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Government of Sharjah وة الشكنارقككة‎ 


ج الشرازز ال كر اليَتَايقَة 


HOLY QURAN ACADEMY IN SHARJAH 


من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة 


تخبة من اماء مجع القرآن الكريم بالارة 


عنوان الكتاب: 
موسوعة التفسير البلاغي» المجلد الأول» من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة 
مجمع القرآن الكريم بالشارقةء الشارقةء دولة الإمارات العربية التحدة 
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمىء» الشارقةء دولة الإمارات العربية التحدة 
سنة الطبع: 4 - 2023م 
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لنشورات القاسمي 
الطبعة الأولى: 2023م 


الفهرسة الوصفية أثناء النشر: 
مكتبة الشارقة العامة» هيئة الشارقة للكتاب» الشارقة» الإمارات العربية التحدة 
227.366 
م ق. ت 
التفسير البلاغي للقرآن: من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة [إشراف مجمع القرآن الكريم, 
٠‏ قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمى امحمد صاف المستغانمى].- 
الشارقة» الإمارات العربية التحدة : منشورات القاسمىء 2023. 
مج. 1 » 800 صفحة ؛ 24×17 سم. ا 
ردمك : 978-9948-798-52-1 
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية. 
مج. 1 : من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة. 
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن» بديع 3- القرآن» بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- 
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة» الإمارات العربية المتحدة). 
قسم الدراسات والبحوث ج- الستغانمي» امحمد صافي 
الترقيم الدولي : 978-9948-798-52-1 
إذن طباعة رقم: 1/10-03-01-9609262 بتاريخ 2023/03/10م»› 
مكتب تنظيم الإعلام» وزارة الثقافة والشبابء الإمارات العربية التحدة 
الفئة العمرية : ۴ 
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري 
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام» 


الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE‏ 
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار» 


الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين؛ سيّدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين: ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدّين؛ وبعد: 

فل أولى ما كذق فيه الأعمان وتخصى فيه الثيل والتهارء ويضَحّى من أجله بالغالي 
راس قاو كاب اله اتيز اكم وقد 1 ات والمل ياكاب وة كر 
الإسلام» اجتهد رجالات العلم والتفسير في خدمة كتاب الله تعالى تفسيرًا لآياته؛ وبيانًا 
لأحكامة ووقوكا حكن لطائقه وأسراره. وعلى الرّغم من كثرة التفاسير اللفوكة والبيائكة 
والفقهيّة والكلاميّة وغيرهاء إلا أن النص القرآني لكين وطن ESAS‏ وجوه 
بعطاءاته؛ ويمنح أسراره للد ارسين والباحثين إلى أن يرث الله ك الأرض ومن عليها. 

وقد ارتأى قسم الدّراسات والبحوث في مجمع القرآن الكريم بالشارقة أن يفتتح مشاريعه 
العلميّة بموسوعة التفسير البلاغي للقرآن الكريم مشاركة منه في خدمة الكتاب العزيز. 

ولتفادي تكرير ما في بطون الكتب والموسوعات المنشورة في التفسير وعلوم القرآن 
الكريم: :قفن وطنعت الهيثة العلميّة للمشروع جملة من البنوذ والمقردات واكعايير: 
واستكتبت طائفة من علماء البلاغة والتفسيرء واجتهد الفريق في تحليل النّص القرآني 
من خلال ذكر وجه المناسبة بين السّورة وسابقتها ولاحقتهاء والمناسبة بين الآية وأختهاء 
وبيان المعنى الإجمالي للآية القرآنيةء وتقديم شرح موجز لألفاظهاء والوقوف عند 
الفروق المعجميّة فيهاء ثم معالجة الآية لغويًا وبلاغيًا مع الحرص على ذكر المتشابهات 
اللفظيّة في مواضع ورودها وتوجيههاء كل ذلك بالرّجوع إلى أمّات كتب التفسير والبلاغة 
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واللّغة مع الحرص على السّهولة واليسر وحسن التحليل وجودة العبارة في تقديم المادّة 
للقارئ الكريم: 


هذاء ويسعد إدارة مجمع القرآن الكريم بالشارقة أن تتقدّم بأعظم آيات التُقدير, 
وأخلص الثحيّات» وترفع أصدق التّبريكات إلى مقام صاحب السَّموٌ الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسميٌ عضو مجلس الانحاد حاكم الشارقة بمناسبة صدور الأجزاء 
الأولى لهذه الموسوعة القرآنيّة المباركة عرفانًا بفضله؛ وتثمينًا لما يقدّم سموٌه من خدمات 
جليلة في خدمة القرآن الكريم والتمكين للسان العربيٌ داعين له بطول العمر ودوام 
الصّحّة والتؤفيق في تنفيذ مشروعه الحضاريٌ الثقاضي الكبير الذي أصحبت الشارقة 
عنوانًا مرادمًا له في دنيا العلم والثقافة والأدب. 

ولا يفوتنا أيضًا أن نتوجّه بخالص الشكر ووافر الثناء وصادق الدّعاء لجميع العاملين 
في هذه الموسوعة المباركة مُستَكتّبِين ومُحَكمين وإداريّينء وما التوفيق إلا من عند الله 
تعالى. إِنّهِ نعم المولّى ونعم النُصيرء والموفق إلى كلّ خير. 


مجمع القرآن الكريم بالشارقة 
قسم الدّراسات والبحوث 
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الدكتور امحمد صاف المستغانمى 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الضالحات» وتتحقّق الغايات» وتقضى الحاجات» وصلّى 
الله وسم على الكريم الل العظيم القدّن الزحمة الهداة والتسمة السداة سكدنا 
محمد» رسول رب العالمين» وإمام الأليق والآخرين ونجيب المرملين: وخاتم الثبيين, 
يعلى آله وصحية والثابنية له اسان إلى بوم الذين: ويعذه 


جه فرلا 


فان القرآنَ اکر هواب الله اللو المعجز. ا الممدود. وعهدة المعهود . 
وضراطة المستقيم, ومَحَجْتهُ الوضّحىء وجه الكبرى: وهو الو السَاطعٌ والبرهانٌ 
الوا اا و 3ه ومقة 
العلوم والمعارفٌ والشرائٌ تَستَمَدّ» ولا يبلى على قَرّط التّکریر» وهو مفتاحٌ الخير وديل 
الجنّة. وهو بحر العلوم» ومّعدن الفصاحات. ومَعينٌ البلاغات» وديوانٌ الحكم» وجوهرٌ 
الكلمء ولا حلاوة تضاهي حلاوة تلاوته؛ ولا لذَّةَ تدنومن لذّة ترتيله وقراءته. مَنّ نطق به 
صدقء ومَنْ حكم به عدل» ومن تلاه اهتدی» ومن تعبّد به استراح» ومن تدبّره استنارت 
وصدير دواعت ویرک راطا کر اة شه وف یا وا کات أحواله 
ومَنّ أعرض عنه ضل وهوی» وغوى وتردّى. وخوصة فخصم: وحوربَ فَهَزِمَ وقصيم: 

هو أعظم برهان على نبوّة محمّد #, أنزله الله تعالى بأجزل بيان وأحكم نَظمء 
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وأعذب تعبيرء واختار له أجمل الألفاظ وأعتقّهاء واصطفى له أمتن الأساليب وأوتقهاء 
حاويًا أشرف المعاني» وأعدل الأوزان والمباني. وأصوبّ الحكم» وأسمى القيّم؛ وأهدى 
الشرائع 

عرّت فصاحته الفصاحات. وبرت بلاغته البلاغات: سمعّه العربٌ الفصحاءً: 
الأقحاحٌ البلغاء. المصاقعة الأَبَّيناءٌ. فخارت قواهم دون النسج على منواله؛ وت 


طاقاتهم دون الاقتدار عن مُساجلته أو مُعارضته. أنزله سبحانه في فترة من الزّمن 
وقریش تستأسدٌ على العرب ببيانها المشرق وتعبيرها المونق: وأشعارها الجميلةء وأرجازها 
البديعة. وخُطبها البليغةء ورسائلها الموجزة وأمثالها السّائرة الشّرود حيث كانت أقصح 
القبائل بياناء وأعذبهم لساناء وأعلمهم بفنون القول وأجناس التعبير. 

ت وغل العم من أنٌفريشا كافك معدن الهم ويتبى الم والأنت اذه 
والسَّنامَ الأكرمَ على حدّ تعبير الجاحظ» وعلى الرّغم من أنها قد بلغت الدروة العليا 
والمنزلة الأسمى في الكرم والسّخاء, والمرتبة القٌصوى في الدّهاء والذّكاء. وتَعَجَّبَ القاصي 
والدّاني من سياستها وحُسّن تدبيرهاء وبهت العالم التّخَرِيرٌ من إيجازها وتحبيرهاء 
وصَرّبها المثل الأعلى في الإبانة والتّبيين؛ والفصاحة والإفصاح إلا أنّها خارت قواهاء وهل 
عزمّهاء وثلَّ عَرَشّهاء وخاب ذكاؤهاء واهترّت أحلامُهاء وجثت على رُكبها مُتعجْبة مَبّهوتة 
مشدوهة أمام البيان الرّبّاني العظيم: والتّظم القرآني الكريم ذيل ان ابات القرآن كانت 

تقع على أفرادها أشدّ من رَشّق الثبل: وأفظعَ من بَثّرِ الحسام الصارم» وما كان منها إلا 
أن أعرضت ووَلّتٌ؛ وانسلّتٌ وفرت. وتقهقرت على عَمَبَيّها وتدلّتٌ. ولسانٌ حالها يقول: ما 
هذا كلامٌ بشرء هذا كلام فوق القوى والقَدّر. 

وليس الأمرٌّ خاصًا بقريش وحدهاء وليس العجرٌ مقصورا على قبائل العرب معهاء 
وَإنّما العجزٌ عن معارضته شأنٌ العالمين والنّاس أجمعين. وتالله لو اجتمعت اليومٌ والعصرٌ 
عصرٌ التكنولوجيا والانفجار المعلوماتيء عقول الأبيناء من أبناء العالمين» وتآزرت قرائحٌ 
الفصحاء والبلغاء وتكاتفت من ذات الشمال وذات اليمين: ما استطاعوا مُجتمعين أن 
يتسجواعك مثوالة» أو الدَّنُوٌ من حمافء أو مشاهاة قبير من قابيره أ وطن آية من 
آياته أو إحكامَ بناء سورة من سّوّره. كيف وهو مَفَْجَرٌ العلوم ومَنَبَعُهاء ودائرة شمسها 
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ومَطلعُها؟ كيف وهو الكلامٌ الشَّاضِي الكافي, والنّظمُ المجزىّ الواضي؟ كيف وهو السّاطعة 
انوا ات اسر كز كيف وهو ا ااب الجا ةا ماع اة ا عة 
التاقض. ا عرد الاختلالء السّامي عن الزيب» العالي عن الاختلاف؟ كيف وتعبيره 
يُعَرَضُ في حلي البيان. ويّنقشٌ في فص الزّمان. ويُحفظ على وجه الدّهر والأيّام؟ كيف 
ونظمّة ضح قلائدَ الد ويُكتّبٌ بحروف الذهب وعسجد التّبرفي جبهة البيان العربي؟. 

هذاء ومنذ أن أشرقت شموسّه» وسطعت أنواره على أرض جزيرة العرب» وعم المعمورة 
ضياؤةٌ؛ ودانٌ به المسلمون» وتعبّد به المؤمنون. وانتشر روح اعجاذه ماع عل اللا 
وتسابقت هوم م الفقهاء والمفسشرين الى مدارشتة وك رف وتحليل آياته, وتقريب معانيهء 
وفميظ دات الناكله وصائيرف واستفياظ كام رك ناض لحم اتسر بعد 
عصر التّبوّة جهابذة نحاريرٌ؛ وفطاحلة مغاويرٌ في فنون القول والبّصّر بالعربيّة وعلومهاء 
وكتبوا فيه التفاسير تلو التفاسيرء وزَبّروا الأسفار تلو الأسفارء والكلٌ يغترفٌ من معينه 
وزلاله ويقول: هل من مزيد؟ وهو ضي كل أحواله تر معطاء فِيّاضُ يجودٌ بكرائم معانيه 
ونفائس جواهره ولآليه على وَقْق أنوار قلوب أهل التفسير واستعداداتها. 

وتبعًا لتنوع العلوم: وتبايّن أصناف المعارف» وتعدّد المشارب والمذاهب» تنؤعت 
تفاسيرٌ القرآن الكريم» وأدلى كل عالم فيه بِدَلُوه. ووقفٌ متدبّرا في آياته ينظر فيها من 
زاوية تخصّصه وقهمه؛ فا ااناس الأخركة الحافلة بأقوال الثُبوّة وآثار الصّحابة 
والتابعين» وأشرقت تفاسيرٌ الفقه»ء وتفتّقت من أكمامها أسفارٌ التفسير اللّغويٌ والبلاغيٌ: 
وازدهرت تفاسير علم الكلام والعقيدة. وضرّبٌ کل ذي سهم بسهمه في تلمّس معانيه 
وأسراره ودلالات ألفاظه وآياته. 

والذى تاح هن العامة أن تفر إلى أن الفسير الان طهر وفك تبكر 
مع عبد القاهر الجرجاني (471ه) ببيانه الجزل القوي ثم الرُمخشريٌ الذكيٌّ الألمعيّ 
(538ه). ثمٌ الفخر الرّازي (604ه).؛ والقرطبيٌ (671ه) ء وابن جَزِيٌ الكلبيٌ (741ه) , 
واقتفى آثارهم أبو حيّان الغرناطيٌ (745ه): وتبعهم النّيسابوريٌ (850ه).؛ ثم توالت 
محافل آهل التتببين الى كرت الى أن سل راا آبوالتدود اتان (وده]ء 
والشيخ زاده (951ه).: والقونويٌ (1195ه).: والآلوسيٌ البغداديٌ (1270ه)» وأشرقت 
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شمسّه في تحرير العلأمة محمّد الطاهر بن عاشور التُونسيٌ (1973م)ء ثم فتوحات 
وخواطر الشيخ الشعراوي (1998م): وستظل أبوابّه مُشرعة: وأنهاره فيّاضة؛ وعطاءاته 
مُتجدّدة: ولا غروٌ في ذلك ولا عجب وأعظم أوصافه ونعوته أنه قرآن كريم» والكريم لا 
ينقضي عطاؤه. ولا ينتهي جوده وسخاؤه؛ ولا تنقشعٌ سحائبٌ كرمه وإنعامه. 

ومهما تحدّتٌ في بلاغته ومتانة أسلوبه؛ وجودة سبك جمله وعباراتهء وإحكام نظمه 
ورصفه. ودقائقه ولطائفه. وتوجيه متشابهاته. جهابذة البلاغة وعباقرة البيان؛ فإِنّ 
زوايا معالجة آياتهء والفهوم الجديدة في إبانة روعة نسجه وجودة نظمه وقوّة تركيبه 
ستظلٌ حاملة مشعلّ التّحدّي تقول لأهل اللّفة والبلاغة والتفسير: هل من دارس متديّر؟ 
هل من تال مُستبصر؟ هل من مسر غوّاص على لآلئي ودُرري؟ 

ولو كان النّاسَ 0 يعرفون فضل الاستبانة؛ ويّدركون مَزيّة التّبيين» لخرّوا 
أمام فصاحة القرآن سَّجّدا ويُكيّاء وما رفعوا رأساء ولاجتهدوا في التلاوة والتّدبر 
بُكرة وعشيّاء مُغترفين من معين معانيه. وصواب أحكامه؛ وجليل مضامينه؛ وعظيم 
قصصه. ولو أنهم فعلواء إذن؛ لوجدوا من برد اليقين ما يُتلج صدورهم. ويُّتَبّتْ الإيمان 
في قلوبهم» ويّزِيّنُ الآخرةً في أعينهم ونفوسهم» ولذاقوا من ملدّات السّعادة الإيمانيّة 
ما لا يُحيط به الوصف. ويعجرٌ عنه الصّوعٌ والرَصفُ 

لأجل هذه المعاني» وشغفا بهذه الرّؤية: وحرصًا على الانضواء في كوكبة خادمي القرآن 
الكريم: ارتأى قسمٌ البحوث والدّراسات في مجمع القرآن الكريم بالشّارقة ديد مجلا 
للتدبّر اللغويٌ والتحليل لبان وز ر غمرات التفسير البلاغيٌ مُكلّفا لَه من 
اللُفويّينَء مُستعطفًا مُستكتبًا كوكبة من البلاغيّين والمفسّرينء ورسّمَ لهم منهاجا مُحكماء 
ومَهَيعًا قاصدًاء واضحَ الملامح» جليٌّ المعالم: وحتهم على العمل الدَّؤوب وبذل الؤسع في 
تسليط الأضواء البلاغيّة على نصوص التنزيلء وحضّهم على الاجتهاد ألا ينفلت منهم 
تطبيقٌ أيّ مبحث من مباحث البلاغة في دراسة النّصٌّ القرآنيء وألا تفوتهم أيّة زاوية 
من زوايا الدّرس الأسلوبيٌ الحديث: فكان أن وََْ الله العلل العظيمٌ هذه الفرقة الميمونة 
من أهل العلم فيما نوت وأرادت. وَذَللَ لها الصّعابء ويسّرٌ لها الأسباب» ومهّد لها السّبل» 
وتا الكزضه, نما وك هذه الباكور؟ ا ا ال تسن بده الق ها 

عر 16 


وجَرّيا على قاعدة "لا يشكرٌ الله م مَنَّ لا يشكرٌ النّاس"؛ فإنا لا نملك في هذه المقدمة 
إلا أن نتوجّه متضرّعين إلى الله الجليلء الغفور الرّحيم أن يجزيٌ سليلٌ المجد الكريم: 
المنحدر من معدن الشرف الصميم» والفرع الباذخ الممتدٌ من الأصل الرّاسخ حاكم 
الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خير ما يجازي حاكما عن شعبهء 


ووتحدس الاجر على E‏ راردا #يكيررها يثيب مسؤولا عن أمّته وراعيا عن 
رعيته. والمشروع الثقاضي العلميٌ الحضاري الذي أ سس أركانه وأقام ينيانه الشيخ سلطان 
حفظه الله ورعاه. ليس بدَّعًا من العمل في آل القاسميٌ؛ وإِنّما توارتٌ الاهتمامَ بالثقافة 
والعلم كابرا عن كابر ويصدق فيه قول زهير بن أبي سلمى: 
وما يلت من خير َتوه فإنّما 
تواركة آباءً آباتهم قبل 
وهل ينبت الخطيّ إلا وشيجة 
۰ ا إلا في ابا الل 

ندعو له بالتوفيق. وطول العمر وبركة العيش وعظيم الأجر؛ لأنه اجتهد ويجتهد في 
فعل كل خطوة واتّخاذ كل إجراء عملي وتبتي کل مشروع يمن للسان العربيٌ والقرآن 
الكريم. وهوضي مشاريعه الثقافيّة المتنوّعة الضّاربة بأطنابها في طول البلاد وعرضها له 
اليد الطولى واليمينُ السُخيّة السَّحاءء يغدق على أهل العلم ورجال الثقافة وقرّاء القرآن 
وجهابذة التفسير ويلتمس منهم العُذر خوفا من التقصير وخشية من التقتيرء فجزاه اللّه 
وأكرمه من حاكم هُمام؛ وعالم مقدام؛ مرب زواع وداع إلى ليره 

وأيضا لا يسعني فى نهاية هذه الفقزات إلا أن أذكر بخير الأخوة الفضلاء والآماجد 
العلماء الذين أشرفوا على هذا المشروع القرآني المبارك» في إدارة الإشراف العليا وقي 
مقدّمتهم الشيخ الدكتور المقرئ خليفة الطنيجي رئيس المجمع» والشيخ الدكتور شيرزاد 
عبد الرحمن طاهر الأمين العام للمجمع؛ وسعادة الدكتور عوّاد الخلف مدير الجامعة 
القاسميّة الذين عشت معهم الأيّام الأولى من التخطيط والإعداد لهذا المشروع المبارك. 
كما أتوجه بالدّعاء الخائص والأّناء الضادق لإخوتي علماء البلاغة والتفسير الذين أبلوا 
بلاء حسناء وبذلوا جهدهم» وكدٌوا قرائحهم. وأَقَنَوَا كثيرا من أوقاتهم خدمة لكتاب الله 
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تعالى: وأقول لهم: طوبى لكم في الأولين. والحسنى لكم في الآخرين. وأسألك يا ريّنا يا 
جيب الان أن تر انا الجدعية: وآن كدق علينا فخ خرافن رشناكك» وفيوضات 
إحسانك وإنعامك» وإنّاء يا ربّناء نرفع دعواتنا لاهجين باسمكء مُنكسرين أمام باب 
عرك» مَردٌدين: اللّهم أنت أعلم متا من أنفسناء ونحن أعلم بأنفسنا من غيرناء فاجعل 
هذا العمل خالصا لوجهك الكريم؛ وتقبّل منّا أجمعين: واغفر لوالدينا وأهالينا وجميع 
اسان فا افو لاهو اللكرة: وان كنت قرا ولا انى إل كدلك .وان كان ا 
مُقصّرون: فعفوك واسع»ء وياب رحمتك أوسع» وإذا كانت سورة الملك كافيةً مانعةً واقية 
مُنجية: فإنا نشهدك وكفى بك شهيدا أن هذا الجمع الكريم العامل في هذه الموسوعة 
برجو رسا ويشرتبٌ إلى رحماتك» ويبغي جثاتك بتفسير آياتك» فلا ترٌدّنا يا ربّنا 
خائبينء وفضل جودك يروي العالمين: وبَصّرّنا يا ربّنا بمواضع التقصير ووفقنا لجَبّرها 
في قابل الأيّامء وإنّا نلوذ بحماك» ونعوذ بك أن نقول في تفسير كلامك العظيم ما لا يليق. 
وحَسّبّنا الاجتهاد على وَفق قواعد الشرع وأصول التفسيرء وأنت الهاديء يا ربّناء إلى 
صراطك المستقيم» وما خاب من تعلق بهّداك: واستمسك بحبلك المتين وقرآنك المبين. 


وكتبه الفقير إلى ربّه امحمد صاف الستغانمن 


المدير العلمن لمشروع التفسير البلاغيّ 
الأحد 25 جمادى الأولى 1444 « الموافق ل 18 ديسمبر 2022م. 


عر 418 


عر 419 


صاحب السمو الشيخ الذكتور سلطان بن محمد القاسمى 


عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة 
- حفظه الله ورعاه ج 
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SETÊ 3 
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(#] مجلس إدارة الشروع ‏ 


د. خليفة بن مصبّح الطنيجي (رئيس مجمع القرآن الكريم) 
د. شيرزاد عبد الرحمن طاهر ( أمين عام مجمع القرآن الكريم بالشارقة) 
د. امحمد صافي المستغانمي ( أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة) 


أ.د. عوّاد حسين الخلف ( مدير الجامعة القاسمية) 


د. خليفة بن مصبّح الطنيجي ( رئيس مجمع القرآن الكريم) 

د. شيرزاد عبد الرحمن طاهر ( أمين عام مجمع القرآن الكريم بالشارقة والمدير التنفيذي 
للموسوعة) 

د. امحمد صافي المستغانمي ( أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة والمدير العلمي للموسوعة) 

د. يحيى زكريا توفيق سعيد ( رئيس قسم الدراسات والبحوث بمجمع القرآن الكريم) 


د. بهاء الدين عادل عرفات دنديس ( مساعد المدير العلمي) 


د. يحيى زكريا توفيق سعيد 
د. بهاء الدين عادل عرفات دنديس 
أ. محمد أحمد بنو 


أ. محمد عبد الحميد عبطان 
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د. امحمد صافي المستغانمي ( أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة والمدير العلمي للموسوعة) 
أ.د. المثنى عبد الفتاح محمود ( أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
أ.د. مبروك زيد الخير ( أستاذ التعليم العالي في البلاغة القرآنية في الجزائر) 

أ.د. جهاد محمد فيصل نصيرات ( أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الأردنية) 

أ.د. سامي عبد الفتاح هلال ( أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف) 


د. حازم سعيد حيدر السعيد ( مدير مركز البحوث الرقمية بمجمع الملك فهد ) 

أ.د. وائل محمد قبيسي الشريف ( مدير عام تدقيق المصاحف بمكة المكرمةء وأستاذ 
التفسير وعلوم القرآن بالمسجد الحرام سابقًا) 

أ.د. إبراهيم صلاح السيد سليمان الهدهد ( أستاذ البلاغة والنقد بالأزهر الشريف» ورئيس 
جامعة الأزهر سابقاً) 


أ.د. محمد إبراهيم شادي ( أستاذ اللغة العربية بالأزهر الشريف) 


د. نصر سعيد عبد المقصود 

د. زكرياء توناني 

أ.د. مازن عبد الرسول سلمان إبراهيم 
أ.د. نشأت علي محمود 

د. خير الله فالح وادي الشمري 

د. جمال الدين أحمد القادري 

د. عبد الرحيم بن عبد الكريم بوقطة 
أ.د. عدنان عبد السلام الأسعد 


م 23 & 


د. عبد الله عبد القادر الطويل 


د. محمد عبد ذياب مايل 

د. أحمد عامر سلطان الدليمي 
د. عادل أمجد صابر الرويني 
د. أحمد محمد فريد 

أ.د. محمود أحمد الأطرش 

د. صلاح ساير فرحان العبيدي 
د. عبد الله إبراهيم المغلاج 


(4# فريق الراجعة اللغوية © 
أ. د. حسن أحمد العثمان 
أ.د. بن عيسى بطاهر 
أ. عبد الستار الشيخ 
د. خليل خلف سويحل 
د. فاطمة حسن بله 
د. أحمد سعد الدين هبهاب 
أ. هشام الذقاق 
أ محمود محمد روحي بويضاني 
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التفسير البياني البلاغيٌ يقوم على أسس لغويّة ومعايير بيانيّة معروفة لدى آهل 
التخصّص. وقد حدّدت الأجنة العلميّة القائمة على هذا المشروع جملة من البنود والمعايير 
لمنهج هذه الموسوعة تتلخص فيما يأتي: 


# أولاً: جاءت مفردات المنهج فى خمسة مباحث رئيسة: 


1) المناسبات: 

اعتنت الموسوعة بعلم المناسبات» وكشفت عن جملة من الوشائج والعلاقات بين السُور 
والآيات؛ تمثلت في الآتي: 

1. ذكر المناسبة بين السّورة وسابقتها في الترتيب المصحفيٌ. 

2. ذكر المناسبة بين الآية وأختها دونما لجوء إلى التكلّف في إيجاد المسوّغات. 

وأما المناسبة بين الألفاظ المتوالية المتآلفة المتشابهة في المادّة المعجميّة أو المتناظرة 
في الصّيغ والأبنية أو المناسبة بين الكلمة والجوٌ العام للسّورة أو بين الكلمة وأختها أو بين 
الكلمة والمعنى الإجمالي» وغير ذلك من الأشكال التعبيريّة التي يُبنى عليه التّناسب؛ فقد 
جاء تفصيل القول فيها في مبحث الإيضاح اللغوي والبلاغي للآية موضع الدّراسة. 
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2) شرح المفردات: 


اهتمّت الموسوعة بتقديم شرح لغويٌ دقيق وموجز لألفاظ الآية بالرّجوع إلى امات 
المعاجم اللغوية وكتب غريب القرآن والتفاسيرء وذلك من خلال الات 

3 سرد المفردات على وفق رتبة ورودها في الآية. 

4. ربط المفردة بجذرهاء وبيان المعنى الكلَيٌ للجذر» من غير إطالة في ذ كر وجوه التُصريف, 

ومن غير استطراد في الألفاظ المأخوذة من الجذر مما لا علاقة له بالمفردة الواردة في 
نص الآية. 

5. بيان دلالة المفردة القرآنية في سياق الآية. 

ما المعالجة البلاغيّة للفظ القرآني فجاء بيانها في مبحث الإيضاح اللّغوي والبلاغي 
للآية أو في مبحث الفروق المعجمية. ملحوظا بأيّهما يكون الموضوع ألصق. 
3 المعنى الإجمالي: 

أوردت الموسوعة تفسيرًا إجماليًا شافيًا للآية موضع الدراسة؛ باستعمال ألفاظ سهلة 
ميسّرة مع الحرص على حسن نظم العبارة وقوّتها وإحكام سبكها مع التّوسّط في الشرح, 
من غير إسهاب ممل ولا إيجاز مخلء مع حسن ترتيب وجودة عرض؛ وفق الآتي: 

1. تحديد الموضوع الذي تعالجه الآية الكريمة. 

2. بيان المعنى العامٌ الذي تحمله. 

3. إيضاح الهداية التي ترشد إليها. 

4. إبراز ارتباط المعنى الإجمالي بألفاظ الآية القرآنية. 

5. مراعاة اشتمالها على جميع الأفكار والدلالات الواردة في الآية. 
4 الإيضاح الغو والبلاغي: 

5 الموسوعة الجانب اللفويٌ والبلاغيٌّ عناية فائقةء وأسهبت في التحليل اللّغفوي 
والبلاغيٌ مع التعمّق في المعالجة والاستقصاءء وذلك من خلال ا 

1. عرّض الوجوه البلاغيّة في الآية على وفق ورودها. 

2. الوقوف عند الدّلالات والإيحاءات الدّقيقة والخفيّة لحروف المعاني» وبيان تغيّر 


عر 28 4 


المعنى بتنوّع الحرف» وإبراز أنَّ كل حرف من حروف المعاني في القرآن الكريم 


يؤذي مالا يؤذي غيره من دلالات وايحاءات. 

. التعرّض للمباحث التّحويّة والصٌرفيّة والتّركيز على دلالاتها وإيحاءاتها والجماليّات 
التي تضفيها على النْصٌّ. 

. الوقوف عند أثر الأساليب اللغوية في المعاني. من ذلك: دلالات (أل) التُعريف. 
وبيان نوعهاء وربط ذلك بالمعنى الذي تقدّمه الآية الكريمة؛ وإبراز دور التنكير 
والتعريف عامّة. ورصد ال معاني التي يقدّمها الوصل والفصلء وإبراز مدى ملاءمة 
أسلوب الإيجاز أو المساواة أو الإطناب للمعنى المرادء وتجلية اتتلاف اللفظ مع 
المعنى» والحكمة من استعمال الجمع والإفراد والتثنيةء والتذكير والتأنيث» ودلالات 
الجملة الاسميّة والفعليّة في الكلام وغير ذلك من مباحث علم المعاني البديعة التي 
هي من أهمّ وسائل كشف جماليّات النّص القرآني وإحكام رصف آياته. 

. التّوسّل بمباحث علم البيان في تجلية أنواع الاستعارات وجمال التشبيهات» وروعة 
التصوير. ورٌواء الأساليب المجازيّة المستعملة في النْصٌ. 

. الاهتمام بدراسة نظم الآيات. مع كشف اللثام عن إحكام النّظم وجودة السّبك 
وقوّة الأسلوب في العبارة القرآنيّة. 

. ذكرٌ الفوائد التي يجنيها القارئ من شتّى الأساليب المستعملة مثل أسلوب الحذف 
ودوره في تسريع المعنى والاقتصاد في الكمٌّ اللفظيء وأسلوب الاستفهام ودوره في 
التخرير والإتعان والتسيخ وكير ذلك من الأغراض الى ردا أتواع الأساليب 
الإنشائئة والشبركة المتتوعة. 

. الوقوف عند خصائص التّراكيب اللّغوية القرآنيّة والتّعرْض لأسباب توكيد الكلام 
أو عدم توكيده» ومدى مطابقة التعبير لمقتضى الحال. 

اواد جمال ترظنف الول ومتقالقة يفضي ا لطا هر وما لاا طاو ندل الاضيماد 
من آثر في تحريك المشاعر وترسيخ المفاهيم وتسجيل أوصاف جديدة للفاعل أو 
المفعول أو المبتدأً أو الخبر أو غير ذلك من أجزاء الجملة. 
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الكشف عن جمال التضمين ودوره في توسيع الدلالة مع تحقيق الإيجاز. 

دراسة ظاهرة ترتيب مكوّنات الجملةء والوقوف عند مسوّغات التقديم والثأخير 

ولطائفه في الجملة القرأنيّة. وبيان الإحكام والإتقان في بنائها. 

إيضاح تآخي الألفاظ وتناسقها وتناسبها وتعانقها لإبراز المعاني المرادة وتقريبها 

للثالين والمستمعين: والإغداق بأسرارها على المتدبّرين. 

ذكر الوجوه الإعرابيّة المهمّة وبيان تأثيرها في إبراز الدّلالةء مع تجنّب ذكر وجوه 

الإعراب المتعدّدة والتفاصيل الكثيرة التى تثقل كاهل التفسير. 

بيان المعاني والدّلالات الأصليّة التي يفيض بها النْصٌء وإيضاح أن العناية باللفظ 

تابعة للعناية بالمعنى خصوصا حين يتعلّقٌ الأمر بتوجيه تناسب الفواصل القرآنيّة 

وانسجامها وتناغمها فيما بينهاء والتأكيد على ما يحمله اللفظ من معان دقيقة 

ودلالات جاء لتمكينها في الأذهان والنُفوس ثمٌ هوء قبل ذلك وبعده» متناسق 

ومنسجم مع جملة الفواصل في السشياق الذي ورد فيه. 

إبراز جماليّات الفواصل القرآنيّة وأثر إيقاعها الصّوتي الآسر الخلآب الجميل 

في نفس القارئ» وبيان مدى التناسب بين الفاصلة وصدر الآية. 

الثّوقّف عند الظواهر الصّوتيّة وتجلية بعض دلالاتها وثمراتها في إثراء معاني 

الآية الكريمة. 

اعتماد الأسلوب العلميٌ الأدبيٌ القويٌ الرّصين في الكتابةء وذلك بانتقاء اللفظ 

الدّقيق المعبّر عن المعنى الصّحيح الذي يرغب المفسر التعبير عنه. والحرض 

على حسن صوغ العبارة ووضوح المعنىء لما للأسلوب الرّصين القويٌ المتين من 

تأثير على الثّالين. وجذب للمستمعين» وتحريك لأذهان الغافلين؛ والغرض من 

ذلك كله هوتحبيب كلام رب العالمين للنّاس أجمعين: وتيسير سبل الاستفادة من 

هداياته وتوجيهاته. 

الحرص على بيان مطابقة العبارة القرآنيّة لمقتضى الحالء وتجلية توافق الثُوب 
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الأفظي للآية الكريمة مع المعاني الرّبّانيّة السّامية والهدايات الإيمانيّة والدّلالات 
الشرعيّة المتوخاة. وتجنّب ذكر الوجه التفسيريٌ المخالف لأصول التفسير 
ولأحكام الشريعة. 
اختيار الألوان البلاغيّة الدّالّة على المعاني التّفسيريّة المتوافقة والمنسجمة مع 
الأثر واللغةء مع إثبات جميع الأوجه التفسيريّة المقبولة والمحتملة. 
الحرص على إضافة التأمّلات العميقة والتّخريجات الأنيقة واللطائف الجميلة 
ل بها اللّه الكريم الومّاب على من يشاء من عباده؛ وتفضي إلى إبراز 
ضع الجمال ومواطن الإعجاز في النص ال ان فريظة ول 
5 الإضافات واللطائف والقطرات الحديثة مع ما هو معلوم من الدّين 
بالضرورة. ولا مع روح الشريعة الإسلاميّة وقواعدهاء ولا يتصادمٌ شيءٌ منها مع 
قواعد اللّفة ولا قواعد أصول الفقه ولا ما هو مُسِلَّم به في علوم الآلة؛ ولا يناقض 
الحقاتق العلميّة التي توصّل إليها الفكر البشري منذ فجر الإنسانيّة إلى السّاعة 
التي نحن فيها. 
الوقوف عند أنواع المحسّنات البديعيّة اللفظيّة والمعنويّة التي تكسو النْصٌّ القرآنيء 
مع ذكر تناسب الفواصل» وجمال الطباق» وتشابه الأطرافء وروعة أسلوب التّرقي 
في ترتيب المعاني وغير ذلك مما يكشفه البحث والتنقيب والتدبّر في النّسج اللفظي 
للقرآن الكريم. 
العناية بذكر المتشابه اللفظي بين الآيات: وبيان أوجه التلاؤم والتناغم في إيراده: 


وتوضيح المسوّغات التي اقتضت هذا التعبير أو ذاك في المقام الذي ورد فيه. 


5 الفروق المعجميّة: 


اعتنت الموسوعة ببيان الفروق المعجميّة لأهم الألفاظ الواردة في الآية الكريمة 
ومقارنتها مع مثيلاتها مما هو وارد في القرآن الكريم أو مستعمل في اللغة والأدب بشكل 
عام» وبيان أنّ كل لفظ يعطي معنى خاصًا مغايرا لصنوه. ويوحي بدلالة أو معنى دقيق لا 
يحمله قسيمه؛ وإثبات أنه لا مجال للتّرادف في القرآن الكريم. 
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© ثانيًا: حدودٌ منهجيّة وضوابط عامّة 


1. لم تتعرض الموسوعة لأسباب النزول أو القراءات أو النّاسخ والمنسوخ أو مباحث 
الأجراب الافتصبيلية اززيها شيط هن الآيات من تشريعات وأحكام فقهية: إلا ما 
كان له أثر وثيق الصلة بالجانب البلاغي. 

2. تبت الآيات القرآنية بالرّسم العثماني وفق رواية حفص عن عاصم» بحسب 

ف مجمع الملك فهد للنشر الحاسوبي» وفق العدّ الكوضي. 


3 وضعت الآية المراد تفسيرها في أعلى الصفحة. 


.ا المت 


4. روعي في إيراد الآيات موضع الدراسة اتصال معانيهاء وكمال وحدتها الموضوعية. 
د 5 
5. قدم بين يدي السورة المراد تفسيرها بتمهيد تعريفي بها تضمن الاتي: 
- ذكر مكان نزول السّورة المكي أو المدني؛ والمختار أَنّْ ما نزل قبل الهجرة هو من 
القرآن المكيّ؛ وما نزل بعد الهجرة هومن القرآن المدني» وهذا القول هو الرّاجح 
لدى جمهور علماء التنزيل. 
- ذكر عدد آياتها في العدّ الكوضي والبصري والمكيٌ والشامي وغيره. 
- ذكر ترتيبها في المصحفء وترتيبها في النزول باعتماد أصحٌ المصادر في هذا الشأن. 
- ذكر اسم السّورة المأثور مع إيراد الشواهد الحديثيّة الصّحيحة والآثار المؤيّدة 
لذلك» وذكر أسماء السّورة إن كانت من السّور المتعدّدة الأسماء. 
= تعداد أهمٌ موضوعات السورة. 
6 التعريف بالمصطلحات البلاغيّة واللفويّة أو الشرعيّة وغيرها من المصطلحات في 
الفنون المعرفيّة الأخرى في أَوٌّل موضع ورود لها في الحاشية. 
كحي :ذكر امراق اة والفهيكن الوضوعة النعراف 
8. توثيق القراءات من مصادرها الأصيلة. 
9. تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصيلة. 
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0. وَضَعٌ عنوان تقديميٌ لفقرات الإيضاح البلاغي ملخْص للقضيّة البلاغيّة التي 
تعالجهاء وحَبّر العنوان باللون الأزرق. 


1. وَضْعٌّ عنوان فرعيٌ للعديد من فقرات الموسوعة يبيّن الأثر البلاغيٌ المرتقب من 
الفقرة وتر العتوان باللون الأ خض 


وختامًا: فان الغرض المبتغى والهدف المتوخى من هذه الموسوعة البلاغيّة هو إبداء 
جمال البيان القرآني للعالمين؛ وتجلية بهاء نسيجه اللغويٌء وجودة سبكه؛ وبديع نظمهء 
وروعة تصويره؛ وتقريب المسالك البيانيّة التي سلكها البيان القرآني في الإبانة والتبيين 
لتوصيل هدايات رب العالمين للنّاس أجمعين. وإثبات أن العبارة القرآنيّة معجزة بكلماتهاء 
فريدة في بنائهاء دة في تآلف لبناتهاء فائقة الحسن في ترتيبها بين أخواتها في الفقرة 
القرآنية الواحدة؛ وقد صيغت لتمكين المعنى في قلب المتلقّي للذكرء والتأثير في وجدانه 
لينطلق في الكون موحدًا مسبّحًا حامدًا شاكرًا عاملًا بمقتضيات الهدي القرآني» يقول 
حاله ويلهج لسانه مردّدا: فل انی هَدَلنى ر إل صِرَطٍ مُسْتقِيٍِ ديا قينا مَل !نيم 
عي وَمَا گان مِنَ ا كين © [الأنعام: 161| . 


مجمع القرآن الكريم بالشارقة 
قسم الدراسات والبحوث 
الأجنة العلميّة 
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N‏ ا ي 


ل ټين يدي 2 

ور محاقل اشح ا ا 
الفاتحة في فَوَلِه تعالى: «(وَلَقَدٌ َانَيتَدكَ سَبْعَا مِّنَ ألمَتانى وَاَلْقُرءَانَ ألْعَظِيمَ) إالججر:#7)» وسورة 
الحجر مَكَيّة ااا غدل امتنانٌ الله تعالى على رسوله بها في ERA‏ 
النزول: ويب أن يَمْتَنَ على نبيّه 8 بما لم يَنَزْلَ بََدُ ولأنَّ الفاتحةً ركنٌ في الصّلاة: 
والصّلاةٌكُرضّتَ قبل الهجرة لايم في الإسلام صَلَاةٌ منّ غير فاتحة©. 

عدد آي سورة الفاتحة سبع آيات بالاتّفاق: والخلاف بَيْنَ العَاذِينَ وقعٌ في التفصيل؛ 
فالعدٌ الع والكوضي يَجَعَلانِ البسملة آي ويجعلان الآية السّابعة قولةُ تعالى: #إ[صِرَاط 
ليق انق اي عير ألْمَفْصُوبٍ عَلَيْهِمْ رلا لصَآلِينَ)». 

والعَدُ اولي الأول والأخير: والشَاميٌ؛ والبصري لا يدون البسملة آيةَ. ويجعلون الآية 
السادسة قولّه تعالى: «صِرّط ا تع نعمت عَلَيّهِم4, والآية السّابعة قوله: غير ألْمَعْضُوبٍ 
عَلَيّهِم 9 َلصَّالِينَ )4©. 

والقاحة أن سُورَة في ترتيب المصحفٍ الشريف: وَهيّ الخامشة لوو لصن 
سُوّر: العَلقء ؛ والقلّم. ل لوا 

سَمّيت سورة الفاتحة؛ لأنهًا جاءت اول سورة في القرآن؛ فهي في فاتحة المصحف 
كتابة وقراءة: في الصّلوات وغيرها. 

وللفاتحة أسماء كثيرة؛ بلغ بها اليوط حَمْسَةٌ وعشرين اسمّاء بعص هذه الأسماء 
ثاب عن التَبيّ # مله مرفوعًاء وبعضهًا يُؤَثَرٌ عن بعض الصحابة: والتابعين: وأهل العلم. 
(0)أَؤْماً إلى هذا الدليل جماعة من أهل العلم» منهم ابن كثير في تفسيره: 1/101. 
(2) الواحديٌ, أسباب نزول القرآن, ص: 20, والشيوطي الإتقان في علوم القرآن: 1/46. 


(3) الذَّانَيء البيان في عَدَ آي القرآن» ص: 139, وعبد الفتاح القاضي» بشير اليُسْر» ص: 66. 
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من هذه الأسماء: 
1. ان الكتاب: : لقول لتب ج @: «لا صَلَاةً لن لم يَقَرَا بفاتحة 


1 كثرةٌ أسما 
الكتّاب»2. 1 5 9 7 
0 ام 0 00 و 5 .9 8 5 ۰ تفيل 
. أم الكتاب: لقول رَسّول الله : «كل صَلاة لا يقرا فيها بام على فَضيها 
ا e‏ 9 
2 . سورالقران 

م آي لقول نبي الله 9: «مَنّْ صَلَى صَلَاة لم يَقَرَأْ فيا الكريم 


آم الْقَرَآن فَهِيَ خد اج قلا ة)- غير تمام»)©. 

. السيع الثاني 

الان الْعَظيم: وقد ورد هذا الاسم والذي قبله في حديث ان بن اا 
و و 

ولهء فقد قال: كن صَلّي هي المَسْجدٍ, َدَعَاني رول لله 3 


م 


يا رَسُولَ الله ا 3 ا 0 ألم قل الله py‏ لله وَلِلرَسُولٍ إا 
ا خیی) [الأنفال: e‏ ثم قال لي و سُورَة هي e‏ الور 
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في الَڙآن قبل أن َر مِنَ المَسْجد» َم خد بيّدي» لما اك زع فلت 
ل «ألم تقل َأْعَلْمَنَكَ سور هي - سُورَة في القَرَآن»» قال: «(آ لد لل 
اَلْعلَمينَ 4 »هي السَبَعَ المَثانيء والقوان العَظيم الذي وتيت 0. 
. الصَّلَاةٌ: لقول التَبِيٌ © فيمًا يرويه عَنْ رَبّه تبارك وتعالى: «قَسَمَتُ الصلاة بيني 
ون بدي »ميدي ا متأ فإذًا َالَأ العَبّد: : (أخَم یله رب تِ الليق». 


عَلَيّ عَبّدي: وَإِذَا 0 ملي يوم آتين» » قال: مدن عَبّدي» اذا قال: ياك 
تَعَبُدُ وَإِيّاكَ مَسْتَعِينُ 4 قال: هَذَا بيني وَبَيّنَ عَبّديء وَلعَبّدي مَا سَألَء فاد ا قَالَ: «آَهْدِنًا 


(1) رواه البخارقيء حديث رقم: (756)» ومسلم» حديث رقم: (394). 

(2) اللّفظ لابن مَاجَهء حديث رقم: (840), وهو صحيح» ينظر: صحيح الجامع» حديث رقم: (4535). ومعنى: صلاة خداج: ناقصةٌ 
غير تامّة. وأصل الكلمة خدّجت التّاقةٌ: ألقت ولدها وقد استبان خلفهء أي: ألقته قبل وقت ولادته ناقصًا. ابن عبّادء الحيط في 
اللغة: (خدج). 

(3) اللفظ لمسلم, حديث رقم: (395). 

(4) رواه البخاريٌ. حديث رقم: (4474). 
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ےس سرس 


اميه للق اك لذن اَن نْعَمْت عليه خَيْر ألْمَعْصُوب عَلَبْهمْ رلا ألصَّالِينَ4: 


قَالَ: هَذَا لعَبّدي وَلِعَبّدي مَا سَأن©. 


7 الحَمّدٌ: عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : «إذا قرأتم <آَلَْمْدُ يله 
فاقرؤوا «إبتم أَللَّهِ أَليَحمْنِ أَلبَحِيم4: وإنها أمّ القرآن وأمٌّ الكتاب والسَّبّمٌ المَثّانيء 
و«( بشم الله أليتكن للج إحداها»2. 
هذا أقوى ما ورد في أسماء هَّذه السّورة الشريفة مما كَبَتَ مَرَهُوعًا إلى النَّبِيّ #. 
ومن أشهر أسمائها الاجتهادية الدٌفَيَةٌ: 
ويستأنس لهذا الاسم بحديث أبي سعيد الخدريٌّ ييه قال: كنا في مَسير لناء فنزلنا 
فجاءت جارية؛ فقالت: إِنَّ سيّد الحيٌّ سليم» وإِنَّ نفَرّنا يب فهل منكم رَاقٍ5 فقام معها 
رجل ما كنا نأبئه برقية. فرقاه فبراً کار له تلان ا ومفانانينا كاوج كنال 
كنت تحسن رفيةٌ؛ أو كنت تَرَّقي؟ قال: ما رَقَيّتٌ إلا بأمّ الكتاب: قلنا: لا تحْدثوا شيئاً حتى 
نآتي أو نسأل النبي ج فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي 3 فقال: «وما كان يدريه أنها 


و5 فيّة؟ اقسموا واضريوا لي بسهم». 
أورد هذا الاسم من المفسّرين: الشوظني © وابن كثير©: والآلوسي© 
وذكره الفيروزابادي7. والسيوطي. وغيرهما. 
و - 5 وير و ١‏ 5 2 
وا هذه السّورَة الكَرِيمَة؛ هي الْمَقَاصدُ الكليّة للقرآن الكريم 90 التي هي في 
جملتها: : توحيدٌ: وبا وأحكاة09, وكلها في الفاتحة. 


(1) رواه مسلم» حديث رقم: (395). 

(2) رواه الدارقطني, حديث رقم: (1190)» وقال الألباني: صحيح. ينظر صحيح الجامع الصغير» حديث رقم: (731)» والسلسلة 

الصحيحة, حديث رقم: (1183). 

(3) رواه البخاري» حديث رقم: (5007)» ومسلمء حديث رقم: (2201)» ومعنى سَليمٌ: لديعٌ لدغته عقرب أو نحوها. نَفَرَنا: رجالنا. غَيْبٌ: 

جمع غائب. راق: اسم فاعل من رقى يرقي, إذا عوّذه بالله تعالى. نأبنه: تغلمه أنه ټزقي. 

(4) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 1/174. 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 1/152. 

(6) الآلوسيء روح المعاني: 1/38. 

(7) الفيرزابادي» بصائر ذوي التمييز: 1/129. 

)8 الشيوطي, الإتقان: 2/254. 

(9) يكاد العلماء يتّفقون على اشتمال الشّورة على مقاصد القرآن الكريم» والخلاف بينهم في طريقة التعبير عن تلك المقاصدء وِيَنْبَعْ ذلك 
خلافهم في إرجاع آي الفاتحة لِوَافقَتَهَا » يُنظر مثلًا: الرمخشريٌ, الكشاف : 1/1 والبقَاعِي»ء نَظْم الدرر: 3 

(10) ابن عاشورء التُحرير والتنوير: 1. 
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3 ا أن 0 ن وو و 5 5 ET‏ 5 5 
فالتوحيد وَرَدَ بآنواعه الثلاثة: الرَبوبيّة. والآلوهيّة. والآسماء فاتحة الكتاب 


ااه ما الرْبوبيّة في قوله تعالى: «رَتٍ الْعَلَّمِينَ»: وأمًا حت ي 
ا -- 1 القرآن الكريم 
رها كي كز ر ورياك كنيد وك ن راا eT‏ 


الأسماءٌ والصّفات قفي قوله: اند يلّهو4: وَدِأليَعمْن رجيم مقاصةه 


ملك يم الذي لعلَةَالتُوحيدء 
} 22 دينِ» والأغبار 
والأكناة في قوله تعالى: صراظط ا اد عَلَيّهِم غَيْرٍ والأحكام 


ا انيم و ولا ألصَالِينَ 4 ؛ قن فيه إخبارًا كن اف اَم 
كُلّهم؛ فان م بلك كزرظلة: انعد وقول يمايقة E‏ ومهم 
مَنْ عَلِمَ الحق وعدّلَ عَنه وَهُمُ م المَعَضُوبٌ عَلَيّهُمَ: ومهم مَنّ عَدَلَ 
عن لحز عاذ وق الشاررن. 
والأحكامٌ في قوله: «تَعْبْدُ) وَتَسْتَعِينُ 4. 
كما اشتملت السّورة على موضوعات ترجمٌ إلى المَقَاصد الكليّة 
الآنف ذَكُرُهَا؛ كإثبات النْمُوّة والجزاء عَلَى الأعمَال بالمَدّل: وإثبات 
القَدَرء والتّوجّه إلى الله تعالى بطلب الهداية إلى الدين الحق 
وال المستقيم. ؛ والتوضيق والتثبيت على الإيمان وتَهّج سبيل 
الصالحينء ٠‏ وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالينء والرَّدٌ على 
ج ل ا 
4# مُنَاسَبَةٌ لياح بِهَذِهِ السّورة: 
مض عاو ا العرجه عقن سشاطية ااي بافتتاحهم الحَمْدٌ صِبغةٌ 
الَكَلَامَ بالشََّاء عَلَيهِمَ ووَصَفْهمٌ بالجّميل؛ وقّد جَرَت هذه السُورةٌ ‏ الفاتحة, والّناء 


و فَإِنّ ل تَعَالَىء كد ّ 5 عد 
وهذا انسب 
5 هذه ا سورة الحمّدء ل لأنهَا تحت ت به -إِذَ قد الأفراض بأولٍ 
سورة يُفتتَح بها 
(1) الشغدي» تيسير الكريم الرّحمن ص: 39. القرآنْ الكريم 


(2) إذا قلنا إنّ التشملة آيةء كما جرى عَلَيْهِ الع للك وَالكوفقٌ ؛ فإنّما مندرجةٌ في جملةٍ الحفدٍ؛ ِذْ إِنّ 
البسملة من أبلغ التَّناه على الله تعالى» ينظر: النّوويُ» الجموع شرح الهذّب: 74 
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الأقفق رن قور الكو سس وا EEE‏ "فَسَميّتَ بما غَلَبٌ عَليّهَاء 
بخلاف غَيّرها“0. 


1 


فا كات هذه الشوزة م مشكملة على مقاضد القرآن الكلئة دكا سيق ق اك کات 
مقر الت و العرآن معدا ار 

7000 5 ا e u‏ واعى ر وم 2 

ثم إِنَّ اشتمالّها على مقاصد القرآن كله بطريق الرَّمّزْ والإشارّة: هُوَضَرّبٌ من ضرٌوب 
الافتتاح الحسن المسمّى في عَرّف البلاغيّين: بَرَاعَةَ الاسَتهّلال©. 


(1) ابن رَجَبء تفسير سورة الفاتحة» ص: 32. 

2( الشيُوطِي » تناسق الدُّرر في تناسب الشُورء ص: 61. 

واللَقُ والنشرٌ: ذِكرٌ مُتعدّدٍ على التُفصيل أو الإجمالء ثم ذِكرٌ ما لكل من آحاد هذا المتعدّد من غير تعيين» ثقة بأنّ الشامع یرد هُ إليه. 
ينظر: التفتازاني» المطؤل: 4/43. 

(3) الظّيبِيء فتوح العَيْب: 1/621. 

براعة الاستهلال هي أن يكون الابتداء حسئًا مُسْعِرًا بمقصود الكلام متناسبا معهء وهي أخصٌ من خسن الابتداء أيضًاء ينظر: التفتازاني» 
الطوّل: 4/246» والعلوي» الإيجاز. ص: 500. 


زر 442 


«(بشم الله أَلبَّْمنٍ أَلرّحِيم ©) حدم 


في الشروع ي نامي ییاج بهذا لاي 


تعالى, ودَغوةٌ كمال ودنه ا SE‏ 


إلى حا إل ما دة و داعا الى سخاطهواعتشاد أن ماد الأموروة زارذها 


وإقرارٌ بأنّ منه E‏ 4 عت اله 50-7 ا ی ا الفاتىة“۵ 

5 ت ا 9 8 - بحكه‎ ٤ 

الابتدات وإ مله وإليه؛ فرعت التسّمية آول كل شيء» فصدرت بها 
المنتهى © شزخ المفرذات: 


1( الباء في «(يشع» : للاستعانة؛ أو المصاحبة والملابسة على وجه 
التّبَرّكء والأوّلُ: أَقَوَى؛ لكونه أدخل في التّعظيم! ولا مات 
من حَمَلٍ الحرف على مَعَنَيَيَهِ المذكورين ما بل إِنَّ هذا 
أنسبٌ ببلاغة القرآن؛ إِذّ فيه توسيعٌ للدّلالة وتكثيرٌ لمعاني 
اللفخل لواحت 


2 «(بنم»: مشتق مِنَ السو على الكحيع © ؛ والدّليل على ذلك 
فولهم في جح ([اسم): أسماء وقول ف تعره سد 
والجمع والتصفير يردان الكلمات إلى أصولها وا 
(الوسم)؛ ؛ لجِمِعَ على: أوسام» وصفر على: : وَسَيّم؛ ؛ وهو "ما 


50 په ذاتٌ اا 


(1) البقاعي» نَظْمْ الدّرر: 1/22. 

(2) السّهِين الحلبيُء الدّرَ الصون: 1/14. 

والقول بأنَّ الباء للمصاحبة أو اللابسة تَبَرُكَاء اختاره الرمخشريٌ, ينظر: الكشّاف 1/4, وهو قول لا بأس به؛ بشرط عَدَم إرادة نفي 
معونة الله لخلقهء واعتقادِ استقلال العبد بالفعل»ء كما يراه المعتزلةٌ! 

(3) حاشية زَادَه: 1/35. 

(4) عند مَن يرى حَمْلَ الشترك على معنَيَيْهِ أو معانيه» وهو قول الجمهورء وهو قول قويٌ. الشّوكانيٌ» ينظر: إرشاد الفحول: 1/59. 

(5) الخليلء العين: (باب السين واليم و: واي ء)» والجوهريٌّ, الصحاح: (سما)ء والزّبيدقّء تاج العروس: (سمو). 

(6) الزاغب» المفردات: (سما)ء وللرّاغب أيضًا كلام نفيسٌ في معنى الاسم» تأتي الإشارة إليه عند تفسير قول الله تعالى: (وَعَلَّم آَم 
الْأَمْمَاءً كلها [البقرة: 31]. 
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أا الاسم باعتبار إضافته إلى الله تعالى؛ فيّراد به: ما دل على ذات الله وه مع صفة 
الكمّال القائَمَة به". 


3 «آلنّه): علّمٌ على المعبود بحق وهو مشتق -على الصّحيح- وليس جامدًا؛ فإِنْ 
أسماءً الله تمالى أَعْلَامٌ وأُوصَافٌ باتّماق أهل السّنَّة والجمّاعة©, ولَازِمٌ ذلك أنّها 
مُشَخَفَو إذ اا لاوَضَفَ فيه. 

واشتقَاكة ِن الأُوهة . -على المُتار- a‏ الإ زفت ممزثة فيا لكثره 

ڈوراتھ على الاد و اللام في مثْلها وفْخمَتَ تمظيمًا لله تمالى؟ وَتَرَقِيقُها 
بعد كَسَرِإِنْما كان مِن أجل التَقلٍ المُتَرئْبِ على الانتقَال مِنَّ الكَسَّرٍ إلى التفخيم. لا لِسَلْبٍ 
التُظيم ههناء کا ای 
وَمَعَنَى اسم (اللّه) عَلَمَا -كما قال ابّنّ عَبُّاس وم-: ذو الألوهيّة والعبُوديّة على 
خَلّقه أجمعين7. 

وينم آش) أصل كتابته: باشم الله بالألف. كَفَوَلِهِ تعالى: (افراً اسم رَيكَ4: َنَم 
حذفت الال في الكتابّة؛ لأنّها لا تهر في اللَمْطء وقيل: إِنَمَا حذفت لكر 0 
تَخَفِيقًا ؛ ولاه كثر اسَتِعمَالهَا ؛فاستخقوا حذفهًا اق ر صا اقرا باسم رَبَكَ). 
وتلظطاكره؛ الو رف الاسَتَعمَال©. 

4 ِأَليَعمن أَلبَحِيم4: اسمّان مَنّ أسمّاء الله تعالى, مُسْتََّان من الرّحمة: وبَيْتَهُمَا فرق 
في المَبَّتَى والمعنى. 

فما من جهة المَبَّنَى؛ فالرَّحَمَنٌ على زنّة: مَعَلانء والرّحيم على زِنَة: فعيل؛ وَالأَوّلٌ 

غ عة حرف ورال اتی على أريعة: 


(1) ابن تيميّة, الإيمان» ص: 148. 

(2) ابن القيّمء بدائع الفوائد: 1/285. 

(3) ابن القيّم» الكافية الشّافية ص: 216. 
(4) ابن جريرء جامع البيان: 1/125. 

(5) الجؤهري» الصحاح: (أله). 

(6) القَيُومِيء المصباح المنير: (أله). 

(7) ابن جرير ابن جريرء جامع البيان: 1/123. 
(8) السَمْعانيء تفسير القرآن: 1/32. 
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وَيَجَدّرٌ التّنبية إلى أنَّ زنة (مَمَلّان) لا تكون إلا للمبَالغة. بخلاف (فعيل) فتكون 
للمُبَالَقَة وغيرهًاء وَلَِا قرّر جماعة منّ أهل العلم أن (أليَحمْن» أبلعٌ من «آلبّحِيمِ)9؛ 
لكون الأول على وَزّنِ هو نص في المبالغة. ومن جهة كثرّة حروفه؛ لأنَّ زيادة المَبَنّى دل 
على الزيادة في المَعَنَى©: ويرى ابن هشام أن هَدَا لَيسَ بلازه 6 


وأمّا مِنّ جهة المعنى؛ فوقَع فيه راع طويلٌ بين أهل العلم» فقيل: "الرّحمن: اسم 
خاصٌ بصفة عامّة: والؤحيم: اسم عا بصمّة خاة"©. وقيل -وهو الأَكوَى-: 
"3 لخن ادان على اكع العاقنة با ات و اترم اسع دان على فاح 
الرّحمة بالمرحوم“. وقد قال ابن اليم د بَعَدَ ذكره هذا القَرَّقَ: "وهذه تُكْتَةٌ لا تكاد 


تجدّها في كتاب”“5. 


0 Eb 


# المَغْتّى الإجمالي: 

أبتديٌ قراءة القرآن الكريم باسم الله تعالى المعبود بالحقٌ. 
المتصف بصفات الكمال والجلال والجمالء المَتّعوت بالرّحمة 
الواسعة والدّائمة والوّاصلة إلى ج جميع المرحومين؛ فرحمثه وسعت 
کل شيء› وعمّت كل حيٌ. وكتبها للمتقين المتّبعين لأنبياته ورسله؛ 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة. ومن عدّاهم فلهم نصيبٌ منهاء ‏ بالبسملة تأدِيتَ 
مُسْتَعِينًا به من كا بذكره"». للعباد بضرورة 


وهي هَذًا 0 الل نه د إلى تقدیم ذکر اسمه تعالى بَيْنَ يَدَى 


(1) الشمين» عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 2/80. 

(2) ابن جِنَّيء الخصائص: 3/271. 

(3) ابن هشام» مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب» ص: 185. 

(4) محمد بن علي التَّمَانَوِيء موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 21/847 وسيأتي مزيدُ بيان 
لهذه السألة. 1 
(5) ابن القيّم, بدائع الفوائد: 1/24. 

(6) ابن جريرء جامع البيان: 1/114-115» والشعديء تيسير الكريم الرحمن» ص: 39. 

(7) ابن جريرء جامع البيان: 1/114. 
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يفي الفاتحة 

سا وبراعة 

افتتاځها بِذِكْرٍ 
الله تعالى 


© الإيضاخ اللخَويٌ وَالبَلَاغِيُ: 


شن الافْتِتَاح وَبَرَاعَتَهُ بِالبَدَاءَةِ بِالبَسْمَلَةِ: 


بن مواضع التاق في الكلام: طَالِعَتّة؛ لذا جَرّت عادة البلغاء 

كد واوا رسع الكلام ومَطلعه؛ لكونه أُوَّلَ ما يَقَعٌ في 
سَمّع المُتلَفّيء وقد اقتّتحت هذه السّورةٌ الكريمة ببشم أله ليحن 

لبَجيم». وَهُوَ اهَتتَاحٌّ بَدِيعٌ؛ فيّكُفيها حُسنا وبراعةً افتتاحها بذكر 
الله تعاى©. 

وفيه - زِيَادةٌ على حُسَنٍ الِاقتماح - بَرَاعَةُ الاستهلالٍ#» وهو 
أخصُ منّ سابقه؛ ووج ذلك: ذكرٌ ا من أسماء اللّه تعالى - 
وهما الرَّحَمَّنٌّ الرَّحِيمُ - مُشْتَفَان منّ الرَّحَمَة وفيه إشارة إلى أَنَّ 
المقصود من السُورَة ومِنَ القرآن كله: رحمةٌ الله بِحَلْقِه؛ بود اتهم 
إلى ما فيه مَلَاحُهم في الدّنيا والآخرة؛ وقد قال رَيّنا تعالى: ما 
ا غلك ارغان لِتَشَّْة» [طه: 2]. 
الإزشاد وَالتَعْلِيمُ في جَمْلَةِ البَسْمَلَةِ: 

جُملة جنم و بره د قير الكلام فيها: بام اله َرأ 
أو أبتدىٌ قراءتي باسم الله -كما ات ا aT‏ 
المؤكُدَات: فكانت حَبَرًا ابَتَدَائيا؛ لعدم جود داع للتّوكيد. 

ويحتمل أَنّ تَكُونَ جُمَلَةٌ إِنْفَائِية إذا قَدّر قَبلها: (فُونُوا) - 
قول جماعة مِنّ هل التّْسير -» ويكونٌ هّذا مِن باب الإرَشَادٍ 
اليم 5 الأمر بآ كثيرًا لهذا المَعْنَى. 


(1) أبو حثان» البحر المحيط: 1/54. 

(2) بَراعَة الاسْتِمْلالٍ : «أن يكونَ في طالعة الكلام ما يُشير إلى مقصود المتكلّم من غير تصريج». عبد التعال الصعيدِي » بغية الإيضاح: 4/134. 
(3) محمود بن حمزة ة الگزقاي » غرائب التّفسير: 1/97» وقد تسب هذا القولّ إلى جل الفسّرين. 

(4) ابن جريرء جامع البيان: 1/19 
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حَرْفُ البَاءِ بَيْنَ الاختراس وَالمَجَاز: 

وَقولهُ: یشم آلنّهو): سيل اننا أن الباء فيه: للاستعانةء أو 
الاح واا ية على وعدا ك 

فإذا قلنا إنها للاستعانة؛ ففي الجملة إِطْنَابٌ بزِيّادَة (اشم)» 
اا بالله؛ إذ الاستعَانّة تكونٌ بالله تعالى لاياشية: وفائدةٌ 
زيادة (اسّم): : دقع اللَبّس؛ إِذَّ لو قيل: (بالله) EEN‏ 
يكونَ قَسَمّاء فجيءَ ب(اسم) للتّمّپیز بين انيبن واليّمين"» فَيُمكنٌ 
إدرا جه تحت الاحترّاس2؛ لا فيه مِنّ دقُع الإيهام. 

ويَحَتَملٌ أن لا إِصَنَابَ في الآية؛ إذ الاستعانّة تكون تارَةٌ باللّه 
تعالی» وتارة ا ولكل جه 

ولاف الباء: أن تكون للإلصاق» وقد ذ كر ابن هشّام أنَّ الإلصَاق 
لايَارِقٌ الباءَ في جميع تصرفاتهًا في الام" وعلى هذا فَاسْتعَمَالّهًا في 
(جنم آَم اين يكونٌ من باب الاسْتعارَة المَكنية اياي 


2 


فقا ا تشكةه كله "شثة راط على وه الا اة 


بالارتباط على وجه الإلصاق. بججامع ملق الارتباط في كل فسَرّى 
الأشبية للجُرْتِيّات. فَاسَتُمِيرَت البَاءٌ الموضوعّة للإلصاق الجَرْئِيٌ 
الاعات اجر تة على ,طرق الها ا 

وأا كونها تبَعيّةٌ؛ غلآنٌ استعارّة الحرّوف كذلك7؛ د إنها تجري 
اتات اه سا فنا الاك تسَرِي فيهًا كَانِيا. ۰ 


(1) الواحييٌ, التّفسير البسيط: 1/443. 

(2) الاحتراس: «أن يأنّي التكلّمُ بمعنى يتوجّهُ عليه فيه دخلٌ وطعنٌ, فيفطن له» فيأتي بما يزيل ذلك 
الوقم ويخلّصْهُ منه». ابن أبي الأصبع» تحرير التحبير: 2/245» والقزويني» الإيضاح, ص: 192. 

(3) توجيه ذلك عند: أبي الشعود» إرشاد العقل السَّليم: 1/9-10. 

(4) ابن هشام» مغني اللّبيب» ص: 137. 

(5) درويش» إعراب القرآن وبيانه: 1/10. 

(6) الدّسوقي, حاشية على مختصر امعاني: 1/17. 

)7 الشبْكي » » عروس الأفراح: 2 

)8 السَكَاكي » مفتاح العلوم» ص: 380. 
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فائدةٌ الاحتراس 
في كر لفظ 
اسممقَبْل 
الجلالة التَميِيزٌ 
واليّمِين 


هن صان البك 

الإلصاق» وفيها 

إيماءٌ إلى شدّة 

التصاق العَبْد 
بريه 


من معاني 
الإضافة أقراً 
عه 1 ينا بذِكر 
أسماء الله تعالى 


كل شارع في أمرٍ 
يُضْمِرٌ ما جُعِلَتِ 
البسملة مَبْدَأً له 


ققدي الشعل 
ا ارع أن 
فى إفادة تب KEE‏ 


القراءة 


تقديرٌالفعلٍ 
(باسم الله أقراً) 
لثلاً يتقدّمَ على 
اسم الله شيةٌ 


وينحتمل أن يكون الإتيانٌ بالباء من باب المَجاز المرسل» علاكة: 
الإطلَاق وَالتَقَييدٌ؛ ووَجَهُ ذلك أنَّ البَاءَ لارتبَاط مُقَيّدِ بالإلصاق. 


إيجازٌ القضر في إِضَافَةٍ الْعُمُوم إلى الخصوص: 


"وَاسَتَكُمِات في الارتبّاط على وجه الاسَّتَعَانّة"9. 


في قَوَلِه: یشم الله 4: اا e‏ الى الخاضص 
-وهو اسم (اللّه)-. وهذا: إِيجَارٌ قصراة ١‏ ودا علن العموم؛ 
أ: أقراً أ مَسَتَعِينًا أو.مشز دعا بذكر كل اشيم من ايتفاء الله تعالی. 
إيعاز العف في ا 

ف یشم الله 4: شبه جملة تفتقرٌ إلى متعلّقٍ» وهو مَهُنَا 
معطذوف» ففيه إِيجَاذٌ بالحدّف, وَتَعَيِينَ المحذوف يكون د بحسب 
السياق؛ إِذَ 7 شارع في أمر يُضْمِرٌ مَا جعت البسيلة متا له 
وتقديرة في الآية الكريمة: باشم الله هر لان الذي يلي التسمية 
ممًا يُقّرَأ. 
دلالة المتُعَلقٍ الحَدُوفٍ عَلَى القَضْر وَالتَجَدَّدِ الاسْتِمْرَارِي: 

ا البسملة فتلا کک الله هرا( أو من و 
الشنازع اة TT‏ القراءة ونحوهًا. 
والمتَمَلَقٌ المذكورٌ اما أا دل ذلك على اعات باسم 
الله تفای لتلا يتقدّمَ عليه شيءً؛ فإنَّ المقامَ نقام استعانة به سبحانه؟. 
(1) الأسوقي» حاشية على مختصر العاني: 1/17. 
(2) إيجَازُ القِصَرٍ هو: أن يُبَى الام على تقليلٍ اللَفظ وتكثير العنى مِنْ غير حَذْفِء ينظر: الرُمَاني» النكث 

في إعجاز القُرآن» ص: 76. 

)09 الشعدي» تيسير الكريم الڙحمن» ص: 39. 
(4) الرمخشريء الكشّاف: 1/2. 


(5) الُمخشريّء الكشاف: 1/3, والڏسوقي» حاشية على مختصر العاني: 1/17. 
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2 
و : 


وإمّا أن يذْكَرَ المتعلق مقدَّمًا مثل في قوله تَعَالَى: «أقرًا 


سم رَبك أأذى خَلَقَ 4 [العَلّقٌ: د ؛ 


لأنّ المقامَ مقامٌ قراءة؛ فكان الأمرٌ بها أهم", وال َقَتَّضي تقديمَ الأهمّ ومطابقة 


الكلام المقتظين الحال. 


بوطلا 43 باع ل ی 0 ده 00 2 م 2 
وَحَدْف المتعلق يجوز أن يكونّ مَجَارًا بالحذف عند مَنّ يرى أن الحذف مَجَاز مَطلقاء 


ادف من ترق أن الحوف لبس کارا طلا أو تز ا مكار اذا فر اغرات ماق 


الكلام بِسَبَبِه؛ فإنّه ليس مَجَازًا عند هؤلاء. 
المَدْحٌ بالوضفِ: 

قولّه: (ِألبَحمْنٍ أَلّحِيمِ)4 صفتان للاسم الأحْسَن الأكمل الأجلّ 
(أللّه)4: وفائدةٌ الوصف هَهُنَا: المَدَحٌ لا التّوْضِيحٌ؛ إذ الموضوفٌ 
معن قبل الوص ف" 
ا ا َلرّحِيم »2 وَجَمْهُهُمَا للتَوكِيد: 

دم (أليَعْئنٍ» على «ألّحِيم» لأسباب بيانيّة: 

أولاً: لكون صفة الرحمن ب : ولأنها مُختصة الله هال 
فكاثت جارية مرق ال فَقَدّمَتَ على <ألرّحِيم». والجمّعٌ 

بين الصَّفَتَيّنَ: ضَرّبٌ من صُرُوبٍ التّوكيد؛ بالتّظر إلى اشتمال 
الاسَّمَين على مُطلَق صمّة الرّحمة. 

ايا لفط عي ينيد كثرة تعلق الرّحمة بالمرحوم على وجه 
المُبالغة أمّا (ألبَّئن) فلفظٌ خاصٌ بالاتصاف الذَّاتي. وما كان خاصًا 
بالانُصاف الدّاتي أولى بالتّقديم من الصّفة الدّالّة على كثرة تعلقاتها. 


1 قدَّمَ 


فالعا : ما وَج به الإمام التيسابوري في غرافه حية.قال: 
«الرَعْئنِ» وهو الأعلى علئ «ألبّحِيم»: والعادة التّدَرُجٌ من 0 


(1) القِنَّوْحِيَء فتح البيان: 1/40. 

(2) الذشوقي» حاشية على مختصر المعاني: 1/4. 
(3) الصعيدي» بغية الإيضاح: 1/99. 

(4) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/27. 
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فائدةذكر 
الادسسمين 
الجليلين المَذځ 
والتناء لا 


و 


التوضيخ 


(الزحمن 
الزحيم) ضَربٌ 
من ضزوب 
النّوكيدِ؛ بالنّظر 
إلى اشتمال 
الاشمَين على 
مُطْلَّقٍ الرّحمةٍ 


الرّحمن يُفيدُ 
المُبالقة 
فى الصاف 
والرّحيمٌ يُفِيدٌ 
ڌوامها 


3 ك م 2 
إلى الأعلى؛ لأنَّ الرّحمنٌ يتناول عَظائمَ التّعم وأصولّهاء فإرداقة 
ا 7 ر مر 1 
بالرّحيم كالتتمة ليتناوّل ما دق منه ولطف" . 


© الفُروق المُحْجَمِيّة: 
الرَّحْمَن والزجيم: 

ين «(أليّْئن» ولأَلبَحِيم» فروقٌ من جهة المبنى والمعنى سبق 
ذكرٌ بعض منهاء نُجملها فيما يأتي: 

أولا: «أَلبَعْمْن»: على وزن فعلان؛ وزن يفيد المبالغة في ا 
بالرّحمة؛ وصيغة (قعلان) تدل علي الصفة لكر ولاتدلٌ على 
0 الدّائمة. فاحتيجٌ إلى صيغة اخرى کا حلى الكشة اا 
وهي صيغة (فعيل)؛ من هنا حَسّنَ الجمعٌ بين الاسمين الكريمين 
بالضيغتين المُختلفتين. 

ثانيًا: «آليّحْمْنِ»: اسم خاصٌ بصفة عامّة؛ «الرّحِيم)»: اسم 
عام بصفة خاصّة2. ف «آليَّعْئّْن» اسم مختصٌ باللّه تعالى لا 
کا N EE‏ 
المصت بالرّحمة العامة التي َف المؤمنَ والكافر. بخلاف 
[الرَّحیم) فهو اسم عام يُطلق على الله ويُطلق على غَيّرِهِ -مَعَ 
التباين في حقيقة الصّفة عند التّخصيص والإضافة-. وهو 
مشتمل على صفة خاصّة؛ إذ معناه: المُنَّصفٌ بالرّحمة الخاصّة 
بالمؤمنين؛ لقوله: «وكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا)» الأَخرّب:ههاء ووجة 
الذلالة: أنه قم اا وا اتير فأفاد ذلك 
القتضق وى هذا الاستدلال تَر إِذّ ليس كل تقديم بَا حَقَه 
التّأخير ميا للقصّرء 007 على عدم إرادة ارا قَوَلُ 
الله انی ریگ اأزى بز لكا القذك ى البخر عفرا من 


(1) اليسابوري» غرائب القرآن: 1/142. 
(2) التَهاتّوي» موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1/847. 
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م 


و 


قَضْلِوْ لَه كآنَ بِكُمْ رَحِيمَا4 الإشزة:هماء والآية عامَّةٌ في الخَلّقٍ 
مُؤَمِنِهم وكافرهم كما هو ظامة من اق الآية. 

الفا : (التتمئن) دال على الصّفة القاكمة بالدّات, والرُحيم دال 
على 0 الرّحمة بالمرتحوم» > وَلِذَا لم يرد في الغران قل (رَحَمَنُ 
بهم)؛ "م أن (الرّحمن) هو الموصوف بالرّحمة؛ و« ألرّحِيم» هو 


الرّاحم بِرَحَمّته “07 أي: أن الحم للوصّف» والرَّحِيمَ للفعل. 

وغن أواكل من د کر هذا الفرق أبو بيده مر بن المكلى؛ إذ 
قال: "لأليَّئْنِ» مجازة: ذو الحمة. رجیم ارال امه 

رابعًا: لفظ «اليَتتن» عربيٌٌ مشتق من الرّحمة:؛ ولا حجّة لمن 
قال إِنّْه اعم غو وشو اذهاة مقر الى دليلٍ واضح قوي 
سالم مِنْ المكارض؛ وقد ثبت عَن العرب استعمانّهم لرن في 
نشرهه ۵ وَأَشَعَارهم©, وأما إِنَكَارُهُمَ المَحَكنٌ في سورة ة الفُرقان؛ 
فهو مُكَابَرَة منّهة0. 
الرّحمّة والرافة: 


كلمتان متقاريتان في المعنى, LEE e‏ > فبيتهما 


عموم وخصوص مُطَلةٍ ؛ فالرآفة خاصة في دفع المكروه عن المرحوم, 
بينما الرحمة تشمل هذا المعنى وغيره. 
فالا و تنشأ عند حدوث 2 بالمرؤوف به. يقال: (رؤوف 
م مم 
رحيم). والرحمة: رقة تقتضي الإحسان للمرحوم* 


(1) اب القيّم» بدائع الفوائد: 1/24. 

(2) أبو عبيدة, مجاز القرآن: 1/21. 

(3) وهو قول تغلب الواحديٌ. يُنظر: التفسبر البسيط: 1/257. 

(4) ابن جريرء جامع البيان: 217/482 والجوهري, الصحاح: (رحم). 
(5) قال سَلامَة بِنُ جَنْدَل: 

الأصمعي» الأصمعثاتء ص: 136. 

(6) ابْنُ جُرَّيّء التسهيل لعلوم الثنزيل: 2/85. 

(7) ابْنُ عاشورء التحرير والتنوير: 10/239. 
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الكحمق ذال 
على الضفة 
القائمة بالذَّات, 
واليّحيمٌ دالّ 
مكدر 
الرّحمة بالرحوم 


لفظ ا 


6 


عرب مشتق من 
الرُحمة, والقولٌ 
اذعاءٌ وتقَوّلٌ 


ويفرق بين الرأفة والرحمة بأنَّ الرّأفة مبالغة في رحمة خاصة؛ وهي دفع المكروه وإزالة 


الضررء كقوله تعالى: اول أخُذڪم بها راق فى دين الله € [النور: ها أي: لا ترأفوا بهما 


فترفعوا الجَلّد عنهماء وأمّا الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى» ويدخل فيه 
الإفضال والإنعاه©. 

والرّحمة - أيضاً - هي أن يوصل إليك المسارٌ. والرأفة هي أن يدفع عنك المضارٌ 
فالرحمة من باب التزكيةء والرأفة من باب التّخلية, والرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة, 
هي رش المكروهوإزالة الضرء هذ كر الرحمة بعدها في القرآن مُطرداً؛ لتكون عم وأشمل8. 

والرّأفة شد الرحمة. وأبلغ منهاء ولذا قدّمها الله تعالى على الرحمة في خمسة مواضع 
من كتابه الكريم, > كقوله: ِن الله لَه بلاس 5 رجيم |الحج: 5]؛ قمناسية (تَكُوفَ بَحِيمٌ) 
تَقَديمًا وتأخيرًا ا التوكيد يكون في الأبلغ في الْعّنى قإذا تقدّم الأبلغٌ في اللمْظْ 
كان التكتى 3 


(1) الزازي» التفسير الكبير: 4/93. 
(2) الكفويء الكليات: 1/742. 
(3) الجوهري» الصحاح (رأف)», وأبو هلال العسكريء الفروق اللغوية ص: 196. 
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لمًا أرشد الله العباد إلى الافتتاح باسّمه سبحانه إقَرَارًا بِاسَْتحَقَاقه العبادة, فسان 
لسَعَة رحمته؛ سهم إلى حَمَّدهِ و المٌمَكعَن له والشاء غلية جما هو أهله فقال: 
المد ِلّه 4» 0 رأى العيدٌ نعم الله تعالى على غَیّرہ واضحةً كما شاهد آتارّها على 
نفسه؛ عرف أنّه تعالى رب الخلائق أجمعين» فقال: ازرد ب أَلْعلَمِينَ 4“ . 

وهذه الآية والتي قَبَلّها كلاهما ادحل على الاسم لأَحَسَنِ: «(آلنّه4: وكلاهما اسْتَمَلٌ 
على ذكر مَحَاسِنٍ المعبود بحق وك ا كما د ككادقكا ل على 
حَمّد الله تعالى. 
4# شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 

1) وا سد الد وهو "الثناع باللسان على الحميل: سَوَاءٌ شلق بالفضائل 

كالعلم: أم بالفَوَاضل كالبرٌ"8, أي: سواءٌ تعلق بالجميل اللازم أو المتعدّي. 

وغالب مَنَّ عَرّف الحَمَّدَ جِمَلَ (الثناءَ) جنسًا في الحدٌ؛ وهذا فيه نَطَرٌ؛ اذ تَبتَ عن 
أفصح العرب 4 إثبات التفاير بينَ الحمد والشّناء. وذلك فيما يرويه 0 تبارك 
أنه قال: «هَسَمَتُ الصلاةَ بيني وَين َبّدي نَصمَّيّنء وَلِعَبّدِي مَا سَألَ فإِدًا قَالَ 

لقند ا د لله ر ب آلْعَلَيِينَ)»: قَالَ الله تَعَالَى: مدني عَبَّدِيء وَإِذَا قَالَ: اتن 

ت ال الله تعَالَى: اق فاك غي الحو ا كنا 1 u‏ 

ومن أصحٌ ما قيل في معناه ما قال ابن سيدَةٌ: ”الحّمد هو الوَصَفٌ بالجميل على 
عية تنظ “قا 


(1) بشام عليان» سورة الفاتحة دراسةً موضوعيّة, رسالة ماجستير» ص: 31. 
(2) الأزهريٌ, تهذيب اللّعْة: (حمد). 

(3) أبو هلال العسكرقء الفروق اللُغْويّة, ص: 201. 

(4) الخليلء العين: (حمد)ء والأنباريّء الزّاهر: 2/78. 

(5) رواه مسلم: حديث رقم: (395). 

(6) ابن سِيدَذء المُخصّص: 5/231-232. 
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وقريبٌ منه ما قرّره تق الدّين ابنْ تيميّة منّ أن الحمدَ: الإخبارٌ بمحاسن المحمود معّ 
المحنّة له“. 


فالحمّدٌ: إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبّه وإجلاله وتعظيمهء ويكون بالقلب 
وباللسان. 

والمعنى في الآية: الثناءٌ على الله بصفاته التي كلها انات كمال» وبنعمه الظاهرة 
والباطنةء الدينية والدنيوية. ٠‏ 


3 ع ان 9 د 
2) «رَبّ): هو في الأصل مصدر بمعنى: التربيّة: ثم استّعَملٌ وَضَمًَا لقَصَد المبالغة, 
يرب ورور 

كقولهم: فلان عَدَل2. 
و معان متكائرة: منهًا: 

و 7 2 1 وو 
المالك؛ قرب الشَيَء مالکه. 

لسيد الْمُطاع كما قال الله تعالى: اد E‏ رابا مّن دون أَللّه) إالتوبة: 1ه 

4 سادة مُطاعين! 


والمصَلح: يقال رک الشية؛ A‏ 


و E‏ 
وَالمَدَيُرٌء ومنّه ا ال باتو بهذا الاسم؛ لقيّامهم بنذ بير امور الثاس7 


ا ويس و 


والقيّم؛ والمنّعم, والمَرَبِيء وَالمَتَمُم©. 
وَالمَرَبَى ي والمتمُم مُتَلَازْمَان؛ ِد معنلى التّربِيّة: نينا "إِنْشَاءٌ ا حال فال الئ 
خد التّماه"0. 


5 و 
ولا يُطلق عرفا بال الا على اللاضاك اغا بالاسافة كحضي اما أصبيف اليو 


(1) ابن تيميّة. مجموع الفتاوى: 6/259. 

(2) محمد بن الطيّب الفاتي» تحرير الرّواية في تقرير الكفاية» ص: 42. 

(3) أبو هلال العسكرق» الفروق اللّغويّة. ص: 186. 

(4) الأزهريّء تهذيب اللّغة: (ربّ). 

(5) نشوان الحِمْيرَيٌء شمس العلوم: (باب الراء وما بعدها من الحروف في الضاعف). 

(6) الأنبارقء الزاهر» ص: 467» والرّبيدي» تاج العَرُوس: (ربب), وجبلء» اللعجم الاشتقاقيّ الؤصّل: (ربب - ربرب). 
(7) الزاغب» المفردات: (ربٌ). 

(8) ابن منظورء لسان العرب: (ربب). 
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3) (الْعلَيِينَ»: : جْمَعٌ (عَالّم) » والمراد بالعالين: اماف انتا نهر 


وهو مشت من العم أو العَلَامَة©: 


كما اشتقاقة مِنَّ الملّم؛ فهو جار على من يحص العا مين بالمُقَلاء. 

وما اشتقّاقه مِنَ العلانة فلن اللخلوق غلامة على وجرد اله 

والثاني أعم. 

فدلّت الآيةٌ على انراد الله تعالى بالَخلق والتدبيرء والإنعام؛ ؛ وكمالٍ الغنی» وعلى تمام 
قفر جميع أنواع المخلوقات إليه. من كل وجه. 
$ المغْنّى الإجمالي: 

کڪ أمرتاقف ااانه م الفضائل والفَاضل مُسْتحَفَة مُسَتَحَفَّةٌ لله تعالى وَحَدَم؛ يك 

تق جميعهم› كن يذل سيق رودن لا تفل فهو مالكَهُمَ و شروتههة ومربيهم 

ل ال E‏ ر 

وضي الآية إخبار من الله سُبِحانّه بحمده نفْسّه؛ يعم عباده كيف يحمدونه بقلوبهم 
وألسنتهم؛ مع حبّهم وإجلالهم وتعظيمهم له على کل حال. 
#ه الإيضاخ اللّهَويولَلامِيٍ: 
مذاهبٌ العلماء في معاني (أل): 

قوله: اد4 في دلالة (أل) خلافٌ بين العلماء على أربعة أقوال: الحامة قُنُها 

الأَوّل: انها للاستغراق» وهو الأرجح؛ وقد اختاره جماعة مِنّ أهل ‏ لله وما من خَيرٍ 
ا لين ع 9 000 

والتاني: أنّها لتعريف الجنّسء ومال إليه الرمخشرئ» وجعلّ هو مُتفضّلٌ بها 
الأَوّلَ وَهمًا؛ فقال: ”والاستغراق الذي يِتوَمّمّه كثيرٌ منّ النّاس 


7 ي 27> “)5 


وَهَمّ 


5 


(1) العْلَيْمِيْء فتح الرّحمن في تفسير القرآن: 1/42. 

(2) الواحديٌ, التّفسير البسيط: 1/489-490. 

(3) ابن جريرء جامع البيان: 21/135 السعدي, تيسير الكريم الرّحمن» ص: 39. 
(4) ابن عطيّة, المحرَّرُ الوجيز: 1/66. 

(5) الرّمخشريّء الكشّاف: 1/10. 


عر 55 أ 


هذه السأآلة من دكات قضايا البلاغة الت طن اعد ر ومن كات اين المت 


مسإ يه 


ی 


والّالث: ۴ غ ”ال الذي خية ماشه وكم ةيد اولي وتلق 
والعبَرَةٌ بِحَمَّدِ مَنّ ذُكرء قلا مَرْدَ مِنّهُ لغيّره©. 
والرّابع : أنّها لِلكَمَالء ؛ وهو مُخرّجٌ على كلام لِسِيبَويّهِ في (أل) الداخلة على الصّفات5. 
الول الأوّل أُصَحٌ -كما سبق- > وقد ذكر السُيوطي اقول اتفه 
قال التکارى ف وعه الاشضراق: د الحيد ق اتفه كه 


له؛ إِذَ ما من خير إلا وهو مُوليه بِوَسَط أو بِقَيّروَسَط"9. 


عم 


الحفد أَعَم مِنَ ا الشكر؛ لكون الحمّدٍ يعم الفضائل والفواضل؛ 
الشكر وَالمَدْ 
۶ بخلاف الشْكّر؛ فإنّه خاصٌ بالفواضل فأوثرَ اللّفظ الأَعَن. 


2 م دون 0 0 أنَّ المد 00 لكونه عن 
اللّه تعالى8, وَالأَتَكَلٌ في اا أن يَصَحَبَ ب ذكو صضقفات الكمال: 


و3 تعظيمٌ . 


(MD‏ وللشيوطيٌ توجية لكلام الرمخشْرِيٌّ» ينظر: تواهد الأبكار 1/169-0» حيث أنكر أن يكونَ مُرَادُ 
الزرمخشريٌ مَبْنْيًا على مسألة لق أفعال العبادء لَه أن كلام الزمخشريٌ في الكشَّافٍ کالصریح 
في خلاف ما قرّره الشيوطيٌ ؛ لأنَّ تعريف الجنس باي الاستغراق» كما بيّنه الواحدىٌٌ في التفسير 
البسيط: 1/482, والله أعلم. 

(2) أحمد ابن تيميّة» قاعدة حسنة في الباقيات الضّالحاتء تح: أشرف بن عبد القصود» مكتبة أضواء 

السّلف» ط1, 1422» ص: 42. 

(3) الواحديٌ, التّفسير البسيط: 1/482-483. 

(4) الشربيني» السّراج المُئِير: 1/8. 

(5) الخطيب الشربيني» الشراج المنير: 1/8. 

)6 الشيوطي» توا هذ" الأبكار: 1/164. 

(7) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/27. 

(8) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/32. 

وني صحيح البخاريّ 4634, وصحيح مسلم 1499 أنَّ اللي ل قال: «لآ ثَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهِ المَذخ مِنَ اللّهه. 


عر 56 


إيثارٌ التغبير بِجْمْلَةِ الحَمْدٍ الاسْمِيّة دُونَ الفخليّة: دلالة الجْمْلّة 


الاسميّة على أنَّ 

5 ا TT‏ وزع ا الفعليّة مِيّة على أن 

الحَمْد مُستَحَقٌ 

(أحمد الله)؛ لوجور" لله تعالیء وعلى 

أحدها: أَنَّ (أَحَمَدُ الله) يُوهم أنَّ قائلَهًا قادرٌ على تَوَفيّة الحَمّد اشټغراق بجميع 
000 1 ال 1 المحامدء 

حقة؛ بخلاف (الحمَدُ للّه)؛ فانه يُفيد استحقاق الله تعالى للحَمّد . و 

1 2 َ خمد جميع 

قبل حَمَّد الخلق له. الحامدين» 

ثانيهًا: إذا قَالَ: 20 اللّه) كا كقاعية الله ا یک وعلى الثبوت 

والذوام 


الالتفات -في مذهب السكاكي-؛ "وإذا قال: e‏ ِلّه )؛ فقد دحل 
فيه حَمَدَهُ وحَمَدٌ غيره جميعًا من لذن خَلقٍ العالم إلى انتهاء دخول 
أهل الجنّة الجنَّةَ (وَءَاخِرُ د َعَم م أن امد َه رَبَ ألْعَلَيِينَ @)“2. 

ثالثها: أن المد لله 4 دالةٌ على استحقاق اللّه و للحَمّدء بخلاف (أعية ا 
قلا تذل غلى ذلك واللقظ الدّال على استحقاق الله للحَمّد مُقَدّمٌ على اللّقَطْ الذال غلن 
e‏ 

دابعها: NÎ‏ اللّه) إخبارٌ من العَبّد 07 امد( و ات کک ا 

رن بالتعظيم. ي( امد الله) مدع أنَّ لبه مُعَظُمٌ للّه تعالى: فإِنّ كان غافلا 

عَنَّدَ التّافُظ؛ كان في كلامه نَوَعٌ کذب» بخلاف: واد د فهو صدق بکل حال. 

خامسها: أنَّ في اند لله منّ الاسّتغراق لأنواع المحامد ما لَيسَ في ( أحمد اللّه). 

سادسها: أن اند ِنّه4ُ جملةً اسميّة. وهي دانّة على الثبوت والاستمرار بالقرائن؛ 
بخلاف (أحمد الله) فإنها جملة فمليّة تذل على التّجِدّد والحدوث. واو رار 
أنسَبٌ في مقام اا 

سابعها: أنَّ في اند بِلّه تعليمًا للحَمّدِ مع التّهريض بِالاسَتقَنَاء عن الخلق؛ أي: 


Irs 


الحمد لله وإن لم يَحَمَدَهُ أحدٌ©. 


(1) الرّازْقّء التفسير الكبير: 1/191. 

(2) الشيوطيء نواهد الأبكار: 1/166. 

(3) إذا قدَّرنا أوّل الشُورة: (قُولُوا), وإلا فالوجه الثاني هو الرادء ولا مانع مِنَ الجمع بِيِنَهُما بِضَرْبٍِ من ضروب التَأُويلٍ السَائْعْ القَريب. 
(4) ابن عجيبةء البحر المديد: 1/53. 
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جملةٌ اند يله بَيْنَ الخبر وا 


جملة E)‏ يليه خبرية في الأفظ؛ إنشاتيةٌ َيه في المعنى؛ وذلك 
"تحضول الخد بتكم بها مع الإذّعَان لمَدَلولها"©. والقول بأنّها 
خبرٌ لفظا ومعتّى أَبلَعٌ؛ لأنَّ القول بالإنشائيّة يلزّمُ منه أنَّ الحَمَدَ يقعٌ 
عند ذکر التق بخلاف القول بالخبريّة؛ فإنّ مقتضّاه أنَّ الحمَدَ 
واقع قبل ومُؤْدَّى الخْبَريّة إنشاءٌ. بخلاف العكس. 

وهذا كله إذا نظرنا إلى جملة اند )4 في ذاتهّاء دون التُّظر إلى 
تقدير فعل بَا هو (قولوا). كما سبق نظيرّه في الكلام عَنِ البسملة. 
دلالة الاسميّة على تُبُوت الحفد وَاسْتقُرَاره: 

وقوله: <ألَمْدُ يِل برفع «لْحَمْدُ4 على الابتداء؛ ولم يُتَصَبٌ كما 
هو غالب سن العرب في كلامها من نَضَبٍ جملة مِنّ المصادرٍ بأفعال 
مُضْمّرة؛ ونكتة هذا العدول: الدّلالة على استقرار هذًا المعنى وثباته*. 
أقوالُ الكُلماء في معاني اللام الذَّاخلةٍ على لفظ الجلالة: 

واللّامٌ في قوله: يله للاسَتحْمّاقء وقيل: للملّك: وقيل: 
للاختصاص©. ولها وجّةٌ صناعيٌّ وهو أن تكونّ للتّقوية. 

ووَجَهُ حَمَلِهَا على المِلّكِ: أله سبحانه خالقٌ لكل مَنَ نَطَقَ 
بالحَمّد: فكان مالكًا له؛ إذ الحَالقٌ مالكٌ©. 

a‏ اللختصاضي أن ل يكن العام RL‏ "3 هذا 
الاخختصّاصٌ اخُْتصّاصٌ اذُعَائ فهو بمَنْزلة الْقَضَر الاذْعَاكىٌ 
لتمجَائفة"8. ۰ ام 


(1) الشربيني» الشراج المنير: 1/8. 


(2) الرّمخشريٍ» الكشّاف: 1/9. 


(3) الواحديء التفسير البسيط: 1/483 والقِنّوجحيء فتح البيان: 11/161. 
(4) القِنّوجيء فتح البيان: 11/161. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/160. 

(6) القنّوجي» فتح البيان: 11/161. 


عر 58 4 


حبّان۵؛ فان لام الاسَتحَمَاةٍ ق هي الواقة بين مى وان ى2 u‏ 


وكوثها للتّقوية على اعتبار انها "قوت تعلق العَامِلِ بِالمفعُولٍ 


2 


لضَعّف الْعَامِلٍ بِالَمَرَعيّة وَرَادَهُ التَّمَرِيتُ باللام ضعا لاه 1 
شَبَهَهُ بالأَعَالٍ“©. 
من بلاغة إظهار لَفْظ الجلالةٍ دون إضماره: 

في قول سبعاتب وا ا ا ذو سن مکی الطظاهرة ا 
هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: بشم آَللَّهِ آَليَحْمْن آلرّحيم)» فتقدّم 
ذكرٌ اسّمه تعالى في بشم الله فكان مقتضى الظاهر أَنّ يُقَالَ: 
ا ی اند نه إظهارٌ في مَقَام الإضَمَارٍ©. 

وفك الإشهار شنا اد والتَبرْكٌ بذكر الله تعالى باسّمه 
االو دروا مي الرّاجع لَه واللّه أعلم. 

وقد ذَكر البقَاعيٌ نظيرّه عند قون الله کا كقول 1 أن 
لله هَدَلنى لنت مِنَ الْمُتَّقِينَ 4 الزمر: ا: 'وأظو وول يضمن إظهارًا 
للتعظيم وتلدّذا بذكو الاسم الشّريف؛ فَقَالَ: (الله) “5؛ 3 2 
مُففُضَي الظاهر: َوه هد اني؛ لأَنّهُ سبق ذِكَرٌه باسمه الصّريح في 
الآية قبلَهًا في قوله: :3 م فرطت فى جَنْبِ الله 4 [الزمر: 56] . 
الفرق بين (أخَمْدُ يله ويله أْحَمْدُ): 

وجاء هّنا قوله: اند نّوك وفي سُورة الجّائية: (مَللّهِ اند 
فت ا اش رب الْعَلَمِينَ 4 |الجاثية: هما 3 من مُرَادَات 
آية الفاتحة تعليمَ العباد الحمّدَء فلا وَجّهَ لإيراد الكلام على جهة 
(1) أبو حيّان, البحر للحيط: 1/34. 
(2) ابن هشام» مغني اللّبيب» ص: 275. 
(3) القنوجي» فتح البيان: 11/161. 


(4) الصعيديّ» بغية الإيضاح: 1/135. 
(5) البقاعيّء نَظْمْ الدرر: 16/539. 
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مَطْلَعٌ الفاتحة 
يَعَلَّمُ العباد 
والثّناء على الله 


۾ فلو 


بما هو آهله 


دلالة اشم (الله) 
الْجَلَدلٍ وَالْجَمَالٍ 
والكمالء ولو 
عُلقَالحمدٌ 
باسمآخر 
لاوم التعليق 
اختصاصٌ الحمد 
بذلك الاسم 


لفظ(العاكين) 
الأجناس» وفيه 
تغليبُ العقلاء 
منهم» ودلالة 
على العلم 
والعلامة 


القَضَرء بخلاف آية الجاثية؛ فإنها جاءت "على تقد 


پو العواب 
بََدَ إزَعَام المُكذب وقَهّرِهِ ووقوع الأمر مُطابقا لإخبار الؤّسّل ل 
وظهور ما كدب الجاحدٌ به» فعند وضوح الأمر كن قد قيل: ن 
الحمّدُ ومن N‏ فكان الجوابٌ على ذلك» فقيل: لله اند 
الجاثية: مداء نظيرٌ هَذَّا قوله تعالى: «إلِمنِ أَلمْلْكُ) كُمّ قال: يله آلْوَحِدٍ 


لَْجّار» [غافر: كن 


سر تغليق الحَمْدٍ بلفظ الجلالة: 

الختير الا ع م ا مم الت درن عيرومة الأسماء؛ 
كوه يمغردة ١ا‏ هلى سفاف الجلال والجمال والعمال: وندلاة 
ذلك على اسضعفاقه الحم ناته بخلاف ما لر علق الحم على 
غيره منّ الأسماء؛ فاه قد الما الحَمّد بصفة دُونَ 
ا إِذَ تليق حم بلفظ مُق مُشْعِرٌ بعليّة مَا منَّهُ الاشتقاقٌ©. 
سر الْعُدُولٍ عَنِ (العَوَالِم) إلى «الشلبية): 

وقوله سبحانه: رب اَلْعَْلَمِينَ» سيق اح القانين: جمَّع (عالم), 
وَ(عَالَم) تجن في الأصل عَلَى: (عَوَالم) ولا تجمع جَمَعَ ع مذكر 
اا أخريت مُجَرَى جمع المذكر السالم في الإعراب؛ كانت 
مُنكقةٌ دوست قا على الحعيقة 

وإنّما نَم ثُعَدٌ كلمة «الْعَلَيِينَ» جمعَ مذكر سانا حقيقة؛ لأنَّ 
مفردّها عزرطوها نب ققد قروا Ea‏ سانا 
واوا هوهق أسماء الأجتاين 8 0 

مَحَصلَ عُدولٌ في جمع هذه الكلمة عَن (العوالم) إلى 
<الْعَلَمِينَ4. وسوَّعٌ هذا العدول ثلاثة أَوْجَه: 


(1) العَرْنَاطيٌء ملاك التأويل: 1/12. 
(2) الهرريء حدائق الرّوح والرّيحان: 1/226. 
(3) ابن عقيل» شرح ألفيّة ابن مالك: 1/60-61. 
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أحدّمًا: ما في كلمة (العالّم) منّ معنى الوَصَفيَّة؛ إذ هو دال على معنى العلّم أو 
العلامّة: على ما سبق ذكره. 

ثَانيهمًا: أنَّهُ عُدِلَ إلى «الْعَْلَمِينَ)؛ تَفليبًا للعقلاء على عَيَرهم» وذَكَرَ هذا الوجة 
البيضارى في قوله: "وما مه ايَشْمَل ما تحثه من الأجناس المختلقة. وغاب العقلاء 


2 ررق 00 
متهم مجمعهكة بالياء والنون 0 


الها أن في جَمّع (عَالَم) على (عَائِينَ) بَدَلُا من(عَوَالم) دولا عن جمع الكَثْرَة إلى 
جع القلة لا ا كه "2 


4 الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 


الحفدٌُ وا ا 
ور 7 
الحَمّدٌ هو الشكرٌ عند الأَخَمَشُ وجماعة©. وفيه نَظرٌء بل الحَمُدٌ يكون في 
دعر 6 4 مقابل النعمة 
بينهمًا فرق. ويكون ابتداءَ, 
7 1 
20 إلا في مُقَابل نِعْمَةٍ 


"الحمد نوع ٠‏ وَالشّكر چتّس. کل حت شر ولیس كل شكرٍ 
حمدًا“, وعكس الجَوَمَرِيّ فجعل الحمّدَ أعمّ مُطلقا من الشّكر©. 


و ءمَ 


والصّوابٌ ان بين الحمد والشكَرٍ عمومًا وخصوصًا وَجُهيًا؛ 
فالحمدٌ أعم مُتَعَلَقَا أخصل الوا اخ ا 


وذلك أنَّ الحَمَّدَ يكون في مقابل النّعمة ويكون ابتداءًء قال 


و «١‏ 5 ج 
الأزهريٌ: : الحمد قَدٌ يكون شكرًا للصّنيعة: ويكون ابَّتدَاءً للثناء عَلَى 
(1) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/28. 

)2 الهرري, حدائق الروح والريحان: 1/57. 

(3) الأزهري» تهذيب اللغة: (حمد)ء وذكر بهرام الذَّمِيرِي في تحبير الختصر: 1/62 أنه ظاهر قول 

سيبويه. 

وهو ظاهر كلام ابن جرير في تفسيره: 1/138. 

)4 الأزهري, تهذيب اللغة: (حمد). 

(5) الجوهري» الصحاح: (حمد). 

(6) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 202, والتَّهَانَويِء كشّاف اصطلاحات الفنون: 21/541 
وحافظ حکمي» معارج القبول: 1/72. 


& 61 


الحَمْدٌ يكون 
باللّسان والقَلب 
دون الجوارح, 
والشَكْرٌ يكون 
بالقلب واللسان 
والجوارح 


رو 


الرّجُل“. بل قد يُحَمَدٌ على المُصيبَّة©)؛ وذلك في حَمّد الله تعالى؛ 


إِذَ يكون عَلَى کل حال. 

بخلاف الشكّر؛ فلا يكون إلا في مُقَابَلٍ نعَمَة قال في القَامُوس؛ 
"الشكْرٌ -بالضَّمٌ-: عفان الإخسان وَنَشُرُه: ولا يكن الأ عن يّد“8, 

و اف معنا من السك 

أمًا الآلة؛ فَالحَمَدٌ يكون باللسان والقلب دُون الجوارح: كما 
يُستقادٌ هذا منّ حَد الحَمّد المَعَرُوٌ آنقًا إلى ابّن سيدَةٌ وان یم 
بخلاف اشكر قله يكون بالقلب واللسان والجوارح» كما قال الله 
سبحانه: : «اَعْمَلَُا E‏ سا :» فتقرّر من هذا أن الشَكرَ 
أعمٌّ منّ جهة الآلة. 
المد وَالمَدْحُ: 

اختّلف العلماءٌ في الفَرّقٍ بِينَهُمَا على أقوال: 

ذهب المَاؤتدىٌ إلى أن الفرق ينها من جهة أن المد لا 
يُسَتَحَقَ إلا على فقل حَسَن وما المدحٌّ فيكون على فمَلٍ وغير فعل. 
وبهذا التّقرير يكون المَّدَّحٌ أعمّ منّ الحَمّد مطلقًا. 


وفرّع على هذا أنَّ الله تعالى يمد على صفات أفعاله نانك 


0 


الخالق والرَّازِق ويُمّدَحٌ عليها و ير ا لد على صقات ذاتهء 
كَكَوّنه عاًا©. 


(1) الأزهرقء تهذيب الأغة: (حمد). 

(2) كما جاء من حديث أبي موسى الأشعريٌّ ا چ أنّ رسول الله جد قال: «إذّا مات وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَهُ 
الايكته: قَبِضُْمْ وَلَدَ عَبْدِيء » فَيَفُوَلُونَ: : لَهَمْ فَيَقُولٌُ: قَبَضْئُمْ ثَمَرَةَ نَ قُؤَايهِء فَْيَقُولُونَ: : لَهَمْ فَيَقُولٌُ: 
مادا قَالَ عَبْدِي؟ ؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَك وَاسْتَرْجَعَ» فَيَقُولُ اللَّهُ: انوا لِعَبْدِي بَيْنَا في الجَنَّةِء وَسَمُوهُ بت 
الحَمْدِ», رواه الترمذي» حديث رقم: (1021)» وهو حسن كما في صحيح الجامع الصَّغير: حديث 
رقم: (795). 

(3) الفيروزابادي» القاموس المحيط,ء ص: 419. 

(4) الْمَاوَرْدِيٌّء الكت والعيون: 1/53-54. 
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ومَشَى على هذا ل إص” والكرماني2. 8 0 العسكريٌ©. 


م ل ل 


م وص 


ذل » [الإسراء: 111] . 


تفريق الرازي بين الحمد والمدح: ا ون 
ذهب الفخر الرَّازِيٌ إلى أَنَّ الفرق بَيَنَهُمَا منّ أربعة أوجه: إلا لحي ويكون 
۶ء ل 01 5 5 0 000 بعد الإحسان, 
احدها: ان الحمد لا يكون الا لحي» والمدح يكون للحي وغیره» فا رةك 
فقد يمّدَحٌ الإنسانٌ جمادًا. مُطْلَفّاء وخا 
26 7100000 1 بفضيلة الإنعام, 
ثانيها: أن المدح يكون قبل الإحسَانٍ أو بعدّهُء والحمدَ لا يكون إلا والمَدخٌ غير ذلك 


ثالثها: أنَّ الحمد مأمورٌ به مطلقًاء وأمّا المح فقد يكون مَذَّمُومًا مَنَهِنًا عنه. 
رَابعها: أنَّ المح خاصٌ بنوع منّ الفَضَائلء أمّا الحَمّدٌ فخاصٌ بفضيلة الإنْعَام 
و 5 0 2 7 2 - 
والإإحسان» فهو مختص بفضيلة بعينها. 
e 5 37‏ ع 3 11 
وهذه الأوجَه -عدًا الأوّلَ- أشبّه بالفرق بين المدح والشكّرء لا بين المدح والحمد. إلا 
ی 5 5 
ع ا ٣‏ ا . 
أنَّ مذهب الرّازِيٌ أنَّ الحمد متَعَلق بمطلق الإنقام والشكرٌ متعلق بالإنعام الواصل إلى 
الشاكرء ولذا قال ما قَالَ. 
وذهب 0 القيم إلى أن الحهين: هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حه واجلاله 
وه ا اكد هين ذلك فار ما عق الح وجو اموق 
a 7 Ta‏ 3 . 5 5 5 5-5 7 م 3 56 4 
وهذا اصح ما قيل في الفرق بينهماء وبهذا التقرير يكون المدح اعم من الحمّد مطلقا. 
واللّه أعلم. 
(1) الراغبء تفسير الرّاغب: 1/52. 
2( الكرماني » غرائب التفسير: 56 
(3) أبو هلال العسكرقٌ الفروق اللُغْويّة, »> ص: 50. 
(4) الرّازقء التفسير الكبير: 1/191. 


(5) ابن القيّمء بدائع الفوائد: 2/93. 
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- 
اه 


بعد حَمّد الله تعالى الموصوف بكونه رب العاكين؛ وهو وصفٌ مُشْعرٌ بِالرَّهْبَة بَة؛ اعقيه 


بوصفه نفسَّهٌ ب لرن الرّجیم)؛ ليكون ترغيبًا بعد ترهيب©. "وبدأ أوَلَا تالو 

بالربُوبيّة. َإِنَ كان الرَّبُ بمعنى السَيّد أوبمعنى المالك أو بمعنى المعبود؛ كان صفة فعلء 
للمَوَصَوف بها الَّصريفٌ في المَسود والمملوك والعابد بمّا أراد منّ الخيروالشرء كتاسب 
ذلك الوَضَفٌ بالرّحمانِيّة والرّحِيمِيّة؛ لِيَنْبَسِطٌ أملّ العبد في العفو إنّ رل ويَقَوَى رجاو 


إن هَمّا"“©. 


وهذه الآية اشتر كتا في حَمّد اللّه أمّا الحمَدٌ في اا 9 
3 مخ قاع EE‏ واه َ 
والتعظيم, وهذا منهاء ثم إن الحمد اذا تكرّر صار ثناءً©. 
إنبات الحم وف ذِكْرِ (أليَحمن أَليَحِيم) عَمِبَ خن لَه رب العطّمين) نيه 
لله سبيل لنيل الى أن من أسباب تيل رحمة اللّه: حَمَّدَهُء ولذَا إذا حَمِدَ العاطسٌ 
رھ ركة؛ قيلَ له: رمك النه©. 
© شَرْح الهُفْرَدَات: 
سبّق شرح مفردات هذه الآية عند الكلام عَن البسملة؛ فَأَغْنَى ذلك عَنّ إعادته. 
# المَغْنَى الب جقالي: 
تح Ee E‏ 
«ألبَعكن أَلرّحِيم» صاحب الرحمة الواسعةء التي يَرَحَمَّ بها خلقه جميعَهمٌ: > وصاحب 
ن 5 جومم 0 و 
الرّحمة الدائمة؛ فللمتقين الرّحمة المطلقة؛ ومَنّ سواهُم لَه نصيبٌ منها. 
(1) القرطبيُ, الجامع لأحكام القرآن: 1/139. 
(2) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/35.. 
(3) أبو هلال العسكريّء الفروق اللّغويّة,. ص: 150. 


(4) الهرريّء حدائق الرّوح والرّيحان: 1/60. 
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# الإيضاخ اللَغُوي وَالبَلاغِي: 
عِضَمْ قَذْرِ اشْمَي الله الرَّحْمَنٍ وَالرّحِيم: 
ضاق ع 3 2 حت 2 
فاتحة الكتاب» ونكتة التّكرار: التَوّكيدٌ"؛ تنبيًا على عطّم قدرهما 
وتأكد أمر هما©. 


مس 5 3 و 
وة الأشارة الى أن العا ا ج کر مخ ها 
رق اة ق اغا ا الاشارة اليها تعن الاك 
قلا حاحة إلى إعادة شوّء متها 


(1) الكرمائي, البرهان في توجيه متشابه القرآن» ص: 65. 
(2) الِبَسِيليء نكت وتنبيهات في تفسير القرآن اللجيد: 2/52. 
(3) القِنّوجيء فتح البيان: 1/46. 


زر 65 & 


ذِكُرَّاليَّحْممة 
بصيفغتي 
التتحمن) 
و(الرّحيم) تَأكيدٌ 
على اليَخمة, 
وتَنُوية بشَأنِها 


المُلك ونُفودٌ 
الأمر 


(1) البقاعيّء نظم الدُّرر: 1/29. 

(2) الشّمينء عمدة الحفّاظ: 4/110. 

(3) الزجاج» تفسير أسماء الله الحسنى» ص: 30. 

(4) ابن عادل» الأباب في علوم الكتاب: 1/184. 

(5) ابن سِيدّهء المُحكم والحيط الأعظم: (ملك). 

(6) الشمين» الذُّرٌ الصون: 1/48 والاغبء الفردات: (ملك). 
(7) ابن فارسء مقاييس اللغة: (ملك). 


SAN 


2 
21 


"نما كان الكث اليك مالك حم كن :ل يعون اء وکات 
الرّبوبيّةَ لا َم إلا بالملك المُفيد للعزَّة المقرون بِالهَيْبّة المُثْمِرَة 


9 TT i E 8 E 
للبّطش والقهرء المنتج لنفود الامر؛ انيع ذلك بقوله: ملك یوم‎ 


ألدِين)؛ ترّهيبًا من ت مده“ . 


وهذه الآيةٌ والتي قبلها تشتركان في حَمَّدِ الله تعالى -على ما 
سبق ذ كر وجَهّهِ قريبًا-: وهو ضَرَبٌ من ضروب التناسُب. 
© شَرْح المَفْرَدَاتِ: 

1) لمَلِكِ): مشتق مِنّ لمك - بكسر اليم وفتحها-. والمَلِكَ: 

مشتق من المُلّكِ -بضم الميم-©. 

والملك أصلة: الشّدٌُ لبط ومنّه: إمَلآكَ العرُوس؛ أنه عَقَدٌ 
ربط لكام أو هون الفواء الشيء والقثرة عليه وهو رابع 
إلى الأول 

والمُلك أا 
لامر والنّمي ضي الاس“ 

والملّك والمَلَّكَ -على ما سبق تقريره- يرجعان إلى أصلٍ جامع؛ 
وهو القوٌةٌ في الشَّيءٍ©. 
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واكالك: اسم خاعل من ملك يملك» .والله. هو اخالك على 
الحقيقةء أي: ”مالك لأا كلها ولط كه على إرادته لا يَسْتَِع 
عَلَيّهِ منَهًا شيء؛ لأنَّ المَالِكَ في كلام العَرَب للشَّيْء هو اف 
فيه القادر عَلَيّه“00. 


جوع ع 


والملك: : هومن يفن أمرة في ملَكه©. 
ِو ي وو 5 4 9 
2( 7 الم : هوالمَدَّة الممتدة ةين طلوع الفجر -وقيل: من طلوع اله (3_ إلى 


عُرُوب الشّمّس, وقد يُطاق على قا e:‏ الليّل والنهار*. ويطلق على مَدة من الزمان 
أا كان مقدارها©. 


Oi ١ 


فأمًا الإطلاق الأؤل؛ فَكَالوَارد في قول الله تعالى: «سِيرُواً يها يالى وَأَيَامًا ءَامِنِينَ» 
ماعنا وكالد ا : گيب عَلَيَكُمُ أَلصِيَامُ كُمَا كُيِبَ عَلَ آلَذِينَ ين فلڪ 


ر 


َعَلَّكُمْ َه تَتّقُونَ ©© 3 مَعْدُوداتَ» [البقرة: 184-183] . 
أمّا الإطلاق الثاذ ا ا في قوله تعالى: قال رَبَ أَجْعَل ي ۶ 

ڪلم الئاس كَلَمَةٌ ار إل ال a‏ ؛ فلن المَرّاد اما يه 0 
دلت على ذلك آية سُورَة مَرَيمَ: (كَلَتَ لَيَالٍ سَويَا) إمريم: مم. 

وأما الإطلاقٌ الثَّال؛ فكالوارد في قوله وكُ: (أَنفقُوا ما رَرَقْنَكُم مِّن قَبْلٍ أن يان 
بو م( [البقرة: 254] . 

والحداة باليَوّم في ملك يوم آلدِينِ» مُطَلَّقٌ الوقت9؛ وحقيقتة: المَدّة الممتّدّة من مَبَدَاً 
الا إلى وکت ا ستقرار أهل الجنّة في الجنّة وأهل الثَّارفي الثّار. 

3) «آلدّين»: أصل هذه المادّة -وهي الال واا اروا ع االزوف یاد 


(1) ابن إسحاق الزجاجيْ» اشتقاق أسماء الله» ص: 43. 

(2) الزجاج» تفسير أسماء الله الحسنى» ص: 30. 

(3) ذكره الرّاغب في المفردات: (يوم)» وجعل القِنَّوْجِيٌ في فتح البيان: 1/47» هذا المعنى عُرفيّاء وَبِدْءَ اليوم من طلوع الفجر معلَّى شرعيًا. 
واستدرك الشمين الحلبنْ في الذرّ الصون: 21/52 على الزاغب في جعله مَبْدَاً اليوم طلوعٌ الشمسء فقال: «وهذا إلّما ذكرُوةُ في النَِّارٍ 
لو في اليوم». 

(4) القَيُوميّء المصباح المنير: 2/682, وابنُ زُشدء بداية للجتهد: 2/200. 

(5) الزاغب» الفردات» ص: 894. 

(6) القِنّوجيّء فتح البيان: 1/47. 
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5 و 
٠. . 5 7 : 21 -‏ 1 5 . و 3 
هي العربيّة على أوَجّه ترجع كلها إلى شيء يلزم الإنسان او يلزمه الإنسان. ورد 
ا 5 0 4 7 
22 فارس هذه کک والذل#) وهذا ادان 


وفي معنى الدين في قوله: مرب يوم ا قولان : 
أدوهناء الحنايه وفثة: «الكين من ان نه ا حاسيهًا©. 
چ ام E‏ 2 2 ر e‏ 1 0 
والاخر: الجزاءء ومنه المثل المشهور: ( كما تدين تدان)؛ أي: كما تجازي تجازى 
5 چ ر و 7 وو ا 
ولا تعارض بين القولَيّن. والأوجَه حَمَلَ الآية عليهما ممّاء ولذا قال ابن جرير: "والدّينٌ 
في هذا الموضع, بتأويل الحساب والمَجَارَاة بالأعمال“®. فجمعهمًا في ضباغة واحدة. 
0 الى لاما 
إلا لله الوا 
١‏ والجزاء؛ ا الآخر الذي يقومٌ فيه النّاسٌ 3 العالمين. 
5 1 0 
وفي الآية تذكيرٌ للمسلم باليوم الآخر. وحث له على الاستعداد 
لذلك اليوم بالعمل الصالح» والكفٌ عن المعاصي والسيئات. 


مع 06 


# الإيضاخ اللَغَويّ وَالبَلَاغِيَ: 
سر اختیار لفظ «(ملك) دون وصف (رب): 

اختيرٌ ملك يَوْعِ آلڌين) دون (ربٌ يوم الدّين)؛ لأنْ وصفَ 
(المالك) مُشْعرٌ بإقامة الجزاء على أَوَدْق كيفيّاته بالأفعال المَجَرِيٌ 


أؤفق الكيْفيّات (1) أبو هلال العسكريٌ, الوجوه والنظائر» ص: 217. 
EE‏ (2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (دين). 
- القذل 5 (3) ابن الجوزي, تزهة الأعين التواظر» ص: 297-299. 
2 (4) المَاوَرْدِيٌء النكت والعيون: 1/56, وابن الجوزيّء زاد السير: 1/19. 


(5) يُروى مرفوعًا ولا يصخٌ, رواه الترّمذيُ في جامعه, حديث رقم: (2459)» وهو في ضعيف الجامع, 
حديث رقم: (4305). 

(6) الزّبيديٌء تاج العروس: (دين). 

(7) ابن سلأم» غريب الحديث: 3/136» وابن دريدء جمهرة اللغة: (دني). 

(8) ابن جريرء جامع البيان: 1/155. 
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عليها". و(الملك) "مؤذنٌ بإقامة العدل وعَدَّم الهوادة فيه؛ لأنَّ 
شأن المّلك أن يدير صلاح الرّعيّة ويَدْبٌ عنهم» ولذلك أقام الاس 
الملوك عليهم“2. 

ولو جاء النظم القرآني: (رَبٌ يوم الدّين)؛ "لكان فيه مطمَعٌ 
للمُفسدين يجدٌون من شأن الربٌ رحمة وصَفحًا"9. 
الل وَالنَشْرُ ى مُتَعَلَّقَاتِ الْأَوْضَافٍ: 

قوله تعالى: تإرَبّ اَلْعَدلَمِينَ © لرن أليَحِبِ)» شبية باللف» وقوله 
2 ا إِيّاكَ E‏ أن ورب 
الله بالكبويكة. و فو بالرّحمة: الأول لاتم لقوله بعل: ملك 
ر آلڌِين) واا تم لقوله: جإياك کد "ذكان الأول للاول: 
والثاتي ان ن الت والنشى ا نيه 
سِرٌّ إضافَةٍ لفظ <مَلِكٍ» إلى ظرف الزّمان يوم 4: 

وفي قوله: و يوم أَلدِينِ» كناية عن كونه مالگا للأمر كلّه؛ 
واا أن “تملك الو ماق -كتَمَلك المكان- يستلزم تملك جميع 
ما فيه "8 ثم إِنَّ فيه إثبانًا لمّلكه له مع البّرهان على ذلك؛ لان 
ا TT‏ من جا ظرف 0 لمالكيّة ا 
من حيث ١‏ انه رت : مالكية جميع الأمور التي كانت فيه“0. 
ذِكُرٌ ملك يوم آلڌين) من الإطناب بذكر الخاصٌ بَعْدَ العام: 

وتخصيص المُّلك بيوم الدّين في قوله: <مَلِكِ يَوّم آلدِين» لا 
(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/174. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/174. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/174. 
(4) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/36. 


(5) الخَفَاحِيَ كفايةٌ القاضي: 1/100. 
(6) القُونّويء حاشيةٌ على البيضاويٌ: 1/205-206. 
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مُلاءَمة (مَلكِ 
يومالدُين) 
للزبوبية 
n‏ (إِيّاكَ 


و 


مِلكِيَة الزّمَانٍ 
5 لزم مأ كِب 
جميع ما فيه 


و 


ينفي مُلكَهَ ّا عداه؛ إِذَ الب كين ارافان ومن ما اة 
المُلكَ والتضير ف وهذا عام في الدّارين: ا والآخرةلا 2 '. وعلى هذا؛ فيكون قوله: 
ملك يَوّم آلدِينِ» من الإطنّابٍ بذكر الخاصٌ بعد العامٌ؛ للعناية بشأن الفرد الخاصٌ 


وهو يوم القيامة. 
ظرف الزّمان (يوم) بين الاستعارة والمجاز المرسل: 

وفي قوله: يوم ألدِينِ» اااي امار ؛ المدة الممكدة 
استعازة لفظ من طلوع اتو الى كووب اا ثم استميرٌ فيما بين مُبتدأ 


(يوم) للذلالة 
القيامة إلى وقت استقرار أهل الدَّارين فيهما©. 

1 و 9 رين 
على الزن 
و دس هه ِو و َر 
المُمتَذ في يوم وتخريجه إلى المجاز المَرَسَلٍ أظهرٌ من تخريجه على الاسُتعَارَة 
القيامة أو مجازٌ 
REE‏ علاقته التقَيِيدَ الإطلاة ق» فا الن ۱ الممتدٌ 
وشل اة وتكون و ق» فاليوم الذي هو الوقت من 


التقيدُ والإطلاق طلوع الفجر إلى غروب الشينين ا به مُطَلَقٌ الوقت دون تقييده 
بطلوع الفجر وغروب الشمس. 
وتَوَجِيهه على الاسَتعَارة فيه ضَرّبٌ من البَعّد؛ اللي ضيه 
من قدا النامة إلى استفران أهل ارين فيهما بالوقت الممتَّدٌ من طلوع الفجر إلى 


غروب e‏ 00 سّرعة E e‏ الانتقضّاء SEN‏ الأول 


و ی 


كَقَدّرمًا َس الظهَرٍ ر الق 
لكنّ يكل على هذا التوجيه التعبيرٌ عَنَهُ باليوم في سيّاقٍ وَعيدٍ العٌصاة والكافرين. 
OI:‏ ن مون ما نل أله ِن ألكتدب و ر eT‏ 
اق شين ق ارو إل اناد وَلا يُكَلْمْهُمُ الله يوم لْقِيََمَةٍ يج وَل م عدا 
لي البقرة:«تداء ولذا فإِنَّ توجيهّة على الِاسّتَعَارَة فيه بُعَدّء واللّه أعلم. 


0 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 1/134. 
(2) القرطبئ, الجامع لأحكام القرآن: 1/143. 
(3) رواه الحاكم في المستدرك, حديث رقم: (283)» وهو صحيح» كما في السشلسلة الصحيحة» حديث رقم: (8193). 
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عبارة يوم آلدِينِ» أشملٌ من (يوم القيامة): 

عرسيو ده يوم آلتِين» ولم يَقَلَ: ريم اعنام | الكون 
الأول 0 إذ الدين د بمعنى الجزاء والحساب يشمّل جميع أحوال 
القيامة مِنِ ابتداء التشور. إلى السَّرَّمَد الدّائم» كل کا اول 
التشأة الأولى ا 


8 الفْرُوقُ المُعْجَمِية: 
ملك» ومالك: 

اختلف في المالك والملك؛ فقيل: هما بمعنَّى واحد*» وقيل بينهما 
قَرَقَّء واختلفوا في وَجّه الفرق بينهما على أقوال: 

القولٌ الأوّلُ: أنَّ المالك أوسعٌ وأَدخَلٌ في المَدَح مِنّ الملك» وذلك 
من وجهين2 

كسما ا مانت اواج وار وکل شيء: 
ولعن لا بعال: ملك کل شيء؛ إذ إِنّ المَلك خاصٌ بالعقلاء؛ لأنَّ 


ای ر و 


الك كها مسق حَكَوَقمَن ا اطا درا ےا 
الاق الا فالا اقب "الكل كه هوالكتضوف ارو 
في الجمَهور وذلك يَخْنَص بسياسَة التاطقين. ولهذا يقال: ملك 
النّاسء ولا يُقال: ملك الأشياء“©. 

كانيهما: أنه لا يُوصَفٌ أحدّ يكونه مالگا شيئًا إلا وهو يملكة: 
بخلاف الملك؛ فقد يكون ملكا على شيء وهو غيرٌ مالك له كما 
يقال: ملك العرّب. 
(2) التُعلِبِيُّء الكشف والبيان: 1/114. 


(3) التعلبي» الكشف والبيان: 1/114. 
(4) الاغبء مفردات ألفاظ القرآن: (ملك). 


{TF 


الالك أوسَخعٌ 
وأدخل في 
المدح» والمَلِك 
خاصٌ بالعقادء 


المَلِكِ أَعمٌّ من القول الكاني: أن املك ل من المالك© -وهو عَكّسٌ الأوّل-, 
وذلك من وجهين: 
في مُلكه ادا أن کل ملف سالك وليس كل مالك ملكا قق بماك 
النساق الخ 2 احفر أو اتل وة اليس ا 
اما أنّ املك ينقد أمرةٌ على المالك في ملكي ققد يمن 
المَلك مَائِكَ الشيء من التصرّف فيمًا يَمْلِكهُ إلا بِإِذّن مِنَهُ. 


بين رم و0 مَلِكِ) عُمومٌ وخصوصٌ وَجهي: 1 
وحاضل ما يُمَكنٌ قولّه": أَنَّ المالك والملك بينهما عمومٌ وخصوص وَجَهِيٌّ؛ فكل واحد 
منهما أعمٌ من وجه وأخص من وَتَه. وبهذا ينَتَظم القولان السَّابقَانٍ في 0 واحد. 
وإذا صَمَمَتَا ما قَرئ به في المتواتر ملك ب يوم الدّين ۵4 إلى هذه القراءة #إملك يوم 
آلڌين )0؛ تکامل المَعَتَيَّان. 


(1) القرطبيٌء الجامع لأحكام القرآن: 1/140. 

(2) فاضل السَامرائٌ, لمسات بيانيّة. ص: 35-37. 

(3) قرأ (ملك) بدون ألف: نافع وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزةء وأبو جعفرء ينظر: ابن الجزريء النشر في القراءات 
العشر: 1/271. 

(4) وقرأ (مالك) بإثبات الألف: عاصم» والكسائي, ويعقوب, وخَلّفء ينظر: ابن الجزريء النشر: 1/271. 
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بعدَ حَمَّد الله تعالى وهو مُتَصَمَّنٌ لحب والتعظيم -كما سبق-. 
وذكر اسمين دانّين على الرّحمة وهما يَبَعَنَانِ على الرّجاء: وذكر 
مُلّكه ليوم الدّينِ وهو باعثٌ على الخوف؛ ذُكرت الغاية التي مِنّ 
أجلها خَلَقَ الله تعالى الجن والإنسّ وهي العبّادة؛ والعبادة تقوم على 
أصول ثلاثة؛ هي: الحبٌ والرّجاء والخوف2. 

25 شَرْح المُفْرَدَاتِ: 

e (1‏ : من العبادة. وهي في الأصل: الذل والخضوع”, 
رمه كراكنة طرية تعتنه ذا كان كذتلة: :من تأثير الاس 
فيه قال اين سيدة: "أضل العبّادّة في اللمّة التذليل؛ من 

لاله طاريق تقكده أ زاك و لولم جايو قر 


والعيادة تلق اظطلاقين: 
أحدشباه ال و قاف بأنها: باع خطاب الشَّرّع المقترِنٌ 
بالحبٌٍ والخضوع©. 
ET‏ عفدا يل" مع جا شو كل كا ا 


ويرضاه منّ ارال والأعمال البَاطنّة والجاهرة “60 
والمُراد فى الآية: الإطلاق الأوّل. 


(1) جماعة من علماء نجدء الذرر السَنيّة في الأجوبة التّجديّة: 13/72. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللّعَة والزّبيدِيّء تاج العروس: (عبد). 

)3( الأنباري , الزّاهر: 1/107. 

(4) ابن سِيدّهء الخصّص: 4/62. 

(5) ابن القيّم, مدارج الشالكين: 3/409. 

(6) ابن تيميّة, العبوديّة. ص: 44. 
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العبادَةٌ غَايَةٌ 
الخلقء وهي 
قائيمةعلى 
الحث والرّجاء 
والحوف 


العبادةٌ الّباءٌ 

خطاب الشزع 

المُقترِنُ بالحبٌّ 
والخضوع 


2) «نَسْتَعِينُ»: مِنّ الاستعانّة؛ وهي طَلَبٌ العَوّن"؛ فالسّين والثّاء 
تدل على الطلّب©, كما هو غالب معناها. 


ا أو المعاونة: الطاهة واا 


4# المَغلى الإخقالي: 

نخصّك وحدّك بالعبادة: ولا نعبدٌ أحدًا غيرّك؛ ونستعينٌ بك في 
أمُورنا كلّها ؛ ولا نطلب العونّ مِنّ أحد غيرك؛ ونعتمدٌ عليكٌ في جَلّب 
المنافع, ؛ وضع المضارً؛ إذ الأَمَء كله بيدك وحدك. 

وضي هذه الآية دليل على أنَّ كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة 
لكات وکا ان فته وده درن سواف وان افا اهل 
مراتب الخضوع. ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً فمّلها إلا لله تعالى. 
قلا يجوق المسلم.آن تضرف شيا سن أنواع الغبادات: فالعا 
الاهات ران و اكرات الالله وم وان ف إعللامن اعا 
لله وحده شفاءً العلوب فن دا الفماق شير اللف ومن مر اض الاب 
E‏ يدم 


2 


# الإيضاځ ليق i‏ 


نُكت العُدُولٍ عَنٍ الغَيْبَةٍ 
اوها ويا ا 


لغَيْبَةٍ إلى الخطاب: 


£ e» 


مْسْتَعِينُ )4 » جاء بعد الإخبار عن الله 5 بطريق الغَيّبّة - 


إذ التّعبيرٌ بالاسم الظاهر في حُكّم الَيّبّة -ء وذلك بدءًا من لإجشم َلنّهِ4: ولو كان الكلامُ 
بأسلوب الخطاب؛ لقيل: ( بِاسّمك). 


4 0 2 بو ا 52 
ثم جاء بعدها: «ألحَمّدُ ٍَ4 ولو کان بِأْسَلوبٍ الخطاب؛ لقيل: (الْحَمَدٌ لّك). 


(1) الزاغب» الفردات: (عون)» وابن تيميّة,. مجموع الفتاوى: 1/103. 
(2) جمالُ الدّين بَخْرّقء فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لاميّة الأفعال ص: 139. 
(3) الشّمينء عمدة الحفّاظ: 3/144. 
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00 جاءت هذه اليه (إيّاكَ تَعْبْدُ وَِيَاكَ نَمْتَعِينُ4 بأسلوب الخطاب؛ وكان مُقْتَضَى 


3 


لتلا لاوم في الظاهر مع ما فلا نيال (إيّاه نعبد وإيّاه نستعين ) ؛ لیكون أسلوب غَيْبَة. 


كما أن ما قبلَهًا كذلك . وهذا العدول منّ القَيَبّة إلى الخطاب يعرف ب: ا الالتقات 0, 


وهذا القن من هنون الكلام كلاه علم البيان التي حولها يُدَنْدن: ايها تستندٌ 


لد قاض رياه 0 
البلاغة وعنها يعنعن 


ولهذا الأسلوب صُوَرٌ والوارد في سورة الفاتحة هو الْتَمَّاتٌ بالانتقالٍ مِنّ أسلوب الغيبة 
في يشم آللَهِ 4 باد لِلّه)4» إلى أسلوب الخطاب في «إِيّاكَ تَعْبدُ د وَإِيّاكَ 3 ستفين 4 


وهذا العدول بالالتفات له نكاتٌ؛ منّهًا: 


الأولى: أن هذا الانتقال أحسنٌ تَطَرِيَةٌ شفاط شامع وايقاظًا 
للإصغاء إلَيّهِ مِنْ إجرائه على أسلوب واجد©. وهذه فائدَةٌ عامّةٌ في 
غالب الالتفاتات©. 

الثانية» أن الإفسان ا حي الله وى غلقه ومد انه 
حضر بَيَنَ يدي الله تعالى فصار العَبَّدٌ مخاطبًا رَه كُخطاب 


الحاضر عنّده8. 


الشّالفّة: أنَّ فيه تنبيهًا على أنَّ قارئ القرآن المُنِعَمَ عَلَيّه ينبغي 
أن يَجِدَ منّ نفسه دافمًا إلى الإقبال على مَنَّ يحمّدُةٌ حنّى كأنّه عنده: 
والااما كاق قر على الحقيقة كما اا 

الرّابعة: أنَّ التّعبير بالخطاب هَهنا توطتةٌ للدّعاء الذي بَعَدُ في 
اا ويوطة هذا اة التي تليها©. 


(1) الالتفات عند الجمهور: هُو <<الانتقال من كُلَّ من التَكَلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى نظيره المخالفِ له؛ 
لنكتة»», ينظر: أحمد الهاشميّء جواهر البلاغة» ص: 212. 

(2) ابن الأثير, المثل الشَائر: 2/135. 

(3) الّمخشرقء الكشّاف: 1/14. 

(4) هذا هو الشهور عند البلاغيّين» وخالفهم ابن الأثير كما أوضحه في المثل السّائر: 2/136. 

(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/135. 

(6) السكًاكئ» مفتاح العلوم» ص: 202. 

(7) فاضل الشامرائّيء لمسات بيانيّة ص: 48. 
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الالتفاث لتطر ية 
نشاط الشامع 


وتنبيهه 


الالتفاث إلى 
الخطاب إشازةٌ 
إلى استحضار 
المهابّة الإلهيّة, 
فالحامِدٌُ بين 
يدي ربّه 


الخطابُ 

توطئة للذّعاء, 

وأخسَنُ الطلّب 
ما کان خطابا 


الحَمْدأَبِلَعٌ 
إذا وَقَعَ على 
وجه الغَيْبَة 
والعبادَةٌ أحوّجٌ 
إلى الخطاب 


مغرفةالله 
تدعو إلى خطابه 


والتضزع بين 
يده بالذّعاء 


بصيغة (تُعبّدٌ) 
نَفْسِه وإخوانه 
بالعبادة التي 
خُيقوا من أجلها 


الخّامسة: أنَّ أحسن الطلّب ما جاء عَنّ طريق الخطاب؛ وذَّلِكَ 
أنّ الكريمَ ! إذا سل على وجه الخطاب؛ يَبَعْدٌ أن يرد السَّائل(". 
الشافضة أن ف ليس مختصًا بالله تعالى؛ إِذْ قَدَ 


مقر 


يُحْمَدٌ غَيرُهُ بخلاف العبادّة؛ فهي للّه تعالى وَحَدَه ولذا لما جاء 
هاه صرح باختصاصها به سبحانه بأسلوب الخطاب© 

الكابعة: أن الخد والتناء تله إذا وَقَعَ على وجه العَيّبّة ولكنّ 
العبادة لا كون إلا لِلَذِي لا ييب كما قال الله شال مكاي هه 
إبراهيم 8: قال هَدذًا رَقَ قَلَمَا N‏ 
فكان التعبير في مقام العبادة بالخطاب أنسبَ©. 

الثامثة أن هيدا الق غيم عن الله باتك وخشورهم 
عن خطابه؛ فإذا عَرَهُوهِ بصفاته اللائقة بعظمته؛ وتوسّلوا لِلشّرب 
منَه تعالى بحمده والشناء عَلَيّه؛ تأَمّلوا لخطابه©. 
نگاث التَّبيرِ باون في «تَعبْدُ): 

وقوله: :«إِيّاكَ عبد تعمد وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ » > وردت في سياق ال عا 
والمُنَاسب لقام الدّعاء: الخضوحٌ حَالا ومقَالًا. فكان مُقتضى 
الظاهر أَنّ يُقَال: (إِيّاكَ | اياك أَسَتَعِينُ) بدلا من التمبير ب 

تَعْبُدُ) ولنَمْتَعِينُ» المُشْعر بالعظمّة؛ فإِنَّ تعظيمَ الدَّاعي نفِسَه 
ل يليو 

والشدول 7 ا بكيم e‏ إلى التعبير ب: ياك 
تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 4 له نكَاتٌ؛ منّهًا: 

اا أنّ هذا التعبير إخبارٌ عن جنس العبادء والقاريٌ -مُصليًا 
(2) ابن الأثيرء الثل الشائر: 2/137. 


(3) فاضل الشامراتيء لمسات بيانتة» ص: 48. 
(4) حسن طبل» أسلوب الالتفات في القرآن الكريم» ص: 107. 
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TO‏ بو و و و 4 ا 
ا فيكون قد اخبَرَ عن نفسه وعن إخوانه 


المؤمدين بالعيادة التي خُلِقُوا لأجلهاء ؛ وتَوسّط لهم ب بخْيّر)؛ وعلى هذا 
اه او ا ل ااه 

الثّانية: أنَّ التّعبير E‏ هُهتا أنسب؛ إذ ا Ea‏ 
و( شين ) لكان فيه من تعظيم الدّاعي ما ليس في الأوّل؛ إِذَ 
يكون قد عظم نفسّة بِجَعَلهًَا وَحَدّها أهلا لعبادة الله 2 قال 
الشّوكاني: "إن المقام لما كان عظيمًا لم قل به الواحدٌ؛ 
ER ua EA‏ لها ؛ فالمجيءُ لرن عضن أذ اة 


لا لتقظيم النّفُس"©. 

ااه ازن العو بالتوق. إشارة إلى اه الجساعة ف 
الإسلام: مما لا يفيده ( أعبد) و( أستعين)©. 

الوابعة: أن فيه إغاظة للمُشْركِينَ بأنَّ أهل الإسلام قد صاروا 
ةٌ من جماعات متكاثرة©. 
تقديمٌ المعمول يُفِيدُ القصرّ عند أغلب أهل البيان: 

من زاوية أخرى. فَإنَّ في قوله: «إِيَّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَّاكَ نَمْتَعِينُ4 
تقديمًا وتأخيرًاء والأصل: ( نَعَبَدَكَ وَنسْتمِيئقَ). 

وفاكدة التقديم هَهّنا: الدّلالة على القصر“. قال السّيوطيٌ: 
"كاد أهل البيان يُطْبقّون على أنَّ تقديم المعمول يُفيد الحصرء سواء 
كان مفعولا أو ظرفا أو مجروراء ولهذا قيل في: (إيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ4؛ معناه: نخصّك بالعبادة والاستعانّة“0. 


فى عز ومنّعَة؛ وذلك أن هذه المحامد ناشكة 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/135. 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/135. 
(3) الشوكانيء فتح القدير: 1/27. 

(4) فاضل الشامرائي» لمسات بيانيّة. ص: 43. 
(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/186. 

(6) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/17. 
(7) الشيوطي» الإتقان في علوم القرآن: 3/174. 
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التعبيرٌ بنون 
الجمع (تعبّدٌ) 
أدحَلُ في ضم 
التفس لا في 


التعبيرٌ بنون 
الجفع ف 
إيماءٌ إلى أهمٌّبّة 
الجمامة, 
وإغاظة للكافرين 


o‏ ظ 1 و الله 
وَقَضْرٌ العِبَادَةٍ 
عَلَبه ضرور 9 
يقتضيها الإيمانُ 
الخالص 


بلاعَةَالقرآن 
تقوم على مُجَرّد 
اعتباراتٍ لفظيّة 


الاستعانة من 
أنواع العبادة 
فَهِيٍ من باب 
زكر الخاصٌ بَعْدَ 
العامٌ, ومن 
تقديم الوؤسيلة 
قبل الطلب 


1 |[ [ز[زة 0 [ز[0 0 010 [<121ط1 


فيكون المعنى: نعبدّك ولا نعبد غَيّرَكَء ونستعين بك ولا نستعين 
بغيرك. 

ولهذا التّقديم مَائدةٌ أخرى؛ وهي: تعظيمٌ الله كك بذكره اوا 
ونا في التّقديم من الاهتمام بالمعبود والمستعان به". 
نُكت تَقْدِيم العِبَادَةٍ عَلَى الِاسْتِعَانة: 

وقدّمت العبادةٌ على الاستعانة في الذَّكَر وهي مُؤَّخُرَةٌ في المعنى: 
في ظاهر كلام الواحديٌ2؛ فإِنّه قال: "لم قَدِّم ذكرٌ العبادة على 
المعونةء وإنما المعونة بها تكون العبادة؟ والجواب: أن الوا عد 
النحويّين لا وجب ترتيباء وإنّما هي للَجَمّع". 

وكأنَّ تأخير الاستعانة عِنَّدَهُ إنّما هو لمراعاة الفواصل©؛ إِذّ لو 
قله (إكاك سكين زاف د هاف اکا ن داهن الأ 
كما هو ظاهر: ۰ 

فا الأصلٍ لمجرّد رعاية التناشب الصَوَتِيٌ ي دون نظر إلى 
المعتّى» فيها ضربٌ منّ الضّمَفء وبلاكة القران آزک سن أن قوم 
على اعتبار لفظيّ محض©. 

وقد ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ لتقديم العبادّة على 
الاستعانّة اعتبارات معنويّة: مِنّ ذلك: 


- 
0 


أو : أن الاستمانة من أنواع العبادةء فدّكر العبادة أو 5 تم ذَكُرَ 
هَرَدًا منّ أَفَرَادهًا©. 


(1) محمد أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/65. 

(2) وكلام الزاغب في تفسيره: 21/59 يُشبهه. 

(3) الواحديء التفسير البسيط: 1/517. 

(4) وقد صرّح بهذا الشبب القِنّوجِيَ في فتح البيان: 21/49 إلا أله لم يجعله سببًا مستقلاً للتقديم, بل 
أردقَةُ بنكتةٍ معنويّة, وينظر: النيسابوريّء إيجاز البيان عن معاني القرآن: 1/34. 

(5) بنت الشاطئ, التّفسير البياني: 1/35. 

(6) البغوي» معالم التّنزيل: 1/54. 
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ر ره د 5 5 
وعلى هَذَاء تكونٌ الآيّة من باب الإطناب؛ بذكر الخاص بعد 
العاح"؛ تنبيهًا على خصّيصّة ومَيّرّة في الفرد الخاص. 


تَانيّا: أنّ ذلك من باب تقديم الوسائل قبل طب الحاجات 


وذلك أقربٌ إلى الإجابة©. 

قالًا: أنّ الاستعانة وسيلة إلى العبادة؛ إِذّ لولا عَوَنٌ الله للعبد 
ما صَدَرَتُ منه عبادةٌ؛ فَقّدّمَت العبادةٌ لكرّنها الغاية والاستعانةٌ 
وسيلةٌ©. 00 

رابعًا: أن قوله «إِيّاكَ تَعْبُدُ) يتعلّق بالألوهيّة وباسمه سبحانه 
(الله) ء وقولّةُ: وباك نَمْتَعِينُ) يتعلّق بالرّبوبيُة وباسمه سبحانه 
ya E‏ يسو يلممه ( التي ): 
ایکا لف مع الكذ كوو ل السُورة©؛ فان اسمّة سبحانه (اللّه) 
مقدَّمٌ على اسمه (الرَّبّ). 

وغلق هذا اللقرير كرون هذا اللقديم يقولة الل والنشى 
امرك 

خَامِسًا: أنَّ العبادّة طلبٌ للّهء والاستعانة طلَّبٌ منّ الله؛ فَقدَّمَ ما 
كان للّه على ما كان من . 

ولمّا أَسَنَدَ المتكلّمٌ العبادةً إلى نفسه اياك نبد وكانَ ذلك 
مما قد يُوهم ااا ھا با کا ل أعقبه ب: وباك 
كفي # إنماة ی e‏ من حَوَّلِه وقوّته: وأنّ العبادة لا تتم ! 3 
بعَوّن الله وتوفيقه©. 
eT‏ 
(2) الُأمخشريء الكشاف: 1/14, والنسفي»ء مدارك التنزيل: 1/32 وأبو حثان» البحر المحيط: 1/44. 
(3) ابن أبي الرّبيع, تفسير الكتاب العزيز وإعرابه» ص: 390, وابن القيّم» التفسير القتم» ص: 70, 
وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/135. 
(4) ابن القيّم التفسير القتّم» ص: 70. 


(5) ابن القيّم» التفسير القيّم» ص: 71ء وابن القيّم» مدارج السّالكين: 1/98. 
(6) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/29-30» ومحيي الذّين زاده» حاشية على تفسير البيضاوي: 1/89. 
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العبادةٌ غاية 
والاستعانة 
وسيلة 
العبادةٌ بلفظ 
الجلالة ألْصَقٌ, 
والاستعانة 
إلى الرّبوبيّة 
أخوَج, فجاءَ 
ذِكُرّهماعلى 
وَفق ترتيبهما في 
الشّورة 


إتباعٌ العبادة 
بالاستعانة 
تَبَرُةٌ من الكؤل 
والقّوَّة؛ فاد 

قُدِرَةَ للعبد على 
العبادة إلا إذا 
استعان بخالقه 


تكريرٌ الضمير 
(إثاك) بُفيد 
الفضرفي 
العبادة 
والاستعانة 


تكريرٌ الضمير 
(إبّاك) أذخل في 
مقام المَذْح, 
واوق في تفخيم 
الخطاب 


تكريرٌ الضمير 
(إيّاك) دَعْوَةٌ إلى 
المُداومة على 
ذكر الله تعالى, 
وأبعٌ في إظهار 
التوكل عليه 
سبحانه 


وكرْرَالضّميرٌ (إِيَاكَ) في ا غب E‏ 
(إيّاك نعبد ونستعينٌ)؛ لنكت» منّهَا: 

رك لى قل زاك تس وسن كان يدا لصيو 
العادة على اراي وك e‏ لاحتمال 


َسْتَعِينُ 4: ولم يأت: 


أن مدن مول (نْسْتَهِينُ» مرا فيكون التقديرٌ: (إِيّاك نعبد 
ونستعينك )0 فكَرّرَ (إيّاكَ)؛ لتلا تفوت إفادةٌ القَضَرٍ مع فمَل 
الاستعانة. 

ثانيًا: أنَّ تكرارَهٌ أَعظمُ في ق المدح» ولذا كان كولت» ريك 
اس وبك أحتميء وبك آنل مَطالبي) أبلعَ وأمدحَ من قولك: 
(بك أنتصر وأحتمي) ©. 

ثالفًا: أن تکراره E‏ الكلام وتفخيمه©. 

رابمًا: كرد (إِيّاكَ)؛ ليكون كل من العبادة والاستعانة قد سيق في 
جو ضيف 3 ووكوق Lp ES‏ 

خامسًا: أنَّ فيه تعليمًا للعباد بتجديد ذكره سبحانه عندَ کل أمر؛ 
لأنَّ المرادَ بكاف الخطاب في («إِيّاكَ» هو الله تعالى©. 

سادسًا: أن تكرارَةٌ الع في إظهار الاعتماد على الله سبحانه9. 

سايقا: فو كرك تكراوه أ ل (إاف يد ونسميٌ)؛ لومم 
آنه لا يق يُتَقَرّب إلى الله سبحانه إل بالجمع بين العبادة والاستعانّة7. 


)1 الكرمايء أسرار تكرار القرآن, ص: 66ء ويُقارّن بما ذكره القرطبيٌ في الجامع لأحكام القرآن 1/146. 
(2) ابن عجيبة» البحر المديد: 1/59. 

(3) أبو الظفر الشمعائي» تفسير القرآن: 1/37. 

(4) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/44 والهرريء حدائق الرّوح والرّيحان: 1/74. 

)5 الألوسي, روح العاني: 1/93. 

(6) ابن عجيبة» البحر المديد: 1/59. 

(7) الآلوسيء روح المعاني: 1/93» وفاضل الشَامرائّي, لمسات بيانيّة. ص: 42. 
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ثامنا: كُرّرَ الصّمير (إِيَّاكَ)؛ لئلا يُتومّمَ استواءٌ القَصْرَيْن 
والواقٌ: خلاعة» كان القضرر ى 3 تغب حقيض تحقيفة: 
والقصرَ في (وَإيَاكَ نَسْتَعِينُ 4 حقيقيٌ ادُّعاتئٌ؛ إذ إِنَّ المسلم قد 
يستعين غير الله تعالی» كيف وقد قال تعالى: «وَتَعَاوَوا عل لْيرِ 
ألَفُرَى) الفئة: مء ولكنّه لا يَسَتَعِينٌ في عطّاتم الأمور إلا باللهء ولا 
يعد الاستعانة حقيقة الا الاستعانة بالله تعالى©. 
الفرق بين تقديم الحمد في «أحَمْدُ لَه و تقديم ا عبد 4: 
وضي قوله سبحانه: ياك تَعْبّدُ) قدّمٌ الصَّمِيرٌ الدّالّ على الله 
ا E‏ 
يكون لله ويكونٌ لغيره. فقد يُحَمَدٌ غيرٌ الله حَمَّدًا خاصًا ٠‏ فإذا قيل: 
«(الخَمْدُ)4؛ كان متيل أنه لله أو لغيره» فإذا قيل: لله 4؛ تَعينَ 13 
يكون لله» وهذا بخلاف العبادة؛ فادها لا تكون إلا لله تعالى: ولوقيل: 
5 لكن أن هذا امن جس الكش كك لله رر 
يأتي تيد بعد وهذا باط" 
دلالة حذف المفعول على القُموم: 
وفي قوله سبحانه: 0 وناك ديه 
أي: لم يدد المُستعانٌ 
المعمول مُؤَّدْنٌ بِالعُمُوه©, - الاستعانة كل ان 4 
والمَعْنَى: نسَتَعِينَُ بك وَحَدَكَ على جَمِيع أمُورنا. 


نْسَكَعِينُ )4 > جاء فمل الاستعانة مطلقاء 
عليه. وذلك لإفادة الشمول؛ د إن حذفٌ 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/186. 

(2) الرازيء التفسير الكبير: 1/212. 

(3) أحمد الهاشميْ» جواهر البلاغة» ص: 156. 
(4) ابن جزيّء التسهيل لعلوم التنزيل: 1/65. 
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الُعائٌ؛ إذ 

يجوز الاستعانةٌ 

بغير الله في غير 
الأمور العظام 


اشْيَرَاكٌ الحفد, 


وخصوصيّة 


المؤمن يستعينُ 
باللهتعالى 
في كل شؤونه 
وحاجاته جليلها 
ودقيقها 


ص 


هدتا الصَرّط التق 426 [الفاتحة: 6] 


تعالى بنعوتٍ 
الكمال والجلال 
الشابقة الذكر, 
قوي رَحِاؤْهُ في 
فضله وعطائه 
فبادَر إلى طلّب 
الهداية 


جَؤهَرٌ الهداية 
البيانٌ والإرشادء 
وهداية الله 
للمؤمن نَوفِيقٌ 


لما ذكرٌ إفرادٌ الله بالعبادةء وإفرادٌةٌ بالاشتعانة؛ وكانّ ذلك 
مَشْعرًا بالافتقار إلى حَوَله وفوته. وظَنَّ المُسلمُونَ إقبال ربّهم 
عَلَيّهِمَ وقوي رجاهم في فضَّلِه وعطاته؛ نَاسبّ ذلك توجية الرّغبة 
ليه بطلب الحاجة: فَقَالَ: ِإأَهْدِئًا الصَرّط الْمْسْكَقِيم94. 

وا كاتف صكة المبادة و 5ة عل زط هما الإلخلاض 
لله تعالى؛ والمتابعة لرسول الله جك 
بتقديم المعمول (إيّاكَ4 على (تَعْبْدُ4؛ ناسبَ ذلك ذكَرٌ الشَّرّط 
الثاني بقوله: أَهْيئًا ألضَرّط الْتسْتقِيَ». 

وة وجه حر وهو أله لما سَبَقّ طلبٌ الإعانة من الله تعالى 
وَحَدّه؛ جاءً قولّه: (أَهْيئَا) كَالبَيَانِ للمَطلوب مِنّ الإعانةء كأنّه قيل: 
ف یی فقالوا: (أَهْدِنًا ألصَرّط اَلْمُسْتَقِيمَ24. 
@ شزحخ شَرْح المُفْرَدَاتِ: 

1( «أَهْدِنًا4: فقل مر م 

والبيان والإرشاد. 


3 بو ع ۴ 
وكان الشرط الأزن سانا اليه 


منّ الهداية والهُدّى؛ ِمَعْنَى: الدلالة 


وفْرَّقَ جماعةٌ - منهم الأَسْمَعِيٌ - بين الهداية والهدى» فجعلوا 
الأكن للكلانة على اتر لكاي لبان الدّينء يقال: هداه إلى 


هع دعر 


الطريق ق4 ى وك وهداه للدّين هَدّى؛ أي: بين له . 


(1) البقاعي» نظم الذّرر: 9 وابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/187. 

)2( الرّمخشري, الكشّاف: 1/15. 

(3) نشوان الجفيرَيٌ ‏ »> شمس العلوم: (هدى), والأزهريٌ , »> تهذيب اللّغة: (باب الهاء والدال), وابن 
سِيدّهء المُخَصَّص: 4/51. 
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وظاهر کلام ابن e‏ وار مر الما معدن واحد. 

2 أَلصَرَط ): بالصاد. والسّينء وإشمام الصَّاد صوت الزَّايء 
وبالزَاي الخالصة©. وأصله بالسّينء مِنّ قوّلهم: سَرَط 
الرّجِلٌ الطعاة؛ إِذَا بلََهء ويُقال: انْسَرَطَ الشَّيْءٌ في حَلّقه؛ 
إذا سار فيه سيرًا شلا ومن سي ارا ودا 
وجه التّخْييل؛ لأنّهِ يبتلعٌ سالكيه؛ أو أنَّ سالكيه يبتلعُونّة5. 


والصّراط: الطريق مطلقًا"). أو الطريق القاصد”. والمنهاج 
الواض 
و 2 5 
والصراطٌ في الآية: الطريقٌ المُوصِلٌ إلى رضوان الله وهو 
الإسلام. 


# المَغتى الإخْمَا خمالي: 
الوا اك والناعلى الطراط ايد وفنا للزُومه. 


ر 


روم دين e r‏ اشرات الكريم: واثباعًا ا رول 
الله 44۵. 


وهذا الدعاءً من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد» ولذا وجب على 
المسلم أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته؛ لضرورته إلى ذلك 
وأنَّ الهداية له أعظمٌ من حاجته إلى النّصر والرّزق. 


(1) ابن القطّاع الضَّقِليّء كتاب الأفعال: (هدى). 

(2) الرُأمخشريء أساس البلاغة: (هدي). 

(3) وكلّها مقروء به في التواتر إلا اراي الخالصة» ينظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر: 1/271. 
(4) جبل» العجم الاشتقاقن الؤضل: (سرط). 

(5) الواحديّء التفسير الوسيط: 1/68» والرّاغبء تفسير الراغب: 1/63. 

(6) الجوهرقء الصحاح: (صرط). 

(7) ابن دريدء جمهرة اللّغة: (باب الراء والسين مَعَ مَا بعدهمًا من الخُرُوف). 

(8) الأزهريّء تهذيب اللّغة: (سرط). 

(9) ابن الجوزيء زاد المسير: 1/20-21, والسعديء تيسير الكريم الزحمن» ص: 39» وجماعة من 
العلماءء التفسير الميسّرء ص: 1. 
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الصَراطً يبتلعٌ 
سالكيه, وهو 
الطريق القاصدٌ 


الصاط 
ان فال 
على الله جل 


شاثة 2 مُوَصَلَ 
إليهء والإلحاخ 


في طلبه ضرورة 


من معاني الهداية: 

ذكرٌ المُفشرون واللْقَويُون دَلالات شثى للفظ الهداية؛ لخْصها القاضي البَيّضاوي 
في تفسيره حين قال: "والهدايةٌ دلالة بلطف؛ ولذلك سل د في الحَيّر فقوله کا 
«فَأَهْدُ ق هُمَ ل صرّط أَلْتَحِي م » [الضافات: 23] وارد على على الک ومنه ا وهوادي 
اه 


الهداياث 

كثيرة أولاها الأؤل: إفاضة القوى التي بها يتمّكّنٌ المّرءٌ من الاهتداء إلى 
قُوى الإدراك, ن ت الل مہ 1 00 08 2 س 

وأعلاها إر أ مصالحه؛ كالقؤة العقليّة والحواس الباطنة والمّشاعر الظاهرة. 
an‏ والثاني: نَصَبّ الدّلائل الفارقة بِينَ الحَقَّ الباطل والصّلاح 
وال 0 9 4 و 


للإيمان والعما والقسادء واليه أشارٌ بخ قال: «(وهَدَيَه ا لحد لتَجَدَيْنِ» [البلد: 10]» وقال 
ا و ين (تكتيقف امتا الع غل البدى) مد 7 
شنامها 
والثالث: الهداية بابفال الز شل اال الو اها عن 
بقوله تعالى: يد 84 مه يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا) الأبياه:دم وقوله تعالى: 
ِن هدا ا ان دى إلى هی ا [الإسراء: 19 . 
والرّابع: أن يَكشفٌ على قلويهم السّرائْرَ ويّرِيهم الأشياءَ كما هي بالوَحَي أو 
الإلهام والمنامات الصّادقة؛ وهذا قسمٌ يَختّصٌّ بِنَيّله الأنبياءٌ والأوليائ؛ وإيّاه عنى 
ع 5 ف ا ص م بن 9 
بقوله: و الذينَ هَدَى الله فَيِهَدَنِهُمْ | فده [الأنعام: 0و]ء وقوله: iS‏ درا فيتا 
هيه ا [العنكبوت: 69]. 
كالتكليت ناكا ا کی مق اه أو اا علية: أو خصون اترا 
المَرَتْبَة عليه©. 
(1) البيضاويء أنوار التّنزيل» معه حاشية السيوطي: 1/288-289. 
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# الإيضاخ الغو وَالبَلَاغِيَ: 


طرق تعدية فعل الهداية: شفوليّة ۰ 

قوله تعالى: هيا أرط ) تعدّى الفعل بنفسه إلى المفعول الثاني 00 

وهذا أَحَدّ ثلاثة َوه فيه والوجهان الأخران: أن يتعدّى إلى الذّاني الدلالة والإزْشَادِء 

بحرف الجر (إلى) ار مرك مخاوار ةف العراة الكريب ومعنى التَّوْفِيقٍ 
والإلهام 


وتَعَديته بحرف الجر (إلى) ٠‏ كقوله تعالى: «وَآَهْدَِا إل سَوَآءِ أرط ) اص:«ماء وتَعَدِيتهُ 
بحرف الجر (اللّام): ٠‏ كقوله سبحانه: (ثُلٍ أَللّهُيَمْدِى لِلْحَقّ) :م 

والفرق بين الثلاثة في القرآن الكريم: A ui‏ كان المراد به: 
هداية الدّلالة والإرشادء وإذا عدي ب(اللام)؛ فالمراد: هدايةٌ التّوفيق والإلهام: وإذا تعدّى 

ووجه شموله الهدايَتَيّن معًا عند تعديّته بنفسه: أنَّ الأصل في فعل (هَدَى) أن يتعدّى 
بأحد الحرفين السَّابقٍ ذكَرُهُما -مع هَرَق اكَعَنَى الذي تقدَّمّ-. وتعديَتُهُ بنفسه خلافٌ 
الأصل"» وذلك مَخرَّحّ على أحد وجهين: 

أحدهما: أن ذلك على تضمين الفعل (هدّى) معنى الفعل (عَرَّفَ) © فقوله سبحانه: 
اهيا آلصَرّط » أي: عَرّفَنًا إيّاهُ. 

والآخرٌ: أنَّ ذلك ضربٌ من صُرُوب التوسّع في الكلام» وهو المسمّى e‏ 
والإيصال) وها كون تخا ن اناف والإيضاللا يكوا أضلة إذا كان الل 
ابلس ول 81 

والثاني أقوّى؛ لأنَّ فيه تكثيرًا للمعاني؛ وهو الأَنسَبُ م القرآن؛ ووجه تكثيره 
المعاني: أ لنا وجهين في تقدير الحرف المحذوف, َلَنَا أن تقر (إلّى)ء ولنا أن نقَدرَ 
راللاة ادم اهار تاوف المعتئ بين التْعَدِيرَيْن. 
(1) أبو حيان» البحر الحيط: 1/45. 


(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/187. 
)3( أحمد تيمور باشاء الماع والقياس» ص: 73. 
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5 03 0-7 


الدَعَاءِ أقرَبٌ 
إلى الإجابة, 
اين 
تَنْبِيتٌ: وكثرة ê‏ 
الشائلين تُوَرْتُ 
الأنسّ 


اهيا الشيظ 
َلْمْسْتَقِيمَ) طلَبٌ 
للهداية التّامّة؛ 
لأنّ الجهول أكثر 
من العلوم, 
والمَوْمنُ محتاج 
إلى الهداية في 
کل شي 


ا 


ولمًا كان التقديران غَيّرَ متعارضَيّن ؛ نَحْمِلٌ الآية عَلَيّهِمَا معّاء 
فيكيخ فی «#القيكا اده شاماد لنوعّي الهداية: الإرشاد 
والدّلالة: والتوفيق والإلهاه". 

وثمّة من یری أنَّ قولهم (هداةٌ لكذا أو إلى كذا). إِنّما يقال لمَنَ 
لم يكن شي الطّريق المَطلوب فيصل بالهداية إليهء و(هداه كذا) 
لمّنّ يكونٌ في الطريق فيزدادٌ تبصّرًا بمعالمه أو ثبانًا فيه©. 
وة التعبير بنون الجمع في <آَمْدِنا): 

ولا يخفى أنَّ نونَ الجمع في قوله سبحانه: «أَهْدِنَا) يَتَلاءَمْ 3 
ما قله ف قوله: اياك تحبذ وَإيَاكَ نَسْتَعِينٌ 6: وسبق عتدها وجه 

ويّرَادٌ على ما سبق وجهان: 

الأول أن العا E‏ يعم المسلمينَ؛ كان أقرب إلى ا الإجابة؛ 
إذ لاب وأن يكون فيهم مَّنَ يُحِيبٌ الله دُعاءَةٌ وإذا أَجَابٌ الله الدّعاء 
في البعض؛ فهو رم من أن ردهي الباقي. 

الآخر: أن سلما على ا فيه تَنْبِيتٌ وقوّة؛ وأنَّ كثرة 
الشاكرين على الطريق ورت لأس وتَهَوٌن ين مشمّة السّيّر). 

وحقيقة الأمر في قوله تعالى: (آَهْينا ألصَرّط الْمُسْتَقِيمَ» أن 
للدّعاء؛ إِذّ فيه طلبٌ مِنّ الأَدَنَى إلى الأَعَلَى. وليس هو دّعَاءً بدوام 
الهداية©, بل هو دّعاءٌ لتحصيلهًا. 

بل ل حمل الأمر هَهُنَا على الدوام» حكمّ عليه ابن القيّم 
بالبطلان» وهو حقيقٌ بوصفه بذلك؛ وذلك لأنَّ المجهولّ لنا مِنّ 
() أوما إلى هذا ابن عثيمين في كتابه: تفسير الفاتحة والبقرة: 1/16. 
(2) الخفاجي, عناية القاضي: 1/195. 
(3) الرازيٌء التفسير الكبير: 1/219. 


(4) فاضل الشامرائي» لمسات بيانيّة. ص: 57. 
(5) يقارَنْ بما ذكره: التفتازاليء الطؤل» ص: 428ء وأحمد الهاشميئء جواهر البلاغة. ص: 72. 
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چ م لفن 2 2 و 
الحق أضعافٌ E‏ 
ع ا 
أو أكثر منه أو دونهء وما لا نقدر عَلَيّه مما نريده كذلك» وما نعرف 
جُمْلته ولا نَهَتَدي تتفاصيله؛ عَأمَّرٌ يفوت الحصر. ونحن مُحتاجون 
إلى الهداية الثّامةِ“0, 
دف نَوَهُم e‏ 

لم يتَقَدَّمْ مفعول (اهَد) كما تقدَّم مفعول <تَعْبُدُ4: فلم يَقَل: 
(إيّانَا اهَّد)؛ لأَنَّ التقديم اتی كرا مزادًا نه القكر وهنا امت 
لا يصح إرادثة هُنَا؛ إِذّ يكون المعنى لو قَدَّمَ: (اهَدِنًا ولا تَهّد أحدًا 
غ قارولا یخی بطلا وهو مق عة الاعتواءس اعاب 
من أشرار اشتعمَال [الصَرَظ » ذُونَ (سبيل) أو (طريق): 

اخْتيرّت كلمة «الصّرظ»4. فجاءت الآية: «أهْينًا الصَرَط 
الْمُسْتَقِيمَ4. دون (هَدِنَا السّبيل) أو (اهدنا الطريق)؛ لأن 

2 2 ا 3 لد‎ o 

(صراط) على زنة (فعال)ء وهذا الوزن يستعمل كثيرًا في 
المُشتملات على الأشياءء وذلك مثل: الخمارء والرداءء والرّباط» 

38 5 و 6 
اللاك وة [الشواط ب الكوتة م عن اة کا ها 
غل واس ل يضيقٌ با بالسالكيق: 
الصَراكُ المُوْذّى إلى الله ضا واحدٌ: 

جاء إغراة الشراظ للثلالة على أنه صراط واخ هو الدع 
(1) ابن القيّم, مدارج الشالكين: 1/33, ثم قال ابن القيّم بعدٌ: «فمَن كَمُلَّت له هذه الأمورٌ؛ كَانَ سوال 
الهداية له سُؤَالَ انيت والدَّاوم»4: وأنَّى اكْيَمَالُ هذًا؟! لء لَو اكُتَمَلَت؛ فقد ذكر ابن القيّم نفشة 
أنواعًا مِنَ الهداية مِنْهَا: الهدايةٌ إلى دخول الجنَّةِء وهي غير حاصلةٍ لِلعَبْدٍ بَعْدُ. 
(2) فاضل الشامرائي» لمسات بيانيّة» ص: 55-56. 
م3 الشهِيلي» نتائج الفكر في النّحو. ص: 236. 


(4) فاضل الشامرائي» سات بيانيّة» ص: 58. 
(5) فاضل الشامرائي» سات بيانيّة ص: 58. 
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القصرٌ غيرٌ مرادٍ 
في هذا المقام, 
والؤمنْ يطلبٌ 
الهداية لنفسه 
ولإخوته 


لزومٌ القرآن 

واتباع سئّة الدَبيّ 

هو الصراطٌ 
المستقيم 


فائدةٌ الاستعارة 


و 1 34 5 3 م 
يُوصل إلى اللّه وجنته؛ وهو لزومٌ القرآن واتباع سنة نبي الإسلام 


RTE وأ دا صرطی مسقا أن‎ : E 
. الشيل فر ق فَتَقَرَّقَ بِكُمٌ عن ب بيله سبيلهء ) الأنعام: د‎ 
الاستعارة التصريحّة الأصليّة في لفظ «أَلصَرَظ):‎ 

ارا يُطلق في الأصل على الطريق ق الحسّيٌ المخصوص, 
فاستعمالة هنا اه كيد من ب الاستعارة اللصريسية 
الجا ناء أ 0 5 د مهم شل د تور 00 باسم 
22 الاستعارة ههنا: اتبيه e‏ الطريق ی وعدم د 
إذ الحسّيّات أظهّرٌ في التصور مِنّ العقليّات, واللّه أعلم. 
دلالة الألف واللام على الكمال: 
وتعريف «ألصَرَظ) - وكدًا صِفَتّهُ تبعًا له - 


ماع 


ب(أل) يدل على 
الكمَّال؛ إذ دُخولٌ (أل) على اسم موصوف؛ يعنضي أنه الأحن يذلاك 
الصف كما في تعريف (السّاعة) من قول الله تعالى: بل دبوا 
بالسّاعَة)4 [الفرقان: 3ه]؛ فا لألف واللام دل على الكمال؛ أي: ها السّاعة 
الجديرة بِأَنْكَتّى الاعةه. 
فائدةٌ وَصفٍ الصٌّراط بالمستقيم: 

وسا بالاستقامة مود 
استعانَ بربه» ثم E‏ الهداية؛ اعترف بعجزه» i,‏ 
يضحفة إلا الطريق اليه 
(1) الهررق, حدائق الروح واليحان: 1/92. 
(2) الشهيلي» نتائج الفكر» ص: 235. 


(3) محمد أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 10/5256. 


(4) الرازيّء التفسير الكبير: 1/220. 
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ثانيها: أن المستقيم أبعدٌ عَن المَجّاوف والآفات وأقربٌ إلى 
الأمانء بخلاف المعوجٌ. 

اها أن اميم توصل إن اتود و 
© الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 


الهِدَايَةٌ وَالإشَاد: 

الهداية عم ِنَّ الإرشاد من وجه وأخَصٌ من وَجه؛ لأ الهداية تكونٌ 
في المحبوب وضي المكروه. الأول كآية الفاتحة : أَهْدِنًا الصَرّط الْمُسْتَقِيمَ4: 
والثاني كقوله تعالى: هدوش إل صراط حي » [الصَافَاتُ: 23]» والإرشاد 
لا يكون إلا في المحبوب» فالهداية بهذا الاعتبّار أَعَمَ. 

واكاتخصوصية الهداية لان الهداية هي الدّلالة المُوصلَة إلى 
البعَيّة. والإرشادٌ لا يلزمٌ مته ذَّلِكَ©. 
الصَّرَاط وَالطَرِيقٌ وَالسَّبِيلُ: 

ذکر ابن الكَمَالٍ القَرَقَ بيَنَهَاء وهو أَنَّ الطريق: 5 ما يطرقةٌ 
طَارِقٌء مُعَتَادًا كانَ وء والسّبيل: ما هو مُعتاد السّلوك» فهو أخصٌ 

ا مطلقًاء وَالصّراط: ما لا الَتوَاءَ فيه ولا اعَوجَاج مما هو 
معتادٌ السّلوك؛ فهو أخصٌ مِنَّ السَّبِيلِ©. 

وَرُقَ بينها بمَسَلّك آخرً؛ وهو أن اتشبراظ هو الطريق الول 
والطريقٌ لا ستلزم سَهُولة ER‏ ار 
السبيل فاعم مِنَ الطريق في الاستمال: كتقو اده سيل اد 
وطريقّه؛ وتقول: سيلك أن تَفْعَلَ كَذَاء ولا تقول: طريقك أن تَفعَل 
ذا رادا به القَصّدٌ والاراذ ول 


(1) أبو هلال العسكرقء الفروق الأغويّة ص: 42ء وجمال الدّين الفََنِيِء مجمع بحار الأنوار: 5/146, 
وجبل» العجم الاشتقاقِيٌ المؤْضصّل: (رشد). 

2( الكفويٌ, الكلَّيّات, » ص: 513 -512 » وإسماعيل حَفّي» » روح البيان: 5/13. 

(3) أبو هلال العسكريٌ» الفروق اللُغْويّة, » ص: 313. 
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الهدايةٌ تكونُ 
في المخبوب 
وفي المَكروه, 
والإررتش ان لا 
يعون إلا في 
التمفخبؤت: 
والهدايةٌ مُوصَلَةٌ 
إلى البغيَة) 
والإرشاد لا يلزمٌُ 


الظّر E‏ 
يَظْرْقَهُ ارق 
والشّبيل مُغتادذ 
الشلوك» 
والصراط ما 
ليس فيه الْتَوَاءٌ 


الصّراط الطَرِيقُ 
الصستحتكحل: 
والطريق لا 
تَستلزْمٌ شهُولة» 
والسَّبِيلٌ أعمٌ 


الضصّراطٌ هو 

الظَريقٌ البيِّنُ 

الواسعٌ السَهْلُ 

الذي لا اغوجاج 
فيه 


و السّبيل والطريق بِمَسَلّك ثالث؛ وهو أن السَّبِيل يُطلق 
غاليًا في الخَيّرء بخلاف الطريق فَقَلّ استعمالة ف الخَيّر إلا اذا 
اقترَنّ بما دن على الا 


والأظهرٌ: 1 الضراط هو الطريقٌٍ الال الوليفة A‏ ؛ ولازمٌ 
ذلك أن يَخَلوَمِنَ الامموجاج. والطّريقٌ AN‏ 
فهو الطريق المَمَتَد السّهلء ولا يلزم اتّساعَةُ©. 

ثرت بكسب الأَخَطيّة على هذا الى الشواط: كذ الشبيل: 


(1) أبو هلال العسكريٌء الفروق اللّعْويّهَ ص: 313. 
(2) محمّد داود» معجم الفروق الذلاليّة في القرآن الكريم» ص: 281-284. 
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ألصَالتَ ©( [الفاتحة: 7] 


# مُناسَبَةٌ الآيّة لا قَبْلَها: 
2 ا 3 f‏ چ نعل كي اي 
لما سال المؤمنون الله تبارك وتعالى ان يهديهم اشرف طريق؛ 
سألوه أن يَصَحَبوا أحية رَفيق» ثم استعاذوا من صحبة الذين 
شاهدوهم في التيه سائرين؛ وعَن القَصَدٍ زائفين. جَائرين أو 
حائرين فقال: عير ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالَينَ 04 . 
@ شزځ اله شَرْحٌ الهُفْرَدَاتِ: 
1( اة e‏ ا اللعهة لهم والإنعام: الإِحَسَانء 
ولا يكون الإنعام ! 3 إذا كان المُنْعَمْ عَلَيّهِ م من العقلاء2. 
والتّجنة» اللتفعة اله الى الغير على جهة الإحسان. 
والمعنى في الآية: مَتَنْتَ عليهم بالهداية والتّوفيق 
2( (الْمَعْضُوب)»: التقيكه كر الكضاء واوا ف كر فض 
es 55 2 e ETO‏ 
حقو المخلوق, فقيل: هو ثوران دم القلب لقصد الانتقام» وقيل 
ء۶ 3 0 5 85 ر و 
غية ذلك كا آكا ف الله كالية کر 9 اش صبعاك 
المخلوقينَ. وهي تقتضي: كرَاهة المغضوب عَلَيّه والانتقامَ من 
و 5 3 و ع 
فالكراهة والانتقامٌ ليّسَا هما الغضبّء وإنما همًا من آثارها 
والمّفضوبٌ عليهم في الآية: الَيَهُود. وَمَنَّ شَابَهَهُمَ في تَرَكِ 
العمل بالعلّم. 
(1) البقاعيء نَظْمْ الدّرر: 1/45. 
(2) الزاغب» المفردات: (نعم). 
(3) الرازيّء التفسير الكبير: 1/220. 


(4) الزّبيدِيء تاج العروس: (غضب). 
(5) ابن عثيمين»ء مذكّرة على العقيدة الواسطيّة» ص: 23, وابن عثيمين» القولُ المُفيد: 1/421. 
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EE 

الملستقيم, 

والفَوزٌ بها غنم 
عظيمم 


الإنعامُ إحسانٌ 
للعقلاء 


العَضَدنفي 
تُوْرَانُ دم القَلْب 
لقَضد الانتقام, 
عَلَيْهِ والانتقامُ 


منه 


الصَلالُ ضدٌ 

المُدىء ويكون 

غن عَمْدٍ وغير 
عمد 


التبيّون 
والصّدّيقون 
والشهداء 
والضالحون لا 
ټشقی جا 

5 يَرْدَى رفيقهم 


3 (ألصَّآنِينَ4: الصّلال: ضدٌ الهدى. يُقَال: صل ضي الأمر إذا لم 
ا وق الى ل ريه TT‏ 
هدد له" ورَجل مُضَلل: لا يُوفق لخيّر": ويوصّف الإنسان بالضلالء 
فيقال: هُوَضالء أمّا الضَّالّةٌ فللبَهيمة؛ وهي الحيوان الضائ©. 


6 4 
والضّال ضَرَّبَانَ©: 


أحدهما: مَّن سلّك طريق الضّلالة عَنّ عَمّدء كما قال تعالى: 


وق إن کل من ع ألْمْكَدْبِينَ أَلصَّآلِينَ 4 [الواقعة: 92]. 

والآخّر: مَّن سَلّك طريق الضّلالة عَنْ غير عَمَدء ومنة ب 
الله الى حكاية عن موس عله لفان قال اا ذا وان يد 
أَلصَّآلِينَ 4 [الشعراء: 20]. 

والضّالُون في الآية: التّصَارَىء وَمَنَ شَابَهَهُمَ في العمَلٍ بير علّم. 
المَغْنّى الإجما خقالي: 

الكرؤاط اللمقيم الذي سألنَاك يا ربّنا ا ]له سوضواط 
عبادك المُوَفّقِينَ الذين مَنَنّتَ عََيّهُمَ بالهداية والتّوضِيقٍ وِسُلُوكهم 
إيّاه؛ من الَبيّين والصّدّيقين والشهداء والصّالحين: ولا تَجَعلنَا يا 
ربّنا ممن سلك طريق المغضوب عَلَيّهِمَ؛ وهم الذين عرّضوا الحق 
وعدَنُوا عه ولم يعملوا به؛ من اليهُود ومَنّ شَاكَلَهُم: ولا من الضالين 
وهم الدين عَدَلُوا > عن الحق جَهَلًا وتَفَرِيطًا في طلب الحق» فعملوا 
وينوا اللعياة علم؛ ؛ منّ التُصارى وَمَنْ شَابَهَهُمَ©. 


$8 


(1) ابن ذُرَيْدء جمهرة ة اللغة: (ضلل). 

2( الأزهريٌ , » تهذيب اللّفَة: (ټاب الضّاد واللام). 

(3) الفيُوميْء الصباح النير: (ضلل). 

(4) أبو غبيد الهرويّء كتاب العرِيتِيْ في القرآن والحديث: (ضل). 

(5) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم: 1/31 والقاسميّء محاسن التأويل: 1/235» والسعديء تيسير الكريم التحمن, ص: 239 
ونخبة من العلماءء التفسير المُيَسْر ص: 1. 
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© الإيضَاخ 2 وَالَلَاغِي: 
فَائِدَةٌ البَدَلٍ في (صِرّط ) الثّانية: 

قوله: (صِرّط) بَدلٌ من قوله: (ألصَرّط ). وفائدةٌ الد ال هَهُنَا: 
التّوكيدٌء وذلك لأنَّ البدَلَ على نيّة تكرار العاملٍ والتّقدِير: (اهَدِنًا 


صراط الذين أتفعة عَلَيّهِمَ ) . ؛ فكأتهم سألوا الله الهداية َر بعد 
ای كان هذا آكدَ ؛ لكوّنه في قُوٌة جملتين0, 
وللبّدَلٍ هَهُنَا فائدة أخرى؛ هي: الإيضاح بعد الإبهام2؛ هَإِنَ 
O 2 5‏ 51000 و 
«الصَرّط أَلْمْسْتَقِيمَ4 وإن كان معلومًا إلا أنَّ اللقَّظ قد يدَخْلهِ شيءٌ 


- 
ص 


مِنّ الإيّهَام لا سيّما ون مدعي سَلوكه كدر فجاء الإيضاحٌ بالبَدَلٍ 
في قوله: (صِرّط الَّذِينَ أَنْعَْتَ نُعَمَتَ عَلَيّهِمْ4. 

وإِنّما لم يع الإيضاحٌ ابتدَاء؛ لأنَّ الكلام إا سيق على وجه فيه 
إبِهَامٌ؛ تطلّعت النَّفْسٌ وَاسَتَشَرَكْتَ لمعرفة تفسيره وإيضاحهء فإذا 
جاء الإيضاحٌ يَعَدُ؛ ؛ وق على تمس مُسْتَشْرِفَة فتمَكُنَ ذلك منها غاية 
الّمكن. واللّه أعلم. 

فَائِدَةٌ إا إضَافةٍ (ألصِرط) إلى المُنْعَم عليه دون تغيينهغ: 

وجاءت إضافة الصّراط إلى الذي أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ) دون 
اصرح بأَعَيَانهمٌ؛ لفواكن: 

إحداها: أَنَّ فيه نفيًا للنَقّليد؛ إِذّ كان هَؤلاء إِنّما ساعٌ اَباعَهّمَ 
لكونهمٌ مُنْعَمّا عَلَيّهِمَ لا لذَوَاتهم. ۰ 

تاها ان فيه افا بان من هف إلى الطتراط اسي 
فهو منّ المُنَمَم عليهء فل أكيت اكنان متعم عَلَيَهِمَ ا أفادَ هذا 
المعنى©. 
(1) أبو حيانء البحر للحيط: 1/48. 


(2) الشيوطيّء معترك الأقران في إعجاز القرآن: 1/268. 
(3) الشهيلي» نتائج الفكر» ص: 237. 
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الصراط لتمكين 
النْفْس وتأكيده 


الإبهام يقعٌ على 
۰ 5 55 ا 5 
فیتمگن منها 


إماساغ اثَباعٌ 
المُنعم عليهم 
لكونهم مُنْعَمَا 
مآ عَلَيَهِملا 
لِذَوَاتِهِمْ 


خطان‌الله 
تعالى بإسناد 
النّعمة إليه 
تعشظيوّله 
سبحانه 


(الفغضوب 
عليهم) مُشْعِرٌ 
بالغموم 


م 


ثالثها: أنَّ الآية عامَّةٌ في طبقات المسلمين؛ مُسِيتّهِمَ وصّالحهم, 
اسي لا يكلب ديجا الغاتي سى يال الت هى أقرث اله 
وَفَظ (ألَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم) يَشْمَلُ الجمي؛ وجَمِيعٌ المأمورين بهذا 
الدّعَاءِ يَطَلَبّ صرّاط الذين أنعم الله عَلَيّهم: وهم أصنّافٌء كما أَنَّ 
السّائلين لدَرَجّاتهم EA‏ 


إسناد ات ت )4 إلى الفاعل, وعدم الإسناد في e‏ عَلَيْهِمْ): 

ونُسبٌ الإنعامٌ إلى الله كك (أَنْعَنَتَ نَعَنت عَلَيْهِمْ4) ؛ وطويّ الأصرية 
بذلك في «الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمَ4: ولم يَقَع العكس 0 يُقَالَ: (صرّاط 
المُنْمَم عَلَيهِم ). وَ(خْيْرٍ الذين عَضيّت عَلَيْهِة)!؛ لوجوها": 

أحدّها: أنَّ فيه تَنَبِيمهًا على الأب مع الله تعالى؛ بنسبّة الإنعام 
إلَيّهِ دُونَ الشَّرٌ (بل أكى به بِلَقّظ المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله. 
فلم سو القت ا فاك متي اا ا دون كان موا 
ال ا عن جرت الاد فى معام ااب أن كلت 
للفاعلٍ الخيرٌ دون الشرك. كما وقع نظيرة في القرآن كثيرًاء كقوله 
تعالى: (وَإِنا! آإِذَآ أَدَقَنَا ا ا إن تُصِبْهُمْ سَيَحَة يما 
قَدَّمَتٌ يديهم فَإِنَّ 00 2 الشُورَى: 4]ء وقوله ك حكاية عن 
الجن نهم قالوا :و ّا 
رُم رشا [الجنٌ: مدا . 

ثانيها -وهو أَخَصٌّ من الذي قَبَلَهُ-: أنَّ فيه تعظيمًا لله ه؛ إن 
خطاب الله تعالى بإسناد التّعمة إليه تعظيمٌ اسا وكرت 
خطابه بإسناد القَضَب إِلَيّهِ تعظيمٌ لذلك الخطاب) 


ثالثها: أن ذكرٌ الغضب بصيغة اسم المفعول مُشعرٌ بالعموم: 


0 


ESLE‏ ا 


(1) الشهيلي» نتائج الفكر» ص: 237. 

(2) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/38-39. 
(3) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/38. 
)4( الخفاجي, عناية القاضي: 1/146. 
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فيشمل غضبه سّبّحَانه وعْضَبّ ملائكته وأنبيائه والمؤمنين: وذلك 
يفوت إذا قيل: (غَصْبَّتَ عَلَيّهِمَ ) . 
رابعها: لم يَجِنَّ نّ ههنا (صراط 0 عَلَيّهمَ )؛ ِيَبَرّرَ ضميرٌ 


ا ؛ وذلك كو وکر لله الى بشيتين ن: القلب واللّسَانء فيكون 


e مقرو يذ کر الله‎ E Na 

خامسها: أنَّ فيه تفنتًا في التّعبير؛ إذ الكلامٌ لوجَرّى على طريقة 
وااحداة كان ق اسا السام و اذا انقطف الأسارقة كان اذى 
لتفطن السّامع وإحضار ذهّنهء كما ذَّكَرَ البلاغيُون نظيرٌ ذلك في 
أسلوب الالتفّات©. 


سادسها: أن في ذكر فاعل اة إكرامًا لِلمُنعَم عَلَيّهِمَ ورفمًا 
لقدرهم, :وما 000 فاعلٍ الغكضب قفيه إشعارٌ بإهانة المغضوب 


ليم وتحة © 


عليهم وتحقيرهم 
نگاث ت لب عَلَى بسي 


يي سر 


اھا أن ن َالْمَْصُوب 2 ِمَنَزْلَة الضْدّ 508 


I 


ليم وأظهّرٌ في المقابلة بَيَنَهُمَا من مقابلة المُنْمَمِ عَلَيّهمَ 
بالضالين؛ فناسبّ أن يكونًا متضَايمَيّن في و 


ثانيها: أن محالمَتهُم للحقٌّ أشدٌ وأَقَبَحٌ9؛ فَإِنَّ الذي خَالفٌ 
الحقّ عَن عَمّد اشد وأقبَّحٌ ممن خالفه عن جَهّل. وهذا أنسّبٌ مقام 
الاك با 


(1) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/39. 

(2) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/39. 

(3) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/39. 

(4) فاضل الشامراتي» لمسات بيانتة» ص: 67. 
(5) الطنطاويء التفسير الوسيط: 1/25. 

(6) ابن عثيمين, تفسير الفاتحة والبقرة: 1/20. 
(7) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/196. 
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إبراز ضمير 
(أنعمت) ذكرٌ 
وشکز 


في ذِكر فاعل 
الإنعام إكرامٌ 
وفي طيّه مع 
الغضب إهانة 


اليهودأعرق 
في الزّمن من 
النصارى 


له هنو 


اليهود أقربٌ دارًا 


ولغيره, 
والإنعامٌ لا يكون 
إل من مُنعم 

خارجيّ 


ثالنا: أن اللفضوب عَليهمَ - وهم اليهُودُ أصالةً - أَقَدَمزمَانا مِنَ 
الضَّانّين - وهم النّصَارى بالأصالة -. فالتقديم مراعاةٌ للزّمَنا0 


رابمًا: أنَّ اليهود كانوا أَقَرَبَ مكانًا من النَبِيّ ج 
کون اللدينة: بخلاف التضازى كانت ديازهم يده عله 
فالتقديم مُرَاعاةً للمَكان©. 

خامسًا: أن تأخير <ِالضصّالِينَ) يُحمّقٌ تناسّبٌ الفواصل بما لا 
يحققه تأخيرٌ ِالْمَعْسُوبِ عَلَيْهِمٌ)4. ٠‏ وهذا الوَجّهُ يُذكَر اسْتََنَاسا؛ ّا 
تقدّم من أنَّ البيان القرآني لا يقوم على مُجَرَّد أمر لفظي مَخَض. 
# الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 


٤‏ 5 كانوا 


و و 
a‏ 


الإنْعَامٌ وَالإِخْسَانٌ: 

الإنعامٌ أخصٌ منّ الإحسان؛ وذلك لأ الإنعاَ لا يكونٌ إلا من 
نعم لغيرِه؛ وذلك لتضمُّنه معتى اشكر ولا يفك الإسان نة 
بخلاف الإحسان فيجوز أن يَكُونَّ من مُحسِنٍ إلى غيره وإلَى نفسه؛ 
فقد يُحسنٌ الإنسان إلى نقسه؛ وذلك لتَصَمّنه معنى الحَمَّدء ويجوز 
للإنسان أن يَحْمَدَ نفسَةُ كما يحمَّدُ غيرة©. 

والإنعام أخصٌ مِنَّ الِحْسَانٍ مِنْ وجه آحَرَء وذلك أنَّ الإنعامَ 
إحسانٌ وزيادَةٌ فإنَّ العرب تقول: AT‏ إلّي وأنعمت. أي: زد 
على الإحسانء وبَالَفَتَ فيه©. 


(1) ابن القيّم, بدائع الفوائد: 2/33. 

(2) ابن القيّم, بدائع الفوائد: 2/33. 

(3) أبو هلال العسكريء الفروق اللغويّة,. ص: 193. 
(4) ابن سلاّم» غريب الحديث: 1/141. 
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# بين يدي الشورة: 

سورة البقرة مَدَنِية باتفاق أهل العلم؛ وهيّ ول سورة نزلت بالمّدينة التَبويّة. 

وذهب أبوعبَيّدة رین ای إلى أن قرا تعالى: «(فَاَغْفُوا وَآَصْفَحُوأ)4 [البقرة: 109] اب كيه 
ما فيها من ترك القتال؛ والصفح عن المشركين: لكون كل آية فيها ترك القتال فهي مكيّة!0. 

وقد ود هليه ابن َة بقوله “روتكيه نان هذه الأنة يك کی لان معاندات 
اليهود إثما كانت بالمدينة"2. 

وذكر السّيوطي أن قوله تعالن: وس عَلَيْكَ هُدَنِهُمْ» [البقرة: 272 ممأ امي من 
آيات سورة البقرة. وأنها من الآيات المكيّة©. وهوقولٌ لم ينسبه إلى أحد» وليس عليه دليل 
يعضدة ويقؤيه: والأعتداد ياثفاق آهل العلم على مدتيّة سورة البقرة: ومنها هذه الآية: 
أولى من استثناء آية منها وإخراجها من سياق مدنيّتها إلى ما لم يرد فيه دليل. 

وأا aE SSL‏ ا ا دست 

بِمَدَنِيّة؛ لكونها نرت يوم التحرفي حجّة : اوداع بمنى۵ : فهو ضعيفٌ جد ومین على 
ر ا ايان E‏ ؛ وهو قول مرجوحٌ؛ وغيرٌ مخرج 
للآية عَن كونها مدَنيّة؛ لما تقر زّر عند المحققين من أهل العلم أنّ المَدَني مِنّ السّوّر: هونا 
نزل بعد الهجرة مُطلقًا ولَوّفي غير المَدينة. 

وعدّدٌ آي هذه السّورة الكريمة: متتان وخمسٌ وثمانونَ آية في العدّ ا مدني الأول والأخير 
ولك والشاميٌ؛ ومئتان وستثٌ وثمانون آية في العدٌ الكوضي ومثّتان وسبعٌ وثمانونَ آية في 
اف النضرة قا ٠‏ 


(1) أبو عبيدة» مجاز القرآن: 1/50. 

(2) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 1/197. 

(3) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: 1/85. 

(4) الاورديء النكت والعيون: 1/61. 

(5) الخفاجيء عناية القاضي: 1/152 والطّنطاويء التُفسير الوسيط: 1/27. 

)6( الذَّانيء البيان في عَدَ آي القرآن» ص: 140ء وانظر: ابن شَاذَانء سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله» ص: 99. 
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EEE‏ موه 


وسورة البقرة هي الكانية في تريب المصحف الشريف بعد سؤرة الفاتحة وهي 
الشايعة والماين رر 


وسَمّيت سورة البقرة؛لأنها انقردت من بين سور القرآن الكريم بذكر قصة البقرة 


التي أمرَ الله بني إسرائيلٌ بذبجهاء وكان لهذه البقرة شأنٌ - بتقدير الله - في كشف 
e E SS‏ ا 5 500 و . 
جناية القتل التي قام بها بعض بني إسرائيل؛ وتواطؤوا على كتم خبر الجاني. 


ولسورة البَّقّرة أسماءً؛ متها ما هو توقيفيٌ. ومنّهَا ما نشا عن الاجُتهاد. 

وصح ثلاثة من أسمائهًا مرفوعًا إلى التب جب هي: 

1. سورة البقرَة ارهد اللاي في CE E‏ : «لا تجعَلوا 
كه مقار إنَّ الشَيَطان يَنّْرٌ من البَّيّت الذي تُقْرَأْ فيه سورة البَقْرَة©. 

2. الزّهَراءء تَسمّى به مع سورة آل عِمَّرَانَ على وجه التثنية: الزّهِراوَيْنِ؛ وذلك في 
قول النَّبِيّ #: «افَرَؤوا الْقَرَآنَ َه أي قم القيامّة شَفِيعًا لأشسايفه اروا 
الزّهَراوَيْنِ؛ البَقَرَة: وسورّة TE‏ َإِنَّهُما تَأتيان يم القَيَامَة انما غُمامَتان» 
و انما غیایتانء امنا فرّقان من طَيّر صَوافٌ. تحاجُان عَنّ أصٌحابهما»©, 

وسّمّيتا بذلك؛ لهدايتهما قارئهما بما ون أنوَار المعاني التي تضمّنتها 
السورّتان؛ ونا يترتب على قراءتهما من الور في الآخرّة©. 

3. سَنامٌ القَرّآن؛ ول رسول الله چ4: «إنّ لکل شَيْءِ سَنامًا وسَنَامُ القَرَآن سُورَة 
البَقَرَة 6 وَسَنَامُ کل شَيَّءِ E‏ ۰ 

وذكونها أهل الله اسمين مخ الأسماء الاجايادية هنا 

اط ا عن خالد بن مَعَّدانَ: أنه كان يسمّيها ا القرآن©. 


ابن الضرّيس» فضائل القرآن» ص: 73» والجغبري» تقريب الأمول بترتيب النزول» ص: 143. 
رواه مسلم» حديث رقم: (780). 
رواه مسلم» حديث رقم: (804). 


القرطبيّء الجامع لأحكام القرآن: 4/3. 


رواه ابن الضريس في فضائله» ص: 2:87 والدارمي, حديث رقم: (3420), والحاكم في الستدرك» حديث رقم: (2060)» وقال: 
«صحيخ الإسْنَايِ», والبيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم: (2376)» وحسّنه الألبانِنٌ في الشلسلة الضَّحيحة, حديث رقم: (588). 
رواه الدارمي في سننه» حديث رقم: (3419), موقوفاًء ورد هذا الاسم في حديث مرفوع في مسند الفردوس بمأثور الخطاب»ء حديث 
رقم: (3559)» وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة, حديث رقم: (3738)» وقال: موضوع. 


عر وو و 


5 و 1 2 چ اجنو و 8 a‏ 3 جح 7“ 
قال السيوطي: ”وذلك لعظمهًا وا جمِعَ فيا مِنَّ الأحكام التي لم تذكرٌ في غَيَرِهَا 0 
وممن أورد هذا الاسم من المفسُرين ابن عطية2. والقرظبني6: والتّعالبي, 


والجمّل7©. والآلوسي") 
2. لكر سك در لها هذا الاسية او 
وموضوعاتُ هذه السّورَة الشريقًة؛ م متشعية و مُتَشعُبَة وشروحٌ شجرّتهًا "فروعٌ كبرى مُمَتدّة حتى 


آخرهاء وهذه الفروع ذات نان كبيرة» وهذه الأَهتَانٌ ذوات أفّنان اضفر متهاء وهى 
مُتشابكة تَشابكًا عجیبًاء TT‏ د 207 
و 
الأوّل: القرآن الكريم وهد ایته. ومخالفوه. 
الثاني: ضرت أمثلة من تاريخ غ المُمْتحَنِين في الدنياء ا ا ا أوامر الله ونواهيه. 
الثّالث؛ : المُؤّمنون ا وكطليث الله ه منهم. 
الرابع: غير ر المستجيبين لدَعَوَة الحق. 
الخامس: المُنافقونَ وصفاتهم. 
ومن المقاصد المهمّة لهذه السورة الكريمة ما يلي: 
التنوية بشأن القرآنء وتقسيمٌ الناس في انتفاعهم بِهّدّيه إلى أربعة أقسام: وهم: 
1 م 
المؤمنون, والمشركون» والمنافقون, واهل الكتاب. 
الحديث عن بني إسراثيلء وتذكيرّهم بنعّم الله عليهم: ومقابلتهم لتلك التعم 
بالانحراف عن الصراط السَّوِيء وبيانٌ جملة من أخلاقهم, عفاي بعض أحوالهم 
(1) الإتقان في علوم القرآن: 1/191. 
(2) ابن عطية: المحرّر الوجيز: 1/81. 
(3) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 1/234. 
(4) التعالبي» الجواهر الجتان: 1/176. 
(5) الجمل» الفتوحات الإلهية: 1/8. 
)6 الآلوسيء روح العاني: 1/98. 
(7) الفيروزابادي» بصائر ذوي التّمييز: 1/134. 


(8) عبد الرحمن حسنء معارج التفكر: 15/405. 
(9) عبد الرحمن حسنء معارج التفكر: 15/405-406. 
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الاجتماعية والدينيةء وتنبية المؤمنين على بهم ومکرهم» وما 
تنطوي عليه نفوسشهم الشريرة من لؤم وغدر وخيانة. 

بيانٌ جملة من الأحكام التشريعية المتعلقة بشؤون الدولة 
الإسلامية. والأسرةء والمعاملات؛ كالجهاد. والقصاص. والصّيام, 
والحَّجٌ. والأيمان» وبعض المعاملات المالية. والصّدقات؛ وتحريم 
الخمر والميسر, والتُكاح؛ وبعض أحكام النّساءء وغير ذلك. ۰ 


# مُناسَبَةٌ سورة البَقَرَة يسورّةٍ الفاتحة: 


9 


بين السّورتين تَناسبٌ من جهات عِدَّة: منّها: 

أوّلا: أنَّ الله تعالى لما ذكر طلبّ الحامدين الهداية في سورة 
الفاتحة في قوله: «أَهْدِنًا آلصَرَط)» إلى آخر السُورة؛ قال في أوّل 
البقرة: ذلك الكقنتث لا ين فية ختى للق فان 
الى "قد اغڭ ما طلبَتّم: هذا الَكتّاب هُدَّى فاتَيعوه"80 
وهذا من قاب الأطرافة 

اتا ذكر الله هات فى آخر العاتحة أصتاف التكلمين: 
وهم العالمون بالحق العاملونَ بهء والعالمونَ بالحق النهات ون نه 
والمُنْحَرِهون عَن الحقٌ جَهَلا وضلالا؛ ثم جاءَتٌ سورة البقرة فدّكّر 
جل قانه فى متها المؤمتين المثفين وهه الشف الأول ك 
ذَكَرَّ الكافرين والمَُافقين وهم الصّنفان الباقيّان. وهذا أيضًا منّ 
تاب راف 


رو و 


ثالشا: : المغضوب عَلَيَهِمَ هم اليهود في أكثو أقوال أهل التقسير 
بالماذون: والضالون هم التضارف: وقد شلك أحوالهم على هذا 


)1( الشيوطيّ, تناسق الذرر في تناسب الشورء ص: 65. 

(2) تناسب الأطراف: ويسمّيه بعضهم تشابه الأطراف» والراد به أن يُحْتّمَ الكلامُ بما يُناسبٌ ابتداءه في 
العنى» ينظر: العلويء الإيجاز» ص: 467. 

(3) فاضل الشامرائّي» التناسب بين الشور في الفتتح والخواتيم» ص: 91. 
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طلَبَ ا مؤمنون 
الهدوني 
الفاتحة: فجاءً 
في طالعة البقرة 
بيان مصدر 


القُدى 


في الفاتحة 
ذِفرّأصناف 
المُكلّفين, وفي 
مطلّع سورة 
البقرة تفصيلٌ 
بعض صفاتهم 


الغضوب عليهم 
هم اليهودٌ, وفي 
البقرة تفصيلٌ 
أحوالهم, 
والضالون هم 
التصارى, 
وفي آل عمران 
تفصيلٌ أحوالهم 


الدرقيبة هدك خطابٌ اليهود فى سورة البَّقَرَّةء وخطابٌ الصا 
E Se Sa au rs 0005 5‏ 2 
في سورة آل عِمَّرَانَء فكانت السُورّتانٍ بمَنزلة تفصيل المَجمَّلٍ لما 
فى الفاتحّة©. 


رايعًا: ختمت سورة الفاتحة بذعاء المُؤّمنين 1 يسك بهم 
EE‏ 212 ع الات 3 ع وي 
طريق المَغضوب عليهم والضالين؛ وحتمت سورة البَقرَة بدعائهم 
"آلا يُسَلَكَ بهم طَرِيقّهُمَ في المُؤاخذة بالخطّأ والّسّيانء وحَمَلٍ 
الإصّرء وما لا طاقة لَّهُمَ به تفصيلًا“2. وهذا هو مَظَهَرٌ التَّمَابّهِ بين 


السُورتيّنَ في مَقاطعهما. 


اع 


1( الشيوطيّ, تناسق الذرر في تناسب الشور» ص: 69. 
2( الشيوطيٌّ » تناسق الذرر في تناسب الشورء ص: 70. 
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بعر ¢ الما 


TTR‏ الآيَتَيْن: 

لما كرت المذادة فى سورة الفاتحة واا من مطلويات 

ا ا 0 

المُؤمنينء وذكر فيها طحا ناسيب أن يبَين مَصَدَرهَاء د القرآن الكريم, 
هذا القرآنٌ الكريم: فجاء قولٌ الله تعالى: َلك أَلْكِيَب لا ريت في غعقائده 
فِيةٌ ا ما الت الي نج ولشريهائة 
فِية هْدَى لِلْمْتَقِينَ ©). مُبيّنا أنّ طالبٌ الهداية يَجدُ في القرآن اا 
الكريم» في عقائده وتشريعاته وأحكامه. 


طالب الهداية 


ع ر ب اش ن 
الاحرف المقطعة للتحدي» وهي إيماءٌ للقُصحاء أن القرآنَ من نسيج لغة العرب» 


وعد إميائهم بمظله دليل عجزهم؛ a‏ جين يك 


ونَمّا كان الكتاب الذي لا يَنْبَفِي أن يشك شك أنه من عند اللّه تعالى: لا تتَأَنّى معارَصّكة؛ 
قدّم ذلك بقوله: «الَم4؛ للتتصيص على لعي قدُرَة الخَلّقِ على مُعارضّته ليس لكونه 
بحروف تخالفٌ ما يُرَكُبُون به کلامَهّم. بل حروقه حروقهم» فإِنَّ ا در الإلَهيّ 
واذّعَوَا صُدوره عَن بَشر؛ فلازمٌ ذلك قدرتهم على الإتيان بمثله. 

وجا القول: إنّ الأحرف المُقَطعة -التي بدأ بها الباري ا تسعًا وعشرين سورة من 
سور القرآن الكريم- هي خحُروفٌ هجائيّة من لغة العرب» بها يَنَسّجون كلامّهم: ويّظمون 
أشعارّهم: ويرتّجلون خُطبّهم» وقد بلغوا في المّصاحة والإفصاح والإبانة والثبيين شأوًا 
عظيمًا لا يُبارى: وذروةٌ قعساء لا تضاهى. حتّى إِنّْهم أقاموا للشّعر أسواقًاء وللكلمة 
محافل؛ فجاء القرآنٌ الكريم بأعظم بيان وأجزل تعبير» وجاءت افتتاحيّاتٌ الأحرف 
المقطعة في بدايات بعض سوره ولسانٌ حالها يقول: إِنَّ هذا القرآنٌ مُتَزّلٌ من جنس هذه 
الحروف التي تعرفونهاء وتتحدّثون بهاء وهو في الذروة العليا من البلاغة والبيانء فإن 
كنتم تستطيعون أن تَنّسّجوا على منواله فافعلوا. 

الأحرّف اتمقظلعة وان التحذي: فة إلى فضائحة القرآن رخو فاته ق الإبانة: 
ورَمّرٌ للإعجاز البياني: 
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2 5 م س ن س 5 و ع س 
إذاءهى أحرف للتحدّى والثنبيه إلى فصاحة القرآن وعلو شأنه فى الإبانة والثبيين» 


2 3 و ءِ 3 5 
ورم للإعجاز البياني. وقد كثرت 0 الاس كن شعي ماني قله الأحرف» يقلن 


57 الفيوت: 


شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 


Es e 


a (1‏ عدو الأح قن تفال لها AEE‏ ؛ لكوَنها 5 كوا قاف شرك O‏ 


وقد افتتحت 


ت بها جملة من سور القرآن؛ وهي تسعٌّ وعشرون سورة. 


N 


وقد تنوّعت هذه الحروف باعتبار عددها؛ 

فمنها الأحاديّء مثل: (3) ولإض) ولات». 

ومنها النائي» مثل: (يش) ول(حح). 

ومنها اللَلاشي. مثل: (الم. وباآر). 

ومنها الرُباعيّء مثل: «الحض) و«الْمر» 

ومنها الحُماسيٌ مثل: :( كهيعض» و«احم © © عَسق)»؛ ولا ايد من ذلك. 


أرجخ الأقوالٍ 
فيها أنها أحرّف 
هجاءء أشير 
بها إلى إغجاز 
القرآن الكريم 


وقد اختّلفَ في المّراد منًّا اختلافًا كبيرًا. والحديثٌ عنها مبسوطٌ 
في كنب التفسير. واستقراءً القرآن العظيم يرجح نها خَرُوفُ هجاء: 
ارا إلى جز القرآن الكريم؛ إِذّ كانَتَ حروفة لِيسَتَ بخارجة 
وكا تخ نه مركن عزارواء ويم التسد e‏ 

ودل لذلكَ شهادةٌ استقراء القرآنٍ لهذا القول: بأنَّ السُوَرَ 
المفتتحة بالأحرّف المقطعة يُدْكرٌ بعدّها مباشرة القرآنٌ الكريم 


(1) الراغبء تفسير الرّاغب: 21/71 والشيوطيٌ, نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: 1/263. 
2( التَعلبِيَ» الكشف والبيان: 21/137 والمخشريٌ , الكشاف: 1/27-28» والشنقيطي, العذب الثّمير: 77 وابن عثيمين, تفسير 


الفاتحة والبقرة: 1/23. 
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والانتصارٌ له غالبًا©: أو يدْكَرٌ شيءٌ هو من خصائصه2©. وأنه 


4 3 5 4 م 
الحى الذي لاشك يه ود كز ذلك وها واتخا ليل ستقرائئٌ على 
1 العروف اا ها إظهارٌ إعجاز القرآن. وا 

أمًا اختيارٌ نفس الحروف المعيّنّة؛ فالأرجَحٌ أن حكمَتَةُ 0 
ناء ولا يمن هذا مِنَ تلم المُنَاسبَاتِلَنَ ظهَرَت لَه وتأيّدَت عند 
بالقرّائن من دون جنوج الن التكلف. واللّه أعلم. 

2( ده على وذن فعالٍ من الكتّب» ا 1 شيءِ 

إلى e‏ 
ويُطلق الكتابٌ على الخط والكتابة؛ كما قال الله تعالى عن عيسّى 
E‏ اواد عَلْمْمكَ لکشت وَأطِْكْمَة 84 [اكائدة: 110] . 

دوين 2 ا 8 5 9 4 

ويطلةق مَرادًا به المكتوبٌء فيكون من إطلاق المصا ر 
المفعول» كقولهم: فراش يعنى: : مفروش» وغراس بمعنى: مَغْروسء 
ولباس بمعنیى: فلوسن 3 ثم صلق على الصّحيفة مَعَ ما کب فيها6. 

ويأتي ١«االْكِتَدبُ)»‏ في القرآن الكريم على أحدَّ عشَرَ وَجَهًا©, 
والمّرادٌ به في طالعَة الشرآن الكرية©. 

طرخ عر ا و 

3) رر ب الشَّكُ مَعْ تهمَة", ويُطلق على الشّك مع خوفِ. 
يُقال: رَابَهُ الام اذا امكل عَليّه کا وخو وماق وأضل 
الرَّيّب: "أن ينز ل بالقارٌ السّاكن ما يَزْعجه ويَسوءة"29. 

(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 1/160. 

(2) الشنقيطن» أضواء البيان: 2/165. 

(3) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/23. 

(4) ابن ذُرَيْدء جمهرة اللغة: (كتب). 

(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 3/223, ونصر المُورِينِيَ» المطالع النَّصْرِيّة ص: 41. 
(6) نصر الهُورِينِيَ» الطالع النصريّة. ص: 41. 

(7) ابن الجوزي, نزهة الأعين النّواظر» ص: 526-527. 

)8 الشعدي, تيسير الكريم الرّحمن, ص: 40. 

(9) ابن دُريدء جمهرة اللغة: (ريب)» وأبو هلال العسكريء الفروق اللغويّة, ص: 264. 


(10) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (ريب). 
(11) جبل» العجم الاشتقاقِيّ الؤَصّل: (ريب). 
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أصلُ الكثب ضمٌ 
شَيْء إلى شَوْء» 
والمُراد بالكتاب 
في ملع الَقََة 

القُرآنُ الكريم 


الزَيِبُ شك مَعِ 


5 


o 


بهمد 


وفيل: فو رادت للشك؛ يقال: لا ريب ولا نشك ولا مرّيّة؛ معنن والح لقا ولذا جاء 
14 ر 1 مد ور ۹ A‏ اف م کا ت 


موادت 3 ل" 


والقول بترَادُفهمًا فيه نَظرٌ: وأمًا ما نقله ابن أبي حاتم مِنَّ الإجماع على تفسير الريب 
بالشكڭ۵؛ فهو مول ما سيأتي في الفُرُوق المعجميّة إن شاء الله. 

النّقوى جَمَلٌ النّْس في وقّاية مما يُخافٌء وحقيقتها شرعًا: انّحادٌ وقاية مِنّ عدَّابٍ 
اللّه تعالى: 

4 لإَلْمْتَقِينَ4: اسم فاعلٍ من (الّقَى)ء وهو افتعالٌ من (وَقَى)؛ فأصلٌ النّاءِ من 

(اتقی) واوٌ: اوْتَقَى. ومصدر (اتقى): الاثقاءٌ. 

والتّقوى والتّقّى: الصَّيانَة وَالحفَظ أو: جَعَلٌ النّْس في وقّاية مما يُخافُ©, أما 
الانّقاء؛ فهو افْتعَالٌ منّ التقّوى يرادٌ به: انّحادٌ الوقاية”. فالامْتعّال هَهُنَا بمعنّى الاتخاذ: 
كما يقال: اخْتَتَمَ زَيَدّ؛ِ إذا اتخذ خاتمّاء وَاختَدَمَ إِذَا انّخَد خَادمّاء ونحو ذلك©. 

والمتقون: الذين يتخذون الوقاية من عدّابٍ الله تعالى» وذلك بفعّل أوامره واجتناب نواهيه”. 

4# المَغْنّى الإخما خقالي: 

القرآنٌ كتابٌ ل 1 
الله المُعجدٌ هذا القرآنٌ العظيم الرفيع الشان والمنزلة. مع انه مؤلف من 
الذي لا ريت ١‏ حروف مُمهودة لَدَيَكُمَ. تتكوّنٌ منها لغتكم - أيّها العربٌ - فيها 
تغتريه, 9# إشارة إلى إعجاز القرآن؛ الذي أنتم عَاجزونَ عن مُعارضّته؛ فدَلّ 
المتقين إلى 
صرط ار عَجَرّكم عن الإتيان بمثله - مع أنكم أفصحٌ الناس- على أن القرآن 

المستقيم وحيٌ من الله ٠لا‏ ينغي لأحَد أَنّْ يتاب فيه؛ لأنّه في نفسه لا شك 


(1) ابن مالك» الألفاظ اللختلفّة في المعاني المُؤْتَلِقَة ص: 166. 

(2) الكَقَوِىٌ» الكلّيّات» ص: 464. 

(3) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم: 1/34. 

(4) ابن منظورء لسان العرب: (ريب)» والزّييديء تاج العروس: (ريب). 

(5) الجوهريّء الضحاح: (ريب)» والاغب» المفردات: (ريب)» والفيُوميَء الصباح النير: (ريب). 
(6) الزاغب» المفردات: (ريب)» وصف الرّاغب هذا البيان بأنّهُ التَحْقِيقٌ. 

(7) الجرجائي, التعريفات» ص: 65. 

(8) الحملاوقء شذا العرف في فن الصّرفء ص: 32. 

(9) ابن عثيمين» القول المفيد: 2/478. 
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فيه من 5 وجه من الوجوه. فهو کلام الله ك الْمْرهٌ مخ الخطأ. 
ينتفع بهدايّته المتقون الذين يخافونَ اللّه. ويتبعون أحكامه". 
# الإيضاخ اللّكَويوَالبلَاغِي: 
حَُسْنٌ الافْتتَاح وتِراعَمّةُ بالتداءةٍ بالأحرّفٍ المُفَطْعَةِ: 

ابتداءٌ السّورة الكريمّة بالأحرّف المُقَطٌعة خسن افتتاح» وَوَجَهَهُ: 
أن فيها نوع غَرابّة وقد جرّت العادَةٌ بِالّتقّات الاس واستشرافهم 
لحري ترا لي رار لتقتو إلى القَوّل الغريب؛ 
وق مقصودٌ الكلام الذي بعد على قَلوبٍ م مُسَتشُرفة؛ هيبلح به 
المَرَا ا یی ا ا كديب 
الكناو هيك فالوا: لا 2 نمكي ددا م أن ): [فصلت: 6ء فأتى الله بها 
لِيَسَمَعوهَا لقرابّتها. ا اسول وسا 

وضي هذا الابتداء أيضًا براعة استهلال -وهي احص من 
حسن الافتتاح-؛ دن الا ارف ا هبه إيماة الى 
اا دي لسّان العَرّب؛ وهو القرآنٌ الكريمء ومَوَضْعٌ 
الإيماء آيةٌ التّحدّيء ففي الأحرف المقطعة تلويحٌ بعجز العرّب عن 
الإتيان بكلام مالكلوم من جنس كلوامهم. 
سر الإشارة إلى الكتاب باسم الإشارة الخاصٌ بالبُعد: 

قولّهُ سبحانه: َلك أَلْكِتَبُ) إشارةٌ إلى القرآن الكريم؛ وقّد 
عَبّرَ ب(ذلك) وهُوَ اسم إشارة موضوعٌ للبّعيدء والقرآنٌ الكريم 
المعبّر عنه هَهّنا بالكتاب حاضرٌ قريب ووَجَهُ ذلكٌ: الإيماءٌ إلى علو 
كاقل وق كن أذ E‏ م البشر. والإشارة إلى أنه مترقم 


عا يدّعيه الكمّارٌّفيه منّ كونه سحرًا أو كيانة أوشعرًا ونحوّذلك3©. 
(1) البقاعي» نَظْمْ الذرر: 1/80 والسعديء تيسير الكريم الرّحمن, ص: 40. 

(2) الشيوطي, معترك الأقران: 3/200. 

(3) الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب» ص: 5. 
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عل الفُزآن 

الكريم وِتَرَفْعُةٌ 

عَنْتدعاوّى 
المُشَكّكين 


القرآن كتاب 
الكمال على 
الحقيقة 


1 | |[ |[ 1[ز[0 0[ 0 0 0 [<121ط1 


وقد وردت: الاشارة إلى القرآن بالقّربٍ ف هذه مواضع من 
القرآن» كقوله تعالى: ل هدا الوا هدق لی هى وم الإسره: و 
وه ذلك: الثنوية بقرب القرآن منّ الأسماع والألستة والقلوب!". 
قر اه ا ا اهار 


ر 0 3 2 6> 2 ع 
اخ ف اد كر اران ف سياق الات هته ا ات منه دة 


اا اة كسا الوا ا ا مها ار 
ال الت ك .طاتمة البقؤة لاشتداحها بالأحف اة 
المُومئة إلى النّحدّي بالقرآن. يُشَعِرٌ بمو شأنه وتفوقه على سائر 
الكلام. فكان الأنسبٌ التّعبيرَ باسم الإشارة الدّالٌ على البَعٌد للتنويه 
بهذا المعنى؛ ونذا تج كن مور القراق اة اعرف ا 
قد كر يها القرآنٌ مُشَْارًا إليهء والإشارة وفعت باسم الإِشَارَة 
للبّعيد©؛ لهذا التّعليل» والله أعلمُ. 
(أل) في لفظ ( أَلْكِتَبُ»؛ بَيْنَ الكمال والعهد: 
8 سم و 7 و 01 
وأل في «الْكِتَبُ» للكمالء أي: ذلك الكتابٌ الكامل في تظمه 
وبلاغته ومّعَانيه وَأحكامه وتشريعاته؛ فكأنّه المُتفرّدُ باستحقاق 
اسم الكتاب» وغيرة ليس بكتاب على الحقيقة©. 
واک هذا اتی عد من يخاو الوق غل ا ونب اذ 
3 5 9 وا eT‏ 
الجملة حينئذ تكون من ا 0 وخبره لس 


2 


(1) الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب» ص: 5. 

)2( وهي: البقرة» ويونس» ويوسف» والرّعد, والججرء والشعراءء والتّمل, والقصصء ولقمان؛ فهي 

(3) المخشري» الكشاف: 1/33. 

(4) وهو وقف ضعّفه أبو بكر الأنباريٌ في إيضاح الوقف والابتداء: 1/486» وقال الأشمونيٌ في مَنار المُدى» 
ص: 74ء مبيّنا وجة الوقف على «ِألْكِتَبُ»: «إن جل «لا رَيْبْ»: لا شك» وإن عل بمعنى: حقًا؛ 
فالوقف على لا رَيَبَ4, والوقف على الوجهين تامٌ». 

(5) محمّد أبو زهرة» زهرة التفاسير: 21/99 ويُقارن بما ذكره ابن عاشور في التّحرير والتّنوير: 1/224. 
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رور ور ر رر 7 
ويَحْتمل أن تكونَ للعَهّد العلّميٌ؛ RY‏ 

ع 5 ا 5 5 ء2 م 

او: ذلك الكتابٌ الذي تتّلونه وق وهو حَاضرٌ في اذهانكم, فهو 


الكتابٌ باعتبار ما نزلَ مما تعرفون؛ وما سينزلٌ مما ستعلمون. 
الفَرقُ بين اسمي الكِتّابٍ والقرآن: 

ر و(القرآنٌ) كلاهُما اسمٌّ للوخي المُتَرلٍ على التَبِيّ 

© فْهُمًَا بهذا الاعتبار مُترادفان» 3 أن کاڈ منهما يشير 

لوست اب في E‏ إلى كراد O‏ 
إمّا في الوح المحفوظ فيمًا کان وما ا واو أو في 
الصّحفٍ التي بين أَيّدي النّاس بعد روله. أو كلاهّما وهو الأظهرٌ, 
و(القرآنٌ) يشير إلى كونه مَفَرُوءًا موا وفي هذه الإشَارَّة تأكيدٌ 
على حفظ الكتّاب المَكتوب. ودعوةٌ إلى قراءته. 
سر ر التعبير بالكتاب دون القرآن: 

ار التعبيد د الك دون القرآن؛ لان المقصود نفيٌ 
الرّيّب الذاتى عَنَّهُ وهو أنسب لوخي المكتوب في اللو المحفوظ 
وفي الصٌّحُفء م سبح ذلك عدم جوازٍ الشّكُ في الوَحَي مُطلَقًا؛ 
مقروءٌ ا كان أو مكتويًا في صحف النّاس. 
جَمْلةٌ: (لا فية) بين الخبر والإشاء: 

جملة: لا رد 
المكتّوبٌ في الوح المحفوظ» فهي جملة خبريّة باقية على خبريّتهَاء 
يراد بها: المَدَح والتَتوية؛ وذلك بإثبات كمال ضدٌ الوصف المنفيٌ؛ 
كتابٌ كتابٌ "مُشْتَمل على علم اليقين المُزيل للشك والرّيب"2. وذلك 
Î‏ المي المراد به المدحٌ: أي: التفيّ المتضمّنٌ إثبات كَمَالٍ 
الضد؛ ؛ إذ انف الا اس 2 ولا كمالا. 


5 َب في حَبَرِيّة في الفط فان أريد بالكتاب: : الوَحيٌ 


(1) التفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر: 1/29. 
2( الشعدي, تيسير الكريم الرّحمن, ص: 40. 
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الكتابُ اسم 
للوّحي بوصفه 
مکتوبًاء والقرآنُ 
اسم بوصفه 


مقروءًا 


نَفيٌالرَيْبٍ 
الوحي» هو 
الأنسَبٌ بلفظ 


اشتمالٌ لفظ 
الرَّنْ يب اتی 
السك 5 
الزسالةء وانّهام 
الزسول بالافتراء 


الإشارةٌ إلى 
أنْ القرآنَ هو 
الكتابٌالحقٌ 
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[ز[ز[ 1[ز[0 0[ 0 1 0 0 [<121ط1‎ [| | | | 


ناض انه بالكتاب: ما بأيدي الاس مما كُتب منَ الوحي؛ 
غالجملة خيرية لفطاء إنشائئةٌ لى يراد بها اله عن الازتيّاب 
في القرآن الكريم» والمَعَنّى: لا تَرَتَابُوا فيه" والقرينّة الدَّالّةَ على 
صرف الخَبَرٍ إلى الإنشاء: وقوع زياب مِنّ بعض الخَلقٍ. 

ووَرودٌ الحَبَّر مُرادًا به الأمرٌ أو النّهَيُّ كثيرٌ ضي القرآن الكريم؛ وهو 
صرب من ضروب البلاغة: وض من فنون المَجاز؛ وذلك أن ورود 
الخَبّرِ مّرادًا به الأمرٌ أو التي أب من الأمر والنّهي الصَّرِيحَيّن 

"كاه سورع فيه الامتتال وأكية عَنهُ"©. 

ويمكنٌ الجمعٌ بَيْنَ لمعاني السّابقة؛ فيقال بان معنى لا رَيْبَ 
فيه 4: لا ترتابوا ذ في الوحي المكتوب بين أيديكم؛ أنه موافقٌ للؤخي 
المكتوب في الل المحفوظ› وهو لا ريب فيه وكذلك ما بأَيْدِيكُمَ لا 
رَيَبَ فيه في ذ اتهء فلا ينبي الارّتِيابٌ فيه. 
مُناسَبَّة التغبير بمادّة (الزَّيب) دون (الشك): 

جاءً التّعبِيرٌ بقوله: «لَا رَيْبَّ فِيهُ4 دون (لا شك فيه)؛ لأنَّ 
المشركين -مع تَشّكيكهم في القرآن الكريم-؛ كانوا يتهمون النَبيّ 
©ة بأنّهِ هو الذي افتراه. وهذا بخلاف الوارد في قوله تعالّى: (إن 
كُنتُمَ فی شَكٍ مّن دينى» يوس:ءمم؛ إذ الخطابٌ للتّاس» وافتراش 
ا الين وهو التوحيدٌ لافي وا ا آية يونس 
"تعريضٌ ولَحَنٌ من الكادم لَطيفٌ"©. إذ تدعوهّم للشك في دينهم» 
فالتّعبيرٌ بالشَّكَ هو الأنسبٌ بسياق الآية. 
دلالة الوَقْفٍِ على لَفْظِ (الْكِتَبُ): 

إذا وُقفّ على لا رَيْبّ)؛ كان من إِيجّاز الحَذّفء والتّمَديرٌ: 
(1) الواحدقء التُفسير البسيط: 2/58, والشمين: الذر للصون: 1/90. 


(2) الشيوطيّء معترك الأقران: 1/195. 
(3) أبو هلال العسكريء الفروق اللّغويّة, ص: 264. 
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ل ریب في أنه الكتابٌ الكامل: وق 0 وا أو يكون 
ل ذلك الكتاب حًا وتكون ا و هی َِلْمتَقِين » 


فائدةٌ تنكير لفظ «هُدَى » لتعظيم القرآن: 

نكر الهّدَى في قوله: <هُدَى لِلْمْتَّقِينَ4؛ لتَعظيمه وتفخيمه: 
فهو هُدّى عظيمٌ لا يُسبَرٌ وره ولا يُدَرَكَ مُنْتَهاُ. وهو فخمٌ لا 
ليق إلا بالمتّقين. 
التعبيز ِالمَصْدَرِ دون اسم الفَاعلٍ للمبالغة: 

يي دلالة التعظيم والتّفخيم: التَّمَبِيرٌ عَنَ هداية القرآن 
بالمَصَدَر دون اسم الفاعل؛ إِذَ كان تقض الظاهن إذا يفت 
على لا رَيْبٍّ فِيةُ4: أن يُقال: (هَادِ للمُتقين): ولكنّ عَدِلَ عَنْهُ 
إلى التّحبير بِالمَصَدَرٍ للمُبالقَة في وصفه بالهداية. فكأنٌّ هو 
اليواءة تفي 
بلاغة الأوصاف المُتوالية: 

وهذه الأوصافٌ المُتَعَاقة قوي ا اما في کون القرآن 
تايا كاملة؛ وذلك لأنَّ قولّه A‏ لْكِتَدبُ) يقتضي ماله من 
وَجَهِيْن: مِنّ جهّة تعريف جُرَأَي الجمّلّة ومن جهة تعريف ( الكتاب) 
مزال طلا سبق بیانه آنما-: ثم حك ف مارك وي كد فيه ) 
لِيَشْفَعَ للمَعْنَى السَّابِق يعور 0 كتايًا لا رَيَبَ فيه ل 
انُصاكة بالكمال؛ ثم جاءَ قولة: «(هدّى» ا للدلالة على عَظيم 
هذه الهداية. 

ولكؤن هذه الأوصاف يقري بعشها يعضًا؛ حافت الحمل فصر 
بعضّها عن بعض؛ لِلإيمَاءِ إلى كمال الاتصال بينها. 


(1) الشخاوقء جمال القرّاء وكمال الإقراء. ص: 691. 
(2) الألوشيء روح العاني: 1/110. 
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هُدى القرآن 
عظيم لا يُدرك 


شأوه 


القرآن مصدر 
الهدى, بل هو 
الهدى عينه 


توائي الأوصافٍ 

مُفْض إلى وَصْفٍ 

القّرآن بالكَمَالٍ 
المُطْآقٍ 


إبرازقيمة 
الهتاية 
في التعبير 
عن التاس 
ب(المتّقين) 


التقوى اجتهادٌ 
وترق في 
مدارج الإيمان 
والأعمال 
الضالحة 


توجية oy‏ 
302 :2 مد ايد 5 د ا و ل 
خص المَتقَونَ بالذكر في قوله سبحانه: «إهدّى للمتقينَ)؛ 


و 


لكونهم المنتفعينَ به" وإلا غالق رآنٌ في نفسه هاد لتاس وبيانٌ لَهُمَ 


جمیعًاء كما قال تعالى: «هُدّى الاس ) [البقرة: 185] . 

أَوّهومِنٌ باب الاكتمّاء؛ فقوله: (هُدَى لِلْمتَقِينَ4: أي: والكافرين 
أيضًا: كقوله تعالى: «سَرّبِيلَ تَقِيكُمْ أَلَنٌ) :هه أي: والبرد 
كذلك» واكتفيّ بذكر القن تشريمًا لهم :ولد ينقطعٌ النَّظُمُ مع 
أوصافهم المذكورة بعد في قوله: و ویو ا 
بلاغةٌ المجاز المُرسَلٍ: 

ويستمل أن يكون من باب المجاز المُرّسل» علاظة: اعفان ما 
يؤولٌ إليه الأمَرٌء والمعنى: هُدّى لِلنّاسِ الصّائرينَ مُتَّقينَ4. ولعَل 
فائدة التَعَبِير بالمَجَاز هَهُنَا: :قر الكتاب بذکر عاقبّته الحسنّة على 
آهله المُتَمَسّكين بهء وذّلك تقال وا أعلم. 
سر التعبير بالمُتّقين دون المؤمنين أو المسلمين: 

وثمّة معنَّى آخرٌ دقيقٌ يحمِلّه لفظّ (المتقين)ء وهودعوةٌ المُؤمنين 
إلى الاجتهاد والأخَن بأسباب التّقوى؛ والحرّص على في 
مَدارج الإيمان والأعمال الصّالحة؛ إذ لفظ (اثقى 
على الافتعال وبَدّلٍ الجهد لتحقيق الفعل» وكا جا ل يعي اف 
(المُسلمين) أو (المُؤمنين): إذ هما عنوانان للإسلام والإيمانء 
ولیس عنوانٌ الأمر كعمله. 1 


(1) ابن بادیس» مجالس التّذكير» ص: 26. 

(2) الواحدقء التّفسير البسيط: 2/54, والزّركشيٌ, البرهان في علوم القرآن: 3/120. 
(3) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/64. 

(4) الرّمخشريء الكشّاف: 1/35-36. 
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4 الفْرُوقُ المُعْجَمِيَّةٌ: 


5 0-1 
الرَيْبُ والشك: 


سيق أن جماعة من العلماء يَرُوَنَ أن الرَيْت مُرادف الك بل تقل اين آي حاتم 
e‏ بالىشك e‏ ا ولیس في هذا لوفقم 
اش هه اک تفه دد ا مامیئ درا 
أخص من الشّك"*©, 

a كه نل بماىة‎ 4 e e f ن‎ 

الريب شك مع تة او شك وؤيادة ظن سوء» والىشك وفوف النفس بين شيئين 
ماب من دون أَمَارَةمُرجُحة بيدّهما: 

والتحقيق أنَّ بين اليب والشك فرقاء وقد اخَتََمَتَ عباراتٌ العلماء في بيان الفرق بَيَنَهُما؛ 

او الرَّيّبٌ: م أو هو شك وزيادةٌ ظن سور '. وحقيقته: كك كلق التفين 

وقيل: اشد ودی شس ہی شوت را ددر روخم نما رژ 
أن يُتَوَهُمَ في الشيء أمرٌ ماء ثم نشف عم د توهم فيه7, كن في الريب نوع حُكُم وإنَ لم 
م 
يكن جازماء بخلاف الشك فلا حُكُمَ فيه. 

والتَّحُقِيقٌ فيه ما قرّره ابن القَيّم رحمه الله تعالى؛ فقن جعل الفرق ينها من سيثة 


حدهما: فرق لفظىٌ. والآخر: معنوي. 


(1) ابن أبي حاتّم» تفسير القرآن العظيم: 1/34. 

(2) الشّمينء الدّر الصون: 1/86. 

(3) السّمينء الدّر الصون: 1/86, وأبو هلال العسكري, الفروق اللَّهُويّة, ص: 264. 
(4) النيسابوريّء غرائب القرآن: 1/137. 

(5) الرّمخشريّء الكشّاف: 1/34. 

(6) الهررقء حدائق الرّوح والرّيحان: 17/409. 

(7) الژاغب» تفسير الرّاغب: 1/115. 

(8) ابن القيّم» بدائع الفوائد: 4/106. 
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عن 


هما اللفطة؛ كانه تقانه شت ترو شو وله زهان وفك شعت اوها را أن E‏ 
ولا يُقال: شككنى. 
82 


۶ ار 00 ورور قا ا عو كم 2 5 
الشك أصل للرَّيّب وسَبَّبٌ فيه؛ فإنَّ العَبّدَ يشك أولاء ثم يُوقَعَهُ الشك في الرَّيّب: 


وأمّا المعنوي؛ فَهُوَ أن الرّيبَ بمعنى الانزعاج والقلقء يُقال: رابّة إذا أزعجه وأَقَلَقّه. ولا 
يكو مهدا الا ترمجة وبا كن ولا يضح 
3 لم 


أنّ يُقَالَ: لا مشككة -بِذَّلِكَ اكَعَنَى-. 


مه بر 


23 و 
والريب فيه -مع الشك- ٠ EE‏ فيقال: E EY‏ کی سخ 


E 


ا 
ال 


22 مو 
> ثم يوقعك 


5 


5 


ولذا فَإِنّ السك أصلّ للرّيّبٍ وسَبَبٌ فيه؛ هن العَبَدَ يسك أو 
في الرّيّب. 
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(ألذِينَ يُؤْمِنُونَ بِألعَيُب وَيُقِيمُونَ ألصَّلَرِةٌ وَمِمَّا 


يُنَفِقُو ن ©{ [البقرة: 3] 


م وء 


رزفنلهم 


0 ذكر الله تعالى أنَّ القرآن هذى للمتقين؛ ناسَبٌ أن 46 
أوصافهم المُعرّفَةٌ بهم هدر الله تعالى کک فا 
٠ 8‏ فقال: لني ا بأَلْعَيّبِ) 0, ب (المتقين) 
م اا وها كرس 0 به ا وليكون هذا 
التّمصيلٌ مبداً الاسّتطراد لذكر أصنّاف المُتلَفّين للحي 
4 شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 

1 (يُؤْنُونَ): فعل مضا للفعل: (آمَنَّ)ء مُسنَدٌ اچ 

الأكور. والهمزة وامیم اال تال على تصديق ومون ف قلب. 

وأصل الأَمَن: طُمأنينّة النّمْس وزّوالٌ الخوف©, وفعلة: أ 

وأمّا (آمَنَ)؛ فله وجهان: 

ا كوخ مدا کف آم إذا ت لد الأَمَنَ 
وج94)- اسم اللّه: المَوّمنْ. 

والآخر: أن يكونَ لامّاء ومَعْنَى (آمَنَ) على هَدَا : صَارٌ ذا من 


بعد ذِكر المُتقين 
الذين يهتدون 
بالقرآن» حسّنّ 
إيراد أوصافهم 


الإيمانٌ لغة 
التصديق, 
وشرعًاقولٌ 
وعملٌ واعتقاد 


والأمانَء و -فى 


والإيمان: او باتقاق أهل فة7 ونارَّعَ في هده الحقيقة اللَقّوية جما 


(1) البقاعيّ, نَظْمْ الدّرر: 1/82. 

(2) ابن عاشورء التُحرير والتّنوير: 8/. 

(3) ابن فارسء مقاييس اللغة: (أمن). 

(4) الزاغب» الفردات: (أمن). 

(5) الراغبء المفردات: (أمن). 

)6 النّجَاجء تفسير أسماء الله الحسنى» ص: 31-32. 


بل له في الشَّرْعِ حقيقةٌ أخرى أُوْضَحَئْهَا أَدَلَنةُ. 


واعتقاد ؛ فلم تختلف كلمة أهل السُنَّةِ فييء بل صارَ ذلك من شعارهم. 
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)7 الأزهريّ, تهذيب اللّغة: (أمن). وهذا الاثّفاق إِنَّما هو في الحقيقة اللُعْويّة للإيمانٍ, اما معنّاه في الشزع فلَيْسَ هُوَ معناه في اللّعْةَ» 


(8) ابن تيميّة, الإيمان» ص: 101, وما بعدها. والتّراعٌ هو في بيان الحقيقة الأغويّة» أما الحقيقة الشَرعيّة للإيمان وأنّه: قول وعمل 


والإيمّان في الشَّرّع يُطلق إطلاقين2: 

إطلاقًا عامًا؛ تَنَدَرجّ فيه جميعٌ أمور الدِّين العلميّة والعَمَلِيّة فهو بهذا الامتبّار: قول 
وغمل واعتكاة. 

للإيمان تعريفٌ اصطلاحيٌّ خاصٌ هو: التُصديقٌ بأصول الإيمان السْنّة المشهورة: 


25 


وإطلاقًا خاصًاء والمرادٌ به التصديق والإقرّار بأصول الإيمان السّنّة المشهورة. 

والظاهرٌ أن لفظ الإيمان الوارد في قوله: رريُؤْمِئُونَ بِاَلْعَيّبِ)4» يراد به معناه اللنوي: 
التصديقٌ©. كم يَؤُول أمرٌ التّرُكيب -الإيمان بالغيب- إلى الإطلاق الخاصٌ لاإيمان. 
والمعنى: نهم يُصدّقون بالعَيّبِء فيدخل فيه أصنول الإيمان ال 1 
NE EEE‏ 2 ِبأَلْعَيْبِ)»: مَصَدَرٌ الفعل (غابّ يعيب غَيبا) ؛ ويُطلّق مُرادًا 
ماغابعن به اسم الشاغل» أي: الغائبٌ©, وبِهّدًا المعنى يعنى بلفظ 


ا 5ک ما غات 8332 
والمٌّرادٌ كل ما 
e O FL Pey “pA 2‏ 2 
يجب اعتقاد ويطلق على المَطمَئْن مِنّ الآرض5؛ وهوما انخفض منهاء وهو 
5 3 5-5 8 بو 5 5 ا 2 
وجوده مقا راجمٌ إلى الأوّل؛ إذ الدَّاخل في مُطمَئَنُ الأرض يكونٌ غاتيًا مَخفيًا 


عن العيون9. 

والعَيَب في الآية؛ قيل: هو الله تعالى؛ لأنّه لا يُرى في الدّنيا: وقيل: القضاء والقدر, 
وقيل: أحوال الآخرة؛ وقيل غير ذلك. 

وهذه الأقوالٌ إنما هي من باب التَّمِيل للقَيبٍ ببعض أضراده وإلا فجميعٌ ما ذُكرٌَ يَصٌدُق 
َيه أله مما غاب عن الحم فهو عَيتٌ ولذا قال ابن عطئة: "وهذه الأقوال لا عارص 
بل يقع الغيّبٌ على جميعها“. 


(1) عبد اليّحمن البرّاك» شرح العقيدة الطحاويّة,. ص: 239. 

(2) ابن جريرء جامع البيان: 1/234. 

(3) ويجوز أن يكون بمعنى اسم المفعول, أي: المُعَيِّب. ينظر: محمود صافي» الجدول في إعراب القرآن: 1/36. 
(4) الفيُوميَء اللصباح المنير: (غيب)» والفيروزابادي» القاموس الحيط: (غيب). 

(5) الفيروزابادي» القاموس المحيط: (غيب). 

(6) ابن عطيّة, الحرّر الوجيز: 1/84. 

(7) جمال الدّين الفتّني» مجمع بحار الأنوار: 4/80. 

(8) ابن عطيّة, الملحرر الوجيز: 1/84. 
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3( «(وَيُقِيمُونَ*: فعل مضارعٌ لا معلل اقل( اام ؛ ومصدرة: : الإقامة؛ 
بمعنى الدٌوام"» يقال: أقام الصّلاةً ذا داوم عَلَيّهَاء أمّا (أَقامَ لّها) إقامة الضّلاة 


فَمَعْناةٌ: نادى لها" بألفاظ الإقامة. e‏ 

وجُوّز بعض أهل العم أن يكونٌ ذلك مِنّ التّقويم وهو التّعدِيلٌ؛ على أزكانيها 
من قوّلك: قؤّمت العود؛ إذا عدّلته» ويكون معنى اام ا و 
-على هذا المعنى-: الإتيانَ بها على وجه المَجَّافظة على أرَكَانِها ۰ 
وشروطها ومُكَمّلاتها©. 


و 

ويحتمل أن معنى: أقامَّ الصّلاة؛ أظهّرّهاء من فَوَلهم: أقيمَت السّوق©. 

ولا مانغ من الجمع بن تلك المعاني جميعًا ؛ قيكون معنى أَكَام الكل ة: داوم عَليّهَاء 
وَأطهوها: وای بها مُحافظا على أركاتها وشروطها ومكملاتها. 

4( (رَرَتَتهُمْ»: َعَطَيْناهُمَ: هن ( رذق بر ری 4)15 قاليضةة: الززن شت الراب 

والرّرّقُ هو الاسمٌء وقد يُستعمل بمعنى المصدرة. 
ب 3 ل ِ 2 0 

الرّزق العطاءٌ الجاريء والنصيبٌء وما يَصل إلى الجوّف وِيُتَغْدَى بهء وكل خير وَصَل 
الى ضباحية: وتطلق الرّرق اطلذفات متم ةة 

7 م ا ا قا ر 

اولها: العطاء الجاريء ومىه قولهم: ردف السلطان حلده. 

كان ع 87 الى قير 5 ا ف ده سمرت كلام کد دو ده 
وَجَهَرٌ ا 75[. 

ثالها: : ما يصل إلى الجوّف ويُتّعهذَى بك ومنَّهُ قول التب ج ©: انك كل عَلَى اللّه 
حى تَؤكُله؛ لَوَرْفكة كما ير رن ا دو خْمَاصًاء وَتَرُوحّ بطانًا»7. 


(1) أبو عبيد الهروي» الغريبين: (قوم). 

(2) الفيومي» المصباح النير: (قوم). 

(3) التّبراوي, حاشية على الأربعين النووية» ص: 37. 

(4) ابن عطيّة, المحرر الوجيز: 1/85. 

(5) الواحدي» التفسير الوسيط: 1/82. 

(6) الشّمينء عمدة الحفاظ: (رزق)ء وابن الجوزي, نزهة الأعين النواظر» ص: 324. 

(7) رواه الترّمذيء حديث رقم: (2344).: وابن مَاجَهء حديث رقم: (4164)» وهو صَحِيحٌ كما في الشلسلة الصضّحيحةء حديث رقم: (310). 
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الإنفاق إخراج 
ا مال ونخودٍ ني 


بأركان الإيمان, 
وإقامةٌ الصّلاة, 
والإنفاق بأنواعه 


(1) الزاغب» المفردات: (رزق). 


م ع 
کے د م ا ل E‏ 
رابعها: كل خيّر وَصَل إلى صاحبه»ء ومنه فولهم: رَزق الله 


مرو وي 0 ج 0 2 5 
وحَمّل الرُزق في الآية على العُمّوم أوّلى» وأَنْسَبٌ لبلاغة القرآن 
98 7 اق" 2 5 
القائمة على وَغرة المعاني؛ فيكون الرزق شاملا للمال والقوة والجاه 
والعلم ونحو ذلك0. 
او ار الو - ي ۶ و - 7 چ 2 2 
7 (يُنفُون): | أصل e‏ عد 0 ل ا إذا ٤‏ 


قول الله تعالى: 7 ا 0 006 [الإسراء: 100] 5 التقراة. 


و و 5 35 5 و 
0 الإنفاق على إخراج المالٍ شو منّ اليدء ومنّه قولهم: 


5 5-7 3 5 5 5 21 5 5 
أو مستحبًا©, 


4 المَغْنَى الإجْمّالى: 

المُتّقون هم الذين يُصدّقونَ ويّقرُونَ إقرارًا يستلزمٌ القبول 
والإذعانَ بل ما غاب عَنَهّمَ مما أخبرهم الله به في القرآن 
4 ويُودُون الصّلاةٌ مُظهرينٌ لها 


الكريم أن أخيرهم به رسوله 
مُدَاوِمِين عَلَيّهَا مُحافظين على أركانها وشروطها ومُكمّلاتها, 
ويُتّفَقونَ مما أَعَطاهُمُ الله تمالى في وجوه الخير بالركاة الواجبة 
والصّدقات المستحيّة"). 


(2) ابن منظورء لسان العرب: (نفق)ء والنّيسابوريّء إيجاز البيان: 1/66. 
(3) مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل: 2/553. 
(4) الواحدقء التفسير البسيط: 1/195. 


(5) الراغبء المفردات: (نفق). 


(6) ابن عطيّة, الحرّر الوجيز: 1/84-85, ولجنة من علماء الأزهرء النتخب في تفسير القرآن الكريم» ص:3» وجماعة من علماء 
التفسيرء الختصر في تفسير القرآن» ص: 2. 
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# الإيضاح اللَهَويٌ وَالبََاغِيُ: 
فَائِدَةٌ الوِضْفٍ بالاسم اللوصُولٍ: 

الاسم الموصولٌ في قوله تعالى: (ألَّدِينَ يُؤِْئُونَ بأَلْمَيْبِ» وصفٌ 
للِلْمْتّقِينَ4: وفائدةٌ الوصف هَهنا: مدحٌ المُتّقِين والشَّاءٌ عَلَيْهُمَ بذكر 
خصالهم الحسنة وأفعالهم الحميدة, وليل لسبب استحقاقهم 
لاسم المتّقينَ وهو الإِيمَانٌ بالَيّبٍء تصريحًا بأنَّ الإيمانَ بالعَيّب اس 
متينٌ؛ وركنٌ ركينٌ من مُقَوّمات الإيمان باللّه تعالى. 
فائِدَةٌ التَعْبيرٍ بالفغلٍ المُضَارِع: 

جاء التّبِيرٌ في الأفعالٍ الثلاثة: (يُؤْمِنُونَ) وَروَيْقِيمُونَ» 
وَدِيُنَفِقُونَ4 بصيعّة الفعلٍ المُضارع؛ للذلالة على التّجِدٌّد 
والحدوث "إيذانًا بتجدّد إيمانهم بالفيب» وتجدّدٍ إقامتهم 
الصلاة. والإنفاق؛ إِذّ لم يكونوا مُتَّصفين بِدَّلِكَ إلا بعد أَنّ جاءهم 
ا 

وللإشارة إلى التّجِدّد الاستمراريّ؛ إِذّ إِنَّ معارقهم الإيمانية 
تزدادٌ شيئًا فشيفًاء وكُلّما زادت معارفهُم E‏ 5 
كما أنَّ إقامَتّهم الصّلاةٌ مُستمرّةٌ استمرارًا تجدّديًا إذا وج سَبَيُهاء 
وكذا يقال في الإنفاق. 
بلاغةٌ الإيجاز بالنَّضْمِين: 

الأصلٌّ في الفعل (آمنّ) -بمعنى (صدَّقٌ)- أن يتعدّى بنفسه. 
فيقال: امه إذا صدقه: وغلى هذا فقوله سبحانه: ومون 
بالْعَبّبٍ)» فيه تضمينٌ لفعلٍ (آمنّ) معنى أَقَرٌَ واعتّرَفَ ووَثقٌ؛ ذ 
(يُؤْمِئُونَ بألَمَيْبِ» أي: يُؤمنون ويُقرُون ويعترفون ويَثقُونَ بما غابَ 
عَنْهُمَ مما أَخَبِرُوا به في الوَحَي©. ففيه ضَرَّبٌ من الإيجاز؛ وذلك 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/229. 
(2) المخشريء الكشاف: 1/38. 
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عام بس 


ركينْ من مُقوّمات 
الاعتقادٍ الإسلامن 


تجديدٌُ الإيمان 
أصذنفي 
المُداوَمة على 
الصلاة والإنفاق 


الإيمان معنى 

الإفرار والاغيرَافٍ 

والنّقةٍ بمَا نَزّلَ 
به الوَحْيُ 


بكل غيب جاءَ 
في الوحي كتابًا 
وسّة 


أثرالاستعارة 

في تصوير 

الْخَلَلٍ الرُوحيّ 
وإصلاجه 
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و ص الس ارات a‏ 

ما يقتضيه ظاهر اللفظ ومعتاه. 

ترَذّدُ معنّى اللَّام في لفظ: ١ِألْعَيْبِ‏ ) بَيْنَ العَهْدٍ العلْمِيّ والإتغراق العُْفّ: 
ذا خا ألْعَيْتِ)» على معنى اسم الفاعل أو المفعول بمعنى: 


9 


ما غاب» أو المَعَيب؛ إن الم فيه تتحتمل مين 

أحدهما: العهدٌ العلّمٌ -الذي مقن الما : العهّدَ الذهني-؛ 
والمعنى: نهم يُؤمنون بالقَيبٍ المعروف المَتنّصوص عَلَيّه شَرّعًا. 

والآخر: الاستغراقء ولا يكون الاستغراق هَهُنَا حقيقيّاء بل 
استغراقًا عُرضيّاء وهو اليب الثَابتُ بالشَرَع؛ إِذّ بعص أفراد اليب 
a NE‏ كبا لبعد 
حَذْفُ المَعْمُولٍ لِلعمُوم: 

ويُحتمل أن يكونّ لفظّ (ٍألْعَيْبٍ) باقيًا على معناءٌ المصدريٌ, 
والمعنى على هذا: يؤمنون حال غَيّبَتهم كما يُؤمنون حال حضورهم» 
وسن شاي كحال المنافقينَ: ويكون المُؤْمَنُ به محذوقًا لقصد 
الشمول الو والمعنى: أَنَّهُم يُؤمنونَ بكل ما يُؤْمَنّ به 
تسيكرات يناف وال زاكر روس دم الكبير 
ا العظيم لاه رهاق الثقه وليل اليقين. 
بلاغةٌ الاستعارة في فعل: (وَيَقِيمُونَ): 

صوق الإشارة إلى تعدّد اشْتقَاقٍ الفعَلٍ 00 واحد 
منها يصحٌ أن يكون مُرادًا. ولا مانغ مِنّ جمع تلك المعاني كُلا؛ إذ 
المعاني تتوارَدٌ ولا تتزاحم, ؛ وتتكامل ولا تتعارضٌ عِنَّدَ لسن عليها. 

ومن تلك المعاني أن يكون الثقويم مشتقا من التُعديل؛ من فَوَلهم: 
قَوّمَتٌ العودٌ؛ فهو من باب الاستعارة؛ وفي إجرائهًا طريقتان: 


)1( الخفاجيّ, عناية القاضي: 1/216. 
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0 ن يقال: سيت الصباذة بالعود يجامع التعَدِيل في‎ a 
ا س‎ E N مما هدر‎ 
على الوّجّه الصّحيح؛ ؛ فحُذف المُشَبَّهُ به. ورُمِر له ِشَيْءِ من لوازمه‎ 
وهو (يُقيمُونَ): على سَبيل الاسْتِعارٌة المَكَنيّة الأَسْلِيّة.‎ 


وَالأَخْرَّى 9 ال دول الأَركَان بتَقُويمٍ الرّجُلِ العود, 
واشتعیرت لَهُ الإقامَة. 0 اش شتق من (الإقامّة) بمعنى التقويم 
لمعل (يُتِيمُونَ)؛ هَصُرّحَ بالمُشبّهِ به. على سَبِيلٍ الاستقاة 


ا 


ودَكتة الاستعارة: أن تقويم م الصّلاة معنوى: وتقويم م العود حسي 
والكان | ا لأنَّهِ مُدَرَكَ لكل راءء أي 
ساد في الم E‏ له فيّبِادَرُ إلى إصلاحه»ء وكذلك شأنٌ 


E‏ الخال وار فهذا من 


2 
11 


دلالة ل العِلْمِيٌ أو الاشتغراق: 
e 5 5 0 0 3 9‏ او ق ا 
واللامٌ الداخلة على لفظ «الصَّلرة» في قوله وكَ: «وَيُقِيمُونَ 


ود 


الصَّلَرةِ» تعمل أن تحرج على أحن وکن 

لحدهما: أن كن مهديك وامزاة بها خصو الضلوات 
الخمس» ويُؤيّدُه: أنَّ هذا التَّرَتِيبَ (إقام الصّلاة) مُستعمَّلٌ في 
خطاب الشّرّع لهذا المعنّى؛ ؛ كما ورد ضي قول الي © ي الإسَلام 
عَلَى حَمس: شَهَادَة أن لَا انه إلا الله وَأنَّ مه مُحَمّدًا رَسُول الله وَإِقَام 
الصّلآة: وَإِيتَاء الزكاق والحجٌ, وَصَوْم رَمَضَانَ»20, )» والمراد بإقام 
الضّلاة الذي هو رّكنٌ من أركان الإسلاه؛ الصّلواتٌ الخمس قطعًاء 
فكذلك ينبغي أن يكونَ ذلك هو المرادٌ في آية البقرة. 


0 


(1) رواه البخارقٌ, حديث رقم: (8)» ومسلم» حديث رقم: (16). 
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لوضوح 
الختّرني 
الحسيّ, وقصد 
المُسارّعةٍ إلى 
إصلاح المعنويٌ 


احتمالٌ إرادة 
الضشلوات 
الخمئس 


توجيةٌ الأفهام 

إلى أنَّ الطلوبَ 

هو إخراجٌ بعض 
امال لا كلّه 
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ولأ أن تكونّ استغراقيّة, اقرا كن صلاة يُصلَّيها المتّقَونَ؛ 
نهم يُقيمونّها بمعنى يأتونَ بها على وجهها امراك عن 
أركانها وشروطها ومُكْمّلاتهاء وهذا القَدَّرٌ من ن الإقامة ي قو يتحقق في 
الصّلوات كلها رطفا وتَمَلِهَا؛ إذ الآية الكريمة س سيقت مساق مدح 
المُتَقِينَ وهُمَ لا يَقَتَصرُون 5 فعل الواجبات» 5 يُتجاوزُونها إلى 
التوافل الات 

فالوجَةٌ الأول أولى؛ لموافقة المَشْهُورٍ من خطاب الشوّع من 
استعمال التَّركيبٍ المَذٌ كور في خصّوص الصّلوات الخمس. ا 
الثاني َشْمَلٌ وأوعبٌ؛ لكون الأول مُنَدَرجًا فيه» وهما متزاحمان في 
حيَّزِ القَبولٍء ومَطمّع الفُحُولٍ. 
فائِدَةٌ تقديم الجارٌ والجرور: 

دم المُنَفَقٌ منَهُ على فل الإنفاق في قوله تعالّى: «إوَمِمًا َرَفْتَهُم 

ينفقون ©42؛ N‏ أعطاه الله العيدَ؛ "باه من رزق الله 
الذي رَه للأقنياء طا رااان مان ا والجمية 
عبادٌ الله و من مال الله ويُعطي عباد الله“ وفائدته: 
الإيذانٌ ”باتهم ي يُنَفْقُونَ مع ما لِلرّزْقِ من المعرّة على التَفَس؛ كقوله 
تعالى: :( وَيُطْعِمُونَ الصَعَامَ ڪل حبّه-ءه [الإنسان: ۾ . 

وللإيماء ابتداءً إلى أنَّ المطلوبٌ هو إنفاق بعض ا ااب 
كله إِذْ إل (مِنَ) المُدَعَمةَ في (مَا) للتّبييض. فلو جاء النَّظَمُ 
القرآني» (يتفكون مها روؤشاهم )+ أقاذ ألهم يُنفقون عضا لعن 
مارهة | /الكقدق وهو عذة هدو هوق تنقنا أبطاه E‏ 
جعَلَ التّركيبَ بيد القَصَرَء أي: أنَّهم ّما يمون بَعَضًا لا كلا 


(1) محمد أبو زهرةء زهرة التفاسير: 6/3065. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/236. 
(3) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/69. 

)4( الخفاجيّ, عناية القاضي: 1/228. 
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وفائدة ذلك: اله على أن ن الط 
7 5 


بَعَضها؛ ؛ حَدَرًا مِنَ الإِسَرّافِ وتضييع مَنْ يعولونه 


رَعْيْ الفاصلة تَبَعٌ لفظيٌ لا أضلٌ دلَالنٌ: 


ا 2 9 
0 وَجَهُ ار متاس به لسبب ر اذ لوقيل: e‏ 


راغا الفواصل لا لب لذاتها؛ إذ 0 ايا 


براعةٌ حَذْفٍ المُتَعَلَّقِ في الإِشَارَةٍ إلى المَقَاصِدِ: 
لم يُعيّنَ المُنْمَقُ عَلَيهم في قوله تعالّى: «وَمِمًا رَرَفْهُمْ يُنَفِفُونَ ©). 
فلم نگل يُتفْقَوَن على الثقراة: أو اليتامى» أو المساكين؛ کین ۵: 
إِحدَاهما: تنح أملها ا ا شخ کے دك حمسي من 
28 رت د ا رع 
AE‏ > کمصارف الرّكاة, والأهلٍ والأولاد 
والوالدّينء اوإكرام الصيف والجارء وغيرهاء وهذا فيه مزيدٌ تشجيع 
وحث على الإنفاق» مما يستدعي المَدَحَ. 


و م ي 


مهد اله 


والأخرى: الإشارة إلى أنّ النفقة مقصودّةٌ من حيتٌ هي فَرَبَةٌ 
إلى الله تعالّى. لا من حيتٌ هي نفقة اقتصاديّةٌ لسدّ العَوَذِ الملجتمعيٌ 
فكوثها قربةٌ هو الأصلٌ؛ وما سواه فهوتحصيل حاصل. 
مُراعاةٌ النَظيرٍ في فَرْنِ الصَّلَدةٍ بالنَّقَقَةِ: 

في ذكرٍ الصّلاة بقوله: (وَبْقِمُونَ ألصَلَوة) -والمُرادٌ بها المكتوية 
أو التّافلة- © ثم ذكر التّفقة عَقِيبّها (وَمِنًا رهم يُنفِقُونَ ©)» موا 
بها الزكاة. وال كاذ وغ ها راغا النُطير؛ إِذَ كلاهُمًا طهر 
الأول mM‏ البدن وشكرٌ لنعمتهء والذّانيةٌ طْهْرَةٌ ال 
لنعمته ولأنَّ أعظمَ الحقوق البدنيّة الصّلاة. وأعظمَ الحقوق 
الماليّة: الزّكاة©. 


(1) أبو حيّان, البحر الحيط: 3/203. 
2( الشعدي, تيسير الكريم الرّحمن, ص: 40. 
(3) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/82. 
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إظهارٌ مقصَد 
الإنفاقن في 
الإضَازةٍ إلى 
مقصود النَّفَقَة, 
وبيانٍتَنوعِ 


هذه الآية معطوكة هن الآية كتلياء والتتاشية يتينما طا 
المُوؤمنيد فإن هذه الآية استمرارٌ لذكر أوصاف المُتَقَينَ فكلتا الآيتين اشته 3 
الإيمانُ بجميع على خصالهم وخصائصهم. 


و 


الكتب المُنَرّلة, 1 
واليقينُ بالآخرة % سرح المفردات: 


1 «(وباًلاخرة): يُقَال: هذا الآخرٌ وهذه الآخرّةٌ. وهما ضد: 
المتقدّم والمتقدّمّة» ويُطُلّق الآخرٌ على الأبعد والغائب!) 
والآخرة: قيض الدنياء وشميت الدنيا لأنها دَنْتَ4ِ أى: قرت وتأخَرّت الآخرة©, 
وسّمّيت الآخرة بذلكٌ؛ لِكَوَنها آخرّ المنازل» مَلا انَتقَالَ عَنَهَا ار ©. وما انتقال 
الخَلَق إلى الجنّة أو إلى الثَار؛ فإِنٌ ذلك من أحوال الآخرّة. 


7 0 . 3 1 يع 2 1 ن 
2( (يوقنوت): فعل مضارع من الفعل (أَيَقَنَ)؛ والمصدَرٌ: الإيقان. واليّقينٌ من 


5 و ىو یار ا 6م مو 
وحدّ اليقين: سُكُونٌ الفهم معٌ ثبات الحكم*) وقيل: 06 الذيلا تَتطلر كه الشكوك 


ولا الأوهام» ولا يقب ا بحال؛ وفيل: هو إؤاحة الشك و تي اة 
وهذه الثلاثة مايةب وول بعضها إلى بعض» إذ إن قات الحكم متا عدم فول التفير. 
ولا يكون ذلك إلا فيما يُقَطّعٌ به و يكريما N‏ 


(1) الخليلء العين: (أخر). 

(2) الأزهريّء تهذيب اللغة: (أخر). 
(3) الشّنقيطيء أضواء البيان: 2/370. 
(4) الراغبء الفردات: (يقن). 

(5) الشّنقيطيء العذب الثّمير: 1/412. 
(6) الخليلء العين: (يقن). 


4 124 ¥- 


هذاء وقد ورد في القرآن الكريم كَلاثة ألفاظ ا ا 
مِتَهًا إلى اليقين؛ وهي: <عِلْمَ أَلْيَقِينٍ ©) »سء وَِعَيْنَ ليقن ©» 
[التكاثر: 7ء E,‏ ألْيَقِينِ © الواقعة: 5واء وهي بهذا الترتيب: ا 

والفَرَق بَْتَا۵: 

اغ ا ا ا ديق الأدلة. 


خر 


وعينٌ اليقين: العلم ا بحاسّة اليصر. 


و دم 


لحن اليقين: العلم الك بحاسة الذوق والباشرة. 
# المَغْنَى الإجْمالى: 
5 . 0 £ . 
والمثقون الذين يكون القرآن الكريم لهم هَدَى هم الذين 
اھ کی ل 2 2 7 5 32 هو 26 
ويقرُونَ إقرارا مُستلزِمًا القبول والإذعانَ بالوَحَي المُنْزّلٍ 
عَلَيّكَ -أَيُّهَا النَبيّ الكريم- قرآنًا وسَنَة. 
7 8 8 ا ا 5 
ويُقرُون ويُصدّقون تَصَدِيقًَا جَازمًا بالكتّب المُنْزّلَة على الأنبياء 
السَّابِقَينَء كالتوراة والإنجيل والزبور ونَحُوهَاء فَيُؤمنونَ بها إيمانا 
ااا فا وذلاف ذا كخلها مق ارف يمد وهذا الصف 


أنواعٌ اليقين في 
القرآن 


المُتقون يُؤُمنون 
بالقرآن وبكل 
الكتّب المُنْرّلَة 
على الأنبياء 
والحرّشحل: 
ولديهم عِلم 
يقينقٌ بالآخرة, 
ومافيهامن 
أحوال 


وهم كذلك يُصَدَّقون تصديقًا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم بيّوم القيامةء 
وهو اليومٌ الآخرُء وما فيه من کل ما وقع الإخبارٌ به في القرآن والسنّة؛ كاليفت والجنّة 
والتّار. والحساب. والميزان؛ والصّراط. وخص يوم الآخرة بالدكر؛ لأنّ الإيمانَ به من 
أعظم البواعث على فمّل الطاعات» واجتناب المحرّمات» ومحاسبة النفس. 


(1) الآلوشيء روح المعاني: 15/61. 


(2) التَّهِانَوقَّء كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 2/1814, والسعديء تيسير الكريم الزحمن» ص: 884» والشّنقيطيّ» أضواء 


البيان: 9/83. 


(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/170 وتفسير الراغي: 1/43 والسعديء تيسير الكريم الحمن, ص: 40. 


عر 4125 


SOS |0000| | [| | [| | | | | | [| | | | | | | [| |[ | [| | | [ | | [ | [ [| [| 


# الإيضاخ اللغَويّ وَالَلَاغِيٌ: 
فاده الَعْبِيرٍ بالفغل الُضَارع: 
الإشارة إلى و بالفعل المُضارع في قوله سبحانه: «يُؤْمِنُونَ». 
01 ذد إبمان - 2 7 ۳ 0 
TT‏ قوله: ب«ِيُوقِنُونَ4؛ إشارة إلى التّجدّد الاستمرارى"؛ لأنّ الكلا> 
المُتّقين وزياتته وقوله: «#يوقِنون» ٠‏ رة E‏ ن م 
سيق ساق المَدّح لم والثناء ٤‏ لهم بذكر صفاتهم الحسنة, 
فإيمائهم جد وَيقَينهُمٌ يزداد كلما دك مارم من ا 
الوخي؛ إذ الَيّقِينُ وإنّ ¿ کان لا يتطرّق ! إليه السك ولا يست اللقيض؛ 


a e 


تَكْرَارُ الاشم المَؤْصُولٍ للذلالة عَلَى تَكَابّرِ الصَّفَاتِ أَوْ تَغَايْر المَؤصوفِينَ: 


تنزيلٌ تغائّر 

الصّفاتٍ كر الاسم الموصولٌ في قوله سبحانه: : الین يُؤْمِنُونَ بَا نل 
منزلة تغائّر ِلَيْكَ4؛ للدّلالة على تفايّر صفات المذكورينّ» إلا فالمَوَصُوفٌ واد 
الذوات؛ لمَذْج وو ورور 0 1 2 1 و 0 ا 1 
اا وهم المتقون المذكورونَ أولاء تنزيلا لتغايّر الصّفات مَنزلة تغايّر 
والثَّناءِ عَلَبْهم الدوات» وهذا أَمّدَحٌ 1 وحن 


احتمَالٌ تغاثر الوصوفين حقيقة حقيقة: 
ودل أن يكون هذا منّ تغايّر المَوَصُوفْينَ؛ فتكون الآياتٌ قد 


ذَكَرَتَ صنمَيّن8 


أحدهما: المَدَّكُورٌ في قوله تعالى: الذي الملوق ا 
وَيُقِيمُونَ أَلصَّلَةَ وَمِمَا رَرَفنهُمْ يُنفِقُونَ ©4: وهم الذينَ آمَنوا من 
مُشَّركي العرب. 

والاخن: المذكورٌ في قوله سبحانه: (وَآلَدِينَ يُؤْمِنُونَ يمآ نل 
جك وَمَآ رل ِن قَبْلِكَ وَبالآخرة هُمْ يوون ©4 وَمَمْ من آمَنّ 


(1) البقاعي» نظم الذرر: 1/87. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/237. 
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احتمَالٌ عَظْفٍ الخاصٌ على العَامٌ: 
ويحتمل أيضًا أنَيّراد بالموصول الأول في أ بيخ نون بالغيب 4 
و 
عموم المؤمنينٌ: ويالثاني: خصوص مَنّ آمَنَ من آهل الكتاب؛ فيكون 
ذلك منّ الإطناب بذكر الخاصٌ بعد العاحٌ؛ "تعظيمًا لشأنهم, 
برا 0 د في تحصيل ما 3 من م 
as‏ اليم ل 
الح جميلة ونا فى ال ای والثالت من اا ظاهر السّياق منّ غير 


و2 


مَمَنَض لذلك©. 
فائِدَةٌ تَعْرَارِ فِغل: «يُوّمِنُونَ): 
كرد ذكرٌ فَعَلٍ ليما مع ر وقوله: 7 7 


01 گل ا من الإيمان بِمَا أشير | 5 من الأمور الغائبة والإيمان 


N N EE‏ نين اا له 
شان خطيرٌ مُسْتَتَبعٌ لأحكام ج حفيق بان يترد له موصوت 


ہے 


: بقل ولا يجعل أحدّهما e‏ 
بلاغة الثعبير بقوله تعالى: «أنزِل » يقتذي تَعْظِيمَه وَتَعَبْنَه 
5 
کے الل ل[ ن ليضفتو ان کے نام الوه د 


لكونه مُتعيّنَاء وَتَعَيمًا للمُنَزْلٍ. 


وفيه مع بناء الفعل للمُعلوم ضَربٌ من ضُروبٍ الالتفات/6؛ فإن 


(1) أبو الشعودء إرشاد العقل الشليم: 1/32. 

(2) محمد أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/109. 

(3) محيي الذّين درويشء إعراب القرآن وبيانه: 1/26. 

(4) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/32. 

(5) الالتفات: التعبير عن معنَّى بطريق من الطرق الثلاثة: التَكلّم والخطاب والغيبةء بعد التعبير عنه 
بطريق آخر منهاء ورأى السَكَاكيٌ: أو يكونُ مقتذى الظاهر التعبيرٌ بطريق منهاء فعُدل إلى الآخر؛ 
ينظر: التفتازاني» شرح المختصر: 1/115-116. 
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(يؤمنون) 

لترسيخ الإيمان 

في قلوب 
الموصوفين 


الالتفاتٌ عن 
ال إلى 
الغَيْبَةِ للعناية 
بِصِفَاتٍ المُنْزَلٍ 
نظرًا وإيمانًا 


ند : 7 اذ 0 1 
(ألزل) مغتى 
الغَايَةِ والوصول 


إيمانٌ المُؤْمِنِ 
بالقرآن كلّه قبل 
اكتمال تُزولِه, 
دليل إيمانِ 
وثناءٌ 


| |[ [ز[10[ز 01[ 101010 [ذ121ط1 


الله تعالى قال قبلٌ: (وَمِمًا رهم يُنِفُون4. وقال هنا: «أنزل): 
ففيه خروجٌ من ضمير التّكلم إلى ضمير القيبّةا. ولعلَّتََُالعدُول 
موفاعن ( اتزلتا) إن نأو يده اا إلى أن الإيناق با ن 
الم يي ب 0 
من عند الله تعالّى©. 


تعدّي الفعل «أُنزِلٌ» ب (إلى) ود (على): 


قا مر 


ا 3 

الاصل وَالشَاتَمٌ في فعْل الإنزال أن يُعدّى ب (عَلَى) ٠‏ لكنه عدي 
هنا ب (الى)؛ تنبيهًا إلى أن ضفل الإنزال مُضَمَّنُ معنى الوَصول؛ 
5 رو ر وه 57 ري قو 5 
فالمنزّل إليّه غَايّة للنزول"©. 

وتهدية انزال ورّدّت في القرآنٍ تارة د (على) وقارة 
ب (الى): من باب التفئن في و قان أرقت الإشارة إلى 3 
المَنَرَلَ | اليه غاي للترول؛ عدي بازرإلى) ؛ إن ريد بيان أنَّ المَنَرَل 
ا المُنْرّلٍ عََيْهِ وتمكن مِنَّهٌ؛ عدي ب (عَلى) ©. 

ويُمكنٌ أن يُوَجهَ ابات شر العَرناطيٌ بما يُوَافْقٌ هذا؛ فقد 
قَالَ: ”تارة يُرَاعى و المَنَرَلٍ بواسطة المّلك› وتارة يرَاعَى 
وضو له جز عتم ةناد رة ذا رسن وا 
(عَلَيّكَ )؛ وإذا رُوعِيّ الأول قيل: ل 
نه تغليب ما أل على قا هئ 1 

َوه تعالى: (وَالَدِينَ ا 0 2 ٠‏ وهذا -في الظاهر- 

يتتَاوَلٌ ما َر قبل هذه الآية. لا أن ما سَينزِلٌ بعد مُرَادٌ أيضًاء ؛ ذلا 


ووء وا ر 


يمَدَح مَن آمَّن بما آل ولایو يما سینزل. 


(1) أبو حثان» البحر المحيط: 1/71. 

(2) نَظِيْرهُ عند: بسيوني فيّودء علم المعاني» ص: 258. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/239. 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/239. 

(5) ابن الزّبير الغرناطيّء ملاك التأويل: 2/424. 


عر 4128 


ولإرادة ما سينزلٌ خمسة مسسالك: 


7 
ود م 


لس ا و 
ادها اندها سينزِلٌ رد إيمائهم به؛ "د مِنّ المعلوم أنَّ الذي يوْمِنٌ بما أنزل؛ 
07 اهم 5 ييا ص و ص 
يَسَتَمِوٌ إیمانه بکل ما ول على الرّسول؛ لأنَّ العنادَ وعدم الاطمتّان إنما يكون في أوّل 
الآم ر فيكون إيفاتهم بمَا سينزِلٌ مُستفادًا مِنّ َحَوَى الخطاب. 
E‏ تالس ري ا و و E es‏ 
ثانيها: أن قوله «أنزل»: فيه تغليبٌ لِلمنْرّلٍ على ما سَيَنزِل©. 
E‏ َه 32 س 8 و تا ا ل بر عضر 
ثالثها: أن بعض القرآن: قرآنُء ولذا صح أن يُطلق على مَنْ سَمِعٌ بَقّض القرآن أنه 
سامع القرآنء كما قال اللّه تعالى ٤‏ عَنِ الجن اواد صا إِلَيْكَ شرا ھ مْنَ الجن یعون 
َلْقْرَءَانَ » [الأحقاف: 29] » ولم يكونوا فد 58 إل بعضّة©. 
رَابعَها: ا يتوق ر النَازْل؛ فون ذلك معد نلا 
خاضقهل" أن اھا التروق ]كا كان هاا کین دف کے کے رر كدق 
00 المُتأَجْرِ نزولا على المُتقدّم: 
1 الى النبى م على ا قبله في قوله تعا 
يم المُنْرَلِ إِنَى النّبي 4# “على المُثْرَّلِمِنَ چ لَى: الإيمان بالقرآن 
5 يُؤْمِنُونَ يمآ أنرل | إِلَيْكَ وَمَا ازل مِن فَبَلِكَ) مع تَقَدُمهم في أشرف وهو 


الزَّمَنْ؛ لتكتتين9): بایان 
بشائر الكتب 
أولاهما: رع عَيّ للترتيب بحسب الأَشْرّف, وهو أَحَدٌ مُقتضيات . ّ 3 
التقديم: 
5 5 َ 5 6 
والأَخرَّى: تقديمٌ السّبب على النتيجة؛ فالإيمانٌ بالمُنَرَل على التي © سَبَبّ في 


0 بِالمُتّرّل على الأنبياء السّابقين. 


0 


سر تقديم الجاز والمجرور على الفعل: 
ا ات والمجرورٌ في قوله: (وَبالآخِرَةٍ هم م ونون 29 على فعل الإيقان؛ اهتمامًا 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/238. 

(2) المخشريّ, الكشاف: 2, ويُقارن بما ذكره ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/238-239, والخفاجيّ, عناية القاضي: 1/235. 
(3) محمد أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/110. 

(4) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/33. 

(5) محمد أبو زهرة» زهرة التفاسير: 1/110. 

(6) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/115-116. 
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اليقين بالآخرة 
شعار المؤمنين 


توكيدٌالفعل 
يُقَوّيِ الخبر, 
ويشير إلى 
الاهتمام بالآخرة 


الإيقان بالآخرة 
الإاسمية آكَدُ 
ادل على 


بشأن الآخرّة, ومُبالغةٌ في شاد على هؤلاء؛ إذّ أَيقَنُوا بأولى ما يجبٌ 
على المُؤْمنٍ الإيقانٌ به. مع ما في التّقديم من مُراعاة الفاصلة بما 
لا ي حدق يتحقق في حال تأخيره". 

وفي بناء الفعل على الضمير إيماءٌ لدلالة التّركيب على القَصَر؛ 
تعريضًا بِمَّن عدًا المذكورين؛ إن داهم في الآخرة وأحوالها 
مُترّحَرْحَة عارية عن الصّحَّة شد هن أن صل إلن اة ايفو 


8 ا إلى فاعله مزثان: 
ونون e‏ 


إحداهما: إسنادة إلى واو الجماعة. 

والأخرى: إسنادةٌ إلى ضمير المبتدأ (هُمَ). 

فتكون النّسبٌَمُكّرةٌ وهو أحد مسالك التوكيٍ؛ تقويةٌ لبر 
واهتمامًا بأمر الآخرة؛ لا للإيمَان بها من مَنّزلة رفيعة وشأن خطير. 

ويُؤيّدُ تقويةٌ الخبر: التّعبيرٌ عن إيقانهم بالآخرة بالجملة الاسمية 
م يُوقِنُونَ). بخلاف ما قبله فالتعبیر کان بالفعليّة «يُؤْمِنُونَ يِمَآ 
ص ِلَيْكَ» والتحملة الأسمية قوی وآكدٌ ال على الوه 0 

ويؤيّدٌ الاهتمامَ : التّعبيرٌ عَنَهَا بالإيقان. دُونَ الاكتقًاء بالوصف 
السَّابِقٍ وهو الإيمانٌ؛ أن مادّة الإيقان ' عر ا جاص قن 
تأمّلِ وغَوّص الفكر في طريق ادان لآق الزهرة لكا كانت حا 
غائبةٌ عن المُشاهدة غرييّةٌ بحسب الكتمازف: وقد ككرت الشبة 
التي جَرّت المشركين والدّهريّين إلى تفيها وإحَالتها؛ كانَ الإيمان 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/240. 

(2) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/33, والقتّوجيْء فتح البيان: 1/84-85. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/241. 

(4) أبو حثان» البحر الحيط: 1/71. 


عر 4130 


بها جَدِيرًا بمادّة الإيقان؛ بِنَاءٌ على أنَّه أَخْصٌ مِنّ الإيمان: فلإيثار 


«اتزؤثرة ا خصوسئة ا ابلاهة القران "لثم 
بلاغةٌ ذكر الضمير في قوله: ِ(هُمْ يُوقِنُونَ4: 

ذُكر هنا الصَّميرٌ (هُمْ) مع (َبالآخِرَة هُمْيُوقِنُونَ4. ولم يرد مع 
الإنفاق في قوله قبل: (وَمِمًا رَرَفْتَهُمْ يُنَفِقُونَ)؛ "لأنَّ وص إيقانهم 
بالآخره أعلى مق وضعهم الاعات فاح هذا إلى اديك 
يحتج ذلك إلى گید ولأنّه لو ذَّكرّهم هناك لكان فيه قَلَقّ لفظىٌ؛ 
إِذَ كان يكون (وَمِما رَرََنَاهُمَ هُمَ يُتَمْقُونَ) "© 
دلالة الاسميّة على الات والدٌوَام: 

التُعبِيرٌ بالجملة الاسمية في قوله: (هُمْ يُوقِنُونَ» مع ما فيه مِنَّ 
الترقيد -كما سبق آنقًا-: فيه الدّلالة على ثبات اليقين ودوامه؛ 
"بِحَيّتَ لا يَضْطَرِبٌ ولا يتَرَعَرّع؛ ولا يُنَسَى ذلك اليومٌ أبدًا"©. من 


ا وقلويهم. 
8 الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 


رل وَأَئزَلَ: 
مصدر الفعل (نَزْلَ): التنزيل» ومصدر (أنزل): الإنزالء 
والفرق بينهما: أن التنزيل با يكون مُفرَّهَا أو تدريجيًاء والإنزال ا 
ر 


3 ع 2 
يكون دة واحدةا “. وهذا هو المَعَبّر عنه بقولهم: التنزيل تدريجي»› 
والإنزال دقعي 


5 عه 32 3 و 
وذهب الرَّاعْبٌ في تفسيره إلى أنهما بمعنى واحد» وإنما غُويرَ 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/240. 

(2) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/71-72. 

(3) محمد أبو زهرة» زهرة التفاسير: 1/112. 1 

(4) الشمين» عمدة الحفاظ: (نزل), وأبو هلال العسكريء الفروق اللغويّة ص: 279 والجرجاني» 
التعريفات» ص: 68» والخفاجي» عناية القاضي: 1/3» 2/3: والربيديّء تاج العروس: (نزل)ء وابن 
عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/340-341. 
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التَنزِيلًُا 


يكون تدريجياء 
والإنزالٌ با يكون 
ذُفعة واحدة 


بينهما في نحو قول الله تعالى: رل عَلَيِكَ ألْكعَب باحق مُصَيَكًا ما بين يَدَيْهِ وَأنرلٌ 
ألسَوْرَنةً لايل {O‏ [آل عمران: 3] ؛ ؛ لون حم القرآن الكريم موند اء ea.‏ زل 
فإنه بنَاء لمُبالغة. ونا في التنزيل من معنى التّدريج -وهوما سیق-0. 


وكلامّه في "المفردات” ينضي 3 بين e‏ والتنزيل عُمُوما وخصوصًا مُطَلَفّاء 
فَالتَنَزِيل يكون تدريجيًاء والإنزال ا مها یدل 2 معنى التّدَرِيج وقد لا يدلٌ. 

والظّاهِرٌ الأوّلُ؛ وهو أن التَنَزِيلَ تدريجيٌ والإنزال دقعي 

ولا يُشكل على هذا الفرق: أنه وقعَ التّمبِيرٌ عَن ا الكريم بالفعلَيّن مما وذلك لأنَّ 
لِلقَرَآنِ العريم تزولَين©: 

اھا دزو تفي إنى الما یا 


والآخر: ول تدريجئٌ بحسب الوقائع والأحداث. 


(1) الزاغب» تفسير الزاغب: (نزل). 
(2) الزاغب» المفردات: (نزل). 1 
(3) أبو شامة القددتيء الرشد الوجيز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز» ص: 17» والشيوطي» الإتقان في علوم القرآن: 1/146. 


4132 ¥- 


- 


تيك عل هُدَى مّن رَيْهمَ وَأَوْلَتِيِكَ هْمْ الْمُفْيِحُونَ ©» 


[البقرة: 5] 


# مُناسَبَةٌ الآيّة لا قَبْلّها: 
نكا كر الله قناك يخصيال انمه الظاهرة اة أعدت 
رت 3 س ا ت 2 
هدّى مِّن رَبّهِمْ وَأَوْلَتِيكَ هم المُفْلِحُونَ ©4 . 
# شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 
١ (1‏ الْمُفْلِحُونَ »: اسم فاعل من (أقلحَ). ومصدره: الفلاح؛ 
ت ر ء 
وهو الفَوَرُ بمَّا يُفتبَط به. وفيه صلاحٌ الحال#» ويقال: أفلح؛ 
اذا أدزك مطل 
ويأتي الفلاح بمعنى البقاء في الخَيّر©. ومنه سمي السَّحورٌ 
فلاحًا؛ لأنَّ به بقاءً اليدقة افك من شيف 
2 0206 و 0 2 
وبضم المعنيين وهما 0 لبقام يتحصل لنا المعنى الكلي 
للقلاح: وهو الود وادراك الحَيّر 5 ثم البقاءُ فيه ولذًا فيل عن 
الفلاح: ليس في كلام العرب كلمَةٌ أجمَعَ لخيَرَي ا والآخرة 
منّهًا». 1 
فالفلاح جامعٌ لخيّرَي الدقنا والآخرةء ود ل الرَّاعْبٌ الفلاح 
صَرَبَين: : دُنيويًا ر وکا جامعًا لکل منَّهُمَا©. 


(1) البقاعيّ» نظم الدّرر: 1/89. 

(2) الزّبيدي» تاج العروس: (فلح). 

(3) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: (فلح). 

(4) الخليلء العين: (فلح)» والأنباريّ» الزّاهر: 1/38. 
(5) الشّمينء عمدة الحفّاظ: (فلح). 

(6) الظَيبِيَ» فتوح الكّيب: 6/430. 

(7) الزاغب» المفردات: (فلح). 
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والفلاخ في الآخرة 


(الفلاخ) هو 
الفوز وإدراك 
لخي ثُمَّ البقاءٌ 
فيه وهو جامع 
لخَيْرَي الدّنيا 
والآخرة 


المُثقون 
مُتميّزون عالو 
المكانة, سامقو 


الزّتبة شار 


إليهم بالبنان 


الاستعلء 
ا( ی 
بالاستعلاء 
الحدى؛ 
والثّباتٍ 


س 


# المَغْنَى الإخما 

ESE الشركة الأ قورف‎ a 
الهداية أيّما تمن واستقرٌوا عَلَيَهَاء وهُمَ -وحدهم دُونَ سوّاهم-‎ 
الفاكزوق الطافرون يمَطّلُويّاتهم, التّاجونَ من مَرَهُوباتهم‎ 
الإيضاخ اللَعَويُوالََاهِيُ:‎ # 
أو تيك الخاصٌ بالمُشار إليه البعيد:‎ e دلالة‎ 

شيرٌ إلى المقين المفصّلٍ ذكرٌهم ذوي الخصّال الحسَّنة 8 باسم 

الإشارة 0 وُلَتِيكَ 4؛ للدلالة على تميّزهم أكملّ تميّز وتنزيلهم 
بسبب ذلك التَّميّزِ مَنَزْلةَ الأمور المُشْاهَّدَة التي مِنّ شأنهًا الإشارة 
إِلَيّمَا مع ما فيه من معنى البُعَد المُشْعِرٍ بعلو مكانتهم» وبُعد 
متهم في سره 
دلالة الاستعلاءِ في قوله: عل هُدَى»: 

معنى الاستعلاء في حرف الجر في قوله سبحانه: عل هُتَى» 
مَخْرَّحّ على وجهين: 

أحدهما: الاستعلاءٌ حاصلٌ لهُمَ؛ لكون منزلتهم علَتَ وارتفعَتٌ 
باتباعهمُ الهَى©. 

والآخر: شُبَّهَ حال المُتّقين في تمسّكهم بالهُدى واستقرارهم 
عليه بحال م و NE‏ ٤إ‏ "لما كانت 
أفماتهم كلها على مُقْتَضَى المد كان تَصَدّفهم بِالهُدَى كتصرف 
الرّاكب بما يَرَكَبُ"9. فالكلامٌ محمولٌ على الاستعارة؛ ولها أوجة: 


(1) ابن جريرء جامع البيان: 1/247 والقِنَّوجي فتح البيان: 1/85. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/33. 
العُكبرَيٌء التبيان في إعراب القرآن: 1/14. 


)3( 
)4( الرّمخشري, الكشّاف: 1/44. 
)5( 


العُكبرَيٌء التبيان في إعراب القرآن: 1/14. 
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Ek o‏ 22 000 ي 
إما ان تكون تمثيلية بان شبهت َيْكةَ تَمَكنِهمَ م سن التق ا 
اليا هلسري ریق ارات اة الراك في لتلا على اروب لمكن من 


يور و اګ و و ا 


ES‏ المنتزعة َه من مُتَعَدّد بتلّكَ الحالة المنَدَرََة 


من مُتَعَددِ تَشْبِيهًا ضمَنيًا دل عَلَيّهِ حر E‏ لأ الاشتتادء فى انوع تمن شيم 


MD“ <١ > 2 
۰ فى ي‎ 


وما أن فون "عة مََيْدَةٌ بان شَيَّ التّمَسّكَ بِالَهدَى عِنَّدَ لتقن بالتمَكُنَ من الدّائّة 
للرٌاکب» وسَرّی التشبية إلى مَعَنَى الْحَرّف وهو (عَلَى) "©. 

فكو وق ERN ALANS O‏ مكزئة كتردة بان N‏ 
بِمَرَكُوبٍ وَحَرَفُ الاسْتعَلاء قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ عَلَى طَريقّة السَّكاكيٌ في رَد التّبَعيّة للَمَكَنِيّة3. 
دلالة التنكير فى لفظ «هُدّى »: 

مجيءٌ لفظ (هُدّى) مُنكرًا؛ للإشارة إلى تعظيمه©: ووجة 
إفادته التعظيمَ ما فيه منّ لهام الذي يفيده ك تعالى: وتفخيمٌ شأنه ؛ 
اة @ ما أ فة رالحاقه: :2-1 شی می هذى وأ هُدَّى؛ َي يحسح اصع 
هَدَى عَظيم؛ ولعَظمته لا رف حقیقته. ولا يسبر غورف ولا يُقَادَوَ 
مقدارّه8) 

ل قافا حو د مد و و را و 39 

ويؤيد هده الدلالة قوله تعالى بعد: تمن بهم )؛ ببَيّان انه صادر اكتسابٌ المُدى 

مه بَحَانةٌ ويتوفيقه. التشريق 
و 5 3 چ وار َ- 

والإضافة فى رب إضافة لقصد تعظيم شان المضاف إليّه لإضافته 
او 5 1 1 هة 
وهم المتقون 0 للريو به 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/243. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/243. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/243. 
(4) الشّمينء الذر الصون: 1/102. 


(5) الخفاجيّ, عناية القاضي: 1/248, والطَّيبِيَ» فتُوح الكَيب: 6/17. 
(6) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/245. 
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المتقون مُنفردونَ 


زوم فين 
سبيل الْهُدَى 
ونيهم المُوْكّد 
للفلاح الذّنِيوِيٌ 
والأخروي 


دلالة تُكرير اسم الإشارة «(أولتيك 4: 
3 ماس 


تكرار اسم الإشارة «(أؤلتيك»؛ للتّنبيه على أن كل حكم 


کل عن الآخر؛ تكثيرًا لفضل الله غاتى الذي حكلوو. 
وزيادة في الَّناءِ عَلَيّهُمَ وتكريمهم! ولليمّاء إلى اناا والسَّيّقٌ 
والتّميرَ كما قبت لَهُمَ بالمدى؛ ؛ فهو ثابتٌ لم بالفلاح كذلك فجّعلت 
كل كصيلة في تیزم بالقكركة الي لو اشرات ت؛ كانت كافية©. 
القضرٌ بتعر يبام الجملة: 

قوله تعالى: (وأوكِيكَ هم م االكثخرة و حيلة اسا اها 
(أولَئكَ) -وهو 5-7 و( المفَلحُونَ) -وهو خبرة-. وقد وَقَعَا 
مَعْرِفْتَيْنء ٠‏ وتعريف بجرْأَي الجملة مفيدٌ القّصِرّء فالمتّقونَ مُنْمَرِدونَ 
بالفلاح لا يَشْرَكُهُمَ فيه خَيرُهُمَ. 
دَوْرٌ الضمير هم في تقوية القضر وتوكيده: 

والإتيانٌ بضمير الفصل (هُمَ) ليس لإفادة القَصر هَهنَا©؛ لأنَّ 
محل إفادّته القصّرّ فيما إذا لَمَ يَكُنَ في الجملة قَصَرٌ وهو هنا 
ثاب بِتَعْرِيفٍ ا -كما سبق-, وَإِنّما جاء ضميرٌ الفصل 
او الخشو وتوكيرو, 
دلالة تعاطف الاسميّتين: 

تالجم الان ولتك هُمُ ألْمُفِْحُونَ4 على مثيلتها 
الاسميّة: (أوْلتكَ عل هُدَى مِّن َب للدّلالة على ثبوت الهدّى 
والفادج لهم مكنا واستقلالاء وأنّهم مستمرُون على طريق الهدّىء 


(1) قريبٌ مِنْهُ عند محمّد أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/113. 

(2) وهبة الرُحيليء التفسير المُنير: 21/127. 

(3) الرّمخشريء الكشاف: 1/45» والخفاجيْ» عناية القاضي: 1/249. 

(4) ويحتملٌ وجهًا آخر؛ وهو أننا إذا اعتبرنا التعريف في ١ِالْمِْْمُونَ»‏ تعريف عهدٍ خارجِيّ -فلم يكن 
َمَّة قَضرّ-» واعتبرنا «هُخ» ضمير فصل ؛ كان ضمير الفصل مفيدًا القَّضرَء كما أشار إليه الشّهاب 
الخفاجيّ في عناية القاضي: ٠.1/251‏ 

(5) الطَيِيَء فتوح الغيب: 2/114» ومحمّد أبو زهرةء زهرة التُفاسير: 1/114. 
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نائلونَ الفلا e‏ والأخرويء ولبيان ترتيب الجزاء على العمل؛ 
ترد معنى اللام في َألْْْلِحُونَ) بين الجنس والعهد الخارجي: ٍ 
00-5 أن يكونَ معنى اللام في كلمة: «الْمْفِْحُونَ»؛ لبيان الست 


يتجوزون 
الحقيقة والجنس» والمعنى: "أنّهم الذين إنّ حصلّت صفةٌ المفلحين؛ الفلاح إلى صفة 
هم هم ٠لا‏ يدُونَ تلك اا أخرّى, والفلاخ 
9 5 7 َه لا يَغدوهم إلى 
و أن تکونْ الام للقهد الخارجي؛ وفيه إيماء إلى ان برعت 
القن هم الا الذين بلك َنَم فلاحهم ©. 


وعلى الأوَلٍ؛ مُوَ مِنَ قصر المسند إِلَيّهِ على المسند؛ فَهُُمْ لا يتجاوَرُون الفلاح إلى صفة 
ری وهو قصرٌ مجازيٌ كما لا يخمّى؛ إِذَ هومن قصر الموصوف على الصفةء وليس 
في هذا انوع من القصر حقيقيٌ. 
وعلى الثّاني؛ هومن قَضَرِ المُسنّد على المُسنَّد إلَيّه؛ فالمّلاح لا يتعدَّ اهم إلى غيرهمّ, 
وهو من قصر الصّفة على الموصوف» وهو الذي سبق بيائهٌ قريبًا. 
# القُرُوِقُ المُعْجَمِيّة: 
الفَؤزٌوَالظّفَرٌوَالنّجَاحٌ وَالفَلَاخ: 
الفوزٌ نجاةٌ من الشّرٌ ووْصولٌ إلى المَحبوب. والظفر علو على المُنَاوِيٌ المُنَازع والتّجاحٌ 
الظفك بالشيء افك والقلاع جت بوذا ال نياو لخر كيو قير ue‏ 
الفَورٌ: ضدٌ E‏ وهو الظفر. بدا من قوع في اشر ولذا قال تعالى: فن 
يُخرح عن تار 0 للك فق د قار [آل عمران: 185] » فجعل فُوزْهم بدلا من دخولهم ازا 
ومنه جعت التجاة من معاني الفَوَزاك. 
(2) الأمخشرقء الكشاف: 1/46 والطيبيّء فتوح الغيب: 2/114. 
)3( الطَيبيَ » ٠‏ فتوح الغيب: 2/114-5. 
(4) ابن دريدء جمهرة اللّغة: (فوز). 
(5) أبو هلال العسكريء الفروق اللّغويّة ص: 340. 


(6) نشوان الحِمْيرَق »ء شمس العلوم: 8/5278. 


عر 4137 


3 56000 


قان اليل "الول افر بار واا ن انز ارفا لخي وازن ااه 
ولذا فَإِنَّ الفَوَرٌ: ليس مُجِرَّدٌ الخلاص مما يكره وإنّما هُوّ الخلا مِنَّهُ مع الوضُول إلى 
المحبوب؛ "وَلِهَدا سمّى الله تَعَانَى المُؤْمِنِينَ فائزين. لنجّاتهم منّ النّار ونَيّلِهمُ الجنَّة"3. 
ما الطفر؛ هو العوّعلى المُنَاويٌ المتازع4: كما قال سبحانه: هن بعد أن ركم عَلَيْه) 
انتجنمداء فهو أخصٌ. وأمًا النّجِاحٌ فهو الظفر بالشَّيء وإدراكة". فهو أعمٌ من السَّابقَين؛ فأمًا 
كوثهٌ أعمّ من الظفر فظاهرٌ وأمّا كونه أعمّ منّ القَوِ؛ فلأنّ التّجاح والفوزٌ اشتركا في الوصول 
إلى المحبوب والَّفَرٍ به إلا أنّ للفوز فيد زائدًا وهوأَنَّ فيه خلاصًا من مكروه. 
ولا ترش على هذا بأ ضي الاح إشارة الى حادص ون مكرور لان ذلك كد فاد 
مته ا والّزوم. بخلاف المَوّز فإِنٌ ذلك لظ بحسب ب الوضّع. 
ثم إنَّ الظفرَ بالشيء وإدراكَةٌ - الذي هو حقيقة النّجاح- وغ قوع في 


كوس جا الرلبا ا بخلاف القَوّز فَإِنَ 


مه مه مهار مومه يه 


5 جد ان و ال و عمد ب عل افد 
حقيقتَةٌ تقتضي أنَّ مَنَ عَدِمَهُ فقّد وقعٌ في هَلّكة ومكروه. 
و الفاح فهو قريبٌ مِنَّ النّجاح في إدراك الخَيْرٍ َير المطلوب» إلا أنه زادَ عَلَيّه في 


الدّيّمُومة ؛فالفلاعٌ: دراك الخيروالبقاء فيه بخلاف اجاح فقد يكون عَارسًاء فالفلاح: 
ج ر 


بين الذقنا والآخرة, فيو ر لنجاحات متغددة) وفيه جَنَيّ لثمار انا وفيه 
إدراك كل مأمول. وفيه معنى السَّعَةق ٠‏ ومعنلى الفير: اوعضي البقاء والخَيّر“9. 

والبّقاءٌ في الخيريَلَرّمُ منْهُ النَّجِاةً منّ المَكاره؛ فالفلاحٌ أ جَمَعَو ۾ وأو وَعَ0).:وهن| سر مخ 
أسرار اختياره في وصف فوز المُتّقين في مطلع سورة البقرة: واللّه أعلم بأسرار كتابه. 


(1) الخليل بن أحمد, العين: (فوز). 

(2) الأزهريء تهذيب اللّغة: (فوز). 

(3) أبو هلال العسكرقء الفروق اللَغويّة, > ص: 532. 

(4) أبو هلال العسكريء الفروق اللّغْويّة, » ص: 340. 

(5) ابڻ سِيدّهء المُحكم والحيط الأعظم: (نجح)» ومحمّد داود» معجم الفروق اللّهُويّة والدّلاليّة. ص: 363. 
(6) محمد داود» معجم الفروق اللّغويّة والدّلالبّة. ص: 43. 

(7) لم يَرِدِ النّجاح ومشتقَاثة في القرآن الكريم. 

اما الظفر؛ فلم يرد إلا في موضع واحد في سورة الفتح » وهو قوله تعالى: ن َظْفْرَكُْ عَلَيْهِم)4 (الفتح :24. 
وورد القَوْرُ في القرآن في تسعة وعشرين موضعًاء وقع التعبير مِنْهَا باسم الفاعل (الفائزون) في أربعة مواضع. 
وأمّا الفلاح فجاء ذكرهُ في القرآن إحدى وأربعين مرةًّء وقع التعبير مِنْهَا باسم الفاعل (الفلحون) و(المفلحين) ثلات عشرةً مرة. 
محمد فؤاد عبد الباقي» العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص: 434, 526-527. 
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تة ¢ او 


لما ذَكر الله ا صفات المتقين وأعمالهم؛ ؛ أَعَقَبَهِ بذكر صفات 2 إظهارالتباين 
الكمّار؛ "لِيَظهّر الفارق الواضحٌ بين الصّتّفين, على طريقة ة القرآن 1 شن 
الكريم في المُقَارنة بين الأبرار والفُجّار والتّمَييز بينَ هل السّعادة والمنافقين 
وأهل الكَقَّاوة“٠.‏ 


ونماكان الكارقشمين: مصاريدين ومنافقين:وكان المنافهون صتقين؛ أخدهما: الجمال 
من مُشركي العرب, والآخر: عُلَمَاء من كُمَار بني إسراقيل؛ تَاسَبٌ البدءُ بالمُصارحين؛ 
یمرغ من قسم بأكمله على عجّل؛ ليُتَمَرَعَ للّمُتَافقين؛ لكَوَنِ أمرهم أخطرٌ وأشدٌ©. 

ور ر الابتداء بالمؤمنين, والتّدّنية بالكافرين» والختم بالمنافقين؛ فيه أوجة: 

حدم أ لما كان البدء في سورة الفاتحة بالمؤمنين: 3 ثم ذكرٌ الكافرونٌ» وكان الكفر 
التاق مُنتشرّيّن في المغضوب عَلَيَهِمَ والضَّانين؛ ناسَبّ الابتداءً بهذه الأصنّاف الثّلائة 
قي سُورة زر على ال فب وارد سو القاس 

ثانيهًا: تَحَظٌ الأصل؛ فَإِنَّ الأصلّ في الإنسان أن يكون مُؤْمِنًا على الفطرة. والكفر 
طَارِئٌ على الإيمان. والتَّمَاقٌّ طارئ على الكَفْرء فكانّ التَّرتِيبٌ على هذا المنوال هو الأصلّ. 

ثالثها: تَمَنّل الآيةٌ انتقالًا نوعيًا مِنّ الحديث عَن المؤمنين» إلى المقابل العقّديٌ؛ وهو 
الحديث عَنِ الكافرين والمنافقين, وابتدأتٌ بالكافرينٌ باعتبارهم العُنَصُرَّ الظّاهرَ 
في المقابلة. وثدّت بالمنافقين باعتبارهم العنصرٌ الباطنيٌّ في المقابلة؛ فهو مَقَطّعٌ فيه 
ثلاث ركَائرٌ: الإيمان: والكفرء والتّفاق. تمل في مَُجَمَلها التّمَصيلَ البَيّنَ بَا أعملتة 
سورة الفاتحة. 


(1) محمد علي جميل» صفوة التّفاسير: 1/27. 
(2) البقاعي» نظم الدّرر: 1/91. 
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© شَرْخ المُفْرَدَاتِ: 
1 (حتَرُوأ): 0 ا 0 تدل ا على ال 07 لتّغطية ' لجحّد3؛ 


۶ ماع 


البدرٌ إذا : زره لأنّه او نيه2 
وکل الألفاظ المشتقّة من الكَفّر راجعة إلى معنى السَّثَرِء ومنّهُ: الليلء والبَخّر والسّحاب 
المُظلمء والزَّارِعٌ» والزّرَعٌ؛ فَإِنَّ الجميع يُسمَّى: كافرًا©. 
وثمّة قيدٌ كي يوان ل ر تغطيثة تفطية كايفةٌ شاملة تحيط به من كل 
جاتب غلا بیو مھا شي بن ا کے كنا تقطن ا ار ات الذي 2 
ويُطَلَقّ الكفرٌ في الشرع على ما يُقابلٌ: الإيمانٌ؛ وما يُقابل: الشكَرَء قَمِنَ الأؤل: (إِنَّ 
آي كَفْرُوأ4. ومن الذّاني: (وَأَفْكُرُوأ لي وَل َكْذْرُونِ) ابت م9 . 
2) س e‏ اا ا على استقامة واعتدال بين شيئين. 
وَمِنَّهُ قولهم: کان سوا أي: وسطً”: ومنة قوله تعالى: ت#إسَوَاءٌ ءٌ عَلَيْهم اند E‏ 
تُنَذِرَهُمْ)»؛ أي: يستوي الأمران المذكوران. 
١‏ َأَندَرْتَهُمْ»: لدان الإعلام مع التّخويف والتَهّديد والتحذير. يُقال: تَنَاذَرَ 
ال اذا خف بعضهم بصا ٠‏ فب ارو عموم 5 وص طا 
إِذ 0 إنذار ا ٠‏ ولیس کل إعادم إنذارً|20, 
وذكر القَرَّطبيٌ وغيره قدا زائدًا في و وهو كونةٌ لا يكون إل في تخويف ينّسِعٌ 
زف للاحختراز من المُحَوّف فإن لم يش عل كان إاشعاكافة, 


(1) ابن فارس» مقاييس اللغة: (كفر). 

(2) القاضي عياض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 1/345» وابن مالك» إكمال الإعلام بتثليث الكلام: 2/546. 
(3) الكَقَويء الكلّيّاتء ص: 763. 

(4) أبو موسى المَدِينِيء الجموع الغيث في غريبي القرآن والحديث: (كفر)ء وجبلء العجم الاشتقاقيٌ الؤصّل: (كفر). 
(5) ابن الجوزيء نزهة الأعين النُواظر,» ص: 516-517. 

(6) ابن فارس» مقاييس اللغة: (سوي). 

7) الزاغب» الفردات: (سوأ). 

)8 الجوهريٌ, تاج اللّغة وصحاح العربيّة: (نذر)ء والرّاغبء المفردات: (نذر)ء والشُنقيطيّ» العذب الثمير: 3. 
(9) ابن الجوزيٌء زاد السير: 1/29. 

(10) الواحديء التّفسير البسيط: 2/95» والسّمينء عمدة الحخفاظ: (نذر). 

(11) القرطبيّء الجامع لأحكام القرآن: 1/184. الرازيّء التفسير الكبير: 1/76. 
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والفرض مِنَ الإنذار ليس مجر 0 راحو 0 ا التي 
4 ال الإخقالي: 


إن الذين جحدوا ما أل إليك من ربك استكبارًا وإعراضًا وعنادًا؛ لَنْ يصدّرٌ منهم 


رر 
ايعان ولن ذه وَتَىَ تخود يفك لهم من عذاب الله أكلّه فيهم, ؛ فتخويفك وعدَمّه عندهم سواءٌ©. 


# الإيضاخ اللَّوي والبَائ: 
تَوْجِيهُ بَلَاعَة فَضْلٍ الْجُمْلَةِ عَنْ سَابِقَتِهَا: 
اختلف في توجيه سبّب الفصل في قوله ان وآ ا تَغْبِيلُ الفَصْلٍ 


3 9 بنا‎ TS E 
قائم على تغيين‎ 


ر الاقام ملد ا ا القرآن 
والكفّار. وهو مذهب السّكاكيٌ. والجامعٌ وإن كان ثابنًا هَهنا؛ لكون 
لصنت الثاني يُضادٌ الأول - وهو المسمّى الجامعٌ الوهميٌ-9؛ إلا 
أنه أنه "جامع غير مُلَتَقَت | إليّه؛ لبعد المقام “0 


الثاني: كن جدل کات ا بقة الحديث عن صفات المؤمنين؛ وجه الفصلّ على 
أنه شه كمال الاتصال (الاسّتدُّناف البياني)5. 


(1) أبو الشعود» إرشاد العقل السليم: 4/199. 

(2) ابن عطيّة, المحرّر الوجيز: 1/87» ولجنة من علماء الأزهرء النتخب في تفسير القرآن الكريم» ص: 4» ونخبة من أساتذة التفسيرء 
التفسير اليشر» ص: 2. 

(3) بهاءٌ الدّين السبكي» عروس الأفراح: 3/136-137. 

)4( الخفاجيّ, عناية القاضي: 1/158. 

وقَوْلُ العلّامة ابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/247: «وإنّما طعت هاته الجملةٌ عَنٍ التي قبلها؛ لأنَّ بينّهما كمال الانقطاع؛ إِذِ الجملٌ 

الشّابقة لذِكْرِ المُدى والهتدين, وهذه لذكر الضَّالِينء فبَنَهُما الانقطاع لأجل التَضاد»» يُشكِلْ عَلَنهِأنّ التّضادً نوغ من أنواع التناشب يَنْدَرِجٌ 

تحت الجامع الوفمِيٌّ » وردت آياتٌ كثيرة في عطف الضدينء كقوله تعالى: لن ارود لقن عير 5 © وَإنَّ نَ ألْفْجَارَ لَنى جير ©) [الانفطار: 14-13]. 

وجعل الزمخشريٌ في الكشّاف: 7 الغرض مهُوَ الفرق في الفَضلٍ ههناء والوصل في آية الانفطار؛ إِذْ هو مُتباينٌ فيهماء فآية البقرة 

سيقت ا وعلْجٌ شأنِهِ, والأخرى سيفَت لبيانِ تمرُّدِ الكافرينَ وتوقّلهم في الضّلالٍ. 

لم أومأ الزمخشريٌ إلى أَنّ آية البقرة مستأنفَةٌ استئناًا بيانيًا؛ فإلّه قال: «الكلامُ البتدأ عَقِيب المُتَِّين سَبِيلُ الاستثناف» وأنّه مبنيٌ على 

تقدير سؤال» قَذَلِكَ إدراجٌ له في حكم المُتّقين » وتابعٌ له في المعنى, و ن كان مبتداً في اللّفظ ؛ فهو في الحقيقة كالجَاري عَلَيْهِ اھ فكأنّه 

كا ذُكر حالٌ المُتَّقِينَ ؛ قِيلَ: وما حالٌ غَيْرِهِمْ؟ فجاء الجواب: «إنَّ لذي حَفَزْوأ». 

ونَطَرَ الشَّهَابُ في كونِ الآية مِنَ الاستثناف البيايٌ, فيُنظر كلامُهُ في عناية القاضي: 1/242. 

(5) الزمخشريء الكشاف: 1/47. 
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إظهاز القيمة 

الهدائيّةفق 

معي 
إنذار الآخَرٍ 


عدم إِيمَانٍ قَوْمِ 
لا تخلف وِيلرزْمُ 
منه التحذير 


فالمعتدٌ به هَهُنا قائمٌ على تَعيين المقصود في الآيات السّابقة؛ 
فإِنَّ توجية القَّصَل قائمٌ على تعيين الفرض منّ الآيات السّابقة 


والوجهان قويّان بلاغة, متّجهان ًا إلا أن الوَارِدَ عَنّ مُجَاهد 


س اد 55 5 ص 2 جگ ت 
رحمه الله A‏ من أو النقوة اذ ربع بع آيَات في دعت المؤمنين, 


1ق ل ا ا 
يتان في نت الاين ولاك عَطرة ية في تب اأتاوقين". 


تدك نشت al‏ البياني. 
توجية كيد الجُمْلَة في فَوْلِه: SD‏ 

ادك ا ب ر( ی هرف و الفيق مكارو ةعمد 
ثلاكة أَوّجِه©: 

وها الامَتمَامٌ باَب وََرَابته؛ أن خاب للنبي 49 وَرََمّة؛ 
فلا يُرَادٌ حینئذ رَدُ راو ا الاهتمام. 

ثانيها: كزيل النَبِيّ « © مَنَرْلةَ مَن شك في نفع الإنذارا لأ 

ص التي © عَلَى هداي ارين يَجَعَلُ ا يََطعٌ الرَجَاءَ في 

تفع کے لار شجاء التوكيد مهنا لرد هذا الشف المُفْتَرَض. 

ثالثها: كا وُصِفَ القرآنٌ الكريم ببلوغه الغاية في الهدايّة؛ 
أَطمَعَ هذا الوصفٌ السَّامعين في تأثير هداية القرآن في الكافرينٌ 
المعاندين» وجِعَلَهم ال ا في استواء الإنذار وعدمهء 
فرح الطاب غ خلاف فتهي الطاهر و زلوا متولة الشاكين 
وإن لم يكونوا كذلك. 
مَعْنَى اللّذم في الاسم الْؤْضُولٍ: 

تعريفٌ الاسم الموصولٍ في قله و: <إِنَّ الذي حُمَرُوأ4 
يحتّمل وَجَهَين: 


(1) مجاهد: تفسير مجاهد» ص: 195. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/247-248. 
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الأوّل: أن يكون للْعَهدء والمرادٌ به ناس مَخْصُوصونَ. كأبي لهب وأبي جَهّلٍ ونحوهما. 

والآخر: أَنّ يكون لِلَجِنّسِ الدَّالٌ على العُموم» وهذا له مسلكان: 

أحدهما: أن يكون المرادٌ أبلعَ أنواع الكفرء والقرينّةٌ قوله تعالى: ا يُؤْمِئُونَ4: فهو من 
العَامّ الخصوص بالَحِسٌ؛ لوجود من آمَّنَّ من الكمّار. 

والآخوا أن كن غاا مرا به الخصوص 

وهذان المَسْلَّكانٍ "نَاظرّان إلى ن الله أخبّرٌ عَن هَؤْلاء ا و 
يكونها سمخ بين بعد ادمات هلى ال" 
فائدَةٌ حَذْفٍ اْتعَلَّقِ العُمومُ وبيانُ شناعة كُفرِ المَذْكُورِين: 

دف مُتََُقُ الكُفْرِ في قوله 1#: (إنَّ آلَذِينَ MSE‏ 
أو (باليّوم الآخر) ؛ لإفادة العموم؛ ! اذ إنحذف المتعلّق مُؤْذْنٌ بالعموم م ذكرٌوغيرة 
مما يجب أن منوا به. وما لا يجوز الكفرٌ به؛ وذلك أقوى في تشنيع كُثْرِهم. 
بلاغة الاستفهام (همزة التسوية): 

الاستفهامٌ في قوله 4#: سوا عليه عَأَندَرْتهُمْ أ لم شررقم)» بَنْوؤالثْئر 


استفهامٌ في اا > وهوضي المعنى: > 27 والمراٌ: التّسوية؛ وذلك الغاية الْقُضْوَى 
في العِنَادٍ 


لأنَّ همزة التَسّوية موصولٌ رضي ۵. سبك مَعَ ما بعدها بِمَصَدَرِء 
فتقدير «زءَ َأندَرْتَهُم 3 ل تُنَدرْهُم): إنذارك وعدم إنذارك سواءء 
فَمُؤدّاه الْحَبَرٌ. 

كن ا ی الى اا وی 41" ال 
للاسّتفهام: والكلامٌ EE‏ الشّمَوية: والنّسَويَة 
آلتّهّا: أن الاستفهاه"©. 
)ابن عاشور» التتسرير اتوب 248/. 
(2) الواحديء التّفسير البسيط: 1/256 وابن عطية» المحرّر الوجيز: 1/88. 
(3) عباس حسن, النّحو الوافي: 1/407 وفي عدّها موصولاً حرفيًا خلافٌ, وعلى قول مَن لا يراها موصولاً حرفيًا ؛ «فالجملة مِنَ الفعل 


والفاعل تكون في تأويل مصدرٍ من غير سابك ؛ لإصلاح العنى». ينظر: الهرريّ, حدائق الرّوح والرّيحان: 1/150. 
(4) النَّجَاحء معاني القرآن وإعرابة: 1/77. 
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الشركون 
بلغواالغاية 
في الكفر بحيث 
استوى إنذارهم 
وعدم إنذارهم 


براعَةٌ الاسْتِعَارَةٍ 
وال 2 | و 1 ف 
تعاضد المعاني 


واستظهَرَ ابن عاشور" أنَّ الهمزة للاستفهام باقيةٌ على دَلانَتهًا 
ونون ا ا ا ا ا ين و 


I 


سواآء 4 وا و حدقا تقديره: : #(سَوَاء )4 جوابٌ 0 رتهم 
3 تُنَذِرَهُمْ), كقَوّلهم: : عَلمَتٌ أزيدٌ قَائم > والمعنى: علمتٌ جوابت 
هذا السّؤال. 

ودر و 3 8 5 و و 

ونكتة هذا التعبير: ان الإنذار وعدمه يبدوان مختلفين؛ لخفاء 
استوائهما؛ حتی ليُسَأل: اللدرتيع أم لم تنذرّهم؟ ف أن 
اتتام يكون / قولة 0 5 َء 0 ار 4 مُشيرًا 

اة 

مِنّ الآيات. بِحَيَكٌ يَسَأَلٌ السّائلون أأندَرَهم الب أم لَمَ يُنَدْرْهُمِ؟ 
مُتَيَفّنِين أنه لو أنذرهم تا تردّدوا في الإيمان. فقيل: إِنَّهُم سواءٌ 
عَلَيهمَ جوابٌ تساؤل النَّاس عن أَحَد الأمَرَين"©. وهذا إِنَّما يكونٌ 
مَعٌ الذين بلع عتَادُهم الغاية. 
ُكُنَةٌ تَعدِيَةٍ الاسْتِوَاءٍ ب (عَلَى) لبيان تمن الاشتواءٍ: 

عدي «سَوَاءٌ» ب (عَلَى) دون (عنَّدَ) في قوله سبحانه: «سَوَاءٌ 
عَلَيْهِمَ4؛ للدّلالة على تمكن الاستواء وقوّته؛ إِذَّ إِنَّ (علّى) تدل 
على الالتصلاي فيه اهار د ا بأمر شين 

1 : 5 2 و‎ 1 ١ 
واقع علیهم› لا يَملكون معه حرًاكا؛ لإظهار مدى ضعفهم في عدم‎ 
قدرتهم على رفع ما عليهم من الثقلء وهو مناسبٌ لما سيأتي من‎ 
2 50007 7 2 

الختم على القلوب, فالاستواءً عليهم, وَالحْتّمَ على قلوبهم. 


(1) وهو متابغ في هذا ابنَ عرفة في تفسيره: 1/46. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/250. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/249. 
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ذُكْنَةٌ الاكتِفَاءٍ بالنّذَارَةِ عَن البشَارَة: 

ذكرت التّذارةٌ دون في قوله ڪ4: <َأَندَرْتهُمْ ام ل 
تُنَذِرهُمَ4: وإن ن كان التي # بشيرًا ونذيرًا؛ لأنَّ المُتحدَّثٌ عنهم 
يسوا أهلا لليشارة ". ولان الُذارة شد وما وتأثيرا في القلب. ھن 


جهّة أنَّدَهعَ الضّرٌ أوَلَى من جَلَب التّمّع؛ ٠‏ فإذا لم ن اوا بالتزارة 


كان عدم انتفاجهم بالّبشَارة ِن باب أوتى0. 
سر التّعبيرٍ بالفعلٍ بَدَلَ المَضدّرٍ: 
اثر النّضُمُ الكريمٌ التَّبِيرَ باكّصدر لا بالفمل في قوله تعالى: 
5*0 تم أ 7 تورف فلم يقّل: إنذارّكَ وعدّمّه؛ لبيان 


00 


َة عدي الْفْعُولٍ الثاني ؛ لتشمل النّذارَةٌ كلَّ ما يِصِحّ فيه الإنْذَارٌ: 
يتعدّى فمل الإنذار إلى مفعولين؛ كما في قوله تمالى: انزف 
صَلعِفَةَ4 افصد:دداء وقي قوله تعالى: ءانا e E‏ در 
المفعول الأول ٠‏ وحذف المفعول الدالٌ على المنذّر منَه» وضي ذلك 


توجيهان, الأوّل: 3 تقديرٌ المفعولٍ اا كالآتي: أأنذرتهم العذابَ آم 
لم تتذرهم ايا والثاني: أن لا يَقَدَرَ 000 مخصوص؛ ليَعُمّ ك0 


ما يُنَدَّرُة. وهو الأولى e‏ 
توجيه فَصْلٍ جملة إلا يُؤْمنُونَ» عَم قبلا 
هھ س یھ ھا ا 

الفصل في قوله تعالى: إلا يُؤّمِنُونَ# محمول إمّا على كمال 
الاتضال أو هت أا كمال الاتصال رهه أن هذه العيلة 
(1) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/36. 
(2) الرّازقء التفسير الكبير: 2/286» والبيضاويء أنوار التّنزيل: 1/41. 
(3) الظّيبي» فتوح الغيب: 2/123, وأبو الشعود» إرشاد العقل السليم: 1/609. 


(4) الشمين» الذّر الصون: 1/108-109. 
)5( الخفاجيٌ, عناية القاضي: 1/272. 
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عدم أهليّة 

للبشارة, وقوة 

وقع النّذارة على 
القلوب 


بيان رحمة اللَبِيٌّ 
وحرصه على 


هذايّتهم 


دف أوهام 
الأفهام والقَطعٌ 
باكقصود 


ا 6 أو يَكفُرُونَ؟ 0 الجوَابٌ: إلا ايو 

وغرصٌ الفَّصَلٍ على الوجهين: الاحترازٌ منّ ظن ظانٌ انهم يُوّمنُون؛ "لأنّه قد يكونٌ 
الاختيازٌ باستواء الحالتيّن عِنّدَهُم يقتضي مبادرّتهم إلى الإيمان وعدم توقّفهم على 
الإنذار؛ فاحترّرٌ من ذلك بِبَيّانٍ أنّهم على العكس“2. 
# الفُرُوق المُعْجَمِيّةٌ: 
الإنْذَارٌ وَالنَحُويفٌ: 

الإنذارٌ هوإعلام مع تخویف» ولا يكون إلا فيما يسع زَمَنه لور من ف 
ولذا كان الغرط مق الإتذان ليس اد الإعلام والتّخُويفٍ. وإنّما راوغ ا 

مِنَّ المُحوّفٍ لتلافيه؛ ولام ذلك: بيانٌ موضع المخاقة؛ إِذَّ لايَتأتّى الاحترَارٌ من المُحَوٌف 
دون بیان موضعه. 

ولذا كان الإنذارٌ إِحَسَانًا منَ المُنّذر. "وَكُلّما كانت المخاقةٌ أشدٌ؛ كَانّت التَعَمَةٌ بالإنذار 
أعظمَء وَلِهَدَا كان ال © أعظم النّاس منَّةَ بإنذاره لَهُم عقَّابٌ الله تَعَانَى"©. 


2 


3 


ا الويف يك فأَعَم؛ إِذّ قد يكون الغرضٌ مِنَّهُ نفس الغرض مِنّ الإنذار كمّا قال تعالى: 
وبكائئي فين قل ياك برها “؛ وقد يكون لمجرّد إدخال الرَّعَبٍ على المُخَوّف؛ 
لقَصّد إضعاف همّته؛ ونحو ذلك. 


(1) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/41. 

(2) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/46. 

(3) أبو هلال العسكرقء الفروق اللّغويّة. ص: 78. 

(4) الشعديء تيسير الكريم التحمن, ص: 461» وعبد العظيم الطعني» خصائص التعبير القرآئي: 2/46. 
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لَه عل قُلُوبهمَ E‏ أَبَصَرِهِمْ علو 


عَذدَاتٌ عَظِيمْ ©{ [البقرة: 7] 


لما ذكر اللّه الي أن القرآن الكريم هَدَّى للكامن: م أخبر عَن قوم انهم لم ينتفعوا 
يهُدَى القرآن الكريم نوا أولم يندرا ؛ علل سببٌ عدم انتفاعهم بقوله: * حَتَمَ الله عل 
لوبهم وَعَلَ سَمْعِهمَ م وَل أَبْصَرِهِمَ غِطلوة) » ولمًا كان قد سؤى ۽ بين ا وعدّمه؛ كان 
الأفست الدع بالقلوب؛ لتسّويتهم بالْبَهَائم؛ فكلاهما لا يفقهء ی بالسُمّع لعمّومه» 
ّث بالبصر لخُصّوصه بِأحوَالٍ الضّياءِ ء؛ لحَطْهِمّ عن رُتبة ائم 

ما ذكر أوصافهم التي كانوا عَلَيّهَا في الدنيا مع هى القرآن؛ ذكر مآلَهُمَ في 
الآخرة بقوله: «إوَلَهُمَ عَدَابٌ E‏ 0 الاس ليل لفاصلة الآية السّابقة إلا 
يَؤّمِنُونَ ). قَلَهُمَ عذابٌ عظيم لأنهم لا يمون كما أن صدرَ الآية الثّانية تعليلٌ لفاصلة 
الآية الأولى؛ فاجتمّعٌ في فاصلة الآية الأولى كونها عله ونتيجةً لتعليل. وهذا من كدي 
التناسب في القرآن. والحاصل أنَّ هذه الآية تَعَلِيلٌ نا في الآية قبلَهًا من حيثٌ الجمَلة2. 


4 شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 
د . . 2 دي 1 2 م 2 
1 حََمَّ4: فعل ماض من الختم» وهو قريبٌ من معنى الطبّع؛ يُقَال: حَثَمْ يَحَتم 
نا۰۵ 


والأصل في الخَتم: وع آخر الشَّيّء©. ومنهُ اا وهو الآخر". يقال: حَثَمْ الكتاب: 


ورا 


لآخر مَا يُعَمَل منه؛ ومو طيَقَة ا على د 


(1) البقاعيّ, نَظْمْ الدّرر: 1/97. 

(2) السمعاي» تفسير القرآن: 1/46 والقاسميء محاسن التّأويل: 1/246. 
(3) إبراهيم الحربت» غريب الحديث: 57. 

(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (ختم). 

(5) الأزهرِيّء تهذيب اللّغة: (ختم). 

(6) إبراهيم الحربي, غريب الحديث: 2/557. 
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E 7‏ ا و :5 
وَالحَتّمُ: تفطية الشَيَّء والاسّتيثاق من أن لا يدَخْلَهَ شىء ومنّه: الحَنّم على القلب؛ 
33 درن موه رارع راد ا 2 د عمو رم 
وهو: أن لا يَفْهُمَ سينا ولا يَدّخْلَ إِليّهِ شَيّءٌ؛ كانه طبع . 


وجفل ابن عاشور الأصل شن الحَثّم: أله “انق عل اا وال على اا ن 


ا 


e Ts‏ ا 


05 ذلك الموضع أوذلك الوقّتَ مو ظرفٌ وَضع 5-5 هيْسّمّی به مَجَارًا “©. 
م عن قا ء يي 0007 3 
والظَاهَّرٌ الآوّل؛ وأن - بمعنى السّد على الإناء راجعٌ إلى معنى بلوغ الشيء لا 
العكس» فالطّبعٌ بالخاتم سمي حَتَما؛ ؛ لكون الطَبّع يون عنَدَ بلوغ الكتاب آخرة. 
ودح عَم في قوله تمالی: تما E‏ تل الل عات كلها راتوا 
فليست تعي خيرًا. 
0 00 کو 222 بر و ور و 
2( «( قلويهم»: القلوب: جمع فلب وق كل شیب أف واه مه سمي قلبٌ 
الإنسان فليا 3 لاه أخلصش شيءِ فيه وأشرفة وأرفعه©. 


وتقول العرب: جِسّنَكَ بهذا الأمرقلبًا » أي: مخضا لا یشوه ش68 
وقيل: سَمْيَ القلبٌ قلبًا؛ ؛ لبه وكثرة ة تغيّرو9), ومنَّهُ قول الشاعر”: 


ما سمي القَلب إلا من تَعَلبِهِ *** وَالَّأيُ يَصَْرِفٌ بِالَمْسَانٍ 


2 
I5 


طوارًا 

ويرد القلبٌ في اران الك ا نيه الطوة اا وهيّ العقل» كما في قوله 
تعالى: «إِنَّ في ذَّلِكَ لَذِكْرَئ لِمَن كان لدم قَلَْبُ)4 :7م أي: عَقَلَ أو تَمَهُم وتديّرء وهذا 
الأطلاق هو الغانة: 


5 ع 5 مه 8 5 
ولم يرد القلبٌ بالمعنى الآخر وهو العَضْوٌ المعروف إلا في ثلاث آيات منّ القرآن 
(1) ابنُ سِيدّهء المُخكّم والحيط الأعظم» والرّبيديّء تاج العروس: (ختم). 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/254. 
(3) نشوان الجميرقّء شمس العلوم: (قلب). 
(4) ابن فارسء مقاييس اللّغْة: (قلب). 
(5) الخليلء العين: (قلب). 
)6 الأنباريّ » الزّاهر: 2/373. 
7) هو عند الأزهري في تهذيب اللّعة: (قلب)» بلا نسبة. 


جر 4148 


ڪڪ 7 000 


فحسبٌ7. وذلك في قوله تعالى: ما جَعَلَ الله لِرَجُلِ مّن قَلْبَينْ في جَوْفِه)» (الأحزب: م 
وقوله تفالى: إوَبَلَكَتِ الْقُلُوتُ استاج بهم وقوله تعالى: اذ الْقُلُوتُ لتق 
أخَتَاجر» [غافر: 18] . 

3 (غِمَنيَةً4: المعنى الذي تدور عليه مادة الغين والشين والحرف المعتل هو: تغطيةٌ 

ايء بكثيف يَعُمٌهُ ومنه تسمية يوم القيامة غاشية؛ لأنَّ القيامة تعُمٌ الحَلّقَ3. 

و(غشاوة) على زنّة فعّالة: وهي مِنّ الأوزان الدّالة على اشتمال على شيء؛ مثل: 
العمامة والعصابة والقلادّة: Î aig‏ الصناعات؛ لرن الكتجاعة ا على 7 
ما فيهاء نحو: الخياطةء والحياكة©. 

والغشاء: الغطاءء وكذلك الغشاو وقول الحارث بن خَالدِ المَخَرُومِيٌ 5 

صحبتك إِذَ عَيّنِي عَلَيّهَا عشَاوَةٌ *** مَلَمًا لحك A‏ الرقها 


وهومن قولك عَشّيَتٌ الشَّيءَ؛ إذا عَطيته ومقله: فى ومن قا <تَأَعْمَيْتَهُم 
فَهُمُ 6 لا ترو اسشا 
# المَغْنَى الإجْمالى: 

نيفق الآ الكريينة الأسيناب الحائلة اتراق العامة بين الكاشرين وتوو ادق الحبية: 
وتشير إلى جملة من العقوبات الإلهيّة التي حلت بهم جراء عنادهم وكذبهم» فمن ذلك 
الحق سماع قبول وانقياد, وجعل غلى أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه» 
وهذه عقوبات معجّلةٌ لَّهُمَ في الدنياء ولَهُمْ عقوباتٌ مؤْجّلةَ إلى يوم القيامةء إذ ينتظرهم 
العذاب المقيم والنكال العظيم فی تار الجحيم©. 

جبل» العجم الاشتقاقِيَ الؤْضّل: (قلب). 

1 جبل» للسبعم الاشتقاقن الؤضل» (قشواي): 
(3) النّحاس, إعراب القرآن: 21/29 والأزهري , » تهذيب اللّغْة: (غشو). 
(4) أبو عُبيد الهرويٌ, الغريبين في القرآن والحديث: 4/1376. 
(5) ابن منظورء لسان العرب: (غشو). 


)6( العليميْء فتح الرحمن: 21/56 والشّنقيطيّ» العذب اللمبر: 2, والشّعديء تيسير الكريم الرّحمن» ص: 41» ونخبة من أساتذة 
التفسيرء التفسير اليشر» ص: 3. 
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إيراد الْخَبَرِ مَوْرِدَ 
العِلَّةٍ للكلام 
السابق 


تنوّعٌ مساك 
البيانِ في تَضْويرٍ 
شِدَّةٍ الكفران 


1 |[ ز[ز[ز[ز1[ز[ة10[ز 01[ 010 [ذ121ط1 


الإيضاخ اللْعَويوَالبَلاغِي: 
ارك علج العزاي دنا ی 

كرك عطفٌ قوله تعالى: ِحَتَمَ لله عل فُلُوبهمٌ)4 على ما قبله؛ 
لأنّه استثناف بياني د وهو المسكى عند ابلاغ شية كمال 
الاتصال-» وقد ورد جوابًا عن سؤالٍ مقر نشا من قوله تعالى: لن 
انين راكد راء عليه ددر ا e‏ كأنّه 
قيل: لم استؤى لَدَيّهِمَ ره الجواب: «حَتَمَ َم الله عل 
قُلُوبِهِمٌ76؛ لدفع تَعجُب المتعجّبين من ذلك ومن عدّم نفوذ الإيمان 
إلى قلوبهم مع وضوح أدلّته©. 
ُكْنَةٌ التَعْبِيرٍ بِمُفْرَدَةِ (الْخَنْم) وأثرها المجازي: 

المراد بنوع الختم في قوله قالى: «(حَتَمَ آله 7 قُلُوبهِمْ»: هو 
الْحَثّم المجازِي؛ وذلك أن جُعلت قنُويّهم في عدم قوذ الحقٌ إِليَهَاء 
وجُعلت أَسَمَاعَهّم في صَمَمًِا عَنِ الانتقاع بالآيات. بمَنِْنَّةِ ما ا 
إغلاقه؛ وذلك له ثلاكَة مَسَالِكَ3: 


أا 4 عدم حصول التفع منّ القلوب والأسماع بالحَثّم. على طريقة 
اهارو اتر ثم اف من ال يالى المتعدح الفمل كنم ) على سبل 


الاستعارة اة 


والثاني: أنه هن ته شيّهت الهيئة الحاصلة من تصميمهم على الكَفْرِ وإمسَاکهم عن 
التأمَلٍ في أدلة الإيمان وعدم انتفاعهم بسماع الحقٌ بهيئة الحَتّم؛ فيكون مِنَّ الاستعارة 


النَّمشَْلكَة©), 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/46» والخفاجيّء عناية القاضي: 1/277. 


(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/254. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/245-255. 


)4 الإسْتِعَارَةٌ: هي اللّفظٌ الستعملُ في غير ما وُضِعَ لَه لعلاقة المشابهة, مع قرينة مانعة مِنْ إرادة العنّى الأصليٌ» والتّصريحِيَّةٌ مِنْهَا: 
هي التي ذُكر فيها لفظ الشبّه به» العلوي, ينظر: العلوي, الإيجازء › ص: 361. 


)5 الإسْتِعَارَةٌ التّبعبّةُ: هي الإستِعَارَةٌ التي يكُونْ فيهًا اللّفظ المستعارٌ مشتقًا أو حزْفًاء ينظر: أحمد الهاشمي . جواهر البلاغة» ص: 264. 


)6 الإسْتِعَارَةٌ التَّمِئِيليّةُ: اللّفْظُ المُرَكّبِ الستعمَّلٌ في غير ما وُضِعٌ لَه لعلاقة المشابّهة » مع قرينة مانعة من إرادة العنى الأصليٌ»ء ينظر: 


المراغي » علوم البلاغة» ص: 286-287. 
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والثّالث: أن يكون قد عبر عن عدم نفوذ الحق إلى أسماعهم 
وأبصارهم بالختّم؛ من باب إطلاق المَلَرُوم وإرادة لازمه؛ فيكون 
مَجَارًا مُرْسَلا" بعلاقة الَلَرُومِيّة ٠‏ 

وأفادٌ هذا الكت البياني انكف عن تمكن الكثر اسلوب متعدّد 
المسَالك؛ فما غمّض في وجه بان في آخْرَ. ۰ 
فائِدَةٌ إِسْنَادٍ الْحَنم إلى الله ك على الحقيقة لا المجاز: 

إسناد الختم إلى الله SS‏ «خَتَمَ أله عل لوبو 
إسنادٌ حقيقيٌ لا مجازی. فختمٌ القلوبٍ متلق به 8 . ٠‏ فلا يكون شيءٌ إلا 
من بعد إذنه وإرادّته وفائدة القول بالإِسَنَاد الحقيقيٌ مزيد اهيب 
ال فإسنادٌ الحَتّم إلى الله لا بامتبان اا وخلقه. وأمّا الدَّمُ 
ابا كن الم مُسبيا ن تادهم وردّهم الحقَ بعد ما نَّم 2. 
دلالة زف الجر ( غ1 4: 

«(ِحَتَم» فعل مُتَعَدُ؛ وهو من باب (صَرَبَ). وعدي بالحرف 
(عَلَى) حي قوله الى بهم كم الله عل قُلُوبهمَ)؛ لِلإِيمَاء باستعلاء 
ادم وتمكنه مِنَهًا. 

ُكْنَةٌ نزار عي الاشتغادء «عَل 4: 

كرد حرفٌ الجر (على) في قوله: (حَكَمَ الله عَلَ كُلُوبِهِمَ وَعَلّ 
ن للدّلالة على شدَّة الختم في المَوَضْعَيّنَء والتنبيه على 
تغايّر الحَتمين؛ ا الأسماءة: والتكرار أله 
في الاستقلال؛ فكأنٌ کل حنم سل وا رك إن "ساد إن 
تقتضي ملاحظة معنى الفعلٍ ER E N‏ 0 
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(1) المجارٌ المُرسل: هو اللَّفْظْ ا لمُسْتَعْمَلٌ في غیز ما وضع لَه لعلاقّةِ غيز المُشَابَهَةِء مع قريتةٍ مانِعَةٍ 
مِنْ إرادة المَغْنّى الأَصلِيٌ ينظر: العلوي» الإيجازء ص: 301. 

(2) الآلوشيء روح العاني: 1/135. 

(3) ال(مخشرق, الكشاف: 2 وابن عاشورء التّحرير والتَّنُوير: 1/258. 

(4) الالوشي, روح المعاني: 1/138. 
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في إسناد الختم 
إلى الله تعالى 
تهديدٌ للكافرين, 
وذمّ لهم لأنهم 
استحقوا الختم 
بسوء فعالهم 


تمن الختم من 
قلوب الكافرين 


تغابّر الحَتمَئن ؛ 
فالتكرارٌ أظهرٌ في 
الاستقلال 


قُدَُم السَمعٌ 
في آبة لإهمالٍ 
أثره في تحصيلٍ 
العلم, وَقَدّم 
القلبٌ في أخرى 
لامتلاثه بالكفر 


الشمع يُدرِك 
المسموعات من 
كل الجهات, 
والبصر يُدرِك 
اللبصرات بعد 
التوخه إليها 


تَقدِيمُ القَلب على السّمْعٍ من قبيلٍ فيم الغاية على الوسِيلةٍ: 

قَدّمت الآيةٌ القلب على المع في قوله: َة حَكَمَ آله عل فُلُوبهمٌ»؛ 
لان الآيةَ مسوقة لبيان عدم إيمانهم؛ فناسبّ ذلك أن يُبداً بالقلوب؛ 
3 ھی فل الإيمان في الأصَلٍء > والسُمع ا مُوصلَةٌ للَغَايّة. فكانَ 


التَّمدِيمُ من قَبِيلٍ تقديم الغاية على الوسيلة. 


ا 
َه 


جيه ةُ نابي 4 اللْفظيٌ: 

(حَتم أله عَلَ قُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهمَ4: تشابهت ألفاظ هذه الآيّة 
وآية الجّاثية: (وَحَتَمَ عل سَمْعِدء وَقَلْبدء) الجائية:دما؛ ضفي آية الجاثية 
قَدّم ذكرٌ السّمع؛ ويرجع ذلك إلى اختلاف السّياق؛ فإنّ سياق آية 
الجاقية يدت حكن الخد لَه موك مضل عن عَم وقأذا ل 
العلم السّمعٌ؛ فلمًا ا هذه الأداة؛ اب 
إهمالهء وكذلك سيقَتٌ لبيان 0 مُبَالاة الكمّار بالمواعظ: وأوَلٌ ما 
قاس الوعظة من الجوارح هو السَّمَّعٌ؛ فناسبٌ ذلك تقديمَة©, 
وأمّا سيّاق آية البقرة فَهُوَ حديثٌ عن الكافرين باعتبار إصرارهم 
على الكفرء وموطنٌ ذلك القلبٌ؛ فلذلك قَدّم ذكره. 
تفريم السَّمْعِ عَلَى الْبَصَرِ؛ لقو إدراكه: 

دم احج وا «ِحَتَمَ لوبهم وغل 
6 1 أَبْصَرِمَ غر لكون الآية سيقت لبيان إعراض 
الكّمّار عن الحقٌء والحق يُِلَقَهُ الأنبياءٌ إلى أقوامهم: ووسيلَةٌ إدراك 
ذلك السَّمّعٌ. ولكون الإدراك بالسَّمّع أقوى مِنّ الإدراك بالبصر؛ 
لكون السَّمّع يدرك الأصوات اة منّ الجهات الست دون 
تَوجّه بخلاف البصر فَإِنَّ الإدراك به محتاجٌ إلى التّوجه إلى 
الشيء المراد إدراكة©. 


سَتَحَقّ أن يُعَاقَبَ بسبب 


(1) الالوشي, روح المعاني: 1/137-138. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/258. 
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نكنَة نة فاد القع وَجَمْع الْقُلُوبٍ وَالْأَبْضَا 


قد السّمعٌ وجُمِعَت القلوب اا في قوله: عل قُلُوبهمْ 
وَعَلَ سَمْعِهمَ َكَل أَبَصَرِهِمْ)؛ فَيسألٌ عن ذلك والجوابٌ أنَّ السّمْعَ 
مصدرٌ للْفعّلٍ (سَمِعَ) بوالصدويقع على الحيل والكدر ين جلييه 
ولذا لا يُجَمَح في الأصلء ونا في جَمَع المصادر من الثقلٍ غالبا »قال 


ابن الأثير: "وأمًا - جممٌ المصادر؛ نه لاد يجيء حَسنا والإفرادٌ فيه 


هو الخ ا 

ولأنْ السّمَعٌ -وا ن کان مفردًا- د ت إطلاقة راا ا د 
إن كل اسم مفردٍ هواسمٌ جنس فإطلاقٌ الفرد مرادًا به الجمعٌ هو 
بالنّظرِ إلى أصله الشامل لأفراد الجنس©. 

ويحَتّمل أن يكون إفرادٌ السّمّع لأمن اللّبّس؛ لكونه ورد بين جُمَعَيّن: 
القلوب والأبصار. فَيّعَلَمْ أن المراد به الجم©. 

أمّا القابٌ والبصرٌ؛ فإتهما اسم للّجَارحة؛ ولذا صح جَمْعهُمَا, 
وَجَمَعَْهُما جار على الأصل؛ فإنَّ الكلامّ عن الذين كَمَرُوا كه 
فئاسَبَ أن 0 القلوبٌ والأيصارٌ بصيغة ا ليرد کڪ قلب 
وبصر لصاحبهء على قاعدة أن مقابلة اح الجسم تقتضي 
القسمة آحادّاء أولأنَّ العربٌ قَدَ لفكتي عن جع القناف الوقن 

جمع المضاف9©. 


ا ابي 0 ع القلوٍ كا جاء عا الأصلء ونكتة 
e 3‏ الإدراك. 
(1) ابن الأثيرء المثل الشَائر: 1/280. 
(2) الشنقيطن» العذب الئَّمِير: 1/268. 
(3) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/48. 


(4) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 2/343. 
)5( الجرجائيء درج الذررفي تفسير الآي والشُور: 01 
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تشبية القلّوب 
والأس ماع 
بالأَوعِيَة يُنَاسِبُه 
الخَنْمُْ, ومُلَاءَمَةٌ 
الغشاءِ لحجب 
الرّؤية 
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والأبصارٌ متفاوتة التَكلّق بالمركيّات الت فيها آدلة الوحدانية: 
فكل تف نحا انوع من النَّظر. 

بخلاف الأسماع؛ فَإنَّ متعلّقها سماعٌ ما يُلقى إلَيَمَا مِنّ الوحي؛ 
"فالجمَاعات إِذَا سَمِعُوا القرآن سَمِعُوهَ سمَاعًا مُتَسَاوِياء انما 
يتفاوتون في تدبره» والتَدبّر من عمل العقولء فَلَمّا اتحد مها 
بِالمَسَمُوعات؛ جعت سَمَعًا واحدٌا“©. 
فائدةٌ التعبير بِالْجْمْلَةٍ الْفِعْليّةِ والاسميّة: 

جاع اتر عة تم القلوب والسّمع بالجملة الفعليّة في قوله 
تعالى: وت م لوبهم وَل شن للدلالة على التجدد؛ فان 
السّمعّ يتجدد بتجدّد سما القرآن؛ وَعيّر عن غشاوة الأبصار بالجملة 
الاسميّة: : لدّلالة على الأبوت, هالمِصَرَاتٌ مرئيةٌ مشاهدةٌ على الدُوام. 
عل كان ال جُبلوا عَليّه©. وفائدة ذلك بيانٌ أن الختم 
مرتبطٌ بعلاقة القلب والسّمع بالقرآنء بخلافٍ البصر؛ ولذلك قال 
تعالى: الین اقث اغبي فى غِظاءِ عن ذِكُرى وکوا لا يَْتَطِيعُونَ 
سَمْعًا4 العهف:١ه٠ء‏ فأعينُهم في غطاء ثابت عن معرفة الأدلّة الكونيّةء ولا 
يستطيعونٌ سماع المُتجدّد ا الأدلّة القرآنيةء فما تراه لعن 
يكونٌ ثابنًا والمتجدّدٌ هو ما يرد على القلب من طريق السّمع. 
اقا الْأَنفَاظِ تابخ لِدِقَةِ الْكَنّى: 

جُعلَ الخَتمُ على القلوب والأسماع؛ وجُعلّت الغشاوة على الأبصار 
في قوله: َم انه عل كُلُوهمْ وَعَلّ سَمْعِهم وغل أَبْصَرِهِمْ غِطَلوة)؛ 
أن القلوبٌ والأمماع يُشْبِهَانَ الوعاء. عيُتصورٌ هما معنى ال 
والطَبّع؛ » بينما اختصّت الأبصازٌ بالغشاوة؛ الأنها تمل أصل الرٌؤْيّة 


وفي ذلك تحقيقٌ لأمرين: 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/256, والقِنَّوجيَ» فتح البيان: 1/89. 
(2) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/139. 
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أحدّهُمًا: حجبٌ الرّؤية المؤدّية إلى الإيمانء لا عموم الرؤية. 

وَالآخْرٌ: أنَّ هذه طريقة القرآن في ذکر الأسماع والأبصارء قال 
تعالى: ِي گائٿ أَغَيْهُمْ فى خِطَآءٍ عن ذِكُرى ونوا لا مَسَْطِيعُونَ 
سَمّعًا)ة الكهف: دهداء فالاعين في غطاء عن الذكر لا عن مُطَلَقِ الرّؤية 


فالأبصارٌ ترى الآية الكونيّة وتستمتمٌ بها دون أن تدرك أنّها مخلوقة 
لِتَقُودَ إلى الإيمان باللّه تعالّى: وهذا معنى قول الجَرّجَانيّ بأنّها 
"تمنعٌ رُؤية الاعَتبّار لا رؤية الاختيار“”. 
بلاغةٌ الاستعارة التّمثيليّة في الشف عن المعاني العقليّة: 

في قوله تعالى: «وَعَلّ أَبَصَرِهِمْ غر استعارةٌ تمثيليّة؛ حيثٌ 
شت هيا متحيلة في أبصارهم من عدم التأمّل في الوحدانيّة 
2 وهومن تمثيل المعقول بالمَحسّوس» 
حيث إن عدم تأمّلهم أو إعراضّهم حَجَبَهّم عن اتباع الحق ونظر 
الامتبّار. كما تمنع الغشاوةٌ الحسّيّة العينَ من نَظَرِ الاختيار. 
تيز كَلِمَةٍ ٠‏ غِدَدوةً)» يُفيدٌ نوعًا لا يَعْرفُهُ المتحاطبون: 

مجيءٌ (غِغَلوا)4 نكرةٌ في قوله تعالى: (وَعَل أَبْصَرِهِمْ غِطَلوة)؛ 
لبَيّان النّوعيّة: والمعنى: «أنَّ على تاره نوعًا منّ الأغطية غير 
ما يتّعارطه النَّاسٌ؛ وهو غطاء التّعَامي عن آيات الله وهذا 
المعنى مأخودٌ منّ السّياق. إذّ إنَّ المخاطّبين لا يعرفونَ هذا الَّوعَّ من 
الغشاوة إل من طريق الشّرآن. 
بلاغ نوين التتجير في كيقة م عَذَابٌ 4: 

َمِل أن يكونَ معنى اكير في قوله: (وَلَهُمْ عَدَابٌ) لبيانٍ 
التّوع. أي: لَهُمَ نوع خاصٌ مِنّ العذاب لم يعّهده النَّاسُء وفائدثه 


وصدق الرّسول» بهِيكة الغشاوة” 


1( الجرجائيء درج الذررفي تفسير الآي والشور: 1/102. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/255. 
(3) الأمخشريء الكشاف: 1/53. 
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عدم تأقلهم في 
دلائل التوحيد 
م 0 ف 
وحجبهم عن 
الحقٌ 


المراد بالغشاوة 
غطاء التعامي 
عن آيات الله 


الدّرهيبٌ والنّهويل و ر م للتعظيم: ؛ وَاسَتَشْكَلَه ابن 
عاشور بان دلالة التّكير على اَّم تكونٌ بِالمُحَوَى, وما 0 عَلَيّه 


و 


بالعكوى ی هام ها يدن عليه بِالْوضْع: > وهو وَصْفٌ 
العَذّاب باه «عَظِيم», قدلالة الوَصَف على العطّمّة دلالة وضعية 
تغني ڪن استفادة التُعظيم منّ التّنكير©. 

والكنفيم الوينية ا لاله و و 
ع إذ المقصودٌ بِالنَّوعيَّة: أنَّ لهم نوما مِنّ العذاب لا م 
حقيقتَة إلا اللّه©, وهذا ظاهرٌ في إفادته التَّعظيمَء ويكون وصفٌ 
العذاب بالعظمة بمنزلة التّوكيدٍ المعنويٌ له. 


ت e‏ ر المِنَدَأ إفادةٍ ة الْقَضر: 


0 


مكح اشنجحة أ كو اليه أ فى قولف ولم عد عَذَابٌ عَظِيمُ)؛ لإفادة الاختصاص» 
Cia TO‏ والإيماء إلى ی ألهم الحداء بالعذاب العظيم؛ وذلك لاختصاصهم 
الكفار بالعَذاب © 

إخرامهم فذلك 44 e la‏ اا 


دونهم من أصحاب المعاصي فَهُمَ مُتَوعّدون بعذاب دونَ عذاب الكافرينٌ. 

القُرُوقُ المُعْجَمِيّة: 
حَنَمَ وَطْبَعٌ: 

تعدّدت أقوال العلماء في الفرق بين الختم والطبع؛ وأشهرها قولان: 

الأؤل: التّرَادُْفُ؛ وأن الختمَ والطبع بمعنّى واحد؛ وأَنَّهما سمّة وعلامَةٌ في فَلّبٍ المطبوع 
على قلبه؛ وهو ظاهرٌ كلام ابن عاشور في مواضع مُتَمَرّقة من تفسيره) 

الآخر: التَباين: وَالفرقٌ بيتهما أنَّ الطبّعَ فيه معنى القَّبات؛ إِذّْ هو أثرٌ يبت في المطبوع 
(1) ابن عاشورء احير والنوير: 258/. 
(2) الزمخشري» الكشاف: 1/53. 


(3) إسماعيل حقّيء روح البيان: 5/84. 
(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 21/199 21/255 10/289, 24/144. 
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ويَلَرّمُه. فهو يُفيد من اللزوم والثبات ما لا يُفيده الحَتَم. ولذا يقال التقاربٌفي 


الذلالة إِذَا كانًا 


ا 3 و ع 5 و اذ 
طبّعٌ الدراهم؛ وهو إحداث أثر فيها لا يزول؛ ومنه: طبّعٌ الإنسان2, ا 


وبناءً على هذا فلحي أقوى منّ الحَتّم ؛ > ويؤيدة أنَّ مشتقات الختم 
وردث في القرآن ا الخَير والشّرٌء بخلاف الطبّع كَل 
يرد الا مرادًا به اواد 

وما تقدَّمَ من الخلاف إنها هو في حال کون الكَلِمَتَيّن اسمَيّنء أمّا إذا جاء الختم 
والطبع فَلَيّن؛ ا اا ا تكو مکار 
القُلُوبُ وَالأَفْيْدَةٌ: 

تكاس قافو ا اعت و ا و و ااي ار 
العقل في القلب» والقلبٌ في الفؤاد والفؤادَ في الصّدرء فيكون القلبٌ أخصٌ. 

والقولٌ بترادفهما أَشَبَهُ بالغلط؛ ا التفريق بَيَنَهُمَا في القرآن والسنة تة وكلام 
فمن ذلك قول الله تعالى: (وأضبع واد أ موی ر إن كَادَتَ َعْبِيى به و 
أ ن رَبَطتا 09 قَلْبهَا4 [القصص: 10| » وقول الث : : «أَتَاكُمْ قل الَيَمَنِ ه الي ا ع 


- وقول ذي الوُّمّة0): 


۳ 2 2 2 9 دم« د وهو 
ونڪ مِنْ حب مَيٍّ مَُِرٌ حَرَنا *** عاني الْقواد يح الب مَحْطُومُ 
دن توك ل عدم 2200 5 ع 

وح أبوغلال أن ER‏ بَيّنهماء ونقّل عن جماعة من آهل الحديث: 
أن الأكدة A E‏ يكلف لأن EO‏ عقا العدب» كاذ ان 
و را ج و و 
علطن القن إلى دا خا وإذا غلك كنا لتقن فلاف الغلب ا اذا كان اننا وساف 
لي" 


(1) أبو هلال العسكرقء الفروق اللّعُويّة, ص: 336. 

(2) مُحمّد محمّد داود» معجم الفروق الذَّلاليّة في القرآن الكريم» ص: 232-233. 
(3) الفيروزاباديء القاموس المحيط: (قلب). 

(4) القرطبيّ» الجامع لأحكام القرآن: 1/189. 

(5) البخاريٌء حديث رقم: (4388)» ومسلم» حديث رقم: (52). 

(6) ابن عادل» الأباب في علوم الكتاب: 19/306. 

(7) العسكريء الفروق اللّغْويّة, ص: 433. 
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العضو المعروف» وعلى القَوّة الباطنة التي هي ا الإدراك» بخلاف الفؤاد فلم يرد في 
القرآن إلا "على المعنّويٌ؛ من وضع الشعور والعواطف والعقيدة والأهواء “7 وفيه نَظرٌ2. 

والأقربٌ: أنَّ الفؤادٌ أخصٌ, وهوضي القلب لا العكس. كما قال مُحَمّد بن كَمَبِ القَرَظيٌ 
في تفسير قول الله تعالى: ار أله ألمُوقَدَةُ © أل تَطلِعْ عَلَ اادد ©) الممردهم: 
"تأكل كَل شيء مه حٌى تنتهي إلى فؤاده“3. وقد يُستعمل أحدّهما موضعٌَ الآخر في 
القرآن الكريم. 


(1) بنت الشاطئ» التُفسير البياي: 2/177-178. 
(2) وهو يخالف التّفسبر الأثور في مواضع» مِنْهَا في سورة الهُمَرَة. ينظر: ابن أبي حاتم» تفسير القرآن: 10/3464. 
(3) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن: 10/3464. 
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7 الاس من ول من آله ه وَباليوّم آلاخر وَمَا هم 


بِمُؤّْمِنِينَ 42 [البقرة: 8] 


لما ذكر الله سبحانه مَن اتَبَعَ الحقّ ظاهرًا وباطنًا. وذكر قن مخض TEE‏ 
EN‏ آخر وهم الذين آمنوا بالدٌعاوَى الأفظئة, 3: وقلويهم كاري من الإيمانء 
و نوأ الكمّار جمعوا E‏ > وقد جاءَ 

م ال ديد ق هارم دات اباط م وان اروا مع كافون في 
قان اشر الزازق قن إيضلع متاشية الا فيلهاء اعم أن الفشرين خسوا على 
أن ذلك في وَصَفٍ المُنافقين بكالو نودت الله اعسات الفلاقة بق الخزينيع بالكادرين . 
Ns‏ كوا EOL‏ ا > وسَلِمَتَ ضمائرّهم 2 
بهم بالكافرين الذين من صفتهم الإقامة علن الجحوة د والعناد, ثم وَصَفَ ال من 
00 بلساته: نه مومنٌ؛ وک بالف ذلك “2, 
# شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 
5 4 5 8 
1 (التّاس): في اشتقاق ( الناس) قلاثة أقوال: الأول: أنها من أنّاسء وحذفت الهمزة 
تخفيفاء فقيل: (الناس)©, الثاني: انها من النوسء» يقال: ناس ينوس نوسًا؛ اذا 
حرق وا ذلك کن مخ شائيم الجر الان أنها مخ شس و ات 
(1) البقاعي» نظم الدرر: 1/99» والراغي»ء تفسير المراغي: 1/48. 
(2) الزازي» التفسير الكبير: 2/64. 
(3) الخليلء العين: (نوس). 


(4) العسكريء الفروق اللغوية» ص: 527. 
(5) الواحدي» التفسير البسيط: 2/125. 
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3 ع 2 بو 343 2 
الياءٌ فأصبحت نيسًا ثم قلبت ألمًا". ويُطلقٌ لفظ الناس على مَجُموع البَشَّرِء وعلى 
طائفة متهم وتأتي في مقابّلة الجن. 
© المَغْنّى الإجْمالى: 
ass a‏ و ار ا 3 
ومن الناس قوم ينطقون بألستتهم ما لا تتطوي عَليّهِ قلوبهم؛ فهم يَزَعْمُون أنهم 
مؤمنون بالله وبيوم البَعَّث؛ وهم مُبّطلون في زعمهم» كاذبون في قولهم؛ إذ إنهم في باطن 
الأمر وحقيقته حقيقته كُمَارٌ ليسوا بمؤمنين!2. 
وهذه لآية في المُنَافقين الذي يُظْهرُون الإيمانَ ويبَطئون الكفرٌ©. 


# الإيضاخ الَو وَالبَلاعْنٌ: 


اسَقِيكَابٌ قول الله تعالى: وَين الئاس مَن يَقُولُ ءامنا أله رايم ار 

الفُزآن الگريم 

لِأَقْسَام الاس 
إيمانًا وكفرًا 


5 0 دا ا الى مجموع الا الآيات السّابقة: والآياتٌ 
ووجه ذلك: أن حات ا تعاملهم مع الوحي لا يخلو من فسمين: 
ء د کا ووه 
احدهما: ان يكونوا مؤمئنين بالحق 0 مين و له وهؤلاء م هم المؤمنون. 
الکو ان كوا ا ل ا القِسّمُ لَه صورتان لا ثالث لَهُمَا: 
و 
الأولى: أن يُصرّحوا بعدّم إيمانهم: فيوافقٌ ظاهرّهُم الفاسدٌ باطتَهُم الفاسدء وهؤلاء 
هُمْ الكمّارٌ. 
والأخرى: أن لا يُصرّحوا بعدّم إيمانهم: بل يَتَظاهَرُون بخلافهء فلم يُوَافق ظاهرهم 
باطتهم الفاسدء وهؤلاء هُمٌ المنافقونَ. 
(1) الراغبء الفردات» ص: 828. 
(2) الواحدي» الوجيزء ص: 92, والسعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص: 42ء والتفسير الميشرء ص: 3. 
(3) ابن جريرء جامع البيان: 1/268. 


(4) النَفْسِيمُ: استِيقَاءُ أقسام الشقّء بِالذّكْرِء وله معان أَُخْرَى. 
يُنظر: الصعيدي» بغية الإيضاح: 4/608. 
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نر الشّياقٍ في بيان معاني الخُرِوْفٍ: 

أَفادَ حرف التبعيض في قوله تعالّى: <وَمِنَ اللاس) معنّى بديعًا 
يتواءم مع واقع المنافقين ويَنْسَجِمٌ مع صفاتهم» فلمًا كان المنافقون 
يُظهرون ما لا يُبطنون. وَيتَوَارَوَنَ عن الأنظارٍ بأعمالهم الحقيقيّة؛ 
كان الحديك نهم باتهم من الان بالإطلاق دونَ تحديد صفة 


و 


معيّنة لهم؛ ليبحت المتَدَبّرٌ عنهم في المجِتمَع بين الّاس» هكان وف 
حرق الشحيض لوي أن أمر التحدت عنم امش ؛ أنه يرابت 
وَنَدَّرَّة وَصَفه د بِحَيّث ل ا بِالَبَالٍ جو ناشت 9 00 0 
للسامعينَ“0. کاله لا وصف لهم يُمَيّرْهُم عن الناين سوى صورة 
الإنسانيّة©. أي: أنَّ التّمبِيرٌ بالئّاس ههنا للّنبيه أنه "ليس لهم منّ 
الصّفات إلا الوضتٌ الآدميٌ الأصلي؛ وهو آنهم ناس من الناس“©. 
تفييم عر إفادةٌ التَشُوِيقٍ لا e‏ 
ص 3 ١‏ العام + 07 المبتدأء فإذا قبائح ارت 
ا وليس في هذا لديم | 01 اف 
مَعْنَى n‏ كَلِمَةٍ الَّاس) بَيْنَ الجنس والعهي: 
تَعَرِيفُ كلمة (آلتاس) في قوله ككُ: <وَمِنَ آلتّاس» للَجِنّسء 
و 3 0 كان و 8 2 2 هم 
ويراد بهم إمّا جنسٌ خاصء وهم المٌصرُون على الكقر؛ إذ إن 
المنافقينَ منم وإمًا جنسٌ النّاسء وهو الأوفقٌ بالمقام9» والأقربٌ 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/259. 
2( الخفاجي, عناية القاضي: 1/302. 
(3) أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/121. 
(4) السيوطيء نواهد الأبكار: 1/368» وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/260. 


(5) أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 1/39. 
(6) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/262. 
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اٿ ەم 


من فوائد م 

الخرتشة 

السامع لعر 0 
البتداً 


دَفعٌالرّيبةٍ 

عَن المنافقين, 
بالإتيان بأبرز 
أركان الاعتقادٍ 
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وو 


ويجوز أن تكونّ للْعَهّد » والمرادٌ بالنّاس: المتَقَدمٌ ذكرَهُم قبل؛ 3 
إن المُتَاضقين مِنْ جُمَلتِهِم”" 

جاء التّمبير بالفعل المضارع في قوله تعالى: «وَمِنَ الاس مَن 
يَقُولُ ءَامَنَا/ُء ولم يقّل: (وَمِنَ النّاس مَنَّ قَالَ آمَنَا)؛ لاسْتحَضّار 
الهم بدي اوها كان امسحاتها بكرن بها في الحال؛ قصدًا 
لتَبَشيعها عنَّدَ قي مضمونها وهو ادّعاءٌ الإيمان؛ 3 انظال العم 
وقتَ صدوره أوقعٌ من إبطاله بعد وله فيّمِيدٌ المباغتة في الخطاب. 


تؤجيه تَخْصِيصٍ الْإيمَانٍ بالله وَالْيَومِ الجر بالذكر: 


حص الإيمانٌ بالله واليوم الآخر بالذكر في قوله تعالى: وَمِنَ 
الاس مَن يقُولُ ءَامَنَا بأللّه وَبِأليَومِ آلآخِر»: على لسان المنافقين؛ 
زيادة في الثموية والمخادعة, وإرادة التَّمِيّزْ > عن المُشركين؛ فكانٌ 
ذكرٌ الإيمان باللّه واليوم الآخر ميا دنه ماه ا نهم ما زاوا 
على وثنيّتهم؛ ویحقق لشَيّاطينهم من اليهود مأربّهم بود ذکر 
ا e‏ ج 


020 


افون من بين سائر الأركان: وهي 
إحداها: أن الإيمانَ باللّه تعالى والبعث وما يَتَبَعُه أعظمٌ مقاصد 
العقيدة الإسلاميّة. 
كاتبياء أن الأيمان بالله سبحاثة على ما يليق بجلاله وعظمّته؛ 
يزم مته الإيمانٌ ببقيّة الأركان؛ من الكش والؤّسّل والملاة تكة والقدر. 
ثالثها: أنَّ الإيمانَ بمصير العباد إلى الله ا 
بالأعمال الصّالحة؛ فهو مفتاحٌ لكل خَيّر. 


يلزمٌ مته الاستعدادٌ 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/262. 
)2( الخفاجي, عناية القاضي: 1/305. 
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رابعها: أَنَّ الإيمانَ بالله كك إيمانٌّ بالمبد أ والإيمانَ باليوم الآخر 
إيمانٌ بالمَعاد؛ فَهُمَا الطرّفان» وما سوّاهما داخلٌ فيهماء على 
قاعدة أن مكمه ِ في الطرقين. 


فهذا 7 دَعَوَى نهم بتَشَبّتهم بالعقائد الإسلاميّة على وجه 
الاستحَكام: وهو ما يذل على فقه العقيدة عقلًا : وجهلها قلبّا وسلوكًا. 
سر رار حزفِ الجر (الباء): 

رار البَاءِ في قوله تعالّی: اه ويم لاجر غرصٌ بياني 
هو اذهام أَنّْهُم قد خاررا الإيمان من قطريه وأحاطوا يه من 
طرف وأنهم قن اموا كل ما على الأمرالة رالا ای وقد 
دَسُوا تحته ما هم عَلَيّه منّ العقائد الفاسةف حيك ك يكن إيمانهم 
بواحد مِنَّهُمَا إيمانًا في الحقيقة؛ إِذّ كَانُوا مُشَّركين بالله""» وهذا 
الاستحكامٌ في بيان إيمانهم يدل على شعورهم النَّمْسيٍّ في ارتياب 
المؤمنين من حالهمء على حدٌّ قول القائل: كاد المُرِيبٌ أن يقول 
خذوني؛ فإنَّ شدَّةٌ الاحتياط تَؤْدّي إلى طلب قوّة التّمويه. 
تَعْايرٌ الضَّيعْةٍ وأثرّه في المقابلةٍ: 

جاءَ تفي الإيمانٍ عَنِ المنافقين بقوله تعالى: وما هْم بِمُؤْمِنِينَ» 
كلايع في شرم ناكا ا كبري ونم در 
َي الإيمانِ عََهُمْ بعل طرِيقتهم في الإثبات؛ إِذّ لم يأت التَمبِيرٌ 
القرآني: (ومَا آمَنُوا)؛ ذلك أنَّ قولّه تعالى: 5 هُم بِمُؤْمِنِينَ 4 
بحن فل كاسن هيز ماقا جاة مو خائية الزديقة لأ CN‏ 
اف المَسَمُوع ولا سيّما أنَّ الآيةَ جاءت بعد ذكَرٍ الكافرينَ. 


0 


ون إثباتهم الإيمانَ بصيغة الماضي يُِيدُ: تحفقهكه تحقَقَهُ في الزَّمن ن الماضي 
وَصْبعاءٍ وَتُفيد دوا التزامًا؛ اد الأصلّ عدم دو الاعتقاد الدينى. 
(1) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/40. 
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شدَةٌ احتياط 
إلى طلب قوَةٍ 
التّمويه 


بيان انتفاءٍ إِيمَانِ 
المُنَافِقِينَ في 
المَاضِي وَالحَالٍ 
بعنصر المفاجأة 


المُنَافِقِونَ 
شديدو الكفر؛ 
فهم لا يُؤْمِنُونَ 
باأئذنى شَيْءٍِ 
مُتصُّورِء وحذفٌ 
الفعول دال عليه 
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وأمّا التّمْيّ فوقع بالجملة الاسميّة؛ إِذَ لووقع على مسل إثباتهم 
بأن يُقَالَ: "وما آمنوا“ َأَفادَ ذلك نفيّ الإيمان عَنْهُمَ في الماضي» من 
دون التَّعرْض إلى َيه في الحال أو الاستقبال» فجاء اَي بالجملة 
الاسميّة «(وَّمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 الدَّانَة على دوام التّفي قطعًا؛ ماضيًا 
وحالا"» ويّقوّي هذه الدّلالة دخول الباء 57 (ما) فإنيادالة 
على تأكيد النّميِ©. 
نُكتةٌ حَذْفٍ المَفْقُول وَأنَرْمَا في توسيع المَغْنّى: 

ذف متعلّقٌ الإيمانٍ في قوله تعالى: رمَا هُم بُؤْمِنِينَ»: ظلَمَ 
يرد التقييدٌ بالإيمان بالله أو باليوم الآخر؛ لتقدّم ذكره مع (إءَامَنَا)4 
a Î‏ تفقوا ae‏ سالا لاله الشباق: 

6 أن يكونٌ ذلك ِلّإيمَاء إلى العموم؛ ! إذَّإِنَّ حَذَفَ ا 
بإغادة الشُمول؛ فهم لَيَسّوا بمؤمنين بأيٰ شيء مما من شأنه الإيمانٌ 
به وفذايدل على شديد کفرهم» وبالغ نفاقهم: وهو ما يُترجمّه 
EEE‏ ق31زك الأحقر ون القاري وسب هب 


(1) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/40, وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/265. 
(2) ابن الورّاقء علل النحو» ص: 258. 
(3) أبو حيان» البحر الحيط: 1/90. 
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# مُنَاسَبَة الآيَةِ ا قَبْلَها: 
هذه الآية کاشلیل للآية 5 وهي قوله 6 0 0 مَنْ ° ءامنا لله ا 
® شر EE‏ 
1 «إِيُخَدِعُونَ»: تعددت أقوال اللغويين في بیان ال( ؛ فقيل: أصلَهُ من إِخْمَاء 
ال يقَال: E‏ ا أي: أَحَفَيتُه وخدّع مني فلانء اذا تواری فلم يظهر*. 
وهو ها كر من حَدَعَ O‏ اختقی» والاخدعان: عرّقان مُسَتَبطنَان في التق ومن 
ا وا ا e‏ ر 2 ءاور و2 92 و 
هذا قول الله تعالى: «إيُخَدِ عون الله أي: نهم يُظهرُون خلاف ما في نفوسهم ® 
E‏ 7 ن ر 7 
وقيل: أصل الخد اع من الفَسَادِء ومنَّهَ الحَادع؛ وهو: القاس من الطعَام ويره" وهو 
عند التّحقيق عائدٌ إلى الأصل الأول؛ فلا تعارّض بَيّنَ الأصَلَيّن. وفي عبارة الأَنْبَاريٌ ما 
3 3 59508 1 ا 4 7 ۶ر a‏ 5 
يُومىّ إلى ذلك؛ إذ م وقولهم: قد خَدَعٌ فلان فلانا... أظهّرَ له أمرًا أضمّرٌ خلافه منّ 
المَسَاد وما يشَاكل الفسَّادَ منّ الأفعال ال 
في قوله تعالى: :روما َدَغْوَنَ 4 قراءتان: 
قرأ نافع, وابن كثير, وأبو عمرو؛ بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال: 
«إوَمَا يُخَددِعُونَ»: على أن الخداع وقع من اثتين: فهو واقعٌ منهم واليهم؛ إذ خدّعوا 
2 ا كع كر ر (6) 
انفسهم» وانفسهم خدعتهم 
(1) أبو الشعود, إرشاد العقل السّليم: 21/40 والآلوشي, روح المعاني: 9 والهرريٌء حدائق الرّوح والرّيْحان: 1/166. 
(2) الخليل» العين» والأزهريء تهذيب اللّغة: (خدع)ء وابن القوطيّة, كتاب الأفعال» ص: 32. 
(3) الواحديء التفسير البسيط: 2/132. 
(4) الأزهريٌء تهذيب اللّغة: (خدع). 


(5) الأنباريء الزّاهر: 2/284. 
(6) ابن الجزريء النشر: 2/207» وابن زنجلة» حجة القراءات» ص: 87. 


4165 ¥- 


وقرأ الباقون؛ بفتح الياء وإسكان الخاء وحذف الألف وفتح الدال: وما يَخْدَعُونَ»: 
على أن و نفسهم۵ 


راغ 


2) وما يَشعرُونً): n‏ الف : العلم الدّقيق أو الفطنة, e‏ الا غور هن 
الإدرّاك بالحواس الحمسن” 0 وعلى مَبّادیئ الإدرالى. 

ر 5 ير گم و ي 2 4 93 3 
وأصل (شْمَرْتُ): أصبت الشعر ثم استمير لملم الذقيق؛ لأنه ف الدّقة بمنزلة إصابة الشمّر. 
وضي قوله تعالى: «[وَمَا يَمْعْرُونَ) أي: ما يَدَرُونَ» وما يمون . 

١‏ لمَعْنّى الإجمالي: 
يظنٌ النافقون بهم لهم امون لله ا وَالمُؤْمِنِينَ بن بإظمَارِم 
1ه 2 اع FT‏ 1 595 ع و 
يدون إلا أنفشهم» ولا يشر هؤلاء أن خدّاعهم على 57 لفسّاد قلوبهم©) 
# الإيضاخ اللَخَويٌ وَالبَلَاغِيٌُ: 
عة القَضلٍ بَيْنَ الجُمَل: 
ال اران زِيُكددِعُونَ آَلَةَ) عَن قوله قبل: (وَمِنَ الاس 


العَشْفُ عن عِلَّةِ قول ءامنا أَالّه)؛ لو وَجهين مُتَاربَيّن: 

قَوْلٍ الْنَافِقِينَ 2 

يتقان خقيقة ما 00 ؛ أن تكون الصّلَةَ بينهما شبّهَ كمال الاتصال» على تقد 
ا سؤال محذوف هم من الآية قبلَهًا وهي: اومن آلتّايس مَن ار 


ا بالل كاك قیل: ومَا لهم ووت بأفواههم ها لا تعتقن 
قلويّهم5: فجاء الجَوَابٌُ: بإِيُخَدِعُونَ آَللّه4, وفائدته هَهُنا: اک 
جح 2 راء 2 حب 7 ك 5 8 ا و Re‏ 3 
الآخَرٌ: أن تكونٌ الصّلّة بينهما كمال اتصال على أن تعرّب جملة: إيُخَدِعُونَ4 بدل اشتمال 


(1) أبو حيان» البحر الحيط: 1/93. 

(2) الرّاغبء المفردات: (شعر)ء والخفاجيّ, عناية القاضي: 1/318. 

(3) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/52. 

(4) السّمينء عمدة الحُفاظ: (شعر). 

(5) ابن جريرء جامع البيان: 1/277. 

(6) ابن جريرء جامع البيان: 1/272-273» وابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/40, والسّعديء تيسير الكريم الرحمن» ص: 42, 
ونخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميشرء - 3 
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من قوله تعالى: لمن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللّه0: وفائدته: بيان حقيقة 
أقوالهم وهذان وجهان متسقان مع السّياق» منتظمان في النظم. 
فائدةٌ الإيكاز بحَذْف المضَافٍ: 

في قوله تعالى: (يُحَددِعُونَ اَل مَجَارٌ بالحَذّف أو إيجادٌ 


00 خداعٌ رسول الله 
بالحَدّف2, ٠‏ بمعلى: : يَحَادعُون و كفيه حاف مضاف» ونكتته: هو بمنزلة خداع 


"الننية عل أمرية احدهناة كفا لهم فيما اء من الله تعالى, وف 
الخدومة وام مادم إثاه يحادغون الله والكاتي: اله 00 
E‏ عظم المقصود بالخدَاعء وأن فاه كاماد الاه ا فة لت حت 
اقا شان ا عند الله تعالى؛ SS‏ 

مَرّسله © فقي الحذف ههنا: + اشتعالة إخفاء شيءِ عن الله 
تعالى؛ لكون رَبٌ العزَّة والجلال عامًا بِالَقَيّبِ والشّهادة. 
بلاغة الاسْتَعَارةٍ مسريو شَنَاعَةٍ جُزم الْثَافِقِينَ: 

يَحَتَمل أن يفوع قولة تمالّى: [يْحَدِعُون أللّه4 من باب الاستعارة 
اللّمثيليّة؛ فقد شَبّهت الهيئة المركَبّة من إظهار الإيمان وإبطان 
الكَفْر بهيئة الرّعيّة التي تُخادحٌ سلطائمّاء فاشتمير اسم المُشَه 
به للْمُشْبّه”. ونْكَتَةٌ الاستعارة: بيانٌ شَنَاعة جرمهم حيتٌ يُعاملون 
معاملة الخادع9. 
نر الضيعَةٍ في بَيانِ الْكَنّى: . 

فل (يُحَددِعُونَ) صيفةٌ مُفاعَلّة دانّة على المبالفة في بيان خت الله 
شان المنافقين في مخادعتهم. أمّا خداعَهُمٌ؛ فإظهارٌهم الإيمانَ 
وإبطائهُم الكفرٌ. عَلَى وجه الْقَابَلةِ 
60 ابن عاشورء التحرير والتنوير: 274ا 
(2) البيضاويّء أنوار التنزيل: 1/44. 
(3) محمّد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم: 5/380. 
(4) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/41. 


(5) محمد علي جميل» صفوة التّفاسير: 1/32. 
(6) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/41. 
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وأمّا خداحٌ المؤمنين للَمُتَافقِين؛ فَهُمَ وَإنّ كانوا يَعْلَمُون فسا بواطن كثير من ا 
بما يَظْهَرٌ على فلات ا وسُوء فعالهم, إل نهم ك يهم أحكام أهل الإسلام 
في الدّنيا امتثالا لأمر الله تعالى بِدَّلِكَ9. 

وأمّا خداحٌ الله تعالى لهم؛ فهو أَنَّ يُظْهِرٌ الله تعالى ما يُظَنٌَ أنه كرامةٌ وفيه عدّابٌ 
أليم©, الله سهان كت قن المتَافْقَينَ أحكامَ الإسَلام في ا وهُمَ في الدّرّك 
الأسفل منّ الثّار يوم القيامة. 

كْنَةُ التَعبِيرٍ بالاشم الْوْصُولٍ دون الْوضفٍ: 
جاء التّبِيرٌ بِالفْملٍ في قوله: (يُحَددِعُونَ أله ودين عَامَئُوأ» 
دون الوَضَّف - (يخادعون الله والمؤمنينَ) -؛ نا تُشَعرٌ به كَلمَة 
عاو (الموستية) من اكان والشموق وتصدق على الزن الشادقين 
يفرّق بين مراتب Ty‏ 1 
أهل الإيمان الذين رسخ الإيمان في قلوبهم. أمّا «ألذِينَ دَامَنُواِ» فالفعل يدل على 
من اتصف بالإيمان: مهما كان إيمانه قليلاء ونكتة إيثار الصلة 
والموصول الإشارة إلى أن المثافقين يسعون إلى خداع كل من الصف 
بالإيمان. حتى لو كان إيمانهم ضعيمًاء فمن باب أولى أنهم يسعون 
لخداع المؤمنين الراسخين في الإيمان. 
تَوْجِية الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنِبّة في الفعل «يحْدَعُونَ 4: 

اختلف القُرّاء في قراءة لفظ (يَخْدَعُونَ)4 من قوله تعالى: وما يَحْدَعُونَ)؛ فقرأمًا 
الجَمَهُورٌ بير أف (يَْدَعُونَ». 

وقراً نافعٌ وابنٌ كثير وأبوعَمّرو بزيادّة ألف بعد الخاء إيُخَدِعُونَ76, وهُوَمُمَاعَلةٌ من 
الخدّاع؛ ولذلك تُكتَتَان: لفظيّةٌ ومعنويّةٌ. 

(2) ابن تيميّةء الفتاوى الكبرى: 6/20. 
الخِدَاعٌ مِنَ الصفات التي تُظْلَقُ على الله تعالى على وجه القابلةٍ والانتقام والمُجازاةء قال ابن كثِيرٍ في تفسيره: 1/184: «لأنَّ المَكرَ 
والخِدَاع والشخريّة على وجه الأب والعَبَثِ مُنْتَفِ عَنِ الله كن بالإجماع, وأمّا على وجه الانتقام والمُقَابلة بالعَذْلٍ والجازاة؛ فلا 


يَمْتَنِعٌ ذلك». 
(3) ابن الجزريء النشر: 2/207. 
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فأمًا اللّمطيّةٌ؛ قَلاَجَل تحقيق yy‏ 


يعون آللّة ودين اموأ 


yi‏ 2 38 01 ت 
واما المعنوية؛ فلانهم كانوا يُخَادِعُون انفسَهم بالتسويف 


0 


والتّشّكيك, وَإِذَا تازعتهم دواعي الإيمان؛ ودَعَتَهُم خواطرٌ الحق الحق 
كانوا يُقَابلُون ذلك بالجَحَد والتّكذيب وترك التّطرء والخاطرًانض 


3 


قلب واحد إِذَا كانا يَتَعَارَضَان؛ جعلا بِمَنَزْلَة نَفْسَينِ 8 “10 


ويظهرٌ التّكامُلٌ الدلالي بين القرَاءََين ضي ا الْفمَلٍ المُجرّد 
فيد أن الخداعَ وَقَعَ على کل واحد مقي كلكا أرادُوا دغ الآخرين 
حَدَعُوا أنفسّهم. وأمّا قراءة المُمَاعَلَة؛ مَتَّفِيدٌ أنَّ المخادعة وَفَعَتَ 
نكا لقامخ: الوه أن يهم كع بک الكل يراه ا 
وفكره الخبيثء فَقَدَ تعاونوا على البّاطل فَوَفَعُوا في مخالبه جميعًاء 
فهذا تكاملٌ بديمٌ بين 5 


حذف مت لن الفعل في قوله وكُ: «وَمَا يَشْعْرُونَ»: وفي تقديره وَجَهَان2: 


و هو م e‏ 


aE O a 
خِدَاعَهُم مُفَخَصِرٌ يهم فيَكُونُ المتعلَق حُذف لظهوره وقَرّبٍ العَهَد به.‎ 
والآخْر: ا 0 اغا و الوق لقاعدّة أنّ حذف‎ 
المعمول مُؤَدنٌ بالعمُوم: والمعنى: لا يَشْعُرون بشيء أضلاء فتَزُلوا‎ 
مَنَزْلةُ مَن احْتَلّت حواسّة وتعطلَتٌ.‎ 
الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة:‎ # 
الخِدَاعٌ وَالكَيْدُ وَالمَكُرٌ:‎ 
ال ا أنّ الخداع إظهارٌ أَمر يرك مع إضمّار خلافهء ولا‎ 


(1) الواحديء التّفسير البسيط: 2/138. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السليم: 1/41. 
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التَّكامُلُ الدلالل 

بين القِرَاءَاتِ 

وأثرّه في تَقُوِيَةٍ 
ا د ال ظ 5 


يلزم مِنّهُ أن يكونَ بعد نظر وتدبّرء ولذا يقال: خدعَةٌ في البيع؛ إذا َة ولو كان ذلك 
بديهّة من غير فكر سابق. 

بخلاف الكيّد فَإنّه - في حق المخلوق- لا يكونٌ إلا بعد تدبّر وفکر ونظر. 

وأمّا المكر فهو - في حقٌّ المَخَلُوقَ- مل الكيّد في أنه لا يكون إلا بََدَ فر ونّظَرء إلا أن 
الكيّدَ أقوّى منّ المَكر. ۰ 
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او 


عذاب ال 


E 


پڪَذبونَ ©{ [البقرة: 10] 


اهن ي 


تدزج الشياق من التُصريح بوجود ا التّفاق؛ بذكر عَلامَة من علاماتهم: وهي 
غا أقوالهم لضمائرهم» إلى بيان سلو أخلاقيٌ ناش عَن 0 إيمانهم وهو 
ا تم كشت في هذه الآية عن علّة ة أقوالهم وأفعالهم وهي المرض المُتَمَكنٌ من 
لوبهم: فوقع التَّناسبٌ محقَقًا إشباعَ نَهَمّة المُتَشْوقٍ لمعرفة سر تلك الأقوال والأعمال 
العجيبة؛ ليحصّل الاعتبارٌ والاتعاظ. 

قال الشّيخ محمد الطاهر بن عاشور في وجه المناسبة: "استثنافٌ مَحَضٌ لعَدٌ 
مساويهم, ويجوزٌ أن يكونّ بيانيًا لجواب سؤال مُتَعَجُبِ ناشيّ عن سّماع الأحوال التي 
عفرا باه فده أ والدية ماقرا ونا E‏ أَنفُسَهُمْ وم 
a‏ فن مَنّ يسمَعٌ أنَّ طائَفَةٌ تخادعٌ الله تعالى وتخادعٌ قومًا عديدين: وتطممٌ أنَّ 
خداعها يتمَشّى عليهم ثم لا دّ* شع أن ضر الخداع لاجقّ بها َطائفة جديرَة بأنَ يَتََجّبَ 

من أمرها المُتَعَجُبٌ ويتساءل: کیت خطرٌ هذا بخواطرها ؛ فكان فول (فى لوبهم مَرَّص) 
ey.‏ “0 

وخ شَرْحٌ الهُفْرَدَاتِ: 

1 ومَرَص): المَرَض: کرد الصّحَّة وه العلة تكون في البدن والعقل والقلب ومن قول الله 
تعالى: وان موص و2 0 النساء: 43] ويُطلق على الشك والتفاق. ومنه قوله تعالى: 


لف قُلُوبهم مر ويُطلَق على الفُجُور. ومنه قوله سبحانه: «فَيَظّمَح لدی في قَلْبوء مَرَضُ )۵ 


2 


[الأحزاب: 32] » ویرد امرض مرادًا بك الظلمّة: ثم يُسَتَعَارٌ هذا الأخيرٌ لسَوّاد الغلت بالمقصيَة4, 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/279. 

(2) الأنباريء الزّاهر: 1/476. 

(3) ابن الجوزقء نزهة الأعين النّواظر, ص: 546. 
(4) نشوان الحميريٌّ.» شمس العلوم: (مرض). 
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1 


وأصل المرض في كل هذا: 5 ؛ وَمِنّه كَوَلهم: :ا مَرَاة 


ويه التّظَر أ ويقال: رض الرجل فى كلامة؛ اا وو هقد 
ع 5 ىق 2 1 5# 1 


2 «يَحَذِبُونَ4: الكذبُ: ف الصٌّدّقٍ؛ وهو الإخبارٌ عن الشَّيء بخلاف ما هو عَلَيّه 


11 


مطلقّاء سواءً أُوهَم ذلك الإخبارٌ عن عَمّد أم خطاً حلا أ إل أن الام في الشّرْع علق على 


ما وق مته عدا 


ويُطلق الكذْبٌ على مَعَارِيض الكلام؛ التي هي كَذْبٌ 000 السّامع؛ وصِدّقٌ من 
حَيّث قانّها القائلٌ©. ۰ 
وفي لفظ «يَحَنِبُونَ)» قراءتان©: 

حيث قرأ عاصم» وحمزة, والكسائيٌ وخلف العاشر: «يَكَذِيُونَ) بالتخفيف» أي: 
إِنهّم كاذ بون في قولهم: بإءَامَنَا بأَللّه وَبِالْيَوِ الآجِر». 

وقرأ نافع وأبوجعفر وابن كثير وأبوعمروويعقوب وابن عامر: «يُكَذَبُونَ» بالتشديد, 


لل 


اي: يکذ بون النبي 5 


والقرآن مرَّةٌ بعد مرّة. 
ت ك و ي 0 م ٤‏ د 

والتكذيبٌ-يزنة التفعيل-: النسبة إلى الكذب؛ إذ (التفعيل) يأتى لإرادة النسبة©) 
ويأتي للمبالغة والكثرة. 
# المَغنّى الإخمالي: 

َباَت الآية عن العلّة الخفيّة ة للتفاقٍ في ا 0 0 الَضّمَثُ يو 
(1) وأصلٌ الرض عِنْدَ ابن الأعرابيّ: التّقصانٌ, ومنه: بَدَنّ مريض» أي: ناقِصٌ القوّة, وقلبٌ مَرِيض, أي: ناقصٌ الذَّينِء وهو عِنْدَ التأمّلٍ 
يرجعٌ إلى معنى الضغف. ينظر: الأزهري» تهذيبٌ اللّغة: (مرض). 
(2) ابن دُرّيدء جمهرة اللّغة: (مرض). 
(3) الزّبيديّ» تاج العروس: (كذب)»ء والفيوميّء المصباح المنير: (كذب). 
(4) أبو موسى الدينيّ, الجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: 3/27. 


(5) ابن الجزري, النشر: 7 ابن زنجلة» حجة القراءات» ص: 88» ومكيّ ابن أبي طالب» الكشف: 1/228. 
)6 الأزهريّ, تهذيب اللّغة: (كذب). 
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الله مرضًا مِنْ جنس مَرَضهم السّابِق؛ فزادهم شكًا وحَيرةٌ بما 


زل اللساتى مل الشراة ٿع التي لمكن َرَت قبل؛ ؛ فَانْضَافَ شكهّم 
الثاني إلى الزن رهد عع ةَ عاجلةً بسبَب كذبهم على الله تعالىء 
وكذبهم على الثاني بالخدًاع» ويتَكذِيبهم بالشرع المُنزل©. 
# الإيضّاخ اللّكَويٌ وَالبلاعِيُ: 
وُه فَضْلٍ الْجُمْلَةِ عمًا قَبْلَهَا: 

مُصِلَ ّ قولّةُ تعالى: إفى قُلُوبهِم مَرَص) عمًا قبله؛ ولهذا الفصّلٍ 
ثلاث هة أوجه: 

أحدها: أن يَكُونَ اسْتئنافًا محضًا؛ والقصدٌ هوعَدٌ مساوئ المنافقينَ. 


وثانيها: أن يكون استئنافًا بيانيًا؛ فهو جوابٌ عن سؤال مُتَعَجَّبِ 


فق أحوال المنافقين الدكيرةق فولهسيهانه: ««يُخَدِعُونَ 
لله الذي َ ءَامَُوأ4؛ وذلك أنَّ من يُسْمَع 0 قومًا يرَمُمُونَ خداعَ اللّه 
تعالى من غير شعُورِ مِنَهُمَ بأنّ وَيَالَ الخدّاع راجمٌ عَلَيّهم؛ قَمنٌ أن 
يَتَعَجَّبَ منّ شَأنهم؛ ؛ ويّتَسَاءلَ:ه كيف خطرٌ هدا بخَاطرهم؟2!5) 

وثالثها: أَنْ تَكُونَ مُقرّرة بَا يُِيدهُ قول الله سبحانه قبل: وما هُم 
ومني من اسْتمْرَارِهم على عدّم الإيمان*. 

ولك هده الأوجة واا ن الام محمولًا ع 
الاسَتثَّنَاف البياني؛ شف الأوجه داخلة فيه بنع من الّأويل. ٠‏ وهو 
يكشت السبت الذي لأجَله وهَمُوا فيمًا وقعُوا فيه. 
تَقْدِيمٌ الجارٌ والجرور لبان أصالة مَرَضٍ الثّفاق: 

هدم مُتعلَقّ الخبر ضي قوله وكُ: لإفى كُلُويهم مَرَص) للاهتمام؛ إذ 
aT‏ 1/279-1, والواحدقء الوجيز» ص: 92, ونخبة من أساتذة التفسير, 

التفسير اليشر» ص: 3. 


(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/278. 
(3) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/42. 
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مرض قلوب 
النافقين سببٌ 
في خداعهم 


ونفاقهم 


القلوبهي 

محل الق 

والخ دع 

وتقديمها مشير 
إلى ذلك 


BLESSES 


القلوبٌ هي محل الد بير لِلَخدَاع فسا كانت محلا له؛ کات خط 


08 


الاهتمام في الجواب "» ولبيان أنَّ مرّضّهم ليس طارنَاء ولا متعلقا 


وو 


ني كلمة مرش لبيان النّوع: 
نوغ مرض نكرت كلمة دمرَض) في فوله: ف قلوبهم َر )؛ ليان 
a ES 4‏ 3 َه 2 > لو 5 2ع 
النفاق يلزم عنه النوعيّة. والمعنى: في قلوبهم نَوَعٌ منّ الآمَرَاضِ غيّر المتعارّف عَليّه 


الفساد الفردىٌ 
والمُجتمعنٌ 


1 


2 لقي أله ا ا ر ا ر 2 
من الامراض؛ وهو مرض النفاق والشك”. ويَحَتمل أن يَكون 
التنكير للشعظيم. أىي: مرض عظيم 9, ازل فوا فا كا 
بالتفاق. اذ لم غرف بمعناه القراني قبل ا والاتي لازم 
عن الأوّلِ؛ فان فكل هذا انوع من الأمراض» عظيمٌ في أثره وفساده 
الفردي والمجتمعيٌ. 
بيان الاستعارة في لفظ «مرَضُ»: 

د 500 . ال اع لاف ا ا 
5 7 57 و 5 
لبيانٍشوءٍ مهنا من باب الاسّتعَارة؛ فشبّة ما في قلوبهم مِنّ الجَهّلٍ وسُوء 
الاغفتقاي وأنه 
N‏ الاعتقا فیما ا ذلك با بجا 3 
مود إلى الهلا د وشگهم لمن لوی وار د ا واخركن) يجامم أن 
گلا منهما مُوَدٌّ إلى الهلاك©. 


احتمالٌ الْجْمْلَةٍ الخَبَرِيَةَ والإِنْشَائيّة: 
مرض للنافقين الجولة ال ل فَرَادَهُمْ الله مَرَضَا)ِ- معطوفة على قوله: 


1 6 E ا للا صم 5 م‎ N. 
في ازدياد بسبب «فى قلوبهم مَرَص). وهو مَتمَّمّ لدفع التعجب الناشيّ عَن الوقوف‎ 


ان على أوصاف المنافقين في قوله سبحانه: ريُخَددِعُونَ أللّهَ وَالْذِينَ 
9 


مو4 . 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/279. 

(2) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/42. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتَّنوير: 1/279. 

(4) أبو الشعود» إرشاد العقل الشَلِيم: 1/41-42. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/278. 
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والمرادٌ الإخبارٌ عَنَ زيادة مرضهم بأَنَهُم في واقع الأمر كذلك؛ 


"بِمًا يتجَدد لرَسُول الله < من النعّم» ويتكرّر له منّ منن الله 


الدّنيويّة والدّينيّة' ,00 


ا رو 
اجه شا العلم. أن تكون خثلة و اد اله مسا E‏ 
حتمل بعض اهل العلم لكيه جمّلة «فْرَادَهم 1 جَوارٌ الذّعاءِ عََى 
إنشائية في المعنّىء يراد بها الدّعاءً عَلَيّهِمَ بزيّادَة الشف وتَتَابُع المُنَافْقِينَ من 
7 0 جنس كفرهم 


5 # 0 ا ان ب بع ١‏ م 3 لفظا ومعنى 


تَصَدّيّ القرآن n‏ بذلك ليس من دأبه. ولان الدعاء عَلَيّهُمَ 
بالزيادة تاي ما عُهد مِنّ الدّعاء للضَّالّينَ بالهداية"3. 

ووه الذّغاء عند ن يفول به: أن بكرن هذا تعليمًا من الله تفای 
لعبّاده بجَوّاز الدّعاء على المنافقين» لاسيّما أنَّ الدّعاءَ عَلَيّهم من 
جنس كُفرهم لفظًا ومعنَّى والقول بِأَنّ الدُعاءً عَلَيهُمَ ليس مِنّ دأب 
القرآن فيه نظ فقد وَرَدَ: وَلَعَنَهُمُ الد [التوبة: 68]» وَل قَتَلَهُمُ لد 
التافقون:ماء وهو في القرآن كثيرٌ نعم قد يُوْخدٌ على القول أنه جَمَلَ 
الخبرَّ المعطوفٌ بالقاغ دعا لكن مما قبل يهنا الؤحة أنه تقس 
معنى لا تفسيرٌ إعراب؛ فإن لم يوافق الصنعةء فهو موافقٌ للمعنّى. 
إِسْنَادُ فعل الزَّيَادَةٍ إلى الله نَعَالَى حَقِيقِيٌ لا مَجَازِيٌ: 

إسناد زيادة مَرَض قلوب المُنافقين إلى الله سُبحانه في قوله تعالى: (قَرَادَهُمُ لَه 
عرض إِسنادٌ حقيقىٌ: فيد تَمَامَ قدرة الله سيحانه على الْعبَّاد ظاهرًا وباطتًا ما لا 
بيده القولٌ باكَجَاز العقلي مع فَسَادِ إرادته هَهُنَاء وهو جزاءٌ مِنّ الله على إعَرَاضهم عَن 
الْوَحَيِ المترل: 


2 
د 


(1) القِنّوْحِيَء فتح البيان: 1/92. 

(2) الماورديّء النّكت والعيون: 1/74. 

(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/282. 
(4) إسماعيل حقّيء روح البيان: 1/56. 


4175 ¥- 


الإشارةٌ إلى 
التفسير العلميٌ 
القلوب على 


الأبدان 


تقديمالجار 
واكجرور (لهم) 
يفيد اختِصَاصٌ 
مِنَالعَذَابٍ 
الأييم 


ر نسبة زِادةالرّضٍ إلى الافقين دون تخصيصه بِقَلُوِهم: 
نسبّت الِزّيادَةٌ الى المُتَافقين دون القلوب, فقال ووُكُ: «فَرَادَهُمْ 
الله مَرَضَا) دون (قَرَادَهَا الله مضا ؛ لأحد احتمَاليّن: 


أحدهما: أن فيه حذف مضاف. فيكون من إيجاز الحدّف, 
دين فا الله د فوضاء وقريئة الحذف ذكرٌ القَلَبِ أَوّلَ 
الآية فى فُلُوبهم مَرَص). 

والآآكرة أن اراد زياد داهم مرضًا؛ "لأنّ مر ْلَب مرضٌ 

كر 


لسائر الجسّدء ٠‏ فصع ا إلى الذوات “لل وَالتكدَةٌ ههنا: 


اليه على أن ذواتهم برك : وهو ما 2 تر المرض التُفمني 
والقلبيٌ في الأبدانء وهو ما كشفتٌ عنه الدّراسات العلميّة المعاصرة. 

ذُكْنَةٌتَنْكِيرٍ الْعَذَّابِ لبيان عَطَّمَةٍ عذاب المُنافقين: 

0 العذابٌ في قوله سبحانه: «وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ)4 أي: عذابٌ 
عظيمٌ في ألمه. أو نوع منّ العدّاب ليس منَّ الأنواع المعهودة لا يَعَلَمْ 
ار د ف ا 51 5 3 1 ات 
كُنْهَهُ إلا الله كك وة تلارّمٌ بين دلالة التّدكير على بيان التَوعيّة 
وَدلالته على التَّظيم. 
سر تیم م مُتَعَلَقٍ الْكَبَرِ: 

قَدّمَ علق الخبر في قوله: («وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم»؛ للدّلالة على 
التُويق والاختصّاص على طريق القصر الادّعائي؛ وفيه الْإِشَارَة 


إلى كؤنهم أَحقًاءَ بِالعَدَابٍ الأليم؛ نَظَرًا لاختصاصهم بِجرّم النّفاق 


الذي فاق الكفرَ. 
هذا الوح من العَذّاب خَاضٌ بهم ومن دونه من أصحاب 
مرو اہ 


المَعَاصي ممن توعد بالعذاب الآليم؛ له عَذَابُ دون عدّاب 


المتَافْقِينَ. 


(1) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/97. 
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سر وَضْفٍ الْعَذَّاب بصيغة فعيل: 

(أيمٌ) ضي قوله ولم عد عَذَابُ ألِيمٌ) على ورن (فعيل)ء وَتأتي 
هذه الصّيغة (فعيلٌ) مَعْنَى اسم الفاعل ويمعنّى ات المَفعُولء بلوغ الغاية في 
ENN‏ الإجلام ونيها 


تهديد شديد 
الأوّل: (أَليم) بمعنى: موم ؛ أي: عذابٌ يُوجِمٌ مَن يقَعٌ عليه . للمنافقين 
والآخر: (ألِيم) بمعنى ملم ويكون مَجَازًا عقليًا؛ لأنَّ المُؤْلَم 
ا E E A E‏ 
الإيلاه©. 
وكلا الوَجَهَيْن حَسَنْء ولا مانعَ من حَمَلٍ (أليم) عَليّهِمَا معًا؛ 
حَمَلا للاحتماليّن على مَعْنَيَيهِما البليغ, 0 بالأليم جا ءَ ليشمل 
المحتملات» وَليكونّ E‏ التّهديد ؛ فالألم هواضت العذاب. 
تَوْجِيهُ الْتَشَابِهِ اللّفْظىٌ: 
وصفٌ عذاب الكافرينٌ بالعَظيم هو الأنسَبٌ؛ ذَّلكَ أن الكافرين 20000 
باس 1 اُعَابَرَة بَينَ 


1 ا ب U‏ عن عام ٤ 2 2 e‏ 3 86 
لما كان كفرهم واضحًا ظاهرًا؛ ناسَبَ ذلك العذابٌ الواضحَ الظاهرر أَوْضاف العَذّاب 
9 3 َس 2 14 ا 3 0 2 ع وو ق 8 
وف العظيم؛ اما المنافقُونَ؛ فلمًا كان نفاقهم كفرًا خفياء وآثاره تابع للتغاير بين 
> ا ًِ ت علله 
مؤلمة للمَجَتَمَع الم لمُسَلِم لِحْمَائِهًا وانطوّاتها؛ ناسَبَ وصفّ عذابهم 3-5 
بالأليم؛ لأن الأليم اي ي ا ل 


7 


يخصّه وينّسِقٌ معَ مَعَنَاهُ. 


بلاغةٌ الْباهِ في جمعها بَيْنَ معنّى السَّبَبيّةِ والتّهكُم والقابلة: 
م كك EAE‏ کو 
لبي ت والمعنى: لهم ابا ليما ببب كذبهه©. 
(1) الشمرقندئ» بحر العلوم: 1/27. 
(2) ابن عاشرء التّحرير والتّنوير: 1/282. 


(3) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/45. 
)4( الجرجائيء» درج الذررفي تفسير الآي والشور: 06 
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الكذب راسخ في 
كيان أهل النفاق 


بَيَانْ شَناعة 
كَذِب الْنَافْقِينَ 


َتَكْذِيبِهِمْ 


ويَحتَمِل أن تكُونَ اة أي: أنَّ لهم عذابًا أليما بمقًابلة 
كذبهم"» وبَاءٌ المُقَابَلَة دحل على لمان وما في حُکمهاء کون 
َد رل كدِيّهُم منزلة الَمَنِ على وجه الهم فكأنّهم بَدَنُوا لداب 
الأليم ثمَنَا وهو كذبهُم©. 


فَائْدَةٌ ذكر كارا في بيان اسْتِمْرَار الْثافِقِينَ عَلَى الْكَذِبِ: 

(كاثُوأ4 من قوله سبحانه: إيمًا كنُوأ يَحَذِبُونَ) دالّةٌ على دوّام 
كَذْبِهِمَ وان : سَتمَّرَارهم فيه“ ؛ كالتيفي نَحُوقولٍ اللّه تعالى: : کان أئنّه 
و | نَحِيمًا)» [النساء: 96] 2 وقوله 00 : لهو 53 ليما جه جَهُولًا»4 


[الأحزاب: 72] . 


دلالة الْفِغْلٍ الْضَارِع عَلَى التَّجَدُّدِ وَالِاسْتِمْرَارِ: 

انضمٌ إلى دلالة «كَنُوأً4 على الدّوام : الإتيانٌ ن ب يَحَذِبُونَ 
بصيغة الْفعَلٍ المُضَارع؛ فْأَقَادَ مَجَمُوعْ ذلك نهم مُسَتَمِرُونَ 
ومد امون على الكَذِبٍ. وَأ ذلك مُتَجَدْدٌ فيهم؛ ؛ حتّى صَارَ طَبّعَا لَهُمَ. 

والتّمبيرٌ عن اوا بأنّها مُفَحَمَة0:ٍ : خطاأً في اللقط. 
سر حَذْف الْكَمُول في القراءنَئْن: 

حُدْفَ معمول (يَحَدِبُونَ» مِنْ قوله كك با كوأ يَحَذِبُونَ4, 
وَالتَّقَدِيرٌ: على الله تعالى وعلى الرّسّل© وَحُذف اسَّتَعَظَامًا؛ قَصَدًا 
لا إذ لا يكاد يُتَصَورٌ الكذبٌ عَلَيّهِمَ. 

وشرئ: (يڪدڊ بون والمعمولٌ مَحَدُوفٌ7, وتَقَديرٌه كسّابقه: 
ومجموع القرَاءَكين دال على شَتّاعة کذبهم وتتكذييهم. 


(1) أبو الشُعودء إرشاد العقل السّليم: 1/42» والقاسميّء محاسن التّأويل: 1/251. 

)2 الخفاجيّ, عناية القاضي: 1/322. 

(3) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/127. 

(4) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/42. 

(5) الأخفش» معاني القرآن: 1/42. 

(6) قرأ بها نافعٌ وأبو جعفر وابنٌ كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامرء ينظر: ابن الجزري» النشر: 2/207. 
7) ابن عاشورء التحرير والتّنوير: 1/283. 
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STS SS 


REE 


و 


لاقل أيه لا SEHEDE‏ 


مصلحو @{ [البقرة: 11] 
REE‏ 


حم کی 


انتقلت الآياتٌ من بیان العلل إلى بیان آثارهاء فبعد تعیین سَبَبِ 
الفاق وهو مَرَضُ القُلُوبء شَرَّعت الآياتٌ في بيان مَرَض الأقوالٍ 
0 ل ا ال بعدبيان عثل 
والاعمال» وهو سلوك 0 الإفساد في الأرض» وموقفهم اغاق شن 
ممن ينهاهم عنه بوصفهم له بأنه إصَلاح؛ لكشفٍ عنادهم ورؤيتهم الآيات في بيان 
المريضة لمفاهيم الإصّلاح والإفْسّادء وأنَّ حطر نفاقهم لا يتوقفٌ على عن 
1 2 چ 9 
قلوبهم المريضة: بل يتعدّاه إلى تشر المرض في المجتمع المسلم؛ وهذه 
اة قاشفة مرف عنائة القران بآخار الثلوب ف الأعمال أن 
الأعمالَ والأقوال ثمراتثٌ مَّاء البّاطن. 
© شَرْح المُفْرَدَاتِ: 
لشيةو ا افا ت ااام وهو التطلان والاممخلا ل وير ينعت ار 0 
العا الجَامِعٌ لَه أنه خُروجٌ الشيء عَن الاعْتدَال والاسَتقّامة©: فيكون في الأرض 
ار والفتن ٠‏ وانتفاء الاعتدال والاستقامة ڪن أحوال الناس وزَرّعهم وسائر 
مناشهم. ومنَه قول الله تعالى: :و إِذَا 2 سی لض ابقية فيها وَيْهَلِكَ قلف لقث 
وا وَأَلنّهُ 5 ب أَلْمَسَادَ» [البقرة: 205] . 
e (2‏ الصلاح: : تقيض الفُسَاد وهو كونٌ الشيع جاريًا على حد الاعتدال 
والاستَقامةء الي على الحالّة اللائقة ة يول وَالإِصَلاحٌ: إثالة الفساد©. 


(1) الزّبيدي» تاج العروس: (فسد). 

(2) الرّاغبء المفردات: (فسد). 

(3) جبلء المعجم الاشتقاقيّ المؤضل: (فسد). 
(4) أبو الشعودء إرشاد العقل الشليم: 1/43. 
(5) جبل» المعجم الاشتقاقيّ اللؤصّل: (صلح). 
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إخفاءٌ الفاق في 
القلوب لا يُحْفِي 
فساة الأبدان 


إضرارٌ الْتَافِقِينَ 
على اعتقادٍ 
الفسَادٍ صلاذحًا 
إِفْرَاطٌ في الْعَبَاوَةٍ 


4 المَغْنَى الإخمالى: 
اذا يخ هوك الكتاضتون عن الاكقاد نض الأرض بالكو 
ة أهله» والَعَمَل بِالمَعَاصيء وصدٌّ النّاس عن الْإِيمَانِ بالقّرآن 


! أجابوا حن افنآ مدا ا ف 
نهم المْنّمَرِدِينَ بوَصّف الصّلاح والإصلاح". 


تَوَجِيهة 000 
# الإيضاخ اللقَويٌ وَالبَلَاغِيٌ: 
عَظفُ الْجمْلَةِ عَلَى ما قَبْلَهَاء ا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّوَسّط بَيْنَ الْكَمَالَيْن: 

عُطِفَ قوله تعالى: رو راا قل لهم لا يدوأ في اْأَرْضِ) على 
قله سبحانه قبل: ف قُلُوبهِم مَرَشُ)؛ با بَينَهُمَا مِنّ التّوسط بين 
الكَمَالّين. لكَوَنهما مُشْتَرِكَتَيّن في الخبريّة, والمناسبة بَيَنَهُمَا ظاهرةٌ؛ 
والقصدٌ هو بَيَانُ أحوالهم التي يُتَعَجَبُ 3 
وأنّه سبّبٌ نفاقهم: شَرَعٌ في نهيهم عن الفساد في الأرضء إذ هو 
أبرزٌ أعمال الفاق في المجتمع التي داي الخَفيٌّ لا بُخفي 
أعمالّهم الظاهرَةء وليكونَ توطئةٌ للأمر بالإيمان. 
لمر (َإدَا) فيه إيماء إلى وجوب اللي عَنِ الْذكر: 

جاءَ التَّبِيرٌ ب (إذَا) في قوله جل رضم ودا قِيل لَهُمْ4 دون 
(إن) ب في (إذَ1) مِنَّ الدّلالة على تحقق مدخولها عد الى 
وجوب إنكار المُنکر ونه مما يج يجب تحمّقة في الوا 
ليع الظّرْفٍ: 

َد م الظَرْفُ في قوله: لإا قِيلَ لَّهُمْ)4 على قوله: قا نما نحن 
تشاكرة ا لكونه مَحَصٌ الامتمَام؛ ! اذ إنَّ الآية مَسُوفَةٌ لبيان عجيب 
أحوال المنافقين. ومحل التّمَجِيبِ هَهُنا ليس ادُّعاءَهم الإصلاح 


8 


ب من شأنهاء فلمًا بِيّنَ مرّضّهم 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 1/202» والسّعديء تيسير الكريم التحمنء ص: 42» ونخبة من 
أساتذة التفسيرء التفسير الميشرء» ص: 3. 
(2) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/53. 


عر 4150 


مطلقًاء بل ادعاؤهم یاه حينما يُتْهَوْنَ عَنِ الفسادء ومن المعلوم 3 
شأنَ الفساد بكرن ظاهوا لا بحم ٠‏ والإصرارٌ على اعتقاد الفساد 
صلاحًا بعد اتبيه والوعظ: إغراطٌ في العَبَاوَة أو المُكَايّرة©. 
من أسرار بناء الفعل للمفعول: 

بي الفعل لمعل ضي قوله: رودا يل لهُمْ4. والقائل لهم 


ذلك ea On‏ مِنّ المُؤمنين المطلعين على 
قرو المُتَافقين؛ لوجود صلة قرابة أو صحبة: فَيَتَصَحُونَهُم رَجاءَ 
إيمانهم؛ وَيَسَتَرُونَهُم وها عَلَيهُمَ من لفقو 
ولم ينص عَلَيّه؛ قَصَدًا لعمُوم 0 ٠‏ والنكتّة 
مكابرة الاق خي اه لا يَعَيلون مق الاس اكا سواه 
أكانّ عَظيمَ القَدْرِآَمُ لوه 
دلالة الي في (لا فد وأ): 
التهي في قوله تعالى: إلا تُفْسِدُواأ فى الْأَرْضٍ) يرادٌ به النُضَعٌ 
باحر 04 ولا 2 هذه الدلالة وجوبٌ ب رك الفساد؛ إذ : انض 


ته في ذلك بيان شدّة 


ا عن الإفساد في الأرض جار مزل علاقتة المسَبِية؛ 
فَإِنَ المراد الهم عن ١‏ لسَّبّب؛ فالتّهي م منک عل موالاة الكمّارٍ 


a‏ وذلك بإقشاء ارارم یم ا 
و 

المُفضي الى هَيَجَانِ الفتن المُودّي إلى افساد الأرض. فيد خل 

في ذلك جميعٌ أسباب الإفساد التي من شأنها تهديدٌ اجتماع الأمَّة: 

1 0 8 E 

وقطعٌ أسباب وحدتهاء وزيع الفتن بيئها. 

(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/283. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/284. 

(3) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/53. 


(4) إسماعيل حقّيء روح البيان: 1/59. 
(5) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/107. 
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لم ينض على 
القائل لأنْ 
الغرض هو بيان 
شذة مكابرة 


المنافقين 


K 5 

J‏ د اذ يز 
إفساف الأرض في 
أصولها وفروعها 


55 عن 

الإفساد شامل 

كل أشكاله 
وأنواعه 


سد التنصيص على لفظ :لاض »: 
اک 7 و على الآَض في قوله: إلا تُفْسِدُوا ف الارض) ليس 
من 8 ب الُوكيد با باغتار يست 2 ف ع 


> ع 


- 


و <2 


وتَصَوفكُم: ومنّة ماه اة وشو ترق أنؤايكم, + ٠‏ جَدِيرٌ ر أن لا 
يَفْسَدَ فيه؛ إِذَ الإصلاح لا ينبي م كل الإفْسّاد”2. 
احتمالٌ اللدم في لار ض) بين العهدٍ والجنس: 

حُذف تقل مولن للام ! ما أن يحمل على العهد الدّهنيٌ وهو أرض 
الدينة انور على ساكنها أفضل الصلاة والسّلام. وا أن يحول فلي 
الجنسء أي: ؛ جميع الأرض وفائدة ذلك بيان أن اللفسدي نلا يتورّعون عن 
الإفساد في الأرض كلها ديل طمتهم يب الآرض كلها وض الآية إشارة 
إلى الحذر من المُنافقين؛ فهم يَسّعون إلى إفساد غيرهم., مهما نأتَ 
دياس رااان هاا ا الكل هي 
المقصودةٌ ابتداءٌ؛ لأنها أصَل الإيمان: وأكثر ما يفيظ المُنافقين صلاحٌ 
الأصول. وسلامة الأركان. وجميمٌ الأرض انتهاءً لأنّها فروعٌ الإسلام. 
تة حذْفٍ مُتَعَلّقٍ الفَسَاي: ۰ 

ذف ملق الفسادٍ من َوَلِه تعالى: «لا تُفْسِدُوأ فى الْأَرْضِ »؛ 


2 


تاكيدًا لعُمُوم المسَتفاد د من وقوع الفعّل في حيّز النَقَي 0 


وذلك ل دلالة الفعّل مُرَكُبَةٌ من مَصَدَر ورمن يقارنة ا 


في المَصدر ان يَكُونَ َر ؛فيكون الَصَدَ المُستَكنُ في الفعل اققا 
في سياق النفَي. يعم كل فسان 3 حَدْفَ ا ل ا 
لإفادة ت شَمُول الأشياء القَابلّة لإيقاع المَسَاد عَلَيهّاء فكانّ هدا الْعَمَومُ 


تأكيدًا للْعُمُوم الأوّل. 


(1) أبو حيّانء البحر المحيط: 1/107. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/285. 
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1 0000|ؤز[ز|ز[ز[ 0 0000101 1غ ۳ 


سر التَّبِيرٍ أُسْلُوبٍ الْقَضر: 

افا حرق الله كات كايا قلقم as ECE‏ 
القَضَرء وهوفَضرٌ مَوَصُوف على صمَّة قصرًا مجازيًا؛ إِذَ َس ثمّة قائمٌ على تَعْمِيَةِ 
قصرٌ حقيقيٌ في فَضَرٍ المَوَضُوفٍ على الصّفة؛ كانه تهنا نلا حَالِهِمْ ومذجها 
اي إل الإصلاءً! 


وهذا القصرٌ قصرٌ قَلْبٍ؛ دنه وازة ردا على قول مَنَّ فَالَ لَهُمَ: 
إلا تُفُسِدوا4: أدبت ا وض الفساد. وهو مُنَاف ب لأإضَلاح: 
قروا عله قشر القأب :عزتنا ا شلكو د 
عِلَّةٌ اْتِيَارِ أَدَاةٍ الْقَصْرِ 5 


2 ر ر ف 2 و 9 5 5 


المنافقون 
أحدهما: :ا تحت تختصٌ بقَصَر القَلبء ٠»‏ فهِيَ 2 او ود الكلام يُبالغونني 
الوق وگال العام الإصلاح 


8 .1 م رم 7 تعمية لحالهم 
والآخر: ان إِنْمَا؛ تستعمّل في خطاب العالم بالشيّء: فکانهم وإخفاءً لنفاقهم 
يُخاطبّون من يَعلَمٌ حالّهم ويّصِرٌ على الخطأ في نهيهم عن الإفسادء 
e 7‏ ية E‏ أن الناصع لَهُمَ 
٠‏ اور باق مين ىن شیر والشلخرة»: د مقتضى 9 أن ين 
فالإصلاحٌ أَمَرٌ زائدٌ على ترك eT‏ 
يويد هذه بسي -ِإإِنَمَا ن مُصْلِحُونَ4- جملة اسميّة؛ لإفادة 


(1) ابن عاشورء التحرير والتّنوير: 1/285. 
(2) ابن عاشورء التخرِير والتنوير: 1/285. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والثنوير: 1/285. 
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ل إِنَهُمْ هُمُ ألْمُفْسِدُونَ کر ن e‏ 


# مُناسَبَةٌ الآيّةِ كا فَبْلَها: 


سف تاج 0 كان حال المُتَافْقِينَ مَبَنِّا على الخدّاع؛ بِإِظّهَارِهِمَ خلّاف 
النافقين وسوه مايُبَطنُونَ وكانوا يَرْعُمُونَ أنَّ إفسادّهم إصلاحٌ مُعَرّضين بِدَّلِكَ 
باطنهم» أثبت ر ت و و ت اه 5 
e‏ انين وا كان عنم ِن ن اقول الذي يلون به على أهلِ 
احقيتهم بصفه 
الافساد الإيمَان؛ تولی الله E‏ کشت أَمَرِهمَ فقال حدما مهم م با 
ما مته من القسّاد وَالإِقْسَاد: ا إِنّهُم هم الس 
ا يَشُعْرُونَ 04. 


قال الإمام أبو الشعود العمّادي في بيان أنَّ هذه الآيةهي رد على اللفاققين اليح عة 
العم "فإِنّه رَدّ من جهته تعالى لدّعواهم المّحكيّة أبلغَ رد وأدلّهُ على سَخَط 0 
حيث تَ سلِكَ فيه مسلّك الاستئناف المُؤدّي إلى زيادة كن الحكم في ذهن السّامء“"© 


© شرخا لمُفْرَدَاتِ: 
1 <ِالْمْفْسِدُونَ): الْمَسَادٌ: ضدٌ الصُلاح. وهو الْبُطَلَانٌ والاصّْمِحَلّال؛ ويَردٌ بمعنى 
اله 3 © 
والمعنى الحَامع له أنه خرو الشيه عن الاتَتدّال ار فيكون في الأرض 
كنيع الحروث و وانتفاء الاعتدال والاستقامة عَنْ أحوالٍ الان وزرّعهم وسائر 
متاضهه 3 ومنّة قول الله تعالى: :وإ وَإِذَا 2 سي في رض 56 فيها وَيْهَلِكَ ألكنيك 


ترك فد وو 


الس والله لله لا بح أَلْمسَاد» [البقرة: 205] . 


)01( البقاعيّ, نظم الدّرر: 1/110-111. 

(2) أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 1/44. 
(3) الزّبيديء تاج العروس: (فسد). 

(4) الرّاغبء المفردات: (فسد). 

(5) جبل» المعجم الاشتقاقيٌ الؤضل: (فسد). 


4 184 ¥- 


ف 2 4 71 3 2 1 4 
2 تإيَشْعْرُونَ4: الشعَّرٌ والشعور: العلم الدّقيق أو الفطنةء ويطلق الشعور على الإدرّاك 
بالتخواسن الحمسا ؛ وعلى مَبّادئ الإدراك©. 


افك م 2 


وأ الشّنٌ فة استعير للعلم الدّقيق) لان شى الدّكة بمتزلة 
A‏ الشَّعَرِ©. 
وضي قوله تعالى: وما َشُعُرُونَ) أي: ما يَدَرُونَ ومَا يَعَلَمُونَ©. 
4 و 
الْإقْسَادء ولكنّ لا عزون ا ما هم عَلَيّه؛ لعَلبَّة ة جَهَلهمَ و وشدّة ا ولا شعرون 
5 أعدّه الله سبحائة لَهُمْ منّ العمّويّة في الآخرة©. 
# الإيضاح اللَعَويٌ وَالبََاغِيُ: 
ُكْنَةٌ تأكيد الْجْمْلَةِ: 
الجملة في قوله تعالى: (أَلاإِنَُّم هُمْألْمُفْيدُونَ) جملة خبريّةٌ مؤكُدَةٌ ‏ لعفي إبطالٍ 


2 


يم ا ا س يك سد و زُغم الْنَافِقِينَ 
بألوان من المُؤْكُدَات؛ وهي: (الا) الاستفتاحية التنبيهيةء و(إن)؛ بما يُنَاسِبُ القاة 


وضميرٌ الفصل؛ واسميّة الجملة؛ وذلك للْمُبَالقَة في إبطال ذَعْمِهم؛ با 
في مقالتهم من دَعَوَى خلاف ب الواقع مَعّ مُصَاحَبَتها التْبيس. 

وكَصَدِيرٌ الجملة ب (ألَا)؛ تًا فيمًا من الدّلالة على التنّبيه: 
وَالتَِّبِيةٌ لا يُوَتَى به إلا في آمر غريب؛ والغرابة هَهُنَا: 
الشعور©». 


r ê‏ س عم 51 م« بماء 
وكُمّ وجه آخْرٌ؛ وهو أن أدَوّات التَثّبيه تشارك أسماءَ الإشارة في 


2 


دام 


01 


(1) الرّاغبء المفردات: (شعر)ء والخفاجيّ, عناية القاضي: 1/318. 

(2) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/52. 

(3) السّمين» عمدة الحفاظ: (شعر). 

(4) ابن جريرء جامع البيان: 1/277. 

(5) الشمين» الذّر الصون: 1/140-1, وابن أبي رَمَنين» تفسير القرآن العزيز: 1/123, والبغوقء معالم التّنزيل: 1/66. 
(6) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/54. 


عر 4185 
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تبيه المُخَاطْب؛ وذَّلِكَ مُشْعرٌ بكمال ظهور مَصَمُون الجملَة المصدّرة 
بحَرّف التّنَْبيه. كمّا أنّها دالّةَ على الاهَتمَام بِالَخَبَرِ وإذاعته. 
بلاغةٌ أسلوب القضر: 

يرادا اتهم م لْفدُونَ) قَضْرٌ مؤكة ؛ فالقصرٌ 
في تعريف جي الجمَلَّة- اشم إن (هُمَ) وخبّرها ادون -. 
وتوكيدٌ القصر: في توسّط ضمير الفصل بين الجِرّائن 0 

وجاءت الجملة اسلوب القصر اكل المع الو لمم 
اذعَوا الإصلاحَ باحاين طريق القَصَرِ - نما خن 02 مُصَلِحُونَ 4 
-» وضي ذلك تعريضٌ بالمؤمنينَ وأنّ وصفٌ الإصلاح 2 e‏ 
نَاسَبَ أن يرد يوم من جنس آسلويوم؛ Ee‏ 
وتَنّمَى التَهَمَةٌ عَن المؤمنين؛ إذ القصر هَهُنَا 3 قصرٌ فلب . 
اللّدمُ في «الْمُفسِدُونَ» ِلْكَمَالٍ في الصفات: 

الام في <ِالْمْفْسِدُونَ) كمال أي: هم الَكَامكُو الإفساد البالقُونَ 
حنَّى إِنَّ إفساد غَيَرِهِمٌ بالنّسبة إلى إِقَسَادِهِمْ كالعدم5. 
سر استعمال «وَلَكن)»: 

وجيءَ هَهْنَا بحرف الاسّتدَرَاك (لكنّ). ولم يرد ذلك في 
کله ن قا غق 9 مُه NAE‏ السادفة 
لم يتقدَّمّها ما يُوهم حصولَ الشمور حى ادا إلى رفعهء بل إن 
المخادعة في ذاتها قاكية هلي الخفاء. بخلاف قوله هنا: وق 
رون فاته 2 ۰ ن |" الإفساد ا لکل 58 


فيه الغاية 


Sk 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/286. 

(2) الْقُوجوي»ء حاشية زاده: 1/284. 

(3) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/44. 
)4( الخفاجيّ, عناية القاضي: 1/331. 


(5) البقاعي» نظم الذّرر: 1/111. 


ع 4186 


الإصلاځء فرد الله كك عَلَيّهُمَ وأثبت فسادّهم وإفسادهم» وكان 
العلمٌ بِمَضَّمُون ذلك جَديرًا بهم» إلا أنهم لا يَعْلَمّونَ! فناسبٌ ذلك 
الاسّتدَرَاكَ؛ لوجُودِ التّوهُم الذي يحتاج إلى رضعه©. 

حَذْفُ الْهَمُولٍ لدلالة الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ أو لِإفَادَةٍ الْعُمُوم: 


ذف ل يَشْعْرُونٌَ /ا» ٠‏ وهي ذلك مَسَلَكَانِ©: 


أحدهما: ان تقد له خو بخاص ويكون المعنى: ولكن لا 
3 2 + ل تون كه ا ا 92 
يَشْعْرُون بأنهم ممُفسدون. أو لا يَشْعْرٌون أن وبال إفسَادهم راجمٌ 
إِلَيّهِمَ؛ أو لا يشعرون بأنَّ الله تعالى يَعَلمّ إفسادّهم. 

ثانيهما: ب يقر له مَعَمُولٌ خاصٌ؛ رَوَمَا لإفادة ا أي: ع 


يَشْكُرُونَ بشَيّءء هلوا مَنْزلَةَ مَن اخْتدْت حواسّة وتعطلَتٌ. 


(1) الخفاجيّء عناية القاضي: 1/331, وابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/286. 
(2) الألوشيء روح العاني: 1/156. 
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50 غابثرا كنا ذامق 


1 


2 نَهُمَ هُمُ ل وڪن ل لون ©{ [البقرة: 13] 


ا 
3 


قل 
سْقهآء آل 


# مُناسَبَةٌ الآيّةِ كا فَبْلَها: 
نُهوا عن الإفساد 
1 | إلى لما س الله سبحانه حال المُتَافقين إذا وا إلى 0 العام 
الإيمان ؛ لأنَّ دفع بترك الإقسَاد؛ بس نَ حَالَهُمَ ! اذا وکوا إلى لصاح الخَاصٌ وهو وَالإِيمَانٌ9. 
ا ولان نكا ُو َنِا الْإِقسَادٍ في الأّض؛ جروا بالإيمان؛ لان كمال 
على جلب المصالح 2 

أحدهما :ترك مَا يقتي وذلك في قوله قبلٌ: 259 تسا e‏ 

والآخر: 1 مَا يَنْبَغىء وذلك فى قوله: اءَامِنُوأ4©. 

ودی بالأوّل؛ لأنَّ دفعٌ المَفَاسد مُقَدّمٌّ على جَلَّب المَصَالء©. 

© شَرْح المُفْرَدَاتِ: 
ص ور رظ ء ۳ 3 1 

1 «(ألسُمَهَاءٌ: أصل هذه المادَّة -السّين والفاء والهاء- دال على خقّة وسخافة©, 
ومنه وَصَفٌ النّساءِ والصّبِيانٍ بالسّقَه؛ لخمّة عِلَمهِم بموضع النفَقَة. ا و 
ويُقَال لکل من الجاهل والأحمق: : سَفية؛ لخقة العلم والعَقَلٍ فيهما. 

و آف0 فی هرنه هال قا اد ا الحواله 

ضَعيفو العقول©. 
د ء م 0ص - 
وکو اسه في أمُور الدنياء كما قال سَبَحَانّه: ولا ا ا ولڪ [النساء: 5] » 
وضي أمور الآخرةء كما قال : (وَأَنَهّ گان يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَ أَللّهِ شَطْطًَا) راجى: م . 
1 البقاعيّ, نظم الذرر: 1/112. 
(2) الرازيٌ» التفسير الكبير: 2/307» وابن عادل» الأباب: 1/359 . 
(3) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/54. 
(4) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (سفه). 
(5) ابن منظورء لسان العرب» والزّبيديٌء تاج العروس: (سفه). 


(6) الهرويّء الكَرِيبِين: (سفه). 
(7) الرّاغبء المفردات: (سفه)» ص: 414. 


عر 4188 


0 المغلّى ee‏ 
وإذا آم المُتَافقُون بإيمان كإيمان الصّحابة #96؛ وهو 
متيل على القولٍ والعَمَلٍ والاتُتقَاد؛ رَدُوا مُحتَقَرِينَ مستهزئين: 
ار ها اق یاه العقول وخقَافَهًا؟۱ والواقع أنْهمٌ ا 

بهذا الوصف الذي لوا به غيرَهُمَ: ولكنّهم قوم ا 
# الإيضاح الَغَوِّ وَالبَلَاغِيُ: 

نة التغبير ب وَإِدًا4: 
جيءَ ب (إذا) ي قوله سبحانه: <وَإِدًا قِيلَ لَهُمَ َامِئُوأ)؛ لكوَنها 
دالَةٌ على الجزم بوي مَدَخُولهَاء ٠‏ وهي ذلك إشارة إلى وجُوب لامر 

بالمَعَرُوف - ومتَه ر بالإيمَان- وان الوا جب إيجادة واقعًا. 
N‏ 2 يُسَمَّ فَاعِلُهُ لِقَضْدٍ الشّمُولٍ: 
بت الف ويل لا لم يسم م فاع ؛ لإفادة و قصدًا إلى 

يع حايهم وة نيع أَمَرهم؛ هن ما هُم عَلَيَهِ ِن ترد بين الحق 
في الظاهر والباطل في الباطن» آمو ظاهر الفساد لكل ذي ڪََلء 
حتَّى كأنَّ الجميعَ قال لَّهُم: إءَامَئُوأ4 أي: آمثوا عَلَى وَجّهِ الإخلاص. 
وَموافقة الباطن الظاهر. 
دلالة لأر في :(ءَمِبُوأ» من تمام النُضْح: 

ضفل الأمر (ءَامِنُوأ4 منّ قوله سبحانه: <وَإذًا قِيلَ لَهُمْ اموأ 
من تمام النُصح والإرشاد". ولا ينافي هذا وجوبٌ الإيمان؛ فَإِنَّ 
المنصوح بالإيمان يجب عَليّه أن يمل الأمر؛ وما كان واجبًا ينصح 
بامتثاله ويرشَّدٌ إلى إتيانه. 
() مك بن أبي طالب» الهداية إلى بلوغ الثّهاية: 1/162 والماورديء الكت والعيون: 21/7576 

والشمعانيْ» تفسير القرآن: 1/50 ونخبة من أساتذة التفسير, التفسير اليشر» ص: 3. 


(2) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/132. 
(3) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/46. 


ع 4189 


الإشارةٌ إلى 
ووب الأمرٍ 


إذا نصحهم أي 
ناصح يرفضون 
الانصياع 


الواجب ينصح 

بامتثاله, 

ويُرشّد إلى 
إتيانه 


لإي مان في 
الشلوكِ الظَاهِرِ 
دون استثناءٍ 
لأيّ فردٍ من 
أفرايه 


الْعِدَامُ الإيمَانٍ 
الْإِيِمَانٌ بأَقِل 
الْواجِبٍ 
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نِكَات ا 

حَذْف متعاة لق الفعل بإءَامِتُوأ» وهو المُوَمَنُ به؛ ؛ لأحد ثلاث نكات!": 

ھا :وض القن به؛ إذ الأيمان له دلالة بشرهية شاكقة 
عند أهل الإسلام» بحيث إذا طاق انصرف إليه. 

كاف ا كمه س إعمالً لقاعدة أنَّ: حَذَّفَ المعمول مُؤَدْنٌ 
بالعموم: والمعنى: وساي اهشر 

قالخيا: أن قولف (١‏ ايرا متاه افوا الإيمان 

والجّمّعٌ بين هذه التّكات مُمَُكن عند التَّأمُلِ؛ والنّكات البلاغيّة 
كار ولق لخم شكوع ا الإيمانَ, ونذلك بالإتيان 
بالإيمان الَشَهُورَة دلالتُهُ الشَائعَة أفرادة؛ وهي كل ها کک الله 
تعالى على العباد الإيمان به. 
ذُكْنَةٌ التَشْبِيهِ في قوله تعالى: ( كما ءَامَنَ أَلتَّاسُ»: 

العاف في قوله تعالى: كما دَامَنَ ألتّاش» كنول أن کون 
للتعليل#» أي: لأجل أن لتاس الكَملٌَ آمثوا؛ فآمئوا ل كذلك. 

ويَحَتَملُ أن تكونَ للتّْبيه وهُوٌ أظهر؛ والمَعنَى: آمنوا إيمانًا كإيمان 
الاس الكمل: ومن الوم ن الف أف وضوكا من اه يه ولا 
يكون في وه فيكون الإيمانٌ المطلوبٌ مهم ني قوله. “غاا کا غا 
لاس » قل منّ الذي تلبس به 0 النّاس مِنّ الصّحابة #50 . 


سِرٌتعْرِيفٍ (أَلنَاس» باللّام: 


ادا ا کک 3 گا 3 


(1) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/44» وإسماعيل حقّيء روح البيان: 1/59. 
(2) ابن جُرَّيَء التّسهيل لعلوم التنزيل: 1/71. 


(3) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/55. 
(4) ابن جريرء جامع البيان: 1/292. 


ع 4190 


مَنَ لاس ) للعَهّد ء آي: : كما 
من أَهْلٍ اليقين والإيمَان الخالص4. 


ا 5 5 ن و« , ۹ 70 عر و 2-5 2 3 
ويَحْتَمِلَ أن تَكُونَ اللّامُ للَجنْسِء والمعنى: ا آمَنَّ الكمّل في الْإِنْسَانِيّة - حَمَلًا 
ها على العقارت أواك اروس خووا “الهم خم م النَّاسٌ على الحقيقة - حَمّلا لَهَا على 


مَعَنَى الحصّر- E‏ البهائم؛ لِكَوَنِهِم ا شْتَرَكُوا معهّا في هقد ان التمَييز 
بين الحو لاط وال هَذَيّنِ المَعْنَيَين وَاحدٌء "والمُرادٌ بلاس من عدا المخاطبين. 
كَلمَةٌ تقُولها العربٌ في الإغراء بالفعل والحثٌ عَلَيّه؛ لأنْ شأنَ التو أن سرع إلى التّقليد 
والاقتداء بمن يسبقّها في الأمرء فلذلك يأتون بهاته الكلمة في مقام الإغراء أو التّسلية 
أو الانّتساء“©. 
دلالة الاسْتَفْهَام عَلَى الْإنْكَارِ: 
الاسَتفَهَامُ في قوله: (أَنْؤمِنُ كمَآءَامَنَ ألسّمَهَآة) استفهامٌ إنكاريٌٌ ‏ سِدَةْنْفُورٍ 


ع ی مه امنافقِينَ من 
بمعلى: النفي, اي: لا نؤّمن كما امَنوا©. الابقا 
5 - 


وعدولهم عن الخَبَرٍ - (لا تُوْمِنٌ كما آمَنْ السفهاء)- إلى 
الاسْتفْهَام الإنكاريٌ: قَصَدُوا به التْبرّيٌّ من الإيمان بأبلغ وَجّه©. 
غت الم في (ألسْمَهَآم» للعهد أو الجنس: 

اللام في استيا ) من قوله تعالى: (أَنُؤمِنُ كُمَآءَامَنَ ألشنهاة» 
للَمَهَدِ الذكريّ التقديريٌة ا وراه بلك النَاسٌ الذين اورا 
بإيمان كإيمّانهم: وهكدًا كما يقال لك: إِنَّ يدا فَمَلَ كذا وكدًا بك 
فتقول: أَوَ قد فَعلَ السّفيةُ4!©. ۰ 

ويُشتمل أن کون للجنّس. والنائن الد كرون 1 مُتَدَرجُونَ 
فيه بناءً على زَعَمهم القاسد^ 


عع باو 


وغلی كلا الاحَتمَالَين؛ ؛ فهم وون بالمؤمئين! 


(1) الزّمخشري» الكشّاف: 1/64, والطّيبي» فتوح الغيب: 2/191ء وأبو زهرةء زهرة التُفاسير: 1/132. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/287. 

(3) الواحديء التّفسير البسيط: 2/162, وأبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/132. 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/287. 

)5 الخفاجيٌ, عناية القاضي: 1/336. 

(6) الرمخشريء الكشّاف: 1/64. 

(7) البيضاويّء أنوار التنزيل: 1/47 والقِنّوجيء فتح البيان: 1/94. 


4 191 


سِرٌ التأكيد بأكثر من مؤكد: 


كدت جملة <ألآ إِنّهُمْ هُمُ الشقهاء» با( الاسهتاحية ا 
فيها من معتّى النبيهء والشَنِبِيةٌ إنّما يكون في غرائب الأمور, وَوَجَهُ 
الغراقة كنك ا و ومين غ 0 
واسميّة الجملة؛ قصدًا إلى إبطال ر بالمؤمنين أبلعْ إبطال. 
حَذْف الْفْعُولٍ ليان سَفَهِ أي الْتَافْقِينَ: 

حُذف المعمولٌ من قوله: :لا يَعْلَمُونَ)؛ ؛ وي ذلك ثلاثة مَسَالِكَ29: 

الأوّل: آن يُقَدَّرَ للفعَلِ مفعول معن واخطىر ولكن 2 يطيون 
"مقدازٌ ما أوثوا من سَمَه الرَّأيء وما أوتي عَيَرّهم من حكمة 
الإيمان“®. 

الثاني: أن لا يدر للَفعّل مفعولٌ معيّنُ؛ والقصدٌ من ذلك العمومٌ: 
أي: لا يعلمونّ شيئًا 

الثالث: أن لا يُقدّر له مفعولٌ أصلا؛ تنزيلًا لِلَفعَلٍ المتعدّي 
منزلة الفعل اللّازِم. والمعنى: ولكن لا علم لَهُمَ أَصَلًا؛ِ وهذا أبلعٌ 
في ذمهم. 
مُنَاسَبَةٌ حنم هذه ية بنفي الجلم وَحَنْم الاب التي قبلا في الشُخُور: 

حنمت اي الف قل هذه قلعا و و 
وختمت هذه الآية بقوله سالى: و ا ا وجه 

أحدهما: أَنَّ إدراك كون المُؤْمِنِينَ على احق والتاففين علن 
الباطل أمرٌ يرجعٌ ع إلى الفكر. لگن كون التفاق يفضي إلى الشّسَاد 


3 ع2 


والْإقْسَادِ في الأرض ضصَرُورِي يجري مَجَرَى الأشياء المحسّوسّة 


(1) ابن عاشورء التحرير والتَّنوير: 1/288. 

(2) الشوكاي» فتح القدير: 1/60 وأبو زهرة» زهرة التّفاسير: 1/133. 

(3) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/133. 

(4) الّمخشرقء الكشّاف: 1/64-65, والرّازْقّء التفسير الكبير: 2/308» والشَربِينيَ» الشراج المنير: 21/25 
وأبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/133. 
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فأوثر في الأوّل: نفي ي العلم, وهي القّاني: : ےا لان الشعور يطاقن علئ الإدراك 
بالحواء 0 


والآخر: أَنّهُ ذكرٌ السَّفَهُ في قوله: <ألآ انهم هُمُ آلسّمَهَا 1 واوا تي a‏ 
طاق على الجَهّل: فكان ذَكُرٌ العلم مسد 7 


(1) وإذا حملنا الشُعور على ما دق مِنَ العلم ؛ إن نفي العلم عَنْهُمْ بكونهم سُقَهاءَ في قوله: للا يَعْلَئونَ» دون لا يَمْعرْون)؛ لأنّ 
وَضْفَهم بالسّفه ظاهرٌء ليس مما يَحْفَى حتى يكون العلمٌ به شعورّاء ينظر: ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/288. 


عر 4193 


E‏ راا حَلَرا إل مَيَطِييهة قلا 


500007 م 1 دون 42 [البقرة: 14] 


در ره کک 5 3 
في الباطن أخطر _ أحوالهم في البّاطنء ومن ذكر أقوالهم التي يَسَمَعُها المؤمنون 
م رم التي ووه الى در اا ا لتلّكَ لأقوا 
الظاهرة 
اا ونين بأنّ 5 موه ر لیس الخطرً اين 
واا هو ظاهرٌ الشجرة الخسسشة 
شرح | خ المُفْرَدَاتِ: 


1 


لَّ من لفظٌٌ (الشيظانة) قولان20: 


أحدهما: أنه من ماده (شطن): وعليه مَوَرنٌ (شّيطان): فَيّعَالٌ» ومدارٌ هذه المادّة 
غلى البعد: ومنّه َوَلهُم: بر طون أيه بعيدة القعّر» وسَمْيَ الشيطانٌ شيطانًا؛ لبُعده 
عن الحق وتمرّده. 

والآخر: أنه من مادَّة (شيط)ء فوزن (سَيّطان) على هذا: (فَعَلّان)ء ومدارٌهذه المادّة 
على ذَّهَابٍ الشَّيِءِ بالاحتراق أو بقيّرِهء ومنّه فَوَلَهُم: شاط الشّيِءٌ؛ إذا احترق. وسمّيَ 
الشَّيطانٌ -على هذا- شيطانًا؛ لكوَنهِ مخلوفًا من الثَّار. 

والأّل أظهر”)؛ لأنَّ العرب تقول: تَشَيَطَنَّ فلانٌ -دون تشيّطٌ-؛ إذا فَعَلَ ْمَل الشياطين. 
وقال امه بُ أبِي الصَّلّت!6: 

ا شَاطن عَصَاهُ عَكَاهُ *** ثم يُلَقَى في السَجَنٍ َالِ 


(1) ابن دُريدء جمهرة الأغة» وابن فارس» مقابيس اللّغة: (شطن)» و(شيط)» والفيوميّء الصباح النير: (شطن). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/115. 
(3) عبد الحفيظ السَطْليِء ديوان أميّة ابن أبي الصّلتء ص: 445. 
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فقال: (شاطن).؛ ولم يقل: (شائط). 
ENE‏ ت yT‏ 0 4 
واسعل الشيطاو) نوو عاض ا ا 


2 «مُسْتَهْرِءُونَ4: الهاء والزَّاي والهمزة ندل في تصَاريفها على معنى خضري 

ويأتي الهزّء ي الاستخفاف. وكأنٌ هذا تفسية” ر باللازم؛ فن الذي ا به؛ 
سهان بشأنه لت بك. 

وعليه؛ فالاستهزاء سُخريّة مع استخفاف قدّر المستهرَاً به“ . 


وحكى ابنْ جرير أَنَّ الاستهزاءً في كلام العرب معناه: "إظهارٌ المُسَتَهَرَئ للَمُسَتَهَرَ به 
5 7 و 2 2 
فق ا وال ها بريه فام وهو دلت عن قيلة و قوركة تسا اط" 
# المَغْنّى الإجْمالى: 
5 ت 5 8 5 
إذا لقي المنافقونَ المؤمنين الخلص؛ قالوا زاعمين: صدَّقنا وأقررنا بما تُؤّمنون به 
وتَعَتَقَدُونّه يقولون ذلك خوفا مِنَّهُم؛ > واذا انصرقوا ٤‏ عَن المُؤمنِين وانفردوا برْعَمَّائهم 
وروْسَائهم ي الشرك والشَّيٌ المُشَابهِينَ للشّيّاطين في تمرّدهم؛ ؛ قالوا لهم: نحن على 


57 ؛ ثابتُون عَلَيّهَا لَمَ تُمَارِقَهَاء وَإنّما فَلَنَا ما قلناه للَمُوّمنين اسْتِهَرَاءً وسّخْرِيّةٌ بهم 


© I 


وتعمية لحالنًا عنَدّهم 


4# الإيضاخ اللّقَويٌ وَالبلَاغِيُ: 
سر اشتعمال (إِذَا) دون (إِنْ): 
تُبْرَ ب (إِذَا) في قوله تعالى: واا َقُوأْ لذي ءَامَنوأ» وضي 2 التّنبيه على أنّ 


قولف ةا ار إل 8 شيط للدّلالة ا تحدّق وقوء ما وت الْتَّافِقِينَ يركون 
0 4 3 0 إلى أهل الْكُفْرِ 


(1) الجوهري» الضحاح: (شطن). 

(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (هرأ). 

(3) الشّمينء عمدة الحفاظ: (هزاً): 4/249. 

(4) جبلء المعجم الاشتقاقِيّ الؤضلء (هزأ). 

(5) ابن جريرء جامع البيان: 1/303. 

(6) ابن جرير» جامع البيان: 1/296» وابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم: 1/46-48, والخازن» لباب التأويل: 21/28 والشّوكاتي,» فتح 
القدير: 1/52» وجماعة من علماء التفسيرء الختصر في تفسير القرآن الكريم» ص: 3. 
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باعتقاداتهم إلا 
بالخلوَاتٍ 


بِيِقَاءِ الْعَقَارِ 0 
وَكَرَاهَتَهُمْ لِقَاءَ 
هل الإيمَانٍ 


إِظْمَارَأَهْلٍ 
النفاتي بان 
إِيمَانَهُمْ زاس 
وَلَيْسَ بِالْجَدِيدِ 


فَيَجَمَعُونَ بِينَ أهل الإيمان ليّدّعوا مُوَافَقَتَهم وبينَ أهل 5 ليُقرُوا 
- لوأ ودحَلَوَا) - المفيدة لتحمّقٍ وقُوع الحدّث كذلك. 
الْكَابَرَةٌ بَيْنَ اللّقَاءِ وَالْخْلوٌ: 


عبر ف جانب المومتين باللقاء» وذلك لا يُتْتَضي مواستهه: 
بخلاف ما أُكر في اني اهم في لش فقال فيه ودا خَلَوا)4. 
فَيَصْفُولَهُم الأمرٌ للتصريح بِمَكامِنِ نفوسهم الخبيثة. 

م إِنّ تَقَييدَ تاوا ءَامَثَا4 ب (<وَإِدَا لَقُوأْ لَذِينَ ءَامَنوأ) مُفيدٌ 
لنقّاقهم؛ لأنَّهِ دا على أنَّ دَعُوَاهُم الإيمانٌ مؤقّتٌ بزَّمَنِ خاصٌ؛ ولو 
a‏ ۰ 
انّبر + لوأ الدِينَ امثُوأ) دون (لقيَهُمْ الذين آمَنُو/: 

َد لنفاقهم أيضًا أنّ الله تعالى قال: لىإا لعأ ألَدِينَ اموأ 
ولم يَقَلّ: (وإذا لَقَيَمّم الذين آمنوا)؛ وذلك لأنّ المُتَلَاقيَيّن إن كان 
وال ل والآخر الذي ا 
إلى اللقاء هو الفاعل؛ ؛ وجَعلَ المنافقُونَ مَاعِلِينَ لاء الأنَ هم نما 
هو بنَظرَائهم في الكفر, ويَكْرَهُونَ لِقَاءَ المُؤمنين وإذا وقع اللّقَاءُ 
فَهُمَ مُلَجَؤُونَ إِلَيّهك. 
سر التغبير بالفغل الأاضي «ءَامَنًا): 

الَعبيرٌ بصيغة الماضي في قوله: «ءَامنّا) من قوله تعالّى: ل( الَا 
ءَامَنّا)4 بمعنى: كنا مُؤْمِنِينَ؛ فلا مُتَعلّقَ له أصلا حتى يُحتاجٌّ إلى 
تقديره وذ کر سبب حدفه» فهو كالمتَعدي الذي رل متولة اللّازم: 
واستظهّرٌ هذا الوجة ابن عاشور©. 1 


كانوا مؤّمنين حقا؛ ما 


لأحدهما مندوحة م اللقاءء 5 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/290. 
(2) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/56. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/289. 
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ول أن يكُونَ المَعمُولٌ محذوفًاء والمعنى: e‏ به» أو بكلٌ ما يجب الإيمانٌ 
بهء فالحذف لادان ن بالكُموم. 


وفي تَعَبيرهم بالفعل الاي (ءَاما)؛ ادّعاءٌ مِنَّهُمَ للَمُوّمنين أنّهم مُوَاضِقُونَ لَّهُمْ في 
الاعتقاد من زمّن مَضَى0 
تضِين الفغل َرأ معاني عد أفعال: 

دي الفعلٌ (خَلَا) ب (إِلَى) في قوله تعالى: إا حَلَوا إل 
LL‏ بِالَبَاء. فيقال: خلا به؛ وتمدلّ عَنَ ‏ ثراءًالنّظم 
تَعّدية الفعل بالَبَاء إلى تعديته ب (إلى)؛ لتضّمينه معنى الال راف االعاتي الكثيرة 

ا E N‏ والألفاظ القليلة 
والمعنى: وإذا خلوا بشيّاطينهم وانصَرّفوا إليّهم”. وهو مؤذن بترك 
المؤمنين رغبة عَنَهُمَ. 

ويَحْتَملٌ أن يكون الفعلٌ مضمّنًا معنى الفعل (آوَى)» والمعنى: وإذا حَلَوَا بشَياطينهم 
وآوَوًا ايهم وذلك مُشْعرٌ بمشاكلتهم لَهُمَ. 

0 ا اا الان يمن اليه حرف الجر 
(إلى)؛ فيكون معنى قوله تعالى: (وَإِدًا حَلَوَا ِل شَيْطِينِهِمٌْ) أي: إذا خلوًا من المُؤمنين وَانتَهوًا 
إلى الشّيَاطين©. وفيه إِيمَءً إلى أن بواطتَهّم فاسدَةٌ؛ لأ انتهاءهم إلى شياطينهم هو مشاكلتهم. 
راع من تمي ا و نا عل ا ا کون انى وا 5ا ا 
بِشَيَاطينهم, وانْصَرَهُوا وآوَوًا وانْتَهَوّا وآبُوا وَخَلُضُوا لهم - عَلَى نَحُومًَا في التّتَارُع-. 
سر استعارة لفظ (شياطين): 

صل الطيطان أنه توج من الكلق بن جنس الجن مين سيه 
تان كم سوط ار إطاففه على ا د ایوا الشجاطين 
كذلك» وذلك على سبيل الاستعارة©, 


(1) مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر, التّفسير الوسيط: 1/41. 
(2) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/135. 

(3) النّيسابورق, إيجاز البيان: 1/69. 

(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/291. 

(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/290. 
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الالستهزاة 
نؤعانء ظاهرٌ 
وباطنيٌّ وهو 
أشدٌ النؤعين 
على المُسلمين 


فقوله تعالى هنا: ودا حَلََاْ إل مَيَطِينِهِمْ» فيه استعارة 
E E E‏ التفاق بالشّياطين بجامع الإفساد 
وَِثَارّة الشَرْ في کل. 

ومنّ المعلُوم أن مَبَنَى الاستعارة على اذَّعاءِ دخول المشبّه في 
جنس المشيه به؛ وهذا وجه المبالغة فيهاء فالتّعبيرٌ عن المُتّافقين 
تُكتَةٌ مُقابلة الجملة الاسميّةٍ للفعليّة في الجوائن: 

عبر في مَقَالَّة المُنافقين e‏ بالجملة الفعليّة -لاءَامَنَا)-: 
وضي مقالتهم لشّياطينهم بالجملة الاسميّة - إلا مَعَكُمْ) -؛ لأنَّ 
مقصودّهم في الأوّل: الإخبارٌ e‏ مطلق الإيمان لا عا 
وفي الثّاني: أخبرُوا ا بحقيقة الأمر على جهّة اروم 
55 الذي د ية الجملة الا 
اید الْجْمْلَةٍ ب (إِنَ) لبيان مبالغة المُنافقين في حبّ الكافرين: 

3 58 إا مَعَكُمْ) ب: (إنَّ)؛ ِسَبَبَيْن©: 

أحدهما: لكون الكفر محبوبًا لهم» هَبَالَهُوا في إثباته كما بال 
في مدح الَحَبُوبات. 

والآخر: لإثبات عذرهم في إظهارهمٌ الإسلامٌَ؛ فخشَةا أن يتَهِمَهُم 
ُوَسَأَوُهم بأنّهم مُسَلِمُون على الحقيقة! قَدَفَعُوا ذلك بالتوكيد؛ 
تمهيدًا لإظهار ما أو (إِنّمَا حن مُسْتَمْرِءُونَ4. 
الْفَصْلْ بَبْنَ الْجْمْلَتَئْنِ شه كَمَال الانّصَالٍ: 

قُصلّت جملة إلا ن مُسْتَفرِءُوَ) عمًا قبلّها؛ لوجود شبّهِ كمال 
الاُصال بَينَهُمَاء وهو الْسَمّى: الاسْتثَّفَافَ البياني؛ وذلك لان قولهم: 
(إنَا مَعَكْ) يَبْمَكُ في الَف سالا نكر فيه بقاوّهم على الكَثْر؛ 


م 


ع١‎ 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/56, والآلوشي, روح المعاني: 1/159. 
(2) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/56. 
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وذلك با انومن مظاهر الفاق في تَعَامُلهِم مع المَسّلمينَ» والسّؤال 
موا الج + بین بََائكُم على الكفر. ونان إظهار الإسلام 
عنَدَ المؤمنين؟! فجاء الجوابٌ: لما ن مُسْعَْرِمُونَ)94: وهذا دليل 
أكيدٌ على أنَّ المُستهزئ بالدّين وأهله يستطيعٌ خداعَ المُؤمنين؛ وهو 
أ على أن ازاتمم ا فا حامق ربا هو اھا 
الذي يأتي بالوَيّلات على المُسَلمِين من حيتٌ لا يشعُرون. 
الْقَضْرٌ ب «إِنَّمَا)» لبيان أن استهرّاةهم لا ينبغي خفاؤه على الشياطين: 

القصرٌ في قوله سبحانه حكاية عَن المنافقين: «إِنّمَا خََنْ 
مُسْتَهْزِءُونَ ١‏ قصرٌ ا على صفةء وهو قصرٌ اذّعائيٌ؛ فكأنُهم 
يفون أن لإاسقة لم | <الاستهراك 

ووقع القصرٌ ب (إِنّما)؛ لادُعاء أن استهزاءَهُمَ بالمؤمنين أمرّ 
واضحٌ وجلیٌ لا ينبغي للْمُخاطب أن يجَهَلَه©. فضلًا أنّ يسألَ عنه. 
حَذْفُ الْتُعَلّقٍ لِوْضُوحِهِ وَلنُاسبةٍ الْفَاصِلَة: 

حذف متعلّقٌ (مُسْتَهْرِءُونَ )؛ لنكتَتيّن: 

إحداهما: لوضوجه. والمعنى: مُسْتَهْكُونَ بالمؤمنين بِإِظَهَارِنَا 


G7 7 


الإيمانّ عدهم 


والأخرى: اا الفاصلة: أذ لوت على امان لفات ساس الفواضل: 
القُروقُ المُْجَمِيَةُ: 
الِاسْتِهْرَاءٌ وَالشّخْرِيَةٌ: 

الفرق بينهما من وجهين؛ لفظيٌ ومعنويٌ». 

فأمًا اللّمطيٌ؛ فالغالبٌ في قعل الاستهرَاء Ose‏ 
yT‏ 1/22 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/43. 


(3) الشيوطي» تفسير الجلالين, ص: 5 
(4) أبو هلال العسكريٌ, الفروق اللّغْويّة, » ص: 50. ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 7/147. 
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أسلوب القصر 

يفيد أن ا منافقين 

لا وصف لهم إلا 
الاستهزاء 


الشخرية تحمل 
على السخور 
به» والاستهزاء 
استخفاف 
واستصغار 
بالمهزوء به 


والغالبٌ في فعل السّخريّة أن يتعدّى بالباءء وتعدية كل واحد بالحرف المذكور مُطردٌ في 
A a‏ 2 للم > 
القراق الكريم "ارالك N E‏ العرب. 


وأا المعنويٌ؛ فَيَظْهّرٌ بملاحظة صل المادّة؛ فالسّخرية موك يها مَعَنَى التَسَخِيرِ 


ل ل 
مَعٌ المَسَخُورٍ مِنَهُ كما قال تعالى: «(وَيَضْتَعْ ا اسوك ب aS BEE‏ 
يقد كال إن نسْخَرُوأ مِنَا فنا Tr‏ 
اَم الاسَتهرَاء فَمَلَحُوظٌ فيه معنى الخِمّة والحركة اللاهيّة. وهوما يورت لَدَى المستهزئ 
معنى الاستخفاف والِاسْتِصَفَارٍ بالمهزوء به. وعليه فمعنى الكبّرِ والطفيان ا ف كلمة 
السّخريّة. ومعنى الاستخفاف والاحتقار ل في كلمة الاسّتهّرَّاء. وهما يشتركان في 
أصل المعتّى؛ فإذا اجِتَّمعًا افترقاء واذا افترقا اجُتَمّعا. 
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3 چ دو 2 5 
لما كان فعل المتافقين صادوًا عن احتقارهم للمُؤمنينَ. وكان 


2 لغياظيتهم صادرًا عن ااا ا e E‏ 
قيلهم ل ياطيتهم درا عں وهم ك الو نين 


تعالى: لله يَسْتَهْرِئُ بِهمْ وَيَمْدُهُمْ فى طبهم يَعْمَهُونَ)؛ لإتمام ومجازي 
العَدّلِء وبيان الحقء وانتصارًا لأهل اللوعيدء اشارا ان شمر 
المؤمنين قد تكمّل به مَوَلَاهُمُ الح قَنَاسَبَ أن يكون الرّدٌ على قيل 
المنافقين صادرًا عن نَاصرهم 134 ؛ وضي هذه المُنَاسَبَّةِ مِنَ الجلال 
والإكرام ما لا يَحَمَى. 

قال الشيخ مجيه الطاهر بن عاشور في بيان وجه المثاسية: "لم طت هاته الجملة 


لدوم فليا ذيا جيه التاق اسَتقَنَاًا بَيانيًا جُوابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرِ ا أنَّ السّامِعَ 
لحكايّة قَوَلِهِمَ للْمؤّمنِينَ: آمَنَاء وَقَوَلِهِمَ لشياطينهم: إنا مَمَكم إلخ. يتور لقن رافك 


اه 


ْ 
٣ 
E 


حي ف 


د 2 و 
وتوم على التطابي الفاقلين عن رمم :وهل تقطن مقط ذ في المُسَلِمِينَ لأَحَوالِهمَ 
فَيُجِازِيهِمَ عَلى اسَتِهَرَادَ هم أو هَل يرد لهم ما رامُوا م منّ المُسَلمِينَ: ومن الذي يَتوَلّى 
مُقابلَة صُنْمِمْ 5 فَكانٌ للاسْتقّناف بقرله آله تفزع ِهم) غاي المَخامّة والجزالة"9. 
4 شَرْح المُفْرَدَاتِ: 
و فى عمط و علو وى د ثم عر 2 
1 «وَيَمُدَُهُمَ)4: الميم والدّالان: تدل ”ڪَلى جَرٌ شيَءِ في طول وَاتصال شيَء بشيّء 
NTA‏ 3 2 3 هو 8 2 - 
في اسَتطَانّة“2. والمَدّ: الجَّذَّبٌ والمَطل والإمهال والزيادة” وَمِنَهُ قوله تعالى: 
وشحم فى ملفيبيية» آي ُمَهلهم. أو يزيدقه©. 
والفقل مما سَبَّقَ: ثلاث مضعّف؛ وَهُوَ مد وتزاد عَلَيّهِ هَمزةٌ في أله فيُقال: أَمَدَّ 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/293. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (مد). 


(3) ابن سيده» المُحْكُمُ والحيط الأعظم: (مدد)ء والرّبيدي» تاج العروس: (مدد). 
(4) ابن جريرء جامع البيان: 1/307 والزَّجَاحء معاني القرآن وإعرابه: 1/91. 
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والغالبٌ 3 المجرّدَ في لعشا القرآني للش والمَزِيدَ بالهمزة للْخَيّرِ © فالمجرّد كما 


في الآية (وَيَمْدُهُم فى فيه يَعْمَهُونَ» ٠‏ والمزيد كما في الآية (إِذْ تقُولُ لِلَمُؤْنِينَ أن 
و أن بوتكم 0 ِكَلكَةِ ءاف من ة التلتيكة ر لين 9 ) آل عمران: 124]. 

2 یله ): الطّاء وَالغَيّنُّ والحَرف المُعكَل: قور مان تخا الحدّ في العصيان©. 

والطفيا: الاعتداءُ في حدود الأشَياء ومقادیرها۵ کل شيْء زاد وتمادی؛ فقد طفى. 

ويرد ليان في القوان الكريم على معان أربعةء وهي: الضلال والعصَيّانٌ: والارتمَاعٌ 

والكثرة. ا ؛ ولکل واحد من هذه الام شواهد©. 

3 يَعْمَهُودَ): العيَنٌ والميمٌ والهَاءُ تذل تَصَارِيفُها على حيرة وقلّة اهتداء3» يقال: 
عَمة يَعَمَُ عَمَهّا وعَمّوهًا؛ إذا تردَّدَ متحيّرًا('. ويقال: عَمة فلانٌ في أمره؛ إذّا تحيّر 
فيقحوفية الكل NE‏ 1 

ولم يرد في القرآن سوّى الفعلٍ المُّضَارع من هذه المادّة (يَعْمَهُونَّ)؛ وذلكَ في سَبْعَة 

مواضع؛ و“العنة فيا ضلذل وطفيانوغقلة سكر وعَمّى بصيرة: كأنّه قريبٌ منّ العَمَى"©. 

ومعنى: «يَعْمَهُونَ4: يتخبّّطون ويترددون مَتَحيّرين. 

المَغْنّى الإخمالى: 

من استهزاء لله يهى بللناقين في اليا والآخرة في مقابلة انه انهم 

الله با منافقين 

ل بعباده المُؤمنين؛ أمّا في الدّنيا يزين لَهُم ما هم فيه مِنَّ الباطل 

الباطل في فیظتون أتفسهم م أهل الإيمان, وأمًا في الآخرة يميم الله 
أعينهم تور مع المؤمنين 5 ثم م طف نورهم ويَبَقَوَنَ في ظلمة يَعَدَ ور ومن 


(1) الواحديء التفسير البسيط: 9/557. 

(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (طغى). 

(3) الزّبيديّء تاج العروس: (طغى). 

(4) الهرويّء الغريبين في القرآن والحديث: 4/1172. 
(5) ابن الجوزيء نزهة الأعين النّواظرء ص: 414-415. 
(6) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (عمه). 

(7) نشوان الحميريّء شمس العلوم: (عمه). 

(8) الأنبارقء الزّاهر: 2/37. 

(9) بنت الشاطئ» الإعجاز البياتي» ص: 580-581. 
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اسَتهَرَاء ء الله تعالى بهم أنه يُمَهلَهُم في فجُورهم وكُفّرهم وضَلالهم 


ويزيدهم فيه؛ ليظلوا حائرین مترددين". 


# الإيضاخ اللَّوِي وَالبلاغِيُ: 
الاسْتِئْنَاف الاي ِبِيَانِ 0 الله تَعَالَى من المُنافقين: 

فصل قو تعالى: الله يَسْتَهْر: عا بهم» عمًا قبل؛ لأَنّه اسْتَقَنَافُ 
بياني؛ فقول الله سبحانه: ودا لَقُوأ A EE aE I‏ 
إل يهم كلو نَم م 0 
سُوَالًا؛ وهو: قد اسَتّهرَاً هَؤلاء المُتَافقُون بالمُؤّمِنِينء فَهَل انَتَهَمَ 
مِنَّهُم؛ ويم5 فجاءً الجَوَابٌ: لله يَسْتَهْرِئُ بِهم». 

وجا هذا الاشثات سن غاية التكمف يت اننا الى أن 
استهزاء الله بالمتاففين أ من اسَتَهَرَاتهم بالمُؤّمنين بل لا نسَبَة 


(2 I 


التَعْبِيرُ بالفغل ريهز ئ ذُونَ ھک 
ا : الله يتفرع بهِمْ» بالفعل مصاع 

لم رة بالاشم (شنتقر بية) لايق قولهم: لاتا ن 

مُسْكَهْزِءُونَ4؛ وذلك لإقَادَة تَجَدٌدِ استهزاء الله بهم خالا بعد حال 


6 4 ا ا ت م 
فالتجدد الذي أفاده الفعل هَهتا هو التَجَدَّدٌ الاسَْتمَرَاريٌ. 


- 
2-3536 


وهذا لا يُمِيدُهُ لووَقَعَ التعبير بالاسّم (مُسْتَهَزِىٌ بهم )؛ لأنّهِ يدل 
غلى دواع الاشتوؤاءه ولو دات عَم لرا توطلك نولیم َيه 


5 


aa وو٤ رر‎ 


مَتَأَلَمْهَ وتَتَدَربٌ عَلَيّه بخلاف التَّجَدّد الاسّتمراريٌ؛ فإنّه يَرَتْعٌّ في 


(1) ابن جرير» جامع البيان: 1/301-307, وابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم: 1/46-48, والتّعالبي» 
الجواهر الحسان: 1/190-191 والقاسميّء محاسن التأويل: 1/253-254» والشعدي» تيسير 
الكريم الرّحمن, ص: 3 وجماعة من علماء التفسيرء الختصر في تفسير القرآن الكريم» ص: 3. 

(2) المخشريّ, الكشاف: 1/67. 

(3) الّمخشرقء الكشّاف: 1/67, والشيوطيء نواهد الأبكار: 1/409 وابن عاشورء التُحرير 
والتّنوير: 1/294. 
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اسْتِهْرَاءٌ الله 

بِالمّنَافِقِينَ أبلغ 

مِنٍ اسْتَهْرَائِهم 
بالمُؤْمِنِين 


شِدَةٌ العَذَابٍ 
الْنَجَدّدٍ على أَهْلٍ 
الفاق بتجدّدٍ 
الاستهزاءِ بهم 


تقديم لفظ 
الجلالة يشير 
إلى أنَّ الله هو 
الذي يتولى 
الانتقام من 


المنافقين 


| | |[|[|[ز ز[ة[ة1[ز[10[ز 101[ 1010[10[ذ121ط1 


بعض الأوقات. وإذا ارتقع عَنَهُمَ؛ رَجَوَا انْمَطَاعَهُ بالكليّة: فإذا عاد 
ايهم مرّةٌ أخرى؛ كان ذلك أوقعٌ على فلوبهم وأشد2, 
تَقْدِيمُ المُسَنّدِ إِلَنْهِ على الْحَبَرِ الفِغانْ لِقَضدٍ التَأْكِيدِ وَالْقّضر: 

واش ای ونه 50 يَسْتَهَرِئُ بهم )»؛ لاسَتحَضَاره 
في ذهن السّامع ابتداءً باسم يختص به؛ تنبيهًا إلى أَنَّ الله تعالى 
هو الذي يتولّى الاستهزاء بهم انتقامًا لعباده المؤمنينء وأنّه ايوج 
انين لعَارضة المنافقين بِاسّتهّاء مثله©. 

وقُدّمَ الاسم الأحسَنٌ (آللّه)4 على الخبر الفعليٌ لفَائِدَتَيّناةا 

إحد اهما تَقَوِيةٌ الحكم؛ لا فيه مِن تَكَرَارٍ إسناد الفعل إِلَى شَاعلهء 
وَوَجَهُةُ: أن الاسم الْأَحْسَنَ «أللّه) م مُسند إِلَيّه. وإيَسْتَهْرِئُ» مسندٌ. 
وهذا الإسناد الأول والإسناد الناتي في إسناد الفعل «يسْتَهَرئا» 
إلى الضمير الشتتر (هو) الرّاجِع إلى الله تعالى. 

والأخرى: أن فيه افادة كبر المسند على المُسّنَد إِلَيّه؛ أي: 
قَصَر الاستهزاء على الله تعالى؛ بمعنى أنَّ الله َه هو مَنّ يتولاه 
انتقامًا منّ المنافقين: دون أن يحُوجَ المؤمنين إلى ذلك. 
سر التغبير الُْسبٌبِ عَنِ السّبّب: 

على القَوّل بأنَّ المَدّ بمعنى الزيادة في قوله تعالى: «وَيَمُدّهُمَ 
فى ظْعَينِهِمَ»؛ كنيل أن يون المعنى: يزيد ل مده حياتهم”', فتكونٌ 
الآية مِنّ باب الَجَاذٍِ المُرَسَلِء علاقتّهُ المُسَيبِيّة؛ فالريادةٌ في 
حیاتهمء سببٌ لزيادتهم في الان 


ور مر و و 7 5 
ونكتة المجاز ههنا: المبالغة في وصف طفيّانهم» حتى كان ليس 


(1) الظّيبِيء فتوح الغيب: 2/207» وابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/57. 


(2) الرمخشريء الكشّاف: 1/67. 


(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/293. 
(4) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/138. 
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5 3 32 1 
لَهُمَ عمل في الحياة إلا الطغيانٌ. بحيثٌ إِذَا ازّدَادَتَ حياتهُم؛ ازداد 


وى د 2 
یا کو 
5ه هُ الْنّشَا الأ بي ده a‏ سوك مع وى المُنَافِقُونَ 
تؤجيه المتشابه اللفظي بَيْنَ (يمدهم) و(تذرهم): IYE‏ ان 
قال الله تعالى: «وَيَمُدَُهُمْ فى ظغْيَايِهِمْ يَعْمَهُو حم ن{ > وقالَ في سُورة من المُشركيز 
ريق 00 نات أن تون 
الأعراف: ود [الأعرا < الاختلافٌ تًا 
عر 5 رهم فى ظُغْيلنهمَ يَعْمَهُونَ) الأعرافدمعدا؛ وا ب عُقُوبَتُهُمْ أَشَدَّ 


َْاسَبَة كل لسياقه الوارد فيه. 

فآيةٌ البقرة سَبَقها بيانٌ شدّة إعراض المُنَافقين عَن الإيمان؛ ولمّا جرت سُنَةٌ الله 
مال رشنن هن واتار ع الاق ا و 
ذَلِكَ أن يَذّكُرَ ا -ومنْ معانيه: الزيادة- في قوله: ودح فى فيو َعْتَهُود) ن{ 


وأما] 


در قدو 


ية الأعراف ؛فهِيَ في سياق كر المُشْرِكينَ الذين اَذَكَه الله سبحائهٌ وأَمَلى 
ا 5 مكذ رچُهُم من حَيْثُ لا يَْلَمُونَ © وَل لَه إن كيدى ميدن @) رف٠٥«‏ - 
حَتَّى بِلْقُوا بانُحرَافهم أقصى ا فناسبَ ذلك على الحال التي هُمَّ 
عَليّهَاء فقال: «وَيَدَرْهُمْ فى م م يَعَمَهُوَنُ û‏ 4*0 [الأعراف: 2186 

ل 0 يقال: إن الكلامَ في آية البقرة عَنْ n‏ وضي آية الْأمَرَاف عَنِ 
المُشْرِكينَ: ولمًّا كان المنافقون أعظمَ طفيانًا - ولدًا جعلهم اللّه تعالى في الدّرّك الأسفل 
من الثّار- ؛خاسب أن تكون عضوم أشدّء وزيادةٌ طفياتهة شد من تركهم على ما هم 
عَلَيّه؛ لِتَرَدَاد عقويَتُهم في الآخزة. 
ضَافَةٌ الطغيان إلى المُنافقين لبيان فظاعته: 

ا الصّفيانٌ الى اير العائد على المُتَافقين في قول الله تعالى: «(وَيَمُدُهُمَ هُمٌ فى 
ظعْيَنِهِمَ» ا ِلْإِيمَاء إلى تَشْنِيع طَفْيّانهم وتفظيعه. ونه ا ر 


2 


ی صا Ee‏ 5 بإضافته ته إلَيّهم©. 


| 
0 


(1) سعيد علي» استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابيهات. ص: 61. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/297. 


ع 205 4 


و و 
0 


8 الفْرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ: 


العَمَهُ وَالعَمَى: 

قيل: إِنَّ العمَى في البَصَرء والعمَة في الرَّأي": فَهُمَا على هذا مُتَبِاينَانِ. 

والأظهرة أن الحئة خط من انی فالقمة خاصٌ بالرأى: بسقى التكثر والتردد: 
وأمّا العمَى فيكون ف الْبَّصر ويكون في الرأي. 


(1) الأزهريء تهذيب اللغةء والزّبِيدِيَء تاج العروس: (عمه). 
(2) الأمخشرقء الكشاف: 1/69. محمّد مُحمَّد داود» معجم الفروق الذّلاليّة في القرآن الكريم» ص: 352. 
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(أؤلتيك ألَّذِينَ آَشْترَوا آلصَّكَلَةَ نهد هَمَا رد 
كا اليا مه مَهَكَدِينَ ©4 [البقرة: 16] 


مُناسَبَةٌ الآ ا قبلها: ذكرت الآيات 
لما ذكر الله تعالى جملةٌ من أوصاف المنافقين الفّطيعة؛ وطاز ‏ السابقة 
و رور بعض اوصاف 


الكلامُ زيم 0 خلاصة حالهم وحاصل أمرِهم م بقوله سبحانة: <١‏ إإزافقين, وجاء 
زت البين ار ا کی كنا ره ت و كثرأ 


عو الد که لا سبق خسرانهم للبين 
ولا كانت الإشارةٌ في <أَْلتِيكَ)» إشارة أوصاف هد تدم ذكرٌمَاء وهم فد اكُصفوا 
بها فعَلا؛ كانت تلك أسبابًا وعلَلًا للَخُكم عَلَيّهِمَ فجاء التنصيص عَلَيِّه في هذه الآية/0. 
وكذلك يّمكن القول: لمّا سبق الحديث عن إصابتهم بالعمّه؛ أي: إصابة قلوبهم بالعمى 
والاختلاظ بجيف كارا لا يُيصرون الحقًّء ولا يدركون حقائقٌ الإيمان ونصاعة شرائع 
الإسلام: ناسبٌ وصفهم وتمييزهم بأنْهم هم الذين اشتروا الضّلالة بالهُدى, وآثروا الغيّ 
على الرّشدء وأخفقوا في أعظم تجارة مُنِحّت لهم وباؤوا بالخسران المُؤْيّد السّرمديٌ. 
4# شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 
1( «(أسْترواً : الشينٌ والرَّاء ET‏ امكل من معانيه الْكليّة: التَّمَارْضِ من انين في 
أمَرَيّن أَخَذَا وإعطاءً مُمَائلة©. ا 
ومنّة: شرَى الشية واشتراة؛ اذا أخذه من مالكه بالثمَن: وهذا الفمل نيك ااا 
يُطلق عَلَى الشراء الم :لارام لهذ الشيء بثمن» أو إعطاةٌ بثمن” »ومن الثاني 
قول الله تعالى: تإوَشَرَوْهُ بكَمَنِ بيس » ايوسف: هه] أي: باعوداة) 
() البقاعيء نظم الدرر: 1/117 وأبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/139. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (شرى). 
(3) الأنبارق, الأضداد» ص: 72. 


(4) الفيوميّء المصباح المنير: (شري). 
(5) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن: 7/2115. 
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2( «الصَّلَلَة»: الخاد واللامان: در ا ا على ضياع لشي وذهابه في غير 


7 ھ2 


SS‏ : لوقا 2 دا دلا في الأ 


ا لَنى حَلْقٍ جَدِيدٍِ)» «سجدهممء أي: اخْتَمَيَنَا في الأرض بالدَّهْنَ وصرّنا ترابًا 
NY‏ بيك شی من كاف ۰ 

ومنّة يقال من جَارَ عن القَحَد: : ضالٌ©؛ لضياع سَعَيهِ؛ ويرى بعض أئمّة العربيّة أن 
صل الضلال ا 

والضلال: 3 لدی تقال صل ف الْأَرْض إِذَا لم هتد للسّبيل, والضلالة تأنيثُ الضلار9. 
8 المَغْنّى الإخما خقالي: 

أك الارن ال وين بالضيقات المتقدّم ذكوها قن شلوا اللالة 
بَالهُدَى: راغيين في الضّلالة كرَغْبَّة المشتري في السّلّعة؛ الذي تا به رغبثة فيها إلى 
مدل انق الأثمانء فَهُوٌلاء من رَغْبتهم في الضّلالة بدَنُوا في سَبِيلٍ تحصيلها امدق 
رَغبة عَنَهُّ فهذه هي تجَارَتُهِمٌ الخاسرّة؛ 3 خسوا الهدايّة التي بها سعادتهم في الدّنيا 
ونجاتهُمَ في الآخرة؛ وهذه أَعظمٌ مان" 
# الإيضاځ اللّكَويُ وَالبَلَاغِيٌ: 
دلالة اشم الْإشَارَةِ على تيز السار إِلَيْهِمْ َكَل تَمييز: 

جاء التَعَبير باسم الإشارة في قوله ارك لَّذِينَ أَشْتروا صلل بالْهُدَئ)؛ لما تقد 
من ذكر صفاتهمٌ وأحوالهم الفظيعة؛ بحيث تَمَيّزوا عمّن عداهم أكمّلَ تمييز. فصاروا 
كأنّهم مُشَاهَدُون تَتَأَتّى الإشارة إِلَيّهِمَ كالإشَارة إلى الْمُشَاهدَّات المُشَخْصات©. 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (ضل). 

(2) الأزهرقء تهذيب اللّغة: (ض ل). 

(3) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (ضل). 

)4 الخطابيء غريب الحديث: 1/484. 

(5) ابن دُرَئْدء جمهرة اللّغة: (ضلل). 

(6) فاضل السَّامران » معاني النّحو: 2/64-65. 

(7) ابن عطيّة, الحرّر الوجيز: 1/97-98, والبيضاويّ, أنوار التّنزيل: 1/48-49» والسعدي» تيسير الكريم الرّحمن, ص: 43» وجماعة من 
علماء التفسيرء الختصر في تفسير القرآن الكريم» ص: 3. 

(8) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/48. 
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ووقعَ اسم الإشارة هَهُنا للَبَعيد؛ لِلّإِيمَاء إلى بعد مكانتهم سُوءًا 


وشَدّاك. 


أخريقا الْجُمْلَة اة و : 
على السند اليه وهومن در الصفة على ى الوصو اذعاءً؛ 0 
و 
سواه 500 اسل ا ا لوست 
مبلغْ المنائقين, فون بالنسية الى صف المَتَافقين لا يَكَادُ يدك 
التَعْبِيرُ بالْاِي للذلالة على صدُور الفعلٍ دون رجعةٍ عنه: 
جاء التَعَبِيرٌ بالفعل الماضي (<ٍأَشْتَرَوأ4؛ للإشارة إلى قَرَاغهمَ من 
شراء الضّلالة؛ بِحَيِّتْ لا سبيل لَهُمَ إلى الرُجوع عن هذه الصَّمْقَة 
الحَاسرّة؛ تأكيدًا للأوصاف السّابقة التي وصفوا بها؛ كقوله تعالّى 
و 
عَنْهُمَ: وما هُم بِمُؤْمِنِينَ». 
التغبيز بالاشْتَرَاءِ ؛ لبِيَانِ جزص التَافِقِينَ عَلَى الضَّلَالٍ وَزّهْدِهِمْ في الْمُدَى: 
في قوله سبحانه: : اشر روا أ أَلصَّلَلَةٌ الْهُدَْ» ا وهي تخريجه 
مسلكانت©: 
أحدهما: : أن يكونٌ مجازا ا بعلاقة امَُوميّة: بحيث لق 
زوم وهو الاشترَاءٌ: ويد لازمة: وفي تقيين ارم وار إذ 3 
1 4 2 ا e‏ 
فعلى اللازم الأول - وهو الاسَتبّدَال -؛ يكون المعنى: أنهم 
اشوا الشلالة بالهدی» ووا استبدالهم مع عدم تقدّم نقاقهم 
(1) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/58» والبقاعيّء نظم الذرر: 1/117» وأبو الشعود» إرشاد العقل 
السّليم: 1/48. 


(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/299. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/298-299. 
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قزروا واشتروا 
الضلالة 
وأصزواء ولا 
سبيل إلى 
رجوعهم إلى 
الحقٌ 


اشتراء الضلالة 
من التعبير 
المجازي البديع 


0 
ا 


اسان لهم اتسوا الضّلالة التي جدت مِنَّهُمَ, بدلا منّ الْهّدَى الذي أمروا به" أو 
اا الخلاتة بالفظرة الس قطروا غاا أو انهم جُعلُوا لتَمكنهم منّهُ بتيسير 
أسبابه, كأنّهُ في يديهم فإِذًا عدّلوا عَنَّهَ إلى الصَّلالّة؛ كان ذلك استبد الّا©. 

وعلّى اللازم الآخر؛ يكون المعنى: انهم حَرّصوا على الضّلالة: وزَهدٌوا في ضدّها -وهو 
الهُدى-. 

واتقلف الانكك أن كوم ذناك تكارا بالاتهازة» حيك اير الاشدرا للإعَرَاض 
عمًا في حيارَّة المرء طالبًا تحصيلٌ غيره - وهذا في الأصل: يكون في المعاني ويكون في 
الأعيان -©, 


کے عم ادعو 


وال إجراءً الاستعارة في لفظتّي و و« الْهُدَئ)؛ بأن بهت الضّلالة 
بالسلعة. والهتدى باكال؛ بجامع وقوع المُعَاوَضَة في ڪل فحذف المشبة به وله بشيء 


من لوازمه - وهو (<أَشْتَرَوَأ)4 - على طريق الاسّتعارة المكنيّة الأصليّة. 


بَذَْلُاكنافق وضي هده الاسَتِعارة مِنَ الَبّالغة في انحرافهم قدرٌ عظيم؛ حيث 

الْجَبِيل وأخذة ‏ إن أَخْدَهُمُ الضَّلالة كان طواعيّة ون حيار ؛ وهذا غاية في 

الخقير غاية ف , 
NNE, 0 525‏ البطيل نيلعة ANOS‏ 
السَفَهِ ل ن الجليل خد لحقير! ثم إن ملتهم 


ر 


ليست مُجَرَّد تبادل يُوشكٌ أن يَرجعوا فيه؛ نما هو اشتراءٌ لا رجوع 

فيه؛ للزومه: وهذا أقصى ما يكون دي الانحرّاف وعمّى البتصيرّة 

المذكورٍ في الآية قبلا : #إيَعَمَهُونَ 

فَائِدَةٌ ةُ التَعْبِيرٍ بالضادلَةٍ دون الضآدل: 

ا عبر ب «آلصَّلْلَةَ4 في قوله 34: «أشْتَرَوَا آَلضَّكَلَةَ بَِلْهُتَى)» دون 
دناءَة النافقين 1 د LE aA sS‏ 
حَيْثْبَدَنُوا لإ ل)؛ مع ان | لتعبير كر له بكثرة ضلالهم» 
الْمُدَى الْكَثِيرَ بخلاف «(الصللة) فهي دالة على الوَّحَدَةِ؛ وَدْلك لوَجَهَيْن5 


الشريفٌ بشَّيْءٍ 
قَبِيل حقير (1) ابن جريرء جامع البيان: 1/315. 


(2) الأمخشريء الكشاف: 1/70. 

(3) القاسميّء محاسن التأويل: 1/254-255. 
(4) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/48. 

(5) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/58. 
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أحدهما: أَنَّ الذمّ وقع عَلَيَهُمَ باذ الواحدّة من الضلالء فكيف 
إذا أخذوا مته كثيرًاة! 

والآخر: أنَّ التّمبير ب «ألضَّكَلَة)4 أبلغ في التّضْنيع عَلَيهِمَ؛ من جهة 
نهم دلوا الهُدَى الكثير الشَّريفٌ بشيء حقير في القَدَرِ قليل في المقدار. 
دلالة زف الْفَاءِ على بيان سُرْعَةٍ خَسَارَةٍ أَهْلٍ النّفَاقٍ: 

ويؤيّدٌ التّمنِيعَ عَلَيهمَ: الإتيانٌ بِالْمَاءِ في قوله: <قَمَا رَبحَت 
يَجَرَتُهُمْ) الدالة على التعقيب؛ وذلك لِلَإِيمَاء إلى أَنَّ عدم ربجهم 
وخسارَتهم حصلتَ بمجِرَدٍ اشَّترَائْهم الضّلالة بالهدى من غير تَرَاخْ. 

ويُؤْكُدُ ذلك أيضًا: التّعبِيرٌ َن نَفْي الرّبّح بالفعل الماضي الدَّالٌ 
في الرّنح عَنٍ المُنافقين أَبْلَعُ في ذَمّهِمْ مِن إِنْبَاتِ الحسارة: 

نفى اللّه تعالى الرّبَّحَ عن المنافقين؛ فقال الله تعالى: «إفَمَا رَبِحَتَ 
يَجَرَتْهُمْ4؛ ولم يكل بدلا من ذلك: (خسرَتٌ تجارتّهُم )؛ مع أَنَّ إثبات 
الخَّسّارة أَصَرَحٌ؛ إذ 3 ع الرّبح لا يستلزمٌ الخسارة؛ لاحتمال 
بقاء رأس المال ساخًاء والتكتّة في ذلك: :آم إذا دموا بسبب عَم 
الرّبّع. فدمّهُمَ بِسَبَبٍ الّخْسَرانٍ الاق هيه أولى وأخوينة. 

م إنّ عدم الرّبّحٍ لا يستلزمٌ الخسارة في التجارة الحقيقيّة لحقيقيّة: ما 
إذا كان المحل لا يقبلٌ إلا ليح أو الخسارة. فنَفَّيّ أحدهما مستلزمٌ 
لإثبات الآخر صَرُورَة كما في الرّبح والخسارة في الدٌّين؛ فَإنّهِ لا 
واسطة بِينَهُمَا©. 
َة إسْنَادٍ الرّْح إَِى التّجَارَةٍ مَجَارًا: 


إسناد الرّبّح إلى التجارة في قوله : فما رَبحَت يجَرَثْهُمْ)4 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/58-59. 
(2) الآلوشيء روح العاني: 1/164. 
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بمجرد اشترائهم 
الضلالة, غاصوا 
في بحر الخسران 


إسناد مجازيٌ؛ فهو مِنَّ الَجّاز العقليٌّ؛ وذلك لأنَّ التّجارة لا ربح وإنّما Caye‏ 
والرّابحٌ الحقيقنٌ هو التَّاجِرٌ فإسناد الرّبح إلى التّجارة نما كان لتلبُسهًا بالفاعل» أو 
مُشَابِهَتَهًا إِيّاه؛ من جهة أنّها سببٌّ في الرّبَح والخَّسّارة©. ونكُتَةٌ هذا الإسناد: الإشارةٌ 
إلى عدم تعاطي هذه اة ولو كانت سيا في الزن فكيت وهي لیت رابحة0!8. وهده 
العملة ر ا 


في الهداية عن الْتَافِقِينَ لأنّها ليست من شأنهم: 

في الاهتداءٌ عَن المُنَافقِينَ نفيًا مدا بالجملة الاسْميَّة في قول 
الخلوقاتعن الله تعالى: وما كانُوامُهْتَدِينَ». 
وزيدَ التّوكيدٌ ب«( انوأ الدالّة على الدّوام وَالاسَتمّرَار؛ فليس من 


8 جاه 5 2 ا 
شأنٍ مَنّ كانت هذه حاله أن يُتصوّرٌ منه الاهتداء0. 


# الفْرُوقُ المُحْجَمِيَة: 
الضَّلَالُ وَالْكَيُ: 
الضلال والغيٌ مُتَرادِفَانِ في ظاهر كلام جماعة من علماء العربيّة5. 
والتحقيق أن بَيَنَهُمَا فَرَفّا؛ فقيل: الضلال يكون بغير قَصّدء والغيٌ بِقَصَد وتكسُب©. 
وقيل: الضلال في القولء e‏ 
بق الاو أن لا جد السًالك إلى مقّصده طَرِيقًا أصلاء والمَنُ : أن لا يكن لَه إلَى 
المَقَّصد طَرِيقٌ©. ۰ 


ر بر 2 


والأقرّبٌ أن يقال: إِنَّ الفرقّ بِينَهُمَا مِنّ أربعة أوجه: 


(1) ابن قتيبة» غريب القرآن» ص: 43 وابن جريرء جامع البيان: 1/317. 

(2) إسماعيل حقّيء روح البيان: 1/64. 

(3) محمد أبو موسی» خصائص الترّاكيب» ص: 144. 

(4) أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/140. 

(5) الفاراب» معجم ديوان الأدب: 4/90, والجوهريء الصحاح: 6/2450 والرّازقء أنموذج جليل» ص: 493. 
(6) ابن جزيء التّسهيل لعلوم التّنزيل: 2/316 والشيوطيّء معترك الأقران: 2/437. 

(7) الرّازقء أنموذج جليل, ص: 493. 

(8) الرّازِق » التفسبر الكبير: 28/234. 
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أحدهما؛ أن الخلا کون عن عمد وشن غير عمد. آنا الغ فاد يكون إلا عَنّ عَمَدِ؛ 
فيكو الصّلال أَعَمّ من هذه الجهّة. 

ثانيهما: أن القن أشدٌ من الضَّلال؛ وذلك أن صل الضّلال: ضياع الشَيّْءِ وذهايه ضي 
غير حقّه؛ وأمّا الْمَنُ؛ د هو الانَهمَاكَ في الباطل7) ؛ فكأنَ العَاوِيٌ قد عَْشْيه ما لا يَرَى طريق 
الق مةك ا 


ثالثها : أنّ الضلال يُسَتَعَمَل في العقلاء وغيرهم ؛فتفول: ل غلانٌ: وضلّت الد اب اما 
الغيٌ؛ ا لا للعُقَلاء©. 

ويُمَكنٌ إرجاحٌ هذا الفَرّق إلى الأوّلِ؛ إذ الدَّابَةٌ مثلًا لااقصد مُعَتبَرٌ لهًا. 

رابعها: : أنَّ ضدّ الصَّلال: الهدى. وضدّ الغيّ: الرشد8, 
الضَّلَالُ والضّلالةٌ: 

فرق الزمحقرى ” بين الضّلال والضّلالة عند اجتماعهما في قول اللّه 00 
لقال الملا ین فمو إا رتك فى صلل مین © قال قوم لَمْسَ بى ضَلَلَة وَلَكِت وَسُوا 
من رب کف @{ [الأعراف: 61-60] يمأ يِمَهُمَ منه 76 مته أن الضّلال جمع» ج والصشلالة مفرد 
فيكون (الصّلال) اسم جنس جمعي يُمَرّق بينّهِ وبين مفرده باللًاء؛ لأنَّه جعله نظيرًا 
ل تمر وتمرة. 

وقيل: (الضّلالة) اسم مَرّة وليس كذلك» فالفعل (صَل) لا يُصاغ مته اسم مرة -كما 
لا يَخْمَى-. 

فك رد انرق عاو على مق هرس د الطادةة على الوخد ورا الم مد 
كانضّْلال والتغائة هما تنا مو ااذ كرو الاه وذلك لاض العيارة: 

والرّاجح - واللّه أعلم - أنّ لفظ «ألصَّلَلَة4 يدل على المرّة الواحدة أو الإفرادء وليس 
(1) ابن فارسء مجمل اللغة, ص: 687 
(2) محمد داود» معجم الفروق الدّلاليّة في القرآن الكريم» ص: 329. 
(3) الرّازق» التفسير الكبير: 4 
(4) الكفويء الكليّات» ص: 576. 


(5) المخشريّء الكشّاف: 2/113-114. 
(6) ابن عاشورء التّحرير والتنوير: 8/192. 
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شرطا أن تأي الضية على القيانن حتى بعكم لاتا على الإفراد ونك اعمال 
«الصَّلَنَةَ4 في الموضع الثاني أنَّ الملا حين اتهموا نبيّهم نوحًا بالضّلال » رد عليهم علا 
بأنّه ليس به ضلالةٌ واحدة؛ فكيف تحكمون بضلالي؟! وهذا لا يناقض القول بأنَّ لفظ 


ا 


#«(ضصَللة £ يكون مصدرًا أيضًا مثل الآية التي نحن بصددها. 
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mm 


ظلملت ل ترون ®{ [البقرة: 17] 


لا دگ الله أحوال المنافقين وصفاتهم على وجه التّمُصيل, 
وكانت الأمثالٌ أَعَلَقَ بالدّهْنِ وأكُشَفَ لّحالٍ؛ مث سبحانه حالّهم في ش 
هّداهم الذي باعوه بالضّلالة في الآية السّابقة بِالْأمُور الحسّيّة؛ ًا ER‏ 
للتّمثيل من شآن عظيم في توصيل المعنى إلى الْأَذّمَان©؛ وقد وَفَعَ ‏ النافقين بحيث 
لمل مَوْقعَ الفذلكة من الآية السَّابةَ يقّة فبعد إِجَمالٍ حال المنافقين في لا يبقى لمرتاب 
جُملّة واحدة, وَقَمَتّ مَؤْقعَ الأعشاوء خن تمقيل فاكف الحالٍ بنوع من 
النّمصيل التّمثيليّء لمزيد كشف وإمداد الذهن بأنواع اا من 
سلوكهم المُريب؛ بحيث لا يبقى لمُرتان شائبة شك فيهم. 

2 شزځ المُفْرَدَاتِ: 

1( سود 4: : مادّة الواو العاف والدّال تدر على اشتعال نار ومنّة الْوَقَدُ؛ وهي 

النّار" والوقود: وهو ما تُشْعَلٌ به الثّارٌ من حَطبٍ ونحوو 


- 


الل (5 قَدَ)؛ يُقال: وَقَدَت ا کے E, O‏ 
اا : أَوَدَهَا"»؛ وهي كذلك في الآيةء وقيل معناه: : ستو قَدَ من غَيّرِهِ نارًا ب يستَضيءَ 
ا ا لتب کا E‏ متت الأزل اوه 8 


(1) البقاعيّء نظم الذرر: 1/118. 

(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (وقد). 

)3 الزبيدي, تاج العروس: (وقد). 

(4) القَثَّنيّء مجمع بحار الأنوار: 5/92. 

)5 ابن فارس» مقاييس اللّغة: (وقد). 

(6) الهروقء الغريبين: (وقد). 

(7) الحِمْيرَقّء شمس العلوم: 11/7263. 
(8) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/128. 
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في الدّنيا د 0 بشن دمَائُهم وسلامة لعي حاون لد 
أروائحهم بالموت بخنوا! :سار ينا اطورو دز اجردان E N‏ واا 
ف ظلّمَة القَبّر والكَقّر والتفاق والمقاصي على أنواعهاء » وبعد ذلك في ظلمة نار جهِنّم؛ 
مَكلهُم في ذلك: كمك جماعة في ليلة شديدة الظلّمَة ووا ناا لوا ها استِضَاءة 
واسَتَدَقَاءًء فلَمّا أضاءَ ا شك ها هاا بدت و انات فبّقوا في شدَّة الظلمة لا 

يَهتَدُونَ إلى سَبِيلٍ ولا يَرَونّ سينا . 

# الإيضاخ اللَعَويُوالََاغِيُ: 

بَلاعَةٌ موقع المثلٍ من الآياتٍ السَابقّة: 


فَضل الْجَمْلَة قُصِلَتَ جملة ِمَكَلُّهُمْ كَمَكلٍ لى اَسْتَوْقَدَ نَارَا4 عمًا قبلَهًا؛ ا 
عَمَاقَبْلهَا؛ بَيَنَهُمَا من كمال الاتّصالء وَوَجَهُه: أنَّ هذه الجملة بيان وتقريرٌ 
لِوْقُوِعِهَا بَيَانًا ٍ 
وَتَغُرِيرًا ا قَبْلَهَا للْجُمَلٍ قبَلَهَاء فهي بمنزلة ذكر الحاصل من حالهمٌ وشأنهمٌ بِضَرّبٍ 
هذا ا 
اكول بان الجملة بيان لا يد يقتضي بالضرورة وة قوع إِبّهام في 


53 5 
5 
ڪي - 


م في 
ذكر أوصاف المُنَافقين السابقة؛ لأنَّ البَيَانَ ذيحاك: الا أن رف 
البلاغيّين التمَبِيرٌ عن نُكْنَة مثلٍ هذا الفصل بالبَيّان؛ والمرادٌ ببيان 
الجملة في الآية الكريمّة: زيادةٌ الكَشفِ وتَتَمِيمٌ البَيّان3. 
تَفْرِيرُ الَمْبِيهِ التّمئيايٌ الوارد في الآية الكريمة أن يُقَالَ: 

ااا حالٌ لاء المُتَافقين في انتقًاعهم لوقت في الدّنيا بما أظهروه 

التَّمْبِينٌ لإبراز مِنَّ الإيمّان؛ امن عة دِمَائْهم وأمواإهم ؛ ومعرفتهم بمواضع الخير 


س .والشرٌ ما سوه من الْوَحَيِ المُتَزّلِ م ا نل بهم الوت ملكا 
المخسشسوس؛ 
زِيَادَةٌ في الْبِيَانِ (1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/186 وابن القيّم, الأمثال في القرآن» ص: 29-10 والشعدي, 
تيسير الكريم الرّحمن» ص: 44» ونخبة من أساتذة التّفسيرء التفسير اميشر» ص: 4. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/302. 
(3) المخشريء الكشّاف: 1/72. 
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5 ر رك و 0 
النَفَعَ وحلت بهم الخسارَة مِنّ كل وَجُه؛ حالهُمَ في هذا كَحَال مَن 


اسَتَوقَدُوا نارًا فانتفعوا بها دفنًا مِنّ البَرَدِء وإضاءَةٌ مواضع المخاوف 
و ؛ فإذا بنارهم نطف > وذهب ما قيهًا م مِنَّ التّفّع. وات 
ظلمات لا يُبُصرونَ مواضعَ الأذى ولا يهَتَدُون إلى سبيلٍ للتجاة. 

وفائدة هذا التَّمَثِِلِ: رَهَعٌّ الحجّاب عَن الوجُوه العقليّة ًا فيها 
من الدّكة والخفاءت: وإبرازها في صّورة المَحَسُوسَات. الواضحة: 
والتنفيرٌ من حالة التفاق بما فيها من خداع مُكشوف وزَيّفٍ مفضوح. 
وَجْهُ تَشْبِيهِ الْثُافِقٍ بِالمسْتَوْقِدِ: 

في تشّبيه المُنَافقٍ بالمسَتَوَقد النّارَ سبعةٌ أوجه": 


عن قا 


الاول: أنّ م مَسَتَوَقَدَ ا يدفع الأذّى بهاء فإذا خَمَدَت وهيلة: 
وكذلك المنافق يُعصَم دمه بالإسلام؛ :ف طهر العم د 

الثّاني: أنه يَهَنَدي التاق فإذا حَمدَت ل وكذلك المنافق 
يَهَنَدي بما آظهرَه منّ الإسلام» فإذا ا على ا ذَهَيَتَ 
نة فلك تیدا 

القّالث: أنه إذا لم يُمِدَّهَا بوقُود انُصَفَاَتَء وكذلك المنافقٌ ذا 
ا أظهرَهُ مِنَ الإِسَلَام بتحقيقه في اال دهي كن ذلك 


اة 
اوك اش الي نسحي يشام ور سر لابن تسيو 
فإذا انطفأت الثَّارٌ بَمَيّ في الطّلمة. وكذلك المنافق كا ةر الإسلام 


من غير مُوَاطَة الاه للَباطن: گان نور ر الإيمَان عنَّدَهُ م كَامُسَتَمَار. 

الحَامِسٌ: أن الله تعالى شبّه إقبال المنافقين على المُسَلِمِين 
بالإضَاءة نا صل لَهُمَ مِنّ التَفّع ودفع اضر المُعَجلين. وإقبالهم 
على المُشركين بِدَمَابِهَا ؛ لفات ت تَحْصِيلٍ التّفّع ودع الصُرٌ. 
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نا فين 
بِمَا أَظْهَرُوا مِنَ 
الإشلام عارض» 
فيه خسار 0 

أَبَدِ 


3 


0 


چ 


ماد هة 
الْنَافِقُونَ مِنَ 
الإشلام يَذْهَبُ 
بِالعُلّيَةِ إِذَا نَم 
الْقَلَبٍ 


السّادس: أن الله سبحانه ذَكَرَعَنِ المُنَاقين هَل نهم ان شتروا الضلالة بالهُدَى 07 
مدل الهّدَى الذي اوه بالتور الحاصل للْمُسَتوقد «والضلذلة الف ا2 شتَرَوَهَا بِالظلّمَة. 


5 


الات أنه مكل ضوية الله تعالى للَمُتَافِق؛ ؛ لأنّه بإظهارة ه الإسَلامَ يُعَصَمّ َم فشي 


بو و دده وګ 


في حُرَمَة الإسلام وضيّائه: فإدًا كاكسقت دنه الشياءى الذان فقوف ارا 
يكونٌ إليّه. 
دلالة حَرْفٍ الكاف: 
ادت الكاف في قوله: لمَكَلّهُمْ كَمَكَلِ) التَّشّبِيه": بناءًٌ على أَنَّ كلمة (متل) بمعنى: 
الصّفة والَحَال. والتّقَدِير: مَكلَهُم كَصِمّة الذي اسََوَقَدَ نارًا وكحاله. 
دلالة الاشم الْؤْصُولٍ: 
ورد الاسم الموصول مفردًا في قوله: كْمَكَلٍ ألََّى) لا جممًا كَمَا 


تزا اللَظْم e‏ م رو 1 
SE 2‏ قت الظاهرٌ - لقَوّل الله تعالى قل: مله -؛ لثلاخة أ : 
WEY‏ يقتضيه الظاهر - لقول لى قبل: «مَثَلِهُمَ» -؛ لثلاثة اوجه 
لاخْتِمَاٌِ الأوّل: أن (ألدِى) ون كان شي الَف مفردًاء إلا أنه اسم موصيول 


ره 


يَعُمّ جميعٌ آفراده؛ ؛ فهو في اغى جن فإذا روعي اللَّظٌ ا 


واذا روعي المعنّى؛ ؛ جمعَ عنَّدَ تَعَدّد آفراده المنَدَرجَة تحنة©, 

الثاني: أنَّ «الّذِى» وَقَعَ وصمًا 0 الجمّعٌ ثم حذف ا ؛ لوجود القَرِينّة 
الدَالّة على | إفادّته الجمََ » وَالتَقَدِيرٌ: : ملم كمل القريق أو الجمّع الذي او 5 اد 
الصَمِيرٌ عَلَيّه مُفَرَدًا إذا تود اا د»: ويّعاد الصَّمِيرٌ عَلَيّه 
جَمَعَا إذا روعي ا كما في «بِنُورِهِم »: «وَتَرَكَهُمَ» ل و قار وی هذا 
الوجه يكونٌ في الآيّة إِيجَاذٌ بالحدّف؛ لدلالة القرائن على المَحَدُوف. 

الثَالت: دلالة لدی على المقَردء كما هو الطائية من لَقَظها؛ ؛ لأنَّ صلتّة: 2 سَْوقَدَّ4» 
والمستوقد واحد: وان كان الجميع مُنْتَفعًا بالإضَاءَة ع0 وهو الأنسبٌ لجرَيّانه عَلَى الظاهر. 
(1) ابن جُرّيّء التسهيل لعلوم التّنزيل: 1/72. 
(2) الشنقيطن» العذب الثّمير: 5/630. 
(3) السّمينء الدّر اللصون: 1/156. 


(4) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/62. 
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دلالة تنكير بإنَارَا» عَلَى التغظيم: 
کرت انار في قوله: سود نار للتَّيم؛ يويد قوله قبل: 
«اسْتَوْقَدَ)4 أي: طَلَبَ 0 وهو سَطُوعُهًا وارتفاعٌ لهَبهَاء ويُعَرُرُهُ 
قولة بعد +1801 اخاجة شاكؤلار# يرط الإثازة» وكذًا حصو 
الظّامات بِفَقّدها". ۰ 
دلالة (ما) في ما حَوَلهُر4: 
(ما) في وله (أَصَآءَت مَا حَزْلة.) تحتمل في إعرابها وهي 
الأول أن تَكُونَ مَفعُولا به للفملٍ (أَصَآءَتْ)»؛ وهو فل مُتَعَد e‏ 
والآحرٌ: أن تكُونَ فاعلا لمعل (أضاءً) ِحَمَّله على أنه فعل لازم الْأَشْيَاءِ الْصَاءَةٍ 
وتأنيثٌ الفعل (أَصَآءَتٌ) مع إسناده للَقَاعل (مَا)؛ حملا د (مَا) على 
معنامًا؛ إذ الذي حَوَلَ المُسَتَوقد ا مو ف اللعلئ. 
وغل الثاني فيه مبالقةٌ ضي شدّة الإضاءة؛ حى كان الأماكنٌ 
أعشهاو الأغناء السيظة با لخكزس كتوونها E‏ 
ويُؤيّدُه أنَّ (ما) اسم موصولء وهو يَكُمٌ؛ فالضّيّاء عَم المكان -على 
الاحَتمَائيّن السّابقَيّن-, وشو الذافى انوا كاق الأزل يق 
وك يكل (مَا) على أنّها تَكرّةٌ مَوَصُوفَة والمعنى: مَلَمًا أضاءت 
شيا قَابنًا حول وتَنَكيرٌها حينئذ لِلتّكثِير؛ أي: أضاءت شَيْنّا كثيرًا 
ثابنًا حَوَلَهُ 
دلالة حَزفٍ الْبَاءِ: 
ا قوله تعالى: ذَهَبَ أ له بنُورِهِم» للتعّديّةء بمعنى: أَذَهَبَ TT‏ 
الله نورّهٌة©. الُنَافِقِينَ؛ فاد 


(1) أبو الشُعودء إرشاد العقل الشّليم: 21/50 والخفاجيّ, عناية القاضي: 21/378 والقاسميّ, محاسن یرجح إلنهم 
التّأويل: 1/256. بحالٍ 

(2) المخشريء الكشّاف: 1/73. 

(3) التُسفيّء مدارك التنزيل: 1/55. 

(4) الفخر الزازيّء التفسير الكبير: 1/96. 
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إذهابٌ الثور 
إِنْحَابَّلَةُ 
وللضؤْءٍ 


شِدَّةٌ ضَلَالٍ هل 

الفاق فهم 

ليسوا في ظُلمة 
بل في ظلمات 


وفي التّعدية بالباء دون الْهَمَرَّة : إشعارٌ وام هذا الذهاب 


وملازّمَته. بسبب مَلازمَة فاعل الذهاب له وا في الَبَاءِ من مَعَنَى 
الإِمَسَاكء كما يُقال: ذهَبَ السّلَطَانٌ بِمَاله؛ اذا أخذة وها أخذم الله 
وك فَأَمْسَكَهُ؛ فلا مُرسل له منّ بعده"» وهذا ET‏ اف 
الآية لأ يزال ذاهيًا نهم وهذا أغلظ ض المُثوبة: د لا بصو 
رجوعة ليه 2. 
ذُكْنَةُ التخبير ب (نُورهِم» دون (نارهم) أو (ضَوْئِهِمْ): 

وقع المبير بالتُورضي قوله ا :ذهب الله نُورهِم) دون (ينارهم)؛ 
قله قبل: «َأسْتَوْقَدَ نارَا4: و«أَضًا صَاءَتٌ 4 أي: النار؛ لنكتتين: 

إحداهما: أن المراد من إيقادهًا خَضول ل الور هذهب الله تَالى 


مقصودّهُم مِنْهًا. 

ثانيهما: أن انار فيا إِشْرَاقٌوإحَرَاقٌء َأَدْمَب الله تعالّى ما فيها 
من الْإِشَرَاقٍ ور اتون را ما فيها من الإِحَرَاقٍ وهو النّاريّة. 

ولم يَرِدَ هَهَنَا أيضًا: : (ذهت الله ويم ) مع أله قد تقدّم قوله. 
«قَلَمآ أَصَآءَتٌ)؛ وذلك لأنّ ا هويؤيادة في التورء فيو اشک 
فلو ذَكَرَ الله تعالى إِذَّهَابَ صَّوَتَهِم؛ لَتَوّهُمَ أنَّ إذهاب الأخصٌ لا 
يقتضي بالضرورة a‏ الأعم؛ 0 المقصود: إذهابٌ الضوء مع 
إبقاء التورا فدَفعٌ ذلك بقوله تعالى: ذهب الله بَنُورهِم 4 > فَأذهَبَ 
الله اا 1 اتور أضلة: > وفي إذهابه: إِذْهَابٌ ل ولزيادته*. 
١‏ للتّهويلٍ: 

تكرت امات ضي قوله سبحانه: (وَتركَهُم فى ظُلْمتٍ)» للتّهُويل؛ 
أي: "ظلمات هائلة ادهشتهم: بے ا اف حوَاسّهم, وانتقضت 
(1) إسماعيل حقّيء روح البيان: 1/67. 


(2) ابن عرفة»ء تفسير ابن عرفة: 1/60. 
(3) ابن القيّم, اجتماع الجيوش الإسلاميّة. ص: 41. 
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ا u‏ ب ع چان ا 5 ا 0-4 اه 
قواهم“"» ويؤكد ذلك: جَمَعَهَاء وإنَبَاعها بقوله: (لا يُبَصْرِونَ»؛ فان 
ذلك يدن علن أن العللية E E‏ 


الْإِطْنَابُ لِزْيَادَةٍ كَشْفٍ الْحَالٍ التي آل إِلَيْهَا الْثَافِقُونَ: 
لي ف تعد ى i‏ او ع ا 
تضمن فوله حَن: وَتَرَكُهُم فى ظَلْمَتٍِ لا يُبْصِرُونَ) تقريرًا لمضمون 
0 ع عر و و 5 ا 92-0 / 1 
الجملة قبله: ذهب الله بنُورهم»؛ فإن من اندم نورة؛ حلت عليه 


ظلمة كلذ تت شيكا کی الكلذه إطتاكة وات تف زياذة كذ 
الَحَالٍ التي صَارُوا نيما "إن قوْلَهُ:(دَهَبَ أله نورهم يُفيد انهم 
E‏ ا وات السناع: 
وکن قد يذهل السام عا ضارا اله عد هات انال فيكين 
قوهُ بََدَ ذَلِكَ: (وَتركهُمْ فى ظُلْمتٍ لا يُبَصِرُونَ)4 تَذْكيرًا بدَلِكَ 
وتنَّبِيهًا إلَيّه“©. 


حذف مه مَفْعُولٍ :#(يبَصِرٌونَ 4 لإفادة الك لعَمُوم: 
عق ولو و ر روي لوف ع ن اد N‏ 
فعّل (أبَصَرَ) معد ولم يذكرٌ مفعوله في قوله ويكَ: «إلا 
يُبَصِرّونَ4: وفي ذلك طريقتان: 
و 7 
بع ج E‏ 0 2 م 4 5 ص 
الأولى: أن يُقدّر له مَمُعول: ويكون عامًا؛ بناءً على أن حذف 
ع ی وو و ج و 006 
المعمول مشعرٌ بالعموم» والمعنى: لا يبَصرَون شيّئاء لا قليلا ولا 
كثيرً©. 
ا ڪس و م ي ك 2 

ر ا و 4 و ٤‏ 
المتعدي منزلة اللازه, وهو يؤول في المعنى إلى ما قبّله“. وفيه 
يمنا هة الأعمى تحييرة بالأعمى ضير ا: 

(1) البيضاويء أنوار التّنْزِيل: 1/51. 

(2) النّيسابورقء غرائب القرآن: 1/174. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنُوير: 1/310. 
(4) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/144. 


(5) الرازيٌء التفسير الكبير: 1/314. 
(6) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/312. 
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المنافقون لا 

يبصرون دلائل 

التوحيد» بل هم 

عُمِيّ لا ييصرون 
أصله 


8 الفُرُوقُ المُعْجَمِيّة: 


المِثْلُ وَالشّبْةُ: 
نقل الأزهري عن الفرّاء قولَه: "يُقَال: فلل وعتل: وشَّبَهٌ وشبّة؛ بِمَعَنى وَاحد" ۳ فهذا 
نص في القول بترادّفهمًا©. 


وفرّق َه تا پو هال بأَنّ الشَبَة أخصٌ مِنَ الل e‏ يمعي ويا 
يُشَاهَدٌُء والمثل عم ل : هذا اللَوْنٌ شبّهُ هذا اللوّنء بخلاف القَدَرَة -مَفَلَا-. فيقال: 
هذه القدرة مث هذه: ولا يقال: هياك 

وم وجة آخَرٌّ في الفرق بَيَنَهُمَا : وهو أن ( الشّبّهُ) لا يَقَتَد يفضي المشاركةٌ في كل الوجوه, بَلَ 
يفيدٌ أصل الاشترّاك ٠‏ بخلاف (المثل) فَإنّها تَقُتَضيها ؛ بمعنى المُطَابعَة َة . 
الور وَالضّيَاءُ: 

فك اتخين الثرة بانشيا كاب لئلة توف كواتكههاء آوآثه آراة اريت هن هاده 
صاب المعاجم في ذلك. 

EN E‏ أب بدلیل قول الله 4: ُو ِى جَعَلَ َس ف 


ار ورا إيونس: اء ومعلومٌ N‏ أعظم نورًا من الَقَمَرها »مع ما هومعروفٌ مِنّ أنَّ 
وره مُسَتَمَدُ من ورها. 

وقيل الْعَكَسٌ؛ بِدَلِيلٍ قَوَلٍ الله ا: (ه الله وز ألسموات وَألارّض )7 النورنعم. 

وفرّق بينهما بو هِلَالٍ بأنّ الضّوءَ: ما كان من دات الشّيء المُضيء, والثُورّه ما كان 
الشنقاذ من ككرو#ابولده مزق تنوكا واللظر إلى ES a ea‏ 
الوارد ضي الآيّة لدم ذكرّها. 


1 


(1) الأزهريّء تهذيب اللّغة: (مثل). 

(2) بُنظر لِلْقَائدة: ابن تيميّة» الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح: 3/444-445. 
(3) أبو هلال العسكرقء الفروق اللّعْويّةَ ص: 294. 

(4) ابن عثيمين» فتح رب البريّة بتلخيص الحمويّة. ص: 19. 

(5) الخليلء العين: (نور). 

(6) ابن الملقنء العين على تَقَهُم الأربعين» ص: 282. 

7) نجم الدّين الطوقي, التّعيين في شرح الأربعين» ص: 179. 

(8) أبو هلال العسكري» الفروق اللّهُويّة, ص: 332. 


4222 ¥- 


لفل أصعٌ ما قيل في الفرق ِيَنهُمًا: 3 الضياء: صَوَءٌ وحرارةء مَل صَوَءٍ ا 
والشراج. الود ضوءٌ بلا حرارة: كثور القَمَر ۵ هذا الذي د به الصو القرآنيّة 


أمَا3 قو أحدهما في مقابل الآخَر؛ فالغالِبٌ في الِاسْتعَمَالٍ أن يَكُونَ الضّياءٌ أف واا 
ليس يلازم. 


(1) ابن رجب» جامع العلوم والحكم: 2/24-25. 


ع 223 4 


is 


لما دَكَرَ الله تعالى مَل المَتَافقين وذ كر بقاءَهم في الظلمات؛ بِيّنَ المراد باق 
أنه ما في آذَانهم ِي الل امانع َهُم من الانتفاع بالسّمعء وما في لْسِنتِهم مِنَ الس 
عن قولٍ الخير. وما على أبصارهم مِنَّ الغشاوة المانعة لَّهُم مِنَّ اللّظرٍ إلى الخير نظرٌ 
الاكنيان:وغلى يصضاقرهع من الأخطيّة الناضة من الاذكارلة: 


شرح شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 
1 «ضمٌ): الصّاد والميمان تدور اشتقاقاتها عَلَى انسداد فتحات الشَّيءء والحيلولة 
دون التفاة فيا 
5 5 2 ءَ 0 توه 
ومنّة: الصّمَّمَ في الآذن؛ وهو ذهاب سَمّعهاء أوانسدادّها وثقّل السّمع؛ ويقال للمتصف 
يك: صم والآنثى: ها والجمع: صم 9 ل 
5 م 5 كِ 4 ف 
وقد يُطلق الأصم على مَّن لا يهتدي إلى الحق؛ من باب التجوزء فيكون من صَمّم العَقَلٍ 
لا الأذن©, 
2( «إببكم)»: أصل الباء والكاف والميم دال على الخرّس5, ويقال للرّجل: بكم عن 
الكلام؛ إذا امتنّعَ عَن الكلام جَهّلا أو تَمَمّدا"». 
5 3 59 2 5 0 ع ت 2 2 
ويقال للرّجل الأخرس: أبكمء وللمَرَأة: بَكمَاء”. والجمع: يُكمٌ. وخصّ ابن الأثير 
الأبكمَ بِمَنَ وَلِدَ أخرس لا يتكلم©. 
(1) البقاعيّ, نظم الدّرر: 1/120. 
(2) جبلء العجم الاشتقاقيَ الؤضَّل: (صمم). 
(3) الأزهريّء تهذيب اللّغة: (صح)ء والزبيدق» تاج العروس: (صمم). 
(4) جمال الدّين الفثَّنِيء مجمع بحار الأنوار: (صمم). 
(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (بكم). 
(6) الأزهرقء تهذيب اللّغة: (بكم). 


7) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: (بكم). 
(8) ابن الأثيرء النّهاية في غريب الحديث: (بكم)» والشّمِينء عمدة الحفاظ: (بكم). 
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والمشهور: أنَّ الأبكم هوَ الذي لا ينطق ولا يَمْهُمْ» فإذا هَهمَ مع عدّم تُطقه؛ فهو 
ال 2 
e‏ 

المنافقون ص عن سماع الخير سماعً تدر وقبول؛ بكمٌّ عَنِ اطق به. مي عَنّ 
إبصاره؛ فلمًا تعطلت عندهم منافدٌ الحَيّرِ والهدى؛ امتنّعٌ رجوعهم إلى الحق عقوية منّ 
الله تعالى لهم؛ لكؤنهم اا عَن الحق بعد ما عرفوة©. 
# الإيضاخ اللغَويٌ وَالبَلَاغِيٌ: 
تَرْكُ e‏ لا الْجْمْلَةِ اسْتِثْنَافًا بَيَانتًا: 


£ 


e 


ص 2 


ِ ا قر َك 
ق ب الوقن" - 
ل را 0 المتثللة 
ت و ع 2 ۶ ت 

ويُحتمل ان يکون هذا استئنافا" واقعًا في جواب سؤالٍ مقدر؛ کک 
وذلك أنه el‏ تفي عَنَهُمُ م الإبصارٌ في قول اللّه تعالى: ودرك 2 
ظُلْمَتَ َّ 570 ورد سؤال: مهل يَنُطقون بالق أو ينتفعون 
بسماعه» وهل عدم إبصارهم لخلل في ذات البصر أو لعارض 

053 7 
الظلمَة؟ فقال الله تعالى: صم بم عي ». 

ولذ قان هذه الأ فة تقل اناق عليهاة شيد ؤيادة 
ا يل وال علي )5( 

و مه ق ق 2 
«(صمٌ) في قوله تعالى: «( صم ارو رمي انارت رعديره : هم صم . 
»4 7 7 95 

وحَذّف المسنّد إلَيّه (هَُمَ) ههنا؛ اع ضيه الاسضمالٌ اتوارة على توعه وذلك 
(1) ابن عطيّة, المحرّر الوجيز: 21/100 والقرطبيٌ, الجامع لأحكام القرآن: 21/214 والشّوكاتي, فتح القدير: 1/55. 
2( القاسميٌ, محاسن التأويل: 258 والشعدي, تيسير الكريم الرّحمن,» ص: 44, وجماعة من علماء التفسير» الختصر في تفسير 

القرآن الكريم» ص: 4» ونخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميشر» ص: 2. 
)3( الخفاجيٌ, عناية القاضي: 1/407-408. 


(4) الطيبيَء فتوح الغيب في الكشف عن قناع الزيب: 2/245. 
(5) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/52. 
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عَدَمَ مُ فاع 
أفل الفاق 
ِحَوَاسهِمْ 


00# |[ [ز[ز[ز[ز[ة10[ز 01[ 0 0 [ذ12ط1 


هَهنا شائعٌ في كلام العرب؛ "ذا ذكرُوا موصوفا بأوصاف أو أخبار؛ 
فالصّمّم والبكُمٌ والعَمَى بلغ الغاية عند المنافقين: حنّى إِنَّ هذه 
الأخبارٌ إذا كرت لم تنصرف إلا لهم؛ لكمالها فيهم. 
سر تزتيب الْأَوْضَافِ في سِيَاقٍ الآية: 
تَرَتِبٌ هذه الأوصاف© على النَّحُو المذكور في الآية: الصَّمَمُ: 


ا ر ي : ا 5 5035 
اا و روعي و 


المنافقين لوخي | لمُنزل؛ فكان ذلك أنسبٌ للسّياق, وَوَجَهُ ذلك: أنَّ 

7 00001 مم ان و و 
العبدَ يسمعٌ قول النبيّ #ن: إني رسول اللّهء ٠‏ فينطق ويقول: مادليل 
صدقك؟ فيريه ا e‏ تعالى 
وجه تَشْبِيهِ الْثافِقِينَ بالك لضم اليم الْحُمْي: 

A a 5 4‏ و ا وق 

الصورة البيانية في قوله جن Ê:‏ صم بُڪم عن » هيّ من باب 

اتبيه البليغ؛ لا الاستعارة؛ لأنَّ المستعار له -وهم المنافقونّ- 


عَتي اا 


عَنّهُمُّ انتفاعهم 


عر دا 94 7 38 3 3 
مذكورٌ وَحَدّفَ ضميره لا يُخْرِجَهُ عَن هذا؛ لأنه مُقدَّرء والمقدّر في 
قوّة المذكور©. 

فشيّه المنافقونَ في 00 3 0 ا ل 


وق ل وما كل واحد متهم معت تم 
فيه الصَّمَاتٌ كلها. 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/313. 

(2) المراد بالأوصاف ههنا بالنّظر إلى العنّى لا باعتبار الاصطلاح اللّحوي؛ وذلك لأنَّ الأخباز أوصافٌ من جهة امعنى. 
(3) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/61. 

(4) النَّسَفِيّء مدارك التّنزيل: 1/56. 

(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/313-314. 
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۳ SSS SSS SSS 


ُكْنَةٌ النّغْبير ِالْجْمْلَةِ الاشميّة: 
الجملةً في قوله سُبحانه: دقَهُمْ لا الطلىة لاجملة ا م 


الشتمزاز 
استمرارٌ تلك الحال فيهمً". آمل الثفاق 
وقي هذا المعنى بتكرار الإسناد مرّتين؛ به المجوع ال ي باطلهمي 
A A‏ ل ا E‏ 
إلى واو الجماعة الرّاجعة إِلَيّهِمَ؛ من إسناد الفعل إلى فاعله؛ مَلَمًا نت 
تكرّر الإسناد تأكد ا 
جيه الْتَشَابِهِ الْفطِي: 
کت .هذه الآية ال و اه وجاك ق آية آخر اس 
, ص بْحْمٌ غَنَئ فَهمْ لا يَْقِلُونَ) ابه م: n‏ 5 
توجيه ع 


آية لمَطلَعها. / > 

ووجة ذَلِكَ: أنَّ الآية الأولّى فيها ل حال المنافقين بِمُسْتَوقدٍ 
الثّار قصدًا للإضّاءة: لما حصل المقصودٌ؛ أَذّمَبَ الله تعالى 
اا الول كن لكينا الايد ا ين إِلَيّه فنفى عَنهُمَ وجُود 
ما يرجعونا اليه من ضيّاءِ يدقع > حَيَرَتَهُم “©. 

اما الآية الّانية؛ فإنّه مَل حال الكافرين بحال الغنم التي 
يُنَادَى بها فلا تخ حسوكانا تقد و 
يَعْقِلُونَ )4 ©. 

سلب الرُجوع عَن المُتافقين؛ لغريم آمثُوا م م كقرٌواء كلم 
يرجعوا إلى الإيمّانء وسَلَّبٌ العَقّلٍ عن الكمّار؛ لكونهم ليسوا من أَهَلٍ 
البَصيرة والإيمَان أصلاه. 


(1) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/52. 

(2) ابن الزّيير الغرناطي» ملاك التأويل: 1/25. 

(3) ابن الزّبير الغرناطيء ملاك التأويل: 1/25-26. 

(4) ابن القَيّم» اجتماع الجيوش الإسلامِيّة: 2/67-68. 
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وو سور دك 


TS ENTER 
© ا حَدَرَآلَموْتِ وَل تب بالْكَفرِينَ‎ 3 


لد تت مامد ل 


شىء کدی( س [البقرة: 20-19] 


EES 


4 ا 


المثلان 

الناري أبان والكطاميم E‏ لساك كر القرآن في الشف عن حقيقة 

ضياع اعمالهمء كا نكتادى كا مان فى نبا حا انرا اال 

والشل الاي Ss‏ ن ن في بيان حالهم مع القران» 

أبان أثرالقرآن الناري أَبَانَ عن ضَّياع جهودهم وبعثرة أفعالهم الصّادرة عنهم 

4 ^ ص س ر 2 ل قو 5 

ل لوهم في محاولة التّخمُي وَرَاءَ ما يقومون به من أعمالء والمّكل المائنٌ 
ا ابان عن اثر القران في فضحهم وتشخيص صفاتهم» وهذا من 


كامل التمفيل: 

و "ثيل لحالهة إثر ثيل عم البيانٌ منها کل قي وجَليل؛ 
وى لها من الشنطيع والقويل: ان هم في نون الكّرِ والضَّلال؛ وهم يها 
من حال إلى حال؛ > خقيق بان براض فا قال ويرَخى في لبت أعِنُّ المَقال؛ 
ويم لشّرّحه أُطَناتٌ الإطناب؛ ويُعَقَدَ لأجَله فصول وأبّوابٌ؛ ا أن کل كلام له ف مِنَ 
البَلاغَة؛ وقسَطّ مِنّ الجَزالّة والبّراعَة؛ لا بد أن يوی فيه حَق كَل من مَقامَي الإطناب 
والإيجاز؛ كما طَلنّكَ بما في ذَُرُوَةِ الإممجاز مِنَّ التَنَزِيلٍ الجليل؛ الل لي 
التَمَثِيلٍ اص جناياتهم؛ وهو طت على الأوّلٍ؛ عَلى حَذّف المُضاف لما ا 
الضَمائر ر المُسَتَذَعيّة ا 


(1) أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 1/52. 
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© شر شدخ | خ المفْرَدَاتِ: 


1( 5 كَصَيّبٍ»: الصّاد والواو والباء تدر اشتقاقاتهًا على نزول شَيّْء واستقراره في 
قراره' 0 وَمِنَّهُ قولهم: صَابٌ المطرٌ يَصُوبٌ؛ إذا نزل من السّماء©, والصّوب: المطر, 
والصّيِّبٌ: سَحابٌ ذو صَوّب۵. والمرادٌ بالصّيبِ في قوله تعالى: «أَوْ ؟ كَصَيَبٍ ): 

- 01 £ ن 
المطو © وعَليّه أكثر أهل التفسير©. 
2) (آلصّوَعِقِ): تصّارِيف الصّاد والعين والقاف تذل على الصّوَّت الشّديد". ومنّه: 
و 
اكه وهي: اا ی ا وشل 


في ي صَوت الرّعد الشديد الذي يققن على الإِنْسَانٍ منّه©. 


وتطلق على قطّعّة الثّار النّازلة من السّماء© فما تیب ب شين الا دكته وأَحَرَقَتَهُ ت104 . 
3( لإ یش 4: أل هذه المَادَّة -وهي الحاءً والواو ”0 1 على شيء ا 
3 و ء 7 7 د 2 
بشي ء !10 , ومنه قولهم: اخاط القوم د بالبّلد؛ اذا اسَتَدَارُوا بجوانبه2", واحاط بك 


و ء2 


الأمَرٌ؛ إذا أخذه من جميع جوانبه؛ فلم يَكنّ م مته مَخُلَضٌ !03 
ومنَّه اسم الله (المُحيط)؛ من قولهم: أحاط ال إذا استولى عَلَيّهِ وضمّ جميعٌَ 
نواحيه حَتَّى لا يُمكن فوته ولا التّخلص منَهء فالله محيطٌ بالأشياء كلهًا؛ لأنها تحت فدرته. 
لايُمكنها الخرُوج عَن إرادته فيهًا »ولا يمتنع م عَليّه متها شىء 


(1) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (صوب). 

(2) الهرويء الغريبين في القرآن والحديث: (صوب). 

(3) الفراهيديء العين: (صوب). 

(4) ابن سيده» الحكم وامحيط الأعظم: (صوب). 

(5) ابن جريرء جامع البيان: 1/334-336» والماوردي» التّكت والعيون: 1/81. 
(6) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (صعق). 

7) الأزهري» تهذيب اللّغة: (صعق). 

(8) أبو غبيد الهروقء الغريبين في القرآن والحديث: (صعق). 
(9) ابن جُرْيّء التسهيل لعلوم التنزيل: 1/73. 

(10) الفيُوميْء الصباح النير: (صعق). 

(11) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (حوط). 

(12) الفيُوميّء الصباح النير: (حوط). 

(13) الزّبيديّء تاج العروس: (حوط). 

(14) أبو القاسم الزّجَاجيّء اشتقاق أسماء الله» ص: 46. 
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4# المَغنّى الما 


بو تر 5 
وَللَمُتَافقينَ حالٌ أخرى؛ وهي حالهم إذا سَمِعُوا القّرآن وأوامرّه 


ا ل ل ا ل تنك 20 ر م 
ونواهيّه ورَوَاجره -وهم في شك وكفر ونفاق-. فروعهم وعيده. 
اتهم يقوف فجعلوا دون آذائهم كزاهة لَه وإغراضًا غنه: 
ولكنَّ مُحَكُمَ القرآنٍ يدل على عَوَرَاتهم: وهم كلما ظهَرَ لهم شيءٌ 
من ن الإِيمّانٍ اسَكَأَنَحُوا يك إل أن ذلك لا يدوم ؛ فَتَعَتَرصْهُمُ الشكوك؛ 

يده هو وء 5 

E‏ رين 

فهذه الحالة ثَشْبه حال قوم نزل عَلَيّهمَ مطرٌ غزير من سحاب» 
تاج فاك “طا الل وظللية الشحاب» وظلية الظرت 
ورعدٌ قاصف وبرقٌ لامعٌ. فجعلوا أصابتهم في آذانهم بسبب 
الوافق الشركة خشية الهلاك» والله © محيطٌ بهم كَدَرَةٌ 
وعلماء فلا يفوتو ولا يُعجرُونَةُ. 

2 كك ب عر اسع ف كما بل بن‎ AL 

يكاد البَرّق من شده لمعانه یلب لطي > فإذا اضاء 
الطريق 0 في ضوته: 03 ا أظلمت الطريقٌ ع 
اا مدو تجاه قَدِيرٌ على کل شيء۵ 
© الإيضاخ اللَغَويٌ وَالبَلَاغِيٌ: 
اشيغقال (أ) ملق لصاوي على طَرِيقة ية المَجاز المُرْسَلٍ: 

(أَ للخُكم بِتَسَاوِي مين أو أكثر في الشك» 
فيها #فاستقيكك للتساوى من غير فد وع as‏ 
0 علاقتة: الإطلاق والتّقييد؛ فكانت 0 للشَسَاوِي في 


0 - 


لشك > فْجَرّدَت عن قَيّد الشّكء واستقّمات في مُطلق التّسَاوِي. 


ا 


(1) الشعديء تيسير الكريم الرّحمن» ص: 44» وجماعة من علماء التّفسيرء الختصر في تفسير القرآن الكريم» ص: 4» ونخبة من 
أساتذة التفسيرء التفسير اميشر» ص: 4. 


(2) الرمخشري» الكشّاف: 1/81. 
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ف (آ3) في فوله: كه ب كَصَيَب): د تشعرٌ بتسّاوي المَظَيّنِ -الثّارَيٌ 
والمائىٌ- في الاستقلال بوجه التشبيهء بايا وقع التمقيل فالأمرٌ 
صحيح › َء وكذا إن وفع E‏ بهمَا مئًا۵. 


و 0 چ 2 ا 
قوله تعالى: أو كصَيّب» فيه إيجاز بالحذف؛ فقد حُذف 

و 3 01 ع 5 و ر 5-5 
المضاف.: والتقدير: او کاصحاب صیب. وقريئة الحذف حالية؛ آذ 


و 5-5 ا ر 
لا يراد تمثيلهم بِنَمْس الصَّيِّبٍ كما هو ظاهرٌ. 


كير (صَيّبِ صَيّبٍ) للتعظيم وبيان النّوع؛ وهما متآيلان؛ فبيانٌ انوع 
اكسننيه انق و عانم يت ا ملك وهدا 


لا يكون تاز امنا 5-87 

آحد اھا ا او الى أله انل يترون على وود نا کی 
من كلام بلغاء العرب تَعَبِيرّهم عمًا يقع على الناس مما لا قبل لهم 
تدقع يانه نول هن ا 

تانيهًا: بيانٌ أن الصَّيّبَ عام مُطبقَ؛ قد أخدَ بآفاق السّماء؛ وهذا 

Ey‏ ل 

لا يُفيدّة لوقيل: ( أو كصَيْب فيه ظلمَاتٌ ) 8. 

الها الثسية على ككرة ما هيد من الف أن حطبول الأله 
(1) أبو الشعودء إرشاد العقل السَّليم: 1/52. 
(2) ابن الجوزيّء زاد المسير: 1/39. 
)3( الخفاجيٌ, عناية القاضي: 1/392. 
( 
( 


(4) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/146. 
(5) الرازقء التفسير الكبير: 2/317. 
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عَظَمَةٌ الصَيّبٍ 
التازل من 


الشَمَاء 


عُمُومٌ الصَيّبٍ 
وَاشْتِمَانُهُ عَلى 
الْأَهُوَالٍ؛ ب بخ بِحَيْتُ 
لا يُمْكِنُ دَفْعَهُ 


اختضصَاص 
السَّمَاءٍ الأولى 
لمر الال على 
أهل الأزض 


مِنَّ موضع دونه في لارام 

وکل من هذه التّكات اللات يع وجهًا من أوجه تعظيم الصَّيِّب: 
إضافة إلى تَتُكير لفظه. 

مايه أنه لِزِيّادَة اسْتحَضَار صُورة الصَيّب في هذا الَكَلِ؛ فإنَّ 
المَقَامَ مقامٌ إطناب* ۰ 
الم في «(ألسَّمَآءِ) لِلْعَهْدِ 

السّماء في قوله وكُ: يإمِّنَ أَلسََاءِ 4 للْعَهّدء وهي السّماء الأولّى؛ 
إِذْ لا يِل منّ السَّمَاوَات الأخرى على اَهَل الأرض مَطُرٌ 
فائدةٌ التنكير في الكلماتٍ الآتية: «ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ4: 

توالت الكلمات الآتية: «ظْلَمَاتُ وَرَعْدٌ د وجرن بالتزام التنكير 
لإفادة معاني التَّهويل والتّرهيب؛ والمعنى: فيه ظلمات شديدة السّواد 
كأنُها اللّيل: ورعدٌ يُصِمٌ الآذانَ, ويرقٌّ يَخْصّف الأبصارء ولدفع تَوَهُم 
ا 
جَمْعٌ الظْمَاتٍ وَإفْرَادُ لد وَالْبَزق: 

جمعت الظلمات ورد الرّعد والبرق في قوله #: (فِيهِ طلم 
EE‏ الظامات ت أنواعٌ: ظلمة السُحاب» و المطرء 
وظلمة البّعدء بخلاف الرّعد والبرق؛ فَهمًّا نوعٌ واحدٌ©؛ 7 الرّعد 
والبرق في الأصل مَصَدَرَان؛ يقال: رَعَدَت السّماء رعدًاء وبَرَقَتَ 
بَرَكَاء قَرُوعِيَ فيهمًا حَكُمٌ أصلهما ترك جَمَعُهُما وإِنّ كان المرادٌ في 
المعنى الْجَمّة8. ۰ 


(1) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/63. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/317. 

(3) المخشريء الكشّاف: 1/83, وأبو حيّانء البحر الحيط: 1/140» وطنطاويء التّفسير الوسيط: 1/66. 
(4) الآلوشيء روح المعاني: 1/174. 

(5) المخشرق» الكشّاف: 1/83. 
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عو 


ذُكْنَةٌ تَْتِيبٍ الظَلْمَاتِ وَالرَّعْدِ وَالْبَزْقٍ: 


كريب هذه الألفاظ في قوله سبحانه: فيه لمت وَرَعْدُ وبر 
روعي فيه اعتباز الكثرة في الوجود؛ قان الظلام موجودٌ في اليل مع 
کل يوم؛ م الرَعَد ا منّ البرق؛ إذ البرق لا يكون إل مع 
رعد» بخلاف الرّعد فقد يكُونٌ ولا برق 0 
بَلَدعَةٌ الاسيِفْمَافِ الْبيَانِيٌ: 

فصل قولة. تعالى: لون أصْبِعَهُمَ و ف ف ۶اذانوم) EÊ‏ 
استئكنافٌ بيات كانه ا ذكو'منا يشعر بالشّدَّة والهول, قيل: ما 
عا مد هدية شار ا 
فَائِدَةٌ اخْتيَارٍ التَعْبِيرٍ بِالْجغلٍ: 

آثرٌ النَّظْمٌ الكريمٌ التّعبير بمادّة (جعل) فَمَالَ الله سبَحَانَهُ: 
(يجْعَلُونَ)4 دون (يُدَخْلُونَ) وهو ما يقتضيه الظَّاهِرٌ؛ فإِنَّ الأصابع 
دحل شض لدان وله ق وذلكَ ليان شدّة الاس الأصابع 
بالآذان» حتّى أَصَبَحَتَ جُزًْا مها وهو ما يُبَيّنُ شَدَّةٌ الحَوّف والهَلّع 
لدی وك اجات كه لا خرن أصابعهم في آذ انهم مَحَسَبٌ» 
E‏ فيهًا دُونَ تحريك و زَحَرَّحَةء بخلاف الإِدَّخَالِ؛ فإنّه 
9 يُفيد مُجَرَّدَ معنى إدخالٍ الأصابع في الآذان: وهذا المعنى المجرّدٌ لا 
بطي دلالة طقل الْجَعَل. 
نكتة التَعْبِيرٍ ِالْأَصَابِعِ دُونَ الْأنَامِلٍ: 

الْأَصَابِحٌ في قوله تعالى: (يَْعَلُونَ أَصَِعَهُمْ ف ءاذانهم) يُرَادُ 
ا ا سلؤفته إكلنة والقرينة. شكال 
إدخال الْإصبع كلّها في لأذُنه. 
(1) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/63. 


(2) البيضاويّ أنوار التنزيل: 1/51. 
(3) القِنّوجيء فتح البيان: 1/101. 
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الم 1 ا ف 
الإففزاض عَن 
الْحَق بِسَدَّهِمْ 


5 


العَفْرٌأَفظَمْ 
و 
الْعَذّاب 


وتكتةٌ المجاز ههنا: الإشارةٌ إلى شدَّة جَعَلِها في الآذانء وقوه 
ال لها ج كأنهم ون الْإِصَبِعَ كُنّها في الأذن©, أو أن 
ذلك لِلَمُبَانَمَة في إرادة سَدّ مَسَامِعِهِمَ بَحَيّكٌ لو أمكنهم لَأَدَخَنُوا 
الْصَبِعَ كله ©. 
سر جَمْع (الأصابع): 


جُمعّت الأصابٌ َنبِيهًا على شدّة رتهم وخوّطهم» وأنه لقلّة 
00 الإصيع المعهودٌ إدخاتّها في A, e‏ 

رة يجعلون إصبمًا وتارة يجعلون 5 ی إنهم -لغلبة الحيّرّة 
0 ريّما حاولوا جعلَ الجميع. 

ويؤيّدٌ حيرتهم | اة نيم 3 وضع الأصابع في الآذان 
يدقع َنَم الموت©. 

أو أنَّ جمعَ الأصابع جاءَ مقابلا لجمع الآذان في قوله: (يَجِعَلُونَ 
ا ن ءادانهم)» والقاعدة في فا كا الحم راا 
تقتضي القِسَّمَة آحاداء والمعنى: يجعلون ك بع في ن ومن 
المعلوم أن لیت لكل واا د متهم ! م إل 5 اَنَنَانِ. 
َة وضع اهر مَوْقِعَ الْضَمَرٍ: 

وَفَعّ المُظهرٌ مَوَقَعَ المُظْمّر في قوله تعالى: «وَآللّهُ نظ 
بألْكَفِرِينَ4؛ فلم يقل: (وَاللُه محيط بهِمٌ)؛ لنَكتَتَيّن: 

إِحَدَاهُما: إفادة التّرَهيب© 


5 1 و 
والأخْرَّى: الإعلامٌ بِسَبَبٍ استحقاقهمٌ العدَّابَ؛ وهو كمَرٌهُم 9 


(1) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/63. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 29/195. 

(3) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/63. 

(4) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/150. 

(5) الوق الإشارات الإلهيّةء ص: 44. 

(6) طنطاويء التّفسير الوسيط: 1/67, والهرريء حدائق الرّوح والرّيْكان: 1/221. 
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فَائِدَةٌ الإطنَاب بالاغتراض 


ارد عل 


جٌمَلَةُ و یگ بألكفرية)» مُعْتَرضَة بين أجزاء المكلِ: ما سبق 
مع قوله: ڪا آل E:‏ شم فيه إطْتَابٌ بالاعَترّاض؛ 
وفائدتة: : َسْلِيَة التب ي والمؤمنين9) 
فَصْلُ الْجمْلَةِ عم قَبْلَهَا بِسِبِهِ كَمَالٍ الانّصَالٍ: 
فصل قوله تعالى: ياد أرق يَخْطفُ أَبْصَرَهْمَ) عمًا قبل؛ ن 
بَينَهُمًَا من شبّه كَمَالٍ الاتصال» وهو المُسَمّى: الاستثناف البيائي: 
وذلك أنَّ الجملة واقعة جوابًا عن سؤال مقدّر يُقَهُمُ مما اسلا رقو 
أن يقال: ما حالهم مع ذلك البَرّقَ؟ ا الجواب: نإيَكَاد الْبَرْقُ )4 ©. 
ول أن يكو كدير الكوال» ما اتمم مع فلك الكدواهو؟ 
فكان الجواب: «يَكَادٌ ألْيَرَقُ)4: وتكونٌ الام الْمَهَدِيّةَ في (البرق) 
عوضًا عَنِ المُضاف إِلَيّهِ. والمعنى: يكاد بَرَقّهَاء أي: برق الصّواعقٍ 
فالصُواعِق المَسَوُولٌ عن حالهم متها هي الصّواعق المقروتة 
بالبرق بوك لم يَتَطَابّقٍ الجوابٌ مع السؤال. 
تغريف (ِالْبَرْقٌُ» لِلعَهدٍ الذَخرِي الصَرِيحِيّ: 
للام في (البرق) من قول الله جل وعلا: بإِيَكَادُ ابرق نظف 
بضر لَعَهَدِ الذّكَرِيّ الصّرِيحيّ؛ إِذّ سبق ذكرٌ مدخول اللّام 
صراحة في قوله تعالى: «(فِيه ظُلْمَتٌ وَرَعَد وَيَرقّ)9. 
إِيثَارٌ اسْتَعْمَالٍ صِيغَةٍ الْفِغْلٍ الصارِع: 
آكَرَ النّطم الكريمٌ التَّمَبِيرَ بالفمَلٍ المُضَارع ريَكَادُ) دُونَ 
(كاد)؛ لأنَّ المقصود اسْتَحَضَارٌ فوّة الاو فال ان 
(1) الهررق» تفسير حدائق الزوح والرّيحان: 1/197. 
(2) الّمخشريء الكشّاف: 1/84. 


)3( الخفاجيٌ, عناية القاضي: 1/402. 
(4) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/146. 
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االضارع في 
(يكاد) يُساعد 
على اشتخضار 
الْحَالٍ لِبَيَانِ فَوَةٍ 
لزت 
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ذلك آئز هل التقارية: أا ادن اکا ر ف انراق ف 
خْبَرِ (يكادٌ) فهوسَرَطٌ فيهًا؛ تَنَبِيهًا على أنه الملقصود بالقَرّب۵. 
شر د اك 2 و 
< 0 فَعَتٌ جملة كلما أضَاءَ» استتنافا بيانيّاء الاستئئاذ 
E‏ 4 وهو ى 
الْبَيَانيّ في برا اليا الثالتُ في هذا السّياق؛ فاتجيلة وا جوانا سوال يهم 2 
مما قبل. ٠‏ وتقديره: : كيف يَصَنَعُونَ في حالي لع البرق واختفائهة 
وَشَوْقِهِ فجاء الجواب: <كُلّمَآ أَصَآءَ لهُم4© لبَيّان الَحَال وإبراز الشّوْق 
e‏ ان ٠‏ بل هو جوا 
اختياز الَْدَوَاتِ النَحْوِيّةٍ في الْبَلَاعَة الْقرْآنِبّةِ 
للذداة اللجوكة ق الأ مهال الت ر انى بلاغة غالية فى الكقف 
عَنّ مَضَامِينٍ المانيء ومِنّ ذَلِكَ استعمال <كلّمَآا4 مع الفعل 
العَاني النَفْسِيَةٍ (أضاء)» » و(إذا» مع الفعل «أظلم»؛ ا تركرّت دلالة ام 
والدلالاتِ الْحَفِيَّةٍ e‏ اقم ر رو 
هرب والانفلات ها د مهم قاق على ذل 
اخْتِلاف مَعْنَى فِغل الْإِضَاءَةٍ باغتبار التَعَذّي وَاللُرُوم: 
قَ د دي يما 5 . و ا ر 7 7 5 
بَدِيعُ اسْتِغْمَال يحتمل أن يكون الفعل اصَاءَ) متعديًاء والمعنى: كلما نور له 
ا لویب كه د امود و م م د و رو ررر ع رة ر 
السياق الفرانيٌ ممشى وَمَسلكا اخذوه» والمفعول حينئذ يكون مجدوفاء ور يحتمل ان يكون 
ِلْفِغْل الوا 2 5 7 معو ا e‏ 0 
ا ل LE‏ قى صَوَئه©. 
رماو ای كلعا لجع ليم مشوا في مطرج ورم وهای هو 
باشل دلا (1) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/52. 
(2) الأمخشريّ» الكشاف: 1/86. 


(3) الأمخشرقء الكشاف: 1/86. 
(4) الأمخشرقء الكشاف: 1/86. 
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نر الأدَاةٍ النَحْوِيَةٍ 


فإذا كان فمل «أَضَاء» م متعديًا؛ ؛ فإِنّهُ يفيدٌ معنى تَنُويرٍ المَمَشَّى والمَسَلّك وإذا كان 
لازمًا؛ فيفيدٌ معنى المع الخاطف, وبين المعنّيَيّن تكاملٌ بديعٌ. وهو الكشفُ عَنَ حرص 


المُتَافقين الشديد في البحث عن أَذَّنَى سيب للخرُوج من مَأزقهم» سواءٌ أكان تَتُويرًا 


سر امير بفِغْلٍ (أصَآء ) دُونَ مُرَادِقا 


جاءً التّعبير مُنَا بالإضاءة دُونَ الْإَارَة حيغ شان ا 


5 
gl 


9 اء م4 دون (أنارٌ لهم) ؛ لكين : 

إحداهما: ِيَادَة ا فان شْدَّة الع عقب شدّة الظلمة 

والأأخرى: الإيماءٌ إلى أَنّها ظلمةٌ عظيمةٌ لا يزِيئُها إلا الضّويُ 
الود عقت الور العليل: 


ل هاتين ا دون 0 ذهبا 


امتِرَّاج المَفْرَدَةٍ 


بالشَيَاقٍ وَأَنَرُْهُ 


في تؤليدٍ لاني 


اله 


ودا اظ إيماءً ٤‏ إلى شدّة الظلمة؛ E‏ داقر بين شدّة ضوءِ أو شدّة نا ظلحة > وهنا 


شا في التكويقه 


ولذا قال سبحانه: (ِأَظْلَمَ عَلَيْهمْ) لِبَيّانِ أنَّ الإظلامَ ليس مجرّد ذهاب الصَوّء» بل كان 


عقوا واتضمو فوا كن هنا ال افا بين ثلاثة معان: 
الأول: «أَضَآء) و <أَظْلَمَ». 
والثاني: «لَهُم» و(عَليِهم». 


والثالث: «مَّسَوَاْ ‏ ودقَامُواْ ). 


Ld 1‏ ۳ 4 
فهذه المعاني الثلاثة المتقابلة دالة على شدَّة ما هم فيه من الظلمة والمّخّاوف. 


(1) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/63. 
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عة حَذْفِ مَفْعُولٍ المشِيئّة: 
حَدّفٌ مسرل اللفيكة بد الشرظ شات فى كلام الرب*: 


فة وقصدهم من ذلك: البيان بعد الإبهام »> فيحذفون المفعول في 
رة اواب الخرظة اة الجواء غل كله عا ا :23 آبثة اتقت 
۳ 
وه أى: ولوشاء YY‏ 
مي ل 00 
بَلَدعَةٌ الفع وَالإفْرَادِ في المَثّلٍ القز1 آنيّ: 
اإنجاط ع جاء الل لاه تعالى: 5-0 
2 ادت ا ليتق مع ما يَُرٌرّهِ المثل القراً 
َارتَبَاظُالإفرَادٍ نِسَمَعِهِمْ وأ وَأَبُصَرهم»!؛ مع ما يعرره مثل لقرآني من 
بالوخدة معان؛ فالاضاءة والإظلام ولش و اعيا عن توابع اليصرء وتَكَرَادٌ 


الإضاءة بِدَرَجَاتهًا المتفاوئة يدل على رار الإِيَصَارٍ بدَرَجَات 
متقاوتة. وطول الإضاءة يُؤثْرضي زمن المَشَي فكان البصرٌ متعدٌّدًا 
اعبار فد اها راك کے كلاف ا فا دوا 
باعتبار المَسَمُوع والسّامع. 
من ناحية أخرىء السَّمع مصدرٌ؛ والمصادرلا يحَسّن جمعهاء 

والأبصار يراد بها الأعين الباصرة. والسَّمع مركزي تصل إليه 
الأصوات من كل الجهات. والعين لا تبصر الشيء إلا إذا اتجيت 
إليه وجمع الأبصار يتناسب مع توجّهها للجهات المختلفة. 
َة تَقُديم السَّمْع عَلَى الْمِصَرِ: 

هَمْيَةٌ الشفع قَدّمَ السَّمعٌ عَلَى الأبَصار؛ باعتبار أهميّته في تلقّي المسموع وهو 


افك الوحي» وللإشازة إلى مَرَتبّته واثره في فهم الحق والبّاطل؛ وكان 


قى الطاهن شدي ابض ياعبار.ذكر الإظلام والإاضاءة 


(1) الرّمخشرقء الكشّاف: 1/87. 
(2) الشبكي» عروس الأفراح: 1/374-375. 
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َلَاعَةٌ الْفَضْلٍ بِالْفَاصِلَةِ: 
و 7 000 كِ 
جاءت الفاصلة مبرزة قدرة الله تعالى على كل شىء فى نهاية 
- ام 2 و وہ کس زل 5 
المُثل؛ فكانت بِمَنْزِلة الكلام المؤكد لمضمون المَثّل الكليٌ؛ ولذا قصل 
قول تعالى: 1 ل ل کل تم قَدِ و أنه 
كالتاى 4 ذ ر ال“ ا ١‏ 
والوعيد؛ ع إِذّهابٌ اله والأبصار تنا عن جماعة بِعَيّنهَاء مما المثلء ومهدّدة 
قد يتوم فيه ضربٌ من التّجَوزِ فكانّت الفاصلة مؤكدةٌ هذا المعنى. ا 
#2 يف ء۶ ردي ي a‏ ا 
ومهددة ومتوعدة من يصر على باطله ونفاقهء وقد جرت هذه الفاصلة 
مجرى المَثْل؛ لتضمنهًا معاني غزيرةً؛ وَاسْتِقَلَالًا بالإقادة. 
© الفرُوقٌ المُعجمِيّة: 
المَشِينَةٌ وَالْإرَادَة: 
المشيئة والإرادة متقاربتان؛ ولذا فسَّرّ كثيرٌ من علماء العربية أحدّهما بالآخر©؛ وريّما 
أفاد صنيهم أنّهما بمعنّى واحد من جهة اللغة©. 
ء 5 هس - 4 7 5 ص سل ر 7 
وذكر أبو البقَاء أَنْ بيتهما فرقا من جهة اللغة؛ إذ إن المشينّة لمَة: الإيجادء والإرادة 


رر ے 


لغة: طلبٌ ا 
2 ء0 5 2 و 5 

وفرق بينهما أبو هلال؛ بان الإرادة تكون لما تراخى زمَنه ولا لا يتراخى» بخلاف 
ا َو ع تي 7 

المشيئة فَهِيّ لما نّم يتراحٌ زمَنة؛ فالإرادة أعمٌ مطلقا منّ المشيكة©. 

(1) حاشية زاده: 1/349. 

(2) الجوهرقء الضحاح: (شيأ) و(رود)» وابن الأثيرء النّهاية في غريب الحديث والأثر: (شيأ)» وابن منظورء لسان العرب: (شيأ)» 
والفيروزآبادي» القاموس المحيط: (رود). 

(3) الشريف الجرجاني» التعريفات» ص: 216. 


(4) أبو البقاء الكفويّ, الكلّيّات, ص :75 
(5) أبو هلال العسكريء الفروق اللّعْويّة, ص: 35. 
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انا المشية والإرادة باعتبار 57 باللّه تعالى: فالإرادة 2 من المشية مطلقًا؛ 
الإرا دة تَشْمَلٌ الإرادة الكونيّة والإرادة الشرعكة أا اة فهى.مرادفة للارادة 


لان 


الكَوَنيّة : ية . 


(1) حافظ حَكَمِيء أعلام السّنَّة النشورة لاعتقاد الطّائفة النّاجية النصورة, ص: 88. 
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55 الاس أَعَبُ بَحُمْ ألذِى خَلَقَكُمْ وَين من 


تیم عر ار انك ولط الول 
o‏ ا م تلوق < [البقرة: 22-21] 


E‏ حت 


ES 


# مُنَاسَبَةٌ الآتتَْنِ ا فَبْلَهُمَا: 
26 7 روء هر ك 5 
بعد ان ذكرّت احوال كل فريق من المؤمنين والكافرين والمنافقين, 
وضّربّت الأمثال. صلَّحَ المقامٌ لخطابهم جميعًا بما ينفعهم إرشادًا 
ويا کو 1 0 * 
لَهُمَ ورحمة بِهِمٌ؛ فإنه لا يرضى لَهُمْ الضَلال؛ ولم يَكنّ ما ذكر من 
مضني ES‏ عاد aE‏ 


لوكو 


فكان هذا الخطابٌ تأئيسًا لأنفسهم بعد ما هدّدهم 0 ؛ ليعلموا 


للست كان حرصًا على صلا حه( 


َر الله تمالى عو َة كتابه 4 اريم د ب النّاس في شَأنه إلى والكافرين 
والمنافقين» صلح 

ثلاث فرّق: ومن به مُحافطة عَلى ما فيه مِنّ الشرائع والأخكام. القام لخطابهم 

وكافرّة قَدَ نَبَدَتَهَ ورا ءَ ظهّرها بالمُجاهَرَة والشَّاق؛ والخرى مُدَيدبَ وإرشادهم 


ينما بالمُخادَعَة والتّفاق. وتَعَتَ كل فرَقَة منها بما لها مِنَّ التَعُوت 
ك GS‏ الح لا 


التَلقَيء i‏ لا في العبادة من الكلمَة دة ة الخطاب. ت كافة ف 


بعبادته. ونّهاهم عَنٍ الإشراك به"2. 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/323-324. 
(2) أبو السعودء إرشاد العقل الشليم: 1/58. 
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© شَرْح المُفْرَدَاتِ: 
ا ر 1 رر دم مر 
1( 0 عَبُدُوأ)4: العين والياء والدّال تدورٌ أكثر تصاريفها على لين وذل"» ومنه قولهم: 
طريق منك أي: مدلل من کر و الأقدام عَليّه: قال طرَفة2: 
كُبَارِي عتَاقًا تَاجِيّات وَأَتَبَمَتَ ت *** وَظيمًا وظيقا فَوَقَ مور مُعَبَّد 


والعبادة شرعًا لها اعَتَبَارَان: 
أحدهما: باعتبار ذات الْفعَل؛ وَهُوَ التَّمَيّدُ؛ وحَدّها: الخضوحٌ لله تعالى بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه؛ محبةً وتعظيمًا©. 
والآخر: باعتبار المُتعبّدِ به؛ وهو العبادة؛ ود هادان جافع لكل ما به الله ويرطناه 
من الأقَوَال والأعمال البَاطنّة وَالظاهِرَة و 
2( «خَلَقَكُمْ): الخاء واللام والقاف تدر معطم اشتقاقاتها على تقدير ال 
ومنَة وله تعالى: (وَكَدلْفُونَ إِذكا) «سوت:« أَيّ: تقدّرون کذبًا9» وقد يكون بمعنى 
الاقْترّاء©. 


e 


وَخَلقّ الله ال أوجده ا يعد 2 یکن9. 
3( «(فِرشَا)»: الفاء والرّاء والشين دل تصاريفها على تمهيد الشيّء وبسطه 2 يقال: 
فرش الشىء يفرشة إذا بشطلوهة, 


تشتيقة ای و ينه قوله کا وای ج ا 
ولك وهو لازم لعنى البَسَطء ومن لوازمه أيضًا: الاستقرار؛ إذ ات الس 
او سطة 2 تقر عليه : 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (عبد). 

(2) ديوان طرفة» شرحه: مهدي محمد ناصر الدَّينء دار الكتب العلميّة, بيروت» ط2, 1423» ص: 20. 
(3) ابن عثيمين» القول المفيد: 1/14. 

(4) ابن تيميّة, العبوديّة» ص: 44. 

(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (خلق). 

(6) الأزهريء تهذيب اللّغة: (خلق). 

(7) الجوهرقء الضحاح: (خلق). 

(8) ابن سيدهء المحكم والحيط الأعظم: (خلق). 
(9) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (فرش). 

(10) الزّييديٌء تاج العروس: (فرش). 

(11) ابن سيده» الخصّص: (فرش). 
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4 إررقًا): الرَّاء والزاي والقاف تذل على العطاءءفالرزق: العطاء أو هو ما يَف به©. 


3 


5) (أندا5ا): الأَنْدَادُ جمع ند والنَدّ: ما كانّ مَل الشّيّءِ يُضادّه في أمُوره 2 مَالنَهُ 
الجضع هيه آمراة: أحد هما الل واللشابهة. والآخن الصه والخالفة: 
© المغنّى الإخما خقالي: 
هذا أول نداء في القرآن» وفيه ينادي الحق جل وعلا النَّاسٌ جَمِيّمَهَُ ندَاءً لَطيمًا 
مَُادُهُ: أن يا معشرٌ الإنس والع a‏ وأفردوه بالعبادة فهو الذي ريّاكم بالتَعم» 
وأوجدكم منّ العدم» وأوجدّ مَنّ كان قبلكم لأجل أن تكونوا منّ المُتّقين. 1 
والرّب المأمورٌ بعباتته هو الذي سهّل لك الحياةً في الأرض بِأَنّ جَعَلَهَا بساضًا ومهادًا 
يمكن الاسّتِقَرَار عَلَيَهَاء وجعل السّماءَ سقمًا مُحَكمَ البنَاءِ. وأنزل مِنّ السّحاب ماءً كان 
سببا في نبات نوف مِنَّ الثّمرات؛ لتكون رذقًا لَكُم؛ ومّن كان هذا شأَنَهُ؛ فهو المُسْتَحِقٌَ 
للَعبّادة وحده دُونَ مَا سوّاهء فلا تجعلوا له نَطَرَاء في العبادة تَصَرفُون لَهُمَ شينًا متها 
راتان اكع صلبون قر نه اكان اسبادة تكو يال وة 
# الإيضاخ اللّقَويٌ وَالبلَاغِيُ: 
الَا (يتأَيّهَا)؛ لِعُلَةٌ مَكَانَةِ امثّايِي» وَعِظم شَأَنِ مَوْضُوع النّدَاه: 
وقع التداء ب (يا) في قوله تعالى: (يَتأَيها الاس وهي موضوعة 
في الأصل لندّاء البعيدء ونداءٌ الله تعالى لعبيده نِدَّاءٌ منّ الخالق إلى 


2 2 و ل ی عت 2 3 

خلقه. فهو حقيق بان يكون باداة النداء للبعيد. 
فمجيءٌ أداة النداء للَبَعيد ههنا لأوجّه ثلاثة5: 
ع قو 
أحدها: لبعد ما بين الخالق والمَخلوق. 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (رزق). 

(2) الجوهريء الضحاح: (رزق). 

(3) الخليلء العين: (ند). 

(4) الواحديء الوجيز» ص: 95» والشمعائي» تفسير القرآن: 1/56-58» وابن أبي زمَنِينء تفسير القرآن العزيز: 1/127 وجماعة من 
علماء التُفسيرء الختصر في تفسير القرآن الكريم» ص: 4» ونخبة من أساتذة التفسير, التُفسير اليشر» ص: 4. 

(5) أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/154-155. 
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تَرْغِيبٌ العِبَادٍ في 
ابال عَلَى الله 
اتی 


الخطابٌ موجّدٌ 
للثاس كلهم 


(1) يُنظر في سر كثرة النّداء ب (يَا 


ثانيها: أنَِّ نداء مِنّ الخالق. وهو مُقْنَض أعلى العلوٌ. 

ثالثها: عِظّمٌ شأن موضوع النّداء وهو العبادة؛ فإنَّ له جلالا وخطرٌ(0. 

وفي استعمال صوصن ا ضربٌ من توكيد 
الثّداء؛ لأنَّ (أَيّ) اسم مُبّْهَمَ يَفْتَقَرٌ إلى ما يزيل إبهامه» ولذا يُذْكَوٌ 
بعده اسم يُوصْحهُ لِيَصعّ المقصود بالنّداء. وهذا تدرِّجٌ من الْإِيّهَام 
إلى البيان. فيه نوج توكيد©. 00 


ون اق ب (ها) امه ؤيادة کے اه اث النداة كن 
الأصبل اد يه اة 
ُكْتَةٌ الالتفَاتِ مِنَ الْعَببَة إلى الخطاب: 

د ا يا رق 06 عن الي ا BAT‏ عم ان 

الالتفات في قوله جل وعلا: :يِتَايْهَا الاس اعبَدُوا رَبَكُمْ)» هو 
التفاتٌ مِنّ العَيّبّة إلى الخطاب؛ لأنَّ الكلاَ عن أصناف النّاس 
الثلاكة كان بلفظ القيبة كم خُوظبَ المي بادا 

والنكتّة في ذلك: الأيذان باتهم صاروا بما تقدّم من ضَرَّب 
الأمكان وكديقا اهل لان ركه لهم الخطاب؛ ”تنشيطا لَه في 
عبادته. وترغيبًا وتحريكًا إلى رَمَع أنفسهم بإقبال المّلك الأعظم 
عن الخضوع لن هو دونه؛ بل دونهم؛ وبشارة لمن أقبل عَليّه بعد 
أن كان مُعَرضًا عَنّهٌ بدوام التّرقية“7» فهو من قبيل إنشاء معنّى 
جديد» وبناء صي من حديدء فكأئه قيل: اطووا دة السّابق 
وقد روا العبادة الحقة بالأوصاف المستعقة.: 
هة مَعْنَى اللّام في « اناس »: 

اللامٌ في (الناس) منْ قوله :٤‏ 


أَيُّهَا) في القرآن الكريم: أبو الشعود» إرشاد العقل السليم: 1/58. 


(2) الرّمخشريّ» الكشاف: 1/89, وأبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/58. 
(3) الظّيبِيَّ » فتوح الغيب: 2/291. 


(4) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 


.1/66 


(5) البقاعيء نظم الذرر: 1/136. 
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الجنس؛ فَإنّه خطابٌ لجميع العبادء إذّا خا الاس ا العموم 
كما هو قول ابن عباس 645. 
الجا المزْسلُ في التَبيرِ عن الؤجيد بالجبادة: 

قوله تعالى: «أَعْبْدُواً رَبَكُمْ) أي: وحُدُوه©. والتعبير عن 
اجيف بالعبادة من المجاز المُرَّسَل بعلاقة المَلَرُومية؛ قان العيادة 
الشّرعية المعتدٌ بها يلرّمْ فيها التَوَحِيدٌ؛ فالتوحيد فرط في صُتها. 

ونكتة التعبير بالمجاز ههنا: التَّنِبِيهَ على عظم شأن التّوحيد, 
ومنزلته مِنّ العبادّة. ۰ 
إيثاز عُنوانِ الربوبيّةِ على الألوهيّة 

في التّعبير باسم الرَّبّ في قوله: <أَعَبْدُوا رَبَكُمْ) -على ما 
هو الأكثر من اقتران (النَّاس) باسم (الرّبٌ)-؛ لأنه أمرّ لجميع 
النّاس: مؤمنهم o E‏ فيه التعبيق باسم الله 
(الرَّبّ)؛ وذلك لنكَتَتَين: 

إحداهما: نا يُشّعرٌ به منّ التّربية بالإحسان والإنعام» وضي ذلك 
تيج لْمَأمُورين على امتثالٍ الأمر'» 

والأخرى: إقامة البرهان على استحقاقه العبّادة؛ إِذَ فيه استدلالٌ 
بربوبيّته سبحانه على ألوهيّته. 
إفرادٌ اسم الرّبّ وإِضَافَتّه إلى ضمير الخاطبين: 

إفرادٌ اسم الل دان على أن اراد روك جمس الان وهو الله 
فا ل جد كن ينتج هنذا ال قرا هاا إلى ج 
الان فر سبحا وإضافة اسم الزن إلى ضر الان 
( ابن عاشورهء التحرير والثتويرة 1/325. 
(2) ابن الجوزقء زاد السير: 1/42. 
)3( الشمعاني» تفسير القرآن: 1/56. 


(4) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/67. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/326. 
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الإخلاض شَرْط 


في صِخَةٍ العِبَادَةٍ 


من أَسَالِيبٍ 
الْقَرْآنِ الكريم 
الاشتفلال 
بِالرّبُوبيَةٍ ِيّةِ على 
الْأَلُوجِيَّةٍ 


اخْتِصَاصٌ الله 
تعَاتى بِأَحَمَبَةٍ 
الْعبَادة ٠‏ 


منْمُوِحِبَاتٍ 
استِخقاقٍ الله 
تَعَاتى لِلْعِبَادَة 
أنه حدق الخلق 


دلالة (يمل) 

عََى التَّؤْكِيدِء 

ولأوشارة إلى 
غُمُوم الْخَلْقٍِ 


فة ازتباط 
الآيَة لِنَقُومَ مَقَامَ 
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بيد زيادة اختصاصه سبحانه بأحقيّة العبادةء وهى -أى: الإضافة- 


أخصرٌ طريق في الدّلالة على هذا الاختصاص من الَوّصّول”. 
نة الوضفي: زِيَادَةٌ الْبَيَان: 

(الذي) من قوله تعالى: لدی حَلَقَكُمْ): اسم موصولٌ ضفي 
محل نصب نعتٌ ل (رَبَّ)2. وفائدةٌ الوصف مع صلته: زيادةٌ بيان 
لمُوجب العبادة, أو زيادة البيان ما اقتضنّة إضافة اسم الرَّب إلى 
ضمير المخاطبين من معنى الاختصّاص الآنف الذكر. 


َ‫ و 
3 


فاده ُخول حرف الابتداءِ في صِلَةِ الوضول: 

وقع التعبية ب «من قَبْلِكُم) دون (والذين قبلّكم) بزيادة 
(من) لفائدَتين“ 

إحداهما: توكيدٌ المعنى وَقَويتَةء وهو المعنى الغالب على (مِنّ) 
الواقعة مَعَ (قَبَلٌ) و( بَعَدُ). 

والأخرى: الإشارة إلى أول الموصٌوفِينَ بِالقَبَلِيّة؛ إِذَ إنَّ من معاني 
(من) الابتداءً. ۰ 

فيكون قد ذَكَرّ المخلوقين الحاضرين. وأوّل المُتّصفين بالمخلوقيّة, 
وما بیتهما مُستحصّرٌ بذكرهمًا؛ إذ البين مُسَْتَحَضَرٌ عِنّدَ ذكر 
الطرقين. فقد جَمَعَ النَّظمُ اليه مر هت ها حى تارذ 
عرف اء على اول اتخطات الشامل لج اناس كن 
المُْتّهَى فهو جام للبَشَرِيّة في هذا الخِطَابٍ. 
َلاعَةٌ المَصْدِير: 

قل قوله مات : (لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 4؛ أنه ظاهرٌ في التّليل5, 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/327. 
(2) محيي الدَّين الدرويشء إعراب القرآن وبيانه: 1/53. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/327. 
(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/327. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/328. 
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الال هو الأهعيادة الله سجاه فى له قبل برا راه وة الزمعشرى: 
d4 a‏ ور 2 8 
بصا ع لال قط تنَقُونَ) هول حَلْنَكُمْ)؛ ؛ لأنّ تعليقّها ب «أَعَبْدُ عْبْدُوا) يودي إلى تنافر 
في النّظم د نره انر ان ع وذلك أن التََّوَى هي العبادة©, فيكون التقدير: اعيدوا الله 
لملّكم تعبدون: وهذا لا تَجَّمُلٌ إرادثٌُ في فصيح الكلام, بَلَّهَ كلام الله ك. 


وأجاب أبوحيّانَ بأنَّ العبادة ليست نَفْسّ التّقوى؛ إِذْ إِنَّ التّقوى في الأصل: الاحترَاذٌ 


عن المضار: بخلاف العبادة؛ فإِنّها مواكقة خطاب الشرع امتتّالا ا E‏ 
للمنهي عنَه؛ ُ؛ فكأنٌ معنى ١لَعَلَّحُمْ‏ 55 تَتَقُونَ 4 إذا علق على الأمر بالعبادة: اعبدوا الله 
لتََكَردُوا كن عقّابه©. 


فَائِدَةٌ حذْف الفعُول: 
ر E‏ 2 4 < عطي 2 E‏ 2 
ذف المَعَمُول من قوله: <تَتَمُونَ» تكثيرًا للمّعَانيء وَلبَيّانه 
٣‏ 1 1 
ثلاثة مَسَالك: 
چ و ىم ل م TE‏ تَكْبِيرٌ المَعاني 
الاول: ان يقدر مفعول خاص» والمعنى: لعلكم تتقون عقابه. بوجازةٍ الأنفَاظ 
س 3 3 هو وعم اول 
الثاني: ألا يُقدّر مفعول خاصٌ؛ لإفادة العموم» والمعنى: لعلكم من بزافة النظم 
000 وَأدلة الإِعْجَازٍ 


00-5 


تتقون جميعٌ ما مره شرعًا باتقائه. 
الثّالث: تَر الغعل امتعدّي منزلة اللازم. »فلا يُقَدَّرُ له مفعول 
أصلاء ومعنى (<تَتّفُونَ4 على هذا :خضل لكم التقوى: 

الاه التقدمة مالا وائحة؛ إِدَ ِن تقديرٌ المفعول الخاصٌ لا يتنافى مع العموم» 
وذلك بِحَمْلٍِ الخاصٌ على التمثيل. «يهوين طرائق التّمسير اللطيف» وهذان الوّجّهان لا 
يَتعارَضَان مع تنزيلٍ المتعدّي مَنَزلة اللازم؛ د إِنَّ تحصيل مَلَكة التّقوى الكاملة لا يكونٌ 
لا بانماء جميع ما مر العبد بانقائه. فيكو تيل الف امتعدي منزلة الام كالتيجة 
لتقدير المحدٌوف. 


(1) الزمخشريّء الكشاف: 1/93. 
(2) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/156-157. 
(3) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/162. 
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الفاق لوجي 
النَخويّةٍ في 
التغظيم وَالثَنَاءِ 


فغ الشياق 

وَأثرة في إبراز 

المَعْنَى البَيَانِيّ 
المَفْصُودٍِ 


(1) الرّمخشريء الكشّاف: 1/93. 
(2) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 
(3) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 


النّكْتَةٌ البَلاغِيةٌ مَجْمَعٌ الْأَوْجْهِ النّحْوِيَة: 

اختلف التَّحاةٌ في إعراب الاسم الموصول في قوله تعالى: لدی 
جَعَلَ لَكُمْ لْأَرْضَ فِرهَا)ُ عَلَى قوليّن رَِيسَيّن: 

لأؤّل: أن يَكُونَ في محل نصب نعتّاء وَنَصَبُّ حينئذ على المدح 
والتّعظيم"". 

الأكنه أن يكون في محل رفع؛ فيكون خَبَرًا لمبتداً محذوف. 
ويُستفادٌ من ذلك المدحٌ والتّعظيم أيسًا۵. 

وهذان الوجهَان أقَادا معنى التّعظيم والمدح» أحدهما: بالجمَلّة 
الفعليّة. والآخرٌ: بالاسَّميّة وَأفاد أحدّهما تجدّدَ اتيم والمدح. 
وأفادٌ الآخرٌ التَباتَ والدَّوامَ» فَهُمَا وَجْهَانِ مُتَكَامِلَان كد ديا 
بِحَجَرِ الآخر. 
عِلَّةٌ اټاف النَّظْم بَبْنَ الْآيتَيْنِ: 

قال سبحانه: دی جَعَلَ م لاص فِرَشَا). ولم يقل: (لگم 
ومن فَبَلَكُم ) كما قال قبل : لق وأ لَذِينَ من فَبْلِكُمْ)»: > وذلك 
لنكات ثلاث (3), 

الأولى: أنه من باب الاكتفاءعء إلا فهو مراك والقرينة على 
المحذوف: الآية قبلَة. 
الثانية: أنه من باب التّغليب: هغلب المخاطبونٌ على الغائبين. 
الثالثة: أنَّ الآية خرجت مخرجٌ الامَتتّان بجعل الأرض فراشاء 
والمخاطبُونَ هم المنَتمْعُونَ بالأرض على هذا الوجه؛ وأمَّا من فَبلَهُمَ 
هم تَحتهًا قَدَ ماثوا. 


.1/68 
./69 
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تراقة التشبيه التليغ: 

شيت الا بالفواش» وها بالبناء في قوله الله تعالى: 
جَعَلٌ اڪ رض فرشا وَاَلسَمَاءَ بنَآء4؛ فمعنى «جَعَل لَكُمْ 
لْأَرْضَ فِرقَا) أي: کالفراش» ومعنى a‏ بنآ» أي: كالبناء. 

وجه الشبه في الأوّل: هو التّمكنٌ منّ الاسْتقّرَار©. والانتفاع 
وا E‏ 

ووجه الشَّبّه في الثّاني: الوقاية من الأخنواز التاؤلة: كما أن 
البتاء المعروف يقي من أضرار َنْزِلَ من فوقٌ, فكذلك السَّماءٌ تقيّ 
اشر 
فن الاکتقاء: 

حَدْفَ الفعلٌ جَعَلَ» والجارٌ والمجرور (لَحُم) من قوله: 
«وَآلسَّمَاءَ بنَآء)4؛ اكتفاءً بذكره مع الأرضء فذكرة أو دثيل هلين 
حذفه اوهو دقل کے انحا المقصد في الامَتنَان. 

كته نكنة ضع المُظْهَرٍ مَوْقِع المُضْمَرِ: 

ا ونر من آلسّمَآءِ مَآ 4 إظهارٌ في موضع الإضَمًار*؛ 
اذم مُقَتَضى الظاهر أن يقال: (وأنزل متها ماءً) 3 أن أَظهِرَ 
لاختلاف المراد بِالسَّمَاوَينء فَإنَّ الأولى هي البِنَاءٌ الذي يَظهَرٌ في 
ل العَيّن E‏ بوالناقية تراديها فدات 
تَنْكِيرُ (مَاءً) لِبِيَانِ البَعْضِيَّة: 

تنكير الماء في قوله: لفل ين ا 1 للبَقَضيّة*؛ أي: أنَّ هذا 
الماء النازل هو بعض نمه » وليس الماع النازلٌ | إلا بعضًا من مياه كثيرة'©. 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/331. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/331. 

(3) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/61. 
(4) الّمخشريء الكشّاف: 1/94. 

(5) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/159. 
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انحا ا القصدٍ في 
الامتِنان 


ا 
لاختلاف المراد 
بِالسَّمَاوَيْن 


كَارَةٌ منافع 
الَاءِ النَازا 3 مل 
الشَّمَاءِ 


فالثمراتث تفيدٌ 
من الكثرة ما لا 
تفده الثّمار 


3 > جو 3 2 5000 53 5 5 
وعبّر جماعة منهم الشوكاني عن غرض التنكير في مثل هذا 
ببيان النُوعيّة؛ أي: نوعًا من أنواع الماء والغالب أنَّ التُوعيّة إذا 
بو 5 5 3 8 ص 5 2 2 
لقت - بوصفهًا غرضًا - فإنه يلزم منهًا التعظيم؛ أي: أنه نوع 
ل 


وتكثيً ماني الآ وأ امعنى: ازل من السّماء ماءً عظيمًا في 
ذاته لكثرة مناضهه. ومع ذلك هو بعص من نمه سّبحانه على خلقه. 


و يت 


التَعْبِيرٌ بِالثّمَرَاتِ دُونَ الثّمَارِ أو النّمَر: 

جاء التّمبيرٌ ب َرَت تِ» في قوله سبحانه: (تأَخْرَجَ به مِنَ 
لكَّمَرَتِ) دون (الثمار) اوا »مع أنَّ الأول جم تصحيح وهو 
من جموع القلّة؛ ؛ بخلاف الجَمّعَيّن الآخرّين فَهُمَا من جموع الكثرة. 
والواقم أن الخارج بسيب الماء: كمارٌ كثيرةٌ: وذلك لوجهينة© 

الأول أن المقضوة بالأمرات: جماعة الثمرةة أي: أن وائحد 
المرات هي: الثّمرة التي يراد يها القّماره وبناءً على هذاء 
ف(التمرات) مشتملة على آفرادء فرد يشتمل على ثمارء وليه 
ان (القبرات) يد من انكر ما لايد (الأمار) أو (التم) 
وإن كانت من جموع القلة. 

الثاني: أنّ الجمع المحلّى باللّام خارجٌ عن حَدّ القلة. قله ين 
إراذة جمع القلة من لفط [الثمرات), 
إِظْهَارٌ الاسم الْأخْسَنٍ <أَلنّه» زياد في التَفْرِيرِ وتَعلِيلً لِأْحُكُم بوضفٍ 
الألُوجيّة: 

في قوله سبحانه: «قَلا تَجْعَلُوا لِنّه نداد إظهارٌ في موضع 


)1( الشّوكاني, فتح القدير: 3/2 
)2( الرمخشري, الكشّاف: 1/94, والطَيبيّ» » فتوح الغيب: 2/306-307: وأبو الشعود» إرشاد العقل 
السليم: 1/62. 
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ا اد مُقَّتَضَى الظاهر أن يقال: قلا تجعلوا 7 أندادًا؛ 


وو 


وَالتكَتَةٌ في كنف ؤئادة التقّرير؛ لتَعيين المعبود بالدّات بعد تعيينه 
بال فات10), 

وفيه تعليلٌ للَحُكُم بوصّف الألوهيّة: واستحالة الشركةك. 
نُكَت حَذْفٍ مَفْعُوَنْ (عَلِم): 

وحُذف مفعولا (عَلِمَ) من قوله: وان نكم تَعْلَّمُونَ4؛ وضي ذلك 
طرِيقتان: 

ع 2 موه 

إحداهما: أن يُقَدّر بحسب المقام» والمعنى: والحال أنكم تعلمون 
أنه لا ماشه شيةٌ. 

e e‏ او ادي 


(1) أبو الشعودء إرشاد العقل السليم: 1/62, والآلوشيء روح المعاني: 1/192. 
(2) الآلوشيء روح المعاني: 1/192. 
(3) الالوشي, روح المعاني: 1/193. 
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المُّخَانَفَةٌ مع 
j‏ تعلم أقبَځ مِنَ 


انعم و 


المُخَالَفَةٍ مع 
الجَهْلِ 


ران گم ف رن متا عل عبیتا شور ن به 


ا ا من دون الله إن صَدقِينَ © قان 0 
تقعارا وان تنهارا تاللى الكه ARAN O‏ 
عدت للْكفِرِينَ {O‏ [البقرة: 24-23]. 


0 
| 


# مُنَاسَبَةٌ الآَتيْنِ لا قَبْلَهُمَا: 
0 فرعت الآياتٌ في بيان أصناف النّاس بين مؤمن وكافر 
ومنافق؛ e E‏ بلفظ E‏ بالعبادة 
بعددعوة 
الله وتوحيده, ونهاهم عن اتخاذ الأنداد» كان من المناسب دهع التهّم وَالشكوك 
الخ ة افقوم 0 ريون اقات اقرا ون تي اتان عن اتاد الاد من 
إلى ربانية ية الوحي 2 و 1 1 م ين اينيد 1 
فيعاهيم إل شأنه تحريك العقول الجاحدة والقلوب المريضة للمَحَافظة على 
الإتيان بسورة إرث الآباءء ومَجَابَهة التكاليف الجديدة: فكانت ا ذلك بقوله 
ف تعالى: «إوَإن كُنثُمْ في رَيّبِ)4 من بّراعة الاسّتبّاقٍ الاحترازيٌ؛ وبلاغة 
المحاورة العقديّة. وفصاحة المجادلة العقليّة. فوقعتٌ هذه الآية من 
السّابق موقم التتميم والتّكميل بمّا لا غَنَاءَ عَنَهَّا. 
ا 6 7 8 ِ 
كم نه تماد كر إنرال اء مى الكماء باعتباره احد مظاهر القدرة الإلهية والعجز البشري, 
طَالَبّهم بالإتيان بسورة منّ مثل سَوَرٍ القرآن النازلة من السَّماء؛ لبيان أن من يَعَجِز عن إنزال 
الماء مِنّ السّماء عاجرٌ عَن الإتيان بسورة مِنّ مل القرآن؛ وهو من إلحاق النظير بنظيره. 
فخ ثالسية ای انه نينا أفام الدَّلائَلَ القاهرّةٌ عَلى إثبات ت الضّانع: وأَبَطَلَ القَوَلَ 
بالشرِيكِ ٠:‏ عَشَيَهٌُ بما دل كن 0 ونا كافك ره مُحَمّدِ © مَبَنِيّةَ عَلى کون القَرَآن 


(1) الرازيء مفاتيح الغيب: -2/125 126. 
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ڪڪ ۳ 0000 


قال أبوحيّان الغرناطي في بيان وجه المناسبة بما سبق: "ومنَاسَبَةَ هَذِهِ الآيّة بما مَبَلَها 
أنه ا حت تعالى عَليهِْبما يبك الوخد اة وَل الاشتراك وَرَقّهم أنَّمَن جَعلَ لله 
ا فهو يسول ون الام وان . أحَدَ َج على من شك في الٌَُة بم يزيل شبَهَنَه شُبَهَتهُ: 
وهو کون قران مُعَجرَةَ وَبَيّنَ لهم كَيَفَ يَعَلَمُونَ أنه من عند الله ۾ آم من عنّدهء بأنّ توا 
هم ومَن يَسْتَِيُونَ به سُورَة. و لاء لاء المُجِيدُونَ حَوكَ الكلام: مِنَّ 


a‏ البّيانِء والمَشَهُودُ لهم في ذَّلِكَ بالإحسان."0. 
خ الهُفْرَدَاتِ: 
1 «سْهَدَاءَكُم): الشين والهاء والدَّال تدور تصاريفها على معان ثلاثة. هي : الحضور 
العم والإعلام: :ومن ذلك الشهادة؛ فهي جامعة للّمَعَانِي اة الذكورد*. 
والشهداء: : جمعٌ ميد ٠‏ بمعنى: الشاهد: وهو المُخْبرٌ عَنّْ عيان بحق ن لغيره على 


)3 
حر 


وفي المراد بقوله تعالى: «إشْهَدَآَءَكُم» أقوال: فقيل: هي آلهتهم ؛ لأنّ الكمّار يَشهَدُونَها 
ويحضروتهاء أو لأنّهم عبَّدُوها لتشهد لهم عند الله تعالى -في زعمهم-. وقيل: هُمٌ 
الأعوان وسّمُوا بذلك لأنَّ من شرط الإعانة حضور المَعان عليه وشهودّة وقيل: بناس 
يَشْهَدُونَ أن ما توا به هُوَّمثلٌ القرآن©. ٠‏ 

2) «صَنيقِينَ4: الصّاد والدّال والقاف د تصاريفها على قُوّة في الشَّيّءِ قولًا كان 
أو غيره: ومن قولهم: : هذا شيءٌ صَدَق) أي: صلبٌ» ومنّة سمي 
الكذب- بذلك؛ لقوته في نفسه©. 


سمي الصّدق -نقيض 


والصادق: المُنَّصِفُ بالصّدَّقِء والصّدَّقٌ: هو إخبارٌ عن المُخَْبَّر به على ما هو عَلَيّهِ في 
الواقع: ولا يكون محمودًا شَرَّعًا إلا مع العلّم بأنة كذلك6. 


(1) أبو حيان» البحر المحيط: 1/284. 

(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (شهد). 
(3) الجرجائي, التعريفات» ص: 129. 

(4) ابن الجوزيء زاد المسير: 1/44. 

(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (صدق). 
(6) أبو البقاء الكفويٌ, الكُلَيّات. ص: 556. 
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N الواو والقاف والدّال: : كَلِمَةٌ تذل على اشتعال نار" والوقودٌ:‎ E 
الو التوفدٌ د والاتقاد©.‎ 


# المغْنّى الما 


إثبات عجز 
جميع الثاس 
عن الإتيان بمثل 
أقصر سورة من 
القرآن, وهذا 
دليل ربانيته 
وإعجازه 
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َوه أدلة الإفجاز 
الْقَرْآنٌ وَمُكَابَرَةٌ 
أَهْلٍ الْكَفْرِ 


دو 


اکا 
لأقصر سورة ENE‏ ولا كذبّء واستعيئوا 


© ینوا بسوره ة واحدة مُمَاثة له ° 


بمَنْ شتَقُم من أنصاركم وأعوانكم» وأتوا بِمَنَ يَشْهدُ ّم أنَّ ما تأتونَ 
به يمائلٌ القرآنٌ: إن كنتم صادقين في دعواكم. 

إن لم تقدروا على ذلك الآن -ولن تقدروا عَيّه أبدًا- فاجعلوا 
الإيمانَ باللّه تعالى ورسوله م وقايةٌ لكم منّ عذاب النار التي تُوقَدُ 
بالحجارة ويمَن اسّتَحَقَّ العذاب من النّاسء وقد أعدّها الله تعالى 


للگافرین به وله 
© الإيضاخ اللغَويّ وَالبلَاغِيٌ: 
تَعْلِيقُ الشَّرْطِ د (إنْ) دون (إِذَا): 


جيءَ بآداة 3 الشرط (إنّ) في قوله تعالى: a‏ ا 
فقيل ذلك ورك وعدن يديك الوم لاطي 
الشكف التكذيب؛ لان مدلول ارط e‏ به من الأدلّة والبراهين ما 

عدو ء 9 11 27 سے 
شأنة أن يزيل الشرط بالكليّة. بحيث يكون وقوعَةٌ مفروصًا» فيكون 
فيه إيماءٌ إلى أنَّ رِيبَهُمَ ضعيفٌ مشكوك في وقوعه. 
(1) الأزهريّء تهذيب اللّغة: (وقد). 
(2) الجوهريّ, الضحاح: (وقد). 
(3) ابن جريرء جامع البيان: 1/373. ابن الجوزيء زاد المسير: 1/44, والبيضاويء أنوار التنزيل: 21/57 
وجماعة من علماء التفسيرء الختصر في تفسير القرآن الكريم, ص: 4 ونخبة من أساتذة التفسير» 


التفسير ا ميشرء» ص: 4. 
(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/336. 
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اختيارٌ المفردة وأثْرّه فى بيان دقائق اللّظم: 
التقبير يالك تب دون الشك وهو من الألفاظ رة اكدلكلة عليه 


للتّنَبيه على أنَّ جَزْمَهم ذلك بمنزلة الرّيّب المُسَتَضْعَفِ؛ لكمال 
وضوح أدنّة الإعجاز وكونها بلقّتَ في القوّة مبلفًا عظيمًاء أو أَنّ ذلك 
للإِشَارَة إلى أنَّ أقصى ما يمكنٌ صدورّه عَنْهمَ ُو الريب وإن كانوا 
في غاية المُكَابَّرَة والمعاندة9) 
فَائِدَةٌ اسلوب البَحْثِ في الاشتذلال: 

الاستدلال الواردٌ في قوله تعالى: روان کُم فی رَيْبٍ ما كرتا 
َل عَبْنَا4: هوَ استدلالٌ بأحد أنواع الجَدَلِء وهو معارضة دليل 
الخصم بدليل آخرّء ففيه أسلوبٌ البحث -الذي يُسمّيه جماعة: 
المذهبٌ الكلاميٌ©- في علم رع 


وتقريره: 5 ارتابوا وشگوا في براهين التبوّة وأدلة ربّانيّة 


مصدر القران الكريم؛ َلْيُعارصُوه ليكوق لشكهم وَجَه©. 
القّبِيرُ ون كن فى رَيْبِ) دون (وَإنِ اتَتُ): 
ع كإن ھھھ عد 8 ٠‏ ا عه .دعم 
عبر ب وان كنتُمَ فى رَيّبٍ) دون (وإِن ارَتبّتَمَ)؛ لان (كنتم) 
تلع د المي يو ES a‏ ف E‏ 
تصورٌ ما وقعَ مِنْهّمَ؛ مبالغة في تنزيه القرآن الكريم عن شائبة 
وقوع الريب فيه: وإنّما ذلك واقعٌ من عقولهمٌ القّاسدة لا من ذات 
القرآن الكريم۵ 
ا ا 0 e TT‏ 2 
ويؤيد هذا المعنى: ان حرف الجر (في) يومىٌ إلى انغمَاسهم في 
الريب وأنّه قد أحاط بهم كَإحَاطّة الظرف بالمظروف9. 
(1) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/63. 
(2) وحدّه: أن بُورِدَ التكلّم حجةً لطلوبه» بأَن َون التّسليمُ بالمقدّماتٍ يستلزم اللّسليم بهذا الطلوب. 
ابن عبد الحقٌّ العُمَرِيّء درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشّحنة, ص: 443-444. 
(3) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/70. 


(4) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/63 وأبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/162. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/336. 
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عَدَمٌ الِإِمْتَدَادٍ 
ف الفُزآن 
الگريم 


الريب الْوَجَهُ 
لِلْفُزآنِ الگريم 
هُوَمِن عُقُولٍ 
الفَاسِدَةٍ لا مِن 
ذَاتِ الْقَزآن 


إِنْرَالُ القُزآنِ 


9 م 2 مُنَزّْلٍ 

الْقُزآن الگريم 

وَعَظَمَةٌ رل 
لبه 


001 |[|[|[ز|ز[ز[ز[ز[ز1[ز[10[ز 0101[ 10[10[ذ121ط1 


تَنْكِيرُ إرَيْبِ ) لِلتَفْلِيلٍ 

تنُكيرٌ (ريب) e‏ وان كنم فى رَيْبِ مما رلا عل 
عَبْدنَا4 يراد به التَقايلُ؛ للإِشَّارّة إلى حقيقة ما في نمُوسهم من 
التَّصَدِيق وجحدهم بالسنتهم مُكابّرةً وعنادًاء ومعنى الآية: إِنّ كان 
وذكم أده روم ا a‏ كم ةياقول من وتوا 
التَهْبِيرٌ ب (لَزّلَ) دون (أَنْزَلَ): 

التعبیر ب (نزّل) في قوله سبحانه: ّا لتا دون (أَنْرَلَ)؛ مَا 
يُفِيدُهُ (نَزّل) منّ التّنجيم والتّدريج. وهو المُطابق لتنزيل القرآن 
الكريمء وهو الأنسَبٌ لقام التّحديء فكأنٌ المعنى: إن ارَتَبّثُم في هذا 
الذي وقع إنرالّهٌ مكذا على مهل وتدريج. ههَاتُوا أنتم نَوَبَةَ واحدة من 


په وهَلُمُوا نّجُمًا فردًا من نجومه: سور امن راون أوآيات 


16 


شتی مفتریات» وهذه غاية التَبُكيت, ؛ ومنتهى إزاحة العللٍ) ©. 

ولأنّ هذا جار على سنن العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم؛ 
فكان النَّاظم لا يقي ديوان شعره مرّة واحدة. ولا يرمي الثّائر 
بخطبه ورسائله دفعة واحدةًء فلو أنزل الله فاق القرآن الكريم 
جم واحدة؛ لكان إنزالة على خلاف هذه العادّة بالإصَاة إلى 
فوات فوائد وى من تتريله مُنَجماة. 1 
الإْتفَاتُ مِنَ الْكَنبَةٍ إلى التَكَلّم ؛ للذلالة عَلَى التّفْخِيم: 

جا قله قا کا باسلوب اكم سد دة 
لی جَعَلَ أَكُمْ)» بأسلوب الغَيّبّة: وكان مقتضى الظاهر: (ممًا 
نل عل عبد هه اغا اة الى التكلم راه 
المُتَزّل وهو الله تعالىء وتفخيم المتَزّلٍ عَلَيّه وهو التَّبنٌ ب لا سيّما 


(1) عادل أحمد الرّوينت» من غريب بلاغة القرآن الكريم في سورتي الفاتحة والبقرة» ص: 112. 


(2) المخشريء الكشاف: 1/97. 


(3) المخشرقء الكشّاف: 1/96-97. 
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مال ده ري وان ن كان يتواققٌ مع ما قبله في التكلّم0. 


عَبْدِنَا4 وَرَدَ ب (نا) الدّانّة على العظمة؛ 


والإضَافَةٌ في ١‏ عَبَدِنَاة لتَشْرِيف المضاف. 


E 


دلالة الأمر في <تَأَثُوأ»: 

الأمر فى قوله ك قارا شورق من مكلو يراد به الى 
وليس المرادٌ به الإلَرَامَ؛ إذ المقامٌ مقامٌ إظهار عجزهم عَن الإتيان 
بسورة مِنّ مل القّرآن الكريم؛ لأنّهم إِنّ حَاوَنُوا ذلك بعد سماعهم 
صيغة الأمّر- ولم يُمَكنّهُم da‏ وبا . 

3 ي التَحَدّيَ لا يراد لذاته؛ وإِنّما راد لازم وهو ثبو صِدّقٍ 
الرّسالة وهات المخاطبين؛ وذلك لا يكونٌ إلا بإقامة الحجّة عَلَيَهِمَ: 
فقي لمر قِيمَةٌ هدائية وإبراذٌ التعجيز فيه قيمَة جَدَلِيّة: وتقديم 
القيمّة الهداثَيّة على الجدليّة طريقة قرآنية. 
تَنْكِيرٌ (سُورَةٍ) لِبَيانِ اللّوْع: 

كرت (سُورَة) من قول الله #: ناوا ِسُورَةٍ) لبان التّوع؛ 
للإيماء إلى اتساع مجال التّحدّي والمعارضة؛ قان المطلوبَ حينئذ 
وان 1ك موان الا اع د اه 
والتخجيل لهُمَ إذ عَجَرُوا عَن ذلك©. وهم الفصحاءٌ البُلغاءٌ الأتيناء. 
دلالة احرف رمن ): 

(مِنّ) في قوله سبحانه: «بِسُورَةٍ من مَفْلِهِ-) لا يَجُورُ أن تَحْمَلَ 
على كونهًا صِلَّة0؛ لأنَّ (مِنَ) إِنّما تاد -عند الجمهور- في النَّمَي؛ 
وبشرط أن يَكُونَ مَدكُولُها نكرة©. 1 


(1) الهرريّء حدائق الرّوح والرّيحان: 1/284. 

(2) بسيوني عبد الفتاح فيّود» علم العاني» ص: 360. 

(3) عادل أحمد الزويني» من غريب بلاغة القرآن الكريم في سورتي الفاتحة والبقرة ص: 117. 
(4) أبو حيّان: البحر المحيط: 1/170. 

)5( الخفاجيٌ, عناية القاضي: 2/34. 
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إِقَامَةٌ الحجّة 

عَلَى الحضم؛ 

يتخقيق الإقناع 
والهداية 


تَؤْسِيع دَائِرَةٍ 
ال 8 دي تهر 
عَجْرَ الْتَانِدِينَ 


الضدر الرَّبَّانيٌ 
فزن الكَريم 


3 5520000 


وتحتمل «مّن* هَهُنَا خلاثة أوجه: 


الأوّل: أن تكون لداع وذلك بإعادة الصُمير في «(مُثْلِهء» للَمُتَزّلٍ عليه وهو 
الي 8 وي ن المعنى: اوا "بسورة كائنة ممن هوعلى حاله مِنّ كونه ب بشرًا ما :لم 
يقرأ الْكتبَ. ولم يتعلّم العلُوم "0. 

والثاني: أن تكون للتَبّيين وعَليّه تكن السّورةٌ المتحدّى بها كونهًا مثل القرآن في 
النّطم وغرابة البَّيّان©. 

وانثالكه أن كرق اس إن ایق هده الآية وقع ببعض القرآن؛ TT‏ 
أو أن التَبْعيضَ رَاجِعٌ ع إلى الممَائلَة؛ أي: نهم مطاليوة بنوع مِنَ اة لا بِالمَمَائلَة 
التّامُة. وهذا المعنى هو الأظهرٌء "ومعنى هذا أن المرحلة الأخيرة كان التّحدي فيها 
للنّاس جميعًاء ولا يُعقل أن يتحدّى النَّاس جميعًا بالبيان وحده؛ إِنّما هو تحدّ عام عمومَ 
المخاطبين به"8؛ فيدخل فيه جميع أوجه الإعجاز. والمخاطبون مطالبون بالإتيان بوجه 
واحد» وهذا هو مو اللعين: 

لم ترد (مِنّ) في قوله تعالى: أ يوون رنه قل انوا ِسُورَةٍ مَقْلِهء وَآَدَعُوا مَنِ 
ا ا دون الله إن كش صد قن ) [يونس: 58]؛ وذ لاء لك أنَّ آية يونس وقع التحدّي بالإتيان 
بسورة مماثلة اران بخلاف آية البقرة: فكان فيها ا الإتيان بالممائل إلى 
الإتيان بِشَيَّءِ مما يُمائل؛ فالمطلوبٌ: شَيّءٌ من جنس المَمَاثلة على وجه التقريب. 

ولا كانت آية البقرّة آخ رٌآيات التّحدّي الأربع تُرُولًا؛ إذ الآيَاكٌ اللات الأخر كلها واردةٌ 
في سور مكية -وهي: الإسراء وتوت وهُودٌ- كان ذكرٌ (منّ) فيها دون آية و أشنت 
لأنَّ ذلك وفع على جهة التَنَزّلِ معهم في التَّحَدّي؛ لأجل تَبُكيتهم وإظهار عجزهة©. 
(1) الطيبي» فتوح الغيب: 2/320. 
(2) الخفاجيء عناية القافي: 2/34. 
(3) الواحدقء البسيط: 2/238. 
(4) محمّد داود» معجم الفروق الدّلاليّة في القرآن الكريم» ص: 553. 


(5) فضل حسن عباس» إعجاز القرآن المجيد» ص: 22. 
(6) أحمد هنداوي عبد الغفار هلال, آيات التَّحَدَّي ودقائق في نظمهاء ص: 338-339. 
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دلالة الأمر لإوادعوا د شُهَدَآءَكُم ) عَلَى النغجيز والاشتذراج إِلَى غَايَةٍ التنكيت: 
الأمرٌ في قوله سبحانه: (وَآدْغُواً شُهَدَءَكُم من دون الله 4 يراد با 37 إِعْجَاز 
به التَمَجيز والإفحَام"ء وفيه ارخا العنان وَالاسَتدَّرَاجٌ إلى غاية القزآن الكريم 
التّتكيت: كانه فيل ركنا إلزامكم بشهداء الحق إلى شهدا وسيب ين 
نه قيل: كر إِلرَامكُم بشهّداء الحَقّ إلى شهدائكم تسبيل مَعَهُ إلى 
تن دقر وك 0 
ارون ا نك فانم أَيَُضًا لا يَشهَدُوْنٌ كم حذارًا من الإنكار 
اللائمة. وأَمَةَ مِنَ الشّهادة البنّة البُطلانء كَيّفَ لا وأَمَرٌ الإعجاز قد 
بل منّ الظهور إلى حيث لم ي ند يبق إلى إنكاره سَبِيلٌ “©. 
بلاغة إدماج قوله تعالى: ِن دون الله»: 
وجاء التّعبير ب إمّن دُونٍ أَللّه)4 في قوله: (وَآَدْعْوا شُهَدَآةَڪم ‏ تَوْبِيثٌ الشركين 
ي / 


7 و 0 2 0 و ع 8 E‏ 0 
يِن دون أللّه4 دون (وَادَعُوا شهداءكم إن م صادقين)؛ فأدمج OT‏ بي 
ءَإِظهَارٍ 


ي2 


من ڏون الله والقَصَدٌ من ذلك: تَوْبيحُهُم على شرَّكهم أَتَنَاءَ عَجْزْهِمْ 
تمجيرهم عن مُعَارَضَة الوه وهذا الإذَمَاجّ من أفانين البلاغة 
أن يكونّ مراد البليغ غَرَضَيّن فَيَقَرِنَ القَرَّض المَسُوقَ َه الكلام 
بالقرض الثاني وفيه تظهر مقدرَة البليغ؛ إِذَ تي بذلك الاقترّان 
بون روج عن غَرَضْه المَسُوق ل الكلامُ ولا اس 
الِالْتَفَاتُ مِنَ تكلم إلى الغَيْبَة لِإِدْخَالٍ الرَوْعَة وَزيادَة الْهَابَةِ: 

جاء ایر ی و كام ور زه ةا 
تولا ع عَبْدٍ يه كم ُدِل عَنَهُ إلى القيبة في قوله: قن خرن أو 
-إذ ذ الاسم الظَاهِرٌ في حكم العيبّة- 4 وكان مقتضى الاه (من 
كيك وات فن ذلك: إفشال الرّوعة وزيادة المهابةة. 
حَذْفُ جَوَابٍ الشزط لدلالة ما قَبْلَهُ عَلَيْه: 

جواب الشرّط في قوله: (إن كُنثُمْ صَدِقِينَ4 محذوف. دل عَلَيّه 


اشة استخالةٌ كَوْنِ 
(1) عادل أحمد الزويني» من غريب بلاغة القرآن الكريم» ص: 122. القزآن الكريم 
(2) الألوشيء روح للعاني: 1/199. صَادرًا مِنْ بَشْرِ 


(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/339. 
(4) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/65. 
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اضْطِرَابُ أَقْوَالٍ 
الْعَفَرَةِ وَعَدَمُ 
انّحَادِهًا 


ظ و 1 5 چ 3 ز 

الْعَفَارِعَنْ 

مُعَارَضَةٍ الْقُرْآنِ 
اريم 


كا قله وَالتَقَدِيرٌ: إن كنم صادقينَ في أنه من كلام البَشَرِ 


قادرُون على معارضته. اتو بِمَقَدَارٍ أقصَر ر سّورة رة مته . 

وجاء التَُّبِيرٌ في الشرط ب (إِنّ) إيماءً إلى أنَّ صدّقّهم فيما 
را 

حَدْفَ مُتَعلوٌ صَدِقِينَ4؛ للإيمّاء إلى اضطراب أقوالهم ll‏ 
القرآن» فليس لَهُمَ قول مُتّحِدٌ نحو فيّذْكر. 

وفي قوله: «إن صَدِقِينَ» تعريضٌ بكذبهم واقترائهم. 
ومَُجَاتبتهم الحَقّ في هذه القضيّة الْمعَظيمَة©. 
تَعْلِيقٌ الشَرْطٍ ب (إن) خِطَابًا لَهُمْ حسب صَنَّهمْ وتَمَكُمَا به 

جاء الشَّرطٌ في قوله تعالى: قن لَمْ تفعَلُوأ) ب (إنْ) الدَّانّة على 
السك دون (إذا): مع أنّ عدم إَِيَانْهم بمثل القرآن الكريم مَجِرُومٌ 
ومقطوع به؛ وذلك لإحْدَى تُكتتَين4: 

لأولّى: 95 الكادم سيق لَهُمَ حَسَبَ طمَعهم» وأنَّ عَجَرَّهُم عن 
المُعَارَضَة -مَبَلَ أن ن يَتَأمّلوا- 3 يكن معدا عَندَهُم؛ لاتمادهم 
على SS‏ رهه في ضُرُوب ا 

وَالأخَرَى: أَنّ استعمال (إِنّ) جاء على وَجَّهِ لمكم بهم ولدا 
اعتّرضٌ بينَ الشرط والجزاء بقوله سَبَحَانّه: (وَآن تفْعَلُوأ). 
حَذْف مُتَعَلّقٍ (تَنْعَُوأ) للإيماءِ إلى صُهُورِ تَهَانعُهِمْ على ذَلِكَ: 

حُذف مفعول (تَفْعَُوأ4؛ والتقدير: فإن لم تفعلوا ما طُولِبَكُم به؛ 
أي: من الإتيان بسورة من مثل القرآن» بعد بدلگم غاية جهد كم في 
(2) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/72. 


(3) عبد العزيز بن صالح العمّارء آيات التّحَدَّي في القرآن الكريم: الدّلالة والإيحاء» ص: 25-26. 
(4) الرمخشريء الكشّاف: 1/101. 
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سبيل ذلك» وإنما حَدْفَ "إيذانا بعدم الحاجة إليهء بناءً على كمال 
ظهور ا 
عْيِرَاضُ في فَوْلِهِ: ١‏ وَأن تَفْعَلُوأْ4 لتغجيل بَتَانِ عَجْزِهِم, 


وَأنْ عَجْرْهِمْ 


عن E‏ م مُطلَقٌ: 
لإطناب في قوله 8ا: 


: تإوَلّن تَفْعَلُوا) إِطنَابٌ ا فهو 
اعتراضٌ بين الشرّط والجواب»: وشاكدقة1 الاك إلى مان 
ر م و و 0 

عدّم تمكنهم من فعَلِ ما طولبُوا به» وتسجيل عجزهم المطلقٍ عَن 
ا شَة©. 
إيجاز الْحَذْفٍ بِطَيٌّ الِاسْتِلْرَامَاتِ الظاهِرَة: 

ا إن ل َفعَلُوا وَلّن تَفْعَلُواً توأ 8 
ف وذلك أنْ فانرا َلتار» قاد تم مقام السَبّب الذي هو مته 

في الرتبة الشالثة. والتقدين: قان لم اوا بسُورّة منْ مل القرآن: 
يلك رُم عن اماه وذلد دال على صدق ما تضهن 
و الرّسُول اة © واذا صح عَنَّدَهُمَ ذلك م ا في العتادء 
اسَتَحَهُوا العذابّ بالتارء فقيل لَهُمَ: ١‏ فَأتقُواْ انار ۵4. 

ويمَكنٌ أن د يُخْرْج هذا على المجَاز المرَسَلِ بعلاقة المَسَبَبيّة 
حيث وضع ع اثقاء التار موضعَ تَرّك العتاد الذي هو سَبَبٌ فيهء فذُكرٌ 
المشكب وهو اثفاء الاب والمزاف كرك الاد والانقياة إلى الحى؛ 
وهو سبب اتقاء الثّار 
تُغريف ١آلتَارَ»‏ بلام العَهْدٍ العلْمِيٌ: 

a NEN‏ لكر الو سم 
(1) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/66. 


(2) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/166. 
(3) الأمخشريّء الكشّاف: 1/102 وابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/73» وأبو زهرة» زهرة التّفاسير: 1/166. 
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مَُنُوٌ البَلدعَة 
و e‏ 


الْعَانِدُ لحقٌ 
مُتَوَعَدٌ بانَارِ, 0 
وَاكْنْقَادُ لِلْحقٌ 
ۇغود بالج 


ET] 


شدة هَوْلٍ النَار 
وَفَْطَاعَةٌ الْعَذَابِ 


الْجَرَءُ من 


المعنى في نفوس الملقين: فإذا عرفت باللام انضرف الذهن الى 
تلك النّارِ المعروفة قبل لا إلى كل تار 


ف ن زِيَادَةٌ التَمُويلٍ: 
صف التار بأنّها الى و 
والتقظيع. 
هذا ا صله کک - ومن 2 ونا 
وهم حيو ا لنت اله سسس 5 9 0 
اة ثَارَا وقو e MNE‏ [التحريم: 6] » اشير إلى ما 
تبث بن ل" 
تة اسلوب لْجَمْع: 
في قن الاس بالحجارة: سلوب الجمّع©؛ وَإنّما قرنوا بها ؛ لأنْهم 
لارا في الا بنَخُتهم الحجارة ا ورا لََا العبادة من 
ون اللّه تعالی» فكان جزاؤهم 9 وا بها في الآخرّة؛ إذ الحرَاءً 
بلحس اتدل > ولزِيّادَة تحسّرهم؛ حت طهر هم ع ما انو 
ت OR‏ یتم م العَذَابٌ الجِسْمَانِي والعذاب الرُوحي©, كما قال 
الله شات 2 


لتاس ن لِزِيّادَة التهّويل 


57م 


م وما تَعْبُدُونَ من دون أَلنّه حصب ب جَهَنّم) [الأنبياء: 98] . 


نكتةٌ تَقُدِيم الاس عَلَى الأججارة: 


يا 


و 3 
ذم الاس على الحجارة؛ لِنككات#: 
إحداها: أنه الذين بذركون الآلامَ. 


(1) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/67-68. 

وجَرَمَ المخشرقٍ (1/102) فعدّ آية التُحريم مَكْيَةَ, ِنْ لا يَلْرَمْ -كما أومأ أبو الشُعود- - مِنَ الخكم بمَدَنِيّة 
الشُورة أن تکونَ كل آياتها كذلك. لَه أنه يمكنن أن يُقَالَ: ل كون شورة ة النُحريم : مدنيّةً, لا يلرم أن تَكُونَ 
خْصُوصٌ هذه الآية نَزَلَتْ بَعْدَ نزول آية البقرة ؛ إن سُورَةٌ ة البقرة نَرَلَتْ في مُدَّدِ 0 

(2) والجمع: هو أن يُجْمَعّ بين مُتَعَدّد في حكم واحد. يُنظر: الشُبكي» » عروس الأفراح: 51. 

(3) الُأمخشريّء الكشاف: 1/103, والآلوشي» روح المعاني: 1/201. 

(4) الآألوشي, روح المعاني: 1/201. 
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اثانيها: انهم أَكَثَرَ إيقَادًا مِنَ الحجَارَة؛ با يهم مِنَ الجلود 
رالو اشير 


في 7 ر 5 000 2 ا 
تى اللّام في (ألكاس وَآخْيْجَارَة4: 

لاورس لتم ا 
ا قدّر الله ا 8 الا وفي ا جنس خا 
لا ار 

0000 الاين عد تت لتر وة 7 واا ليان ت اها 

لإحراق ما يُلقى فيها من هَدَيّن الْجِنّسَيّن2. 
تليق الإغدَادٍ بوَضْفِهمْ بِالعَفْر ليان الجلَةِ: 

ل ا ا ل و د ا 

تَعَِيق إِعَدَاد الثارٍ بوَضَفْهِمَ بالكفر في قوله: «أَعِدَّتٌ لِلْكْفِرِينَ 4 
مُوعَضد ليان اليّةد واه إا ل الثَّارَ لَهُم؛ لِكَوَنِهِمَ كَمَرُوا بما 
يجب ب الإيمانٌ به وَالإذَعَانٌ له 
# الفْرُوقُ المُعْجَمِيّةٌ لمُغْجَميَة: 


هك 


لزب وَالشَكٌ: 

يرّى جماعة من العلماء أن الريب مرادف للشك؛ بل نَقَلَ ابن 
أبي حاتم الإِجَمَاءَ على تَفُسير الريب بالشك الوارد في صَدَّرِ سورة 
البقرة”؛ وليس في هذا e‏ إجماعٌ بترادفهمَاء نما كان 
الاثفاق على تفسير الريب بالشك من جهة وجُود أصل الشك فيه؛ 
ِد كل َيب فيه شك -كما سيتّضْحٌ قريبًا-. 


(1) الآلوشيء روح المعاني: 1/201. 
(2) ابن أبي حاتّم» تفسير القرآن العظيم: 1/34. 
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اجْتَمَاغ الْعَفَرَةِ 
مَعَ أَصْنَامِهِمْ في 
الثار زيادَة في 


رمد من أذ 0 
أشتاب دُخُولٍ 
الثار 


ولذا قال السّمين الحلبيٌ: "فق فور من قان ( الروك الشف مطلقا ) يقد بجَيّد٬‏ بل هو 


أخصٌ منّ الشَّكُ"9. 

والتحقيقٌ أن بيخ الريب السام فرقًاء وقَّدِ تباينت عباراتٌ العلماء في بيان الفرق 
aa‏ السك مع همة ثهمة©, أو هو شك وزيادةٌ ظن سوءا” أ و فاق 
التّفسن واصطر |8 وَالتّهمَةُ التي في الريب هي تهمة للْمُخَبِر©. 

بشلا رقت ای ا من درن ا ا ا 
نيهم في الشَّيء أمرّمَاء ثم نكشت عمًا توم فيه فكأنَ في الرَيْبٍ نوع كم ون لم 
hS‏ ؛ بخلاف الشَّك فلا حَكَمَ فيه. 

والتَّحَقَيقٌ فيه ما قرّره ابن القَيّم رحمه الله فَقّد جعل الفَرَقَ بَيَنَهُمَا من سنّة أوجهء 
تُرّجِعُهَا إلى فَرَهَيّن اثنين© 

أحدهما: فرق لفظيٌ؛ والآخر: ع 

فأمًا اللُفظئ؛ فَإنّه يُقال: ا ولا يقال: E‏ رَابَنِي أمرٌ كدّاء 
ول ي 

وأَمّا المعنوى؛ e‏ الرّيبَ بمعنى الانزعَاج والقلقء يُقال: راه إذا أزعجه وألقّهء ولا 
يكون هذا المعنى في الشَّك؛ فَإِنّك د تقول: لا تَربٌ فلانًا بمعنى لا تُرْعجَهُ ولا تَقَلِقَهُ ولا يصح 
أن يُقَالَ: لا تَشَككه! -بدّلِك ل 


بيو 


ولا 7 الشك أضل الاب 5008 7 r‏ 02 0 
في الرّيّب. 


(1) الشّمينء الذر الصون: 1/86. 

(2) السّمينء الذّر الصون: 1/86 وأبو هلال العسكري, الفروق اللّغُويّة ص: 264. 
(3) النّيسابوريّء غرائب القرآن: 1/137. 

(4) الرمخشريّء الكشّاف: 1/34. 

(5) الهررقء حدائق الرّوح والرّيحان: 17/409. 

(6) الرّاغبء تفسير الرّاغب: 1/115. 

(7) ابن القيّم» بدائع الفوائد: 4/106. 
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َه 2 


نزل وَانزل: 


مصدر الفعل (نَزَّلَ): التنزيل. ومصدر ( أنزل): الإنزال» والفرق بينهما: أنَّ التَّزيل 
ا يكون مُغرّها أو تدريجبًا: والإنزال ا يكو دف ة واحدة27: وهذا هو المعبّر عنه بقولهم: 
ازيل تدريجيٌ؛ والإنزال دَهَعيٌ. 

وذهب الرَّاعْبٌ في تفسيره إلى كونهما بمعنَّى واحد. وإنَّما عُويرَ بينهما في نحو قول الله 
تعالى: َل عَلَيْكَ الْكِتات بالق مُصَدّقًالِمَا بهن يدَيْهِوَأَنْرَلَ العَوَْاة وَالإْجِيلَ ) إال عمرن:؛ لكون 
م القرآن الكريم مؤيّدًاء وهو مناسبٌ ل (نرّل)؛ فإِنّه بِنَاءٌ للمبالغة؛ ونا في التنزيل من 
معنّى التّدرِيجٍ -وهوما 0 

وكلامّه في (المفردات) يَقَضي آن بين E‏ والتّتزيل عمُومًا وخصّوصًا مُطَلَّا؛ 
َالشَنْزِيل يكون تدريجياء والإنزالٌ د ب معنى التّدَرِيج وقد لا يدلا©. 

والظاهر: الأول وهو أن التَنَزِيلَ تدريجيٌّ والإنزال دهعي 

ولايُشكلٌ على هذا الفرق: أنه وق اللَعبيرٌ عَنِ القّرآن الكريم بان ماد ن اران 
الكريم تزولين4: 

أجوهماة كزول تفرع إلى اا ا فة 


والآخر: 002 تيج بحسب الوقائع والأحداث. 


(1) الشمين» عمدة الحفّاظ: 4/164 وأبو هلال العسكرقء الفروق اللّعْويّةَ ص: 79 والجرجائي, التعريفات» ص: 68, والخفاجي, 
عناية القاضي: 1/3 22/3 والربيديّ» تاج العروس: 30/479 وابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/340-1. 

(2) الزاغب» تفسير الزاغب: 2/408. 

(3) الراغبء المفردات» ص: 799-800. 

(4) أبو شامة المقدشي» الرشد الوجيز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز» ص: 17» والشيوطيّء الإتقان في علوم القرآن: 1/146. 
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من نيا الأ نومام زوز زا لوأ کنا لد 


22 ا ل م فيهَا 6 وو E‏ 
e‏ مستي 1 1 فِيها ازوج 
فيها خَللِدُونَ ©( ت [البقرة: 25| 


3 

ا ذكر الله سُبَحَانه جزاءً أعداته مِنّ الكافرين؛ بسبّب موقفهم من الشَّرآنِ الكريم. 
ناس امي فاه أوليّائه من المُوّمنين بالقرآن؛ وذلك على طريقّة ة القرآن الكريم في 
الجن بيخ التّرضيب والترهيب لبيان حال الثاس بأصنافهم في الآخرة يعد بيان الهم 
فى الدّنيا: 

شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 

1( لر وش بَشَْرِ): لاء والشين والواء تذل تصاريمُها على هود الي مع حن وجَمّال2. 


َس 


وبَشّرٌ: فل أَمْرِ مِنَ البشارة - بكر اليا -: وهي: كل خبر صدّق تقر بشرة الوجه 
به وَينَاءٌ على هذا؛ فإنَّ البِشَارَةَ تُستعمل في الخْيْر والشرة ذلك أن اشير هو حلهوز 
أثر الكلام في البَشَرّةِ. إثر انتشار الدّم في العرٌوق©, خيرًا أو شرا :إلا أنَّ اسَتعمالّها في 
الخَيّرِ أَغلبُ #ومو كد فك اتشعال القرآن. وقيل: إن الكارد وى امكزة لكا واه 
واستعماله في غيره من باب التَهَكُم©. 

2) (جَتتٍ): الجيم ا على السَّثَّرِ وَمِنَّهُ: الجنّةَ في الدّنيا وهي 

البُسَتَان؛ لأنَّ الشَّجِرَ بِوَرَقَه يسدر وسميت الجنّة في الآخرة جِنَّةٌ إمّا تشبيهًا بجنّة 
(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 3, والبقاعيء نظم الذرر: 1/189 ومرعي الكَرْمِيَ, الكلِمات البيّنات, ص: 43-49, والسعدي» 
تيسير الكريم الرّحمن» ص: 46» وابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/89. 

(2) ابن فارس» مقابيس اللّغْة: (بشر). 


(3) الزاغب» المفردات: (بشر). 
)4( الجرجاني» التعريفات» ص: 45» والمُناوي التّوقيف على مهمَّات التّعاريف» ص: 78. 
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الدنيا- وإن كان بينهما بون-. وإمّا لسَتّرها عنَّا نعمّها المشار إليها بقوله: إقَلَا 
تَعَلَم تفس م أخفي ّم منِ عن [السجدة: 7و . 


o‏ : الحديقّة يقَةَ دّاتُ الشّجَر وَالنَخَل. 


كذلك إا إ5 كان ضا تخل وب إن لَم كن فيها ذلك هجر و هي حديقة 


4 
2 


وَلَيّسَت جنة2. 
3) «الْأَتهن)»: التُونٌ والهّاء والدّاء دل اشْتِقَافَاتُها على َه 
وم شعن اھر وَحَممَهُ: : الأََهَارُ وهومِنَ مِجَاري المِياه- نَهَرَا رارک اى 
ف 0 هدا أصل السَمِيّة في كلام العرّب. ولا من نهار الجن تَجْرِي من غَيْر 


0 


أخدود' ف وانيهاة الجنة سي كاي صر الكلام لا تعييثه. 


0 


كم أو فتحه» ومنّة 


6 اكاك 1 خاد لِدُونَ 4: E‏ واللّامُ والدال تدر تَصَرِيفَاتها على الثبات والمُلَارَمَة. وَمِنَه 
الْحُلَدُ والخلود: البَّقَاءٌ والدّوام: وهو في الأشل: لمكت الطلويل: ولا 7" ف 
الدَوام: ولذا يُقَيّدٌ في مواضعَ ب (أبدًا) من باب التَّمَييز لا التّأكيد©. 

ا 3 ا 500 1 2 
وليه أهلٍ الإيمَانٍ في الجنّة مقطوع به. ودَلِكَ مُسَتَفَادٌ من أدلّة أخْرَّى كثيرة؛ كما وَرَدَ 
في القّرآن ار ومد ا ا ی تعالى: ودين انا 
56 سحلي + جلت تْرِى من نها آل نهر خَلِدِينَ فا بدا [النساء: 57] . 
4 المَغْنَى الإ+ خمالي: 
ورد -أيّها الرسُول الكريم وكل من يتأتى خطابّه- على مَسَامِعِ أَهْلِ الإيمان والعَمَلٍ 
3 200 ۶ قود e E a‏ ل پوو Zz‏ 
الصالح خَبرًا يسرّهم سرورًا عظيمًا حتى يَمَتَلِنٌ به باطنهم ويظهرٌ أثره على بَشرة 
6 اھ و 2 A i ok‏ ب د 
وجوههم بن لهم في الآخرة بَسَاتِينَ كثيرة وعظيمةء تجري منّ تحتهًا الآنهاز, وله فيها 
( ابن فارسنء مقاييس اللّغة: (جن)» والسمين: عهدة الحقاظ: (جنن) 
(2) ابن سيده» الحكم: (جن). 
(3) ابن فارسء مقاييس اللغة: (نهر)ء وابن سيده»ء المحكم: (نهر). 
(4) ابن القيّم, حادي الأرواج» ص: 178-179, وابن القيّم» الكافية الشافية» ص: 2326 والألباني» سلسلة الأحاديث الضصّحيحة: 6/47-48. 


(5) ابن فارس» مقاييس اللغة: (خلد). 
(6) الكفويّ, الكلّيّات. ص: 434 وابن القيّم, شفاء العليل» ص: 257» وابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطيّة: 1/265. 
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بيان واقع أهلٍ 
الكفروأهل 
الإيمانِ في 
الال بعد بيان 
واقعجهمني 
الخال 


جو 


تمراتٌ کا العددء مختلفة الآنواع والطعوم؛ ّما رَرَقَهم الله 
E‏ قالوا هَل دوقه: قد رَرَمَنَا الله سبحانه هذا مِنْ 


قبل > فإذا داقو وَجَدُوا طْعمَه مختلمًا عَنّ شبيهه في اللَون والشكل. 


وكل كَمَرِ الجنّة يُشَبهُ بعضّهُ بعضًا في الحّسْنٍ واللّّ ون نْ کان مُخْمَلفًا 
في في انط 

ولأَمَل الإِيمَانِ والعمّلٍ الصّالح في الجَنَّات: زوجات مطهرات من 
كل ألوان الدنس الحسّيٌّ كالبول والحيض. والمعنوي كالكذب وسوء 
الخلق: وَهُمَ في الجنّة باقون, لا يَفْنَونَ ولا يَحْرّجون متها . 
#ه الإيضاخ اللَهَوي وَالبََاغِيُ: 
َي عَطْفِ القضَّةٍ على القِضّة: 

مو يديع ا روش اھ ع ا على ا كما شاد 
السَيد الجرجاني؛ ومعناه عطفٌ جُملٍ على جُمَلٍ » وول مَنْ نبّه عليه 
الزمخشرى وهنا قد ِت مَل يها ذكرٌ لثواب أهل الإيمان على 
جُمَلٍ فيهًا ذكرٌ لعقاب أهل الكقّران, والجامعٌ م ييِنَيكًا IE‏ 
الإيمانَ يُضَادٌ الكفرٌ؛ لينّضْحَ كمال التَبَايّنِ بين حال القريقين في 
المآلء كما انّضْح في الحال©. 
نكتةٌ إفرادٍ الخطاب في قوله: (وَبَبَّرِ)»: 

جاء خطابٌ الأمر مفردًا في قوله: «وَبَشَرِ) لا جممًاء وبناءً عليه 
اختلف المفسّرون في تعيين المراد على قولين: 

الأول: : خصوص س الخطاب للنَّبِيٌ 2 وهو الأصل في الخطاب؛ إذ 
أصله أن يكُونَ موجّهًا لمعيّن. 

الثّانِي: ُمُوم الخطاب للأمّة؛ شيكون انالك كن E‏ 


(1) الخازن, لباب التأويل: 21/32 وابن جُزي» التّسهيل: 1/76-77» والسعديء تيسير الكريم الرّحمن» ص: 46» ونخبة من أساتذة 
التفسيرء التفسير اليشر» ص: 5. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 21/68 وابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/350. 
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و 


$ بالبشَارّة حم > "وكانة ما 


O ES MGS‏ أوثق 
لي ا العظيمّة؛ إِذَ e‏ تعالی“. 


وة :2م كر 


55 البشارة©. 
م هر ك 2 
والوجُهان مُتكاملان في أثرهماء فإن الخطابَ موجه للنبيٌّ ي ابتداءً» وعلى الأمّة أن 
تقتدي به انتهاءً #قالا ا - عليه الصَّلاةٌ والسّلام -. ودلالة التزام لأكته 
وكد أو هناة شر الوق الكو سهقا ؛ لبيان أنّ كلّ تبشیر داخلٌ في ميزانه يل فمن 
أحبّه بشرء ومن خَالّمَه نمر 
سر التعبير بالاسم الموصُولٍ دون الظاهر: 
جاءً ال اسم المَوَصّول في قوله: الذي 0 7 م2 88 5 0 
الإشعاز بعلّة 
ألصَّلِحَتِ» دون الظاهر؛ للتتّبيه على أَنَّ سببَ التبشير ما جاء في التب 1 والتَّنَاءٌ 


خا الصلة؛ وهو الإيمان اکل الصّالة©. على المؤمنين 
TT 7 1‏ 5 و a‏ بأعمالهم 
كد و د م هد هب ی 5 » ك طا 
فالتعبير بالموصول مشعر ا التي لاجلها امرّ النبي ج القلبيّة والبدنيّة 


بالتّبشير؛ فلولا إيمانٌ المؤمنين لما أمر بتبشيرهم*. وفيه ثناءٌ عليهم 
بأعمالهم القلبيّة والبدنيّة؛ إذ التَّبِشيرٌ نتيجةً لها. 
إيثارٌ الاضي على المضارع لتأكيدٍ سبب التَِشِيرٍ في تحقّقٍ الإيمان والعمَل الصّالح: 

آثرت الآية انّبر بصيغة الفِعلٍ الماضي دونَ المُضَارع في صلة الموصول في قوله: 
والب غاا وا أ الصلِحَتِ)؛ لبيان تحقّق الإيمان والعمل الصّالحٍ لنت الي 
فهي إخبارٌ عن إيمانهم وأعمالهم الصّالحة المتحمَقَّة. لا إخبارٌ عن تجدّد ذلك منهم: 
فهي بمنزلة التّأكيد لسبب التَّبشيرء وهذا غاية في الثّناء الحسّن. 
)أيه خان البحر للحيط: 179/. 
(2) الرُأمخشريء الكشاف: 1/104. 


(3) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/68. 
(4) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/168. 
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إطلاق عبارة 
(الذين آمنوا) 
أفراد الإيمان 


العنايةٌ بِالعَمَلٍ 
الصالح» بذكره 
إشارةٌ وعبارةٌ 
لعدم الهاو فيه 


نكتةٌ حَذْف مُمَعَلّق الإيمان لجريان (ِألَدِينَ اموأ مجرى الاصطلاح الصُرفٌ: 
ىه 0 ا في قوله سبحاتة: دين ا 6 
لمحاطيي"؛ فقد 506 قله سبحانه: لین 0 00 


اق دون 57 فرد e‏ فينقدح في دهن 
جميعٌ ما يجب أن يُوْمِنَ به المؤمنون: وهذا أبلعٌ من ذكر أركان 
الإيمان؛ لأنّهِ إنشاءٌ لطلب المقصّودء أمَّا هنا فهو تعبيرٌ عَن 
المتحقق الموجود. 
توجية عَطْفٍ الخاصٌ على العام: 

عُطتَ العمل الصّالحٌ على الإيمان في قوله: (<ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا 
ألصَِّحَتِ)؛ لأنه من قبيل عَطّفٍ الخاصٌ على العادٌ؛ تنبيمًا على 
فضيلة العمل الصّالح بذكره مرّتين: إِحَدَاهَمَا: مُنْدَرِجَا تحت لفط 
الإِيمَانِ وهذه دلالة إشازة: والأخرَى: مَْمَرِدًا وهذه دلالة عبارة؛ 
لعدم التهاون فيه وهو بمثابة عطف الفرع على الأصل؛ ٠‏ وجني 
الكل بعد رعي الشكن: 
نكتةٌ تنزيل الصّفةٍ منزلة الوصوف: 

حُذف الموصّوف, وأقيمت صفته مكائه في قوله: «بَعَمِلُواً 
أَلصّبِحَتِ). وهو إيجادٌ بِالحَدْفِ؛ِ إذ اك (الكالتات) وكت 
لموصوف محذوف.» تقديره: وعمِلُوا الأعمال الصّالحات©, والقرينة 
على تَمَيِين المَحَدُُوفِ هي الفعّلٌ (عَمِلُوا) ؛ ونكت ذلك الوه جملةٌ 
إلى الصالحات. تنزيلا للصّفة منزلة الموصوف. رعايةً لهاء وتعليمًا 
بِأنَّ المقصودَ منّ الأعمالٍ هو الصَّلاحٌ لا مجرّدٌ الأعمال؛ وضي ذلك 


(1) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/192. 
(2) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/90. 
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تنبيةٌ على ضرورة استحضار النيّة القلبيّة المُوطّأ لها ب <ءَامَنُوأ)4, 
وأهميّة تحقيق الصّلاح المُمهّد له ب «وَعَمِلُوأُ)4. 
معنى الام في «(ألصّلِحَتٍ): 
اللام في (ألصَّلِحَتِ)» للْعَهّد العلمئ؛ فَإِنَ العمل الصّالحَّ EERE‏ 
معروقة حقيَتهُ في الشّرع. ل الجامعٌ بِينَ أمرين: الإخلاصٌ للّه هوالجامع 


تعالى» والمتابةٌ لرَسُول الله ة. ER‏ 
وَالْمُتَابِعَةٍ نضا 
ويشتيل أن کون اللام للاستغرَاق العرّضي ؛ ٠‏ ويرّجَع في تحديد وإفرارًا 


مقدازه إلى الأدلّة الشّريُة والامتطاهة ومان القولين واحة؛ ١|‏ 
جم الأعمال الكائحة فى عرف الئاس مما أقدها الشرع فى 
ذاخلة في المعهود ف الشرع: 
نكتةٌ حفع (أَلصَّلِحَتٍ» الثَبِيهُ على ضرورة الإتيان بها جميعها: 
وجَمَعٌ «ألصَلِحَتٍِ» للإيمَاء إلى وجوب الإتيّان ها بأنواعها 
دُون ٤ eT‏ ل أركانَ الإسلام وأعمالّ الخير مترابطة 
يعد بعضّها بِحَجَزٍ بعض/" 
تَعدِيمُ TT‏ 
قَدّمَ حبر (أنّ4 وهو (لَهُمْ) على اسمها (جَتَّتِ)؛ لان َقَدِيمَهُ 
آكدٌ؛ "لِقَرَّب عود الضَّمِيرٍ على الذين آمَنُوا؛ فهو اسر اشاب "قار 
وفيه تشويقٌ لمعرفة ما أعدّ له. بعد معرفة ما أعدّ للكافرين: وعلى 
قنك كو للد وق له ) قراذايها اتان 
دلالة جفع الجَنَاتِ وَتَنْكِيرها: 
دل جممٌ الجنَّات في قوله سبحانه: أن لهم جَتّتِ) على تَعَدّدها ‏ قتع الجنّات 


وكثّرتها؛ إِذَ إنَّ الجنّةَ مشتملةٌ على جنان كثيرة؛ وجيءَ بها مُتَكرةٌ واختلافها فيه 
(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/352. بعد تشويق 


(2) مجموعة مِنَ العلماءء التّفسير الوسيط: 1/57. 
(3) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/182. 
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التوافق بين 
الآيات والتَكامُلٌ 


بين العاني 


للّإشَارة إلى تَتَوّعها واختلافها"» وهو أدعى لبناء غنضّر التٌرغیب 
بعد التَّهُويق؛ فإنَّ الجنّةَ عَيّبٌ. والجممٌ أقوى في تعزيز خيال 
السّامع وتنشيط قلبه. 
0 الُعبير بالجرَيان؛ بإيثار صِيغَةٍ المُضارع: 

وَضَفٌ أنهار الجنّات بالجرَيانٍ بصيغة الفعل المضارع في قوله 
تعالى: (خَحْرِى مِن خََتِهَا a‏ ذلك أن أَحْسَنَ 
المياه ما كان جَاريا؛ ؛ لأنّ ذلك د يَقَنَضي كونّه جَدِيدًَا 5 اغْتْرفَ أو 
اغتسل منه#» فهي جديدة ا وَيُويْده أن الجري غل 
سَيَلان الماء شيل متكررًا مُتَعَاقَيًا ا د سرعة المَشَي -. 
هو توسّعٌ في العبارة؛ ومَجادٌ في الاستعمال؛ واستعمل لتصوير 


سَرَّعَة المياه. 


توجية المتشابه اللفظئ: 


ورد فعلٌ الجَرَي في قوله تعالّی: رى مِن ها انر ضي 
جميع مواضع اران الكريم متعدّيًا بحرف الجر (منّ): إلا في 
موضع ا وهو في سورة التوبة -على قراءة الجمهور- بدون 
(منٌ)۵. وذلك في قوله تعالى: «تَجْرِى ها ١ر4‏ إاتمبة: ه٠‏ 
والفرق بَيَنَهُمَا أنَّ قولّه تعالى: «خَجْرِى تھا لائر أي: تجري 
الأنهارٌ نر تحت أشجَارهَا مرورّاء وقولّه سبحانه: ری مِن 
بها الہ E‏ يبع الماءٌ ابتداءً من تحتها ثم تَجَرِي من تحت 
أشجارها”, والآيتان بينهما توافقٌ دلاليّ؛ وتكاملٌ وظيفيّ؛ فالموضع 
امكو فيه جرت الكو يد ل على ابغداء الجر روآية ادا اة 


(1) المخشرقء الكشّاف: 21/106 والطَّيبِيء فتوح الغيب: 2/355. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/354. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/354. 


(4) ابن الجزري» النشر: 2/280. 


(5) التّعلِييَء الكشف والبيان: 5/86, والخطيب الإسكافيء ذُرّة التنزيل» ص: 472-473. 
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من حرف الجر على قراءة الجمهور إخبارٌ عن مرور الأنهار من 
تتا قان غ هخ ا ادرو ی الشيرت هن اللو 
وما قيل بين الآيتين؛ يقال بين القراءتين في آية التّوبة. 
معنى اللام في كلمة رالا نهر): 

5 0 تهات بالإضافة إلى ضمير الجنّات بان به يقال: 


7 
د 
أ 


ك 


على أ تة الأنها ی اھا دما و ببيان أنّها نعمة 


لَجَنّاتا". وبناءً على ذلك فاختلف في تحديد معنى اللام في كلمّة 0 
<ِالْأَنْهَرُ) على أقوال: 

الأوّل: تَعَرِيثُ الجنّس2. فيكون في قوّة التكرة. 

الثّاني: العَهّدٌ التّقديريٌ؛ ذلك نهنا ذُكرتٍ الجنَّاتُ 4 اضر 
السَّامعٌ لوازمَها ومقارتاتها؛ "فسا لمتكم أن يُشير إلى ذلك 
المعهود, فجيء باللاه "© 

الثالث: الْعَهَدُ الخارجيّء والإشارة فيه إلى قول الله تعالى: «(مَّكَلُ 
ا8 E‏ عد انون FE‏ هر من ماءِ ءِ خَيْرٍ ان۵4 [محمد: 15]. 

الرّابع: الفش. وفوها عال إليه ابن فاشوي نتلذ ا اة 
مرَّة أخرّى بعد تنكير «جَنَّتِ)84. 

والأقوال في تحديد معنى الام متقاربة في مقصدهاء وان 

َة تقديم الجنّة على الكل مِنْهَا 

قُدّم ذكرٌ الجنّة وأنهارها على الأَكَل مِنَهًا ؛ لكات قلاث*؛ الجَنَةٌ مكانٌ 
ا النّنقُم بالثمرات 
(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/355. و 


(2) الرّمخشريء الكشّاف: 1/107. 

(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/354-355. 

(4) أبو الشُعودء إرشاد العقل السليم: 1/69, والآلوشي» روح المعاني: 1/204. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/355. ١‏ 

(6) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/77 والآلوشي»› روح المعاني: 1/204. 
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بيان مالأهل 
الجنَّةِ من لذَّاتِ 
تامّةء لا تتناهى 
لها عقولٌ أهلٍ 
الدّنيا 


الأولى: منفعة التََّكّم بالنَّطَرِ إلى الجنّة ساب بقةٌ على منفقة التَّنكُم 
بالأكل مِنّهًا. 


ا 5 يور > 5 
الثانية: الجنَّة والأنهارٌ سببٌ في وجود الثمَر فَقُدُمَ ذكَرٌ السَّبّب 


على النتيجة. 

الثالثة: جريانٌ الأنهار تحت الجنَّات وصفٌ لِلَجَنَّة باعتبار داتهاء 
وأا الأكل نها فوشت لها ا 
بلاغةٌ فَضلٍ جُلَةٍ (كُلَما رُرقُوأ)» عَمًا قَبلَها 

فصل قوله تعالى: (كُلَمَا ُزِفُوأ4 عم قبل؛ لكونه وصمًا ثانيًا بعد 
الصف الأول من جري الأنهار تحتّها. 

ويحتمل أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف» تقديره: هَمَء وَِنّما 
حُذف لِذكره قبل وبعدٌ؛ وليتحمَّقَ الثّناسبٌ بين الجّمَلٍ في الصّورة؛ 
لاشتراكها جميعًا في الاسميّةل". 

تفيل أن قوع خملة مستا ئقة ااا اا ای أن بن 
كما رُزِقُوأُ4 وما قبلها: شبة كمال الاتصال؛ إذ الثّانية فقت 
جوابًا عَنَ سؤال يُفْهُمُ منّ الأولى. كأنّه ا كرت الجن وأنهارها؛ 
قلعا جاتيم قلف انات أن ا ف الات لذ اك ماش 
هذه الذّار أم ا ا فجاء الجوابٌ: بأنَّ لهم فيها ثمارًا عجيبة 
وأزواجًا نظيفة وهُمّ فيها أَبَدَ الآباد لا يمُوتون ولا يتحوّلون عَنَهَا©. 


ناء الفخل ا لَْ يُسَمَّ فَاعِلَهُ للترغيبٍ والإطماع: 
E OT‏ ع كه 5 55 ug‏ ل r E‏ 
E ey‏ أن السشياق 
مع قطمية العلم بالفاعل: د لاززق إل الله سبحانه. 


(1) وهي: أن لهمْ جت نجری من خَيهَا الأتهرٌ»» كلما رفوا نا من كمَرَة رَزْقَا/4 ولم فِيهآ زوج مُطهّرة)4» وهم فبا حَلْونَ». 
(2) الرمخشريّ, الكشاف: 1/107, والآلوشيء روح المعاني: 1/204-205. 
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نكتة معنى الابتداء في قوله: «(مِن تَمَرَة): 

حرف الجر (مِنْ) في قوله تعالى: من تَمَرََ) لِابتدَاءِ الغايّة ‏ بيانْعظيم 
بناءٌ على أنَّ "من" في قوله: لامِنْهَا)4 لابتداء الغاية, فقوله: إن 2 الأحروجزيلٍ 
لَمَرٍَ) بدَلُ اشتمال من لامِنْهَا4؛ ويكونٌ معنى التمَرَة التو من أنواع 
الان اة و ا و ا 5 
الأجر المّعَدَّ لأهلها؛ فإذا كانت هذه البداية فما بعدّها ا 
وأكرّم؛ ففيها التّسُوِيقٌ لما فيها من الخير العميم» وأجارً الرمخشري 
أن يكونَ حرف الجر بيانّا©. وضعَّفَه السّمين6. 

َنكيرٌ كلمة (إرِرْقَا4 في قوله تعالى: كما رفوا مِنْهَا مِن كَّمَرَةٍ 0 لَه رزق الجنّة 

رَرْقَاك لبيان الُوعيّة. والمعنى: نهم O NE‏ غير معهُودَةٍ 
وشأنٌ المجهول المذكور في سياق المَدّح والتَّرغِيبٍ أن يكونَ عظيمًا 
في ذاتهء مرغوبًا في صفاته؛ وهو ما ی الوق الد 
نكتة حَذْفٍ كَلِمَةٍ (مثل): 

وقع حذفٌ في قوله تعالى: قاو عدا ایی رُزفتا من قن استخقاة اش 
وتقديرة: هذا مثل الذي رَُزْقَنَا من قبل وقرينة الحذف: أنَّ الحاضرَ بين ثمار الجَنّة 
بين أيديهم في ذلك الوقت ليس عَيَنَ الذي رفوه من قبل وة 
الحذف ههنا: استحَكام الشَّبّه. حنَّى كأنّ هذه الذَّات هي تلك©, 
ويقؤيه اقا اسم الإشارة «هَنذَا)؛ ليتعيّنَ المشارٌ إلَيه؛ للا 
ا 1 

وتقَدِيرٌ (مثل) ههنا جار على أقوالٍ عديدة في تفسير القَبَليّة 


(1) الزأمخشريء الكشّاف: 1/107. 

(2) الزمخشري» الكشّاف: 1/107. 

(3) الشمينء الذر المصون: 1/216. 

(4) الالوشي, روح المعاني: 1/204-205. 
(5) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/185-186. 
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المذكورة في قوله: «رُرْفْتا ِن قَبَلُّ). ولكنّ إذا حُمِلَت القبليّةٌ ههنا 
على معنى: هذا الذي وعدنا في الا أن رَه في الآخرة؛ فلا 
7 التجديز ههناء إلا أن هذا القولٌ خاريٌ عَن الأصلٍ من جهة 
نه تعن ين حمل على المجاز؛ د من المعلوم آنهم لم يُررَقُوا عينَ ثمرة 
ا اتا فيكون قد عبر ڪن اوعد بمتعلقه وهو الرزّْق؛ 
وذلك للجَزم بتحقّق الوعد ضار كأئهم رزقوه في الدّنيا©. 
نكتة ناء الفغل 2 وَأَثُوأ)»: 
ا ET‏ ا 
بتي الفعل «وَانُوا» في قَولٍ الله تعالى: واوا بو مُتَطَهَا) با 
7 یسم قاع به وهم م الولدان ا بأمر الله تعالى2؛ 
المكيّة. كقول الله تعالى: + تلوف عليه رلو ادون © بأخراب 
ريق وكأين مّن مَعِينِ © لا مُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يُزِفُونَ © وَكَكِهَةٍ 
هام عع و 2 8 - عات و جاخ عر 2 0 
مما يَكَخَيّرُونَ © وم طَيْر مما يَسْكَهُونَ © * [الواقعة: 21-17)ء ونكتة ذلك؛ 
3 ع و 
توجيه التّْطر والاهتمام بامرين: الاول: الحدث» وهو فعل الإتيان, 
الثاتي» المح به وهو التو فان اء الفعل ما لم يسم فاعله فيه 
مزيدٌ تكريم لأهل الجنَّة. بإظهار الفعل دون الفاعل. 


فائدةٌ تَفُِيم الجارٌ وَالمَجْرُورٍ النَخْصِيصٌُ بغرض التّعريض بأزواج الذنيا: 
قد الجارٌ والمجرور «(فِيهًاً على اوج مُظهرَةُ4: فلم يَقل: (ولَهُمَ أزواجٌ مطهّرة 
فيها)؛ لافادة | خی اذ إن وصفٌ الأزواج بهذا الوصف الشامل لطهارة الظاهر 


والباطن. لا يكون لأزواج الدنيا في الدّنياء وهو تعريض بأزواج الدنياء وما يعتريهم من 


حلاف ها الوت ظاه ا ياهلا ترعيتاف اا ةو هاف الا 


(1) أبو حيّانء البحر المحيط: 1/186. 
(2) أبو حبّان» البحر الحيط: 7 ومرعي الكرميٰء الكلمات البيّنات» ص: 91ء والهرريّء حدائق الرّوح والرّيحان: 1/245. 
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نكتةٌ تَقُدِيم الجَارٌ وَالمَجْرُورِ: 

كد الجارٌ والمجرور «إفِييَا4: فلم يُقل: (وَهُمَ خَالِدُونَ فيهًا) ؛ 
وذلك لنكتيّن: 

الأولى: إشانة اا خضي ردهن فى اتجنة لا غي :وذلك 
اذل في ترغيبهم وطمأنتهم بِأنَّ خلوڌهم سيكون في الجنّة؛ فلن 
کر جوا مها 

التانية: مراعاةٌ الفواصل؛ وهذه نكتة لفظيّة. والنّكات اللفظيّة 
تابعةٌ للنكات المعنويّة؛ إذ لا تستقلٌ بذاتها. 
بلاغةٌ الفاصلة القرآنيّة 

وققت الفاصلة القرآنيّة (وَهُمْ فِيهَا حَلِدُنَ) مَوَقمَا بليمًا من 
الآية. حيث أفادت أمرّين اثنين: أحدهما فكريٌء والآخر نفسيٌ: 

الأوّل: الاحتراسٌ: وفائدته دفمٌ توهُم انقطاع التعيم المذكور في 
سياق الآية؛ وسبَبُ التُوهُم: : ما اعتادَ عَلَيّه الاس من انقطاع اللّذَّات 
في الا ن جنيع اللَذّات في اندها انيه للزوال: وذلك 
ا هلد المُنَّعَم عليه“ . 

الثّاني: تتميم المَدح» فَإِنَّ "هذا هوتمامٌ السّعادة: فإنّهم مع هذا 
العيم في مقام أمين من الموت والانقطاع؛ فلا آخر له ولا انقضاءء 
بل في نعيم سرمدي بدي على 007 > واللّه المسؤول أن يحشرّنا في 
زمرتهم› انه جوادٌ كريمٌ؛ بر رحيم”"2 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/357. 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/206. 
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الاحتراش لدفع 

الأوهام , وتتميم 

الدج لتعيم أهلٍ 
الجنّةٍ 


له ينذا فكلا نض ع ی عد 


© مُناسَبَةٌ الآيَةِ كا فَبْلّها: 

١‏ اشْتَمَلَت الآيات السَّابِقة على تحدّي البلَغاء بأن يأتوا بسورة من مثل القرآنء وعجَرُوا 
كن الا ما الان واا وبق افاي فلكنيوا كى ال ان اف الارن 
الكريم الح E‏ الله تعالى؛ فردٌ الله 
فا ی يعون زح آله لا تقض أن يَضْرِبَ ا كيف كنا تيه N‏ 

قال أبو السّعود رحمه الله ا المناسبة: "شرو في تَنّزِيه ساحّة التَّنَزِيلٍ عَنّ 
تعلق ريك خاصٌ اعَتّراهم من جهّة ما وقَعٌ فيه من صرب الأمَثال؛ وبَيانْ لحكمته؛ وتَحقيقٌ 
ِلحَق إَِْتََزِيهِها عَمَا امتّراهم من مُطلق الرْبٍ بالنّحَدَيء وإلقام الحَجَرِء وإفحام كاقة 
البلغاء من أَهَلٍ المَّدَرِ والوَبّر“©. ْ 
4 شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 

E‏ ولخت لتقف كدان ارما على مَعْنَيَين 

أحدهما: ا الموت؛ زهو الحياة. 

والآخُر: ضدٌ الوقاحة؛ وهو الاسَتَحَيّاء©. 

وضي ضمّل الاستحياء لغتان: اسْتَحَى؛ وهي لغة تّميم. واستحَيّى؛ وهي لغةٌ الحجازيّين, 
وبها نَزَّلَ القرآنٌ الكريم. ٠‏ 
لذ اب غا اوا a‏ 


(2) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/71. 
(3) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (حيي). 
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له ام 


والحياءً في خق المخلوق: الانقَباض والانزوا ولك ويمكنٌ تمريقة ا اْفعَالٌ يتحت 


رر ی 


ِلْإِنْسَانِ عند قعل ما لا يجله ولا ريه يتسر اام .| 

ما حياءٌ اللّه تعالى فلا ا حياءً المخلوقين؛ إِذ هوحياءً من نوع آخر "لا تدَركه الأفهام: 
ولا تَكَيفة العقول؛ فانه حياءٌ کرم وبر وجُود وجلال؛ «إلاساراك وهال قر كريه يَسْتَحَيِي من 
عبده إذا رفع إِلَيَه يديه أن يرٌدّهما صِفَرًا مستي ولد E‏ 

وفي قوله تعالى: «(إِنَّ لله ۹ ا و أن يَضْرِبَ متلا مّا): إثباك لصفة الحيّاء لله 
تعالى؛ لأنَّنَفَيَ الاسَتحَيّاءِ عَنَهُ سبَحَانَهُ في هذه الحال دَلِيلٌ على إِتَبَاتَهًا فيمًا يُقَابلَهَاء وقد 
ادت اشن ذلك صَرِيحًا في جمَلَة أحاديتٌ شريفة©. ٣‏ 

2 (يَضْرِتَ): صَرْبُ المَثلِه هو اعتبَارٌ الشَّيْءِ بره وميل به. والضَّربُ: هو 

المكَال5)؛ يُقال: هذه الأَشَيَاءٌ على هذا الصَّربء أي: على هذا المثال©. 


- 


ويَطلّقٌ الضَرّبٌ على الوَصَفء وجِعَلَ ابن الجوَزِيٌ مِنَهُ قولَ الله تعالى: «إِنَّ أله لا 
يتخي أن يَصْرِبَ مَكَلّا م7 أي: يَصفٌ مد ما 
3 مََلا): المِيمُ والنّاء واللام رجح تصاريفها إلى مُنَاطرَّة الشَّيّْءِ لِلشَّيّءِء ومنّهُ: 
المَثيل بمعنى التّطير والشّبيهء يُقال: أمثلّ الأميرٌ فلانًا؛ إذا قله قصاصًاء وذلكَ 
لأنّهِ فعَلَ به مثّلَ ما كان فَعَلَهُ بمَنْ قله ومنّهُ أيضًا: المَكَلٌ المَضَرُوبُ؛ لاه يُذْكُوٌ 
مُوَرّى به عَنْ شبيهه في المعنى©. 


2 7 فر ين لي اه 3 5 ر 
وأا اال القرآني؛ فعرّفه الرَّاعْبٍ بقوله: "عبارة عن قول في شيء يُشْبَهٌ قولا في 
ھور لار 


2 خر بَيَنَهُمَا ا ليبين أحذهما الأخرَ ويصوره. وغل هذا الوجه ما صرب 
الله تعالى من ع الأَمَقَال"©. 


(1) الفيّومي» الصباح المنير: 1/160. 

(2) ابن عثيمين» شرح الأربعين النّوويّة ص: 206. 
(3) ابن القيّم» مدارج الشالكين: 2/250. 

(4) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/98. 

(5) ابن الأثيرء التّهاية: (ضرب). 

(6) الأزهرقء تهذيب اللغة: (ضرب). 

(7) ابن الجوزيء نزهة الأعين النّواظرء ص: 402. 
(8) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (مثل). 

(9) الزاغب» المفردات: (مثل). 
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وقال ف ممق ا اا "فضَرّبٌ المَكَل للشيء : تقديرٌه له .كما ان اصل القياس: 


قدي اي اىه ومنة: ضرت الدَرّهَم؛ وهو تقديرة: وضوت الجزيّة والحَرَاج؛ وهو 
تقديرّهُماء والضّريبة: المُقَدّرَةَ. والصَرَبٌ في الأرض؛ لأنه يُقَدّر أَكّر المَاشي بِقّدّره..."2. 
6 (التسفيت»: الفا والس والقَاف تدلٌ على کرو ن مُحِيطء كالكمّام لِلثمَرَة. 
والجَجَرٍ للْمَأرَةاة 2 » وَمَنَهُ أَطَلِقَ الفسّق على الخرُوج عن الضّاعة©, يقال: فقت 
الرّطبَةُ؛ إذا خرجت من قشّرها©. 
e 5‏ امو ات ا ق اوم ع 5 و 
ويُستعمل لفظ الفاسق: لمن الترّمٌ حُكمٌ الشرع وأقرّ به. ثم خرّج عَنهء قليلا كان خروجه 
أو كثيرّاء ويُستعمل لفظ الفاسق - أيضًا-: للكافر الأصليٌ؛ باعتبار إخلاله بِمَا اقتضتّة 
الفطرَة ودل عَلَيّهِ العقلٌ©؛ لأنَّ هذين هُمَا اللّدَانِ يصح أن يقال خرج عََهُمَا ما الشَرَعٌ 
فلم يدخُلٌ فيه حنّى يقال: إلفاقد خر غنه: اللَّهُمَ إلا اذا 1 بالخروج عَنِ الشرع: : ما 
أخه الله تعالى مِنّ الميثاق على بني آدَمَ وهُمْ في صلب أبيوم: ؛ الوارد في قول اللّه تعالى: 
زو وإ أحَدَ ريك مِنْ بی ادم من ظهُورِجِمْ دُرَيَكَهُمَ وَأَهْهَدَهُمْ عل أَنشيِهمْ أَلَسْتُْ بو قالوأ 
بل مَهدناً» [الأعراف: 172] . 
Eh‏ 0 
كالبعوض والذّباب ٠ ET‏ واشت فأمًا أ ا م اللّه ا 
ع عند بات 6 5285 ر هد ا 2 
رد ا ملاعم ريوع ضاق ا هح ا ا أف اقفر ها 
م م و 
مُسَتَهَئِينَ - لجَهَلِهِمَ بالحكمّة الإلهيّة -: ما أرادٌ الله من ضَرَّبٍ الأمثال بالبَعُوض ونَخّوم؟ 
(1) الزاغب» الفردات: (ضرب). 
(2) ابن تيميّة» مجموع الفتاوى: 214/55 بتصرّفٍ يسير جذا في أوّلهِ. 
(3) المُناويٌ, الوقيف على مهمّات التعاريف» ص: 260. 
(4) ابن فارس» مقاييس اللّعْة: (فسق). 


)5( الأنباريّ , الزّاهر: 1/120. 
(6) الرّاغبء المفردات» ص: 636. 
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و 
58 ر ن 5 5 5 . 57 2 7 5 5 7 و 2 
وقد جعا الله تعالى التمثيا بالبعوض ونحوه سبَّبًا لإضلالٍ خلق كثير ينّ؛ وهم الذين لا 


00 


س وو ا 


يَطليون الى وال وخا الله سبيحانه سبيًا الهداية آخرين؛ ؛ وهم الذينَ يَطلبُونَ الحق 


بقَصّد اتباغه والاهتدّاء به فهدًا التّتَغيلٌ لا يٌضل الله تعالى به - دلا مه - 


عن طاعته۵. 
# الإيضاخ اللّهَويٌ وَالبَلَاغِيُ: 
حسن المَظاع بِتَأَكِيدِ الكلام: 

صَدّرت الجملةٌ الخبريّة بعدّة أساليب لتأكيد الكلامء من التأكيد 
إن والإتيانٍ بالمُسَنَدِ إليه اسمًا والمُسَنَدِ فعلًاء والجملة الاسميّة؛ 
سيقت ردا على مَن زع أنَّ كلام الله تعالى لا 
نکن أن تمل على انیل بها صَْرَ من بعوضة وذبابّة ونحوهماء 
فكان تأكيدٌ الكلام هو الأنسبّ في هذا المقام؛ ردا على من أنكرّ 


وفائدة ذلك أن الآية سيقت 


مضمونّه؛ واعتقد بخلافه. 

مَجيء الاشم الْأَخْسَن مُسْنَدً إِلَنِهِ لأنّه أَوْفَعُ في الإقنَاع ما سيقت الآ لَهُ: 
اا ليه بالاشم الأحسّن (ألله) - وهوأعرفٌ المقارف-؛ 

لكَوّن هذا العم جاممًا نجميع صفات الكمال مِنّ الجلال والجمال؛ 

"عَذْكَرُهُ أوقعٌ في الإقناع بن كلاه هو أعلى كلام في مراعاة ما هو 

حي باكراعاة: وض ذلك أيضا إبطال لكتويوهم بان تقال القران 

على متّل هذا المَثل دليل على أنه ليس من عند اللّه"©. 

توجية الاسْتِعَاَة التُصريحيّة في فَولِهِ تَعَالَى: أن يَصْرِبَ مَكَلّا): 
لتحيل ا و ت #51124 امتعارة تصريسكة فة وله 

وجهان اثنان: 


(1) ابن أبي زَمَنِينء تفسير القرآن العزيز: 1/129-130, والواحديّء الوجيز» ص: 96» والخازن» لباب 
التأويل: 1/33ء والسعدي»› تيسير الكريم الرّحمن. ص: 46» ونخبة من أساتذة التفسيرء التفسير 
اليشر» ص: 5. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/359. 
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إلا الخارجين 


البَدٌ على اعتقاد 
الشركين في 
كلام الله تعالی» 
بما يتناسبٌ مع 
امقام 


الاسم (الله) 
جامعٌ لصفات 
الكمال 


ضَربٌ الأمتال 
بُزاد به إظهاڙها 
وإشاعتها؛ 
لِتَهْتَيِي بها 
العقَول 


الأوّل: من قولهم: (ضصَرّبَ في الأرض) إن قر كل و اغا فض أخاصيهًا ؛ كأنَّ الله سبحانه 
أراة بضري الل رة في الأرطن وا دا ره على ألستة الاس حى ا 


الثاني: أن يكون من صرب العام وها واااو گان المُرَادَ من المثل إظهارة للناس؛ 


لتَسْتَدلٌَ عليه خواطرّهم كما د ع المُنْتَصبَّة المُتَشُخْصّة أمامَهُم. 


وكلا الوَجَهَيّن حسنٌ: لا تَعَارْض بيتهما؛ فلا مَانِعَ من إرادتهمّاء بل قد يُقال: إِنَهُّما 
متلازمَانِ؛ إِذَّ من لازم انتشار امل وإشاعته أن يكون ظاهرًا ماثلا في خواطر النّاس. 


ضرث المَنّل 

شَامِلٌ لكل 
6 ق +4 ير 
كان أو كبيرًا 


أثرٌ القيدٍ في إفادة التغميم وَالوَضْفٍ: 
و و ل 
صرب المََلَ بالبعوضة وجاء قيدٌ: <كَمَا فَرْقَهَاُ؛ ليُفيد العمومَ 
والوصف©: أَمّا العمومٌ؛ فهو على التفسيرين الواردَيّن في معناه؛ 
فإذا کا قوله سبحانه: (قَمَا وها على ظاهره؛ أي: فما هو 
أَكْبَرٌ متها فهو نص في العموم» وإذا حملناه على معنى: فما فوقها 
في الحقارة والصّغّر”؛ فيدل على العموم بِالفَحَوَىء والمعنى: إذا 
كان سبحانه لا يستحيي أن يَضَرِبٌ مثلا بالبعوضة فما أصغر منها؛ 
ي يك أن يَضْربٌ مثلا بمّا هو أكبّرٌ منّهًا أَوَلَى وأَحَرَى. 
ر 
ويُؤيّدٌ العموم: تَتكيرٌ ( بعوضة)؛ فَإِنّها في حيّز لقي والتّكرة في 
زو ود العموم. 
وأمّا الوصف؛ فعلى المعنى الأول ل لقَمَا کون المراد: إن 
الله سكي ا ترب ماد مات ا انات ا کا 
وغل ال اا کون ای إن اله لا فی أن ترا 


6 ا 


(1) الشريف الرّقّيء تلخيص البيان» ص: 123. 
(2) الشّريف الرَّحْيِ تلخيص البيان» ص: 123. 
)3( الخفاجيٌ, عناية القاضي: 2/88. 

(4) واستظهره الفرّاء في معاني القرآن: 1/20. 
(5) ابن الجوزيٌء زاد المسير: 1/47. 
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و(أمًا) حرف دال على التّتَصِيلء وهي هنا لتفصيل حال 
المُتلفّين المضروبة ما بين مؤمن وكافر"» وفيها معنى 
الشرط؛ لذا يقترن جوابة e‏ المذكورَيّن 
هنا؛ وهما قوله تعالى: أا لدي عَامَئوأ فيَعلَئُو أَنَهُ ى ن 

بهم وقوله سبحانه: 7" ڪَقَرُوا فَيَفُولُونَ)». 

وقد أفادت توكيد اكام وش ونكتة التوكيد ههنا 
تكن ELE Ea Eb a‏ 
لأمر الكافرينَ ونعيّ عَلَيّهِمَ في عنادهم وعدم إقرارهم بال 
سِرٌ التّبيرٍ عن المُؤْمِنِينَ بالفغل: 

جاء التَّبِيرٌ عَنّ حال هَل الإيمان بالفعل, فقال سبحانه: فام 
َلَّذِينَ َامَمُوأ)؛ للإيمّاء إلى أنَّ مَن انَصفٌ بمطلق الإيمان يَعَلَمُ أنَّ 
لكان عر عمق من خضل لد ايسان اکى الاس فاب وذلك أنه 
بلغ في الأحقيّة مبلفًا عظيمًا لا يَتَأَنَى مَعَهُ إِنكَارَهُ. وإذا كان هذا فيمن 
عندَهٌ مطلقٌ الإيمان؛ فغيرٌهم من أهل الإيمان المطلق من باب أُوْلَى. 
اخْتِيَارٌُ عنوان الرُبوببَةِ للاعترافِ بفضل الله ورعايته لعباده المُؤمنين: 

إيثارٌ التعبير بعنوان ن الرّبوبيّة في قوله سبحانه: (فيَعْلَمُونَ أنه 
لق مِن رَيّهمَ)» دون الألوهيّة؛ فلم 1 (منّ اللّه) ؛ للإشارة الى 
أنه رحمة منّ الله تعالى ونعمة لَهُمٌ؛ کان ریو الله تعالى الخاصّة 
اىن 


روو 


د وهر دي پور 
»: أنه يُربّيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع 
عَنْهُمُ الصُوارف الحائلة بَيَنَهُمَ وبَيّنّه. وهذا المَعَنَى أنسَبٌ ههناء 


(1) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/177. 

(2) بهاء الدّين الشبكي» عروس الأفراح: 1/130. 
(3) المخشريء الكشّاف: 1/117. 

(4) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/80-81. 

(5) السعديء تيسير الكريم الرّحمن, ص: 39. 
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الأحقّيّة مبلفًا 
227 
الإنكارٌ 


رُبوببَةٌ الله 
لا 8ة ر هي 
رعايةلهم 

وفضل ورحمة 


التَفرِيقُ بين لم 
المؤمنين وقول 
الكافرين» وأثرٌ 
ذلك في الكشف 
عنالعنادٍ 
والمكابرة 


00# |[|[|[ز|ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ة01[ز[0 01[ 101010 [ذ121ط1 


وفيه إسنادٌ الأمر إلى الله تعالى: فكما أنَّ الأدلةٌ الكونيّة حق؛ فكذلك 
الأمكال اقرا سي ووجة كونه رحمة ونعمة منّه سبحانه: أنه 
ص لهم الأدلة E e‏ 
العُدُولُ عمًّا يقتضيه ظاهرٌ التُقسيم: 
عدل لطم الكريمٌ عمّا يقتضيه ظَاهرٌ التقسيم. كلما قال فی 
O NE ARIE TES‏ کا 
الظَاهرٌ أن يقولَ في حق الكافرين: فيجهلون: أو فلا يعلمونء لكنّه 
عدّل عن ذلك إلى تعبير يقتضيه الحالٌ وهو: <فَيَقُولُونَ »؛ 95 
على الفرق بين المؤمنين والكافرين: فإيمانٌ المؤمنين صادرٌ عن 
علم متجدد» وكفرٌ الكافرين ناشيٌ عن مجرّد قولٍ صدرٌ عنَّهُم 
لا يقتضيه النّظَرٌ في قواعد العم ومقالتهم هذه ادر عن 
المكابرة والعناد. 


- 
3 
ام 


ويقوّي هذه الدّلالة تعريفٌ المسنّد إلَيّهِ بالموصوليّة في قوله: وما 


الذي حَمَرُوأْ َيَفُولُونَ)؛ للإيمّاء إلى بنّاء الخبّرء وأنّ قولهم ناشىّ 


كن ارو الاد لاقن اروا ر والاتصاف»: 
نوعٌ الِاسْتَفْهَام وأثرُه في بيان موقف الكافرين: 

الاستفهامٌ في قول الحق سبحانه: لامَادَآ أرَادَ الله بهذا ما 
إمّا أن يَحمَلَ على ما يّفهم من مقصود الكلام» وإمًا أن يحمل على 
الكالعيي ول اعمال ولالقه الا وة افو 

الاحتمال الأوّل: 
معنى الاستفهام في مقصد النّصّ: 

الاستفهامٌ في قول الله تعالى حكايةً عَنّ آهل الكفر: مادا أرَادَ 


(1) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/39. 
(2) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/74. 
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لله به بهذا مك4 إنکاری ؛ وهولا يجاب في الغالب؛ اى 

قينا بل استنكارٌ في صورة استفهاے. 

واستفهامهم كناية عَنْ إنكارهم - على وجه الجحود - أن يكون 
القرآنٌ المشتملٌ عَلَى تلك الأمثال كلام الله تعالى2, وأتى الإنكارٌ 
بصورة الاستفهام لمحاورة العقول في مضمون الاستفهام, فَإِنْ ذلك 
أدعى لقبول الإنكار -ضي ظتّهم-؛ مُبالغةً في تَعَمِيّة أمرهم وإخفاء 
جود و کان ما قالوه لايقبل ارا 
بلاغةٌ الأسْلُوب الحكيم: 

و 2 ِ 

إذا حملنا الاستفهامٌَ على ظاهره؛ فيكون قوله تعالى: ِيْضْل به- كثيرً 
رَيَقْدِى بده كَثِيرَا» جوابًا عن استفهامهمٌ الإنكاريّ على غير الغالب فيه 
وباب 00 000 وذلك 3 يد ام د 
بتلك الأمثال: "فيكون قوله: 0 00 يَفُدِى به بي جوابا 
لهم وردًا لهم وبيانًا لحال المؤمنين“. وزاد بيان رفعة حال المؤمنين 
اطاط ره الكافرين: الطيا» در ال هلي حب ال 
دلالة اشم الإِشَارَة: 

في حكاية قول الكافرين: اماد أَرَادَ اله لله به هدَدَا) استرذ الّوَاسَتَحَقَار4, 
eT‏ من دلالة اسم الإشارة زَهَدًا)؛ فليس المقصود باسم 
الأشازة انى العاف دل معنن الاتتخا ف أن يصدز هذا اللمكيل 
عن رب العالمين» وهو نظيرٌ قول الله تعالى حكاية عن الكافرين قولهم: 
ِ(أَهَدًا اذى يذ كر مَالَِنَكُمْ) الايا م. 
(1) ابن عاشورء التّحرير والتَّنوير: 1/364-365. 
(2) أبو الشعودء إرشاد العقل السليم: 1/74. 


(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/365. 
(4) الأمخشرقء الكشاف: 1/117. 
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توجيه الشّائلين 

وتعليمهم 

اللائقّمن 
الشّؤال 


- 


بالأمثال القرآنيّة 
ناش عن الكفر 
والجهلٍ 


باللاحق, جوابًا 
وإيضاحًا 


نكتةٌ الَف وَالنَشْرِ غير المرنّب: 

جاءَ في قوله تعالى: یل بد كثيرَا ودی بو- كبيرَا» لت 
ونشرٌ غيرٌ مرب" ؛ فإ قوله سبحانه: «يُضِل بء كديرا» نشرٌ لقوله: 
راما دی كَفروأ). وقوه :وهی بد گییرا) نشرٌ لقوله: 


وغائدته: توكيدٌ ما ذُكرٌ قبلٌ؛ لأنَّ معنّى قوله 8# (يْضِلٌ بو كيرا 
وَيَهُدِى يده که ) عضن على جهة الإجمال في الجملتين المتقدّمتين. 

ووقوع الَف والنَّشْر ههنا معكوسًا غير مرتّب؛ ؛ لفائدتين: 

إحد افنفاً: "ليكون أو ما يقرع أسماعهم م مِنّ الجواب أا کا 
سووهم 37 في أعَضَادِِم “2, ولذا 1 مما هذه الفائد 
بالذکر في قوله تعالى بعدٌ: إوَمَا يُضلّ به إلا الْقسِقِينَ». 

كو أنَّ الكلام لما كان موقا بيان ضلال الكفرة تست 
ذلك تقديمّهم, وإِنّما قَدّمَ حال المؤمنينَ ألا في قوله: (مَأَمًا لَذِينَ 
َامَُواأ)4؛ لان ذلك أدكل في تحقيق ضلالٍ مَنْ 15 اذ لسن يعد 
الحقٌ إلا الضّلالٌ©. فكان ذكرٌ إيمان المؤمنين وعلمهم من قبيل 
ا الضد بضده. 
عله الفضلٍ بين الُمَل: 

قصل قوله تعالى: (يْضِلٌ بد- گییرا وَيَقْدِى بد- كثِيرَ4 عن 
الجملة ا 

أن يكون جوابًا عن سُؤالهمَء وهذا سَبَبّ يقتضي فَصَلَّها عمًا 
قبلهًا؛ إذ منّ شأن الجواب أن يُقَصَل عن السُؤال. 

ويحتمل أن يكونَ بيانًا نّا قبله وتفسيرًاء فيكونٌ بِينَ الجملتين 
کل الاتصالء وهو سببٌ مُوجِبٌ الفصل أيضًا. 


8 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/365. 
(2) القاسميّء محاسن التّأويل: 1/280. 
)3( الخفاجيٌ, عناية القاضي: 2/100. 
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علّة الضل بين الجملتين المتضادّتين: 

الوضل الواقع بي ن الحنافين: هل بو كثِيرًا 4 یھی بدء 
كَثِيرً 4؛ نّا بَيْنَهُما منّ التّوسّطُ بين الكمالَيّن؛ إذ كلنَا الجملتين 
خبريّة فعليّة وبينهما تناسبٌ بالجامع الوهميٌ؛ وهو التَّضَّادُ وحال 
الاس لا يخرّحٌ عن مجموع الجملكَيّن؛ فهم ما بينَ ضالٌ ومهتد. 
القَضرٌ بأسلوب النفي والإثباتِ لحصره في الفاسقين: 

في قوله سبحانه: رتا ضل بو إلا القن قَضر صغة على 
موصوف» وفيه إشعارٌ بان الفسقّ هو سببٌ کفرهم» وكفرّهم هو 

سببٌ إضلال الله تعالى لَهُمْ؛ حيث إِنَّ كُفَرّهم كان حاجبًا لَهُمَ عَنَ ع 

عونتت ر المثل حى أدّاهم ذلك إلى إنكاره وځرو 
ووقع القصرٌ ههنا بِالنّفْي والاستثناء؛ وهو أقوى طرق القصر؛ إذ 
ر عله قرخ إضالذل ارك بحص راق الفاسقين. 
بَلاعَةٌ الفاصلة: 

وفعت الفاصلة موقعًا ادا حيث حدّدت سببٌ إنكار الكافرين 
ضربٌ المَثَلِ بالبعوضة؛ وسببٌ تيههم وعمايتهم: فهي استكمالٌ ا 
بَدَأَنَه الآيةٌ من التَّمهِيدِ للرّدٌ على قول الكافرين. والفاصلّةٌ (وَمَا 
ايند لذ القنيقف) ]متا ا وهو کدی ليس جاربا 
مَجَرَى المثَلِء والقصد کا مضمون الجمّلة قبلة. 
الام في: «ِاَلْمسِقِينَ ‏ للكمال» فهم بِلَقُوا الغاية في الفشق: 

أفادت اللّام في كلمة: «(ألشيقين) معنى الكَمَالء أي: هَمُ 
الكاملون في الفسق مبلفًا عظيمّاء البالفُونَ فيه ايت وبلوعٌ الغايّة 
في الفسّق مأخودٌ من السّياقء لا سيّما إذا كان المرادٌ بالفاسقين: 
الود كما استظهره ابن عاشور©. 


(1) محمّد سيّد طنطاوي التّفسير الوسيط: 1/86. 
(2) الآلوشيء روح العاني: 1/212. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/367. 
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اشتشكفمال 

المقصّود, 

وتقوية مضمون 
الجملة 


4 الفْرُوقُ المُعْجَمِيّةٌ: 


الحيَاءٌ والحجَلٌ: 

ورد وصفٌ الله تعالّى بالحياء في أحاديتٌ؛ بل ورد وصفه به في آية ”البقرة“ هذه؛ وقد 
سبق وجة ذلك في شرح المفردات؛ ولم يرد وصفٌ الله سبحانه بالخجَل» وبابٌ الصّفات 

وبِينَ الحياء والخجَل - في حق المخلوق - فرق؛ وذلك مِنّ أوجه": 

أؤلها: أن الخجلّ حَيّرَةٌ واقعة بعد الحياء؛ فَبَيْتَهُما نوع تلازم؛ !د لا يضور حَجَلٌ دون 
حياء. ولا يلرَم من الحياء وجُودٌ خجل. َ 

ثانيها: أن الخَجَلّ يدح في ق الرّجالٍ دون السماء والصّبَّيان؛ بخلاف الحياء فاده 


ر دلو 


هود هن مِنّ الجميع؛ E‏ ااا ا هذا مانت ار 
قول النَّبيّ : «الحَيّاءٌ كله خَيَو2. وأمّا ما يُذْكَرٌ من صُوَرِ الحيّاء المَدَْمُوم- كَأَنْ يعلق 
الحيّاءٌ بأمر دينيٌء فيمنع الحَيَّاءٌ من السَّؤَالٍ فيه أو عَرّضه في تعليم أو دعوة-©! فذّلك 
بالنّظَرِ إلى مُتَعلَقَهِ لا بالنّظَرِ إلى ذاته. 

ثالثها: أنَّ الخجلّ أخص منّ الحياء ؛ من جهة أَنَّ الخجلّ لا يكون إلا بعد وقوع أمر لا 
و عم 


يريده او بخللاف الحياء؛ ؛ فإنّه يكون مما وفع, ٠‏ ويكون مما لم يقع فيّترّك لأجله؛ 
ا مما كان: والحياءً ممًا كان وممًا يكوك 


gi 


رابعها: أنَّ الكَيْميّات النَّمْسيةٌ المتعلّقة بهذا الباب ثلاثٌ؛ طرقّان ووسطٌء فالخجَل أحدٌ 
الطُرّين. والحياءوسَط؛ إذ الحياء وسطّ بِينَ الوقاحة والخَّجَلء فالحياء: انقبَاصٌُ النَقَّس 
عن القبيح مخافة الذَّمُّ. والوقاحة: الجّراءةٌ على القبائح وعدّمٌ المبالاة بهاء والخجل: 
انحاس التفس عن الفعل مَطَلعًا: ۰ 


(1) أبو هلال العسكريّ, الفروق الأغوبّة» ص: 212, والاغبء الذّريعة, ص: 207-208» والبيضاويٌ, أنوار التّنزيل: 1/62, والخفاجيّ, 
عناية القاضي: 2/82: والآلوسي, روح المعاني: 1/208. 

(2) رواه مسلم» حديث رقم: (37). 

(3) ابن عثيمين» شرح الأربعين النّووبّةَ ص: 210. 

(4) أبو هلال العسكريء الفروق اللغويّة» ص: 212. 
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لم 


ذِينَ يَنقُصُونَ عَهَدَ الله ِن بَعْدِ مِيكَقِه- وَيَقُطعُونَ ما 


د أيه به أن يُوضصَلٌ يدون فى الايد اوبات بغ 


ا @{ [البقرة: 27] 


#ه مُناسَبَةٌ الآَةِ با قَبلها: 

كر الله ا في الآية السّابقة أحوالَ الاس في المَكْلِ المضروب. وأنّهم فريقان: 
أهل الإيمان لذبن يتوق ا :وهم م الذِينَ ديهم الله تقال 
واقل الكفر المستهزتُونَ بهاء ٠:‏ وهم م الدين يسيع الله سات عرلا ةا إِذَ فقوا عن 
أمره تعالى. غلمًا ذكر الله 8 ذلك؛ وَجَعَلَ فاصلة الآية في واوسيي a‏ 
ا ببيان صفة هؤلاء الفاسقينَ زيادةً في البيان لصفاتهم التي اجتمعتٌ فيهم 


۴ ع داع 3 داع 
فاستحقوا وصف الفسق» وتحذيرًا لاهل الإيمان من ان يتصفوا بشيء من أوصافهم 
المذمومة المُسَتَفَبَحَة©. 


ع 
1 «إيُنفُضُو نَ): الثون والقاف والضّاد أصلّ يدل على كث شيء؛ مِنّ بناء أو حَبّلٍ 


ونحوهما©؛ أي: إفسادٌ المُبَرَم متها ومنَّهُ قول الله تعالى: «إوَلَا كك تَكُونُوأ گالي 
تَقَضَتٌ غرلَهَا م من َع فر الحل: 2ما. 
والتّحقِيقٌ في معنى النَّقَض: أنه حل ما رُكْبَ بفعلٍ يُماكسٌ الفعلّ الذي حصلّ به 
الذّركِيبٌ؛ لِيَخْرّجّ بذلك اشا الشَّيءِ بنحو القَطّع والحَرّق©. 


2 


ويستعمَل الاق حقيقة حقيقة في الأجسام - كما مر ومجادًا في المعاني؛ ومنّه: 


(1) البقاعي, نظم الذرر: 1/208» وابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/359. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة: (نقض)ء والرّاغبء المفردات, ص: 821. 
(3) الخليل» العين: (نقض). 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/368. 

(5) الزّمَخْشْريّء أساس البلاغة: (نقض). 
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6 صل العين: حفط الشَيء ومراعاته حالا بعد حال©. 


زد اكواغاة حال بعد حال هي الف عترهنها اليل بقوله: إحداثٌ العَهّد بالشيء2. 


2 


ومن هذا الباب: العهدٌ الذي هو الوصيّة©؛ لكونها مما تقل و رای بعد کن 
وللعَهّد معان رة جداء منّهًا: الأمان: واليمين» والدّمّة ورعاية الحق: والمَتّزل©, وكلها 
راحم الى ا ل اک 

3( مي مِيتلقهف 4: الواو وَالثَّاءِ والقاف تدر اا على العقّد e‏ واف 


r f 


الاطمتنانٌ 0 والشكون اليه عا عليه" إذَ لا يُطْمَآنٌ الا بالأمر الشديد 
قا 


یّ: الشديد المُحَكم7©. 


و 
وقوله تعالى: «إمِن بَعْدِ مِيكَقِدء» أي: توثقه وإبرامه©. 


قد اب 


4( «الخيرر ن الخاء 8 و اا 5 ضضم وجعله ابن د : 


و السا على الهلاك!01؛ 0 اليلوف افا كا 


© المَغْنَى الإ+ خقالي: 
ثولت الآية ضفات الفازيقين الذين تُضَليمٌ الله سيسانة يسك من انهه وهم 
الذين ينكثون عهد اللّه إليهم بتوحيده وطاعته؛ وقد أكده بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» 


(1) الزاغب» الفردات, ص: 591, والسّمين, عمدة الحُفّاظ: (عهد). 
(2) الخليلء العين: (عهد). 

(3) الجوهريّء الصضّحاح: (عهد). 

(4) القاسم بن سلأم» » غریب الحديث: (عهد)ء والأزهريّ, » تهذيب اللّغة : (عهد)ء ونشوان الحِمْيرَيّء شمس العلوم: (عهد). 
(5) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (وثق)ء. 0 

(6) الراغبء المفردات» والسّمينء عمدة الحفاظ: (وثق). 

(7) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: 1/430. 

(8) ابن عرفة» اتفسير ابن عرفة: 1/85. 

(9) ابن فارسء مقاييس اللغة: (خسر). 

(10) ابن دُريدء جمهرة اللّغة, وابن سِيدّهء الحكم: (خسر). 

(11) الجوهريّء الصّحاح: (خسر). 
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٤ء‏ ع وي قر 
را أولئك هم الخاسرون المَعْبُونون 
في الدثيا والآخرة©. 
# الإيضاخ اعون وَالبَلَاغِيُ: 
الإعرابُ فرعٌ العنى وثمرثه: 
بم ر و oT‏ س وو چ 
الاسم الموصول «االَذِينَ» مِنْ قول الله تعالى: «ألَذِينَ يَنَقُصُونَ 
NÊ‏ أن يُحمَلَ على التَّضَب© نعنًا ل «ِالْمسِقِيّن» ؛ ومعتاه: 
مزية 5 وتغييت للَقَاسقين بذكر ا القبيحة2©, واسكرسنال 
وإمًا أن يحمل على الرفع؛ فيكون مبتداً؛ وخبرة: «أوْلَتِيِكَ هُمُ 
ال وهذا أنسبٌ إذا روعي مقام اوي أنه رشي 
8 5 سا ع 
ترت الذم على كل وصف من الاوصاف المذكورة. 
4 5 ل ل 9 
والإعرابان فرعا المعنىء والمقام مقام تحذير من الوقوع في 
صفاتهم» وتخويف منّ الاقتراب من تلك الصفات. فالإعرابان وان 
AEA AE‏ انيما قباوس ا ر 
وهذا من بديع الاحتمال النحوي» القائم على التنوع المعنوي. 
سر التعبير بالاشم المَؤْصُولٍ: 

وجيءَ هنا بالاسّم الموصُول؛ ليجمّعَ بين أمرين: بناءً على 
الاحتمالَيّن فى الإعراب» وهما: 

غ بو 5 ك 

ا ف 0 ان استعفاق الفاسكين ها الصدوا به 
من الفسق. وأنّهم ما بلغوا غاية الفسق إلا بهذه الصّفات المذكورة. 
(1) الرّجَاجء معاني القرآن: 1/106, والبغويء معالم التّنزيل: 1/77, والخازنء لباب التأويل: 21/33-34 

والتّعالبي» الجواهر الحسان: 1/203» ونخبة من أساتذة التُفسير, التفسير الميشرء ص: 5. 
(2) ذكر الشّمين فيها أربعة أوجهء وهي: نعت» أو منصوب على الذّمء أو مرفوع بالابتداءء أو خبر مبتداً 


محذوف» يُنظر: السمينء الذرٌ الصون: 21/234 
(3) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/75. 
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مراعاةٌ التحذير 
والتخويفٍ 
ملحوظفي 
التعدّدٍ النخوىٌ 


واللاحق بلفظ 
جامع 


3 3 5 5 
الّاني: تعليلٌ اللاحق؛ فان تعريف المسند إلَيّه بالموصوليّة للإيمَاء إلى وجه بناء الخبّر, 


® ءَمَ تبر 2 وګ 5 و و 
اي: ان خسرانهم سبيه هذه الاوصاف المذكورة. 
ولهذا السَّبب عُبّرَ بالاسم الموصول؛ فهو در القلادّة الجامعة. 
التعبيز بصيغة المُضَارِع لتصوير بشاعةٍ نقض الفاسقين عهودهم: 
التميين بصيغة ا المضَارع «إيَنقُصُونَ 4 دون الفعل الماضى ع ؛ لإفادة تكرار وقوع 
الَف لهم رة يعد و فهو مفيدٌ الاسُتمَرار التّجِدّديٌ بقرينة وفيه 
الله تعالى. 
تنوُعٌ الاسْتِعَارّة في قوله تعاكى: زيَنَقْصُونَ عَهَدَ أله 4: 
اا نهو كل ما ی ی ال ای مضل بد 
التَرَكيبٌء وهو حقيقة في الأجسام» مجادٌ في المعاني. 
واسعمالهنمم اليد اها .وسو ا أن ل ع الاستعادة 
التّصريجيّة التَبعيّة؛ حيث شبّه إبطال ع وتركة بنقض الحبل؛ 
إِخراج اأ نوق بجامع مُطلق فك الارّتباط؛ ثم اث شق من (الدَّةّ )الل کک 
في صُورة الحِسّيٌّ وأكاااج أكون على ا 5 ديع الي 
أوقع في النّفسِ 4 ال ا 
بالحبل"ء والجامع بينهما: ما فيه من ثبات الوصلة بين طرّفين* 


وأرس خنفي 
09 7 تا - او بر 
الذهن فحذف المشبّه به ورمز له بشيّء من لوازمه وهو النقض. 


وضي كلا الوجهين للاسَتعَارّة إبرازٌ الأمور المعنويّة في صورة 
الشيَّءِ المحشون. الملكوين8. وهذا. اذش إلى إيضاح ال معنى 
سكب ا ا ا إيطان الكل ا شون 
زيادة في التشنيع والتقبيح. 
[6 ]سعاهيل حقيء وج الان: 8, والهرريّ» حدائق الرّوح والرّيحان: 1/286. 
(2) الأمخشري» الكشاف: 1/119. 


(3) أحمدى بدوىء من بلاغة القرآن» ص: 57. 
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معنى الإضَافَةٍ في قوله تعالى: ِعَهَدَ ا للّه): 
إضافة العَهّد إلى لفظ الجلالة في قوله: <عَهدَ أَللّهِ) يراد بها 


0 تعظيم العهد 

تعظيم المضاف وتشريفةء ولازمٌ ذلك: المبالغة في ذم التاقضينَ له؛ وتشريفه, 

د کا ا عا شاا إلى الله قائ وذمّ الفاسقين 

_. بِنَفْضِهِمْ أمرا 
ويؤكدٌ هذه الدّلالة وجهان: عظيمًا 


أحدّهما: إلقَاءٌ الروع في صَمِيرٍ السّامع وزيادة المَهابة"» من 
خلال إظهار ما حه ادام قوله تعالى: لاعَهْدَ أللّه4؛ إِذْ 
مقتضی الظاهر: (الذين ا عَهَدَهُ) ؛ وذلك لتقدّم ذكر اسم 
الله تعالى. 

والآخر: تعظيمٌ عهد الله. وذخ الناقضين له؛ ويظهرٌ ذلك في قول 
الله تعالى بعد: e‏ د مہ بلقي ا عى التفسيرية رهما : من بعد 
إبرامه©, ف العَهّد المؤكد الشديد د أقبّحٌ من نقض مطلق العَهّدء 
أو يمعنى: : من بعد توثيقه» والضَّميرٌ راجمٌ م إلى الله تعال (3؛ أي: : من 
حدق فرق الله کے 
نكتة التعبير بصيغة الفغل المُضَارِع: 

عبر النظمم بصيغة الفعل المضارع «وَيَفْطعُونَ» دون غيره من ۴ 
الصّيّغ؛ للتناسب اللفظيّ صيغة فعل التقضٍ. ا او 
ف 7 2 على قطع ما 

ضور َي ما مر الله سلس وه كرا إذ الفعلٌ المضارعٌ أَمَر الله بوصله 
ا على التجدّد الاستمراريء فهم لا يكادونَ ار ا صلة تكرارًا واستمراًا 
مأمور بها 2 إلا ويقطعونهاء وهذا أبلعٌ في بيان شتاعة 3 فعالهم, 
وقباحة أعمالهم. 
(1) الخطيب القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة: 2/84. 


(2) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/85. 
(3) الّمخشرقء الكشّاف: 1/120. 
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الدلالةعلى 
قطع کل ما 
يتصوَره الذهنُ 
من الأعمال 
الصالحة 


عِظْمْ قَذرٍ الحم 
وخطورة قطعها 


القسوهةفي 
قلب القاطع, 
والكشفٌ عن 


+ مهاوه 


حقيقة إيمانه 
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سر التعبير ب(ما) دون الاسم الوصول: 

یار التمبِيرٍ ب «(مآ) الموصوليّة في قوله تعالى: يِوَيَقْطَعُونَ مَآ 
اا بيد أن يول )» دون الاسم لوصول اناهن الذلالة على 
العموم؛ ؛ إن ”ما“ أعمٌّ من الذيء فيفِيدٌ قطعَهُمَ جميعٌ الذي امرك 
الله تعالى بوصله#» وخصّةٌ جماعة من آهل العلّم بأفراد مِنّ هذا 
العموم؛ ثم راق تیو هده لاا وار ابن جرد 
أن المراد قطعٌ الرّحم» وأنّ دخولٌ غيرهًا E‏ الآية اه 
بطريق الفُحَوَى, وهذا نوع من العموم ؛ يُعينٌ عليه سياق الآية. وهو 
دال على عدم رعا ية أيّ حق متصور مما أمرٌ الله بوصلهء وهو يقري 
معنى الذَّمّ الوارد في الآية لأولئك المجرمين 
المَجَازٌ المُرْسَلْ بعَلاقة العُمُوم: 

اذا ینا ما مر الله به أن يُوصّل في قوله تعالى: «وَيَقَطَعُونَ مآ 
أَمَرَ آله بو أن صل ) على خصّوص قَطّعِ الرّحِم أصالةٌ؛ كان هذا 
منّ المجاز المرسل بعلاقة العموميّة؛ حيث أطلق العام وأَرِيدَ به فردٌ 
من أفرادهء وذلك لتعظيم قَدَرِ الرَّحِمِ بجَمْلٍ قَطِها قطمًا لجميع 
المأمور بوصله. ١‏ 
فائدةٌ الاشتعارة التصريحيّة فى 
يُوصَلَ): 

القطع في الأصل: فَصَلٌ بَمَض أجزاء الشَّيّءِ عن باقيه؛ فهو 
عد في الأجسام: واستفمالة في 0-7 0 

وعليه فقولّه تعالى: (وَيَقْطْعُونَ مآ أَمَرَ لَه به أن يُوصَلَ»4 هو 
لقو بلا موصو هو اقول لجع في الال 
(2) أبو حيّان» البحر المحيط: 1/206, وأبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/76» وابن بدران» جواهر 

الأفكار» ص: 138. 
(3) ابن الجوزق» زاد السير: 1/48. 


(4) ابن جريرء جامع البيان: 1/416. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 17/230. 
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استعَارَةٌ تضريحيَة تبعيّةٌ؛ حيث شب ترك أوامر الله تعالى او 
الأكَرَبِينَ وترك التّعطف عَلَيّهمَ والرّفْقٍ بهم" بالقَطع؛ بجامع مُطلَقٍ 
الانفصَال» وهومِنٌ إخواج e‏ المحسوس؛ ليكون أظهّرَ 
في الدّلالة؛ إِذّ إدراك اتوس انول من ادرا التو اد 
وثفيدٌ الاستعارةٌ قسّوةٌ القاطع في التَّرّك والهَجّر, وأنَّه ما كان منه 
ذلك إلا بعد اتعدام ا ن قلبه. 
نكتة النغبير بالفغلٍ المُضارع أن يُوصَلٌ»: 

التَّبِيرٌ بالفعلٍ المضارع E‏ كون الصبداد 
الريج: (ما أمرّ الله بوصله)؛ للتنبيه على أن الوصلّ المأمورٌ به 

م اقرا ا ا مه الول ال ود ا وا 

a‏ يزيدٌ القطعَ ذمًا ؛ لأنّهِ قطعٌ مستمرٌ 
لوصلٍ مأمور به أن يستمرٌء فالقاطعٌ جاءَ بضد المأمور هوید 
على شديد فسقه» وبالغ عداوته. 
فائدةٌ بنَاءِ الفغل لِلْمَفْعُولٍ في قوله: (أن يُوصَلَ 4: 

بني الفعلٌ للمفعولٍ في قوله تعالّى: «أن يُوصَلَ)؛ لإفادة العُموم 
والشمول؛ أي: ا ا 
أو أشارٌ إليه لارتبطٌ به الفعلٌ وتعيّن الخصوص. والمعنى: أمر الله 
تعالى جميعٌ الناس بِوَضَّلِهء وفيه مزيدٌ ذم لأولئك القاطعين؛ إذ 
قطمّهم قطعٌ شُذوذ عن الجميع. 
دلالة الفِغلٍ الهُضَارع (وَيُفْسِدُونَ ) لبيان تكرّرِ وقوعه: 

مَجِيءٌ الفعل المضارع في قوله سبحانه: (وَيُفْيِدُونَ)» دالٌ - 
كما في نظائره المتقدّمة - على التّجِدَّد الاستمراري؛ المفيد بتكرّر 
إِفْسَادِهم وتجدّدهِ مِنّْهُمَ واستمرارهم عَلَيْه. 
(1) ابن الأثير, التّهاية: 5/191-192. 
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حِرْص القاطع 
عَلى إتيان ضد 
المأمور به؛ دلي 


م ظ 1 و شأن 
الوّضلء وذمٌ 
القاطعين؛ 
لشذوذهم عن 
الجميع 


نَفْضُ العهُودٍ 
وقطع الأرحام 
موصل إلى 
دَرَكَةِ الإفسادٍ في 

الأرض 
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لاجد قب انهه E‏ 

سمل الإشساة في الأرض الشوّك بالل الى وجمية احا 
بل ما من خصلة مذمومة يُدعى إليها الوق غا نها إِفْسَادٌ 
في الأرض ٠#‏ وإذا حملنا قمع ما الو لفيا E‏ 
قطع الرّحم؛ فيكون عطفٌ إفسادهم في الأرض على ما سبَقَ من 
امسن هاا ع عاض تنبيهًا على خَطَرِ ذلك الخاصٌء وأنّه 
مقدّمة اا للإفساد في الأرض؛ فما من ناقض للعهود» ا 
للأرحام: ! 3 وهو واصلٌ إلى دَرَكة الإفساد في الأرض. 
فائدةٌ « شال تر وال a E‏ 
يد الإفسادٌ في الأرض في قوله سبحانه: (وَيُفْسِدُونَ فى رض »؛ 
للتّنبيه على أنَّ إفسادهم لا يتوقف على بقعة معيّنة أو على زمن 
محدّدء أو على فة من الاس ال شو قال للأرض كلهاء وشعول 


5 د e‏ و 34 3 

إضسادهم للأرض كلها يعني أنه سيطال جنب الناس» في الزمان 
والمكان كله وهو إفصاح شان بخطورة صنيع أولئك ال آذ 
إفسادّهم يبدأ بذرةٌ ثم نتشر انتشارً الثَارِه في الهشيم. » والقيدٌ فيه: 


زيادة في ذَمُّهم وتوبيخهم؛ فان المحل الذي منه خَلقُواء وعلى ظهره 
يعيشونٌ وإليّهِ يُرَجِعُونَ: حقيقٌ بأن لا يقعَ فيه اقساد كما سبق 
نظيرٌةٌ في قوله تعالى: ودا قِيلَ لَهُمْ لا مُفْسِدُوا فى الْأرْضٍ قارا نما 
ت ُن مُصَلِحُونَ نَّ 4 [البقرة: 11]. 

دلالة 0 الإِشَارَةِ على كَمَالٍ نَم اا في الخشزان: 

0 في الفسادء 598 ر يفيه لقاية» وللإشعَار ايم 


(1) السنقيطن» العذب الثّمير: 3/404. 
(2) ابن بدران» جواهر الأفكار» ص: 138. 
(3) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/107 - 208. 
(4) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/184. 
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فائدةٌ القَضر الادّعائي: 
ا ب التسووخ فى الآركن سا عظيمًا من الإشبناد: وكانه 


لا مُفْسدَ في الأرض سواهُم» نَاسَبَ ذلك أن يَقصٌرّ صفة الخسارة 
یم نويه تعالى: وتيك هُمْ لْخَديِرُونَ)» بتعريفٍ جُزْأي 
الجملة: :أو لَتيك) ود الْخَنِرُونَ)9. 

وأفاد القصك: حصرٌ الحُسرَان في الفاسقينَ؛ فهو قصرٌ حقيقيٌ 
اذّعائيٌ بقصد المبالغة؛ ويكون المعنى من إفادة انحصار الخسران 
فيهم: 0 خسرائهم أعظمٌ خسرانء حو كان خقوان غَيّرِهمَ ليس 
بشيء مقارنة بخسرانهم. 

وهو قصرٌ قلب؛ لاهم ظنُوا أنفسّهم رابحين©, فلب عَلَيهمُ 
اعتقادهم وات َه الخسران: 
فائدة التَأكيدٍ بضمير القَضل وَاسْمِيَة الجُمْلَة: 

جيءَ بضمير الفصل (هُمْ)؛ لتأكيد القصر وتقويته؛ لا لإفادة 
القصر ابتداءً؛ إذ القصرٌ مستفاد من تعريف 5 الجملةء اذ 
شرٌّ إفادة ضمير الفصلٍ القصرّ كلو الجملة مِنْ أحدٍ طرق 
القَصر©, وليمن'الأمر هنا كذلك» وهذا آكدٌ في المبالغة في حَضَرِ 
الخسارة فيهم؛ لبيان فظيع أعمالهم. وسوء مآثرهم» وتقوية 
الجملة بالإتيان بها اسميّةٌ؛ ضفي ذلك دلالة على ثبات الخسران 


fs ١ 


فيممن هذه صفكّه©, 


(1) القصور في هذا الضَّرْبٍ هو اعرف باللأم تقدَّمَ ذلك أو تأخُر. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/372. 

)3( الراغيء علوم البلاغة» ص: 133. 

(4) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/184. 
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للبالغة في قضر 
الخسارة على 
الفاسقين فكأنّه 
لا خاسرٌ سواهم 
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بلاغةٌ الاستعارة التُصريحيّةٍ في فَوله: (ألْخَدرُونَ): 
َم 14 : أ 1 [ . 
شِدَةعَبْنِ من كثر استعمالٌ لفظ الخسارةضي التّجارّة: أخدًا من أَصّل الحْسَْرَانَ 
نَقفَضَ العهد ET‏ النقصٌ وغالبٌا ستعماله شي التجارة. حتّى قيل: إنه لا يُستعمل 


وقطع الرّجم» ج ا 
ET‏ يه حقيقة إلا بناءً عَلَيّهِ فاستعماله الاستعا 6 
5 شيا ود ' ههنا يُحمَلٌ على الاستعارة 


الس حيت فة اسب اليم تتضنيم العولة بالوفاء: ووَصَلْهُمُ 
الأرحامَ بالقطع المستلزم للعقاب بالصَّفَفَات الخاسرة؛ اا 
على غَبّنهم وأشدٌ في توبيخهة. 
اللّدمُ في كَلِمَةِ: ‏ الْخَدِرُونَ» بَيْن العهدٍ وبيانِ الجنس: 
اختّلف في معنى الام في قوله تعالى: <الْخَدِيِرُونَ)» على قولين: 
الأوّل: أن تكونَ للعهد الخارجيٌ؛ على معنى: أن الفاسقين هم الاس الذين بلك عنهم 
الخسران؛ فهو منْ قصر الصّفة على الموصوف؛ على الوجه الذي سبق 8 آنقًا. 
الثّاني: أن تكونّ لبيان الجنس والحقيقةء ويكون المعنى: أن العايشين هم الذين إن 
حصات صفة الخسران. فَهُمَ هُمَ؛ لا يَعَدُونَ تلك الحقيقة؛ فهو من قَضَرِ الموصٌوف على 
الصّفة؛ فَهُمَ لا يتجاوزون صفة الخسران إلى صفة أخرى. 
القُرُوق المُعجمِيّة: 
العَهْدُ وَالمِينَاقَ: 
نص جمعٌ منّ أصحاب المعجمّات على التّسوية ينهم إرادة للتقريب على عادتهم 
في ذلك. والتّحقيقٌ أنَّ بِينَ العهد واكيقاق فركا؛ وهو أن أصل الميكاق: العهد الك أو 
المؤكد بخصوص اليّمين*؛ وعلى كلا الاحتمالَيّن؛ فإِنٌ العَهَدَ اَم من الميكاق مطلقًا فكل 
ميثاة ق عه ؛ ولیس كل عهد میٹاقا. 
ول اکر الاشتقاق ق اللغوي)؛ إن الميثاق من قولهم: : أوثقتٌ الشيء؛ أي: أحكمثة9. 


.2/107 الخفاجيّ, عناية القاضي:‎ (MD 

(2) ابن سيده» المحكم: 6/544. 

(3) أبو هلال العسكريء الفروق الأغوية» ص: 525. 
(4) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/206. 

(5) ابن القطّاع, كتاب الأفعال: 3/304. 
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ن 3 2 3 0 
وذكر الشوكاني فرقا آخرٌ بينهما" لا يرجع إلى اللغة؛ وهو آن العهد: جميع ما عَهدَ الله 
عَلَى العباد من الأوامر والنواهي» والميثاق: ما أخذه الله تعالى على عباده حين أخرجَهُم 
من صلب آدمّ في عالم الدَّرّ؛ وهو الواردٌ في قول الله سبحانه: «وَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِنْ بى 


1# 
ادم( [الأعراف: 172] » وهذا ريق استعمالى لا معجمٌ. 


(1) الشوكائيء فتح القدير: 3/94. 
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كا آمو الله ات رحد ر اقام الآدثة على ذلك ارقن أعرض عله ورن 

أقبل عَلَيَهء وذ كر حال الفريقَيّن في قبول الأمثالء وَذكَرَّ سبحانه حال الكفرة في نَقَضْهم 

عهدَهٌ سبحانه وقطعهم ما أَمَرَهُم بوصله وإفسادهم في الأرض؛ عجَبَ منّ حالهم هذه 

ووبَّحَهُم عَلَيَهَّا؛ وذلك لظهور الأدلّة والبراهين على ربُوبِيّته سبحانه على خَلّقه. وذلك 

ا لإفرادء بالألوميّة هيّة وطاعته يما أمرّ به ونهّى عَنَّهُ فقال: ۾ کي تَحَفْرُونَ بأللّه 
م أَمْوَقَا َأَحْيَكُم)9. 


© شَرخ | خ المُفْرَدَاتِ: 
1( 20 موتا 4: الميم والواو والتاء تدر اشتقاقاتها علئ ذهاب قوة السو عقر ومنّة 
قول التَّبِيَ : كله 


:من أكلهمَا فلا يَقَرَ قرت ن مَسَحِدَنَا» وقال: «إن كنم ل بد آكليهمًا 
نوها طَبّخًا»©: د َع يعَنِي: البِصَلَ ولتم فحياة ة ھاتىن الشجرتين عبارة عن 
1 رائحتهما 2 E‏ وا إزالة تلك الرّائحة ال فتذهب 
تلك القؤّة©, 
5 ګر 39 3 0 
ومنة الوك وهو شد الحياة-+ لذهاب القوّى حورته ونه :ماقت النار؛ اذا خمدكه: 
واا 
والأموات: جمعٌ (مَيّت) أو (مَيّت)؛ وهو مَّن قامّ به الموثٌ9. إِمَّا حقيقة أو مجازا؛ 
(1) البقاعيّ» نظم الذّرر: 1/212. 
(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (موت). 
(3) رواه أحمد» حديث رقم: (16247)ء وأبو داود» حديث رقم: (3827)ء والنّسائي في الكبرى» حديث رقم: (6647)» وهو صحيح كما في 
تخريج الشكاةء رقم: (736). 
(4) الطيبيّء الكاشف عن حقائق السّنن: 3/953. 


(5) الرمخشري» أساس البلاغة: (موت). 
(6) فرق جماعة بين (مَيّتِ) و(مَيْتِ), ويأتي بيانهُ في موضعه إن شاء الله. 


4 300 ¥- 


9 


فاا س ا 


ر 4 نت 7 بر 
حقيقة: من انفصلت روځ عن جسده» وللمّيت مجازا معان عدة» منها: خامل 
TT‏ ولا ين گ۵ . 

واختلت أهل العلم ضي إطلاق الموت على من لم تَحَلَّهُ الحياة: أحقيقة عيذ ذلك اهماد 
هدس جوا إلى أن اسلاق ا المجاز؛ فلا يصحٌ 


- 
ع 


عَنَّدَهُم قبت الجماد مثلًا بالموت أحقيقة: 

وذهب آخرون إلى أَنَّ ذلك حقيقةء وهو المختارٌ؛ وذلك أنَّ العربَ تصف الجماد 
بالموت. وبذلك جاء القرآن الكريمٌ. كما في قوله سبحانه: (وَدِينَيدْعُونَ من دُون آله ا 
مون هَبَْاوَهْمَ يخلَقُونَ © أَموتٌ غَيْرُ أَحْيَآء ومَا يَفْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَُونَ) النحل: مماء "فهذا 
في الأصتام» وهي منّ الجمادات؛ وقد وَصمَّتٌ بالموت“2. فالموت: عدم الحياة مطلقًاء لا 
عالياستاه 5 مادم 

وي معنى الأموات في قوله تعالى: الس موا أقوال ؛ واستظهر ابن جرير أَنَّ معنى 
الموت ههنا: موث الذكر. فلا يُعرفون ولا يُذكرونَ؛ إِذَ كانوا في أصلاب آبائهم نْطّمًا. 

2 :إتُرَجَعُونَ»: الرّاء والجيم ال آل عل و د وتكرار©, ومنه سمي المَطرٌ 

رَجَعًا؛ لتكرّر نزوله9". 

وأا الؤُجوع إلى الله تعالى بعد الإحياء الثاني فهو حكردهم الحسات هندة» ليه 
اا ا 1 
© المغنى الإخمال 

تخاطب الآيةٌ ا Eee‏ بين عجيبَ حالهم في شركهم؛ اد كيف تكروخ وحداكة 
الله تعالى مع نَصَبٍ الأدلّة وتوضيح البراهين الدانّة عَلَيّها القاطعة باقتضاتهاء ومن ذلك: 


1 


(1) ابن جريرء جامع البيان: 1/424. 

(2) ابن تيميّة, التّدمريّةء ص: 160, وأبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/186. 

(3) الخفاجيء عناية القاضي: 2/108. 

(4) ابن جريرء جامع البيان: 1/424. 

(5) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (رجع). 

(6) ابن سيدهء الحكم: (رجع). 

(7) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/377 وابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/105. 
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الوم کا ا عرد ق e‏ انقضاء 
3 : م2 5. 2 5 ٤‏ 
أجالهم: ثم يُحييهم مرَّةَ أخرى يوم القيامة: ثم يُرجعون إليّه ليُحاسيّهم على أعمالهم 
ويجازيّهم عَليّهَاك. 
# الإيضاخ اللَخَويٌّ وَالبَلَاغِيٌ: 

أغراضٌ الِاسْتِفْهَام في قوله تعای: گي تَكَفْرُونَ بأللّه»: 


0-0 حرا جياه عر ويا لجيه إلى لطر كرون ابه 
: ھام ینب اھ 

السا دلا البيانية في قوله تعالى: يف تَكَفْرُونَ باللّه) ألا وهو التَّمَجُبٌ لتعحجّبٌ©0 

ومرونةٍ سياقيّة من حال الكافرين. إذ ور الكفر عنهم في إنكار البعث عجيبٌ مع 


لحاظ ما يشاهدونه من الحياة بعد الموت» والموت بعد الحياة! 


- 
2z جو‎ 


ويّحْمَلٌ الاستفهامٌ في قوله تعالی: َيف تَحَفْرُونَ بِأللّهِ)4 على التَّمَجِيبٍ لتَمَجِيب. أي: يا أهل 


د لير 


الإيمان اعجيوا من حال هؤلاء©. 
ويصحٌ أن يحَمَلَ الاستفهامٌ على معانيه المحتمّلّة جميعًا؛ بأن يُقال: إن الاستفهام هنا 
لعجب والتّمَجِيب؛ إذ النّكات البلاغيّة تتوارَدُ ولا تتزاحم؛ وغرض الاستفهام التّعجبيٌّ 
ا 
هو التوبيخ والإنكار©. 
اختيارٌ الاشتفهام ب« كَيْقّ » لاشتمالها جميع أحوال الشَّيءِ: 
جاء ء الاستفهام م ب کی4 ٠‏ وهي للحال- دون الهمزة 0 يقل: (أَتكَفدُونَ ) ؛ لأنها أبلعٌ 
وعم في الإنكار؛ فأمًا كونهًا أبلةٌ؛ أهلذكة د أنُكرٌ أن يكونٌ لكُفْرهم حال وعد او 
غلم أن كل موجود لا ينفك عن حال وصِمّة عند وجوده؛ ومّحَالٌ أن يوجد بغير صفة منّ 
الصفات؛ كان إنكارًا لوجوده غلى ال البرهاني”©. 
وآمًا كونه أعمٌ؛ غلأن الاستفهاَ بالهمزة مطلق في الشيءء والاستفهامَ ب (كيف) عام 
(1) ابن جريرء جامع البيان: 1/418-424, وأبو المظفّر الشمعاني, تفسير القرآن: 1/62, وابن عطيّة, المحرّر الوجيز: 1/113-114» ونخبة 
من أساتذة التفسيرء التفسير اليشرء ص: 5. 7 
(2) أبو الظفّر الشمعاثي» تفسير القرآن: 1/62. 
(3) ابن أبي رَمَنين» تفسير القرآن العزيز: 1/131 وابن عثيمين»ء تفسير الفاتحة والبقرة: 1/105. 


(4) الغرّاءء معاني القرآن: 21/23 والرّمخشري, الكشّاف: 21/121 والخفاجيٌ, عناية القاضي: 2/108. 
(5) المخشريء الكشّاف: 1/121. 
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في جميع أحوال الشّيء؛ ودلالة العام أقوى منّ دلالة المطلق؛ لكون 
العام يتناولَ جميعَ أفراده دفعةً واحدةً. فالهمزة دالَّةٌ على إنكار 
كفرهم في حالة ماء بخلاف (كيف)؛ فإِنّها دالةٌ على إنكار كفرهم 
بلاغةٌ أُسْلُوب الاليََاتِ: 

عدّلَ لظم عن الغيبة إلى الخطاب» في قوله 5: (كَبْنَ 
لف س دك 2 6 و 1 
تَكفْرُونَ بالله)؛ إذ مقتضی الظاهر الغيبة: (كيف يكفرونّ), 


وفائدة الالتفات: أنه ا مق مات العافريخ اا 
لمقتضية تزايّدَ السّخَط عَلَيّهِمَ. وتوجية الإنكار حينئذ خطابًا أبلعٌ 
وأردعٌ من تَوَجيهه على وجه القيبة©. 
إيثاز تبر بالمُضَارِع لتسلَّط الإنكارٍ على الإصرار على العُفْرِ لا الوقوع فيه: 

آثر التَطمٌ الكريمٌ التخير بصيغة الفعلٍ المضارع (تَحَفْرُونَ» 
دون صيغة الفعلٍ الماضي (كَفَرْتُم) وهو مقتضى الظاهر إِذّ قد وقع 
الكفر مَنَهُمٌ؛ ؛ لنُكتتَين: 

الأولى: أنَّ الإنكارٌ عَلَيهمَ هو في استمرارهم على الكَفْرِ 
وإصرارهم عليه وعدم ارعواتهم. 

الثانية: كي لا يلحق التَّوبِيحٌ مَنّ وقع مِنّهُ كفرٌ ممّن آمَنّ بعد ذلك 
منّ الصّحابة و. 
نكتةٌ اختيار اشم (أللَّهِ) دُونَ غَبْرِهِ مِنَ الأسْمَاءِ الحسنى: 

عبرت الآية بالاسم الأحسن «أللّه)4 في قوله تعالى: (إتَحَفْرُونَ 
بآَلنَّه4 دون غيره منّ أسمائه الحسنى؛ لأربعة أسباب: 

الأول: لا ضيه اسم (اللّه) من صفات الجلال والجمال والكمال. 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/87. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السليم: 1/76-77, والآلوشي» روح المعاني: 1/214. 
(3) الآلوشي, روح المعاني: 1/215. 
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الإشعارٌ بِشِدَّةٍ 
سحط الله 
الكافرين وَقُوَةٍ 
إنگاره عَلَيهِمْ 


توريث الهابة 


والفخامة مما 
يزيدُ من تقبيح 
الكفر وأهله 


8 H888 


و 5 5 
الثاني: لما يورته من الهيبة في صدور السامعين. 


الاك لاخ اة سا بهن الاسم 

الرّابع: لاشتماله على جميع الأسماء الحسنى؛ فيكون ذلك أبلعغٌ في توبيخهم على 
کردم 3 كفروا بالله 4 الذي هذا شأنة: ومع ظهور عظمته0ة: 
فة الان القرآنيٌ في استعمَال الحروفي: 

استّعملَ في هذا السّياق حرف الفاء وثيٌء ولهذا الاستعمال بلاغة عاليةء إذ الفاءُ 
أفادَت التعقيب؛ ذلك أن ما قبل الإحياء الأول غيرٌ مشعور به لدى المخاطبين, نيع فجأةً 
وجدوا أَنفسَّهم الما كالكعياك اس إِثْرّ كونهم أموامًاء وإِنّ تَوَاردَ عَلَيّهُمَ في تلك 
الحالة أطوارٌ مترتّبةٌ. بعضّها متَرَاخ عَنّ بعض “2, فبالنّظطر لشعور المخاطب نجدٌ أَنَّ 
الإحياء سريع؛ فحسّن الإتيانٌ بالفاء دون ثم. 

وأمّا استعمال حرف (ثُمّ) الوارد مع الأفعال القّلامٌة الباقية؛ فهو دال على الكراخي. 
ووجهّه في الآية أن الإماتة متراخية عن الإحياء وإن كانت مُنّصلةً به والإحياءٌ الثاني 
متراخ عَن الإماتة وإن كان مُتَّصلًا بالموت؛ والرّجِوعٌ إلى الله تعالى متراخ عَنِ الإحياء 
التائ وان كان ضا بالتحياةالثانية8, 
سِرٌ الغايرة بين صيغ الأفعال: 

مُويرَ بين فعل اياك بصيغة الماضي» وبين الأفعالٍ الثلاثة 
ل بعدَهٌ فقد جاءَتٌ بصيغة المضارع؛ ذلك أنَّ المخاطبين حين خوطيوا 
وصث الواقع 1 2 : 
ا هوا قد وَفَعَ عليهم الإحياء. فهو أمرٌ واقعٌ. بخلاف ما بعده من الأحداث؛ 
في التعجّب | فإنَّ الإماتة والإحياءَ والإرجاعَ جميعَها لم تقع بعد؛ ولهذا جيء 

والتوافة ١‏ بالفعل المضارع المُقترن بالحرف (ثْمّ)؛ ليُقِيدَ الاستقيال؛ فهو 

وف وات كما هو وسرٌ ذلك الزيادة في التَّمُجِّبٍ من حالهمء 
فيقع عليهم النّوبِيحٌ في محلّه ومحره. 

(1) البقاعي, نظم الذرر: 1/213. 


(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/77. 
(3) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/77. 
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فائدة القضرفي قَوْلِه: «إِلَيه به تُرَجَعُونَ 4: 


قَدّم الجارٌ والمجرورٌ في قوله 34: ن م إَِيْهِ ترْجَعُونَ4 على الفعلٍ ور ا 


ماعبدوه من 

ليفيد القصرّء ؛ وهو قصرٌ صفة على موصوف؛ فليس ثم من يَرجع دون الله فى 
العياد إِلَيّه للحسّاب والجزاء يوم القيامة إل الله تعالى: فهو قصرٌ الذنياء فالرجُوعٌ 
شو ا واد ة القَصّر: إلزامُ الان بمضمونهًا ؛ لأنهم انا إلى الله وحدّه 
يُنكرُونَ البعتٌ. بما يقودّهم إلى اليأس من الانتقاع بأصنامهم۵ 
تنزيل المُنْكرٍ منزلة غير المُنْكر؛ فإنَّ لعجب يقترن في الغالب ما يُقرّه الخاطب: 

أنكرٌ المشركون البعت. وشأنٌ المُنكر أن يؤكُدَ له الكلامٌ الذي يُتكرّه؛ وضي قوله سبحانه: 
9 يڪ ٥‏ ليه دُرْجَعُونَ 4 جملتان خبريّتانٍ خاليتان منّ المؤكدَات: مع أن المخاطبين - 
وهم الشركرن - يذكرون البعث والحساب الأخرويٌ؛ وذلك تنزيلًا لهم منزلة غير المُنكر؛ 
لكتووو الأدله OE a‏ وايقة العقث التو El DE‏ 
الجملتان مُؤْكْدَتَين؛ ما اقسق المعتى؛ فان التَعجُبَ کون لأمر يقرّره المخاطبٌ ولا ينكره. 


® الفروق المغحميّة لمُعْجَمِيَة: 

أَمْوَاتٌ وَمَوْلَى وَمَيْتَونَ: 
لتر المُعَجَمَات عَدَمُ التفريق بِينَ هذه الألفاظ من جهة المعنّى©. 
وحاصل 18 ك فرق بيتها من جهة اللغة: 

ولا أن أ موانًا جمع مميت بسكون الياء3©, وأما موتى وميّتون؛ ؛ فجمع ميّت ت بالتشديد#) 

21 1 2 - 59 ج 5 3 . . £ 
ثانيًا: أنَّ الموتى جمعٌ مَن يعقل. والمَيّتونَ: خاصٌ بالدّكور مِنّْهُم5, ا 

فيشمل العقلاء وغيرَهُمٌ» فرب هذه الألفاظ منّ الأعمٌ إلى الأخصٌ على هذا التّحو: 
3 2 0 

الاموات» ثم الموتى» ثم الميتون. 

(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/377. 

2( الجوهريٌ, الصحاح» والرمخشريّ, أساس البلاغة, والرَّبِيدي» تاج العروس: (موت). 

(3) ك (بَيْتِ) و(أبياتِ). ينظر: الفيُوميَ» الصباح المنير: (موت). 


(4) مُحَمّد محمد داود» معجم الفروق الدّلاليّة في القرآن الكريم» ص: 496. 
(5) الفيُوميّء الصباح المنير: (موت). 
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وَإذانَطَرْن ا ا 


0 


مره السياق BE a‏ الو بعد ألم لاسي أصل كالجماد. وقد و 

هذا الجمحٌ في ستّة مواضعٌ من القرآن الكريم“ 

وأمّا الموتى - وهو جمعٌ تكسير أيضًا -؛ فهوضي استعمالات القرآن يدل على مَن فَارَعتَه 
الرُوحّ حقيةة2. 

وأمّا الميّتون فوج مذكر سالم - فقد ورد في موضعين مَرَفُوعًا© وضي موضع 
واحد رورا وکیا دان على من يموت في المستقبّلٍ. 

وهذا الفرقٌ هو بالتّظر إلى الجمُوع. أمًا الفرق بِينَ (مَيّت) و(مَيّت)؛ فيأتي يانه في 
بحله ان قاد الله شال ۰ 


(1) وهي: الآية 28ء و 154 مِنَ البقرةء والآية 169, مِنْ آل عمرانء والآية 21ء مِنَ اللحل» والآية 22ء مِنْ فاطرء والآية 26ء مِنَ المرسلات. 
(2) ورد هذا الجمع (المَؤْتى) في سبعة عشر موضعًا. 

(3) في قوله تعالى: نحم بعد دك لَمَبَكُونَ ©) اللؤمنون: كداء وقوله سبحانه: (إِنَّكَ مَيَتُ وَإنَّهُم مَيَنون ( © [الزمر: 30]. 

(4) في قوله تعالى: (أَكْمَا ن بِمَيتِين © © [الصافات: 58]. 
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ص < ع 


هو اذى لق گم ما فى آلْارْضٍ جَبعا كم ستو إلى 
آلسّمَاء فَسَوَهُنَ سَبّعَ 9 سوت وَهُوٌ یکل شئء عَلِیم 4 اس [البقرة: 29] 


# مُناسَبَةٌ الآيَةِ يا فَبْلّها: 

نكا دفر الله الى أؤل آمو الخلق ووسطة وخر على وجه يُسقدن به على اماع 
الكثْرِ به سبحانه؛ لظهور الأدلّة والبراهين على وحدانيّته؛ شرعٌ في ذكر ا 0 ا 
وإحسانه على خلقه. وصدَّرهًا بذكر ابتداء الخلق وهو منّ أعظم الأدلّة الدّانّة على 
وحدانيّته. وساكة مساق الإنعام على العباد؛ ليكون داعيًا لْهُمَ إلى توحيده ٤ا‏ 8 من حيث 
دلالتَهٌ على عظمة الخالق وكمال قدرته: ودِلالتَهٌ على إحسانه إلى عباده؛ مع ما جبلت عَلَيّه 


من حب من أحسنّ إِلَيّهَااك. 
ثم إن المذكور في الآية قبل :كين تَحْفْرُونَ آله مرت أَخث» هو ابتداءٌ 
بِسَرّد التقم؛ ؛ فذَكر النْعَمَ الت عك جي اللكانين؛ اف لإاب أعقبها في الآية 
يعدّهًا بتعمة خلق السّماوات والأرض» وفي ذلك ترنيب بدیع؛ کان الانتفاع بالسّماوات 
والأرض ل يكون إلا بعد حصول الحياة©: فهو فن قبيل تقديم الغاية على الوسيلة. 
# سز المُفْرَدَاتِ: 
1( لاسو ئ : لفعل ( اسَتَوَى) معان متعدّدة: ويستعمل لازماء ومتعديًا بالحرف. 
فمنْ الأوّل قولهم: استوی الشىم اذا اعتدل» واستوى الرّجل؛ اذا انتهى شبابة©, 
ومنّة قول الله تعالى: وما بلع ا ا ا ا وَعِلْمَا) [القصص: 14] . 
> اكا ت > 3 0 ره هاه 2 ا ا 
ومن الثاني قولهم: اسَتَوَى على ا اذا علا عليه وارتفء, ومىه قول الله تعالى: 
لمن عل العش ا سو ی ) [طه: 5|. 
(1) البقاعيّء نظم الذرر: 1/219-220. 
(2) الرّازِقٌء التفسير الكبير: 2/379. 


(3) الجوهرقء الصّحاح: (سوا)ء والزّبيدقء تاج العروس: (سوو). 
(4) الأزهريّء تهذيب اللّغة: (سوي). 
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2( فَسَوَنِهُنَ ): ا نوا أي: جعله سويّاء ومنّهَ قوله سبحانه: الم يي 


و 5 ء CE‏ 2 
سَبْعَ سَمَوَتٍ)94؛ أي: هيَاهُنُ وخلقَهنٌ ودبّرهنٌ ووٌمَهُنٌ2. 


0 المَغنّى الإجقالي: 


لله ك وحده الذي خلق لأجلكم كل ما في الأرش مما ب به م استوى على 
# الإيضاخ اللَهَويٌ وَالبَلَاغِنٌ: 
بلاغةٌ الفضل بين الجمل: 
3 3 و 
ل هو اذى خَلَقَ َكُم) مفصولا عمًا قبلَهُ؛ لكمال الاتصال بينهماء 
التنوع في توجيه 6 ا 
J‏ ۹ د ل Ek‏ وذلك لاوجه؛ وهي: 
الجَمْل بناءً غ2 و ِ‫ 58 0 
م عاج الاول: كون الجملة تفسيرًا ودليلا على الجملة قبلها وهي قول 
تعدد المعاني 1 ت د م ر ل 
الله تعالى: لثم اليه تَرَجَعُونَ). فالدليل عَلى رجوعهم إلى الله تعالى 
أنه هو الذي خَلَقَ ما في الأرض جميعًاء ومّن قَدِرٌ على خلق الجميع 
ابغداء لايتجز عن إعادتهم فاا 
الثاني: كونٌ الجملة تأكيدًا للإنكار المستفاد مِنّ الاستفهام السَابِقٍ في قوله: كَيَْ 
و کي ل 3 3 لل 2 9 
تَكَفْرُونَ بأللّهو4؛ فإنهما متحدان في القصد وإن تغايّر سَبَكَهُمًَا إيماءً لما بينهما منّ 
التفاؤّت؛ إِذّ ما يتعلّق بذواتهم أقوى في الحتٌ على الإيمان والإقلاع عن الكفر ممًا 
31 4 بمعايث )5( 
(1) الزّبيديّء تاج العروس: (سوو). 
(2) ابن جريرء جامع البيان: 1/431. 
(3) ابن جريرء جامع البيان: 21/418-424 والشيوطي , تفسير الجلالين» ص: 28 والقاسميّ, محاسن التّأويل: 1/282» ونخبة من 
أساتذة التفسيرء التفسير اليشرء ص: 5. 


(4) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/89. 
(5) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/78. 


4 308 ¥- 


ك ع ا ار و ع EBS‏ ك 
الثالث: أن يكونّ قوله: «(هرّ الذى خَلقَ لكم) بمنزلة النتيجة 


لما قبلة00. 
الرّابع: التّنبية على الاسّتِقَّلَالٍ بالإفادة؛ إذ لو تمطف لتوْهُم أَنَّ 


أ 


الذائل هو مجموع الأمرين. ولكن بدرك اف عله نَّ كلا منْهُمًا 


اليل ا برأسه©. 
فائدةٌ القضر الحَقِيقِيٌ: 

لا يُتكرٌ الجاهليُون أنَّ الله تعالى هو خالق السّماوات والأرض. 
لكنّهم خُوطبُوا بأسلوب القَصَرٍ تنزيدًا لهم منزلة الجمّال؛ "لأنّهم في 
كُفَّرِهُمٍ وانصرافهم عَنْ شْكَرِه والنَّرِ في دعوته وعبادته كحال من 
يعهل أن الله چا جميع الموجودات“. والقَصَرٌ في قوله سبحانه: 
(مْوَالَئِى خَلَقَ أَحُم) قصرٌ صفة على موصوف قصرًا حقيقيًا. 

لذكر الجارٌ والمجرور (لَكُم» وتقديمه فائدةٌ عظيمة. أا ذكرة 
فين ال كیان الله هو خالق الأرض وما عَلَيّهَا وما في داخلهاء 
وأَنَّ ذلك كله حَلَقَهِ ّدر انتفاعنا بها وبما فيهًاء في مُخْتَلف الأزمان 
والأحوال. فَأُوجَرَ الكلامَ إيجازًا بديعًا بإقحام قوله: (لَكُم» فَأَغْنَّى 
عق ا ا 

را هوو عل الف اد الطاهرة زغ قان الأرضن جما 
لكم)؛ فلقصد تعجيل المسّرّة بيان أنه نافع للمُخَاطبينء وللتشُويق إِلَيّ4. 
فائدةٌ الترقي الرُتَبِيَ: 

الانتقال مِنّ الاستدلال بخلق الأر بض ! إلى الاستدلال بمّا هو 


ص 


أعظم من ذلك في قوله سبحانه: ثم م سكو 


(1) الالوشيء روح المعاني: 1/217. 

(2) الآلوشيء روح العاني: 1/217. 

(3) ابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/379. 

(4) ابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/379. 

(5) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/78. 
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زيل اشوین 
َْزَِة الجُهًال؛ 
مام 
وَفْقَ ما يَقْنَضيه 


نِفرّ(نكم) 
أفادّالإيجالزٌ, 
وتَفْدِيمّه أفاذ 
التشويق 


الانتقال من 
الأدْنَى إِلَى الأغْلىء 


e‏ ترق رتب فان الععطت ب م تھ کڈ يشير إلى أن امعطوف بها أعرق في المعنى. 
نه با سيع ن الكلام الشايق Be‏ 
الأرقى فى درجات الخاق دايل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وجهل اللخاطي يذلك؛ 
فكان الترقي تنبيهًا على المجهول بالمعلوم. 


تَضْمِينُ الفغل «أَسْتَوَئّ » مَعْنَّى الحلا مَعَ بَقَاءِ دلالة 0 د 


AE 5 300 1 E‏ رت 95 3 کا ج 
7 2 7 3 و 5 5 

على السّماء وقصد الها قحذف الفعل 0 دليلا عَليّه. 
هلا يكون بهذا التّخريجٍ قد نَمَيَنَا الدّلالة المنقولة عن السَّلف في معنى ( أَسْتَوٌ وَْ) وهي: 
علا ولم نَعَدِلٍ بدلالة (إلَى) عن غير معناهاء وقد أشار الى التْضمية ابن كثير؛ كقد قال: 

"والاستواءٌ هاهنا تضمّن معنى القصد والإقبال؛ لأنّه كدي ب (إلى)"©. 

معنى 5 ف كلمة: م 

لمفرد والدّليل على إرادة اا 1 َو u‏ بالجمع› 

وهذا معنى قول الرَّجّاحٍ: والسماة لفظها لفظ الواحد» ومعناها معلى الجمّء”8. 

0 الفاصلة: 

عن عليع ا ا ن TT‏ ق يقح الكفرٌ بدت 

وقد كد ذلك من أوجه ثلاثة: 

(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/382. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/382. 

(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 1/213. 

(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/385. 

(5) الرّجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/107. 

(6) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/78-79. 


7) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/386. 
(8) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/191-192. 
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أحدها: اسميّة الجملة الدَّالّةٌ على دوام العلم وثباته. 
ثانيها: ذكرٌ الإحاطة التَّامّة؛ وذلك في قوله: لبجل شَىْءٍ4؛ فان 
(كل) من ألفاظ العموم؛ وإضنافتها إلى شيء أغاد اتتتقصاء قاماة 
نكل ها يصع أن بط عليه لفط شىء 
و 2 0 - 
ثالثها: ختم الجملة باسم العليم؛ وهو على زِنَّة من أوزان المبالغةء 
فيه مبالغةٌ من جهة الصيغة. 


فاجتح ف التناضلة اذغ عا من جهة انر كب واا 
والصّيغة: والسّياق: وهذا من بليغ الفاصلة في القرآن الكريمء إذ 
أكدت بمجموعها انى الكامن الظاه رخ اة 
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TT‏ وَيَمْفِكُ ألتما اما 


5-1 23 أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَّمُونَ @) انهم 


تمش هذه الآية بداية و جديدء یناس مع المقطع السّايق المبدوء بخطاب الاس 
جميعًاء والمختّتَم بذكر خلق الأرض والسّماوات: ليكون هذا المقطعٌ محدّدًا الغاية التي 
خلق الله ارات والأرضٌ والنَّاسَ لهاء فيكون ما تقدّم بمثابة التوطئة والتَّمهيد لما 
سيتعيّنُ ذ كرّه في هذا المقطع؛ وليكون ما بعدّه من المقاطع الواردة إلى نهاية السورة بمثابة 
استكمال أركان الخلافة التي أرادّها اللّه في آدمَ 57 وبه يكونٌ هذا المقطعٌ محوريًا 
في السّورة كلها. 
وي ذلك قال أبو حيّان الغرناطي: ”مُناسَبتّها بما مَبَلّها: أنه نّا امَتَنْ ليم بِخَلّقَ ما في 
الأرّض لهم. وكانَ قَبَلَهُ إخَراجُهم من العَدّم إلى الوجُودء أَتَبَعَ ذَلِكَ ببَدَءِ خَلقَهِمَء وامََنَ 
يهم ريف أيهم وتكريمه وجَمَلِهِ خَلِيَةٌ وإكانه دار كَرامَته. وإسجاد المَلائكة 
تَعظيمًالِشَأنِهِ وها على مَكانهِ و اخُتصاصه بالعلم الذي بهِكَمالٌ الات ومام الصفات. 
ولا شك أن الإكسانٌ إلى الأصّل إخسانٌ إلى TT‏ الفَرّع يشَرّف الأسل“. 
شَرْح المَفْرَدَاتِ: 
e) (1‏ الهمزة واللّامُ ا تَدُورٌ اشْتَقَاقَاتَهًا على تحمل الرّسالة2. ومن 
ذلك: الألوكة وَالمألكة؛ وهي ا 
والملائكة: عالم غ غَيبِىٌ خلقهم الله سبحانه من تور» وجعلهم طائمين لَه لا يعون 
أنه ميان الببحر لاحيط: -1/378 379. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (ألك). 
(3) ابن الأثيرء الثّهاية: (ألك). 
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أمرّه( وسوا ملائكة؛ لأنّهُم يمون أَائِكَ الله تعالى ورسائله إلى مَنَّيشَاءُ من عبّادِ©, 
كما قال الله ماني E,‏ رن جَاعِلٍ َلْمَلتبِكَةِ رُسُلّا )4 إفاطر:». 


2 حلِيقة): الخاء واللّام والفاء تدر تصاريمُها على معان. مٿهَا: أَنّ يجيءَ شي 
بعد شيء يقومٌ مقامّة©. مته الخَليفةٌ؛ وهو: مَن اسلف مكانّ مَن كان قبلّه 


وام مَقَامَةُ4. 
ھک ا ی ق ر في کل 
وأمّا قول الله تعالى: إلى جَاعِل فى الارْض > خَلِيفَة4؛ قفيه وَجَهَانَ©: 


والآخّر: أن المراد ولد آدحَ» بدَلِيلٍ قول اللّه تعَالّى: و هر ادى جَعَلَكُْ خَلتيف الْأَرْضِ» 
[الأنعام: 165] . 
فأمًا على الوجه الثَّاني؛ فَإنَّ معنى الخليفة: قوم يخلفٌ بعضهم بعضًا. 
وأمًا على الوجه الأول فا معنى: أله خلَفٌ مَنّ سَبَقهُ في الأرضء أو أنه خليفةٌ الله تعالى 
في إقامة الشّرع". 
8 رشيف ا والفاة والكاف تدلٌ على الإسَالة. قال سقف ده اذا اسا 
وس4 وا يُستعمَلٌ لکل مائع. | إل أنه بالدّم أخصٌ 8) 


ومن قول الله ا «وَيَسْفِكُ أَلدَمَاءَ» أي ا بقل أصَحَابها9. 


4) «نسَبَخْ»: | لتُسبِيحٌ: التنزيهء وتسبيح الله تعالى: زه عق كل افوا 0 ويطلق 
اسيع على اة 


(1) ابن عثيمين, شرح العقيدة الواسطيّة: 1/59. 

(2) قولنا: (مِنْ عباده) أعمٌّ وأدقٌ مما قاله الأنباريّ: (أنبيائه). ينظر: ابن جريرء جامع البيان: 20/434, والأنبارق» الزّاهر: 2/254. 
(3) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (خلف). 

(4) الخليلء العين: (خلف). 

(5) أبو البقاء الكفويٌ, الكليّات. ص: 427. 

(6) ابن الجوزيء زاد السير: 1/50, ويُنظر لِلْقَائدة: فتاوى اللّجنة الدّائمة: 1/72. 
7) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (سفك). 

(8) الزَّبِيدقَء تاج العروس: (سفك). 

(9) الشمين» عمدة الحفاظ: (سفك). 

(10) ابن فارسء مقاییس اللّغة: (سبح). 

(11) الأنباريّء الزّاهر: 1/50. 
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SR‏ ية عن المّلائكة: وحن تسبح + بحَمْدِكَ4 على 
المَعْنَيَيّن الذكوزية 
الالء تمك وتس اف 


5 ہد 2 ٍِ 
الاخ ر مق او لل 


م 12 5 34 3 ت 
5( #(وَنْقدّس »4: القاف والدال والسىن ندل اشتقاقاتها غلى الطهراة, والتقديس: 
التطهير»: ومتَة: الأرض المقدَّسة؛ أي: المطهّرة7): ومنَّهُ اسم الله القَدوس؛ ومعناه: 
3 1 ي IEE‏ 5 ر ك 
المُعَظم المنزه عن كل سُوءء السَّالم مِنّ مُمائلة أحد من خلقه ومِنّ النقصان ومن 
كل ما يناض کال 
و 5 1 32 5 خا ف 4 صر ع 05 ع و ع 
وقوله تعالى حكاية عَن الملائكة: يوَنْمَدّسُ لَك أى: نطهر أنفسّنا لك7»؛ أو ننزهك 
عا الا يلين بقار 
© المَغْنّى الإجْمالى: 


5 2 ء0 و 5 و 7 ت د 
جاعل في الأرض خليفة لي رها وا بعضهم بعضًاء فسألت الملائكة ربّها ا 


8 سؤال 
اسكرشاد واسكفاف وتي ما الحكمة من جام خلفاء وطثتهم الإضياة وإرافة 
الدماء هوا تحال آنا تن افا تليق رف فوا مقرو نا بكر ضصفاف الكمال. و 
TE‏ ك E yT RE‏ 
ونطهر أنفسنا لك ونطهرها من طبع اولئك؟ فاخبرهم رب العزة والجلال: إني اعلم من 
المصالح الرّاجحة والحكم الباهرة في خلقهم واستخلافهم ما لا تعلمونه. 


(1) أبو عُبيدة, مجاز القرآن: 1/36. 

(2) الماورديٌّء النّكت والعيون: 1/96-98. 

(3) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (قدس). 

)4 الجوهريٰء الصحاح: (قدس). 

)5 الفيّوميٌ , الصباح المنير: (قدس). 

(6) سعيد القطحائي» الثمر المُجْتَنَىء ص: 68. 

) الأزهريء تهذيب اللّغة: (قدس). 

(8) الواحديء التفسير البسيط: 2/331. 

(9) ابن الجوزيٌ, زاد المسير: 1/51, وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/216» والسعدي» تيسير الكريم الرّحمنء ص: 48ء وابن عاشورء 
التحرير والتّنوير: 1/395-407ء ونخبة من أساتذة التفسيرء التفسير اليشر» ص: 6. 
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# الإيضاخ اللَخُويٌ وَالبَلَاغِيٌ: 
بلاغة الإيجاز بالحذْف: 
ج 7 3 و 
(إذ) ظرف زمانٍ مبني على السكون متعلق بفعل محذوف 
تقديرٌه: (اذكْرٌ)©: وعليه ففي الآية إيجازٌ بالحذف؛ فقد ذف 


الفعل وفاعلة وهو (اذكَرَ)ء وتقديرٌ هذا الفعل يستلزم تذكيرًا 
متجدّدًاء فيكون 5 سبحانه: 3 أي ل ف رض 
جِيعًا 4 لبقي ددا متعلقًا بأدلة الآفاق. وقوله: <وَإِذْ قَالَ رَيُْكَ» ماقا 
بأدلة الأنفس على سبيل التَّرفي©. كما في قوله تعالى: «ِسَيْرُيهمَ 
ءانا فى الاق وَفَ َنمّيِهمْ» [فصلت: 53]. 

ويْمّكن أن يُنظر إِلَيّهًا باعتا رها نة فيكو ن فيه ترق من الأدتى 
إلى الأعلى؛ إذ إِنَّ "نعمة خَلّقَ الأنفس وتشريفها بالخلامّة وتكريمها 
خود الملائكة أعظمٌ من اق ما في الأرض لَهُمَ جميعا"©. 

وقد کال أبوهبيدة بان 0 زاظكزر e‏ 
عليه هذه المقالة جماعة من أهل العلم؛ م EE‏ 
فقال: "غيرٌ جائز إبطالٌ حرف کان دلي على معنَّى في الكلا “9 
و إذ لا زوائد في القرآن الكريم؛ فلکل 
لفظ فائدتّه ومعناه الذي لأجله كان النََظُمٌ على ما هو عليه. 
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محر وو د د 
ير د قال للْمَلائكة. وذلك ا 


(1) وفي إعرابها بغير هذا خلافٌء يُنظر: الدر للصون» السمين: 1/248 والآلوشيء روح للعاني: 21/220 
وأحمد الدعّاس وآخران» إعراب القرآن: 1/19. 

(2) الترّفَي: أن يُذكرّ العنى ثُمَّيُرْدََ بما هو أبلخٌ مِنْهُء ينظر: الشيوطيَ» شرح عقود الجمان» ص: 185. 
)3 الطيبيٌ » فتوح الغيب: 2/424. 

(4) أبو عبيدة, مجاز القرآن: 137 ٠‏ وفي تفسير الزاغب: 8 نسبة هذا القول لأبي عُْبِيدِ؛ وهو 
القاسم بن سلام» والظّاهر أنّ هذا خطاً هن نَ النّاسخ أو تصحيف مِنّ نَ الطابع» والصّواب: أبو عبيدة. 
(5) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» »> ص: 158» وغريب القرآن» ص: 45. 

(6) ابن جريرء جامع البيان: 1/440. 
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ارقي من 
الأذنى إِلَى الأغى 
أو العكش 
بالتّذكير بالأيِلَةِ 
الأنفسية 
والأآفاقيّة 


تَمْكِينُ المَعَانى 
في ذِهْنٍ السَامِع 
فى القامَاتٍ 


إِضَافَةٌ اشم 
الرّبٌّ إلى النَّبيٌ 
خلفاء بني آدم 


wy‏ اك اة تو امن اننا الاقنضاء ء امقام 
العناية بشأنه؛ فإنّه وان صح أن د ينوب م الصقيو حعلئ الأصل-. 
إلا لذ أن الضمير لاني عن الاسم الظاهرة نا يفضكثة الاسم الطاهر 
من معنَّى له وقح عنَدَ المتلفّيء وَهُوهُّنًا اسم الله (الرّبُ)<. 
سر اخْتِيَارٍ اشم الله (الرَّبٌ): 

اختيارٌ الألفاظ القرآنيّة قائمٌ على التناسب السياقيء ولمًا 


ذكر السَّياقَ أمرّ الخلّق وما يحتاجّه بعد ذلك من اديرولف 
والصّلاح: كان الأنسبٌ أن يذكرٌ الرّبِوبيّة؛ "ضفي ذلك الجَمَل ع 
دير مشوب بلطف وصلاح؛ وذلكَ من معاني الريويكة لق 

واجتمعَ في قوله تعالى: «رَبّكَ4 اسم الرَّبٌ مضافًا إلى كاف 
الخطاب المقصود بها سيِّدٌ الخلّق 2#. وبهما يصلحٌ أمرٌ الدّنيا؛ 
الوّبوبية التي بها تربية الحَلّقء والرسول الذي هو وسيلة تربية 
الحَلّقء وضي ذلك تشريفٌ لرسول الله #. أن يكونّ مُريْيًا للخَلّق 
جميعًاء وهذا ما يقتضيه المقامٌ؛ إِذَ ل الآية في ذکر خلق آدح 8 
واستخلافه وبّنيه في الأرض؛ فا أن تذكر الرّبِوييُةٌ مضافةٌ 
إلى أعظم خلفاته. وهي رفعة وإكرامٌ له إذ تقدّمَ ذكرّه على ذكر 
آدم 8 ويشعد النَّظمُ بإنزال النبِيٌ #اينولة بخاضة نيط بها 
التّحبّبٌ بأن وجه له الخطابٌ بخصوصه. 


الالتفَاث مِنَ الجفع إلى المُفْرَدِ لبيانٍ أنَّ العَنْب لا تهتدي إليه العٌقُولُ: 
وير الخطابٌ في قوله تعالى: وإ ال رَد و 


الخطابٌ كان موجّهًا بطريق الجمّع: هو اَی حل لْكُ). 
صارّ الخطابٌ لواحد -وهوضربٌ من ضروب الالتفات فى العَدّدك-, 
(1) حسن الجناجيء البلاغة الصافية» ص: 131. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/401. 


)3( الخفاجيّ, عناية القاضي: 2/129. 
(4) عبده قلقيلة» البلاغة الاصطلاحيّة,. ص: 321-322. 
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< ر ت لله ء۶ 
ونكتّة تغيير الخطاب بتوجيهه إلى النبيٌّ 87 هو الإيماء إلى أن 

5 2 وو 
مضمون الكلام ليس مما تهتدي اليه 55 بل طريقه الوحي؛ 
بخلاف ما سبق؛ فإانه منّ الأمور المشاهدة العامّة0. 


معنى اللام في كلمة «لِلْمَلَتِيِكة»: 
اختلت في مَعنّى اللّام في لفط لللمَتبكةِ) على أَوْجُه جه ثلاّة2): يجقَاثالله 
ا جميع أفراد الجنس؛ افون الد للاستفراق اليف تعالى لجميع 
الأاكي ی ا oy‏ 


الثالث: لام العهد؛ فيكون اتود ملفككة معروفين؛ لتقدّم ذکر بالمقام والأوفق 
الملائكة في الكتب السّابقَة 0 


E‏ ء2 


والوجة الأول أَظَهّرٌ الوجوه. وأولاها بالقبول؛ e‏ الفط وخلوٌ 
امقام من اليل المُخَصّْصء وهو يشملٌ الوجه الثّاني: ولا يناضي 
القّالِتَ؛ 3 نو انك الف انى باللام معيو ا غمومة وهو 
الأوفقٌ ا 
بلاغةٌ تَفْدِيم الجارٌ وَالمَجْرُورِ المُطرد: 
جرى أسلوك القرآن و العناية بإبراز المعاني من خلال إظهارٌأهميّة 
تنبيهات النّم وإشاراته؛ فَقدّم الجارٌ والمجرور «لِلْمَلتِبكة)؛ الخطاب بتقديم 


3 5 5 المقخاطب 
للتلبيه غلئ | همية | لخطاب ا من وجه له الخطابٌ؛ فتكون ءَ 26 
< 5 7 عناية, وتاخير 
العناية به أشدء وللتشويق إلى القول المؤخرا لقا قان معرفة أهمكة القول تشويقًا 


الخطاب لها ركنانء تقديم المخاطب» غير القول. إظهارًا لأهميّة 
المخاطب بتقديمه؛ وتشويقًا لمعرفة مضمون الخطاب بتأخيره. 
اختيارٌ اشم الفَاعِلٍ لتوكيدٍ الوقوع حتمًا: 

اختير اسم الفاعل دون الفعل المضارع في قوله تعالى: 
() أبو الشعود, إرشاد العقل الشليم: 1/79. 


2( الجرجائيء درج الذرر: 21/137 والبيضاوي› أنوار التنزيل: 1/67. 
(3) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/80. 
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مئخ‌القائِم 
بأمر الله تعالى 
على أتمٌّ وجوٍ؛ 
تقيامه بالمطلوب 
على التثَمام 
والكمالٍ 


«(جَاعِلٌ4: ولم يقل: (سأجعل) ؛ ٠‏ واسم الفاعل دال على المستقبّل 
بدليل نصبه «(خليقة). وهو لا يعمل هذا العمل إل اذهل عن 
الحال أو الاستقبال2, ودلالثة على الحال هَهُنا مُنْتَفيَةٌ: فلم يبق 
إل E‏ ونكتة التعبير به لا في اسم الفاعل مِنّ الدّلالة لي 
تحقّة تحقّق فقَله المذكور وأنّه كائنٌ بلا شفك وهو ذثيل العظمّة وان 


في انعاتب ويؤيده لزوم (إنَّ) في مٿل هذا؛ وهي دالّةٌ على تقوية 
اا 
تَفدِيمُ الجا والمَجرُور فى اْأَرضِ) على «خَريقة): 

قَدّم الجارٌ والمجرورٌ فى الْأَرْضِ» على (َلِيفَة)؛ لبيان أهميّة 
الأرض لدى الملائكة؛ فَهُمّ الذين شاهدوا خلقّهاء وطلبوا -كما 
سيأتي في تضاعيف الكلام- الحياةً فيها؛ فكان للتّقديم شأنٌ عظيمٌ 
لديهم» وهو ما يُبِرِرٌ عنصرٌ التّشويق لمعرفة ما المجعول فيها؟ وما 
الكائنٌ فيها؟ وهو الذي كد نكت اختيار اسم الفاعل. تومت كلها 
خر خَلِيئَة» قويّةٌ في أسماعهم. وهو ما يجعل المخاطبين بالقرآن 
يحرصون على الأرض التي يسكنونها من الفساد والمفسدين. 
اة ُ الشتغاة في تفخ (خليقة): 

تتحدَّدٌ الاستعارة بتعيين المقصود بالألفاظ. فإذا حملنا لفط 
(الخليفة) في الآية القرآنيّة على معنى أنه خليفة الله تعالى في 
اقامة الشَرّع؛ فان هذا اللقظ مستعملٌ استعمالًا مجازيًا؛ 3 حقيقة 
الكليفة: ة: من سات مان مَن هبه وهام مقامهء والله © لَمْ يكن 
حالا في الأرض ولا عاملا فيهًا العمل الذي أمر به العبّاد©. 


(1) ابن مالك» شرح تسهيل الفوائد: 3/73. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/80. 
(3) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/225. 

(4) ابن عاشورء التّحرير والتَّنوير: 1/401. 
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و ل 
کون فط 29 لين مجاذًا بالاشهارها ان يعمل عمل 
بريةة المستكيدن محرت مكان وخ هه رهام مجادة: بجامع أنَّ 


او او 


یوما مول بعمل يعمل »على طريقة يقة الاستعارة اللصريحيةء والعدول 
إلى الاستعارة 16 في 3 من ا بالخلافة على الوجه المطلوب؛ 
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ا 3 يحقق المّرادَ كما يطلبه فت > وهنا غاية في النّفاسَة. 
تناشقٌ الفضلٍ بين الجمل: 
بو ۶ 

للفصّل بين الجمل بلاغة عالية: لاسيّما في المحاورات والمقاولات 
القرآنيّة: وقد قصلت جملة قارا أجََلُ فِيهَا)4 عن التي قبلها؛ لشبه 
كمال الا صال فن لسائلٍ أن يسألَ بعد هذا التَّسُويقٍ بتقديم الجا 
والمجرّور: فماذا قالت اللا جاع الخو رقا : <قالوا أتجْعَلُ 
فيهًا). وهو ما يقضى به حق البلاغة واه فشان الفصاحةء 

ومضمونٌ ما قالوه يُوْكُدٌ إنشاءَ سؤال في نفس المتلقّي المتجاوب. 

فائدةٌ الإخبار عن تعجّب املائكة: 

ذلك هة الاستفهام في قوله: 5 وأ أتجعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيها 

متشفلك اليم ء4۶ على المج“ واستبعاد شن الحكمة بذلك2, 

وهذا يي أنَّ الله و أباح لهم مثل هذا السَؤالٍء ٠‏ وأنّهِ مما يجوز في 

حقّهم, وأنّهم ما سألوه إلا وهم يعلمونٌ أنّه في دائرة الرّضا الرّباني: 

وات الإخبار عن تعجّبهم: أن نحتاطٌ عن الوقوع بمثل ما وصفت 

الملذكة من الإفنادوسفك الدماء, 

(1) للرازي تخريجٌ لمعنى التعجب على وجه آخرّء فقال في التفسير الكبير: 2/391: «إنّ الإنسان إذا كان 
قاطعًا بحكمةٍ غيردء ثُمَّ رأى أنّ ذلك الغيرّ يفعَلٌ فغلًا لا يقىُ على وجه الحكمة فيهء فيقول لَهُ: 
أتفعل هذا! كأنّه ينتعب من كَمَال حكمته وعلمه» ویقولٌ: إعطاء هذه العم لمن يُفسد مِنَ الأمور 
التي لا تّهتدي العقول فِيها إلى وجه الحكمة » فإذا كُنْتَ تفعلّها - ألم أنّك لا تفعلها إلا لوجه دقيق 
وسِرٌ غامضٍ أنت مطّلع عليه - قَمَا أعظم حكمتك وأجلّ علمَكَ» فالحاصلٌ أنّ قوله: <أَتَْعَلُ فِييَا 


مَن يُفْسِدُ فِييَا)» كأنّه تعجُبٌ من كمال علم الله تعالى وإحاطة حكمته بما خَفِيَ على كَل العقلاء». 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/402. 
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إظهارٌ ما يجولٌ 
في كامن نفوس 
الملائكة 


الاحتياطٌ عن 

الوقوع في 

الإفسادٍ وسفكٍ 
الذماءِ 


الجمع بين دلالة 

العموم والكناية 

لتصوير بشاعة 
القتلٍ 
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نكتةٌ تَكْرَارٍ الجَارٌ وَالمَجْرُورِ «(فِيها): 

أَعيدَ ذكَرٌ الجارٌ والمجرور ٠فِيهًا)‏ في قوله تعالى: <أَتَجْعَلُ فيا 
من يُفْسِدُ فِيهَا) مرّتين؛ لأهميّة الأرض لدى الملاتكة؛ فكأنهم يقولون: 
أتجعلٌ في هذه الأرض التي صفاتها كَيْتَ وكَيّت من يُفسد فيها؛ لجهله 
بحقيقتها؛ هيدهب جمالها؛ ويُضيّعٌ بهجتها؟ وفائدة هذه النكتة: أن 


2 3 2 و 
يدرك الاس ما تحويه هذه الأرض من زخرف وجمال؛ فيُحسنوا 


بهد استخلافهم, لا أن يدوا ها شغلية الاس حرص الملائكة 
وحْوَفْهم على الأرض من شأنه همزهم وتتشيطهم للحفاظ عليها. 
فائدةٌ الاكتفاء: 

لم اذك اجا اور قاف الماع طلم لوت 
فيها الدّماء )؛ لسببين اثنين: 

الأوّل: اكتفاءً بذكره مرّتين قبل وفائدتّه بيانٌ العناية بشأن 
الأرض: فإِنَّ إفساد الأرض أعظمٌ من أن يسفك النَّاسٌ بعضّهم دمّ 

بعض؛ لأنّه نتيجة من نتائج الإفساد في الأرض. 

الثّاني: : تحاشيًا عن الوقوع في القَلٍ اللفظيٌ؛ بذكر اللفظ ثلاث 
مرّات في جملة واحدة. 
براعة الإيجاز فيما بُشبه الإطناب: 

جاءَ التَّمبِيرٌ في قوله تعالى: «إوَيَسْفِكُ آلدّمَآء4 دون القتل مع أنه 
أب فقا > قا يقلي ب وبين اکن 

الأوّل: دلالته على العُموم؛ لكونه أشملٌ من مجرّد القتل؛ إذ 
يدكل فاج ايشا 

التاني: لجعله كناية عن مطلّق القتلء ولو كان بِعَيّر سَفّك الدَّم©, 
كالقتلٍ بِالحَنّْقِ والإعدام والصَّعقٍ ونحوه. 1 


(1) أبو بكر الجزائرق, أيسر التفاسير: 1/40. 
(2) ابن حجرء فتح الباري: 12/188. 
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والتُعبير بالكنّايّة أبلعٌ م مِنّ التصريح بذكر القَثَلِ؛ يما في الكتّايّة 


عَن القثّلِ بسفك الدّماءِ من التّمُطيع والتشنيع. 

ويؤيدٌ قصدَ التَضّنِيع ثلاثة أوجه0: 

أحدها: جمع الدَّم: روَيَسْفِكُ أَلدَّمَآء4؛ للإيماء إلى كثرة صدور 

ثانيها: تحلية (<أَلدّمَآ) باللام الدانّة على الجنس؛ إذ المقصودٌ 
السا اسر بسبب الفساف» هذا ما يقضي به السّياق؛ وَيْقَرٌه 
الشّرَعٌ؛ فليس للملاتكة أن تستنكرٌ مُطْلقٍ سَفْك الدّماء لوجوبه 
شرعًا؛ وذلك لبيان شَنَاعَة الفمل. 

ثالثها: التّعبير بالفعلٍ المضارع (إوَيسْفِكُ» الدال على التَّجِدّدِ 
الاستمراريٌ؛ وتصوير المشهد. 
تُكْنَةٌ عَظْفٍِ الخَاصٌ عَلَى العَامٌ: 

عَطفٌ سفك الذّماء على الإفساد في الأرّض في قوله ويكَ: رمن 
يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ ألدَمَآءَ) من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ فإنّ سفك 
الدّماء من جملة الإفساد في الأرضء وَنُكَتَةٌ العطف: بيانٌ معنى 
الإفساد وخطورته بأقبح ما فيه. ففيها التنبيه على شناعة هذا 
لذ واه َنْب عظيمٌ إذّ تعجّبتِ الملائكةٌ من إيجاد من يرتكبه 
في الأرض. 
مظاهر اليد في جُماَة وحن دُسَبَحّ يحَنَيكَ): 

جيء بالمسنّد إِلَيّهِ مُقَدّما على المُسَنَّد الفعَليّ في قوله: «[وخَنُ 
نُسَبَحُ بحَمَدٍ بحَنْيك)؛ لإفادة تقوية الحَبَرء وبيان أهميّته؛ ما فيه من إسناد 
فعل التسبيح إلى فاعله مرّتين 


(1) الظيبي» فتوح الغيب: 2/434. 
(2) الطّيبيَء فتوح الغيب: 2/434ء وابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/93. 
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الإساد بأقبح 
مافيه تنبيمًا 
من الوقوع فيه 


العبادة التي 

لأجلها جُعِلَ 

الخليفةفي 
الأرض 


الذلالة الظاهرة 
والتعريضبّة في 
هميّة الحفد 


امتزاج دلالة 


التقديس لله 
تعاتى في الأمور 
كلها 
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احواهماة إسنافة إلى الضّمير المستتر وُجوبًا في ضعل «نْسَبَحْ». 
بحر إسنادة إلى ضَمِيرٍ المبتداً ا 


کک الإسَنَادُ مكرَّراء وهو أحدٌ مسالك تأكيد الحبّر. 


كدت الجملة أيضًا بالإتيان بها اسميّة؛ لما تُفيدّه الجملة 
الاسمية ن الدّوام والشبا ت ولهذا اتا : شاقدة وهي نيان عناية 
الملائكة بالتّسبيح والعبادة. وأنّها علمت الغاية الت لأجلها كان جل 
الخليفة في الأرض؛ فأرادَتَ تلك الفضيلة لها. 
فائدةٌ ذكر قيد: ١بحَمَدِكَ4:‏ 
وا ی في ا اع ؛ فلم يأت 
الكلامٌُ: "ونحن نسبّح ونقدس لك "» فد کر قيدٌ ( + بحَمَدِكَ)؛ لتسليمهم 
الأمورّ لله تعالىء والمعنى: وأنت المحمُودُ بالهدايّة إلى ذلك كلّه©, 
ولمعرفة الملائكة بفضيلة عبادّة الحمّدء ومكانته في قبول الأعمالء 
وللإشارة إلى أنَّ هؤلاء المفسدين أضعفٌ ما يكونون فيه هو عبادة 
الوا فكان للقيد دلالة ظاهرةء وأخرى إشاريّة تعريضيّة. 
َائِدَةٌ العُدُولٍ في تَعْدِيَةِ فغلِ (وَنْقَدِسُ) باللّام: 
اعون عن تعدية الفعل بنفسه إلى تعديته بحرف له فائدة 
بيانيةٌ؛ فقد عَدّيّ فمل (قدّس) حرف اليثم (وَنْقَدِسُ لَكَ). وهو 
يتعدّى بنفسه: ود “؛ وللعدّولٍ فائدتان: 
الأولى: دلالة التأكيد والمبالغة فيه. ونظيرٌ هذا قول العرب: 
شكركك ؛ وشكرث لَك فان ضديئة بالحرف دلیل على تأكيب الشكر 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/406. 
(2) ابن عطيّة, الحرّر الوجيز: 1/118, وابن عادلء اللّباب في علوم الكتاب: 1/507. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/406. 
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القّانية: دلالة العموم؛ فلوقاق»”ونقدٌ شك "الهم أن التعدرين محف يدانه محا 
لكنَّ تقديسّهم يشْمَل کل فعلٍ فيه تقد تقديسٌ هولله تعالى؛ إن مرد أمور العبادّة إليه سبحانه 
وينَشَأْ عنه تمحيضٌ التّقديس للّه تعالّى في كل الأمور. 


ذُكْنَةٌ تأكيد الجفْلة ب (إِنَّ): 
جاء قول اللّه تعالى: <قَالَ إن 


: 
أ ا 


عَلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 موَكَدًا ب 


ا شَمُولُ عِلْم الله 
(إن)؛ لاحد وجهين'" وت 5 
5 تعالى وقظيم 
الأول ليا وردت جوابًا عن سؤال ا تَجْعَلُ فِيهَا»4 ؛ وجوابٌ السّؤال حِكْمَتهِ 
وو 
يحسنٌ توكيدة. 


والآخر: أن الملائكة روا منزلة المُكرين أو المترددين؛ لما عرض هم من الإشكال؛ بسبب 
عدم معرقتهم بحكمة الله تعالى في جعله خليفة في الأرض؛ فتوقّعوا صدورٌ الفساد عنّهُ. 
# الفرُوقُ المعْجَمِيّة: 

7 ؛ وهو إبعادٌ التقَّص أو السُوءِ ء ڪن الشيء. 

والشوق بِيَنَّهُمَا: أنَّ التَّسبِيحَ تَنْزِيهٌ الله تعالى عمًا لا يَلِيقٌّ به من صمّات التقص؛ 
والتّفَدِيسٌ تَنَّزِيةُ الشَّيّءِ عَن التّقائص. 

فالتُسبيح خاصٌ باللّه تعالى: والتّقديس يُستعمل في حقّه سبحانه» وفي حقٌّ غيره؛ ولذا 
يُقال: RS‏ بلقو وم دلوا ل َلّْمُقَدَّسَة 4 إللائمة دداء وبناءً 
على هذا؛ فالعلاقة بينهما العمومٌ والخٌُصوصٌ المُطلَقٌ؛ فالتَّمَبِيعٌ أخصٌ مِنَّ التّقديس. 

واختار ابنٌ عاشور* أنَّ الشَسَبِيحَ يكون قولا - أو قولا مقرونًا بعمل - دالا علّى التعظيم. 
بخلاف التقديس؛ فيكون بالفمّل؛ ويكون بالاعتقاد. وغالبٌ الاستعمال القرآني ولك ونا 
ذهب إِلَيّهِ ابن عَاشُور؛ فالعلاقة بيتهما الاين 


(1) الخفاجيّء عناية القاضي: 2/122, وابن عاشورء التُحرير والتّنوير: 1/407. 
(2) أبو هلال العسكريء الفروق اللّغويّة, ص: 124. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: -1/405 406. 
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ع 


أَنْيكُون عق إن كك دين © اراتك ل 


eS 


5 


بهم فَلَمآ احم بابو قال ألم أل لڪ 
Ee‏ لاض وََعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كن 
تڌڪتمو ن û‏ © 2 [البقرة: 33-31] 


# مُنَاسَبَةٌ الآيَاتِ ا فَبْلَهَا: 

لما كان في قول الملائكة # إشارةٌ إلى فَضْلِهِم على الخَليفة الذي سيَجْمَلهُ الله تعالى 
في الأرض «اقلتقع ا الأسر طن حالف ها ف اف م ال على ذلك 
بذكر سبَّب استحقاقه الخلافة؛ وبين لَهُمْ فضلّ آدمَ 8# ليقفوا بذلك على كمال حكمة 
الله ية وعلمه في استخلافه". 

قال الفخر الرّاِي في بيان وجه المناسبة: "اعَلَم أن المَلاتكة لا سَألوا عَنّ وجه الحكّمّة 
في خَلقٍ آَدّمَ وذريته وإسّكانه تعالى إِيّاهم في الأرّضء وأحيّة الله تعالى عَنّ وجه الحكمّة 
ak Es‏ أراد تعالى أن يدهم 
بياناء وأن يُقَصْلَ لهم ذلك المُجْملَ» د بون تعالى لهم من فصل آَم ھ8 ما لم يَكَنّ من ذَّلكَ 
علوم هم وديك بأ عم آم الأسماء كلها ثم عَرَضَهم عََيْهِمَ لِيُظهرَ بدَلِكَ كَمالَ فَضْلِه 
٠‏ عَنَهَ في العم ؛ يَتَأكدَ ذلك الجَوابٌ الإجمالي بهذا الجواب التّفُصِيلتٌ “©. 


شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 
م الأسماء جمع ا سم؛ افق من اا على الصّحيه؛ عونا تر 
به ذات الاي ١1“‏ 


(1) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 21/94 والبقاعيّ» نظم الذرر: -1/240 241» والسعدي» تيسير الكريم الرّحمن, ص: 48. 
(2) الرازيء مفاتيح الغيب: -2/190 191. 

(3) الخليلء العين: 7/318. 

(4) الزاغب» الفردات» ص: 428. 
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و(الاسّمٌ) يُستعمل استعمَالَين!©: 


أحدهما: استعمال اصطلاحيٌ؛ وهو كلمة دلت على معنَّى في نفسها ولم تقترن بزمّنَ9. 
الخو شمان ف وهوعا دن على سنكي صمل أشماء العلمة كيا الاس 
والفعل» والحرفء وهذا هو المرادٌ ههنا؛ وذلك لوَجَهَيْن ْ 
الأؤل: أنَّ معرفة الأسماء الاصطلاحيّة دون الأفعال والحروف؛ لا تحصل بها مَك 
الكلام: فلا يقّعٌ المَدّحّ بمعرتهًا وحدّمّاء فضلًا عن إيقاع المفاضلّة بمجرَّدهًا. 
37ب 0 ا ج( 
على معتاها الاصطلاحيٌ؛ لأنه معنّى حادتٌ؛ والقرآنٌ الكريم لا يُقسَّر بالاصطلاحات 


الحادثة, وإنما ر يفْسَّر بمعهود کلام الخ رت ودا يطل تقسِية (الأسماة) بِهَدَا المعنى؛ تعينَ 
حيايا عزج امسن الآخر. 
2 ِسُْبَحَدنَكَ): التسبِيعٌ: التّدزيهء وتسبيح اللّه تعالى: تنزيهة عن كل سوء. ويُطلّق 
التسبيح على الضّلاة9. 
وأمّا (سبحانّك) فترجع إلى المعنى المُتقدّم الذكر. رفن من جهة الطتاعة اللمطية 
اسم مصدر يلرم النّضْبٌ على المفعوليّة المطلقة بفعلٍ واجب الحذف؛ ااا للاستعمال 
الوارد عن العرّب» ل القائل: سبحائك؛ يمعتى: سحت تَسَبِيجًا©. 
3 «تُبَدُونَ»: فل مضارعٌ للفعل (أبدى) مسنّدًا إلى واو الجماعة. ومادّتة -وهي الباءٌ 
وَالدّال والواوفك- تدل على الظهور؛ يُقال: بدا ا ملو سي ايكيا E‏ 
4 (تَحْئُئُونَ ): الكافٌ والنّاء والميم تذل تصاريمُها على الإِخَمَاء والستّرء ومصدرة: 
الكَتّم والكتّمَانٌ©. 


(1) الژاغب» تفسير الرّاغب: 1/144. 

(2) الشيوطيء همع الهوامع: 1/25. 

(3) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (سبح). 

(4) الأنباريّء الزّاهر: 1/50. 

(5) سيبويهء الكتاب: 1/322. ناظر الجيش» تمهيد القواعد: 6/2859. 
(6) ابن فارسء مقاييس اللغة: (بدو). 

(7) ابن فارس» مقاييس اللغة: (كتم). 

(8) الجوهرقء الصّحاحء ونشوّان الحِمْيرَيقّء شمس العلوم: (كتم). 
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# المَغنّى 0 


ولبيان فضل آدم E‏ 8 وإظهار منزلته؛ عل الله تعالى أسماعً الأشياء كلها ومسمياتها 
-ألفاظها ومعانيها-. 5 عرض مسمّياتها على الملائكة قائلا لهم: أخبروني بأسماء 
مولا الوجوداض ]ان كته سناد كين قي اك ا مز هذا الذي ا يلكي أحقٌ 
بالاستخلاف في الأرض منه. 

فأجابّت الملائكة مُعتَرضِينَ تَنرّهُكَ يا ربّنا عن كل ما لا يليق بك ليس لنا مِنّ العلّم إلا 
RE‏ العليم بكل شيءء الحكيمٌ في شَرّعك وقدّرك. ۰ 

شيت طلب الله سبحائة ن أن ا أن يُخبر الملاثكة بأسماء تلك المُسمّياتء فلمًا 
أخبرهم يذلك كما عليه الله جات قال الله كه اة ألم آرم با الم ها 
خْفيّ في السّماوات والأرض. وأعلّمٌ جميعَ أحوالكم الظاهرة والباطنّة299. 
# الإيضاخ اعون وَالبَلَاغِيٌ: 
بلاغةٌ عطفٍ المفضّل على المجمل: 

عُطفت هذه الجملة على ما قبلَهًا؛ من باب عطف المفصّلٍ على 
المجمّل؛ فَإنَّ قوله الى قيل: قال 2 أَغْلَُ 7 تَعَلَمُونَ »4 أي: : من 
اق هذا المخلوق الخلافة في كي فو اسكولال مل 
2 بذكر الدّليل س م قوله: (وَعَلَّم ادم اا کا4 
الدال على فضيلة دم 2 
تَعْرِيفٌ «ءَادَمَ » بِالعَلَمِيّةِ؛ لكمالٍ E‏ وعَدَم اشتباهه: 

ذكرٌ آَدَمٌ ل ههنا باسمه العلّم؛ زيادةٌ في التّعيين؛ إذ العم يُعيّنُ مسمَّاهٌ دون حاجة 
المقريةة "وذ ) ذكزم هون A E‏ ويل مبادبي] قار 
(0 ااا البمعاليء تر القرآن: 1/65, 66 وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/222» 227» والشّوكاني, فتح القدير: 21/76 

8 ونخبة من أساتذة التفسيرء التفسير اليشر» ص: 6. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/407. 


(3) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/84. 
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دلالة الام في (الأسماء»: 
ET‏ اما ا 2 أفراد ال 


ا 0 الأسماء 
المعلّمَة ؛ ویؤیده تأكيد الأسماء بقوله تعالى: <كنهَا4 ؛ فان فائدته رفع 
توهُم إرادة عدم الشّمول©. 

lae alal ME 
المسئّيات الحاضرة: ولا يتعارش هذا مع التأكيد ضي (كُلّهَا)؛ لاله‎ 
تقل غلى: أسماء'السكيات الحاضيرة كما وها الاحتمال ماله‎ 
احتمالٌ آخر وهو أنَّ تكونَ الام عوضًا عَن المُضاف إِلَيّه. أي:‎ 
٠ الساء ا‎ 
توجيه التغبير د «(ْعَرَصَهْمٌ) ذُونَ (عَرَضَهَا):‎ 

قال شبحانه: ثم عرص ضَهُمَ عل المََتيگة) ولم يقل: (عَرَضَهَا) 
وهو الظاه لان المعررّوض هو مسمّیات الأشياء لا أسماؤّها©, 
وهي إمًا أن تحمل على التغليب: ففيهًا العاقلٌ وغيره. إلا أنه عُلْبَ 
العاكل تشريمًا وان ن كان غيرٌ العاقل أكثر, وما أع تسيل على كن 
الاستخدام؛ حيث إِنَ امير عادٌ على وا بخ بغير المعتى 
الأول الذي ذل عليه الاسم الظاهرٌ فالأسماءً استفراقٌ 52 
الأسماء» والضّمير عاد على أسماء العقلاءء وبه يحسّنٌ التّوجيه 
بالتّغليب والاستخدام معًا 
(1) اشيرق لطائف الإشارات: 6 وابن عجيبة» البحر المديد: 1/94 والاستغراق الذكور يحتمل أن 

يكون استغراقًا عرفيّاء كما مال إِلَيْهِ ابن عاشور في التُحرير والتّنوير: 1/409. 
(2) الخطيب القزوينيئ» الإيضاح في علوم البلاغة: 2/44. 
(3) الشّنقيطيّء أضواء البيان: 1/32. 
(4) عبد القاهر الجرجاتي» درج الذرر: 1/141 وَالقِتّوْحِيء فتح البيان: 1/129. 


(5) الاستخدام هو: أن يُذكر لفظ بمعنّى م م يُعادَ عليه ضميّر أو إشارةٌ بمعنّى آخَرَ وهذه إحدى صوّره, 
ينظر: عبد المتعال الصعيديّء بغية الإيضاح: 4/599. 
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من التغجيز 
عن الإنباءٍ إلى 


إِقَامَةٌ اللي على 
أَحَقبَة 3 آدم ل 
بالاشتخادفٍ في 


الأزض 


مَعْنَى اللّام في (الْمَلتِيكة): 
اللّام في (الْمَلَتِبِكَةِ) للمهد الذَّكَرِيٌ لري 


ن؛ فان الملائكة 
هدم ذكزهمي كونه سيا نه لزيا لالز نك للتكتبكة» ولا يناضي 
هذا أن يكون الفط عامًا؛ اذ قد يُعَهَدٌ من الأفظ معتاه العا 
دلالة الأمر في (أنبغُونى): 

غرضٌ الأمر في قوله سبحانه: قال أَنْبئُون» يحتملّ عد 
معان؛ فاخا أن كراد يه احير فإِنّ الله تمان أراد بيانَ عجز 
اللاتكة ن علم ما رول كيتَ بما حنِي19' فلا يطدوق ايه أعلم 
من الخليفة الذي يَجَعَلَهُ الله في الأرض 0 

وما أن راد به التنبية81 أي: تنبية الملائكة إلى فضيلة آدم &. 

ولا تعارّض بين الفَرضين؛ إِذَ يمكن أن يُقال: إِنَّ إرادة تعجيزهم 
ليس لذات التعجيز. بل ليتتقل مِنَّهُ إلى معرفة قَدَّرِ آدمّ وفضيلته؛ 
فبداً بتعجيزهم وانتهى بتنبيههم. 
سر لير <أثبثوى» دون (أخبزوني): 

التعبير بالإنباء دون الإخبار؛ لكون التبا هو الخبرَ العظية ذا 
الشّأنء وهذا مُشَعِرٌ بمَطّمَةِ ما قز أذ ا من اسا ا 
فة على الملائكة إذ لم يعلمّوا ذلك©. 
بلاعَةٌ الإيجاز بالحَذّف: 

في قوله: إإن كُنُمْ صَدِقِينَ4 إيجاذٌ بالحذف من وَجَهَيْن: 

أحدهما: حَدَّفُ جواب الشَّرّط؛ وذلك لدلالة المذكور عَلَيّه0, 
والتّقديزه إن كُنْتّم صادفين بوني بأسماء هوا 


(1) الواحديء التفسير الوسيط: 1/117. 

(2) النّيسابورقء إيجاز البيان: 1/82. 

(3) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/85. 
(4) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/85. 
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ا لقا FE Sc Ea u‏ وين N‏ 
والآخْرٌ: حلاف متعلق صدقينَ 24 اي: في اني لا اخلق من هو 
ء يھ ج ع عر ا و د 503 8 ىو 28 و 
أعلم منكم وأفضلء أو أني أجعل في الارض من يفسد فيها". أو في 
e AT.‏ ع اش 2 ع 
زعمكم أنكم الأحق بالاسّتخلاف في الارض* 


سَبَبُ فَصْلٍ الجمْلَةِ عَما فَبْلَهَا: 

فصل قوله سبحانه: تاوا سْبَحَنَكَ) عمًا قبلّه؛ ما بَينَهُمَا من 
شبه كمال الانّصالٍ؛ فإنَّ الجملة الثَّانية بمنزلة الجواب عَن سؤالٍ 
تفم من الأونى © ولك أنه دكا قان الي هال رل اء 
مََؤُلَاءِ إن ۰ انبعت في نفس السَّامع سؤال: فما كان 
قيلٌ الملائكة لربّهًا &. فجاء الجواب: دالوا سْبَحَنَكَ». 

الل و7 
فلا يَُنَى فيهًا بالحرف في الأَقْصَّع؛ اتْتمَاءٌ بالترْتيب المَعْنَويٌ4. 
بََاعَةٌ الاسْتَهْلَالٍ في افِْتَاح المَلَائكَةٍ بتَسْبيح الله تَعَالَى: 

في افتتاح قول الملائكة بِتَنَّزِيه الله ك <سْبْحَنَكَ)4 براعة 
استهلال من جهَتَين 

إحداهما: أَنَّ فيه أدبا وتعظيمًا لصاحب العظمَة المُطلقة 5ء 
وافتتَاحهُم به تعجيل بمَا بال هلان ماد ذلك الأدب والتُعظيم. 

والأخرى: أَنَّ فيه إيماءً بالاعتذار عَن السَؤال المتقدّم في قولهم: 
عل فِيهًا مَن يُفْسِدٌ فِيهًا) وأنَّ سولهم كان استفسارًا ولم يکن 
اعُتَرَاضًا©. 


(1) ابن الجوزيء زاد المسير: 1/53. 

(2) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/69. 

(3) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/85. 
(4) الالوشي, روح المعاني: 1/228. 

(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/413-414. 
(6) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/69. 
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اتيب العنويّ 
في المُخاوراتِ 
الخْرُوفٍِ 


مُلَدرَمَةٌ املائكة 
الأدّب مع الله 
تعالى وتعظيمة 


إتباعٌ الاعتذار 
الضّريح باعتذار 
كنائيّ لِكَمَالٍ 
الأب مَعَ الله 
تعالی 


تضمينٌ بجُملَةٍ 
التعليل المَذْخ 
واللناةَ زيادةً في 
الأب والاعتذار 


بلاعَةٌ فَضل قؤْله: إلا 1 gg e‏ 
قصل فولة تائ لا عل آ إلا ذا غلا عن جملة 
حَلنَكٌ ؛ ؛ لما بينهما مِنّ كمال الاتصال؛ إذ كلا الجملتين اعتذارٌ 


5 


عَن المراجعة الاك إلا 3 الأولى اعتذارٌ صريح» والقّانيّةَ اعتذار 
كنائتٌ وقد جاءً آخدا لا ابتداءٌء فكان تقديم الاعَتَدَارٍ الأول قبل 
الثاني دكن في الأدب والتّمَظيم, ٠‏ فنرّلت الكّانيةٌ منزلة التأكيد 
للأولى: 2 م إنَّ كلا الجملتين خبريّة. 
بلاغةٌ التَعلِيلٍ بين الجُمَل: 

من كمال أدب الاعتدّارٍ تعليل المُعَثَد ا المُعتّذَر منه. 
وغابه فقوله تمالى؛ نك َم ألْعَليم ألشَكيم» من فاق التعليل 
لقولهم: إلا عِلْمَ تآ إل ما AE‏ "لأنّ المحيط علمه بل شيء 
المُحَكمَ لكل خلقي. إذّا لم يجعل لبعض مخلوقاته سَبِيلًا إلى علّم 


> > 


شيء؛ لم يكن َه قبل بعلّمه“. 
َة تأكيدٍ ي قؤله: ن(إِنَّكَ أنت لْعَلِيمُ ألشكين)» بأنواعٍ و مِنَ المُؤَكُدَات: 
هذه الجملة -(إنّكَ انت الْعَلِيمْ شك )- خبرية مؤكدَةٌ بأربعة مؤكدات: 
أولها: (إِنَّ)؛ في قوله: (إِنّكَ). 
تانيها: القَصَرء وذلك بتعريف چا الجملة. 
الا ضمي الفسدل ( ا0 فار القصوض الجملة إذا 
وجِدَ طريقٌ للقصر فيهًا -كما في هذه الآية-. 
رابعها: اسمية الجملة؛ فَإِنّها آكدٌّ من الفعليّة؛ لما تفيده من 
الثبات والدّوام. 
وفي تأكيدمًا هذا التَأكِيدَ مبالغة الملائكة في الاعتذار عمًا يُوهمَهُ 


سَؤالهُم الاسر قاي من شائبة الاعتراض* . 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/414. 
(2) محمد رشيد رضاء تفسير النار: 1/220. 
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سر اختيار صفتي العَليم والحكيم: 


اختَارٌ النََظمُ صفتي العليم والحكيم؛ لمُناسبّتهما لسياق الآيّة: 
أمّا وجه مناسّبة صمّة العليم؛ فان المطلوب هو الإخيارٌ بعلم 
الأسماء. وأمّا الحكيمٌ؛ فهي بيانٌ لإقرارهم في اختيار مَنْ يشاك 
للخلافة: فأقيمَتَ الصّفتان مقامَ التعليل في ضمن أسلوب التعليل. 
سر ترتيب صِفَنَي العليم الحكيم: 

جاءَتَ صفتا العَليم الحكيم بهذا الريب ولم تأتيا على الكسٍ؛ 
كما في قوله تعالى: وهو ألَنى ف ال إِلَهُ و ES‏ إل وهو 
لفكي لْعَلِيمُ» [الزخرف: 84!؛ لأربعة أوجه: 

الأوّل: لأنَّ المقامَ للعلّم؛ فناسبّ هذا تقديمة. 

الثَّاني: ليكون ذكَرٌ الأسماء على جهة التّرفّي؛ إن مفهومٌ الحكمة 
زائدٌ على مفهوم العلّم", ولأنّ الحكمة أثرٌ للعلّم©. 

الثالث: ليكون اسم العليم منصلا بقوله: (لا عِلْمَ لتا إلا ما 
علا وهو أنسبٌ له في المعتى. 

الرّابِع: ليكون آخرٌ ما قالوه -وهو (اََكِيمْ)- ملائمًا لأوّل 
مقالتهم؛ فيكون من مناسبة مقاطع الكلام لمطالعه. 
دلالة الندَاءِ في «إيَتعَادَمْ 4: 1 

النّداء في قوله: و ا تكريم وتشريف. بقرينة المقام؛ 
فاته مقام إظهار فضل ل دم ب علكل وشرفه ۾ بالعلّم . َ 
س التَحبِيرُ ب (أَبتهُم» دون (أَنْبئْنِي): 

جاءَ التّعبِيرٌ بقوله سبحانه: (ِأَنِْمْهُم)4: ولم يقّل: (أنبئني)؛ 
تنبيهًا إلى رسوخ خ علم آدم علا نكا (أسماء هذه السكيات: وأئه اتشل 


(1) البيضاويٌ, أنوار التّنزيل: 1/70 > والخفاجيّ » عناية القاضي: 2/128. 
(2) ابن عادل» الأباب في علوم الكتاب: 1/522. 
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مراعاةٌ السياق» 

والترقي 

ومناسَبَة آخر 
الكلام لطلعه 


إعلامٌ الملائكة 

بانتقالٍ آَدَمَ من 

زتبة التعلّم إلى 
زتبة التعليم 


> 0م 6 86 وك مودق دنه ريج 7 
من رتبة التعلم إلى رتبة التعليمء وللا تَسَتَوَلِي عَليّهِ المهابّة؛ إذ إن 
إنباء العالم ليس كإنباء غيره!" 
نُكْنَةٌ العُدُولٍ مِنَ الإظْهَارٍ إلى الإضمَار: 


بِيانْكَمَالٍ في قوله: (مَلَمَا أَبَأَهُم بأَسْمَآيهمَ) إظهارٌ في موضع الإضمار؛ إذ 
0 00 متكي الظاهر: "فلمًا أنبآهم بها لالع ار ٍ 
الود بالگادم إحداهما: إظهارٌ كمال العنايّة بِشَأَنِ الأْسَمَاء وبيانٌ أنّها 
1 المقصود بالكلام. 
والأخرى: الإعلام بأنَّ آم 82 أنباً ّا على وجه التّفصيلٍ لا 
على وجه الإِجَمَالٍ. 


أثرٌ الاسْتَفْهَام في المُخَاطبين: 
الاسْتفْهَامُ في قوله: قال ألم 
:7 ج 2 5 0000 ك2 م ص 
تعاتى ظاهرّاء وَالارْضٍ » يَحَتَمل أن يكون للتقرير 3 - وهوحَمّلٌ المخامّب على الإقرار 
وسَعَةٌ جلمه ا ا اللوم والتّوبيخِ؛ 
لما بدَرَ مهم من الاستفسّار المشعر بدئع من ن الاغتراض9؛ ففيه 
يان سَعَة علّمه وحلّمه: أمّا سَعَةٌ العلم فظَاهِرَةٌ. وأمّا سَعَةُ له 
فيما أرخَى لهم منّ اتساع السَوَال والحلم عَلَيّهم بالتجاوز والعّفو. 
تة ذكر الجار وا لمَجِرُور: 
اللوم والعتابُ؛ ڏک الجارٌوالمجرود (لحشم) في فو له تعالى: (قل ألم أل نحم 
1 العبا 3 بير :3 
سما ل ج اعم غَيْبَ E aE‏ 5 ل ( ألم َكَل إِنّي)؛ ذِيّادَة 
تفويض الأمر 
لله وحدّه في اللوم اوتاب وفيه تعليم العباد تفويض الأمر له سبحاته دون 
سواه بمعرقة أله سُبِحَائَهِيَكلمُ ما فيه مَصَالِحٌ العبّاد ظَاهِرًا ويَاطنًا. 


أل كل 


(1) أحمد مصطفى الراغي» تفسير المراغي: 1/84. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/86. 
(3) الواحدقء التّفسير البسيط: 2/357. 

(4) حامد عَون» المنهاج الواضح: 2/104. 

(5) الواحديٌء الوجيز» ص: 99. 

(6) الإيجيء جامع البيان في تفسير القرآن: 1/40. 
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کن و ی اجار اکا 
أي: 50 yT e‏ 
الغيبٌ يعلم 7 بطريق الأخرَويّة" ولأنَّ السّياقَ حديتٌ عمًا 
سَيكون في المُسْتَقيلء هالفيْبٌ هنا هو خيْبٌ المُسْتَعْبّل. 
ُعْنَةٌ الإيجاز بالاختباك: 

في قوله وَيِكَ: (وَأَعْلَم مَا تَبَدونَ وَمَا ڪون إيجاذٌ 
بالاحتباك2؛ أي: أُعلَمٌ ما تَبّدُونَ وما كنْتّم يدون وأعلّم ما تكتمُون 
وما كنثّم تكتمون فَحُدْفَ من الأوّلِ (ما كنتم تبدون)؛ لدلالة 
الثاني عَلَيَهِ وهو قوله: وما م تَكُثْمُونَ4: وحذف من الثاني 
ا کن ؛ لدلالة الأول عَلَيّه وهوقوله: (وَأَعْلَمْ ما تُبْدُونَ» ٠ولذا‏ 
سمّى هذا النّوعٌ بعص العلماء: الحذف المقابك. 

فيكون الكلام دالا على الحال والماضيء 00 على المستقبّل 
مِنَهُمَا أيضًا؛ إما أخذدًا من دلالة المضارع بحمله على مَعْتَييّهِ معًا: 
الحال والاستقبال؛ وإمًا بِمَحْوَى الكلام؛ فا عالم الماضي والحال 
على وجه الإحاطة: عالم بالمستقبّل. 0 

وضي طباق الإيجاب بَيّنَ <تُبْدُونَ4 ولاتَكُتُمُونَ4 إيماءٌ إلى 
احاظة الله قال يكل شيء علمًا. 
َة زر (كان) في قَوْلِه: وما کن ڪون 

قال سُبحانه: وما کن 0 دون (وما تکتمون)؛ 
لّإِعَلام بأنه سبحانه کالم بما استمرُوا على هات فى الحاضي: 
(2) الاحتباك: أن يُحْدَفَ مِنَ الأوائل ما جاء مقابلهُ في الأواخر, ويُخْذَّف مِنَ الأواخرٍ ما جاة مُقابلُهُ في 

الأوائلء ينظر: عبد الرحمن حبنّكة, البلاغة العربيّة: 1/54. 


(3) الزّركشّيء البرهان: 3/129. 
(4) الالوشيء روح المعاني: 1/229. 
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إِحَاطَةٌ عِلْم الله 


تعالى بالمَافِي 


والتحتاضحر 
والمُسْتَقْبَلٍ 


وللتَّنبِيه الضَّمنيٍّ على أمر تعره الملائكة من أَنْفسِهَا ؛ فهو بمتَابَة الإَارَة إلى أمر كتوه 
مع الّصريح بكُمُوم علّمه كَل ما نموه كما سَيأتي. 
بلاعَةٌ حَذْفٍ العائد: 


حَدْفَ العَائدٌ من قوله: 0 َبَدُونَ)؛ للعموم؛ ١‏ دل ° ما 


ماع 


التنبيةعلى و 
2 أَيَدَوّه د ما قالوه 8 الحَليمَة خدّه» وحذف 
ا4 8 وهء دون تخصيص 7 في شان و 
: تات 5 العائد من قوم وما كن د تَكُتَمُونَ )؛ ؛ للغموم؛ ؛ فيد حل فيه © i‏ 
الشياقيء موه وعد لاتق 2 و 
والانتلاف 
التفظه ومراعاة الفواصل تابعة ا ال ومَا 0 اتتلاف المعاني 
بالألقاظ: E‏ التّناسَث في الحَذّف بينَ «مَا ُبَدُونَ» 
وبِإتَكَُئُمُونَ 4. 
# الفْرُوقُ المُعْجَمِيّةُ: 
الما وَالخَبر: 


ظاهر صنيع كثيرٍ من أصحاب المعجمات أَنَّهما مترادقان") ولعله جَرَيّ مِنَهّمَ على 
المسامحة؛ تقريبًا للْمَعَانيء بل إن بعضهم نص على ترادّفهمًا©. 

وفرّق بيه َا جماعةٌ من آهل العلم وفوا دوزي نافيا هوالخبرٌ الذي له 
ونا بويا كي الأ درا لاله يري ا 
الخبر فهو أَعَمّ :أذ تطلق لی هنا لد کان وما لسن كذ 

وذكر أبو هلال فرقًا آخرٌ؛ وهو أَنّ النََاً لا يكون إلا لأإخبار بما لا يعلمه المُخْبَرُ 
بخلاف الحَبَر؛ َإنَّه أعم منّه؛ فيكون لما يعلمّه المخْبرّ و لا يعلجة*. 

وهذا الفرق فيه نظر؛ َإِنَّ الله تعالى قال: أل e‏ دين ِن قَبْلِهِمْ قوم د ج 0 
وَتّمُودَ وَقَوِ إِبَرَهِيمَ وَأَضْحَِبٍ مَدْيّنَ وَآلمُؤَْفِكتٍ) التوبة:هم؛ والاستفهام في ألم يهم 
() الخليل؛ العين: (خبراء والأنهرق, تهذيب اللّغة: (نبأ), والجوهرق, الصّحاح: (نبأً), والفيروزاباديء القاموس الحيط: (نبأ). 
(2) الرّبيدي» تاج العروس: (نبأ) و(خبر). 


(3) أبو حيّان» البحر المحيط: 8/227» وابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 22/306 والشنقيطن» العذب الثّمير: 1/476, 2/104ء 138» 607. 
(4) أبو هلال العسكريء الفروق اللغويّة» ص: 528. 
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ص ءِ 0 7 2 د 2 و ص 5 
للتّقرير"؛ أي: قد أَتاهُمُ نبأ الذينَ من هَبَلهِمء فقد عَلِمُوهُ قبلء ومع ذلك وقع التُعبير عَنَهُ 


الكِتَمَانْ وَالإِخْفَاء: 
و ور و . مم و ر ا ٤‏ 8 22 
الفررق بينهمًا: العموم والخصوص المطلق؛ فالكتمّان اخص مطلقا من الإخفاء؛ 
وذنك أن الاق بخاص بشت اني فيال كم السو والخبز بحلاف الإحفاء» فاه 


ع قم ا أت ا ا ل 3 
اعم؛ فيكون للمَعاني وللمَحَسُوسَات©. 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 10/260. 
(2) أبو هلال العسكريء الفروق اللغويّة, ص: 448» وابن سِيدّهء الخضص: 4/39. 
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ا 


ےھ 


كام كن من اَلْگفرِينَ @{ [البقرة: 34] 


وإ قلا اتیگ أ ثرا قم و 


و 


ّا ذكر الله تعالى إنعامَةٌ على آدمَّ © بتفضيله بالعلّم؛ ذَّكَرَ إِنعامَةٌ عليه بإسجاد 


قال أبو حيّان الغرناطي: e ٠‏ هذه الآيّة O a‏ قَبَلَها أن اله تعالى 51 شرف آَم 
بفَضيلة ة العم 0 ِلْمَلائكٌة وهم مُسْتَفِيدُونَ منة مَعَ فلوم السابق: َنَعَل فِيهَا 
مخ يفية فيهًا و يَسَفِكُ الَدَّمَآء» رالبقرة: 30[ « اراد الله أن يَكَرَّمَ هَذا الذي انامه 6 بان يُسَجدَ 
جر لير توه العلّم عَلى مَزِيّة العبادّة“. 
© شَرْح المُفْرَدَاتِ: 
> وو م 2 
1( 1 سدوا :فل أمر من (سَجَدَ سَجَدَ) مُسندًا إلى واو الجماعة:؛ والسّين والجيمٌ والدّال 
ا ر 
تدر اشتقاقاتها غلى الد والتطامن أى: الانخقَاض. يقال: سجدت الدايّة؛ إذا 
ومنّه السُجودٌ؛ وهو وضع الجبهة على الأرضء ويمعنى الأتحناء أيضًا6©) 
وأمًا سعقوة الملاتكة لآدم ؛ فاختلف في حقيقته: أكان انحتاءع: أو بوضع الجبهة 
على الأرض. م اتفاق هل العلم على أَنَّ مسجودٌ الملائكة لآَدَمَ &8 لم يَكُنّ عبّادةٌ له وإنّما 
كان تَحِيّةَ أو احترامًا لَه لا. طاعة لله تعالى7. 
(1) البقاعيّء نظم الدُّرر: 1/254. 
(2) أبو حثان» البحر الحيط: 1/414. 
(3) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (سجد). 
(4) الأنبارق» الزّاهر: 1/47. 
(5) ابن سيده» المخصّص: 4/57. 


(6) ابن القطّاع, كتاب الأفعال: 2/125. 
(7) ابن جرير» جامع البيان: 1/512, والواحديء التّفسير البسيط: 2/364, 366. 
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2) (أ): الهَمَرَّةٌ والبّاء واليّاء تدل على الامتناء©: والإباء: شد الامتناء©. 
8 2ك العاف واا وار قدال تارا على خد الكخترءومنة ك 
وهو الهرَّمء والكبّرياء؛ وهي: العظمة©. 


م2 3 3 4 
وَالكبّرٌ: هو التَّرفْمٌ عن الإقرار بالحق» والطفيانٌ في دفعه. واحتقارٌ الاس والإزراءٌ 


1 5 . 3 2 7 0 التي َِ E‏ ع E AE il‏ 39 0 
بهم وهذا المفهوم عبّر عَنه رسّول الله < بِأَوَجَرْ عبارة وأبلغها؛ فقَال: "الكبر: بطر 


2 


اعطاق “هر 
والسَّينُ والتّاء في (استكبر) دل على القوة الطب ٠‏ فمعنی (استكبرً) : قوي كبر بر9 . 
# المَغنّى الإخمالي: 


تَحدّنتٍ اليه عن أمر الله الى الملائكة أن سدوا آَم 0 إكرامًا لَه وتي يه 
فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله ك إلا إبليس فقّد امْتَنَعَ أشدّ الامتناع > عَن السُجودء 
اعتراضًا على أمر الله تعالى له وبر على آدم 18 فصار می الكافريَ بالل تعالى”". 
# الإيضاخ اللّحَويٌوَالََاغِيُ: 
فائِدَةٌ عَطْفٍ القِضّة عَلَى القضّة: 

تو الواوقي فون اللو تجالى: (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلَتِيكةِ أَسْجُدُوأ لادم بيان موقي 


الا واو معطوف على قوله: ولذ قال رَبكَ لِلْمَلتِيِكَةِ إفْ الملاتكةٍ وإبليس 
6 من السجود؛ 
e‏ ؛ وهومن باب عَطف القصّة على القصّة 3 نا ذرمن 


TT‏ جهة, والأمن 


که چ زوم 


(1) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (أبي). 

(2) ابن الأثيرء النّهاية: (أبو). 

(3) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (كبر). 

(4) ابن الجوزيّء كشف المشكل من حديث الضّحيحين: 3/323. 

(5) رواه مسلم» حديث رقم: (91). 

(6) الحقلآويّء شذا العَزْف في فنٌ الصّرفء ص: 35. 

(7) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن: 85..1/84, والسعدي» تيسير الكريم الرّحمن» ص: 48ء ونخبة من أساتذة التفسيرء التفسير اميشرء 
ص: 6. 

(8) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/420. 
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إذ ظَهَارٌ جَآَدلٍ الله 
تعاتى وإِدْخَالٌ 
J‏ متلق 5 


صِيانةٌ احتمال 

التوهم في 

التّة لتقليلٍ من شأن 
اللائة 


الملائكة في السّجودء بعد قيلهم» وموقف إبليس بعد سّكوته؛ ليحصّل 


الحدر مرخ جهة > ويتحمق الأمن هخ الثّانية. 


َكْرَارٌ الظفٍ (إِذْ) لبيان نهم الله تعالى على آَم 22ل: 


الوك (إِذْ) بعد الواو المُعْنِيَّة عن إعادته؛ ه؛ لِلْإِمَلّام أن 
جملة رو ولذ ْنَا لْملنِيِكَةٍ آَسْجُدُوأ للد دم مستقلَةٌ بذاتهاء ق 
بالأصالة؛ ايدان يان المذكور في حيّزهًا نعمة جليلة حقيقة حقيقة بالذكر 
على وجه الاستقلال. ۰ 
نكتَة الالتقات من الكَيْبةِ إلى التكلّم: 

8 التقَات في قوله سبحانه: ( اومن الذزده وي ا 
قال لمل قل» إلى التّكلّم؛ وَالتْكتَةٌ فى ذلك: : إظهارٌ الجلانّة وزيادة 
أن التّكلمَ ورد بصيغة الجمع الدّانّة على الشعظيم. 
وتأكيدٌ استقلالٍ هذه الجملة عمًا قبلَها؛ لتغايّر أسلوبهمًا©. 
التَعظيمُ ذاتيٌ » ويكتسب المُعظّمون شرفًا لا يُدانّى» ومكانةً لا تتدانى: 

أفادَت التو في قوله سبحانه: ل(مقُلْنَا4 التَعظيم؛ إذ السُّجودٌ 
» فلمًا أمر به لغيره؛ أشار إلى كتريائه وعظّمَته في ذ اته۵. 
57 قف عطَمَتةُ سبحانه على تعظيم المعظمينَ. 4 العَطَمَةٌ ثابتَة 
له على الدّوام» واا کک المُعظمون لكبريائه يذلك شرا لا 
كات وكات نوات 
َة الإظهارٍ في مَوْضِعٍ الإِضْمَار: 

طهر اسم الملائكة في قوله: وا د فا لايك اشد 4 سْجُدُوأ للدم 
ولط الظَاهرٍ الإضمار©. أي: (وإذ قلنا لهم)؛ وذلك 
ذكرهم, ونكتّةٌ الإظهار: الاحترازٌ عن توهُم التّقليل من شان 


قال ا 


(1) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/87. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/87. 
)3( الخفاجيٌ, عناية القاضي: 2/129. 

(4) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/87. 
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0 0 أظهاز 0 0 لإظهار المعنى» لا أن لج 
وَسَاوس الشّيطان في الاي 7 e‏ الإظهارٌ دافا 2 


هذا التوشُم. وهذا من بليغ أغراض إظهار فا سه الإضمارٌ في 
القرآن الكريم. 
دلالة الفَاءٍ في قَوْلِهِ: «فَسَجَدُوَأ)4: 
الفاء في قوله: <أَسْجُدُوأ لدم فَسَجَدُرَا4 عاطفَّة على (<ثُلْا): 
والفاء ا کک 3 الوا ماد 
EE Aas‏ 
توجية المُتَشَابِهِ اللّفْظِيٌ: 
وااو : 0 
بَيَنَهُمَا من ثلائة أوجه©: 


الوجه الأوّل: في ”البقرة” أمرٌ صريحٌ بالسُّجود. وفي "الحجّر": 


٠ 4‏ وضي سورة الحجر: همعو لهم 
عون [الحجر: 30-29] » فوقع الخلافٌ 


أمرٌ بالوقوع ساجدينٌ. 
الوجه الثاني: في ”البقرة“ إضمارٌ للمَلّائكة, وفي "الحجّر” 
إظهارٌ لاسمهم 5 


الوجه الثّالث: في "الحجّر" َك القاعل «التلتيكة 4 بقوله: 
كه أْجمَعُونَ4: وخلا ذلك من "البقرة” 0 


وموجبٌ التفريق: أن آية ال غرة تقدمها ذكر ته ِ تفضيل آدمَّ E‏ 
على الملائكة. وتسَليمهم بهذا التفضيلء فكان المناسبٌ الاكتفاءَ 
بالأمر بالسّجود. 


60 الخفاجيٌ, عناية القاضي: 2/129. 
(2) سعد عبد العظيم محمّدء استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابهات,» ص: 87. 
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0 0 الملائكة لبا 5-5 كُرهِم قر قري جا ات ذللف فان بالضّمير 


واا آية سورة الحجر؛ فتقدّمها قولٌ الله ۳ : ولد قَالَ ابو د 
من صَلْصَلٍ مِّنْ عَم مَّسْنُونٍ © فَإِذَا سَوَينهدِ وَتَفَخْت فِيهِ مِن رُوج ) الحجر مدوم وذ كر الحمَاً 
المَسَنُون فيهًا قد يوجبٌ شينًا من الت بسبب تير الؤائحة. كان الأنسبٌ المبالغة في 
الأمر تال جود ؛ فقال سبحانه: : فَقَعوا ا سَلْجِدٍينّ £ [الحجر: 29 
ولكًا كان ذكرٌ الملائكة بالاسّم الظاهر غير قريب؛ نك عَلَيّه بالاسّم الظاهر لد العهد. 
وجاء تأكيدٌ المسنّد إِلَيّه (الْمَلتيِكةٌ)؛ لأنه تقدّمه مبالغة في الأمر؛ فناسبَّهُ المبالغة في 
بیان امتثاله. ۰ 
تحديڈ نوع الاسْتَثْنَاءِ بالسياق: 
الا قاين الاستثناء في قوله: إلا إِبَلِيسَ» استشاء #تقطع على الصّحيح؛ 
بالمَلدئِعَةٍ لأنَّإبليس ليس مِنّ الملائكة. بدليل قول الله تعالى: إل إبْلِيسَ كَانَ 
ِنَ ان فَفَسَقَ عَنْ مر رَد الڪهف: هع؛ ولأنّه مخلوقٌ من نار والملائكة 
جنسّهم مخلوقون من ثور. 
وأمّا دخولهٌ في الأمر؛ فلأنّه نا كان يعمل بعمل الملائكة في 
الظّاهر؛ كان الأمر شاملا له؛ فهو ملحَقٌّ بهم في الأمر» وهو مأمورٌ 
ل E ETRE‏ 


ر 
e‏ 


3 آم مرك ) [الأعرافه 12« وإلحاقه بهم هوضي الأمر لا في الجنس. 

ٍ سِرٌ تَقَدِيم الإبَاءِ عَلَى الاشتکبار: 
الذكوڙ بُغني عن 
الحذوف» وذكز 
5 ا 0 35 ت 0 3 ء0 
غير اللازم لازم الاسّتكبار في النفس ثم يترتب عليه الإباءً في الفعل؛ وذلك لان 
e‏ الآباء عق الأعوال الكتاهرة كلاف اهار وآ ج ت 


2 الإباءٌ على الاستكبارء مع أنَّ الإباءَ متأخْرٌ عَنَه؛ إِذْ يقع 


(1) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/127. 
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مق الأمون التّمسائية©, وبيانٌ ذلك» أن الكرقِيتَ حصل كالآتي: استكير غأبىء وآصدّ 
على استكباره؛ ذلك أَنّهِ لما كان الاستكبارٌ باطنًا لم يُذكر ابتداءً؛ ؛ لدلالة الإباء عليه ثم 
عَطَفٌ الاستكبارٌ على الإباء؛ لبيان إصراره عليه؛ فليس بالضّرورة أن يُصِرٌّ کل آب على 
استكباره. دف الاستكبارٌ ابتداءً لدلالة الإباء عليه؛ ثمّ ذكر الإصرارٌ على الاستكبار؛ 
لأنّه ليس لازمًا بالضّرورة. 

الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 

الإِبَاءٌ وَالِامْتِنَاعٌ: 


00 


بین الإباء ا : عموم وخصوص مُطلق؛ فكل إباء ء امتناغ؛ وليس 7 ا اء 
وذلك 3 الإباء : شدّة ة الامتناع9. 


وَلِلَبقاعيٍّ توجيةٌ؛ وهو أَنَّ الإباءَ امتناعٌ عمًا حمّه الإجابة فيه وهو كسابقه مُوْدَاهُ أنه 
أعمٌ من الامتناع مطلقًا. 

وللشهًاب الخقَاجيْ pe‏ وهو عمو م الامتنّاع بوجه آخرّ؛ وهو أنَّ الإباءَ امتناعٌ 

مِنّ الفعل مع التّمكٌن من أدائه؛ فالإباء أبلعٌ مِنّ الامتناع#. 

والأشهرٌ هُوَ الأول ويمكنٌ رد القولين الآخْرَّيّنِ إليّه؛ إن الامتناعَ مِنْ فعلٍ ما مع 
لمكن من أدائه؛ مشْعرٌ بِضَرّب مِنّ الإِعَرَاض؛ كا مُقتض لشدّة في ذلك امخام 


2 


ومتلة: الامَتتَاع عمًا حقك ان يَحَابٌ: 


)1( الخفاجيء عناية القاضي: 2/131. 
(2) الرّاغبء المفردات» ص: 58. 
(3) البقاعيّ, نظم الدّرر: 1/256. 
)4( الخفاجيّ, عناية القاضي: 2/131. 
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ت حك 


E e 
8 َيف ما ولا تَقَرَبَا هَذِ آلشَّجَرَة نين ليت‎ 


ا | لاء ئها تَأَخْرَجَهُمَا مما كنا ذ فِيه وَقُلْنَا أَهْبِظُوأ 
نط نی علر ول أي فتختز وخ إل 
ا َم كلم قاد 1 و 


E 


ENE 
مُنَاسَبَة الآيَاتِ إا قَبلَهَا:‎ # 
نّا أظهر الله َه للمَلائكة فضلّ آدم علا من علّمه وخلافته وإسجادهم لَه وأظهر‎ 
9 د الى م 525 س ع 4 و‎ - 7 
إباءَ إبليس واستكبارَة وحْبَتَ طويّته؛ بِيّنَ الله تعالى من أحوال آدمَّ ع2 ما يقابل ذلك؛‎ 
فذكَرَ حَظَهٌ منّ المخالفةء ولمًا كان ذكرٌ المخالفة قد يُتَوَهُمُ مِنَّهُ مشاركة للشيطان فيها؛‎ 
بين سبحانة فضل آدمَّ علا في رجوعه ا كحَالٍ رجو جوع الملائكة ة بالتّسَلِيم©.‎ 
شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ:‎ 
«أَسْكُنّ »: ذل حدر هده الناذة - ومو انشين والعاف والتون على الاعف اها‎ 1 
و ن ا‎ 7 3 
ضدٌّ الحركة والاضطراب©. ومِنَّهُ قولهم لكل شَيّءِ مَاتَ: قد سَكَنَ4؛ لذهاب‎ 
حركته. ومِنّهُ سمّيت الثّارٌ سكنًا ؛لأنها معينة على الا ستقرار والإقامة؛ إِذّ بها يُعدُ‎ 
. الطعامُ ر أ ويستضاغ8, تسكن بالمكان: أقامَ فيه‎ 


ومعنى: بإأَسْكُنْ أنت وزوجك أَلَنّة) أي: اتُخذاها سكتًاء ومكانًا تقيما فيه©. 


(1) البقاعيّء نظم الدُّرر: 1/281. 

(2) جبل» العجم الاشتقاقي الؤصّل: (سكن). 

(3) ابن فارس» مقاييس اللغة: (سكن). 

(4) الأزهرقء تهذيب اللغة: (سكن). 

(5) جبل» المعجم الاشتقاقِيَ الؤضّل: (سكن). 

(6) ابن سيدهء الحكم: (سكن). 1 

(7) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/250» والسّمينء عمدة الحفاظ: 2/208. 
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2 ع 3 3 3 
2) :رَغْدًَا»: تدور أكثر اشتقاقات ماذة الرّاء والغين والدال على معنى طيب العيش 
واتساعه"» ومن طيب العَيّش: أن لا يُعَيِيَ صاحبَة©. 


وأصل الرّغَد كثرة العَيَّثْ©6 يتج عنه حصب وسَعَةٌ في الأرزاق» يقال: أَرَغَدَ غلانٌ؛ 


ر ماهم 


اذا صار في > خصب وَسَعة4, 
والرَّعَدٌ في قوله: «(وكلا متها ر عدا ؛ ؛ نعثٌ لمصدر محذوف تقديزه: EET‏ 
كلد ا واسعًا دون حساب6 
00000 2 3 چ ت 1 
3( الشجرة): اريت هذه المادة -وهي الشين والجيم والراء - تدل على تداخل 
3 کن 
الشيء بعضه في بعض مع علو فيه" . 
5 قد و بر 2« 
ومنّة المشاجرة؛ وهي: المنازعّة والمخالفة؛ إِذّ يتدّاخّل كلام بعض المتشاجرين في 
بمض. وتناو سامت 
والشهِر ق قول الله تعالى: ولجم وَآلشّجَرُ ا جر يَسجَدَانِ؛ الةم فا له ساق : ويقابله 
النَجم: وهوما ليس له ساق قفي الشجّر رتفا وهي فروعه تداخل. 
وال رة ة في قوله سبحانه: : ولا ا قربا هذه أَلسلَّجَرَة)4: وااحدة اللشضو ممًا يقوم 
على ساق. 
ا ماد الزاق واللاماق ل على اتزلاق كن الموع لاسدواقه مغ 
مَلَاسَته القّامّة9. 
ني الي ل :اکا الك جد ا الا ضه©0) 
ومنه المّزلة؛ وهي: المكان الدحض الزلقء وتطلق على الزلل فيه . 
(1) ابن فارس» مقابيس اللّغة, ونشوان الجفيري» شمس العلوم: (رغد). 
(2) جبلء العجم الاشتقاقِيَ الؤضصّل: (رغد). 
(3) ابن سيدهء الملخصص: 3/455. 
(4) ابن قتيبة» غريب القرآن» ص: 46. 
(5) ابن جريرء جامع البيان: 1/515 . 516. 
(6) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (شجر). 
7) ابن فارس» مقاييس اللغة: (شجر)ء والزّبيديّء تاج العروس: (شجر). 
(8) الفرّاءء معاني القرآن: 3/112. 


(9) جبل» العجم الاشتقاقيّ الؤْصّل: (زلل). 
(10) الأزهرق» تهذيب اللّغة: (زلل). 
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ويطلق الزّلل في الحقيقة على انزلاق ا > ويطلق مجازًا على الخطأ في الرّأي 
ا يقال: ل الرٌجل في دينه؛ اذا لفط دس كاف وه لق نه أن ياواه 


غیره؛ إذا سبّبّ له ما رهق أجله في دين أو دنيا©. 
وقوله تعالى: <فَأَرَلَهُمَا أَلشَّيْطنٌ»: أى: حَمَلَهُمَا على الزُلَل بتَزيينه وإغوائه©. والمرادٌ 


بالزّللِ ههنا: العصيانٌ". 
EES‏ العَيْنّ والدَّال والواو ترجع اشتقاقاتها إلى تجاوز د في الد وه تقدّم تًا 
يَنْبَغِي أن يُقتصر عَلَيّه©. 


الفا للباغدة والتكّوكة: واي هد الطديق: وال ومو انغاضة 
اللناء موق كوكم عل E‏ الله رك 
وهذا يكون في الغالب للَمُخاصم. ۰ 

والعَدُوٌ: اسم يقع على لواحن والمثنّى ر مو تا كان ذلك ر 


00 


و : (أهبظوا بَعْضْكُمْ ل عَدُوٌة أي: اهبطوا مُتَعَادينَ!"2: أو: اهبطوا 
وستكون ينتكم عداو 
3ك بد دين مادة الساف و ان ی كنات ما فاته اا واا عضن 
قاع عميق 00 


ومنّهُ القرارة؛ وهي: ما ا لزق ضفي ار من كري 0 0 مُخَتَرِقِ سن أو غير( 


10 الرّمخشرق, أساس البلاغة: (زلل)» وابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/433. 
(2) ابن جريرء جامع البيان: 1/524. 

(3) الزَّجَاحء معاني القرآن: 1/115» والسعديء تيسير الكريم الرحمن» ص: 49. 
(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 3 

(5) ابن فارسء مقاييس اللغة: (عدو). 

(6) جبلء العجم الاشتقاقيٌ الؤْصَّل: (عدو). 

7) الجوهرقء الصّحاح: (عدا)» وابن سيده, المحكم: (عدو). 

(8 البهوڻيء الرّوض المُزيع» ص: 723. 

(9) الخليلء العين: (عدو). 

(10) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/73. 

(11) جبلء اللعجم الاشتقاقن الؤصّل: (مكن). 

)12( ابن سيدهء الحكم: (قرر). 

(13) الزّبيدقّء تاج العروس: (قرر). 
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وَالمُسَتَفَرٌ اسم مكان مِنّ الفعل: استقرٌ. يقال: قر بالمكان واستقرٌ 
فَالمُسْتَقَوٌ: مكان قرار وإاقامة۵. 

والمستقرٌ في قوله تعالى: «وَلَكُمْ ف الأَرْضٍ م ا أو مدا آو اسم 
مكان أو اسم مفعول*» وهذه المعاني لا تعارّضَ hh‏ اللفظ عَلَيْهًا جميعهاء 

»£ 1 2 - 500 0 مع و 5 :2 هو 
والمعنى حينئن: ولكم في الارض استقرارء ومكان قرارء ولكم ما | متف ي غا 


تصرٌّفكُم فيه6. 
5 03 6 ان 3 35 4 
7( ومتلع): يدل الجذر اللغوي الميم والتاء والْعَين على منفعة وامتداد مَدَّة فى خير 
وقوّة وكمال حال . 


ومنَّه قوله تعالى: «(ِيُمَتَعَكَم كُم مدعا حَسَنًا إل أجل کسی( م آي يبَسّط عَلَيَكُمَ مِنَ 
٠.‏ .هه قن بيه نه چ 1 1 
الدّنيا ويرزقكم منّ زينتهاء ويَنْسَأ لكمَ في آجالكم إلى وقت وفاتكم ولا ا ماگ بعذاب© 
ا د 2 TE‏ ن م ا 
ومىه: المتاع؛ وهوقي الاصل: كل شيّء ينتفع به ويتبلغ به ويتزود", وهوالمراد في قوله 
سبحانه: وم مَعََمٌ إِلّ و 
ا 4 و 
8( جر جين ): الحاء والياء والنون تدل اشتقاقاتها على معنى الزمنء فالحين: هو 
الزّمانء قليلًا كان أو كثيرً7. 
ومنَّهُ قوله سبحانه: «وَلَتَعْلَمُنَ د ييه اضّ: ههاء أي: بعد زمن لم يُنَصّ لَهُمَ على 
مده 6, وذلك اا م أو نحوذلك©. 
والحين في قوله تعالى: «وَمَءَ مَعَعٌ إل حِينٍ» من هذا الباب؛ وهو زَّمَنَّ غير مُحَدَّد؛ إذ 
المرادٌ: 0 انقضاء الأجلء وذلك متلق مين وا نهد لآخْرَ. 
(1) الواحديء التّفسير الوسيط: 1/124 والشيوطيّء نواهد الأبكار: 2/207, والقِنّوجيء, فتح البيان: 1/137. 
(2) الأمخشريّ, أساس البلاغة: (قرر). 
)3 الشيوطيٌّ, نواهد الأبكار: 2/07. 
(4) ابن فارس» مقاييس الأغة: (متع)؛ وجبل» العجم الاشتقاقيّ الؤصّل: (متع). 
(5) ابن جريرء جامع البيان: 9ء وجبل» العجم الاشتقاقيٌ المؤصّل: (متع). 
(6) الأزهريء تهذيب اللغة: (متع). 
(7) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (حين). 


(8) ابن الجوزيّء نزهة الأعين النّواظرء ص: 256. 
)9 البيضاويٌّ , أنوار التنزيل: 5/35(« والسعدي, تيسير الكريم الرّحمن,. ص: 717. 
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9) قَتَلْقََ4: اللّام والقاف والياءٌ تدل على معان؛ المناسبٌ لها ههنا: دلالتها على 


000000 “تاه د | ملظ و و4 0 
تَوَاضي شيئين مُتَقَابلَيّن"ء ومنه: التلقي؛ وهو استقبال ما يلقى”» ويطلق على 
استقبال من جاء من بعيد!2. 


1 


وأا قَوَل الله تعالی: مكََقَ ادم مِن ريم كلِمَتِ؛ فالمراد: أنه فَبلَهَا و 
10( ل( کلمت ): الكاف واللام والميم تدور اشتقاقاتها على معان: والمناسب منها لهذا 
د 5 دو 2 
المقام ما دل على النطق المفهم: ومنه: الكلاة©. 
رالمات جم كلمة والقدية فى لعة العرب» التجملة الام وهو مى مرد نهاء كما 


خذها عنَّه4. 


قال ابن تيمية: "ولا يوجد قط في الكتاب والسّنّة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به: 
الجملة الثّامَة“©. 
والكلمات في قول الله تعالى: تق ءَادَمُ مِن رَيْهِء كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيّه): اعُترّاف 
آدم وحوّاء بالذنب7؛ وهو الواردٌ في قوله تعالى: (قَالا ربا ظَلَمتَآ أَنفْسَنَا وَإِن لَّمْ تفِْرٌ لتا 
r‏ ا من َلْخَسِرِينَ» [الأعراف: 23| . 
1) لٍأْلقَوَابُ): الثّاء والواو والباء تدل تصاريفها على الرُجوع» يقال: تابّ من ذنبه؛ 
أي رخ غ وناب إلى الله هاة اله بالطاغة بعت ا وتاب الله على 
العيد؛ رجع إليّه بالمغفرة©, ۰ 
والتَّوَابُ يقع وصمًا للَعبّدء ويقع اسمًا ووصمًا لله تعالى. 
فأمًا (التُوابٌ) باعتباره وصمًا للعبد؛ فهو كثيرٌ اللويةء كما تدلٌ عليه صيغة المبالفّة: 
ومنه قول الله تعالى: لن الله سحب وبين ا لْمْتَطهّرِينَ» [البقرة: 222]. 
() ابن فارس» مقاييس اللخة: (لقي). 
(2) جبل» العجم الاشتقاقي الؤصّل: (لقى). 
(3) الخفاجيء عناية القاضي: 2/138. 
(4) أبو عبيدة, مجاز القرآن: 1/38. 


(5) ابن فارس» مقاييس اللغة: (كلم). 

(6) ابن تيميّة» مجموع الفتاوى: -12/104 105. 
7) ابن سیده» اللحكم: (كلم). 

(8) ابن فارس» مقاييس اللغة: (توب). 

(9) الأزهريء تهذيب اللغة: 14/236. 
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وأمًا التواب في ق الله سبحانهء وهو الوارد في نحو قوله تعالى: «إِنَّهُ و ندر هو القوات 
ا جيم 4؛ فالمراد: أ ر الثونة على عاد يوقّهم لها ويقبلهًا منَهّمَ Di‏ 


4 المَغْنّى الإخمالي: 


ت 


قال الله سبحانه لآدم ##: اسكن أنت وزوجك حوّاء الجنّة: وگلا من ثمارها أكلًا 
واسمًا هنينًا لاعَناءَ فيه ولا ضيق »في أي مكان شكَتُمَا فيهًا ؛وإِيّاكُما أن قرا هدم الشهرة 
المعيّنَة َو توْعَهَا؛ ؛ للا يَجُركما ذلك إلى الأكل متهاء فتصيرا ظالمَيّن لأنفسكما بالوقوع 
فق القع غ 

فأغواهنا الشَّيطانٌ وتسبّبَ في خطتهما وهفوَتِهمًا؛ . فأخرجَهما مما كانا فيه مِنّ النِّيم 
والفيش الا غد وأمَرَهُم الله سبحانه بالهُبُوط إلى الأرض - آدم وحواء والشيطان - 
وأعلمهم بأنه سَتكُون مُه عداو بين آَم وده وابليس وريه وأنَ هم ضي الأرض موضع 
استقرار وما يسَتَمَتكُونَ نَّ به مِنّ أكلٍ ولْبّسِ وأَنْسِ وغير ذلك » إلى وقت انقضاء آجالهم. 

َأَحَد آدَمٌ 8# بِالقَبُول كَلِمَات أَلهمَهُ الله تعالى الدٌعاءً بِهِنّ؛ ليكون ذلك مله توب 
واستغفارًاء وهذه الكلماثٌ هي المذكورة في قوله : قال ربا طَلَمئا أَنفْسَنًا إن لم كيه 
تا وَتَرْحمْنَا كود مِنَ ألْكَسِرِينَ 4 الاعاف:دما؛ قبل الله تبه وغْمَرَ لَهُ؛ فإنّه كك كثير التّوبة 
على عباده؛ يوّقّهم لها ويقبكهًا متهم وهو سبَحَانَهُ ر رَحِيمٌ به26. 
# الإيضّاخ اللّكَويٌ وَالبلاعِيُ: 
بلاغةٌ عَطْفٍ القِصَّةٍ عَلَى القِصّةِ: 

عُطفٌ قول الله وي : وقلا يَتَكَادَمُ اذه ادق وَرَمَجْكَ EE‏ الشّروعٌ في بيان 
على قوله سُبحانه: <ِوَإِذْ قُلْنَا للْمَلتِكَةِ أَسْجُدُوا لإدَمَ) من باب التّكليفإث 
عطف القصّة على القصّة؛ لكونهما مشتركين في ذكر قيل الله الشروع في بيان 


الخلافة 
© لبعض خلقه وان كلف عقت اللعليق» كالاول: ملك والتّانى: 


FE 


Eb 


(1) سعيد القحطاني» > شرح أسماء الله الحسنىء »> ص: 110. 
(2) أبو عبيدة, ميجاذ القرآن: 21/38 والتّعالبي» الجواهر الحسان: 21/221 2222 والشيوطي» تفسير الجلالين» ص: 9» والسعدي»ء 
تيسير الكريم الرّحمن, »> ص: 49ء وأبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/198 199, ونخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميشّر» ص: 6. 
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ف کک تعد اد 0 الله کک 2 
إكرامّه ليس نول 5 التّكليف. وال عن الأكلٍ من الشّجِرَد 
بداية التّكليف. 
سر لتر بضَمِيرٍ الجفع في قله تتَالى: <(وَقُلْنَا4: 
عَضَمَةٌ مِنَّةِ الله وضي اللمييق تاونق قوله سبحانه: «وَقُلْتَا» إيماءٌ إلى تشر 
تعاتى على آم القول وتعظيمه والاهتمام ب به وفيه تَنَبِيةٌ إلى عَظَمَّة الأمر اللذكور 


بح تذمن وا لعفي أن ف العثاية ليه 


وزّؤْجه الجلّة 
EE‏ تَضْدِير الكلام بندَاءِ آَم 2 
إلقاءٌ السؤوليّةٍ تصّدير الكلام بالنداء في قول الله 8#: :وقلا يَتَكَادَمُ 4 دال على 


9 5 و ر 
على الرّجل, الاهتمام 9 المامور بهء وفيه ارك لما يَخاطبٌ به؛ لكونه من 
ا الأمور التي يَنْبَغِي أن يتوجّة إِلَيّهَاك. 

تابعة له 5 
وتخصيصض أصل الخطاب بِآَدَمَ ع مشعرٌ بأصالته فی تعاطى 
المأمورّات ى ٠‏ فهو مقصود بالخطاب أصلد a‏ بع ل 
ين نداء 2-7 باسمه مگانته اللا ا 
اسمه في الملا الأعلى؛ اذ ذلك اتوش اا 000 
ساط به( 
غرض الأمر في أسْحُنْ ) الامتنان: 
الأمر في قول الله > انت وَرَوْجْكَ 3 یراد به به 
(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/428. 
(2) ابن عرفة»ء تفسير ابن عرفة: 1/102. 
(3) الآلوشي, روح المعاني: 1/234. 


(4) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 21/90 والقُوجَوق, حاشية زاده على البيضاويٌ: 1/537. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/428. 
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لا يقع إلا بالمباح» ولا يراد به أمرٌ إيجاب؛ إِذْ سعيّة بنفسه لسُكنَى 
الجنَّة لا قدرة لَه عليه فلا يدل في الإيجاب“ 
سس الب بالإفراد دون التّئنية: 


طبّ آ الله تها ا م عُطفَ عَليّه 
N‏ لى: (أشكن» م با اة 


ره يلوه سححانةة (أنت رَرَوْجْكَ). ولم يخاطبها معه بالتثنية: بالخطاب أصالةٌ 
2 2 ع 2 
اس سكنا)؛ للإيماء إلى أنه هو المقصودٌ بالحكم لطر دوي وتبعا 


9 


وه - تبعٌ لَه فيه التّنبيه أنه نولا تا كانت مأمورةٌ بذلك :كما 3 تفرق 


العربٌ بين قول القائل: افعل أنت وقومُكَ كذاء وبين: افعلوا كذ ا2. 
قَائْدَةٌ الصَّمِيرٍ المُنْقَصلٍِ: 

جيءَ بالضَّمِيرٍ المنفصل «أنت» في قوله وكُ: اح اكد سد 
وَرَوَجُكَ أَنَة)؛ لسبب لفظيٌ وآخر دلالي: أمّا اللفظيٌ؛ فليصعٌ ١‏ وتكريمٌ آدمَ 
العطفٌ على الضَّمير المستتر المرفوع في «أسْحُنْ)06. وفيه تقريرٌ E‏ 
لمدلول المعطوف؛ "لتلا يكون تابعة المعطوف عليه أبرز مِنَّهُ في 
الكلاه"©. 

وأمّا الدّلالي؛ فهو تكريمٌ آدمَّ 822 وتخصيكه بالضمير. 
واندرجت الزَّوجٌ في الأمر -وإن كان الغاتبٌُ لا يُومَرٌ بلفظ الحاضر-؛ 
تغليبًا للْحَاضْر وهو آدمٌ «. 
معنى اللَّام في كلمة «أََنَة): 

NE‏ 3 باللام لا يراد به الاستفراق؛ إِذّ سكونٌ جميع 
الجتان 5 الام للعَهّد الحضوريٰ» وهي الجنَّة التي 
را ادم 5 و 


(1) أبو حيّان» البحر المحيط: 1/252ء وابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/428. 
(2) الاغب» تفسير الراغب: 1/152, والبيضاويّء أنوار التنزيل: 1/72. 

(3) ابن عقيل» شرح ألفيّة ابن مالك: 3/236-238. 

(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/428. 

(5) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/253. 
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إباحةٌ الأفلٍ 
من الجنّة لادم 
وحوّء على 
ہیل الانّساع لا 
لخر 3 


دِقَدًا 7 : لتغبير 

الفُزْآئيِ في 

استخدام حرُوفٍ 
المَعاني 


OSS [| 00000 7-7-7-9 


نة التّئنيةٍ بعد الإفراي: 

الأمر في قوله جَلَّ وعلا: (رَكلَا4 يراد به الامتنانٌ ووْجّه 
الخظات في قوله سبحانه: «إوكلا» لدم وحوَاءَ معّاء بخلاف قوله 
قل «أسْحُنْ E‏ جك قَ اة 4؛ كا نوكه الخطابَ أصالة لآدمَ 
نك وجل روک تاا له فيه؛ وذلك لتعميم التُشريف والتّرفيه, 
و إزالة الأعذارء والإيذان بتساويهمًا في مباشرة المأمور 

؛ "فلن حواءً أسوةٌ لَه ليلا في الأكلء بخلاف السَّكن؛ فإنها اة 
د فيه“ 
فَنٌّ الاشتخدام: 

الضمير في وکا مِنْهَا راجع 
والتقدير: كلذ من مطاعمها؛ ضفي الآية استخدادٌ2؛ فإنَّ الاسم الظاهرٌ 
للجنّة يراد بها دار الثواب نفسها. ؛ وعاد عَلَيّه ضميرٌ على معنّى المطاعم 
التي فيهًا ونكت الاستخدام: الإيذانٌ بإباحة الأكل لما منَ الجنة على 
سبيل التوسعة® افك باس الل نوها كلك 


م إلى الجنّة على حذف عضاف. 


ويقويه وجهان: 
أحدهما: ق : رر ج عدا أى: أو مكنا 

والآخر: قولة: ويد شِتَثُمَا)4؛ ففيه حُمومٌ الإباحة والإذن؛ إذ إنَّ 
يمينا لات تنخصرٌ. 
تَوْجِيةٌ المُتَشَابِهِ اللّفْطىٌ: 

بر م 9 9 

ورد الفعل (كلا) روا بالواو ناء ووزد مقرونا بالقاء. هي 
سورة الأعراف في قول الله تعالى: «(وَيََادَمْ دم اشن أن وَوَّوَجْكَ 
(1) أبو الشعود, إرشاد العقل الشليم: 1/90. 
(2) الاستخدام: أن يُذكر لفظ بمعئّى» ثمَّ يُعادَ عليه ضميّر أو إشارةٌ بمعنّى آخَنَ ينظر: أحمد مصطفى 

الراغي » علوم البلاغة» ص: 239. 


(3) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/255. 
(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/432. 
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E‏ يِن حَيُّ ف ود قرم 9 ؛ وذلك لان الأكل من موضع 
مالا يكون إلا بعد مطلق الاموا أكاق الل فک اي 


أم لاء وآية الأعراف وردت بعد قوله سبحانه لإبليس: احرج مِنْهًا 
منوا ا [الأعراف: 38 9 جاءَ الأمرٌ لآدمَ ع بقوله تعالى: 
وَيَكَقَادَمُ اڪن أنك وَرَوْجُكَ أَخِنّةَ): فكان معناه: دخول سَتّى؛ 
وهو دخولٌ إقامة لا مطلق الدّخول. فكان الأنسبّ مَعَهُ الط بالقَاء؛ 
إذ إن الدُخول متقدٌ متقدّم على الأكلء ٠‏ ويتأنّى في مطلق الدَّخولٍ التَعقيبٌ» 
بخلاف أنه البقرة؛ فإِنّه لم يتقدٌ يتقدّمها ما یدل على دخول سابق. »فلم 
يصلح فيه العُمَافٌ بالفاء؛ لاستدعاء ذلك زمنًا ممتد9. 
نهّى الله كا آدم ل وزوجَة من قربان الشجرة: والمقصود: 
النَّمَيّ عن الأكل متها فيكون الثَّمَيّ َن القربان من باب الكنّاية 
لا من باب المجاز المَرَّسَل بعلاقة ا لصحَّة إرادة المعنى 
السا وهو التهي عن ذات القران. قان الشبث الذاغئ إلى الشرٌ 


OE يو‎ 5 


3 


ونكتة التّعبير بالكناية: المبالغة في التحذير من ذلك؛ ولأنَّ قربانّها 
ا داعية وميل يُلهي القلبّ عمًا هو مقتضّى الشرع والعقل©. 
فائِدَةٌ الإثيان باشم الإشارة (هَذِو»: 

الاتيانٌ باسم الإشارة هذه للثلالة على حضور هذه الشجرة 
مشار إِلَيَّا؛ إذ الأصل في اسم الإشارة أن يكونَ لحاضرء ونكت 
الإتيان باسم الإشارّة هَهنا: تمييرٌالمشَارٍإَِيّهِ أكمل تَمَيزٍ. وفائدةٌ 
(1) الخطيب الإسكاق» دة التنزيل: 1/222, 225» والكرمائي» البرهان في توجيه متشابه القرآن, 

ص: 70» والفخر الزَّازِقٌء التفسير الكبير: 3/453. 

(2) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/72 وابن عاشورء التُحرير والتنوير: 1/432 


(3) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/72, وابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/432. 
(4) الطيبي» فتوح الغيب: 2/440. 
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النَّهِيُ عن قربانٍ 

الشَّجَرَةٍ أشدّ 

من النّهي عن 
الأكلٍ منها 


تصويرٌ المشهدٍ 


للمخاطب؛ 
الشجرة لادم 


آدَمّ في الانْتِقاع 


م 


ذلك: تصويرٌ المشّهدٍ للمخاطب؛ ليعلّم أنَّ آَدَمَ ## قد رأى الشجرة 
e‏ اي 
الام في « ألشَّجَرَةِ»4 للعهدٍ الحضوريٌ: 


و 7 0 و 2 
ويحتمل أن تكون اللامٌ للجنّس» فتكون الوحدة نوعيةء والمراد: 
شجرة من نوعها. 
ا ي الأوّل؛ لأنّهِ أظهرٌ لإزاحة العُذّر وأبلمٌ في الدّلالة 
على التّوسعة في الِانتمَاع بتَمَر الجنّه". 
التَعْبِيرُ 8 «(فَتَكُونًا م مِنَ أَلطَلِيِينَ 4 ڏونَ (فَتَكُونًا ظَائَيّن) للمبالغة في 


التحذير: 
جاء اللَظم القرآني (فَتَكُونَا مِنَ أَلطَلِمِنَ»: ولم يرد (متَكُونا 
ظَاليّن) ؛ للدلالة على شدَّة التحذير من مخالفة أمر اللّه تعالى؛ 
قن الاقتراب من الشجرة عصيانًا لأمر الله ا 
وهذا التَّعبِيرٌ أفاد الإغراقٌ في الظلّم. اق أهل العلم کل 
القائل: زيدٌ من العلماء وقوله: زيد غالا قان الأول أبلغ؛ لاقتضائه 
أنه غارقٌ في العلم أبّا عَنَّ جه 
دلالة الفا في قؤله: (كَأَرَلَّهُمَا4: 
الفاق ف سات ااا آن كرون سريييا م 
عن دلالة التعقيبٍ. ونا أن تكونَدَالَةَ على التعقيب» ومعناه في هذا 
السياق رك ب الشيطان لهماء فبمجرّد 2-7 من الوسوسة أزتّهماء 
فاق له ل لهماء أو يكون معناه: وإن وقع متراخيًا بعد المُدَّة 


اود ن سيعت اة د دكا ةالسيرةة. 


Oi 


(1) الظيبي» فتوح الغيب: 2/441ء وابن عاشورء التُحرير والتّنوير: 1/432. 
(2) الآلوتيء روح العاني: 1/236. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/433. 
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َة الاستعارة: 

وَالإزْلَالٌ في قوله سبحانه: (تَأَرَلَّهُمَا4ُ يراد به: حملهُما على 
ازال وشو فقا ااا 

وأصل الزلّلٍ أن يكون في القدّم؛ وإطلاقةٌ على صدور الخطيئة 
مجال بالاشتغارة؛ عفد سَبْهَكَ سركة الزجاين على الأرض دون 
اختيار لرخاوة في الأرض بسبّب طين أونحوذلك؛ بصّدور الخّطيئة 
N‏ بجامع وقوع الضَّرَرِض كل منَهّمَاء فُذف المُشَبَهُ 
به ورُمرّ له بشيء من لوازمه» على طريقة الاسَتعَارّة بالكنّاية. 
وفائدتها: إبرازٌ الأمر المعنويّ في قالب المحسوس؛ ليكون أظهرَ 
في الدّلالة وأشدّ تنفيرًا من مُواقعة الخطايّاء كما يتحاشا المَرَءٌ 


عي غير يا :يز 
ب > > 


زلل قدميه. 
لتَكَامُلُ اللا بَْنَ قَرامَة <َأَرَلَّهُمَا)4 وَقرامَة كَأَرَالهُمَا4: 

قرأ العشرةٌ عدا حمزة (تَأَرلَمُمَا4؛ وأما حمزةٌ فقرأ (تَأَرَالهُمَا4 
يف الزّاي وزيادة ألف بينها وبين اللّاه©. 

E E Da ab‏ اا 
حَمَلَهُما على الزَّلل وأوقعهما فيهء و(عَنّ) للسببيّة والضمير يعود 
إلى الشجرة؛ إذ هي أقربٌ مذكورء أي: حملهما الشّيطانٌ على 
الرلّة بسبيها©. 

اقا لَهُمَا ألشَّيْطنُ عَنْهَا)؛ فَبِمَعَنَى: نحَاهُما 
وأصدهها: والضف را إلى اة 

وغ اللاي بين الا کو قل درا الجمهور على 
البداية؛ ذلك أَنَّ وَل ما وَهَمَ هو الحملٌ على الزَّلَل والوقوعٌ في الخطيئة, 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/433. 
(2) ابن الجزريء النشر: 2/211. 
(3) أبو حثان» البحر المحيط: 1/262. 
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التَّنْفِيرْمِنْ 
مُواقعة الخطاتا 


تشبيهًا لمن بيقع 


تتمكن قدماه 
من الأرض 


التَنبيهُ على 
خطر البداياتِ؛ 
فبداية الزِّلٍ 
أدّت إلى الإزالةٍ 
من الجنّة 


توريتٌ الشَامع 
الحسرة على 
الجنَّةِ ليحرض 
على الضَاعَةٍ 
وشُلّم الوصولٍ 


البَلدفَة فَرْنُ 


وا أن 2 رز J‏ 5 : 
للإيمان والعملٍ 
على دخولٍ 
الجنة, ودفع 

العجز واليأس 


3 1 9 
وحَمّل قراءة حمزة على النهاية؛ ذلك أنهما لما عَصَيًا أزيلا عن 
7 و و و 3 
الجنة؛ فكانت البداية من الشجرّة؛ وكانت النهاية من الجنة. 


ص 


دلالة اللّام في «السَّبْطنُ 4: 

اللام في «أَلشَّيْطنُ » للعهد الكنائيء وهو ابلیس» وانما كان عهدًا 
كثاتنًا لا ضريحنًا مع تقدّم ذكره؛ لأنَّ تقدّمَ ذكره لم يكن باللفظ 
الذي هو مدخول اللام ههناء بل بلفظ آخرّ. 
نة الإنهام بالاشم المَؤصولٍ: 

(مَا) في قوله تعالى: (فَأَخْرَجَهُمَا مِما گاتا فِية4 اسم موصول 
بمعنى الذيء والمعنى: فأخرجهما من الذي كانًا فيه والمرادٌ 
بالموصول وصلته: تعظيم ما كانا فيه من التميم"» وذلك أن من 
أساليب البلاغة في الدّلالة على ۰ ا وفخامَته: 
0 5 ذلك وزی ن عند السّامع د شي أن لم 
3 تفع الله فيقودٌه ذلك إلى طريق الطّاعة؛ وسُلّم الوصول. 
سِرٌّ العَظفٍ ب (الواو) دون (الفَاءِ): 

عُطفٌ قوله سبحانه: (وَقُلْنَا4 بالواو دون الفاء؛ لأنَّ هذا القول 
ليس متفرعًا عَنِ الإخراج مِن نعيم | لجنّة. بل هو متقدّمٌ عليه 
El‏ ذكر الأخراج فا لاقتضاء السّياق له؛ بِسَرّد ما فعله 


وجه الآمرٌ للجمع في قوله: (أَهْبظوأ)» لأنَّ المراد هبو أفع وحواء 
ودُريّتما؛ كن خروجينا من الجنّة يقتضي عدم وجود نسل لَهُمَا 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/434. 
(2) محمد علي جميل» صفوة التّفاسير: 1/44. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/434. 
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فا كان ااا إهياطا مه وها أتعن ليجو الق الكلوبة لعل اة 
Ty‏ ر a e‏ 
وأمتن في آمل العَودّة لهاء ففيه زرع لبُذور الأمل لدى المخاطبينء بما يدفعٌ عنهم الشعور 
بالعجز واليأس من دُخولٍ الجنة. 
e E a‏ 
e‏ ".وارب تكرة ره توالي ذلك وه فل اتر القيس ق م امد 
وُقُوهًا بها م صَحَبِي علي مهم *** يَقُولُونَ لا هك سى وج تَجَمّلٍ 
توجية فضل جُفْلَةِ إبَعْضْكُم َعم عدو عَم قَبَْها: 
e‏ 00 
جملة بَعْضْكُمْ لِيَعٌض عدو يحتمل أن تكون حال والتقدير: تحذيرٌ الئاس 
اهبطوا مُتَعَادِينَ©. ويحتمل أن تكون جملة مستأنفَة استئنامًا بيانيًا؛ أي منمالِ 
العاصي» وهو 
العداوةٌ وعدم 
فجاء الجواب: «بَعْضُكُمْ لیخ 3 وفائدة ذلك: تعليم الأمان 
النّاس مآلّ المعصيةء وان الطاعة تقودٌ إلى السلم والأمان. 
دلالة الام في (الأرضِ): 
الام في كلمة لأر ) لهد العلمي؛ وهي الأرض التي اة تقر 
عَلَيّهًا آدم ع واستقرّت عَلَيّهًا ريه من بعده» و بتذكير 
المخاطبين بالأرض التي ذَكَرَ الله تقال أنه سا فيها خليفة 
لتطبيق شرعه. 
دلالة حَرْفٍ العَظف (الفَاءٍ) في «فَتَلَقَّهَ 4: , 
500 00 50 ۽ م000 تعليمٌالناس 
الفاء في قوله تعالى: ع( فتلم * دالة على التعقيب كما هو الاصل ال اذَرَة إلى 
فيهّاء وفي ذلك دلالة على سّرعة إلهام الله تعالى لَه المبادرّة التَّوْبَةِ 


واقعة في جواب سؤال مقدر )4 ؛ وهو: ما يكون حالنا بعد هذا الإهباط؟ 
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ا 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/435. 

(2) عبد الرّحمن الصطاويء ديوان امرئ القيس» ص: 24. 
(3) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/73. 

(4) الظَيبيَ» فتوح الغيب: 2/445. 
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توجيه العبادٍ 
إلى إِكرَام 
العَلِمَات 
المُتَلَقَاةٍ عن الله 
تعالى 


بالتُوبة©: ومبادرة آدمّ علا لطلب العفو ولِلَمَمَلِ بتلك الكلمات حال 
تلقّيها من ربّه تبارّك وتعالى. 
ُكْنَةُ التغبير بِالتَّلَفّي: 

التعبير بالتلقي في قوله: فَتَلَقَنَ ءَادَمُ مِن ريه دون ( 
ونحوهًا؛ نكمتن © 

احداهماة أن ضيه ابا إلى أنَّ مرتكبّ المعصية في نوع مِنّ البعَد؛ 
إذ إِنَّ التلقّيَ استقبال من جاءَ من بعيد. 

والأخرى: أنَّ التَّمّيَ وإن كان يُطلق على استقبال مَن جاءَ من 
بعيد ؛ را EE‏ المستقبل, 
ويكون بأنواع منّ الإكرام؛ فيكون إطلاق التَّلفَّي لِلَكَلمَات مُشعرًا 
بإكرام آدم إيّاها. ويكون الكلمات مكرّمة له؛ إِذَ كانت سببًا في 
فقو الله الى عل 
تَكَامْلٌ الدلالة بَيْنَ القِرَاءَنَئْنٍ 

قرأ جمهور القرّاء: متش ءَادَمُ من رَبْهِء كَلِمَتِ)» برفع 
(َادَمُْ) على الفاعليّة. ونصب (كَلِمَتِ) على المفعوليّة: وقرأ ابن 
كثير بالعكس؛ فتصب (حَادَمُ) على المفعوليةء ورفع ( كَلِمَتِ) على 
الفاعلية. 

فأما قراءة الجمهور؛ فلآنَّ العرب تقول: تلقَّيتٌ كذا من فلان؛ 
أي: فاته » فيكون آدمٌ 22 قابلاء والكلمات مقبولةٌ. ۰ 

وأما قراءة ابن كثير؛ فوجهها: أَنَّ العرب تقول: تلقّيتٌ غلانًا 
وتلقًاني» والمعنى ا إِذْ إِنَّ من لقيتّه فقد لَقِيّكَ©. 


خذ) 


أ 


ن 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/105. 
2( الخفاجيّ, عناية القاضي: 2/138. 


(3) ابن الجزري» النشر: 2/211. 


(4) ابن زَنْجَلّة» حجّة القراءات, ص: 94, 95, وابن خَالَوَيْهِء الحجّة في القراءات السّبع» ص: 75. 
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ووجه التكامل بين القراءقين ن؛ أن آدم عق ع لما تلقى الكلمات تلقّتّه؛ 
قبطن ظنية لها استقبّاله لهاء ورضاه بهاء ومعنى تلقّيها له انطبافها 
عليه بشرٌوط القبؤل» فقامّت القراءتان مَقَامَ المشاركة بين فاعليّن. 
ملالة اوري قوري ركلانت كلمت 4: 


مكو :«(كلِمَتِ» إشارة إلى عَظمَتها؛ فهي لمات عفو ومغفرة 
ورك اسيل اعمال کا ی مسوا وهو سل دان على ارا 

ويقؤيه هَرَنُ قوله سبحانه: قاب عَلَيْهِ4 بالفاء. وهي سببيّة ٤‏ 
ولو كانت تلك الكلمات كلمات ت توبيخ وزجُر؛ ؛ لاص N‏ هنا 
سر التَعْبِيرٍ بالإفراد دون التثنية: 

ذُكرت توبة آدمّ 4 8# وحده دون حوّاءً ؛ مع أن التوبة صادرةٌ عَنَّهُمَا 
معّاء كما هو الواردٌ في قول الله تعالى: «إقَالَا اه e‏ 
لَمْ تَغْفِرُ لتا ورتا لكَكُوننَ مِنَ الْخَيِرِينَ) الأعرفددم؛ اكتفاءً بذكر 
متابعتهًا لَه في سائر الأحوالء وهذا منَّهًا. 

ولأن الكرأة مسكورة ولها حرمة فأراد الله انى لها الْسَّكر فلم 
يذكرها في ا 

وه ا أخرى رهوا "الكلام جرى على الابتدا ء بتكريم آدمٌ وجَعّله 
في الأرض خليفةً؛ فكان الاعتناءٌ بذكر تَقلبّاته هو الغرض المقصودٌ"3. 
سِرّ حَذْفٍ فِعْلٍ اليَّحْمَة: 

كرت توبةٌ الله سبحانه على آدمَ ع2 بالفعل (تّاب) في قوله: 
«قَتَابَ عَلَيّه4 دون ذكر رحمته به؛ اكتفاءً بذكرهًا في فاصلة الآية. 
والتّقدير: فتَلَقَى آدمٌ من ربّه كلمات فتاب عَلَيّه ورحمة؛ إنّهِ هو 
التّواب الرّحيم. 
(6 ابن عاشورء الحرير ولوين 3/488 


(2) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن: 1/325. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/438. 
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ظيه ال مات 
المُتلقَاةٍ عن الله 
تعالى 


الاكفتقفاك 
بمتابّعة الرأة 
لزوجها رعاية 
لسترها وعظيم 
خرمتها 


على العِلَةِ؛ 
فتؤبةالله 
على عِبَادِهِ من 


تغليل الأَسْمَاءِ 
بالأسْمَاءٍ؛ فإِنّ 
قَبولَ التثوبة 


بسبب الرّحمَةٍ 


بلاغة الفاصة القرآنيّة: 


جاءً التعبير في ختام الآية بقوله سبحانه: لَه هُوَ اواب 
أَلبَحِيمُ)» وهو إطنابٌ بِالتّدِييلِ وهو تذبيلٌ غيرٌ جار مجرى المثل؛ 
أنه يِّيدٌ ما أفادتهُ الجملةٌ قله مَعَ صَمِيمة التّمميم؛ إِذّ قوله تعالى: 
قاب عَلَيّهِ4؛ فيه ذكرٌ توبته سبحانه على آدمَ 82 كذ. أا قوله وك: 
«(إِنَّهُِ هو آلتَوَابُ ا 


ات 


فائدة التَّذَييل: تعليلٌ توبة الله تعالى على ادم كلا 
9 اسم التّواب بالرّحيم 
قَرَنُّ اسم اللّه التَوَاب 50 e‏ لكون الرّحيم جاريًا مجرى 
العلّة للتُواب؛ فإِنّ کر الله سانو عاذو هومن ودنه بهم" 
سِدٌ تأكِيدٍ الْجُمْلَةٍ ت بأنواع مِنَ المُؤَكّدَاتِ: 


أت اتا و نفو أكلاك اا رف جبلة برك 


أولها: (إنَّ) » في قوله: ِدر ). 

ثانيها: القصرء وذلك بتعريف جزأي الجملة. 

ثالثها: صّمير الفصل (مهُوَ)؛ فإِنّه يقوّي القصرَ في الجملة إذا 
وجِدَ طريقٌ للقصر فيهًا -كما في هذه الآية -. 

رابعها: اسميّة الجملة؛ فَإِنّها آكدّ منّ الفعليّة؛ با تُفيده منّ 
الثبات والدّوام. 

وضي تأكيدمًا هذا التّأكيدَ حك العباد على الثّوية عمًا بِدّرٌ منهم 
من الزَّلَلِ والخطايًا ؛ فإنَّ توبة الله تعالى ليست مختصّة بآدم 4 


بل تعمٌّ جميع التائبين. 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/439. 
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# الفُرُوقُ المغجوة: 


و 


السكنى والإقامة: 

السُكنى أخص منّ الإقامة مطلقًا؛ فالسُكتى هي إقامة مع مكث طويل؛ إِذّ هيّ الإقامة 
موده ا ا 1 > 596 
التي يَسَكَنَ بها المرءً ويستقرٌ فيهًا ويقيم فيهًا شؤونهء وهذا يقتضي زَمّنا ممتدّاء بخلاف 
الإقامة فتصدق بأقل الأزمنّة©. 


(1) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/103, و3/18» وابن عاشورء التحرير والتّنوير: 18/202. 
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زلا برأ تھا تميقا َنم تی شتى قن تيم 


دريو 


هدای فاه 5 عَلَيّهِم 7 هم يحرّنون نَّ ©4206 [البقرة: 38] 


لما أعلم الله تعالى آدمَ وزوجَة بأنه يبتليهم بالطاعة وأنه يُجازيهم بالجنّة عليها وبالنّار 
على تركهاء وأنّ هذا الابتلاءً وقع عند الهُبوط على الأرض بالعداوة اللازمة من إبليسٌ لهماء 
CBE‏ الخلاص من آثار هذه العداوة؟ فجاء الجوابٌ في هذه الآية بأنّه: اثباع مُدى 
الله سبحائه وشرعه في قوله: <فَإِمًا يلڪم مى هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى)0. 
© شزخ المُفْرَدَات: 
«أكظراً» الاد رابا انط ل 'الفتفاكاتها على مى الافعداراة: وقد 
الرّاعْبٌ بكونه على سبيل القَهّر. ومنه: هبوطٌ الحجّرء وإذا استعمل الهُبوطٌ في حقّ 
ر فذلك على سبيل الاستخفاف©. 
والهبوط في قول الله تعالى (أَهْبِظوأ): هو ازول من علو إلى سَفَلٍ ومن عر إلى ذل9. 
2) حَوف4: :ماده الخاء والواووالفاء تدلٌ تصاريمُها على الدّعرٍ والقَرَ واف 
من الله لا يراد به ما يَحَطُرٌ بالبال مِنّ الرُعب؛ كاستفمان الخوف من الأسدء بل 
إنما راد ية الكت عَنِ المَعاصي وأخباز الطاعات©. 


و له 


والوف ك الأمن” 2 وخ : انه م وحن العيد من توق المكرووق فهو خاس 
ال مرخ المُستَقيَل© ٠‏ ويُستعمّل في الأمور اة والأخرَويّة09. 


(1) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/117 والبقاعي, نظم الدُّرر: 1/295. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة: (هبط). 

(3) الزاغب» الفردات: (هبط). 

(4) نشوان الجميري» شمس العلوم: (هبط). 

(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (خوف). 

(6) الزاغب» المفردات: (خوف). 

(7) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: (خوف). 

(8) الكفويء الكلَيّات, ص: 428. 

(9) السّمينء الذر القصون: 1/297, والشّنقيطيّء العذبُ الثّمير: 1/284. 
(10) الرّاغبء الفردات: (خوف). 
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ا و 5 ج | م4 اك ب لل 
3 «يَرّنُونَ): جدرٌ هذه الكلمة وهو الحاء والزَّاي والتون يدل على : سُونة 
الشىءء والشدة فيه . 


سل بير قي 5 2 
ومنه: الحزن؛ وهو الغلظ من الارض 2 
a‏ .® 0 704 ع بي 
وميه: الحزن؛ وهو صد اقرح والسّرور؛ لأنه شد تعتري قلبّ الإنسان*ء وخشونة في 
النّمْ سلما يحصّل فيه مِنّ القَمّ4/. وحقيقة | الحرّن: عَم من أمر فائت 9© , 
E ES a as O ge‏ 
يُورث الحزنّ e‏ 
4 المَغنّى الإخقالي: 
قال الله تعالى لآدمَ وحواء: افیا جميعًا منّ الجنّة إلى الأرض؛ a‏ و 
هداية مني إلى الحق على أيدي رُسلي؛ فمن تَبِعَهًا فلا خوفٌ عليهم فيما يَستَقَبلونَ في 
الآخرة؛ ولا هّم يَحرّنون على ما فاتٌ منّ الدّنيا ©. 
# الإيضاخ اللْغَوِيٌ وَالبَلَاغِيٌ: 
بلاغةٌ قصل قول الله تعالى «قُلْنَا أَهْبِظُوأ مِنْهَا)4 عَمَّا و 
5 7 5 5 > و > 1 ص 
فصل قوله سبحانه: «فُلْتا أَهْبِظُوأْ مِنْهَا4 عمًا قَبلَهً؛ لما بينَ 
الجملتين من شبه كمال الاتصال» وهو المعروف ب (الاستثتاف 1 
000 0 تشويقٌ المُتَلّقَي 
ا الحملة واقية جوايًا عَنّ سؤال ناشيّ ن عَن قوله تعالى ت فاه 
قبل فعاو ءَادَمُ ِن رَبهِے کلمت فاب عَلَيّه نهد هُوَ لواب ألبَحِيمْ4: معرفة الجواب 
والتشدير: ماذا وفع بعد قبول تويّة آد دم EA,‏ فجاء الجوابٌ: قلا 
أَهْبظوأ مِنْهًا)4©. 
(1) ابن فارسء مقابيس اللّغة: (حزن). 
(2) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: (حزن). 
(3) جبل» العجم الاشتقاقيٌ المؤْصّل: (حزن). 
(4) الزاغب» الفردات: (حزن). 
(5) الفُرْطبِيَء الجامع لأحكام القرآن: 1/321 والشنقيطيٍ» العذبُ التّمير: 462/4. 
(6) ابن الجوزيّء زاد المسير: 1/58 وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/240 والشعديء تيسير الكريم الرّحمن» ص: 50» ونخبة من 


العلماءء التفسير اميشر» ص: 7. 
(7) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/92. 


3 


4361 ¥- 


| | |[|[|[|[|[ز[|[ز[ز[ز[زة10[ز 01[ 0 01 [<12ط1 


ويَحثّملٌ أن يكونّ لكمال الانُصال! إذ وفَمَتٌ هذه الجملة تأكيدًا 
للأمر الأول بالهبوط -على القول بأنَّ الهُجُوطَينِ واحد-. ويَحتَملٌ 
أن يكون لكمال الانقطاع2؛ لتبايّن الفَرضَينء فالأمرٌ الأول بالهُبوط 
أمرٌ تكوينيٌ. والآخر أمر تكليفئٌ. 
ا الروجين بخطاب الجمع: 

حصن آدم وحوَاءٌ بخطاب الجمع في قوله تعالى: «أميظوا» 
تَشرِيمًا لهما ؛ وخُوطبا بما يخاطّب به الجمع؛ لأ الاننين أقل الجمع 
عند بعض أئمة العريئّة: أو أنه خطاب لَّهّما ولذريّتهما؛ لأنينا لما 
كانا أصلّ هذا الثوع الإنساني مالا بزل ودل عل ذلك فة 
تعالى e‏ لِبَعّْض E‏ قان هذه اا الواقنة خا ا 
للهَيّة الثابتة للمأمورين بالوبوط ا ذلك. 

نُكنَةٌ تكرار الأمر بالمُبوط: 
N‏ فلا أَخيظوا مِنها متها 
ميا مع قوله قبلٌ: و لتا أبظوأ بَعْضْكُمْ ليغ عدر ٠‏ وضي 

سبب هذا التكرار ثلاكة مسالكٌ©: 

أحدّها: أنَّ تكرار الأمر بالهبوط لاختلاف حقيقتهما؛ فَإِنَّ الأَوّلَ 
مر بالهبوط منّ الجنّة إلى السّماءء والآخْرّ: أمرٌ بالهبوط مِنّ 
السّماء إلى الأرض. وفي هذا نَظرٌ؛ لعدم جريان ذكر السّماء. 

ثانيها: أنه من باب الإطناب بالتّكرار؛ وفائدثُهُ: تحقيقٌ كمال 
ارتباط النَّظّم؛ إذ لوجاء قوله: (مَإِمَايَأِينَحُم نی هْدَى) بعد قوله 
ا ES‏ ارين ابد يكنات ب عليه إِنَدْر هر الراب 


ص 


الَحِيمُ»؛ "لم تربك كمال اا وَلَتَوَهُم السّامع أنه خطات 


(1) الآألوسيء روح المعاني: 1/239. 
(2) الألوسيء روح العاني: 1/239. 
(3) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/270, والشّوكائّي, فتح القدير: 1/79. 


(4) ابن عاشور 


> التّحرير والتّنوير: 1/440. 
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للمُؤمنين على عادّة القرآن في f‏ ؛ فلدّفع ذلك أعيد قوله: <قُلْنَا أَهبظوأ4؛ فهو قولٌ 
واحدٌ كرّر مرّتين؛ لرَّبط الكلاح“. 


0 55 2 س متو د ع قا 
وبي على كل مِنَّ المَوضعَين معنى غيرٌ الذي بي عليه الآخرٌ؛ فالأول بيت عليه 
العداوة في قوله تعالى: رربَعْضْحُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ), والآخر بتي عليه إتيانٌ هدى الله في 
قوله سبحانه: ل فَإِما َأَتبَنَكُم ِى هُدّى ؛ اتحضل فائدةٌ خديدة في الكلام؛ لكلا يكونّ 
تَكرّارًا مُجرَّدّاء وهذا يُسمَّى في البلاغة: التَّردِيد © 
و عم 
ثالثها: أنه من باب الاحتراس) وذلك لفاك ذكر الأيره الأول الوط ثم ذُكرَتَ 
توبةٌ الله تعالى على آدمَ #8 فقد يُطَنٌ أن الثّوبة أوجبت المَفّوّعنه من الهُبوط من الجنّة: 
2 3 2 03 ا 1 
فأعيد الأمرٌ بالهبوط دَهَعَا لذلك التّوهُم 
توجية المُتَشَابِهِ اللّفظيٌ: 
جاء في سورة الأعراف: قال a‏ بعد غ 
[الأعراف: 24] » وفي سوره ة طه: قال أَهْبِطَا متها جیا دمت لِبَعْض 
غ [طه: 123] بذكر جملة: «بَعَضْكُمْ ل ع2 E‏ في السورگین. 
ولم رد هذه الجملة في هذه الآية: <قُلْنا غا وى ans‏ 
في الألفاظ 
اكتفاءً بورودها قبل في السياق. وهي قوله تعالى: وقلا قلتا القُرآنيّة 
5 و د و دو 3 
أَهبظوأ بَعْضُْكُمّ ل َع عدو [البقرة: 36]؛ فلو جاءت هذه الجملة 
في هذه الآية مم الاتصال والتقارّب بين الآيتين؛ لكان تكرارًا من 
غير فائدة جديدة؛ يُنَزّهُ عن كلام الله تعالى: بخلاف ما جاء في 
الأعرّاف وطه©. 
(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/440. 
(2) الماورديء التّكت والعيون: 1/262. 
والترديد: تكرار اللّفظ متعلَقًا بغير ما تعلّق به أوّلَاه كقولهم: السَّحِي قريبٌ من الله» قريب مِن النّاسء قريب من الجنَِّء يُنظر: ابن 
الزّملكانيء الثبيان في علم البيان» ص: 186. 
(3) الاحتّراس: أن يُؤتى في كلام يُوهم خلافٌ القصوي بما يَدفَُهُ. 


يُنظر: الخطيب القَزويني» الإيضاح في علوم البلاغة: 3/208. 
(4) ابن البير العَرناطيَء ملاك التأويل: 1/30. 
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أثرٌ اختيار الأداة 
النّحويَةٍ الأنسب 
في تُكثير الممعاني 


مصدرٌالمُدى 
هو الوّحيّ 


المُنَزْل 


نكا استِعمّالٍ (إن) الشَرطِيَّةٍ بدلا من (إِذَا): 

جيء بأداة الشَّرطِ (إِنْ) في قوله: ما يَأتينَكُم مى هُدَى)» 
وهي دالّةٌ على الشك» مع أن إتيان الهدى أمرّواقمٌ قطعًاء وفي دلالات 
خرف انی هذا كسالك یا 

ولا أنَّ الخطاب جاء على عادّة الملوك في التعبير عَن الأمور 
ا الوق 


تعالى 5 واتباعٌ ااي الهدى أمرٌ غير مُحمّق ار 
ثالنًا: ظهورٌ أدلّة وحدانيّة الله تبارك وتعالى ظهورًا لا يتأنّى 
مع أدتى خفاى بحي لو ا ر احكمال عدم إزسال الكشل؛ اسل 
العبادٌ على الوحدانيّة بما يروت منّ مشاه ترشدٌ إليها. 
ل ا 1 2 ور ك 5 َ 
رابعًا: لما أَبّهِمَ زَّمَن الإتيان علق بأداة الشك؛ فإِنَّ أداة الشرط 
و و 
(إنَّ) كما تُستعمل فيما يشك وقوعة. تستعمّل كذلك فيما أَبّهِمَ 
رو چ 
وت وفوعه. 
سر التعبیر ب «مّنی) ذدُونَ (هنا): 
كان مُقتضى الظاهر أن يرد (فإمًا يأتيتكم من هُدّى) ليوافق 
صدر الآية؛ فإنَّ مطلَعَهًا «قُلْنَا أَهْبِظُوأً»؛ فيكون هذا التفانًا في العدد 
من الجمع إلى لقره وتكتتهة اة على أن المت ا كرون إلا 
مته سات "هتابيت الصْمير الخال كو ةلا هادي | لاهو هال 
e 7‏ 1 
فاعظن الخاص الذي لا يشاركة فيه غير الضمير الحاصٌ الذي لا 
ت بو 
ل غفا 


(1) أبو حيّان» البحر المحيط: 1/272» وابن عَرَفَةَء تفسير ابن عرفة: 1/106 والآلوسيء روح المعاني: 1/240. 
(2) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/272. 
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دلالة تقديم الجارٌ والمَجرُورٍ في «( مق »: 

تقديم الجارٌ والمجرور مي » في قوله تعالى: « فَإِمّا تنكم 
تى هُدَى)؛ لإفادة القَصَر؛ اد الأضل قبل التّقديم (فَإمًا 
ا که فع )فان الكامل لاما لرا ق إل 
مِنَّ الله سبحاتّه. ويه لطت العناية الإلهيّة بالعباد. فإِنَّ الهّدَى 
منه . فقبلَ معرفة إتيان الهٌدىء علينا أن نعلمَ أنه آت من 
الله تعالى. 
بژ تنكير (هتی): 

یدل تنكيرٌ (هُدّی) في قوله سبحانه: فما يڪم می هُدَى) 
على تعظيم هذا الهدى وکثرته"؛ فهو هُدّی عظيمٌ في نفسه. عظيمٌ 
وكثيرٌ في آثاره, وهذه الدّلالة أخذتٌ من السّياق؛ فان الهدى آت من 
الله تعالىء ويترتّب عليه نفي الحَوّف والحزن. 
وضع المُظهَرِ مَوضِعَ المُضْمَرٍ في قوله (كَمَن تبِعَ هُدَاقَ): 

مُقتضّى الظاهر أن يرد بعد المُظهر مُضمرٌ فيكون (فَإمًا 
يبتكم مني مُدَى ضمَن تَبمَةُ). إلا أنه أظهرٌ في قول الله تعالى: 
فما يَأتِينَحُم می هُدَى فَمَن تَبِعَ هدَای)» فيكون هذا من وضع 
المُظهّر مّوقعَ المُضْمرء ولهذا الأسلوب نُكت 2: 

إحداها: الإيماءً الى العليّة لعلَيّة ؛ بأَنّ يكون الهدى واجبّ الاتباع 
بالتّظَر إلى ذاته. 

ثانيها: الاجنما م بالهدى؛ لِيّزدادَ رُسوخًا في أذهان المخاطبين. 

ثالثها: لو سيق الود الثاني أن ورد بصيغة (هَمَنْ َبِعهُ) i٤‏ 
استقل بالإغادة بل ي يفتقرٌ إلى ما قبله لتفسيره يليا غ کات فد 


(1) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/203. 
(2) الطيبي» فتوح الغيب: 2/415 وابن عاشورء التُحرير والتّنوير: 1/442. 
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الهداية الكاملةٌ 
مِنَ الله تعالى 
وَحدّه 


عَفَمةٌ الهُدى 
و كَثرة آثاره 
J‏ هاا اك لاع 


وُجحوبٌ الباع 
الهدى وترسيخة 
فى الأذهان 


اشتمالُ القّرآن 
الكريم على 
مل يتا 
تسييزها سیر 
الأمثال 


شَرّفالمُدى 
وعَظَمته يقود 
إلى الانقيادٍ 


1 |[|[|[|[|ؤز[ز[ز[ة1[ز[0[|ز[0 0 100[ذ121ط1 


الجملة مُستقلَّةٌ بنفسها؛ ليتأنّى تسييرها مسيرّ امكل أو اللصيحة. 
فا حظ فظو كرها انقوس لتُهُدُب وترتاض0. 

رابعها: "أنه أراد بالثاني أعمّ منّ الأول وهو ما أتى به الس 
واقتضاه العقل. أي: فمن تبح ما أتاه مُراعيًا فيه ما يُشهد به العقل؛ 
فلا خوف عليهم فضلا کن أن يحل بهم مكروم: ولاهم يفوت عنهم 
محبوبٌ فيحزنوا عليه“ . 
سر إضافة المُدى <هُدَاىَ »: 

إا الین الل اتير ا إلى الله تعالى في قوله: 
«فَمَّن تَبِعَ هُدَاى) يراد به تشريفٌ المضاف وتعظيمة. وأنه سبب 
الاستقامة والبركة والتّوفيق؛ طفيه مزيدٌ حثٌ وحض على الاثباع. 
توجيه المُتَشْابهِ اللّفظِيٌ بين فمن تَبِعَ هُدَاىَ)» ومن اتَمَءَ تَبَّعَ هُدَاقَ»: 

ا فما 2 فق هذى فمن 
نَع هُدَاقَ» :م الفعل ی وانّذي في سورة البقرة 2 
والفرق بِينَهُما: أن (تيع) اسل ٠و‏ (اتّبع) افتعال من (تيع) ؛ فهو فرع. 

و (تيع) يدل على مُطلقٍ الاتباع. من غير تَعمٍُ ولا تك > بخلاف 
(اتبع) َإِنّه دال على تعمل وتحميل للنّْس, نّم في اذل توطع من 
القران الكريم -وهوالواره في سورة رة الل الا رهوا 
لا كلف فيه. EL‏ إلى سورة طه؛ ّا فيه منّ الزيادة على 
الأول ولكونه فرعًا. 


ولأنّ سورد البقرة لم يرد يها مما كان م من إبليش إلاما آخبر بر 


5 


«° 


3 


الله تعالى عله من قوله: ار 0 َلشَّبَظنُ عتها) [البقرة: 36] دون 5 
تفاصيل ذلك؛ فناسبه فمن تَبِعَ)4؛ بخلاف الوارد في سورة طه؛ فان 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/442. 
(2) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/73. 
(3) الطيبي» فتوح الغيب: 2/451, والخفاجيّء عناية القاضي: 2/141. 
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الله تعالى ذكر كيفيّة إغواء 0 ى امد 
ليطن قال يام هل آذك عل جرع اك وملك أا يَبْلَ) دمع 
وفي هذا إيماءٌ إلى ما سط في سورة E‏ 
وا SD‏ 

ن وَفَاسْمَهُما إن لكي 05 َلنَصِحِينَ » [الأعراف: 21-20|» فَأَفْهُمَ هذا 
عي م 50 
لاتا نى إلا بتعمل وتكلف؛ فناسبَةُ فمن اتّبَع94. 


وأيضًا انما جاء في طه فمن َب إطه: دهم موافقة قة لقوله فيها: 
لتزتية كفرق القام و 
نة تقديم في الخوف على ثفي الخزن: 

قَدّمَّ ني الخوف على دفي الحرّن في قوله سبحانه: لإقلا حَوْفُ 
قهز :1خ e‏ التق لسسع نوبت ددن 
ماض» ك الترتيب الزمني تقديم نفي نفي الحَزّْنِ على نفي 
الخوف. والذّكتةٌ ضي هذا التّقديم : مراعاةٌ الأكثروجودًا ؛ فإِنَّ الخو 
مما هوآت أكثر مِنّ الحَرّن على ما هوفائتٌ7. وخوفٌ النُمُوسٍ مما 
هوقادمٌ أشدٌ من حزنها على ما هوغائتٌ. 
اا و ين َليهَ): 

قرأ يَعَقَوبٌ: «إقَلّا حَوّف عَلَيّهِمَ)» بفتح القَاء من غير تنوين. 
رقا الباقوق انرم والشوين!وذلك ان (0) إذا يتم الذكرة 
غلى اقشع كان ال بها غامًا نحي لا وجل فى الذانه فهو نفع 
لجميع أجناس الرّجال في الدّار كأنّه جوابٌ سؤالٍ مُقدّر: هل من 
رجل في الدّار؟ ۰ 


(1) ابن الرّبير» ملاك التأويل: 1/30-31. 
(2) التيسابوري» غرائب القرآن: 1/265. 
(3) الالوشي, روح المعاني: 1/240. 

(4) ابن الجزريء النشر: 2/211. 
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وجودًا واشدٌ 
تأثيرًا مِنَ الحُزن 


نف جميع أنواع 
الخوفٍ الظاهر 
أثرّه والباطن 


ال ع 9 5 
فتكون قراءة الفتح: فلا حَوْفْ) آكدَ في نفي الخوف؛ لما فيها 
اسن حر لتر اسار عمد نه د 


جو ق التي د الشف قت حضوو الكت عد ا 
سر ال لتعبير بالجُمل الاسميّة في قوله فلا خَوْف عليه 53 هم 


ا 


يَرَنُونَ): 

الجملة في قوله: قلا حَوَْفُ عَلَيْهِمْ4 اسميّةٌ مفيدةٌ دوامَ تلك 
الحال فيهم» وهو دَوَامٌ نفي الخوف لا نفي دوامه. 

وكذا الجملةٌ في قوله: ولا هُمَ ال 3 هانها اة مید 
استمرارٌ تلك الحال فيهم أيصًا؛ والمرادٌ دوامٌ في الحرّن عنهم لا 
نفيٌ دوامه؛ لان لني -وإن كان داخلًا على الفعل المُضارع- يُفيد 
0 والاستمرارٌ بحسب المقاه©. 

تَعديَةٍ الحَوف ب (على) في قوله َا حرف عَلَيْهمْ4: 

جاء التّعبير في قوله تعالى: اقلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ)4 دون (لَا ځوف 
لَهُم) ا (على) مِنّ الدّلالة على الاستعلاء 
والإحاطةء ف لمَنفيٌ استعلاءَ الخوف عليهم وتمكتّه منهم, 
E‏ ا وو ا 

مِنّ أهوال القيامة. ديا تكونٌ مَحَمَّمَةَ عَنهُم: NE‏ 
رحمة الله سبحائّه؛ كان حالهم كحال من لم یخْتَ۵ 


(1) السيرازيّء الموضّح: 1/269-270. 


(2) الجاويء مَراح لبيد: 1/17. 


(3) الآلوشي, روح المعاني: 1/241. 
(4) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/274. 
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e‏ فعلية وي ل 


إلى یں تلعج د (مُ) - -وهو من إسناد الخَبر إلى a‏ 
المبتدأ-» وأَسنِدَ الحزنٌ إلى واو الجّماعة الرّاجعة إليهم» -وهو 
من إسناد الفعل إلى فاعله-. فلمًا تكرّر الإسنادٌ في الموضعين 
تأكدَ المعنّى وقويّ. 
نكتة تقديم الضَمِيرٍ (هُمْ): 

تقديم الضَّمير هُمْ) فيه إشارةٌ إلى القصر والاختصاص» ففيه قَصَرٌ انتفاء الحرّن 

5 كا ب“ 5 2 َ0 

عنهمء اما غيرهم فيحرون: ٠‏ 
© الفْرُوقُ المغجمِيّة: 
الهبوط والنزول: 

Nell‏ زول كان Nl‏ إقامة. يُقال: هبطنا مّكان كذا؛ 
أي: نزلنا فيه للإقامة, ومنه قول تعالى: «(أهْبظوأ يضرًا» [البقرة: 61] » وقوله تعالى هنا في 
هده الآية: : فلا أَهْبظوأ متها بيع ا انزلوا الأرض للإقامة فيها “ولا يقال : هبط 
الأرض. إلا إذا استّقرٌ غيها » ويّقال: نزل القومٌ في المكا ن؛ إذا لبوا فيه زمنًا ولم يستقر تَقدوا©. 
الإنِيَانُ والمجيء: 

يُستّخدم (جاء) للأمر الصّعب و( أتى) للأمر السّهل؛ قال الرّاغب: «الإتيان: مجيءٌ 
بسهولة ومنه قيل للسّيل المارٌ على وجهه: أتيٌّ وأتَاويٌ)©. 

وقال: "والمجيءٌ كالإتيّان لكن المجيءٌ أعمٌ؛ لأنّ الإتيانَ مجيهٌ بسٌهولة والإتيانٌ قد 
يقال باعتبار القتصد وان لم يكن مته الحصول: والجيء يقال اغتبارًا بالحصول”“0., 
(1) الالوشيء روح المعاني: 1/241. 
(2) أبو هلال العسكريء الفروق اللّغوية. ص: 296. 


(3) الزاغب» المفردات: (أتى). 
(4) الزاغب» المفردات: (جاء). 
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م ول ا 2 اا EET‏ 
وأوضحٌ اية تفرق في المعنى بين الفعلين قوله تعالى: #فَانَتٌ بدء قَوْمَهَا يلر قالوا يمري 
و لد إذ e‏ م 


أب» ولذلك قالوا: لقد جت 7 عظيمًا. 515 عجزت ا كه واليمان به. 
ل ال 00 أن اكه العمل هة فة 
2 2 
الحوف والحَشْيَةٌ: 
الفرق بيئهما من وجهين: 
أخنهما: ا من الخوف وأعلى مرتبة منه؛ إذ إن الخشيةٌ حَوفٌ مقرونٌ 
e‏ ؛ بخلاف الخوف فلا يث مشخرط فيه ذلك 60 
والآخر: أن الخشية تكون من عظم ا الخاشي قويًاء بخلاف الخوف 
2 ا ا 2 
فاه كردي تهفه الساكستووان كان اتتحويف أعذ ا يفيك ولكاترة العف عانقا 
حق الله تعالى: كما قال سبحانه: (وَيَخْسَوْنَ رَيّهُمْ وَيَكَافُونَ سُوَءَ اساب ) (الرعد: م 
وذكرٌ المَاوَردِيٌ فرقا آخرّ بينّهما؛ وهو أنَّ الخوفٌ فيما ظَهّرَت أسبابّة. والخشية فيما 
لم تَظهّرَ أسبابه©. 
الحوف والحَرْنٌ: 
2 5 ا e e‏ ا i‏ مر 
الفرق بيتهما: أن متعلق الخوف مُستقبّل؛ ومتعلق الحزن ماض؛ إذ إن الخوف غم من 
3 ا و #٠.‏ وء 
أمر مُستقبّل» والحزن: عم من امر قد فات ومضى ۵ 
2 س اج و عمس ES‏ 5 عو ء0 مم 
وذكوالشيات الختاحة أن الكوف أشد هن الح ا ووك ذللقه أن سيت الحرة 
وقح وانقضّى.ء وإنما يتجدَّدٌ الغمٌ به عند تذكره» بخلاف الحّوف؛ فان سببه مُستقبّل؛ وقد 
تكونٌ فيه نَوعٌ جهالة؛ وربّما كان ذلك شَّدِيدًا عَظيمًا. 
(1) الزاغب» الفردات: (خشى)ء وابن القيّم, مدارج السالكين: 1/508. 
(2) الزّركشّيء البرهان: 4/78, والشيوطي» معترك الأقران: 3/485. 
(3) الاوَردِيّء النُكت والعيون: 3/393. 


(4) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 2/378» والشّنقيطيّء العذب الثّمير: 1/284. 
)5( الخفاجيٌ, عناية القاضي: 2/172. 
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صل و فت 


قروا كديأ ايت وتيك أُصْحَبْ اهم فيها 


خَللِدُونَ © [البقرة: 39] 


نكا يشر الك انى الؤمقين الخين: عون مواق عة باذ ان الكقان الشيق هاا 
عن اتّباع الهّدى بالگفر والتكديب, فقال سبحانه: (وَآلَِينَ كَمَرْوا وبا ايتا 
زلبك اک لار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ4 على عادة القرآن الكريم في قَرَّنِ الأشياء 
المتقاباة“. 
# شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 

1 رإبكاينيتآ4: الآيات جمعٌ آية. وجذرُها الهمزةٌ والياء والحرفٌ لمعتل يدل على بقاء 

ااه في مكانه شاخصًا علامَةٌ لشيء©. 

ومنه قولهم: : خر القوم بآياتهم. أي: جماعتهم؛ فلم يدوا كينا مما من شأنه أن 
وكون شاخظا | ار وميه مى الكقرة والحشافة أيشاء 

والآية: كل شيء ظاهر ملازم لشيء باطن يُعَرَفُْ به حسّيًا كان أو عقليًا©. 

وآياتٌ الله تعالى المذكورةٌ في قوله سبحانه: لين ڪَقَرُوا وَكدَّبُوأ بعَاْتَِآ4 هي 
حَجَجه وأدلّتّه على ربوبيّته وألوهيّته. وما جاءت به رسلة مِنْ شواهد على صدق ذلك©, 
ذو عون نزول على E A RT e‏ العرة واصيو نه 
ذي بَصَر متأمّلء وأا في الآيات الشَّرعَيّة ففيها معنى الجسامَة المعنويّة: فهي لظهورها 
ووضوحها كالشَيءِ المُتَشَخْص الذي لا يَحْمّى. 
(2) في اشتقاق (الآية) خلاف. يُنظر: السّمين الحلبي» عمدة الحفاظ: (أبي), والآلوشيء روح المعاني: 1/242. 
(3) جبل» العجم الاشتقاقيَ الؤصّل: (أيى). 


)4( الزاغب» الفردات: (أقي) » ومحمَّد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/238. 
(5) ابن جريرء جامع البيان: 1/552. 
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2( ا أصحابٌ جمعٌ صاحب. مثل أشهادٍ جمع شاهد". أو أ ا نْ أصحابًا جمعٌ 


صَحَبء والصّحبّ: جمع صاحبٍ©. 
والصّاحبٌ: الملازم؛ إنسانًا 0ن اوخوا ااا او > ولا فرق بين أن 3 
مُصاحبته بالبّدَن -وهو الأكثر- أو بالعناية والهكةء ولا يقال في العُرَف إلا لن كثرت 
خلا وكته وتهال كالك ا و ا وکا لخ ات اا د 
ET‏ 3 5 و ات 7 و و < م 
ومادة (صَحبّ) تذل تصاريفها على ملازمة الشيءِ بقوة, وقد تطلق غلى مطلق 
.4( 


المقارنة ومجرد الاقتران 


ومن هذا الباب: شمیت الرَوجَةٌ صاحبةٌ كما في قول الله تعالى: َر وذ ألْمُجْرِمُ ر يَفْكَدى 
نكن eT‏ جيه س 12-11[ لت الذنيا. 


واحد؛ ؛ يراد به: 15 وهی أنوارة ف قول الله شان ا َر صلب لار إل 
E‏ [اكدثر: 31] . 


4 المَغنَى الإ+ خمالي: 
والّذين جَحَدُوا وكدَّبوا بجُجَّج الله تعالى وأدلته على ربوبيّته وألوهيّته وما جاءت به 
000 ر رو 0 3 5 ًِ 
الرْسّل مِنّ الشواهد على ذلك؛ سيكون مآلهم نار جهنم يُلازمونها لزومًا دائمّاء فلا 
يخرجون منها أَبدّا©. 
# الإيضاخ اللغَويّ وَالبَلَاغِيٌ: 
وجه القع قوله «والذين ڪَمَرُوا4: 
نيل البيكون. فقول الله تعالى: 7 مكايا وَكَذَبُوأ4 مِنّ تمام ما قيل لآدمَ دم چ 


(1) الأزهريّء تهذيب اللّغة: (صحب). 

(2) الجوهرئ» الضحاح: (صحب). 

(3) الزاغب» الفردات: (صحب)»ء والفيروزابادي» بصائر ذوي التمييز: (صحب). 

(4) جبل» المعجم الاشتقاقن الؤضَّل: (صحب). 

(5) الشيوطيء الإتقان في علوم القرآن: 2/158. 

(6) ابن جريرء جامع البيان: 2, وأبو المظفّر الشمعائيء تفسير القرآن: 21/70 والشعدي, تيسير الكريم الرّحمن,» ص: 50» ونخبة 
من العلماءء التفسير المبشرء ض+ 7 1 
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فيكون معطوًا على (مَنّ) من قوله سبحانه: قن تخ هُتاق»: 
حون في في الجملة أسلوبٌ التقسيم۵؛ وذلك لاستيعاب أقسام ذرَيّة 
0 1222 1 
نُكنَةٌ اختلافي 500 والتعبير بالاسم الموصول: 
وق هع التعبير 0 الموصول في قوله: اتن 0 5 
e‏ لقوله قبل: 22 ا a‏ ذلك امراف 
ع 8 
أحدهما: تفظيعٌ حال العدولٍ عَن الهّدىء وإظهارٌ كمال قبح 
الضّلالة©. 
والآخر: الإيمّاءٌ إلى وجه استحقاقهمٌ الثَارَ والخلود فيها؛ وهو 
التفووالتعد راان و سل | الرضول ها ما ایکا فا 
1 5 21 3 ر و و ص 4 7 5 8 
«وَالذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا4 دال على تحققٍ صف الكفر والتكذيب 
£ ي 
فيهم: وجمح الاسم الموصول فيه إيماءٌ إلى كثرة الكفار والمكذبين©. 
نكن إضافة (الآياتٍ) إلى ضمير العَظَمَةٍ العائدٍ إلى الله شبحانه: 
إضافة الآيات إلى الضّمير الرّاجع إلى الله تعالى في قوله: 
(وَآلَذِينَ كَمَرُوا وَكَذَبُوابتَايتِئَآ)4 يراد به تعظيمٌ المضاف وهو الآيات؛ 
فان التّكذيب لم يكن بآية بل بآيات: ولا سيّما أنَّ الضَّميرٌ جاءً 
ا ا ا وال الزيعة ف عون ا د 
وفي تعظيم الآيات على النحو المُتقدّم إظهارٌ لكمال قبح 
التگذيب بها ٤‏ 
(1) النَّقسِيمٌ: هو استيفاء أقسام الشيّء بالذّكرء وله صورٌ أخرى. يُنظر: عبد التعال الصعيدي» بغية 
الإيضاح: 4/608. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/444. 
(3) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/93. 
(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/444. 


(5) الآلوشي, روح المعاني: 1/242. 
(6) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/93. 
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استيعابٌ أحوالٍ 

ټني آَم في 

مؤقفهم من 
المُدى 


كمال قبج 
التكذيب بآياتِ 
الله تعالى 


BLESSES 


دلالة اسم الإشارة أو تيك 4: 

في الإشارة إلى الكافرين والقديية 5 (أؤلتيكَ)؛ هة على 
شَتاعة ما انّصفوا به» وتليّسوا به. بحيث تَمَيّزوا عمِّن عداهُم أكمَل 

ووَقعَ اسم الإشارة ههنا للبعيد؛ إشعارًا إلى بعد مكانتهم في 
ال ۰ 
نُكنَةٌ تقديم الجارٌ والمجرور «(فِيهًا): 

هدم الجارٌ والمجرور «فِيهًا) -فلم يرد (هُمْ خَالِدُونَ فيها)-؛ 
وذلك لنكتتّين: 

الأ افا اللخصيدن فار قوف ارا غوف مكانه 
الاق كه الله انى لاد ولاك أبلعٌ في ذمُهم وبيان سوء عاقبتهم. 

والأخرى: بيانٌ حسن الفواصلٍ وانسجّامها؛ لأنَّ الآية هَبلَها 
حُتمت بقول الله تعالى: لإقَلا حَوْفُ عَلَيْهمْ ولا هم رنون) » والآية 
بعدّها حُتمت بقول الله سبحانه: وفوا بَهدِى أُوفِ بِعَفيِكُمْ واي 
فَأَرْمَبُونِ»؛ فلو جاء نظمٌ الآية (خالدون فيها )؛ لفات هذا التَّنَاسُبُ 
بُ فصل هم فيا خَلِدُونَ» عَمَّا قبلَها: 

قصل قول الله تعالى: هُمْ فِيهًا حَللدونَ) عن قوله: (أُوْلَتِيكَ 
0 آلكارً؛ لأنَّ بينّهما كمال الانُصال؛ فَإِنَّ الجملة الثانية 
7 فِيهَا يوم ا را 0 5 0 إذ 0 


م2 2 5 
8 رت 


لها أيدكة 3 كذ جارك اا ا ل 


الاحتراس. 


(1) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/94. 
شورء التّحرير والتّنوير: 1/446. 
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مِنْ بدائع الحذف: الحذف المٌّقاتَانَ (الاحتباك): 


في قول الله تعالى: لفن َي هُتَاىَ فلا حَوْفُ غ 
رون © وَالَّدِينَ كَفَرُوأ RT E‏ أهزالجّة 


يوالكناية ا إيجاذ بالساق» ودر للستي الست ماري لن. yg‏ 


الاحتباك" وتقديرٌ الكلام: فْمَنّ تَبعَ هدايّ فأولئك أصحابٌ الجنّة ‏ النَّارلا نذه 
هم فيها خالدون» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونء والذين كفروا ان 


وكدَّبوا بآياتنا أولئكَ أصحابٌ الثّار هم فيها خالدون» وعليهم 
الحو وهم تسؤنون» 

فحُدف من الأول (هأولفك أصحاب الجنة هم فيا خَالدُون)؛ لدلالة الكاثي عليه وهو 
قولٌ الله تعالى: (أُوْلتيكَ ك أ صَحَنبُ لار هُمْ فِيهًا و ؛ ودف مِنّ ن الثاني (وَعَليهِمُ 
الخَوفٌ وهُم يحزنون): ؛ لدلالة الأول عليه وهوقولٌ الله سبحانه: إقلَا حَوْفُ عَلَيْهُمَ وَلِا 
هُمّ يحْرَنُونَ)4؛ وهو من نطف أنواع الحذف. 

ونكت هنا: التّنبيه على خلود أهلٍ الجنّة بالإشارة في قوله: قلا حَوْفٌ َيه ولا هُمْ 
يحَرَنُونَ4: وبدلالة المقابلةء والتصرية بخلود آهل التاق بالعبارة: وتيك الع 7 
هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ)4: وهذا من جمال العدل في الإنذارء وبراعة التحفيز في الترغيب. 
© الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 
الآياث والبَيّناتٌ: 

الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهها دق أضل انات الله كل مها فان ما اة تذل على بعد ايء 
وانكشافه©. والآية في الأصل: العلامَة©. 


(1) سمّاه الزّركشّي: الحذق امقابليء وسمّاه الشيوطي: الاحتباك؛ وهو أن يُحذَّفَ مِنَ الأوائلٍ ما جاء مقابلهُ في الأواخرء ويُحذَّفَ مِنَ 
الأواخر ما جاء مُقابِلُهُ في الأوائلٍ. 

يُنظر: الرّركشيء البرهان: 3/129» والشيوطيّء الإتقان في علوم القرآن: 2/61. 

(2) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/106. 

(3) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (بين). 

(4) الخليلء العين: (أيا). 
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جهة السّوق والهدايه الى الغا بخلاف اة َإنّها 7 دليلٍ لا شرك في الحق 

بَا ٠‏ ومنةٌ قيل للشّهود د الشاهدين على الحق؛ بيّنة؛ لأنهم يبيّنون ويوضحون من له 
الح ءوتن عليه ال2 

ضفي الآيات معنّى زائدٌ عن البيات؛ فإنٌ البيات أدلّةٌ لكشف الحق وإيضاحهء أما 
الآياتُ ففيها هذا المعنى؛ وزيادة السّوق والهذاية إلية. 

وبناءً عليه؛ فالآيات أخصٌ من البيّنَات؛ ولذا جاء في التنزيل وصثٌ الآيات بالبيّنَات 
كقوله تعالى: «وَلَقَدَ انوا ِلَيِكَ ءَاينتَ يتل ) البقرة: وواء ولم يرد العكس؛ فلم توصف 
البينات بأنّها آياك. ومن المقرّر عند علماء العربيّة أنّ الموصوف أخصٌ ا 
تقول: زيدٌ الطويل؛ ف (الطويل) أعمّ من (زيد) وحده؛ لأنَّ أفراد الطويل كثيرَةٌ: وزيدٌ 
أخصٌ من ( الطويل) ©. 


(1) حامد دزآباد وسيدة محبوبة كشفيء الفروق اللغوية الستخرجٌ من كتاب (التحقيق في كلمات القرآن)» مؤسسة بوستان كتاب, 
ط: 1 1441 ص: 43-44. 

(2) محمّد الأمين الشّنقيطيّ» العذب التّمير: 5/67. 

(3) ابن يعيشء شرح امفضّل: 3/350. 
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بعَهَدِىَ ف بعكم وَإِيِلىَ 
E‏ تَحُونُوا أوَلَ گار به وَل ترو باق 
كا ديد وى َأَتَفُونِ 6 [البقرة: 41-40] 


#© مُناسَبَةٌ الآبتيّن نا قَبْلَّهَما: 
بعد اڭ الله تعالى المُشركين: وتلل ذلك ذكرٌ قصّة خلق آدَمَّ ع2 وتوابع ذلك 
انتقل الكلامٌ إلى وعظ الكافرين من أهل الكتاب. وتَوَجَهَ الخطابٌ إلى بني إسرائيل 
لكونهم أشهرٌ الأمم المتديْنَّة ذات الكتاب الشهير والشريعة الواسعة ©, 
25 در اقطان 
ا بالكسر: الحالة اة وبناؤها التي يَکونُ لأا ا 
وثقال للجنس الصَّادِقٍ على القليل والكثير*. 
وفك التحمة بلك : التَنَكُم؛ وهو ما يترقّهٌ به الإنسّان من مَأكلٍ أو كشوت 4 
ملبس-. وبناؤها بناء المّرّة من الفعلٍ كالصرية: وانخديرٌ تفسير التحمة بال ء المنعم 
به؛ لأنه أنسّبٌ للتّرك, وهي كثيرًا ما تكونٌ بهذا المعنى ©. 
ونِعَمُ الله تعالى على بني إسرائيل المذكورة في قوله تعالى: (أَذْكْرُوا عمق أل أَنْعَنْتُ 
عَلَيَكُمْ)4 هي: "اصطفاؤه منهُم ال اة عليهم الكتبّ, ا إِيّاهم مما 
كانوا فيه مِنَّ البلاء والضرّاء من فرعون وقومه» إلى التمكين لهم في الأرض» وتفجير 
عيون الماء من الحجرء وإطعام لمن والسّلوى”©. 
(1) ابن عاشورء التُحرير والتّنوير: 1447 
(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (نعم). 
(3) الزاغب» المفردات: (نعم)» والفيروزابادي» بصائر ذوي التمييز: (نعم). 
(4) ابن دريد» جمهرة اللّغة: (نعم). 


(5) الآلوشيء روح المعاني: 13/122. 
(6) ابن جريرء جامع البيان: 1/555. 
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3) 6 أصل العهد:تحفط الشىء:ومراعاثه حالا بعد عالت 

وهذه المراعاة حالا بعد حال هي التَّحَاهُدُ وهي التي عبر عنها الخليل بقوله: "الاحتفاظ 
بالشَّيء وإحداتٌ العَهّدِ به“ ©. 

ومن هذا الباب: العهدٌ الذي هو الوصيّةا؛ لكونها ممًا eR‏ وكواقن خی ند 
وللعهد معان كثيرة جدَّاء منها: الأمانء واليّمين» والدّمّة: ورعاية الحقء والمَنزل“. ا 
راجعةٌ إلى الأصل المذكور. 


والعهد المذكورٌ في قوله تعالى: واوا ي هوها عَهِدَهُ إليهم منّ الإيمان به 
وبكتبه ورسّله وإقامة شّرعه. والعهدٌ في قوله سبحانه: E‏ بعَهدكُمْ» هوالجزاءٌ والتّواب 

على ذلك©. 
3( (تَرَمَبُونِ)» فعلٌ أمر من الرّهبة مُسند إلى واو الجماعة: ومادَّتَهُ الرَّاء والهاء والبّاء 
تدر أكثر تصاريفها على الخوف©. ٠‏ ومنه الرّاهبٌ؛ وهو المتعيدٌ في الصّومعَة7؛ 


ر وو 


فن الذي حَمَلَهُ على التَعبد حوفه. 
وحد الرّهبة الرّاعْبٌ بقوّله: EN‏ مع تَحرّذِ واضطراب“ 9 وقال ابن القيّم في 
8 'هي الإمعانٌ في الهَرّب منّ المكروه"©. 
والرّهبةٌ من الله تعالى المأمورٌ بها في قوله سبحانه: «وَإِيَىَ فَأَرْمَبُونِ»؛ هي فرَارٌ قلب 
العيد إلى الله الى ذُعرًا وفزعًا مع عَمَلِ ما يُرضيه. 
4 مُصَدَقًا): الصّاد والدّال والقاف يدل تصاريقُها على قُوّة في الشَّيءِ قولًا كان 


و 


عا ا 5 2 5 ن 
او غيرّه» ومنه قولهم: هذا شيءٌ صدق» اي: صلب ومنه شف اف -نقيض 
الكذب- بذلك؛ لقوّته فى نفسه00. 


(1) الاغب» الفردات: (عهد)ء والسّمينء عمدة الحُفَّاظ: (عهد). 

(2) الخليلء العين: (عهد). 

(3) الجوهريّء الصضّحاح: (عهد). 

(4) القاسم بن سلآم, غريب الحديث: (عهد)ء والأزهرق, » تهذيب اللّغة : (عهد)ء ونشوان الحِمْيرَقٌء شمس العلوم: (عهد). 
)5 الشعدي, » تيسير الكريم الرّحمن. ص: 50. 

(6) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (رهب). 

(7) ابن سيدهء الحكم: (رهب). 

(8) الراغبء المفردات: (رهب). 

(9) ابن القيّم, مدارج السالكين: 1/508. 

(10) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (صدق). 
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38 0 5 2 کک 5 5 7| cs‏ 
والصدّق: هوإخبارٌ عَنِ المُخبّر به على ما هو عليه في الواقع؛ ولا يكون محمودًا شرّعًا 


إلامع العلم بأَنَّهٌ كذللى. 


ك 3 م بي ٤‏ د 3 3 
والتصديى زف الشفيل: و( التفعيل )عاض فرادة النسية عباس اة فاه 
- و > 
النسبة إلى الصّدّق©. 


ومعنى قوله: م مُصَدّكًا» مواقا لے 3؛ ؛ لأنه إذا كان موافقًا له فَإنَهُ ينسبّةٌ إلى الصّدّق. 


ر E ٤‏ 5 م 7 و 
5( يَإثمَنا»: الثاء والميم والنون تدر اكثر تصاريفه على مُعنى عوّض ما بیاغ وتمن 
مرد 


كل شيء: : قيمته3. 

والثّمنُ القليلٌ في قول الله تعالى: ولا تَشْتَرُوبكَايت كَمَنَا قَلِيًا) الدّنيا بحذ افیرها9؛ 
وجعل الثّمنّ مُشْتَرّى كسائر السّلع؛ لأنَ او لاا مَبِية7. 
#ه المغلى الإخمالي: 

ياكركة يعقوت! الذكروا می المتكاكرة عليكم::واذوا کدی انيكم آ5 واا فاكاديان 
تُؤمنوا بكتّبِي ورٌسّلي وتَعمَلوا بما شَرَعْتٌ لكم فإنّ فعلكُم ذلك أتممتٌ لم ما وعدثكم من 
الجزاء والشُوَابِ أن أرطي عنكم واه الجنّة: ولْتَفرٌ قلوبكم إلي وحدي ذُعرًا وفزعًا 
مع العمل بما أرضّى به عليكم» وآمنوا بالقرآن الكريم الذي أنزلتٌُ على النَّبِيّ محمّد 8# 
موافمًا بَا تعلمونّة من صحيح ما عندَکم» ولا تكونوا وَل مَن يَكمُرٌ به من أهل الكتاب ولا 
تستبدلوا بآياتي فيا من خطام الدّنياء واتّقوني وحدي بفعل ما أمرتٌ به واجتناب ما 


لهي کی 


(1) أبو البقاء الكفويٌ, الكُليّاتء ص: 556. 

(2) الأزهرق» تهذيب اللغة: (كذب). 

)3 الشعدي, تيسير الكريم الرّحمن» ص: 50. 

(4) ابن فارس» مقاييس اللغة: (ثمن). 

(5) الأزهري» تهذيب اللغة: (ثمن). 

(6) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم: 1/98. 

(7) أبو غبيد الهرويٍء الغريبين: (ثمن). 

(8) التسفي» مدارك التّنزيل: 1/83 وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/242» ونخبة من العلماءء التفسير اليشر» ص: 7. 
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لحف ضان 
امتثال الأوامرٍ 
اة 


تَدَكُرالئُعم 
طريقٌ لتَحقيقٍ 
وُجوب شكرها 
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# الإيضاع اللهَوي وَالتَلاعِيُ: 
بلاغة النّداءِ في يجن إِسْر A‏ 

النَّداءُ ب (يا) التي هي في الأصل للبَعيدء والبُعدٌ هنا معنوي 
لبيان عظمة المٌنادي 140 
يب إِسْرَتعِيلٌ4 حث المُخاطبين على سماع ما يرد عليهم مِنّ 
الأوامر والتواهي وتحريك همّمهم لقبوله. 


1 ومَقحَيْودٌ الثّداء 0 قوله سبحانه: 


سر النّداءِ ‏ يبن إِسْرَءِيلَ ) دُون (يا بَنِي يَعقُوبَ): 


2 


وَقَعَ نداؤهم ب (بني إسرائيلٌ) -وإسرّائيل هو يعقُوبٌ 4-؛ 
تذكيرًا لهم بمقام يعقوبَ وشرفهء وأنّه بغي لهم أن يَقَتّدوا به في 
الشَّرّف© 

ودل عَن ندائهم ب (بني يعقوب) إلى (بني إسرّائيل)؛ لأن 
معنى (إسرّائيل) بالعبريّة: صفوة الله أو عبد الله“ وهذا أدعى 
لتَحَرّيهم الطاعة؛ فإِنّ قول القائل: يا ابن الصّالح أطع الله تعالى: 
أبلغٌ في حث ث المأمور من قوله: :يا ابن فلانِ أطع اللّه؛ "لان الات 
تميل إلى اقتفاء أكر الآباء -وإنٌ لم 3 محمودًا- فكيفٌ اذا 
کان؟“۵. 
غرض الأمر بتَذكر النعم: 

الأ بالتدكر في قوله سبحانه: لأَذْكُرُوأ يِعْمَقَ4 ليس المرادٌ 
محرد 00 57 المرادٌ به مع ذلك : لازمة؛ وهو القيام بشكرها") 
بالڈکر بالأسان والذكر بالجنان؟. . فأمرّهم الله تعالى أن وا 


(1) أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/206. 

(2) أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/206-207. 

(3) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/94. 

(4) الآلوشيء روح المعاني: 1/244 والقاسميّء محاسن التّأويل: 1/298-299. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/452. 

(6) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/108. 
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ليّدعوهم ذكرّهم لها إلى طاعته والإيمان برسّلهء والتّحذير من عقوبته بما عاقب به 
من لم يُؤمن بِرَسُوله ولم يَنْقَد لدينه وطاعته» فكانت نعمته على آبائهم نعمةٌ منه عليهم 
تَستّدعي منهم شكرّاء فكيف تجعلون معان الشعر عليه كُفْرّكم برسولي» E‏ له 
ومعاد اكم اا کون كناية لا مارا رساد بعلدقة اممزومية لأ التّدْكُرَ مطلوت 
مع الشكرء وهذا أنسبٌُ لحمله على الكنايّة؛ لأنّ المعثى الأصلِيٌ تجوز إرادهء بخلاف ما 
لو حمل على المجاز. 
وضي الأمر بتدّكر انعم إشعارٌ باهم قد نَسُوها بالكليّة: ولم يُجرٌوها على أذهانهم: لا 
اوا ها 
نة الإضافة في قوله (إِعْمَوىَ): 
إضاكة النسة إلى الضمي و الؤاجع إلى اله كاله عظيمًا لها وتشريقات: فان اللممة 
كعم بحسب الُنيم بها فاللسة مِنَّ العظيم عطيمة. 
فس تقييد النَعمةٍ بالمخاطبين في قوله (ألّى أ" نْعَنْتُ عَلَيكُمْ): 
يدت التعمة بامخاطبينًّفي قول الله تعالى: :أل أنْعنث عَلَيْحُمْ)؛ 
لأ أدعى لتحقيق المقصود مِنّ الأمر بالُذكر وهو الشكرٌ؛ فن الإنسانٌ 
مخ عدا راه .فإذا نظر إلى ما أنعم اللهقمالى على شيره 
حملتة الغَيرةٌ والحسد على الط وكفر التعمة. 321 E‏ 


المُخاطبين 

ا مله ذلك على الشكر والرّضَا3ة, ولأن لذ كير الخد بتذكيرهم 

بما عند من الثمم إشغالٌ له بهاء وصرف له َنِ الح 5 التاشن ع بالعم يصرف 
الخسد 


الاشتغال بما أَنعَمَ اللّه تعالى على غيره. 
و 
وي هذا تعريضٌش 0 باهم حاسدون للعرب؛ إذ جَعَلَ الله 
تعالى خد NEE‏ 
(1) ابن القيّمء بدائع الفوائد: 2/427. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/94. 
(3) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/94. 


(4) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/75. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/452. 
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نة الإضافة في قوله ِإبِعَمَدِىَ): 

إضافة العَهد إلى الضَّمير العائد إلى الله تعالى في قوله: وروأ 
بعَهْدِىَ) يراد بها: تعظيمٌ المضاف -وهو العهدٌ- وتشريفةء وذلك 
دالٌ على تعظيم الأمر بالوفاء به والتّحَذِير مِنّ نقضه. 
سر تَقديم المفغُولٍ «وإبّى): 

(إِيّايّ) من قول الله وكُ: زوَإِيََ فََرْمَبُونِ)» مفعولٌ به مقدّمٌ ل 


يووا ل 9 ا 
تخصيص الله (ازهيوا بوا) مقدٌّرًا لا ل «فَأرْهَبُونِ» المذكور؛ لانه استوفى مفعوله وهو 
تعالى بالرّهبَةٍ الياءٌ المقدّرة0. 

الكاملة وو 3 5 و َي مر ك 3 

وتقديمهك لإفادة التخصيص؛ فالرهية الحقة لا تكون إلا من 
الله سيحانه. 
ل 5 
أحدها: تكرارٌ فعلٍ أمر اا مرّتين؛ أوّلهما: (فَأَرْهَبُونِ4: 
والآخر: (ارَهَبُوا) معدو اللاب للصّمير التقصل: 
ثانيها: تكرار المفعول به مرَّتين أيضًا؛ أوّلهما: (إِيّايّ) ؛ والآخر: 
o‏ و كن 2 
الياءً المحذوفة من #إفارهبون ؛ فان التقدير: فارهبوني. 
كالثياه اا ارا قف و و د على ن 
. 2 0 ا 2 5 
الكلام معنّى الشّرطء والتّقدير: إن كنثم رَاهبِينَ شيا فارهبُوني. 
نُكنَةٌ خذفيٍ القفعول من ١‏ فَأَرَهَبُونِ 4: 

و ر 
جمال التناسب ول ا محذوف» والتقديرٌ: فارهبوني: ولحذفه نکتتان: 
الصَّوتِيٌ غرض 39 5 5 ت ٣‏ 

بيان إحداهما: اكتفاعً بذكره في وإلى) مع العامل المحذوف. 


5 4 ون 0 و دو‎ 5 e 
والأخرى: تحسين الفواصل©؛ فان «فَأَرْهَبُونِ » أنسبٌ للقواصل‎ 
.1/91 محيي الدّين درويشء إعراب القرآن وبيانه:‎ )1( 
.1/95 أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم:‎ )2( 
.1/404 الهرريّ, حدائق الرّوح والرّيحان:‎ (3) 
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ا ا ا 
عَطفٌ الخاصٌ على العامٌ في قوله منوا با أَنرَلْتُ): 

الأمر بالإيمان بالقرآن بعد قوله: رووا بعَهُدَِ» هو من باب 
الإطناب كلت الخاصٌ على العاةٌ؛ لأنَّ الوفاءَ بالعهد: يكل فيه 
الإيمانٌ بالكتب المُتَزّلّة. ومنها القرآنٌ» ونكتة هذا العطف: التَُويةُ 
بشأن القرآن الكريم وعظمَته بذكره مرّتين؛ إحداهما: مُندَرجًا 
تحت لفظ عام والأخرى: تخصيصه بأمر مُفرّدًا. 
سر العدول عَنِ التعبير بالقّرآن إلى التّعبِيرٍ ب «(بمآ أَنرَلْتُ»: 

المراد ب :يمآ أَنرَلْثُ » القرآن الكريمء وغدل ٤‏ عن التصريح 
باسمه إلى ذكره بالموصول وصلته؛ لنكتتّين: 

إحداهما: الإيماءٌ إلى تعليل الأمر بالإيمان به؛ لأنّهِ مُنرَلٌ من الله 
الي والربيل قد أوضوا بایان يكل كتاب مُت تنزيلةٌ من الله 


سانا 
الأخرى: تعظيمٌ شأنه؛ إذ كان تنزيلًا منّ الله تعالىء والعظيمٌ لا 
يرل إلا عظيمًا©. 


فج الغا بين الجمع في وا تَحُونُرَا)» والإفاد في اول افر ب4-): 

غُويرَ بين الي قوله تعالى: (ولا ي والإفراد في قوله 
سبحانه: وَل کافِر ب4 )» ومُقتضى الظاهر: ولا تكونوا أو الكافرينَ 
به؛ لأنْ افر ) صفة لموصوف محذوف» تقديره: ول فريق أو حزب 


آو قبيل كافر د بيه ٠‏ فهو مفْرّدٌ في الأفظ» > جمعٌ في في المعنى. 


(1) الطيبي» فتوح الغيب: 2/455. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/458. 

(3) الالوشي, روح المعاني: 1/246. 

(4) الواحدقء التّفسير البسيط: 2/436. 

(5) الشّوكاتي, فتح القدير: 1/88, والقِنّوجي, فتح البيان: 1/149. 
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بيان علَّةِ وُحُوبٍ 
الإيمان بالقرآن, 
وهي ربانيّته 


بيان معنى 

الجفع بتقدير 

الحذوفٍ من 
اللّفْظ 


النَّهِيٌ عن أَوَليّة 

العُفر كنايَةٌ عَنِ 

طلب المُسارّعة 
إلى الإيمان 
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َالْأَوّليَة ههنا إضافيّةء والمرادٌ: ولا تكونوا أَوّلَ فريق كافر به من 
آهل الكتاب؛ لان كار ریش كَمّروا به قيل©. 
غرضٌ المي في قوله: ولا تَحُوئوا أل افر يك-): 

اليس المرادٌ بقوله: «وَلَا تَحُوئْوا وَل افر 6 اهي عَن الكفر 

مقيّدًا بالأوليّة فحسبٌ؛ بحيث دن لھم في الكفر اقتداءً عير 
57 کي بهذا التّهي عن الأمر؛ لتغليظ تحذيرهم وتأكيده من 
o E a‏ 5011 انقارع 
إلى الإيمان. 

والنهي مُستعمَلٌ أيضًا في معنى التّوبيخ على رهم في الباغ 
دعوة الإسلاه©. 

ل أن يكرح ف اا من ا اليه عاق ما ت أن 
يكونوا عليهء وذلك أنَّ اليهود لمّا علمُوا بحلول زمن بعثة نَبِيّء قالوا: 
إِنّا نكون أل من يبه لور سان هذ وكاو من قَبْلُ يَسْتَفْيحُونَ 
م ا له فا ا به) [البقرة: دو هلما 


و شر ا :2 


بعت التَبيُ وكمّروا به. فيل لّمُم: ولا تَحُوئُوا وَل كافِرٍ ب 24. 
Pw‏ الأول ڏون غیره. 

اقتصرّت الآية الكريمة على ذ كر أل مَن سن الكفر بالَبيّ 82 
وبدأ به من بني إسرائيل؛ والمّعنى: ولا تكونوا اول كافر به وآخرّ 
كافر به كذلك» مَحَدْفَ لاود لدلالة قوة الكادم من جهة أن 


لاسي ع 


اول الكفر ا و الأوّليَة من باب الإيجاز اكتفاءً© 


(1) ابن عطيّة, المحرّر الوجيز: 1/134. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/460. 

(3) الالوشي, روح المعاني: 1/247. 

(4) الاكتفاءٌ: أن يقتةي القامُ ذكرّ شيئين بينّهما تلازّمٌ وارتباطً, فيُكتفى بأحدهما عن الآخَرِء ويُخصٌ بالارتباط العطَفِيٌ غالبًا. 
يُنظر: الشيوطي» معترك الأقران: 1/320. 
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بذكرها؛ لقبحهًا بالابتداء: وفيه تنبيهً على أن البدايات القبيحة 
و بر و س 
تنبىّ بقبح النهايات. 
نُكنَةٌ التَعبِيرٍ بالمجاز في (الاشتراء): E‏ 
و > تيان حرص 
ا ي ولا 5ه تَشْتَرُوا اتی كَمَنَا قلِيلا» اليَهودعلى 


وزهدهمتي 


أحدهما: أن يكونّ مادا مُرِسَلًا بعلاقة المَلرُومية؛ بحيث آيات الله تعالى 
أطلقٌ المَلرُومٌ وهو الاشتراء ا لازم وي تعيين اللازم 
وجهان؛ إذ إن من لازم الاشتراء الاستبدالء والحرص على شيء؛ 
را عدن صل 

: : َ 11000 5 5 0 م 5 

فعلى اللازم الأول -وهو الاستبدال-؛ يكون المعنى: النهي عَّن استبدال الثمن القليل 
بآيات الله تعالى. 

وعلى اللازم الآخر؛ يكون المعنى: النهي عَن الحرص على الثمن القليلء والزهد في 
آيات اللّه تعالى. 

والمسلك الآخَرٌ: أن يكون ذلك مَجارًا بالاستعارة؛ حيتٌ استّعير الاشتراءٌ للإعراض 
عمًا في حيازّة المرء طالبًا تحصيل غيره؛ وهذا في الأصل: يكونٌ في المعاني والأعيان. 

9 5 5 5 e 

ويحتمل إجراءٌ الاستعارة في كلمة (الآيات)؛ بآن شَبّهت بالمال: بجامع وقوع المُعَاوَضَة 
ع وري 20 50 5 يق و 
في كل فحُذف المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه -وهو ولا دَشْتَرُوا» - على سبيل 
الاستعارة المكنيّة الأصلبّة. 

وجَمَلٌ لثمن مُشترّى لاترىب إشارة إلى كونه "كالثّمَنِ في الاسترذ ال والامتهان, 
ففيه تقريعٌ وتجهيل فَوِيٌ؛ 00 القضيّة وجعلوا المقصود اا0 ق £ و2 
سر جمع الآياتِ وإضافتها: 

جم الآيات في قوله سبحانه: ربكاب يَنتى)» يراد به التَعظيمُ ووازداة تيا و ا 


(1) الزّركشّيء البرهان: 3/121. 
(2) الآلوشيء روح العاني: 1/247. 
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دَناءَةٌ اليهودٍ في 

جرصهم على 

الثمَنِ الحقير 
قَذْرًا وقصفًا 


OSS [| [|0001 


بالإضافة إلى الضَّمير العائد إلى الله تعالى؛ فَإِنَّ الإضافة ههنا 
مفيدَة تشريفٌ المٌضاف3©. 
َة إفراد النَّمَنِ وتُنكيره: 

رد اللمخ قى فونه تعالى: تمتا تا قلیلا) 3 تحقيرًا لهء وازدَاد 
تحقيرًا بوجهين آخرّين: 

العيية كو قن الكو هيخا جار على ا 

والآخر: وصف لمن بالقلة, فيكون الّمَنُ حقيرًا في قَدَرِه ووصفه!2. 
فائدةٌ تقديم المفعول «وَإِيَى): 

(إيّايّ) من قول الله سبحانه: واب َأنَفُونِ) مفعولٌ به مقدّمٌ 
ل (اتقوا) محذوفًاء والتقدير: وإيَّايّ انَّقوا فانّقون: لا مفعولا ل 
(تَأتَقُونِ» المُصرّح به؛ لأنَّ «فَأنَقُونِ) قد استوفّى مفعولّة. وهو 
الياءً المحذوفة©. 

وتقديمٌ المفعول به («وَإِيَِ» لإرادة القصر؛ الذي قى حقّ 
التقوق هو الله وجده دون ما سواة: 

وتقَوّى هذا القَصرٌ بأوجه ثلاثة: 

ألحدهاء كزان الأدو ااي ا ف ا فا وا واخ 
فعلٌ (انّقوا) المحذوفٌ الذي نصب المفعول المقدّمَ (إِيّايّ). 

ثانيها: تكرار المفعول به مرّتين كذلك؛ الأول منهما: (إِيّايَ): 
والح اليا اللحدوهة من فرق فان القدين: قائقوتي 

ثالثها: فاءٌ الجزاء في قوله سبحانه: (فَاَتَّقُونِ)؛ ئها مفيدة 
تضمُّنَ الكلام معنّى الشّرطء وتقدير الكلام: (إن كان هناك من 


(1) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/107. 
(2) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/107. 
(3) السمين» الدر اللصون: 1/314» محيى الذين درويشء إعراب القرآن وبيانه: 1/91. 
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5 عذابّه. ومن يَجبّ أن تكونَ وقاية بينّكم وبينهء فاتقوني أنا 
د 1 
حَذف المفعول من (فَاتَمُونٍ): 

متعول ن لياع ازرد ود فاتقونيء ولهذا 
الحذف نكتتان: 

الأولى: الاكتفاءٌ بذ كره قبل في «(وَإيّى) مع عامله المحذوف. 

اکر حفن تناسب فواصل الآي©؛ فان «(كاكنوق) أنسث 
للقواصل التي قبلها وبعدها من إثبات الياء فيه (فانّهوني), وهو 
مُناسبةٌ القواصل القٌّرآنيّةِ لآياتها: 

حُتمت هذه الآية بقوله تعالى: (إوَإيََِ فَأنَقُونِ)»؛ وحُتمَت الآية التي 
قبلها بقوله سبحانه: (إوَإِِّى فََرْمَبُونِ)؛ لمناسبة كل خاتمة للآية التي 
وردَتٌ فيهاء ووجةٌ ذلك: أنَّ الله وك لما رعّب بني إسرائيل في الوفاء 
بالقهد بقوله تغالى: <ِوََؤكُوا عه أوف يعَمْدكُمْ) ونهاهم عن ترك 
كر العم تابتع حكه الارهبي كل طريقة ة القرآن الكريم في 

جمع المتقابلات: أنه 5 0 العفو عنه لكونه م 

ما الآية التي بعدها فَإنّه سبحانه لما أمرهم ونهاهم يقوله: 
لايق ينا اواك TD E A‏ ال گافر يو 
ولا تَفْمَرُوأ انی كَمَنَا لیا وکات رة ار وا طا 
الشرع في الأمر فعلًا وفي التهي تركاء ناسبَة حُتَمّ الآية بالأمر بها“. 
(1) أبو زهرة» زهرة الغاسير: 1/212. 
(2) الهرريٌء حدائق الرّوح والرّيحان: 1/404. 


(3) السمين» الدر المحصون: 1/320. 
(4) سعد عبد العظيم محمّدء استدراك ما فات من بلاغة الآيات التشابهات, ص: 93. 
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ام 
ناشب 


الضوتن راحة 
للأذن وجمالٌ 


للنفس 


الآيات مع 
مَطالِعها 


و و و 
1% دو .هه | ود د ده 
لفزوق المغجمية: 


النّغْمة والنّهمة: 
في الفرق بيتهما وَجهان: 
الأول: -حكاه النضر بن شمّيل- أنها بكسر النون: في المّلك» وبفتحها: في البدّن والدين. 
و 2 a‏ 53 ك 
والثاني: انها بالكسر: من المنة؛ وهو الإفضال والعطيةء وبالفتح: من التتعيم؛ وهو 
سَعَةٌ العيش والرّاحة ٩‏ 
الرَّهْبَةٌ وَالخَوْفٌ: 
5 000 0 عم او E‏ 2 ع . َه 
بين الرهية والخوف عموم وحصوص مُطلق؛ فالرهية اخص من الخوف, وذلك ان 
3 رچ 5 7 ۰ء o» a‏ 8 7 7 
الرهبة خوف مع امر زائد» وهو التحرز من المخوف» ومن التحرز منه: الإمعان في الهرب 
من المكروه؛ وإذا تعلق ذلك باللّه تعالى كان الهرّبٌ من اللّه تعالى إليه بالعَمَل بما يُرضيه. 
وزاد أبوهلال فرقا TT‏ طول الخوف واستمرارة ونه شي الراهت 
بذلك؛ لأنه يديم الخوفق©. 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 16/138. 
(2) أبو هلال العسكريٍ» الفروق اللّغويّة ص: 261. 
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4# مُنَاسَبَةٌ الآيتَيْنِ با فَبْلَهَما: 


ور 


الطرّق الصّادّة عن 8 اختلاطة بالباطل واه نَهاهُمُ الله e‏ ڪَ 2 الع 
بالباطل أو كتمان أدلّة النبوةء ثم بس لهم أعظم لوازم الإيمان المأمور 0 وهو الصّلاة 
التي هي أعظم العبادات البدنيّة, والركاة التي هي أعظم العبادات الماليّة1©. 
# سز المُفْرَدَاتِ: 
1 كَلْبسُوأ): تَدورٌ تصاريفٌ مادَّة اللام والبّاءِ والسّين على مَعنَى التّفطية بمداخلة 
ومخالطة©2, و اش الإنسان؛ لان E ET‏ للابسه. 
و - ع 7< ص2 اع غير خي - 
ومنة قولهم: التَبّسَ عليه الأمرٌ؛ إذا خالطة اعتقادٌ سثّرٌ عليه وَج الصّواب فيه. 
و ا A‏ صد ص 
وقوله تعالى: #إوَلا تَلبسُوا احق بالبَنطل» من هذا الباب» ومعناه: لا تخلطوا الحق 
بالباطل فيخمّى وجه الصّواب4) 
مد 3 4 8 4 3 
2) (بِاَلْبَطِل): البَّاءٌ والطاءٌ واللام تذل اشتقاقاتهٌ على ذهاب الشَّيءِ وقلّة لبّثه3. 
. 9 و 2 5 0 وو ي اي ت 5 امك 
ومنه قولهم: بطل الشيءٌ يَبطل؛ إذا لت وسكي الشحرة بعل © كما ورد ف 
قول انين كه عن سورة اليقرة: دولا تستطيعهًا الْجَطَلَة)81؛ لضياع سَعيهم وذهابه؛ 
لاشتغالهم بالباطل. 
(1) الرّازِيء التفسير الكبير: 3/485. 
(2) جبل» العجم الاشتقاقيّ الؤصّل: (لبس). 
(3) ابن فارسء مقاييس اللغة: (لبس). 
(4) أبو عبيد الهروق» الغريبين: (لبس). 
(5) ابن فارسء مقاييس اللغة: (بطل). 
(6) ابن دريد» جمهرة اللغة: (بطل). 


(7) الأزهريّء تهذيب اللّغة: (بطل). 
(8) رواه مسلم: (804). 
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وقول العربٌ: ذهب 2 يطلا ؛ أي: هَدَوً #0 


افا فد الح ةاوهو انی الرَّ اكل؛ أي: ما لا ثبات لَه عندَ الفحص عنه؛ إذ هو 
ا اللا 0 ۰ 
3 لک ڪموا4: لاف والثّاء والميم كن ا عنى و 
الكتمانٌ؛ وهوضدٌ الإعلان3. وتقول العربٌ: كاتَمَتّه العداوة؛ أي: سائَرَتةُ إيّاها©». 
وكتمّانٌ الحق في قوله تعالى: ونوا أَقّ4 يراد به إخفاءٌ ما في التّوراة. ما 
بادّعاء عَدَم وجوده فيهاء أو بمَحو ما فيهاء أو بكتابته على خلاف ما هو عليه7. 
4) ا كزة)4: الزاف والكاف والوار تن تصاريفها على نَّماء في الشيء وزيادته مع 
جودّة نوه ومنه سَمَيّت الرّكاةٌ الشرعية زكاة؛ ؛ لأنها 4 ES‏ 
والزّكاةٌ في قوله سبحانه: (وَءَانُوا آل كرة) هي الزّكاة الشرعيةء وحقيقتّها أنه حَقَ 
واجبٌّ في مال مخصوص لطائفة مخصوصّة في وقت مخصّوص7". 
المَغْنّى الإخقالي: 

لا تخلطوا | ال ع ی يبا ا اقا ؛ ولا تخفوا الحق الذي 
في كتبكم المنزلة. كإخفاء صِمّة مُحَمَّد © مع علمكم باه صِدْقّ وحق. وأا الصّلدة 
مُظهرينَ لها مُداومِين عليها مُحافظين على أركانها وشروطها ومُكمّلاتهاء وأخرجوا زكاة 
أموالكم وأوصلوها إلى مستحفيها ؛ واخضمُوا مع الخاضيين من َم الإسلام؛ وانخرطوا 


(1D) 


في صفوف المتبثلين الحلاشقية: را معهم في جماعتهم 


(1) نشوان الجميريّء شمس العلوم: (بطل). 

(2) الجوهريّء الصّحاح: (بطل). 

(3) السشّمينء عمدة الحفاظ: (بطل). 

(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (كتم). 

(5) الخليلء العين: (كتم). 

(6) الرّأمخشرقء أساس البلاغة: (كتم). 

(7) الطيبي» فتوح الغيب: 2/460. 

(8) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (زكى)» وجبلء المعجم الاشتقاقيٍ الؤضّل: (زكو). 
(9) ابن فارس» حلية الفقهاء» ص: 95. 

(10) البَغْلي» الرّوض النّدي» ص: 114. 

(11) ابن جريرء جامع البيان: 1/566-575 وابن الجوزيء زاد السير: 1/61, وأبو بكر الجزائري» أيسر التّفاسير: 1/49, ونخبة من 
العلماءء التفسير اليشر» ص: 7. 
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# الإيضاخ الغو وَالبَلَاغِيُ: 
توجية بلاغة وَصلٍ الجُملة بسابقتها: 


عَطفٌ جملة ولا تَلْبِسُوأ آَقّ)4 على ما تقدَّمها جميعًا من قوله 
سحا و ا قدو يعي الى أَنْعَمْتُ ُعَمْتُ عَلَيْكُمْ) إلى هذا المُوضع؛ 
لم يقد کد یا عط زاحو ونيا على التي ا وا لطت 
حاصلٌ على جميع ما تقدّمَهاء خصوصًا قوله تعالى: «إوَلَا تَلْسُواً 
أخَّ4؛ إذ إِنّه بدء الانتقال "من عرض التحذير مِنّ الضّلال إلى 
غرّض التّحذير مِنّ الإضلال. بعد أن وُسْطّ بِينّهما قونّه: ولا 
َشْتَرُوأ عابت كَمَنَا قيلا)"0. 
عرض لثمي في قوله ولا تلْبسُوأ): 

55 المي الواردة في قول الله تعالى: «وَلَا تَلْبِسُوأ الق 
بالْبَطِلٍ» راد بها التَوبِيجٌ والتَأنِيبُ والتَمَرِيمٌ ف" 
دلالة اللّم في لحن و بالطل ): 

اللام في «أخَنّ» من قوله تعالى: «وَلا تَلْبِسُواً اَي ِالْمَطِلٍِ)». 
يراد بها لام العهد العلميٌ؛ فإِنّهُ حقٌّ معلومٌ ممًا عَرَكُوهُ من الكتاب 
المَنزّل عليهم. 

واللّامُ في (بالباطل) كذلك للعهد العلميٌ؛ لأَنّهم على علم بما 
افْتَرّوهُ منه وأَحدَثُوه؛ وموم عوك سرد ا 
الإظهَارٌ في وضع الإضمار في قوله ورڪو 0 

التُصريحٌ باسم الحقٌّ في قوله تعالى: (وَتَكُتُمُوا َنّ) بعد 
ذکره قبل في قوله سبحانه: ولا تَلْبِسُوا َي بالْبَطِلٍ)» إظهارٌ في 
مَوضع الإضمار؛ ونكَة الإظهار زيادة تة تقبيح المنهيّ عنه. 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/470. 
(2) عبد الزحمن حبتكة, البلاغة العربيّة: 1/236. 
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التحدنةفن 

إضلال الآخرين 

بعد التحذير من 
ضَلالٍ الف 


إضلال عُلَماءِ 
لأتباعهم قصدًا 


التأكيدٌ على قُبحج 


من ضَلٌ عن 
علم أقِبَحٌ حالًا 


كُلَّما قوي عِلمُ 
المرء ازدادت 


IIIE 2 2 5 0# OOO 3 5 0 Satê Bê 
|[|[|[|[|[|[ز[ز [ز[زة1[ز[0 0 0 1 0 0 [<121ط1‎ | 0# 


ويل أن إظهاره لكون المراد بالحق الثاني غي غير المراد بالعن 
الأوّل؛ فكون ا غاا والثاني: اا التَبِيّ إل في 
كتبهه©. 
الجمنة الحاليّةٌ لبِيانٍ الواقع لا للاحتّراز: 

جا 0 ا حا وبس اراد بها عليه الله 
بل لبيانٍ الواقع الهم لفون ذلك ف يهم كفا فاير اد هذه 
الجملة الحاليّة لزيادة تقبيح حالهم؛ إذ الجاهل قد يُعَدَّدُ©. 

وفذه كلريقة ا ا أنَّ الفعل قد يُتهى عنه مقبّدًا 
بقيد أو موصوفا بصفة؛ وليس الغرض مِنّ ذلك التي عَن الفعل في 
تلك الحال فقط» بل النّهَيّ ع عَن الفعل مُطلقاء ويكون ذلك القيدٌ أو 
الصّفةٌ بقصد المبالفة في التّحذير والتنفير#. 

كه تأكيد الجملة الاسميّة: 

Ee E 

أحدهما: باسميّة الجملة وان م تَعْلَمُونَ4؛ وهي فيد دوامَ 
علمهم» ولم يَردَعَهُم ذلك عَنّ جَحَد الحق الذي عَلمُوه. 

والآخرٌ: تأكيدٌ النسبة بتأخير الخَبَّرِ الفعليٌ؛ فن في َعْلَتُونَ) 
اا العلم إلى م صَمِيرٍ الجمع -الواو- الرَّاجِع إلى بني إسرائيل 
و الم لستغا من (تخلنوق» ارا زا 
ففي هذه الجملة وان كُمْ كَعْلَمُوَ» تكرارٌ التسبة مرّتينء وهو من 
ضروب التّوكيد. 


وضي هذا التأكيد ذيادةٌ تقبيح صَنِيِهم في تم الحق؛ إن العلمَ 
كلما قوي عند المَرء ازدّادت التَبعَة عليه. 


(1) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/96. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/96. 
(3) بسيوني فيّودء علم المعاني» ص: 376. 
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و م 2 


آدر تعدد دلالات (الإقامة): 


يحتَّملٌ اشتقاقٌ الفعل ( أَقِيمُوا موا ) من قوله تعالى: (وَأقِيبُوا الصَّلََ» 
أوجهًا el SE‏ ميكرة a‏ بولا عرض يرث 
هوه الأركة عقت اتحمل عا 33 لاما فخ جد كلك اا كوا 

0 وو 5 - 
وهذه الاوجه هي: 

ولاه أن يكونَ مصدرٌ الفعل الإقامة؛ بمعنّى الدّواهم©. يقال: 
أقام الصّلاة إذا داوم عليهاء أَمَّا أقامَ للصّلاة؛ فالمرادٌ: نادّى لها©) 
بألفاظ الإقامة المعروقة. 

ثانيًا: أن يكونّ اشتقاقة من التّقويم؛ أي: التعديال: من قولك: 
قَوّمتٌ العودٌ؛ إذا عدَّلته. ويكون معنى الأمر بإقامة الصّلاة - على 
هذا المعنى - الإتيانَ بها على وجه المُحافظة على أركانها وشَرُوطها 
ومَكه ١تها©.‏ 

ثالقًا: : أن يكون (أقامَ الصّلاةَ) بمعنّى: أظهَّرّمَاء من قولهم: 
و 
أقيمَت ا ليق ها فخ 0 والشراء*. 

f 8 .‏ و و 
المعاني الثلاثة؛ فيكون أمرّهُم بإقامة الصّلاة أمرًا لهم بالدّوام 
ء و 
عليهاء وإظهارهاء والإتيان بها مُحافظين على أركانها وشروطها 
ومكملاتها. 
ا 0 :رتیئ 4 
الاستعارةء وفي 0 كان انان" 
(1) أبو عبيد الهرويّ, الغريبين: 5/1596. 
2( الفيوميّ, المصباح النير: 2/520. 


(3) النّبراويّء حاشية على الأربعين النَّوويّة ص: 37. 
(4) ابن عطيّة, المحرّر الوجيز: 1/85» والقرطبئ طبيٌّ, المُفهم: 0. 
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وُجُوبٌ الدوام 
على الضّادة 
بإظهارها 
والحفاظ عليها 


بالحنيٌ 
لإيضاجه حذرًا 
من الإخلالٍ به 


الجمع بين 
العنى اللغوي 
والشرعيٌ وتنبية 
اليهوي على 
الضّلاةٍ الطلوبة 


أحدهمًا: 0 يُقالَ: يت الصّلاة بالعود بجامع التعديل في ڪل 


منهاء فحَذْفٌ المُشَبَّهُ به ورمِرَ له بشَّيءِ مِنّ لوازمه وهو (وَأَقِينُوأ» 


ل سا 


واستَميرَت له: الإقامةء اش ستق من (الإقامة) به بمعلی (التقويم) 


الفعل اثر فصَرّحَ بالمشبّه به على سبيل الاستعارة 


: أن 


0 


ونکتة e‏ 525207 الصّلاة معنويٌ: ؛ وتقويم م العو حسّيٌٍّ 
والخَللٌ | لحشيٌ طهر من الخَللِ المعنوي؛ لأنه مُدرَكٌ لكل راءء فأيْ 
فساد في الحسَيٌّ تع ادن له فَيبِادَرَ إلى إصلاحه. وكذلك شان 
ا منّ الخَلل فيتد ارَّكَ. 
دلالة الام في O‏ و« الرّكرة»: 

الام الدّاخلة على (الصّلاة) في قوله A E‏ 
عهديّة. والمرادٌ بها الصَّلّوات الخمسٌ9©, ويُؤيّده: أنَّ هذا التّرتيب 
(إقامة الصّلاة) مستعمّلٌ في خطاب الشرع لهذا المعلّى. 

ومثلها اللّام في (الزّكاة) من قوله تعالى: <وَءَاثُوأ ألرّكرة)؛ 
إِنّها للعهدء وهي الزّكاة الشَّرعَيّةٌ المعروقة. وذلك أنَّ هذا التَّركِيبَ 
(ابعاء العام مُستعمَلٌ في خطاب الشرع لهذا المعنى» اوردق 
4 «بني الإسلام على خُمس: شَهادَة أن لا ِلَهَ إل الله 
0 ةا وسو الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزّكاة»©. 
بلاغةٌ المجاز في «وَرَكَعُوأ»: 

اختَلفَ في الرّكوع الوارد في قوله تعالى: وا رگ 
على قولين: 


امع ألرّكْعِينَ» 


(1) القنّوجي» فتح البيان: 1/154. 
)2( البخاريٌ, حديث رقم: (8) ومسلم» حديث رقم: )16. 
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أحدطهاء اله اله ردك أن ای تسيل اترک يدا الل وة فون 
عصام بن عبيد الزَّمَّاني! 


5 0 


بيعت بوكس قليل فَاسِتَقَل قا ستَقل بها *** م من الهزال أَبومَا بَعدَ ما ركا 

أي: بعد ما خض2 . ا 

واا الوُكوع: الاتعناء©, فاستعماله معنن الخُضوع ماز وشل بعلافة الملزومية؛ 
قن مِنَ لازم الانحناء الخضوع؛ وفي الّعبير عن الخضّوع بالرّكوع ذكرٌ للخٌضوع مع دليله 
اللازم له عادةٌ. 

والآخر: أنه الانجناءٌ المعروفٌ انّذي هو أحدٌ أركان الصّلاة؛ ومنّ المَعلوم أنه لا يراد 
ا الكوع مفردًا؛ فاه ليس في الإسلام ريةٌ إلى الله بالركوع المجرّدِء وإِنّما 
ذلك مشرو داخل الصّلاة فتبيّنَ مِنْ هذا أن الأمر بالرُكوع مر بالكلا فشكو اطا 
ET TT a‏ 
على أهميّة هذا الجزء ؛ فلا ت ُتصَورٌ الصّلاةٌ الشرعية إلا بوجوده. 

وضي ذكر الرُكوع بعد ذكر الصّلاة في قوله: (وَأَقِيُوا اَلَو زيادَةٌ بيان للمُراد 
بالصّلاة المأمور بهاء وأنّها صلاةٌ المُسلمين؛ إذ صلاةٌ انیود لاركوع فيها"»؛ فهو يأمرّهم 
أن تعدا راف و أن کک الد 


نُكنَةٌ الأمر بالرُكوع بعد الأمرِ بإيتاء الرّكاة: اة القت 
وا الأمر بالزّكاة الأمرٌ بالرُكوع -إذا حملناه على الخُضوع-؛ عَمََا بُدَاخِلُهُ مِنِ 
2 استعلاءٍ عند 

لكون الزّكاة مَظْلّةُ للترفع؛ كاقيها من يذل المدي للتقير: فجاء الأمرٌ ذل امال 

بالخصع؛ للد يقَعٌ في قلويهم شيءٌ من التّرفٌ©. 

الرّكوعٌ علامة 
دلالة الام في أل ر كعينَ 4: هل 
اللامٌ في «أَلرَّكِعِينَ» من قوله تعالى: « وار گغوا مَعْ أَلرَّكِعِينَ» الإسلام ٠‏ 


(1) الجاحظء الحيوان: 4/398 أبو تمام» الوحشيات» ص: 86. 
(2) ابن جريرء جامع البيان: 1/575. 

(3) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (ركع). 

(4) الرّازْقّء التفسير الكبير: 3/487. 

(5) الالوشي, روح المعاني: 1/249. 
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للجنس المراد به استغراقٌ أفراده ويَحتَملٌ أن يراد بها العهدٌ؛ وهم التَّبنّ ل 
واستظهر الأول الآلوسيّ". والذّاني مُنْدَرِجٌ فيه. ۰ 
© الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 
اللَّئْسُ والخَلطظ: 

بين الأبس والخَّلط عمومٌ وخصوصٌ مُطلَقٌ, فاللّبَسُ أخصٌ مِنّ الخَلَّط مُطلقًا؛ وذلك 
أنّ الب مقصور على المعانيء كَلَبّسِ الحقٌ بالباطل؛ وكقولٍ القاثل: في كلام فلاب لَبْسٌ. 

بخلاف الخَلّط؛ ال المعاني والأجسام؛ بالطو قاطت الامو وو 
خَلَطْتٌ المَتَاعَينء ولا تقول: لَبَسَتَهُما ©. 
الكتمانٌ والإخفاة: 

بين الكتمان والإخفاء عمومٌ وخصوص مُطَلَقٌ؛ اھان هن مُطلقًا منّ الإخفاء؛ 
ذلك أن الكثمان خاصٌ بسّتر المعانيء فيقال: كت السَّرّ والخبّرٌء بخلاف الإخفاء ا 
أعم؛ فيكون للمعاني وللمحسّوسات2. 
الإقامَةٌ والأداةٌ: 

أصل مادّة الأداء إيصال شيء إلى شيء © ومنةٌ أداء الأمانة: إيصالهًا لصاحيهًا. 

القاس تاد ها أمبول ةة یا معني الذوام نوم أقامٌ على الشّيءٍ؛ 
إذا داوم عليه, وفيها معنّى التعديل؛ من قولهم: قَوّمتٌ العودَ؛ إذا عدَّلتَهُ وفيها معنّى 
الإظهار. من قولهم: أقيمَت السّوق©. ٍ 

َالإقَامَةٌ أغرّرُ معاني من الأداءء ولذا أوثرّت بها الصّلاة: فلم يرد في التَّنَزِيلٍ الكريم 
ق الأمرٌ بأداء الصّادف و جاء الاير بإقامتهّاء والفرق بينهما: 3 أداء الصّلاة 
صادقٌ على مُطلق الأداء الذي تبراً به ادمه اوداك ما رهد اسا 
يكونٌ إيصالًا؛ ولان ما لا يعد به في الشرع في حُكم المعدوم في الوجود. 


(1) الآلوشيء » روح المعاني: 1/249. 

(2) أبو هلال العسكريء الفروق اللّعُويّة, » ص: 462. 

(3) أبو هلال العسكريء الفروق اللّغْويّة, »> ص: 448» وابن سِيدّهء الخضص: 39/4. 
(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (أدي). 

(5) أبو عبيد الهروي» الغريبين: 5/1596. 

(6) ابن عطية» الحرر الوجيز: 1/85. 
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أمّا إقامة الصّلاة فتتضمّنٌ أداءَمَاء والدّوامَ عليهاء وإظهارَهَاء وتعديلهًا بالإتيان بها 
على وجه الحفاظ على أركانها وشروطها ومكملاتها. 


الإيتاءٌ والإعطاءٌ: 
الإيتاء والإعطاءٌ بمعنّى واحدٍ في ظاهر صَنِيع كثير من أصحاب المعجمات2. 
وفرّق آخرونٌ بينهما بأنَّ في الإعطاء دليلا على التَمَلك بخلاف الإيتاء©. 


وأَمّا في الاستعمال القرآني خن هما کر عن جين 

اعدا الى ونل الإيفاة إلا لشي الكثيى والعظيم الان كالقرآنٍ الكريم؛ 
وأو اة و اة و ذلك الزكاة لعظيم تَفها. 

بیتما يكونٌ الإعطاء للشّيء القليلء ولم يرد دالا على الشّيء الكثير إل مدا ها 
يدل على الكثرة. كقوله تعالى: (إنَّآ أعْطَيْككَ أَلْكَرْئنَ) سراد »» وقوله: (كُلا تيد هول 
وَهَتؤْلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبك وَمَا ن عَطَآءُ رَيَكَ كَحْظُورًا) الإسرء: هما 

والآخر: أن الإيتاءً إذا صد مِنَ العبدٍ يكون عَنّ طيب نفس» بخلاف الإعطاء فهوأعَمٌ؛ 
فيكون عَن طيب نفس كما في قوله تعالى: (مَأَما مَنْ أُعَظى وَأ تی( االیل: عا وحن گرہ كما 


ت يَعَظوا 


في قوله: حن :1 يُعْظوأ ألِْرْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ) التوبة:هما. 


9 
3 


(1) الخليلء العين: (أتى), والجوهريّء الصّحاح: (أتا)» وابن فارس» مقاييس اللّغة: (أتي). 
(2) أبو هلال العسكريّء الفروق اللّغويّة, ص: 87. 
(3) محمد محمّد داود» معجم الفروق الذلاليّة في القرآن الكريم» ص: 27-29. 
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5-8 


EE 


َنمَن أَنشْمَكُمْ 


1 : 1 e 
لكا أمرّ بتو إسرائيل بفعل شعائر الإسلام من إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة. وذَيّلٌ‎ 
ا 1 ا تق ام وق وى نس قاس ا‎ 
oa 
26 اق لني فال سا «الأفزوة الاس رونس أف رأف 4 توق‎ 
.004 ألا كَمْقَلُوقَ‎ 
شَرْح المَُفْرَدَاتِ:‎ 4 
بالب: البٌ: الضّدُّقٌ©: ومنه استعمالة في ضدٌ المقوق؛ يُقَالُ: بر والديهة©: إذا‎ )1 
صدّق في طاعتهما وإيصال الخير لهماء ومنه: بر في يمينه؛ إذا صَدَّقَ فيها#, وبر‎ 
حجّة؛ إذا كان خالصًا لم يخالطة إثمٌ!©.‎ 


وضي البرٌ عباراثٌ كثيرةٌ؛ منها: الانْسَاعٌ في الإحسان والزيادة فيه©. 


وأَجِمَعٌ تعريف للبرٌ أنّه: اسم جامعٌ لكل خير وطاعة”. 


2 :ِإوَتَنْسَوٌَنَ *: النون والسّين والياء تذل اشتقاقَائهًا على مَعنيّبن؛ احدهما: إغفال 
ك 5 و 2 5 َ0 3 5 ص 5 ر 
الشيء؛ والآخر: تركة©. والثاني لازم للأوّل؛ إن إغفال الشيء يلرم منه دَرّكه. 

TT 1 ٍِ 7‏ 5 ه 1 د 


(1) ابن عاشورء التُحرير والتّنوير: 4/. 

(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (بر). 

(3) نشوان الجميريّء شمس العلوم: (بِر). 

(4) الجوهريّء الصّحاح: (برر). 

(5) الزّبيديّ» تاج العروس: (برر). 

(6) الأزهرقء تهذيب اللغة: (برّ). 

(7) المُناوقء التيسير: 2 والتوقيف على مهمّات التعاريف» ص: 122 والشعدي» تيسير الكريم الرّحمن» ص: 845. 
(8) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (نسي). 
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يَضل ری ولا يَننَى»4 اه:ههاء ومن مَجيئه بمعنى: الثّرك؛ قولٌ الله تعالى: «إنّسُوأ أله 
RE‏ [التوبة: 67] . 
الان قله قا ا الاس بِأَلْيِرَ وَتَنسَوْنَ أَنفْسَكُمْ) يراد به التّركء 
والمعنى: أتأمرون الاس بالبرٌء وتتركون أنفسَكم عَن أمرها بذلك". 
3) َعَلُونَ): النّاء واللّام والواو تذل اشتقاقَائهًا على مَعنى الاتباع*. وه كولة 
تعالى: قمر إا تا :ع أي: بَا وسّميت القراءةٌ تلاوةٌ؛ لأ القارىٌ 
يَتبَّعٌ ما يقرا ويُقال: تلا القرآنَ؛ لاله يتب أا ين آية8. 


: 


وقوله تعالى: وان ثم تقون ألْكِتَبَ» > أي: تقرؤونٌ التوراة. 

E (4‏ العَينّ والقّاف واللّام تذل أككرٌ تصاريفهًا على حُبَسَة في فى اا 
ومثة قولهم: قل اندرا بطته ]ذا اكه والمفالة وهو ل د 
البعي إلى رُکبتیه فيش به" وشي الققل قاد ؛ لأنّه يحبسٌ صاحبَة ويمنَعٌةٌ عمًا 
لا يليقٌا09؛ وهو الإدراك والعلمٌ » وهوضدٌ الحَمّق والجهلء وهو الغريزة المّدركة 
التي ميّز الله فال يها الإنسان عن ساكن الحيواة: ويسقط يعفد انها التكليف» 
والجمع: عقول. 

ويُطلق على العَقلٍ إطلاقات؛ منها: الفهمم والتُمييز, > ومنه قولٌ الله تعالى: ألا 

تَعْقِلُونَ4 أي: أفلا تََقَّهونَ وتفهمون"'ء ويحتمل أن يراد بالعقل ههناء العمل بمقتضى 
العلم؛ لأنَّ توبيخهم ليس لكونهم لم يفهّمواء بل لكونهم لم يَجَرُوا على مُقتضى ذلك العلم. 


ألا 


)1 الشعدي, تيسير الكريم الژحمن» ص: 51. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة: (تلو). 

)3 النّسَفِيّ» مدارك التنزيل: 67 

(4) الأزهريّ, تهذيب اللّغغة : (تلو). 

(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (تلو). 

(6) الهرريٌء حدائق الزوح والرّيحان: 1/364. 
(7) ابن فارس2, مقاييس اللغة: (عقل). 

(8) ابن دُريدء جمهرة اللغة: (عقل). 

(9) الأزهرقء تهذيب اللّغة: (عقل). 

(10) الزّبيديّء تاج العروس: (عقل). 

(11) ابن جريرء جامع البيان: 2/10. 
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علامة الضَالٌ 

أنه يُمارش 

الوْعظ وظيفةٌ لا 
سلوكًا 


إنْ هلّكت النَّفْسُ 
فلا عبرة بهداية 
مَنْ بعذها 


ا اا فعلّ الخيرء > ومنه الايمات: رة عن 
ى ير 


انفسكم ود e‏ فلا تأمروتها بالخيرء وا ا في 


الإسلام؛ والحال اکم تقرؤون التَّوراة وفيها نعثٌ النَبٍِّ محمّد 2 
ووجوبٌ اتباعه والإيمان به5! أليس لكم عقولٌ تَرَدَعُكم عَن قَبيح 
صَنيعكم هن |؟(0. ۰ 
#ه الإيضاخ اللَهَوي وَالبََاغِيُ: 
بلاعَةٌ الإطناب بالاعتراض: 

قر الاه کات (أَتأمُوُونَ الاس بِألْرَ4 إطنابٌ بالاعتراض بينَ 
قوله سبحائّه قبل: (وََقِيمُوا آلصَّلَ)4 وقوله تعالى بعد (وَاسْتعِيئوأ 
اتر وص : ولذا لم يُصَدَر بالواو؛ لملم أله اعتراصٌ. 

ونكتَةٌ الاعتراض ههنا: ذكرٌ كمال خسارتهم وبيانٌ مَبلَغْ سوء 
مآلهم؛ "حتَّى صاروا يقومون بالوعظ والتعليم كما يقومٌ الصّانع 
يستاقمه والاجر بارت لا يتضووة الأ إيفاء واه اة 
mS‏ لكأ شوخ عليه امراف يوووا نجاء يي لا 
ينظرون إلى حال أنفسهم تجاه تلك الأوامر التي يأمرون بها اا 
دلالة الاستفهام في قوله (أَتَأَمْرُونَ 4: 

الاستفهام في قوله وكُ: امرون الئاس بابر وَتَنسَوْنَ 
نفْسَحُمْ) يراد به الإنكارٌ على صنيع البهودة حي وا الان 
بالبرٌ مع نسيان النْفْس امع أن النفنن أولى أن يبدأ بآمرها ونّهيها©, 
وفيه مع الإنكار: التَّقَرِيرٌ والتّوبِيجٌ والتّعجيب من حالهم©. 


ا 


(1) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/77 وَالقِنَّوحِيء فتح البيان: 1/155-156, والشعديء تيسير الكريم التحمن, ص: 251 ونخبة من 
العلماءء التفسير اليشر» ص: 7. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/474. 

(3) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/157. 

(4) الرمخشريّ, الكشّاف: 1/462. 


حت 4400 


1 


تَأمْرُونَ ومَعنى الام في ب(ألاس): 

المقصودٌ بالواو في اتا م فق ھول الله کال ر ارون 
الاس بأَلّير) الّذِينَ خوطبُوا قبل؛ وهم جميعٌ بني إسرائيل؛ وهذا 
أبلعٌ في ذمّهِم؛ حيث "إن كل واحد منهم تَحِدهُ يُصَرّح بأوامر ديهم 
ويشيعُها نالاس ول يمتها هو في نفسه“۵. 


تَعِبِينُ المُخَاطْبٍ 2 


ويعتمل ن يراد بهم قوم مُخصوصونٌ منهم؛ وهم أحبارهم 
وعلماؤّهم» بقرينة ذكر الأمر بالبرٌ؛ إذ هم أخصٌ به. 

وعلى الأول يكونٌ المرادٌ بالنَّاسِ من قوله تعالى: <أَتَأمُوُونَ الاس 
بِلْرِ4 مشركي العرب؛ وذلك أنَّ اليهود كانت تذكرٌ للعرب ما جاء 
في دينهم, واتدقك كانت قط بسماع ذلك. 

وعلى الثاني يكون المرادٌ بالنّاسِ العامة من اليهود؛ وذلك أنَّ 
أحبارَّهُم كانوا يأمُرُونَ الأتباع والعامّة بالبرٌ م هم لا يمتثلوتّة2. 

وعلى كلا الاحتمانين؛ 007 0 للكهك. 
تُكنَةُ العدولٍ غن (النُفُوس) إلى (الأَنفُسِ 

جَمعَت كلمة (أشكُ)» من قوله تعالى: ودر 0 0-7 
على (أفقّل) وهو من جموع القلّة دُونَ التعبير داوس تحقيرٌ 
لهذه الأنفس؛ إذ الآية سيقت مساق الد لهؤلاء©. 
ردد الجملةٍ بَينَ الحمل على العَطفٍ أو الحال: 

جملة «وَتَنْسَوَنَ ن أَشَْكُمْ» حمل أن تكون معطوفةٌ على 
ا وتكون هي مح التّوبيخ والتعجيب والتفظيع. 


وا 
کا 2 5 ر 
ويَحتمل أن تكون حالا من الواو في 2 31 مَرُونَ 4 فتكون الحال 


eu 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/474. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/474. 
(3) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/107. 


4 401 ¥- 


ضياع التقوى 
منالقلوب 
يذهب الحياة 


من السّلوكِ 


شلوك اليهود 
التوراة 


|[|[ز|[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ة10[ز 101 1010 [ذ121ط1 


مقيِّدَةٌ للتّوبيخْ في أمر النّاس بالبرٌ بحال نسيان الآمر نَفِسَةُ9؛ إذ 
يعم ضرورة أنه لا بوخ أحدٌ على طاق أمره غير بالو. 
دلالة الجملة ا وان لو تَتَلُونَ أَلْكتَدبَ»: 

جملةٌ وام تَثلُونَ آلكب) حاليّةٌ جيءَ بها لتبكيتهم 
وتقريعهم وزيادة تقبيح حالهم”؛ وذلك لأنّْ نسياتهم أَنفسَهُم 
يكون أفظعَ بوجود أمرّين من شأنهما أن يردا بني إسرائيل إلى 
الصّواب؛ وهما: 

او أموقة اناس بان هن الآمن به من شأنه أن يتدكر 
حاجِتهٌ إليه حال كونه في غفلة عن نفسه. 

والآخ: تلاوثهم التّوراةَ وهي مُشْتَملةَ على الأوامر والتّواهيء 
وذلك من شأنه أن يُذكرهم بمخالفتهم ما يتلوئّة©. 
نُكنَةٌ تأكيدٍ الجملة الاسميّة: 

كد تلاوتهُمٌ الكتابَ بطريقّين: 

الآذ انيد N‏ (وَأَنثم ل ٠ e‏ وهي اله علق 
الاستمرار» وهذا أبلعٌ في التَّْنيع عليهم؛ حيثٌ نهم مستمرُونَ على 
قراءَة ما يُخالفونّة فلم يَرَعَوُوا لسازة توووم کک 

والآخره ار اله اشا (تثلون» ن المُستَدِ إليه 
لرَأش)؛ وذلك يقتضي أن الثسبة کرت مرتين؛ ما 
اغعل إلى واو الجماعة.والأخرى: ! IEEE‏ 
الثم انمو كراو MM Na o‏ 
دلالة الام في (الْكِتنبَ»: 

الام في <ألْكِتَدبَ» من قول الله تعالى: (وَأَنُمْ لون لكتدبَ» 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/476. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/97, والآلوشيء روح العاني: 1/249. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 476-477/1. 
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للهد العلميٌ؛ والكتاب يراد به التّورَاةٌ؛ إذ هو الكتاب الذي يتلوةٌ اليهودٌ على وجه دن 


وتیل أن عي انلام للعهد الحضوري ٠‏ فيكون معنى قول الله تعالى: وان كو 
الب والحال أنُكم تَتلُونَ هذا الكتابَ الحاضرَ بِينَ أيديكم وهو التّوراة. 

وهما وجهان متقاربّان. مآلاهُمًا الدّلاليُ واحد: 
عرض الاستفهام في قوله ألا تَعْقِلُونَ4: 

الاستفهام في قوله سبحانه: (أَقَلَا تَعْقِلُونَ) يُرادٌ به التّوبيخ" زيادةٌ على توبيخهم السّابق. 


تُكنَةٌ حذفِ المفعول: 
حذف اهل من قول الله تعالى: قاد ا ٠‏ وي ذلك 
00 © 
كلاثة مُسَالِكَ آَم الاس باليرٌ 
أن يُقَدّرَ رال مَفعولٌ خاص؛ والمعنى: أفلا تعقلون فيح مع نسيانٍ لغيه 
في ځکم سلوب 
لمخالفة ما 3 -فيما أ ااا به التوراة. ا 
ف تتو مَرَكُم لى به - في لور اقل 


الثّاني: ار يعدن شل مول خَاصٌ؛ والمراد: العموم, أي: فلا 
تعقلُونَ شينًا؟ 

الثالت: ل أصلًا ؛ تنزيلًا للفعل المُتَمَدّي منزلة اللّام؛ كأنّ الفعول غيرٌ 
مراد؛ قال الرمخشري: "أفلا تفطنون لشبح ما أقدمتم عليه حتّی يَصُدَّكم استقباحه عن 
ارتكابه: وكأنكم في ذلك مَسلوبُو العقول؛ لأنَّ العقولٌ تأبّاه وتدفعه“ وهذا أبلغ في ذمُهم. 


# الفْرُوقُ المُعْجَمِيَّةٌ: 
الب والخَيرٌ: 


بِينَ البرٌ والخير عمومٌ وخصّوص مُطلق؛ فالبرٌ آخص مُطلقا مِنّ الخيرء وذلك أن البرّ 
و ءَ ت عر بي 
هو الخيرٌ الواصل إلى أحد ما مع القصد إلى ذلك بخلاف الخير فإنه أعَمء سَّواءٌ وصل 


ذلك عَنّ قصد أو عن غير قصد©. 


(1) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/158. 

(2) الرأمخشرقء الكشّاف: 1/133, والآلوشيء روح المعاني: 1/250. 
)3( الرمخشري,» الكشّاف: 1/133. 

(4) أبو هلال العسكريّ, الفروق اللَّغُويّة, ص: 95. 
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التَلاوَةٌ والقراءة: 


5 39 ال ال 2 
بدن التلاوة والقراءة عموم وخصوص وجهي» فالتلاوة اعم من القراءة من وجه 
وأخص منها من وجه آخرّ؛ وذلك 

أن الثلاوة تأتي بمعنىٍ القراءة: وتأتي بمعنى الاتباع, كما في قوله تعالى: 


الي 
اينه وو ا ا 3 سين [البقرة: 121] ا ا اا غ والقراءة لا تر 


وما فا الخصوصٍ هي التلاوةء فالثلاوة ا غاليًا 5 اللّه تعالى المُتَزّْلَة, 
فكل تلاوة قراءةٌ: ی د تلاو -على هذا الوجه-. ولا يُشكلٌ على هذا قول الله 
تعالى: (وَاتبَعُوا ما تقلا الین عل ملك سُلَيْْنَ) شد دما فاته جر على ما رّعَيته 
الشياظية من أن الذي يثلونه هومن کب الله تعالى©) 


وأا جل الثّلاوة أخصّ م مِنّ القراءة من جهة أن الثلاوةَ قراءة واتباعٌ ممّا؛ فهذا غيرٌ 
مُطّردء بدليل قول اللّه تعالى: (وَأَّشْم ر اب هقد سيقت مساق | الد 


دم ولو لوا 
التُورَاة ا ما فيها؛ ؛ لأذّاهم ذلك الى اتيَاع دين الإسلام 


(1) الواحديّء البسيط: 183/3. 
(2) الراغبء المفردات: (تلو). 


(3) محمّد محمّد داود» معجم الفروق الذَّلاليّة في القرآن الكريم» ص: 158-160 
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[البقرة: 46-45] 


وتان لحي وكيد 


و 


١‏ کو عا عن کی ارادا انبِاعَهُمُ الهُوى. وكانٌ ذلك شَّاقًا عليهم -لما فيه 
من فوات مَحبُوبهم من الرّياسَة وتحوها-؛ اا ا الذَّاءِ بأعظم أخلاق 
النّفس -وهو الصَّبرٌ-ء وأجل أعمال الجوارح -وهي الصّلاة-: فقال سُبِحَانَّةٌ عاطقًا على 
ما ذكرة قبل مِنّ الأوامر: (وَأسْتَعِيئُوا بألصَبْرٍ وَلصّكة)9. 
# سز المُفْرَدَاتِ: 

1) ا أصسل الكشبرن: الإماك فى ضقن بان كبرت الذاكة: دينتها 

بلا لف ومنه قولهم: صبرت نسي على كذا؛ أمسعونقها uk‏ 
على ملازمته. 
5 4 5 سر 4 5 

والصّبرٌ: حَبّس النّفس على ما يَقتّضيه العقل والشرعٌ أو عمًا يقتضيان حَبَّسَها عنهء 
فالصَّبرٌ لفظ عامٌ» وريّما خُولِف بين أسمائه بحسب اختلاف مَواقعهء فَإِنَّ كان حبر 
النفس لمُصييّة سمي صبرًا لا غيرء وان كان في محارية سمي شجاعة؛ وإن كان في ناقبة 
مُضّجِرَّة سمي رحابة صَدَرء وإن كان في إمساك الكلام سّمِّي كتمانًاء وقد سَمّى الله تعالى 
كل ذلك صبرًا في آيات كثيرة في كتابه العزيز 6 


هود 


2 «(لكبيرَة»: الكاف والياء والرَاءٌ تدر اشتقاقاتها على خلاف ا 


(1) البقاعيّء نظم الدّرر: 1/338, وأبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/98, والآلوسيء روح المعاني: 1/250. 
(2) ابن فارس» مقاييس اللغة: (صبر). 

(3) التاغب» للفرداث: (صبر). 

(4) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (كبر). 
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حجم الشيم أو زيادثه بالنسبة إلى حَجمه أو حجم غيرهء و كذلك في 
ال المعنوي20, ومنه: الكبرياءً؛ بمعنى: العَظمّة2. 
والكبَرٌ يَردُ بمعنّى الثَْلِ؛ لأ الثقَلَ لازم للعَظمَة» سواءً کات ا 
معت وة ومته قول الله قالى: وا نا لكبيرَةً» أي: : لثقيلة شاقة۵. 
3 (ِالْكَسِعِينَ): يدل الجدرٌ ا الخاء والشين والعّين على التّطامّن والانخفاض. 
يُقال: خشعَ؛ إذا تطامّنٌ Ek;‏ را ونث شو الصّوت: ا كما في 
قول اله هاي ككك الأضزات يتن فلا ممم | | e E‏ 
والخشوع شرا : قِيام القلب بين يدي الله تعالى بالخضوع والدْلٌ والافتقار إليه وبالجّوارح©. 
وقوله تعالى: «روَإِنّهَا لكييرة ! إل ع لْحَسِعِينَ» أي: إلا على الخاضعين لطاعته”. 
4) إيَظنُونَ): الظاء والتونان تدل تصاريفها على ن ونون ا موم لأمارّة 
1 دليل قويّين©:, فيكون ذلك شكًا 1 قي فمتى قويت هك العامة أت الن 
اليفين والحلق: ومتى صَّعُمَّت جدًا لم يتجاوز الظْنْ حدٌ الوم . 
فمِنّ الأول قولٌ الله تعالى: إن ظتنث أن مق حِسَابِيَةٌ)4 الحاقة: مهاء ومن الات ياه 
تعالى: 37 ا لا كلد وما 0 0 - 5 
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8 نو ذلك02, 
وذكر الزَّركَشْيٌ ضابطين للتّمرِيقٍ بين مَعنّيّي الظنَ في القرآن الكريم"؛ وهُما 


(1) جبل» المعجم الاشتقاقن الؤْضَّل: (كبر). 
(2) الخليل» العين: (كبر). 

(3) جبل» المعجم الاشتقاقن الؤضَّل: (كبر). 
)4 الرأمخشرق, الكشّاف : 1/200. 

(5) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (خشع). 

(6) ابن القيّم, مدارج السالكين: 1/516. 

(7) ابن جريرء جامع البيان: 2/16. 

(8) جبلء العجم الاشتقاقيّ الؤْصّل: (ظنن). 
(9) ابن فارس» مقاييس اللغة: (ظن). 

(10) الزاغب» الفردات: (ظنٌ). 

(11) ابن الجوزيّء نزهة الأعين النَّوَاظرء ص: 425. 
(12) ابن جريرء جامع البيان: 2/17-20. 

(13) الزّركشَّيء البرهان: 4/156. 
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اي e‏ ل للش 


اللاخر: ان ق الخقيقة موتك 


32 


0 


4# المَغْتى الإخما 
E‏ العو في کل 5 بالصّبر والصّلاة: وإِنَّ الصّلاة لعَظيمَة وشافة إلا على 
5 5 0 ر he‏ 2 5 7 5 3 
الخاضعينَ لربّهم 2 فهي سَهلة عليهم؛ لأنهم يتيقّنونَ البعثٌ بعد الموت وملاقاةً الله 
تعالى, وأنّهم راجعونَ إليه سبِحَانَّهَ وحدَةٌ للحساب والجرّاء على الأعمال؛ فيوجبٌ لهم 
ذلك قعل الصّلاة مُنشَرِحَةٌ بها صدورهٌم". 


الاي 0 -" 0 


لجنس ف فيندرجٌ عله 01 الصّبر الثلاخة: الک عل الطاعة الصَّبزكلمةٌ 
حت يزتهاء وكيز ا ا على القدر جامعةٌ وهي 
المُؤلم فلا يتَسخَطُةُ”. ويدخلٌ في ذلك كل عبادة تُّمين العاب على أداةً الاستعانة 
2 0 2 ومعوان الطاعة 
الاستعانة؛ ومنها الصّومٌ؛ "لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس 
المُوجِبّين للانقطاع إلى الله تعالى المُوجب لإجابّة الدّعاء"©. 
فن مُراعاة النّظيرِ في الجمع بِينَ الصَّبِرٍ والصّلاةٍ: 
في الجمع بين الصّبر والصّلاة مراعاة الظير® » فَالتَّناسُّبٌ بيه وبين الصّلاة؛ أَنَّ في 
ا ا سه" 


fs 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/255» والشعدي, تيسير الكريم التحمن, ص: 51» ونخبة من العلماءء التفسير اليشر» ص: 7. 
(2) الآلوشيء روح العاني: 1/250. 

(3) الشعدي» تيسير الكريم الرّحمن, ص: 51. 

(4) الالوشيء روح المعاني: 1/250. 

(5) مراعاة النّظير: أحَدُ المُحسّنات العنوية ؛ وهو: الجمعٌ بين أمرّينٍ أو أمورٍ متناسبةٍ لا على وجه التَّضَادٌ. 

يُنظر: الشَكَاكيِء مفتاح العلوم» ص: 200. 

(6) الراغبء, تفسير الرّاغب: 1/177. 
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اشتمالُ الضَّلاةٍ 
على أنواع مِنَ 
الصبر 


افْتِقَارٌمُفَارَقَةٍ 
العوائد إلى 
الصَّبر 


الاستعانة 

بالصبر والضّادة 

في غموم 
الأحوال 


| |[|[|[|[ز[ز[ة[ة1[ز[10[ز 1[ 1[ 010[10[ذ121ط1 


e‏ الصَّبِرٍ على الضّلاةٍ: 

قَدّمَ الصَّبرٌ على الصّلاة في قوله تعالى: روَاسْتَعِينُوا بألصَّبْرِ 
وَألصَّلةِ» لنكات: 

الأولّى: أنَّ هذا التَّديمَ من باب التَّرفّي) بذكر ال تعقيبه 
بما هو أعظمٌ والصّلاةٌ أرفعٌ منزلةٌ من الصبر؛ لجمعهًا أنواعًا منه؛ 
فالصّلاةٌ "حَبِسٌ الحَّواسٌ على العبادّة: وحَبِسٌ الخواطر والأفكار 
على الطّاعَة“©. 00 ' 1 

الذّانية: 95 الصّلاة لا يمك حصولُهًا كاملة إلا بالصّبر©, 
تتعديمة غليها من ديم الشرط على اللشروظ: 

القّالثة: أن تقديمَةٌ من باب التَّخلِيّة فَبِلَ التّحلية ودرء المفاسد 
مُقَدّم على جَلب المصالح؛ وذلك أنَّ في الصّبر إزالة ما لا يَنبّغي. 
وضي الصّلاة حصول ما ينبي 

الرّابعة: نه تقدّمَ ذكرٌ جملة مِنّ الأوامر والنّواهي العظيمة ممًا 
يشق غراقّها على مَنّ أَلمّها؛ ؛ فكان تقديم د 2 
امتثال خطاب الشرّع بمفارقة الإلف يَفتَقَرٌ إلى صَبر© 
يوعد كناو سدماة 

حَذْف مُتَعلق الاستعانّة» فلم يذ کر على أيّ شيء يسنان بالصُّبر 
والصّلاة. والقّصدٌّ من ذلك: العمومُ والشمول؛ إذ إن کا 
المَعمُولٍ مؤذنٌ بالعموم: والمعنى: استّعينوا بهما على جَميع أموركم؛ 


(1) الترّفّي: أن يُذكرّ العنى ثُمَّ يُردَفَ بما هو أبلخ منه. 
يُنظر: الشيوطيّ » شرح عقود الجُمّان» ص: 135. 


(2) الرّاغب, تفسير الرّاغب: 1/177. 


(3) الظيبي» فتوح الغيب: 2/464» والهرريء حدائق الرّوح والرّيحان: 1/366. 
(4) أبو حيّان» البحر المحيط: 1/298, والآلوشي» روح المعاني: 1/250. 

(5) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/298. 

)6 الشعدي, تيسير الكريم الرّحمن» ص: 51. 
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فائدَةٌ تخصيص الضَّلاةٍ بعود الضمير عليها: 


الَّميرٌ (ها) في قوله سبحانه: ونما لكبيرَةً4 يرجعٌ - في 
الأظهّر - إلى الصّلاة"؛ إعمالا لقاعدّة عود الضَّمير على أقرب 
مذكور ما كّ يدل دليلٌ على خلافه©. وتخصيصٌ الصّلاة برد 
ال راا إِشَارَةٌ إلى عظمّة شأنها©. 
َة تأكيد الجملة ة بأنواع مِنَ المُؤٌكُدَات: 

کت ج إلا لكبيرة إلا عل اَلْخَشِعِينَ» بمؤكد ات ثلاثة: 

أولها: (إنَّ) فإِنّها من جملة ما يُوْكُدٌ النّسَبٌ في الجمل الاسميّة. 

قأنيهاء الاد م المرّحْلَمَةَ الدّاخلة على خْبّر د 

ثالثها: اسمبة الجملةء فالجملة الاسمبَّة آكد منّ الفعليّة؛ ا 
شحضيه من الدلالة على الاستمران. 

وهذه الأَلْوَانٌ من المؤكدات تذل على شدٌة مشقة الكلؤة على 
غير الخاشعين: وفيها رفع لشأن الخاشعينَ؛ حيث إن هذا الأمرّ 
العظيم الذي يشقٌ على غَيرهم مشْقَّةَ عظيمةً يسه عليهم. 
سر العُدولٍ عَنِ التعبير باليِقينٍ إلى التّعبيرٍ بالظَنْ: 

الط مهنا بمعنّى اليقين؛ والتّبِيرٌ عَنِ اليقين بالظَن له تخريجان: 

الأولُ: أن يكونٌ على سبيل الحقيقة؛ باعتبار أنَّ الظنّ يُستعمل 
الظّنّ واليقين على سَبِيلٍ الاشتراك. 

الآخرٌ: أن يكُونَ مجارًا بالاستعار؛ ووَجهُةُ: أنَّ العم والطّنَ 
يشتركان في أنَّ كلا منهما اعتقادٌ راء ويفترقان في أنَّ العلمَ 
اا را لا م اتک را اعا واج و 
(1) ابن كثير, تفسير القرآن العظيم: 1/156. 
(2) الشّنقيطيّ, أضواء البيان: 5/302. 


(3) القاسميّء محاسن التأويل: 1/301. 
)4( الخفاجيّ, عناية القاضي: 2/154. 


f 409 ¥- 


الظَنّ بلقاءٍ الله 
تعالى يُمدَخ به 
الإنسانُء فكيفق 


و سمه فيه 


والأمرٌ يقين؟! 


استحضارٌ 
المؤمنين إحسانَ 
اللوتعالى 
لخَلقِوعامَةً 
ولهم خاضّة 


مصيز الخلائق 
في ذهن المؤمنين 
لله وحده 


5 و 
الثقيض. فلمًا اشتبها مِنّ هذه الجهّة أطلق أحدّهما على الآخَرِ©, 

4 3 و ٤‏ 3 َه 
والتكتة فى ذلك ههنا: تهويل الأمرء والتّنبية على أنَّ العاقل يكفيه 


الح علق سالاونة الملاسةاظلن لغاء الريك 6لا كيه والأمر يقية 
لا يتطرّقٌ إليه شك ©. 
سَبَبُ اختیار خر (أنَّ) اسمًا: 

علٌ خبَّرٌ (أَنّ) في قوله تعالى: (رِيَظُُونَ أَنَّهُم ملفا رَبَهِمْ)» 
اسمًاء فلم يقل: (يظنون ملاقاة اللّه)ء وكذا في قوله بعد: 50 
ِلَيّهِ رَجِعُونَ4؛ للدّلالة على ثبوت اللقاء والرّجوع as‏ 
واستمرارهم على اعتقاد ذلك؛ ديو لايك #ويكر طرفم ركان 
هذا دافمًا لهم للعمل الصّالح. 
نُكنَةٌ اختيار لَفظ الرَّبٌّ في قوله فوا رَبَهِمْ4: 

احفيان فف ا بوا فاا الى الصّمير الك جع إلى الخاشعين 
في قوله: انهم مقرأ إرَتّهم»؛ للإشعار بقَيّضان إحسانه إليهم. 
فهو الذي ريّاهم وأنشأهُم وتعهّدَهم في الوجود»؛ وذلك لأنَّ لفظ 
الرّبوبيّة مُتضمُنٌ معتى الخال ا بالتقم الفظيية: ركه إنعامٌ 
خا بللؤمنين وهوكريية الله تعالى لهم بالإيمانء وتوفيقهم له. 
ودَفْعَةٌ عنهم الصّوَارفَ الحائلة بينهم وبينَ كماله9. 
د قيرع الجارٌ والمجرور في قوله انهم إا ليه رَجِعْونَ»: 

قَدّمَ الجارٌ والمجرور «إِلَيْهِ4 في قوله سبحانه واه لَه 


رَجِعُونَ»؛ لفائدتين7 


(1) الرّازيء التفسير الكبير: 3/491. 

(2) البقاعيّء نظم الدّرر: 1/343, وابن بَدرَانَء جواهر الأفكار» ص: 197. 
(3) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/98. 

(4) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/98. 

(5) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/221. 

)6 الشعدي, تيسير الكريم الرّحمن» ص: 39. 

7) الشّنقيطيّ, العذب الثّمير: 1/53 وأبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/221. 
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الأولى: إفادة القَضْرء وأنَّ هؤلاءً الخاشعين يُعتقدونَ أنَّ الرّجِوعَ إلى الله تعالى وَحِدَهُ 


دون أحد سواة. 

الأخرى: حسنٌ التّناسُبٍ بين الفواصل؛ فَإنَّ الآية قبلها حُتمَت بقولة سيحانه ا ل 
لْحَدشِعِينَ4, والآيةَ بعدها حُتمت بقوله تعالى: وای فَصَلَمُكُمْ عَلَ اَلْعَلَيِينَ4: فلو جرى 
الكلامٌ على الأصل بتأخير الجارٌ والمجرور (وأنهم راجعون إلّيه)؛ لفات هذا التّنَاسُبُ 
# القُرُوقُ المُعْجَمِيّة: 
الخشوغ والخضوغ: ٍ 

الفرق بِينَ الخشوع والخضوع من ثلاثة أوجّه: 

أحدها: أنَّ أثرٌ الخشوع يظهَّرٌ في الصّوت والبصر والبّدّنء -ومنه قول اللي اة 
«حَشَعَ لَك سَمْعِيء وَبَصَرِيء وَمُّي. وَعَظّمِيء وَعَصَبِي). وأثر الخُضوع يظهَرٌ ضي 
البدن فقط 2 . َ 

ثانيها: أنَّ الخشوعٌ انقيادٌ الباطن للحقٌ وَالَخْضُوحَ انقيادٌ الظاهر له ومنه قوله تعالى: 
إن َا ڙل عَلَيهِم من آلسَمآء ءايه َكلت أَعَنَشُهُمْ َا خَضِعِينَ» الشعرء:ه| ©. 

ثالثها :أل الخشوع لا يون إلا عن انفعالٍ صادقٍ بجلال مَن يُشّحٌله. ٠‏ بخلاف الخّضوع؛ 
فقد يكون تكلا بإكاكانا هونا وطن ارح حش مونذا سن ESN‏ تار وه 
تقول: خضع فلب إل من باب التجؤز والتوسّع في العبارّة) 


(1) رواه مسلم» حديث رقم: (771). 

(2) الخليل: العين: (خشع). 

(3) إسماعيل حقّيء روح البيان: 9/452. 

(4) أبو هلال العسكرقء الفروق اللّعْويّة ص: 216 وبنت الشاطئ» الإعجاز البياي» ص: 226. 
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بق إِسْرعِيلٌ َذْكُرُوا نِعْمََ 
فَضَلْقُحُمَ 1 ا @{ [البقرة: 47] 


# مُناسَبَةٌ الآيَةِ يا قَبْلَها: 
أعاد الله تعالى تذكيرٌ بني إسرائيل بنعمه ة المتتابعة عليهم؛ ا لما سيورده 
من مِنَنّهِ عليهم في الآيات القادِمَة. وتَحَذِيرًا لهم من كُفرهم عطايا الله سبحائّه وهبّاته. 
ومن كثرة ما وَقع منهم مِنّ تقض العهود. ومن سوء فعالهم مع أنبيائه 2لا. 
# شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 
e (1‏ الماك والضاة واللّامُ تدر اشتقاقاتها على الزّيادة في الشيء*. 
واسقمال هذا الأصل: في الخير#. فالخل الزيادة في الخيرهاء ية كانت 
oL‏ 


والفعل (فَضّلَ) من قوله تعالى: (وَأَقْ مََّلْئْكُمْ عَلَ الْعَلَيينَ) معناه: حَكَمَتٌ لكم 


2) (ِالْعَبِينَ): العين واللام والميم تدر تصاريفها على أثر بالشي يمر يلاعت 
غيره: ومنلكه: العلامَة©. 
والعالمونَ: > جَمعٌ (عَالَم). ٠‏ وهم: كاف الخلائق سوا كذلك؛ لأ وجودّهم عاذمة 
غلى وجود خالقهم اف 
والعالمونَ في قوله تعالى: وَأ فَضَلَمُكُمْ عَل الْعَلَمِينَ4 عام في الأشخاص» خا في 
الأزمانء والمرادٌ: عالمو زمانهه© 
(1) ابن فارس» مقايبس اللّعْة: (فضل). 
(2) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/302. 
(3) ابن عادل» اللّباب في علوم الكتاب: 2/45. 
(4) جبل» العجم الاشتقاقيَ الؤصّل: (فضل). 
(9) الجوهرق, الضّحاح: (فضل). 
(6) ابن فارسء مقاييس اللّغْة: (علم). 


2 العَلَيْمِن » فتح الرّحمن في تفسير القرآن: 1/42. 
(8) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/109. 
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# المغْنّى الما قالي: 


E 


يااذرية يتوا اذكروا نعمي المتكاثرة عليكم» ومنّ جملتها: أني 
فضّلتٌ أسلاقكم على عالمي زمانهم بما أعطيتهُم منّ المُلّك وكثرة 
الرس والكتب0. 
# الإيضاخ اللَفَويٌ وَالبَلَاغِيٌ: 
نُكنَةٌ الإطناب بِتَكرَارٍ النّداءِ ء المتَقَدّم يب إِسْرَتوِيلٌ 4: 

گرد خطابٌ بني إسرائيلَ بأسلوٍ الداع على ما تقدّم في قوله 
تعالى: يبن إِسْرَتوِيل أَذْكُرُوأ نِعَمَّقَ غم الق أَنْعَنْتُْ عَلَيَكُمَ وَأَوُْوا 
بِعَهَدِىَ 9 بعيْدك» [البقرة: 40]؛ ف من الوجوه: 

أولّها: قصدّ الاهتمام بهذا الخطاب وما يترنّب عليه*. 

ثانيها: توكيدٌ الحجّة عليهم. 

ثالثها : تَحَذِيرّهم من درك اتباع مُحَمّد للد شان E‏ وم قار 

رابعها: la:‏ بعد منّ الوعيد الشديد به في قوله: راقرا 


عم 


6 تجْرِى 0 عن 5 E‏ [البقرة: 48] . 
وتقدّمَ ا الكاتم على بجا كي n‏ «يبَى إسراوول ا 
عمق لق ا عَلَيكُمْ) من الأساليب البلاغيّة 
نُكنَةٌ عَطْفٍ الخاصٌ على العامٌ: 
قتي ولد a TA E aS e‏ 
عَطف قول الله تعالى: «وَأني فَضْلتَكُمَ على العَدلِيِينَ» على قوله 
مناه ودين الى E‏ ب مر ين اوا وا 
الخاصٌ على العاٌ؛ لأنَّ تفضيلَ الله كك لهم على عاكي زمانهم 
(1) ابن جريرء جامع البيان: 2/23-24, وابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم: 1/104» ونخبة من 
العلماءء التفسير اليشر» ص: 7. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/482. 


(3) الشوكاني» فتح القدير: 1/96. 
(4) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/98. 
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مِنْمَقاصِدٍ 

الَكرارٍ في الكلام 

الاهتمامٌ وترابط 
النْظْم 


ذكرالتعمة 
الخاضَّة بعد 
ا 
فيمنوعى 
الحق وَعَلِمَ 
المطلوبَ 


الإنعامٌ على 
الآبادٍ منةني 


دلالة الألفاظ 
اللْسبيّة يُحدَّدُها 


رقاب الأبناء 


السياق 


OSS SSS SASSO 


من جُملة نمه عليهم. ونْكتةٌ العف بيانٌ كمال نعمّة التفضيلِ 
وشرفها۵» O a AE,‏ 
بلاعَةٌ إيجاز الخذفي في قوله رأ مَصَلحُمْ»: 

في قوله تعالى لوان فَضَّلْمْكُمْ) حذفٌ مضافء والتقدير: 
فضَّلتٌ آباءَكم؛ وهم الّذين كانوا قَبلَ التّغيير والتّبديلٍ©, ونكتة 
الحذف بيانٌ أنَّ الإنعامَ على الآباء إنعامٌ عليهم» فنسب نعّمه على 
آبائهم وأسلافهم إلى أنَّها نعم منه عليهم؛ إذ كانت مآثرٌ الآباء 
مار للأيثاء: والنّعمُ عند الآباء نعمًا عند الأبناء؛ لكون الأبناء 
مِنّ الآباء©. 
دلالة اللّام في «الْعَلَمِينَ 4: 

اللّامُ في <ِالْعَلَمِينَ4 من قول الله تعالى: وای ميڪ عل 
لْعَلَمِينَ4 للعهد عند مَن جعل «َِالْعَلَمِينَ» عامًا في الأشخاص 
خاصًا في الأزمان؛ فالمقصود: عَامُو زمانهم۵ 

وهل أن تكون الام للاسة ستغراق؛ ويكون ذلك استغراقًا عُرَفيًا 


لا حقيقمًا؛ إذ المُرادٌ - كما تقد ل تقدم - عالمو زمانهه” وا الوحة 
وول إلى الذي قب , 

الجمّ او اا o‏ 
على الأكمّرا. 


أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/98. 


الآلوتيء روح العاني: 1/252 والقاسميء محاسن التّأويل: 1/302. 
ابن جريرء جامع البيان: 1/629. 

ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/109. 

ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/483. 

الرمخشريّء الكشّاف: 1/135. 

الطّيبيء فتوح الغيب: 2/469. 
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لما ذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم وما خصّهم به منّ الكرامة والتفضيل 
ل کا ر م کو ا 
على عاي زمانهم» وكانت المخالفة مع عظيم المنة أفحش وأقبّح ولا سيّما وأنهم توهموا 
من تفضيلهم تفضيلا ذاتيّاء وأنّ الإخلالٌ بالعمل الصّالح لا يَصُوُهُم؛ أعقبَّهُ الله تعالى 
3 ديرهم فقال: «روَآنَهُوا يَوْمَا لا تَجَرِى ك2 د اي 
# شَرْح المُفْرَدَاتِ: 
2 3 3 ءَ 
1 «خَجْرى»: الجيم والزَّاي والياء تذل اشتقاقاتها على قيام شيء مَقَامَ غيره ومكافأته 
5 و 5 2 ٤‏ 5 ن 3 
إِيّاة: ومنة قولهم: جَرَّى عي هذا الأمرّء أي: قضاة©. ومنه قولٌ الله تعالى: إلا 
لق ق و و 5 و2 
ی ی أي؟ للا نقضي ولا ي 
ل مر م2 ر ا ر ر 
2 «إسَمَعَةُ4: أصل الكلمة من الشفعء وهو: صم الشيء إلى غيره: وقولهم: ناقة 
ادم ل د مخ يا ف مفو بدي 5 2 3 ءَ 
شافعٌ؛ وهي التي في بَطنهَا ولد ويتبّعها آخرَاث». يُقال: شْمَعٌ إلى فلان في أمر ما 
قفلاكة؛ إذا ملاب ا ا ةا رين وتظاق الشفاعة على الأعانة والتهوية. 
ن ع a‏ 0 و 
Ge‏ ظالت الإجائقة MR E BOC‏ 
الحاجَة©. وهذا هو المعنى المرادٌ فى قول الله تعالى: ولا يُقْبَلُ مِنْهًا سَفَعَة4. 
كه ع ۶ 34 6 عر مو 2 ت 
3 «(عَدّل): العين والدَّالَ واللامٌ تذل أكثر اشتقاقاتهًا على موازنة شيء في جانب 
(1) البقاعيّء نظم الدّرر: 21/346 وابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/484. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة: (جزي). 
(3) الجوهرق, الصّحاح: (جزى). 
(4) التاغب» للفردات: (شفع). 
(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (شفع)ء والجوهريّ, الصحاح: (شفع). 


(6) جبل» العجم الاشتقاقن المؤصّل: (شفع). 
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ُ 5 ل ل ا و فى ا َه 
بشيء كي جانب آخرّ حتى يتزنا"» ومنه العدل في القضاء وهو ضد الجوراة؛ لان 
فا واف عمال البيّنَاتء ومنه أيضًا: العدلٌ بمعنّى المثّلء والعَدَلُ: القيمَة3. 


ویرد ا د الفدّيّة9, > ومنه قول الله تعالى: ولا يو اد حَدْ متها عَدَلَُ 4؛ ؛ وسمیت 


القدية عدلا؛ انها ان المَفتَدَى فى القيمّة8. 


ج 6 ك ۶ 5 
4 إيُنصَرُونَ»: تَدُورٌ مادّة النون والصّاد والرّاءء حول معتى إتيان خير وإيتائه بما فيه 
a 7 3‏ اع ني 5 ا 
زيادة مناسبة وفوٌة ولازمة: دقع الضر. ومنه سمي المطرٌ نص رًا7: والنصرٌ على 
5 ل قو ع 5 1 00 
العَدّو: إعائّة الخصم عليه في حَرّب أو غيرها؛ بِقّوّة النّاصر وغْلبّته®. 
ا دان م د 2 7 ا ق و قر 
وقول الله تعالى: ولا هم يُنَصَرٌونَ# بمعنى؛ لا يدفع عنهم المَكروه. 


2 


# المَغنّى الإجمالي: 


وخافوا يوم القيامة واجِعلوا بتكم وبين عذابه وقاية؛ وذلك بامتثال خطاب الشرع. 


ساد لانن ورا حطر ذلك أنَّ يوم القيامة لا يُغنى فيه أحدّ عَنَّ أحد ا 


1 3 1١ 


0 


7 2 ع و و 
يبل الله تعالى شفاعَةٌ في الكافرِينٌ مُطلقّاء ولا يبل منهم فد اء ولوعَظمَ ولا يَملِكَ لهم 
أحدّ ضرا وإتغاذ امن عَذاب الله هات قن 


الأمرّبائّقايِ ١‏ # الإيضاخ الغو وَالبَلَاغٌِ: 


ا E i‏ ل te‏ ل 
E‏ الله تعالى لإ راتوا يَرَمَا4 بَينَ الإيجاز بالخذفٍ والمَجاز | : 
القيامة حى قول 3 لى «إواتقوا يرما بين الإيجاز بالكذفٍ والمَجاز المُرسَلٍ 
2 5 5 3 ام 2 أ ا ير 
كأَنَّ اليوم نَفْسَةُ قول الله تعالى: #رواتقوا يَوَمَاك إما أن يحمل على الإيجاز 
يُتقى بالحذف» والتَعَديرٌ: توا عذات يوم وأهوالة. والقريئة. أن «(ِيَوْمًا»4 
(1) جبل» العجم الاشتقاقِي الؤضصّل: (عدل). 


الخليلء العين: (عدل). 

الأزهريّء تهذيب اللّغة: (عدل). 

الجوهري الضحاح: (عدل). 

جبل» العجم الاشتقاقي الؤصّل: (عدل). 

ابن فارسء مقاييس اللّغة: (نصر), والبيضاوقء أنوار التّنزيل: 1/79» وجبلء المعجم الاشتقاقي الؤصل: (نصر). 
الرمخشريّ, أساس البلاغة: (نصر). 

الفيَُومِنَ, الصباح النير: (نصر)ء وابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/486. 

الشعدي, تيسير الكريم الرّحمن, ص: 51. 


(10) أبو المُظفر السّمعائّي, تفسير القرآن: 75-76/1, والخازنء لباب التأويل: 1/43 ومُجير الدّين العُلِيمِيّ» فتح الرحمن: 1/96» ونخبة 


من العلماءء التفسير اليشر» ص: 7. 
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# ِ‫ 
إِذَا عرب مفعولا به من غير تقدير محذوف لَزْمَ أن يكونوا مأمورينَ 
باتقاء نفس اليوم! وليس مرادًا قطعًا. 

ولا يصح إعرابّة ظرمًا؛ لاقتضاته الأمرّ بِالتَقَوَى فيه. وهو ليس 
محلا لذلك©. 


م ءءء َه اي 
ويجوز أن لا يُقَدَرَ محذوف» ويكون الكلامٌ من باب المَجاز 
المُرسل؛ من إطلاق اسم الزّمان على ما يقعٌ فيه؛ فقوله تعالى: 


«وَأتَّقُوأْ يَوْمَا يراد به: اتقوه من جهة ما يقَّمٌ فيه منّ العَذاب 


كرت كلمة زيَوْمَا من قول الله تعالى («وَآنُوايَْمَا؛ لقصد 
التَعظيم والتّهويل. ووا ذلك أن في التنكير إبهامًا يُوجد و إذ 


ص 


تذهبٌ معه الت مذااعت شتی في تصور عذابه وهولهء وتنتهي إلى 
أ ا ا دک 
سر تنکیر (تفْس» وشَبَا): 

تنكيرٌ كلمتي (نَفُس) ودمَيْتَا)4 من قول الله تعالى: إلا تَْرِى 
تفش عن كفن كق لإرادة التّممِيم؛ لان گلا منهما ذكرةٌ في سياق 
اللفى هت ٠‏ وق هذا اليم إقتاط ى فى الجرافر والإفناء من 
انخيات 1015 کی عد كن العو ا عن كان هلا ی كن 
الكمّار ما كانوا يَعبِدونَهُ من دون اللّه تعالى؛ ولا غيرّهم بأن يَحُولُوا 
بِينَّهُم وبين عذاب الله تعالى©. 
(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/109. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/484. 
(3) أبو زهرة» زهرة التّفاسير: 1/223. 


(4) أبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/99. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/485. 
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القيامَة لا يخدٌ 
عذاټها وصفٌ 
ولا هولها رَصفٌ 


تعالى للكَفَارٍ 
بنفي الجَزاءِ 
والإغناءٍ عنهم 


لا قَسمَلرَمُ 
نفيُ واحِدٍ من 


3 


الشفافقة أو 
الغداءٍ نَفْيَ الآخَرِ 


بلاعَةٌ الاستتباع: 


ف کی کا اح عن هد ونس قرول الشفاعة خد الل 
منه: تيئيسٌ لحصول أي نفع للكفار يوم القيامّة. وذلك يستتبعٌ 
تحقير مَنْ توهّمَهُمُ المشركونَ شفعاءً؛ وإبطالّ ما كانوا يَرْعُمِونَة مُغنيًا 
عنهم من عذاب اللّه تعالى وغَضَبهِ منّ القّرابين التي قرَّبوها©. 
توجية المُتَسْابِهِ اللَفظيٌ: 

عم ا ا 5 و عابر 1 2 هعرف ا وک ذه 

وَرَدَ ههنا قول الله تعالى: «إوَلا يُقَبَلُ مِنْهًا سَفعَةٌ ولا يُمُكَدَ مِنْهًا 
عَدّل)» وفي المَوضع الثاني من هذه السّورة قال الله سبحانه: 
ولا يفيل متها عَذل EET‏ 
زارف الآيّة الأولى: وعکسَ ذلك في الآية الثّانية, وتوجيهة 
أن يُقالَ: 


شَفلعة * [البقرة: 123] » فُقَدّمَت الشفاعة 


إنَّ الأمر باختلاف أحوال النَّاس في الشفاعة والعَدّلِ - وهو 
الفدية -. فمن غلب عليه حب الرّياسة قَدّم الشفاعة على الفدية. 
ومن غلب عليه حب المال قدَّم الفدية على الشفاعة©. والنَّاسٌ في 
الدّنيا يتفاوتون في هذا المقدارء ويتباينون في التّقديرء فَأتَتَ الآيتان 
لدفع ذلك كله. 

واد القبولٌ إلى الشفاعة هقَدّمَت على المَدَل -ضي الآية 
الأولى-؛ لأَنّ القبول المُسندَ إليها منفيٌ. ونفي الشّفاعة لا يستلزمُ 


£ Ag 


في أخن الفداءء فذكرٌ نفي أخذ الفداء بعده يراد به الاحتراسٌ 


وأمًا الآية الثَّانِيةٌ فأسندَ القبول ال الوا وقدّمَ على 


(1) الاسينبَاع: أن يوت بالكلام لغرض ماء كَمَدح أو ذمٌء على وَج يَسِتَنبعٌ الدح أو الذّمّ بشيءٍ آخَرَ وهكذا سائِرُ الأغراض. 

يُنظر: ابن أبي الإصبع» تحرير التحبير» ص: 443, وعبد الرّحمن حبنّكة, البلاغة العربيّة: 2/429. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/486. 

(3) ابن الزُّبيرء ملاك التأويل» ص: 33. 

(4) الاحتراش: أن يون بكلام في سياق مدح أو غيره, فَيْظَنّْ عيبٌ من جهة مَنطُوقه أو فحواه, فيردَف بكلام آخر؛ لصِيَانَتِه عَنِ الخطأ. 
يُنظر: بدر الدين بن مالك» المصباح في علم المعانيء »> ص: 97. 
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الشّفاعة؛ ولمّا كان نفي قبول الفداء لا يستلزمٌ نفي نفع الشّفاعة؛ ذُكرٌ نفيٌ نفعهًا 


5 و ع عه 
عَقَيَهَ للاحتراس أايضا©. 


بدو فن الآية الآوتى بالشفاعة: لن ذلك آليق بعر التفس: وذ كر مع الشماعة الفبول 
ههّنَاء والنّمعٌّ ضي الآية الثانية؛ للتنبيه على انتفاء أصل الشّيءء وانتفاء ما يترشب عليه©. 


سر التعبير بالاسميّةِ في قوله: ولا م دو 


خا (وَلَا هُمْ ي ينصرون4 اسا وهي مفيدة الدّوامَ والاستمرار؛ والمراد دوام نفي 
a‏ -وا ن كان داخلا على الفعلٍ المضارع- مُفِيدٌ الدّوامَ 


مجيمٌ خَْبَّرِ المُبتداً (هُمْ)» جملة فعليّة - هم يُ: عور ي 
تكرارٌ الإسناد؛ تأكيدًا لدوام نفي النّصرٍ عَن الكَمار؛ فقد أسندَ 
النصرٌ إلى الضَّمير (هُمَ) -وهو من إسناد الخَبّر إلى المبتدأ-, 
0 الع أيضًا إلى واو الجماعة؛ وهو من إسناد الفعلٍ إلى 
فاعله: فلمًا تكدّرٌ الإستادٌ تاك المَعنّى وقَّويّ. 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/698. 
(2) ابن الزّييرء ملاك التّأويل» ص: 33. 
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تأكِيدُ المعاني 


القُرآنيّة رسي 
لها في الأذهان 


راڏ يڪم مَنْ ءال فرعن يسوم توتكم ره أَلْعَدَابِ 


ےہ سو 5 وه ےر < ے دو 


يذچونَ د ا ويستحيوا 


لما قدّم الله تعالى ذكر منته على بني إسّرّائيل على وجه الإجمالٍ في قوله سبحانه: 
بی شين ا م نغمق أل أننث عَلَْكُمْ» ؛ وحذّرهم من مخالفة مُوجِبٍ ذلك 
الإنعام بقوله : (وَآنَفُوأ َا ا تجَرى نَفْسٌ عن میں شَيْتَا)؛ بین بعد ذلك أقسامٌ تلك 
النقم على وجه التفصيل ليكون ذلك أبلعٌ في ا الحجّة علَيّهم» فقال 
8 وَإِذ مَنْ ءال فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَدَّاب)» وبدأ بنعمة تنجيتهم 
رشب باقي النّمَم عليها 
# شَرْح المَفْرَدَاتِ: 

1( وك الثون والجيم والوّاو تدُور تصاريفها على: الانفصالٍ فن ال 

وخلوصه من بين ما يُحيط به» أو يُجاوره 

ومن الإنّجَاء والتنجية؛ بمعنى: التَّخَلِيص مِنَّ الهلّكّة©. كأنَّ الشَّيِءَ ارتفع عمًا 
حولَهء فَلَّمَ إِلَيّه بأدىء وهذا المعنى: هو الواردٌ في قوله تعالى: وإ بتكم 
مِنْ ءال فِرَعَوَنَ). 

2 «إِيَسُومُونَكُمْ4: السّين والواو والميم تدلّ اشتقاقاتّها على: امتداد بقاءِ أو مرور 


- 
- 


د e‏ ا 00 001 
وذهاب هي حيّز بلا جد ومنه فولهم: سامت الماشية؛ اذا رعت خف شاءّت» 
و 4# ترم »م 7 
وسامّة الذل: أَوَلَاهُ ياه وفيه معنى الدَّواه©. 
(1) الرّازِقّء التفسير الكبير: 3/504. 
(2) الزاغب» المفردات: (نجو)ء وجبلء العجم الاشتقاقيٍ الؤصّل: (نجو). 


(3) أبو هلال العسكريء الفروق الأغْوبّة» ص: 77. 
(4) جبل» العجم الاشتقاقيّ الؤْضّل: (سوم). 
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7 
وه أن 4 


والسوم: 


0 در ع 5 
تجشم إِنْسَانًا مَشْفَة مَشْقَة أو سُوءًا أوظلَمًا" وأكثر ما يُستعمل في العذاب والشّر. 


E 58‏ م 2 چک ي م 
3( ا السّين والواو والهمزة تدر تصريفاتها على: القبح, وميه سميت النانٌ: 
وای لقبّح مَنْظْرهًا". ومنه قيل لمَرّج الرَّجلٍ أو المرأة: سَوَأة؛ لأنَّ الفطرَةٌ السَّويّة 
َسَتَفَبحٌ إظهّارَهَا©. ۰ 
وی ر فک م ر و رګ 7 7 5 
وسّمّيت | اة س لايا عَمَلَ قبح والسُّوءٌ: كل ما يَعُمّ الإنسانَ من الأمور 


9 


86 هم 
الدنيوية N‏ 


وسوءٌ العذاب في قول الله تعالى: ««(يَسُومُونَكمْ سو ألْعَذّابِ)4, O‏ 11 


6 (يدَيحُونَ): یدوز جذر هذه الكلمة دوف اند الوا واا ع عن 0 
ومنه: الدباح: وهي 5 أصول الأصابع؛ والمّذابح: وهي سيول صغار تشق 
الأرض شَقًا* والذّبْحٌ في الحيوا ن: قَطعٌ الحلَقُوم من باطن”. وهوالمرادٌ بقول اللّه 
212011108 دَحكُمْ)4: إل أن فيه معنّى التُكثير؛ 9 يُدَبُحُون بَعَضَهُم إِثْرَ 
بعض 097 , وقَدَ يُطلق الدبّهٌ على العَلبَّة ا ۰ 

6 اا والياة وَاحَوْف الكتكل کن سارها على ی 

أحدهما: 6 الوك واا وا ر ت الوقاحةء ENE‏ 


والفعل: وَيَسْتَحَيُونَ4؛ من الأصل الأول و الموت- يقال: استحياة؛ إذا تركه 


oe 


حياء ومعنى (يَسْتَحَيُونَ ) لقم فهم الإنات 3ه ليجعلومن إماعً وخدمًا02, 


(1) الخليلء العين: (سوم)ء وابن منظورء لسان العرب: (سوم). 
(2) الزّبيديّ » تاج العروس: (سوم). 

(3) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (سوء). 

(4) جبل» العجم الاشتقاقيَ الؤصل: (سوأ). 

(5) الأزهريّ تهذيب اللغة: (سوأ). 

(6) الاغبء المفردات: (سوا). 

(7) الأزهريء تهذيب اللّغة: (سوأ). إسماعيل حقّيء روح البيان: 1/129. 
(8) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (ذبح). 

(9) الزّبيديء تاج العروس: (ذبح). 

(10) الراغبء المفردات: (ذبح). 

(11) أبو موسى الدينيّء الجموع الغيث: (ذبح). 

(12) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (حيي). 

(13) نشوان الجميريّ» شمس العلوم: (حيا). 

(14) أبو غبيد الهروت» الغريبين: (حيا). 
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6 (بل5ء): الباءٌ واللام والياء تدور كثيرٌ من اشتقاقاتها على: معنى الاختبار©. 


وف البَلاء؛ ويستعمل في الكتروالشة -فهومنَ الأضداد-؛ فالبَّلاء: المحنة والبّليّة: 
و 2 د 2 
واليلاء: المنحة والنعمة ايضا©, وسُمّي ذلك بلاءٌ ؛ لأنّ الاختباريقع اترا اة 
كما في قول اللّه تعالى: «(وَبَلَوْتَهُم با ست - َعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» [الأعراف: 168] . 
5 وو س اس د م عر ا يعر 

والبلاء في قول اللّه تعالى: لوف ذَلِكُم بَلَآهُ من رَبَكُمْ)4, ؛ يَتَنَارْعَهَ المَعَتَيّاآن - معنى 
الشر اوبح الخير-. وذلك راجع إلى المراد باسم الإشارة «(ذلكم)»؛ وَعَلَيّه فاليلاء 
يحتمل أن يكون بمعنى: المحنة وال أى: وضي م سوءَ العذاب ودَبّح أبنائكم 

5 ل 2 و 25 5 2 
واستحياء نسائكم مجحيةهة ونقمةء ويحتمل ان يكون بمعلى: المنحَة والنعمةء اي: وفي 
إنجاتكة من آل فرعون منحة ونعمة۵. والثاني اوق لسياق الامتنان. 


المَغْتَى الإخقالي: 


4 ع 5 3 5 5 ر 
تذكيربني واذكروا -يا بني إسرائيل- حين خلّصنا آباءكم وأسلافَكُمَ من 
إسرائيل بنعمة 


ار 


انا تعالى بطش فرعون وأتباعه الذين كانوا يُذيقونكم اشد العذاب و 
لإنجائهم من فقد كانوا يُكثرون من ذبح أبنائكم, ويَسَتَبَّقُون نساءًكم ليجع لوهُنٌ 
فرعون وقومه aa‏ و ا و ا e‏ 
اماع وخدماء وض الواح اك جيجه رود عطي ون بكم 
e‏ 
» تستحةق تسق منكم أن تشكروة ف جميع عصوركم وأجيالك8. 
# الإيضاخ اللْقَويٌ وَالبَلَاغِيُ: 
العُدُولٌ عَن التّقبير بِالمَصدَر الصّريح إلى التّعُبِير يالجمّلّة 
عظمٌ قَذّر نجاة العَبّد بمقَدَار الهَوّلٍ الذي كان فيه. 
العطف في قول اللّه تعالى: رو وَإذْ تجَيْتَكُم) على قوله قبل: 3 عمق ) من قوله: یی 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (بلواي). 

(2) الزَّبِيديء تاج العروس: (بلي). 

(3) ابن جريرء جامع البيان: 2/49. 

(4) ابن جريرء جامع البيان: 2/48» وابن الجوزيّء زاد المسير: 1/63. 

(5) ابن جريرء جامع البيان: 2/36-49» والبغويء معالم التّنزيل: 1/90 والشعدي» تيسير الكريم الرّحمن» ص: 252 ونخبة من 
العلماء, التفسير الميشرء ص: 8. 
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إِسْرءِيلٌ كيرا 0 عق أل اڭ مسال نْعَبْتُ عَلَيَكُمْ) [البقرة: 47] » والتقدير: 


اذكروا حين إا وغدل عَن الإتيان بالمصدر الصّريح إلى 
(إذ) المقتضيّة للجملة؛ لما فيها من استحضار للتكوين الخ 
الذي تُفِيدُهٌ صيغة الفعل؛ إذ النّفْسَ تتصورٌ منّ المصدر الصّريح 
مح المت اماد حلاف انج اا ن اا خصو 
مها الفعلٌ وطاعلة ومقهولة ومتملعانه دقمةٌ واحدة: وض ذلك صورة 
عجري اا فا اما د هرال التي كارا يركوا باساتها 
وأضرارهًَاء وتنب على ذلك استحضارٌ عظيم منَّة الله تعالى 
بالإنجاء؛ إذ ا ا اء ك ما كانوا فيه من اهراز 
ُكْنَةٌ التَعْبِيرٍ بِضَمِيرٍ المع الذَالّ على التُعظيم: 

العدولٌ عنٍ التّعبير بضمير المتكلّم الال على المفرد في قول الله 
تعالى: ريب إِسْركوِيل أذكُرُوأ عمق أل أَنْعَنْتُ عَلَيَكُمْ) اتةه 
TE‏ لمتكم الدّالٌ على التّعظيم في قوله سبحانه: 
ولذ تجَيْتكُم مِّنْ ءال فِرْعَوْنَ)4: فلم يقل: (إنْجَائِي)؛ لآن التَنَجِيَة 
مِنّ العدُوٌ من أعظم المِنَنِ عليهم. TE SE‏ 
الف لمطم كدت 
سر ذكرٍ آل فرعون وعدَمٌ الاكتفاءِ بفرعون: 

جعلّ الله تعالى النجاة من آل فرعونٌ ولّم يَجْعَلَهًا من فرعون 
نفسه؛ مع آنه الآمرٌ بتعذيب بني إسرائيل؛ تَعليقًا لتفعل يمن هو من 
متعلقاته على طريقة يقة الحقيقة العقليّة: وتنْبِيهًا على أن هؤلاء الورّعَة 
الك د ببني إسرائيل كانوا يتجاوزون الحدَّ المأمور به في الإِعَنَات 
فى عاد ا ید م أ ر راي كران اة 
ان فان ارتوا 9, ومحمّد أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/224. 


(2) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/311. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/490. 
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الإشارةٌ إلى أنَّ 
التابع أشدٌ ظلمًا 
من المتبوع 


الإشارَةٌ إلى مِنَّةِ 
خاضصَّةٍ كانث 


سر الضف بالمضدر في فَوْلِهِ تَعاَى: «سُوَءَ ألْعَدَابِ»: 

إضَافة العداب الى الو في قول الله تعالى: يسوم 
شو ألعذّاب# من إشاكة الضفة إلى الموضوف» أي: يسوموتكم 
العذاب السُوءَ. فَوَهَعَ الوَصَتُ بالمصدّر قَصَدًا للَمُبَالغة في وصف 
شدَّة العذاب وفظاعّته؛ فكأنََّ ما عداه مِنّ العَدّاب بالنسية له 


لیس بسو 
بلاغة قَضل قله تقالى: يدون أَنتَآةكُْ)»: 


ج 
0 
ا 


قصل قولٌ الله تعالى: (يُدََحُونَ أَبْتَآءَحُمْ) عمًا قبل؛ لوقوعه 
ابيتكناكًا پیات فاه خا ذكر سو م العذاب؛ قيل: ما الذي سامُوهم 
ايا فجاء الجوابٌ: «يُدَبكُونَ اد 0 
تلاغةٌ الفضل والوضل في تَوْجِيهِ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيٌ: 
وَرَدَ ذكر التُذبيح ههنا مفصولا بغير واوء قال الله تعالى: 
«(يَسُومُوتَكُمْ سو ءاعداب يُديكُون َبْتَآةَكُمْ»: «مجاء موصولة اواو 
في قوله سبحانه: ومو سو الْعَدْاب وَيُديُونَ بتاك 
لإبراهيم: 416 لان ما في سورة البقرة لم یرد نه تعداد المحَّن عليهم: 
بخلاف ما في سُورة إبراهيم؛ فقد عدَّد عليهم المحَنّ استجابة 
لامر الله له بذلك في قوله: ود كَرَهُم بین الل ۵4 براهيم: 5اء وذ کر 
الواو أَنسَبٌ لتحقيق هذا الغرض؛ لأنه يشتصي أن الأذبية جنس آحَرٌ 
مِنّ المِحَن غير سُوءِ العذاب» وأنَّ سوم سُوءِ العذاب كان بالتّذبيح 
وبغيره؛ لأنّ الامتنانَ جاءَ على لسان موسى 22. فهو يستشعرٌ بذلك 
الامتنان شعورًا بخان خامة وله نجا من الذّبح؛ بخلاف ما في 


سروه البقرة؛ فإِنَّ التّدبِيحَ وَهَعَ تَفُسِيرًا لسُوءِ العَذَّابٍ. 


.2/158 الخفاجي, عناية القاضي:‎ (MD 
.1/79 البيضاويّء أنوار التّنزيل:‎ )2( 
.1/311 الكرمائي» غرائب التفسير: 1/138, وأبو حيّان» البحر المحيط:‎ )3( 
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جا eT‏ : وه ل ا 
(ذبّح) فقال تعالى: تزوَإِذْ سق قن ءال فِرَعَوَنَ كواياكم و 
َلْعَذَابِ 0 0 وضي و ار وضع التّعبير عن 


و يه تسن صرف مه لان الأب دا 
على د و بخلاف 2 فلا مله إل الحياةء 
وصفته على 5 نه الإيجاذ؛ لكونه وق بلفظ د وهو A.‏ 
بخلاف وار القتلٌ؛ وع ذلك بذكر الوصف. فإِنّه لا يكون 
ا ثم فى سورة ة الأعراف جاء السا بالقتل؛ لحصول وصفه 
مر 1 7 ا 
يما ذ كرفي سورة يي 0 55-02 
ل أَبْتَآعَهُم وتچ ي- يِسَآءَهُمَ وَإنَا قَهُمّ قَهرُونَ ۵4 [الأعراف: 127] . 
وأدذ لكر وا وا إلى أن u‏ الذي ولد فيه موسى 
نةٍ هو العام الذي كان نو القتل السّائد فيه هو الدَّبِعَ: فهناك 


5 


استشعار ا لتلك الم قفي الآية إشارة إلى إعجاز غيبي م 
تاريخي يّء يكشفٌ عن حقيقة ضامرة في نفس موسى ©82. 
سِرٌّ تَفدِيم ذَبْح الأَبنَاءِ عَلَى اسْتِحْيَاءِ النْسَاءِ: 

کے الاك على اسحا اللماء ف فون اله فا 
يدون أَبْتَآءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ ڪن لكون ذبح ولد الرَّجَلٍ 
والمرأة أشدّ في العذاب من استحياء النساء: أي: إبقائهنٌ أحياءً 
للخدمة ©, فيكون من باب التَّدَنّي©. 
(1) ابن الثبير الغرناطيء ملاك التأويل: 1/34, والرّركشيء البرهان: 1/120. 
(2) المثنى محمودء نظرية السياق القرآنيء دار النفائس, ط2» ص: 259. 


(3) أبو حثان» البحر المحيط: 1/314. 
(4) الثّداَ: أن يُذكر العنى» ثُمَّ يُرْدَقَ بما هو أدنى مِنْهُ» يُنظر: الشيوطيّ» شرح عقود الجمان» ص: 135. 
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الإشازةٌ إلى 
الإعجاز 
التّاريخيّ وإلى 
الضامر في نفس 
موسى 1٤‏ 


ذخ الولدٍ أشدٌّ 
في العذاب من 
مجرَّدٍ إبقاءِ 
النْساءِ للخدمة 


كمال الإمتِنَان 
على بني إسرائيل 


١3 5 ۶ 5‏ مِنّة 
الإنهيّة على 
العِبَادٍ 


نة التغبير بِالنْسَاءٍ دُونَ البنّاتِ: 
ا التعبير عن المُقَابلّة ENE‏ تيان القت 
واا القرآني با e‏ 


ىن 


احداهماء :أ لبنات في حال صغرهنٌ لا مؤونة مته و 
وانما تتجق اللؤونة اة آباءمُنٌ؛ إذا كبرّنَ وصرنَّ نساءً. 

الأخرى: فيه إشارة إلى الوصف الذي من أجله انين أحياءً. وهو 
أن تضرن ساب وطن لطت الجا فاد ان دلمتقوق: 
ويُدَللَنَ؛ لبقائهنٌ من غير رجال» فيصرَّنَ مفترشات لأعدائهنٌ: 
ويلحق العارٌ بهن حينئذ. 
فا د خطاب بني إسرائيل فيما وفع لأسلافهم: 

علّق الله تعالّى الإنْجَاء بالمخاطبين؛ لأنَّ إنجاء سَلَفهم إنجاءٌ 
لهم فإنه لو أبقى ا هنالك؛ لَلّحِقَ المخاطبين سوءٌ العذاب 
وتذبيحٌ الأبناء. أو هو على حذف مضاف. أي: ڪا آباءكم. أو 
هو تعبيرٌ عن الغائب بضمير الخطاب: إمًا لثكتة استحضار حاله: 
وما لكون المخاطبين مثالّهم وصُورَتهم. فإِنّ ما يثبت مِنّ الفضائل 
لآباء القبيلة يثبت لأعقابهم» فالإتيان بضمير المخاطب على خلاف 
مقتضى الظاهر على حدٌ ما يقال في قوله تعالى: «إِنَا لَمّا طَعًَا أَلْمَآءُ 
عَمَلْئكُمْ فى أْجَارِيَةِ) راساقه: م فالخطابٌ ليس بالتفات؛ لأنَّ اعتبار 
أحوال القبائل يُعدَّ لأَخَلَفِ ما ثبت مته للسّلف©. 
دلالة تَنْكِيرٍ البَلاءِ مِنْ فَوْلِهِ تعَالَى: (وَفى دَلِكُم بآ)4: 

تنكير (بلاء) e‏ لاقف لمكم لاه هّن ربكم 
عَظِيمٌ» OEE‏ المستلزمَة القول بالتعظيم والتفخيم. 


(1) الشيوطي» معترك الأقران: 3/310» وعبد الفتّاح لاشين» صفاء الكلمة» ص: 187. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/493-494. 
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ويُقصدٌ بالنّوعيّة: أنَّ في ذلك 1 ل وقي هذا منّ 
التَُعظيم ما لا يخمّى, فيكون وص البلاء بِالعَظمّة بمنزلة التّوكيد المعنوي لَه . 
ُكْنَةٌ اخْتمَارٍ اشم الرَبٌ في قله تَعَاَى: ونی دَلِكُم بء مّن رَبَكُمْ): 

في اختيار اسم الرَبٌ في قوله تعالى: وف دَلِكُم بَلَآهُ مّن رَبَكُمْ عَظِيمٌُ)4 مناسبَةٌ 
ظاهرةٌ مع سياق الامتنان؛ فإِنّ اسم الرّبٌ امالك والمتصرف. والمدبّرء والمربّي لجميع 
مخلوقاته؛ مُشْعرٌ بالإنعام والإحسان. 
ير الفضلٍ بين الضّفَةٍ واللوصوف: 

شش اا وا و ربخن على النّحت لاعَظِيمٌ): إذ 
الأصل: (وفي ذلكم بلاءٌ عظيمٌ من يكم ) ؛ ؛ فهو من قبيل النضر 
بين الصّفة والموصوف لسر اني وهو: أن يعلم المخاطّبٌ أنَّ الإخبازژعن 
البلاءً من الله سبحانه؛ ولتقعٌ الصّفْةٌ موقعًا مستقلًا في البيان, ا 


ل ا ا 8 e‏ عار َ 5 يزيد من الامتنان 
بأنه بلاءٌ من الله والأخرى أنه عظيمٌ. وهذا من بديع الفصّل الإنعام 


بين الصّفة وموصويها. وفيه اوه 0 بالإضافة ف إلى تخسن 
0 اله ف المُفب eT‏ 
نَجَى وَأَنْجَى: 
ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ التنجية والإنجاءً واحدٌء وأنّهُ: مطلقٌ الإنقاذ منّ 
2 ك 4 ال 2 5 5 5 55 > 
المكروه*» وكل ما في القرآن من هذا التركيب فهو بمعنى: الخلوص من خطر مُحَدِقٍ أو 
عذاب أو غَرَق أو كرّب» ونحو ذلك ©. 
وفرق اخرون بينهما: بأنهما يشتركان في التخليص من المُهلكة. ثم يختص الإنجاء 
3 . 8 0 روي ا ا E‏ و 
بانه: الخلاص قبل الوقوع في المَهلكةء وتختص التنجية بأنها: الخلاص بعد الوقوع فيها“. 
(1) الآلوشيء روح المعاني: 1/255. 
(2) الواحديّ» التّفسير الوسيط: 1/134, وأبو الظفّر السَمعاني» تفسير القرآن: 1/76» ومحمّد الأمين الشنقيطيء أضواء البيان: 2/285. 


(3) جبل» العجم الاشتقاقيّ المؤضّل: (نجو). 1 
(4) أبو هلال العسكرقء معجم الفروق اللّغويّة. ص: 77ء والذكورٌ هُوِ من زيادات طبعة مؤسسة النَّسْر الإسلاميّ بِقُمّ على أصل كتاب أبي هلالٍ. 
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2 5 5 5 2-6 بن مع م شام و 2 و و 

ويدل على المعنى المذكور للإنجاء قول الله تعالى: ثم صدقتهم الوعد فا جیهم ومن 
مَك وَأَهْلَكْنَا أله لَمُسَرِفِينَ» لأسء: دا فَإنَّ الكلام ههنا عَن الأنبياء؛ لأنه قال قبلها: يرإوَمَآً 
EE‏ 0 ت 8 00 5 
أَرْسَلَنَا فّلك إلا رجالا نوج إِليّهِم)» الأنبياء: 7ء وقد أنجاهم الله تعالى مِنّ العذاب قبل وقوعه 

و a‏ 0 0 1 
على اممهم. 

2 5 5 کی چ 5 a‏ اام قد a‏ ا عام نوات 

وندل على المعنى المذكور للتنجية قول الله سيحانه: وذ جينلكم من ءال فرعن 
يَسُومُونَكُمْ سُوْءَ أَلْعَدَابِ)4: فان تنجية الله تعالى لبني إسرائيلٌ كان بعد وقوع العذاب 
عَلَيّههم © 

1 و 9 5 ا 

ويشكل على هذا الفرق ذكرٌ الله سبحانه إنجاءً بني إسرائيل بصيغة ( أنجى) بعد 
وقوع العذاب عليهم» كما في قوله تعالى: وذ نيكم مِّنْ ءال فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوءَ 
أَلْعَدَابِ)» [الأعراف: 141] . 

والحواب كو هذايان الصّيعْتَيّن قد تتقارضًان: إِمّا بحسب اللغةء وإما مجارًا. 

داج . 507 ا ٤‏ کک 

وثم تفريق آخْرٌ بين الفعلين في السياق القرآني: وذلك أن الغالبَ استعمال ( نجى) لما 
فيه تليّتٌ وتمهل في التّنجية؛ بخلاف ( أنجى) ؛ فهو لِلَإِسْرَاع فيهاء فالإنجاء -على هذا- 
أسرع مِنَ التنجية في التخلص من المَهّلكة؛ كما في قول الله تعالى: « وَإِذْ نجَيْتكُم مِنْ 
آل واعزة الرترفستع جره القاي وتغرة أبوالكم ووليغرة يناعت ون لكر 
بأقاى EOE‏ تيطع EE‏ يعون واه 
رون ©) البقرة: وههوء فاستعمل ههنا كلا الفعلين» ف (نَجى) ؛ نّا كان فيه التخليص بعد 
شدَّة وعذاب طالٌ مذ هما : وهو تذبيح الأبناء واستحياءً النساء بخلاف (أنجى): فهو 

g2 05‏ د 5 N‏ 0 
مستعمّل في التخليص من هول البحر بفرقهء وتلك الشدة لم تطل عليهم. 

وقد يُستعمل في الحادثة الواحدة الفعلان: (أنجى) و( نجى) في موضعين مختلفين, 
وذلك بحسب ما يَقْتْصِيه السّياق: هقد يطلب امقام ذكر الأسراغ في النجاة؛ كيُستعمل 

. - 5 8 ت 1 3 5 5 و 01 8 31 ا ص 

الفعل (أنجى): وقد لا يتطلب ذلكء فيستعمل الفعل (نجى)ء وذلك لأن طول الزمن 


ء 


مد م و ا سد قا E‏ ل وو 8 
وصره امران ا ققد يستطرل احد ا و جاص و 


(1) أبو هلال العسكريّء معجم الفروق اللَغويّة ص: 77. 
(2) فاضل الشامرانّي, بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» ص: 66-71. 
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7 


داس 2 


صيفةٌ (فّل) تَردُبمَانِء مِنْمَا: التّكثِيرُ". ومن ذلك (ذيّحَ): فإِنّه دال على تكثير 
الذي بخلاف (ذَبَحَ)؛ فإِنّه لا يستلزمٌ اله ثير» فيُستعمل للَقَايل والكثير©. 
القَثْلُ وَالذّنْحُ: 

بين القتلِ والذَّبحِ عمومٌ وخصّوص مُطلّق: فكل ذبح قثلُ. ؛ ولیس کل قل ذحا۵ فقد 
يكون اَل بالضّرّبٍ أو الحَنْقٍ أو الإغراق أو نحوذلك. بخلاف الذَبّج. فهو تل مخصوصٌ 


بشقٌّ حلق المذبوح. 


(1) ابن السَرَاحء الأصول في النَّحو: 3/116. 
(2) الزّبيديّء تاج العروس: (ذبح). 
(3) أبو هلال العسكريّء الفروق اللّغويّة, ص: 104. 


جز[ 429 4 


تاوق [البقرة: 50] 


لما بيّنَ الله تعالى إنعامّه على بني إسرائيل في تنجيّتهم من آل فرعون الذين كانوا 
يقتلون الرَّجِالَ ويُبّقَونَ النساء؛ ذكر إنعامًا زائدًا على التّنجية: وهو إنعامّةٌ عليهم بإهَلاك 
۳ 5 5 5 5 5 0 
عَدّوّهم إهلاكا من جنس ما كان يفعلة ببني إسرائيل؛ فأهلكَ الله تعالى رجالّهم في 
البحر. وأبقى نساءَهُمَء فقال تعالى: «وَإِذْ قَرَقْنَا بُ الْبَخْرَ ايڪ وَأَغْرَقْتَآ َال 
رَو ونم تنظرُو)9. 
© شَرْح الهُفْرَدَات: 
> 7 و 3 
1) ترقا الفا والراء والقاف کل اشتعاقاتها علی: تمبيؤ بين شبینك: ومته 
E LOR N O aE‏ 
سمي القران الكريم فرقانا؛ لانه يميز بين الحق والباطل“. وسمي عمر ويية: 
الفاروق؛ لذلك©, 
واف و عه E‏ ا E‏ 8 ا E‏ 
وفری البَحر في قول الله تعالى: اواد فرَقنَا بكم البَحَرَ): بمعلى: شققناه. وقسّمناه. 
ع E 2 e E‏ 3 8 5 
وَقَصَلْنَاه: بحيث تميَرّتَ O‏ و ا كير ينها > كما 
وال اناق ald‏ آ إل نه سي أن لابب يفاك البق ادق كلاق كل 
فِرَّقِ الد لْعَظِيم» [الشعراء: 26063 
© المَغْنّى الإجْمالى: 
7 3 5 58 ا ل 
واذكروا -يّا بني إسرائيل- من نعمنا عليكم أن شققنا البحرء فَفصّلنا بَيْنَ بعضه 
(1) البقاعيّء نظم الدّرر: 1/358. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة: (فرق). 
(3) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: (فرق). 
(4) ابن سيده» الخصّص: 3/409. 
(5) ابن سيده» الحكم: (فرق)» والزاغب» الفردات: (فرق). 


(6) الأزهرقء تهذيب اللّغة: (فرق). 
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2 و و ت ۹ 3 5 ا 9000 
ا د كاه ل لها TTT‏ ا 42 
الهلكةء واغرقنا فرعون واتباعه: وانتم تشاهدون غرفهم واطباق البحر عليهم2. 


# الإيضاخ اللَعَويّ وَالبلَاعِيُ: 
دلالة الاءِ في «(بِكُمْ»: 
الباءُ في «(بڪمُ) تحمل آوجها: 


إحداها: أن تكون للاستعانّة والتّشبيه بالآلة. فتكون من باب سَبَبيّةَالباء 


الانتفارة التبمكة وإكى هذا الوجه أشان البيضاوئ كوك ا اااي 
تعارة ال 4 و هد جه شان - وي بغوا 1 3 1 1 
اليك مير : قَلَقَنَاهء وفْصَلّنا بين بعضه وبعض > حتی حصلت فول البح 


فيه مسا سوك فيه “2 وذكر الشهابٌ أن تخريج الياء غلى 
هذا الو ن 
و 5 
ثالتها: ان تكون اة أى: فرقنًا الجر اا 5 
والأحلية هو المحة الما 3 ني: أنّها للسّببيّة: والمعنى: فصانا بعضص أجزاء اليحر عَن بعضه 
الآخر بسبب دخولكم فيه؛ لتتمكنوا م منّ المرور موقا بين أجزائه3. 
دلالة الام ف انّبر 4: 
0 5 و ء 
اللام في البحر: للعهد العلميٌ وهو البحر الذي عهدوة؛ المشرف على الأجزاء الشرقيّة 
5 ِ : 6 3 3 
من بلاد مصر» والمعروف ب بحر القلزم, والمسمى اليوم بالبحر الاحمر. 
َة الفاءٍ الفصيحة في تقدير الحَذْفٍ: 
بين قول الله تعالى: (تأغجيتكُ)» وقوله سبحانه: «وَإِذ فَرَقَنَا بكم ۾ ألْبَحْرَ) خو 
(1) الرّمخشري, الكشاف: 8 والبيضاويء أنوار التّنزيل: 21/80 وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/259-260» ونخبة مِنَ 
العلماء, التفسير اميشر» ص: 8. 
(2) البيضاويء أنوار التّنزيل: 1/79. 
(3) الخفاجي» عناية القاضي: 2/159. 
(4) الخفاجيء عناية القاضي: 2/159. 


(5) محمد الأمين الشُنقيطيّ» العذب الثّمير: 1/75. 
(6) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/494. 


4 431 ¥- 


القرآن الكريم 
طيّ ما يُفْهَم من 
الكلام إيجارًا 


خذف المُتَعَلّق 


مُؤُذْنٌ بالعَمُوم 


الترفّي في سَرْدٍ 
الهم 


HEEE 2 2 5 357 OOO 3 5 28 19 E 
|[|[|[ز|ز[ز ز[ة[ة1[ز[010[ز 101[ 101010 [ذ121ط1‎ | 001 


ذغلية ا والتّقدير: وإ فرقنا بكم البحر فَتعَحٌمتوٌه: وتبعكم 
فرعون وجنوده في د فأنجيناكم", فطويت هذه الجثل في 
الذكر. والقاريٌ الفَطنٌ تلّوح له مَعَانِيهًا عند قراءته للطرفين المذ كور 
لفظُهُمًا في الآيّة؛ إذ اين مس تتحضه ر في الطرقين. 
تَقْدِيرٌ مُتَعَلّقٍ الإنْجَاءٍ المَخذُوفٍ: 

متملّقٌ الإنجاء في قوله تعالى: د َلْبَخْرَ 
أييتحُ)» Ey‏ دل عليه قرا سبحانه بعد: وأغْرفتا ان 
فِرْعَوْنَ)4: فيكون التّقديرٌ: فأنجيتاكم من العَرّق, 3 من إدراك 
فرعونَ لَكُمْ. أو مما تكرهونّة3. 

والأخيرٌ يشمَلٌ ما قبله؛ لأنَّ كلا من الغرق وإدراك فرعونَ ۳ 
مكروةٌ عنّدَهُم» ٠‏ وهو الأوقق لقاعدة حذف المتعلق. فإنها تقتضي تقتض 
حدقَة مُشْعِرٌ بالعمّوم» وتقديره ب (ممًا تكرهونة) واش ٠‏ 


سر تَقُدِيم إِنْجَاءٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى إِغْرَاقٍ آل فِزْعَوْنَ: 


4 


م الإنجاءٌ على إغراق آل فرعون» مع أنَّ في الإغراق دف 
الضَرَّر وهو اكدٌ؛ لنكتتين: 

الأولى: مراعاة الّرتيب الوجوديّء فإنَّ الإنجاءً عا 
إغراق آل فرعون. وذلك أنَّ بني إسرائيل لما تكامّلوا مِنّ البحر 
خروجًا -وهو الإنجاء- وتكامل آل فرعون منه دخولا؛ أغرقهم 
الله تعالى. 

الأخرى: أنَّ المنَّةَ بإغراق فرعون وآله أكبر منّ المنّة بالإنجاء©, 


فكان في تقديم الإنجاء ترق في سَرّد النعم. 


(1) أبو حثان» البحر المحيط: 1/320. 

(2) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/320 والآلوشيء روح المعاني: 1/256. 

(3) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/113. 

(4) البقاعيّء نظم الذّرر: 1/359-360. 

(5) الرّفَي: أن يُذكرّ العنى ثُمَّ يردق بما هو أبلحٌ مِنْهُء يُنظر: الشيوطيٌّ» شرح عقود الجمان» ص: 135. 
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ذُكْنَةٌ الاكتِفَاءٍ بذِكر آل فَزِعَوْنَ ذُولَّةُ: 


ذُكرٌ إغراقٌ آل فرعونّ في قوله تعالى: (ِوَأَعْرََئَآ ءَالَ فِرَعَونَ4: 
والمقصودٌ : فرعونٌ وأتباعة. وإنّما اكتّفيَ بذكر أتباعه دونه 

الأولى: نّا استقرّ منّ العلم يانه كان اول بالإغراق؛ لأَنّهم إذا 
عَدْبوا بالإغراق؛ لكؤنهم تابعين في الإجرام» فريس المجرمين أولى 
بالعذاب والإغراق2. 

الثانية: أنَّ محل المِنَّة هو إهلاك مَن كانوا مباشرين لتّسّخِير 
في [نسر كل یم رااان هم كَل فرضون فا 

الثائثة: الإشارة إلى أتباع: الفزاعنة فى كل حينء أنه ليسوا 
ناجينَ من الهلاك بالاتّباع: ضلَيّهم أن يعلمُوا أن المصيرَ واحدٌ؛ وأنَّ 
سِنَّةٌ الله لا تتبئل. 00 
حدق مَغمُولٍ اللَّر في قَوْلهِ تعالى: وَأ تنظزون)»: 

حُدْف معمول النّطر في قول الله سبحانه: َوَن تَنظرُونَ», 
وذكرتٌ في تقديره ا مَنّهًا: وأنتم تنظرونٌ ذلك أي: جميعَ ما 
مر أو غرقهم: > أو إطباق البحر 0 أو انفلاق البحر عَن طرق 
يابسَة يسهلٌ عليكم سُلوكهاء أو جُتَتَّهم التي قَدّف بها البحرٌ إلى 
السّاحلء أو ينظر بعضكم بعصًاء وأنثم سَائرٌون في البَّحَرِ©. 

رلا تار بين هذه اللقديرااكه فض رأوا کل ذلك كا نوكل واحد 
مما ذكز من جملة ماهم الله شال باي 
() البيضاوي, أنوار النزيل: 79/. 
(2) القُونَوِقيِء حاشية على البيضاوي: 3/287. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/496. 
(4) الرّازقء التفسير الكبير: 3/510, وأبو حيّان» البحر المحيط: 1/321» وأبو الشعود» إرشاد العقل 


الشليم: 1/101» ومحمّد القوجويء حاشية زادّه على تفسير البيضاوي: 2/47. 
)5( الألوشي, روح المعاني: 7 
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المنبوعفي 
الإخرام أؤْلى 
باستخقاق 
الهلاك من 
التّابع فيه 


ورد خير ر المبتدأ وأ نتم جملة فعليّة فعلية2. وذلك يَقَنَضي تكرارٌ 
الإسنادء فَقَدَ د اقل ات ا (أنثم) -وهذا من 


تَفْرِيرٌ نعم الله 
تعالى ني أذمان استاد الحَبَّرِ إلى المبقد |- 000 انظ كذلك إلى وَاو الجمّاعَة 
ا الرّاجعة إِليّهمَ. وهو من إسناد الفعل إلى فاعله. 
ونكتة تَكَرَارٍ الإسناد تأكيدٌ تحقّقٍ نَظَرهم؛ تقريرًا لنعمة الله 
تعالى في أذهانهم. 


# الفروق المُغجمِيّة: 
فرق وَفَرَّقَ: 

نقل القرافي عن بعض مشايخه: أنَّ العرب تفرّق بين (فَرَقَ) مخمَّمًا و(هَرَّقَ) 
مشدَّدًاء : بأل المخقّف خاصٌ با معاني. والمشدّ مخت بالأجسام. lai‏ أن (فى رَق) 
أكثر خروقا: فيقتضي كثرة ى أو زياد 0 ومن عدر أن 0 كثيفةٌ: 
المعاني م 

2 ثمّ ذكر القرافي ما ينقضٌ اطراد هذاء فقد ورد استعمالٌ (فَرّق) محَمًَّا مع الأجسام: 
كما في قول اللّه تعالى: رو وَإذَ مَرَفْنَا بكُمْ لبر 00 

2 0 1 3 و 

والّحقيق: 3 (قَرَق) و(فرّقَ) مسا في أصل المعتى؛ وهو التمييز ب بين شيئين!2, 
eee Ms‏ ( يلون مهتا ما يقرو 
a‏ 

وأمًا التّخفِيفُ في قول الله تعالى: 0 وَإِذْ قرفا بكم َلْبَحْرَ)4؛ فمتظوة ضيه إلى عظيم 
قدرة الله سيحانه»ء فكان ذلك القن الشديد خفيفًا©. 
(1) القراق» الفروق: 1/4. 


(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (فرق). 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/494. 
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البخرٌ وَالهحٌ: 
1 2 ررر 
لفظّ البحر مُشْعرٌ بالسَّعَة والانبساط”". يقال: أبحرت الرّوضة؛ إذا كثر ارتفاحٌ الماء 
9 5 3 2 وو م 
فيها فآنبتت الا و20 ويقال للرجل الذي كثر معروفه: رجل بحر . 


ويختصٌ ( البحرٌ) غالبًا بالماء المح ا ا 

وأمًا (اليّمُّ)؛ فيُطلق على ما كان ماؤه ملّحّاء وعلى ما كان ماؤَهٌ عَذَّيّاء فاليمٌ: البحرٌء 
واليمٌ كذلك: النّهر©. 

فالفرق بِينَ البجّر واليمٌ في الاستعمال للفو هو ملاحظة معنى السّعَة والانبسَاط 
في لفظ (البَحَرِ)9 ويُؤيدُ هذا: الاستعمال القرآني؛ فمن ذلك قول الله تعالى: «فُل لَوْ 
کان َلْبَحْرُ مِدَادًا الت رق لسَفِدَ لحر قَبَلَ أن نقد کلت رق وَلَوْ جِكْنًا مله مَدَ مَدَدَا) 
الكهف: 9٠ء‏ فَإِنَّ معنى السَعَة فيه ظاهرٌ. 


- 
1 0 


بخلاف اليم عى هخد ال اس كما في قول الله تعالى: أن آَقَذِفِيهِ ف آلتَابُوتِ 


كَأَقَذِفِيهِ فى أل اة أي بِاَلسَّاجِلٍِ» اطه: 89ء فان المرادٌ باليم O ik‏ 
النَطْرٌ وَالبِصَرٌ وَالرُوْيَةُ: 

أوّل ما تقع عليه العينُ منّ الصور: نَظرٌ ومعرفة الحبّرٍ الحسيٌ للصّورة: بَصَرٌ 
واا إلى حقيقتها: رُوؤيَة©. 

فَالتّطرٌ: الإقبال بِالبَصَرِ نحو المرئيٌ". ولو لم يكن فيه اعتبارٌ ولذا قال الله تعالى 
عمًا اتخذه المشركون آلهة من الأصنام والأوثان مما لا أبصار لهم » ولا بصائرٌ: (وَتَرَهُم ل 
يَنظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ4 شرف ء٥‏ وضي قوله تعالى: (وَأَغْرَفْئآ ءال فِرْعَوْنَ ونم 


(1) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (بحر). 

(2) الأنبارقء الزّاهر: 2/111. 

(3) كُراع التمل» المُنَجّد في اللغة: (بحر). 

(4) ابن قُتيبة» الجراثيم: 2/14. 

(5) الأزهرقء تهذيب اللّغة: (يمم). 

(6) محمّد داود» معجم الفروق الدّلاليّة في القرآن الكريم» ص: 103-105. 
(7) ابن جريرء جامع البيان: 18/303» وابن الجوزيء زاد المسير: 3/158. 
(8) البقاعيّء نظم الذرر: 4/266. 

(9) أبو هلال العسكريّ, الفروق اللّغويّة» ص: 544. 
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تَنظرُونَ»؛ فن الله غالى فررهم “على نظرهم إليهم» وفيه: إشعارٌ ققد بَصَرهم؛ 
لضعف بصائرهم » من حيث لم يقل: (وَأَنْتُمَ تبَصرٌونَ). ولذلك عادوا بعدها إلى أمثال 
ما كانوا فيه منّ الك والإباء على أنبيائهم بعدَ ذللى“۵. 

وضي الاستعمال القرآني وردت مادّة (بَصَرّ) للإدراك بحاسّة ایر واددراف 
بالنضيرف باقن اله ااي (إذْ قال لِأَبيهِ يَتأَبّتِ لِم تَعْبدُ مَا أ لا يَسْمَعٌ ولا بص ولاق 
عَنكَ شَيْنَا) إمريم:2ماء وقال سبحانه: (وَتَرَنِهُمْ يَنظُرُونَ إَِيْكَ وَهُمَ 1 نرود ا EN‏ 

وأمّا النَّظَرٌ؛ فالغالب استعمالهٌ لتوجيه العين نحو شی وقد تمل يما ممه تأكل: 
كما في قول الله :اقلا يَنظُرُونَ إلى لل گیگ خْلِقَت) الغشيه :»فن النَظَرَ هتا يُرادُ 
به: نظرٌ العين المفيدٌ الاعتبارٌ بدقائق المنظور#. 

وأكا الؤفية ي تادراك اة اضر وللإدراك بالفكر والعقل. الا أن للرّؤية 
مزيّةَ على الإبصار؛ لكونهًا دانَّةَ على علم ثابت لا يقبّل التَقيض. 

فالحاضل أن أقوّى الثلاثة من جهة الدّلالة: ال 3 الإيصاز:كم انر 


(1) البقاعي» نظم الذرر: 4/260. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 30/304. 
(3) محمّد داود» معجم الفروق الدّلاليّة في القرآن الكريم» ص: 133-136. 
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ت 


ت 


و د ودا موسي زتعن ليل مادقم 


ونث طلِمُونَ © ثُمَّ عَمَوْنَا عنڪُم مِنْ 
ا52 @{ [البقرة: 52-51] 


# مُناسَبَةٌ الآيتيْنِ ا قبلَهما: 
1 0 اق 5 5 5 50 0 1 
لما ذكر الله إنعامه على 6 في فرّق البحر لإنجائهم من فرعون واله؛ فقال 
تعالى: وذ قرفا بكم ادم O‏ وال تفخ 0 تَنظُرُونَ4: وكان في 
فرق البحر إبقاءٌ لأبدانهم أعقبّهُ بذكر نعمة إنزال الكتاب على نبيّهم؛ لأنَّ في إنزاله إبقاءً 
e‏ اوعدا شوى وين 6 
ل سرس ا أ CE‏ لجل من 
نتم 2 004 
م 2 المَفْرَدَاتِ: 
1( عزو عَدَنَا)4: الواو والعين والدّال تدل تصاريقُهًا على: كَرَ جيّة بقول» و مله منه: الوعد 
والوعيكٌ. إلا أن الوَعدَ يكون بالخير والشّرٌء كما قال الله تعالى: «وَعَدَ أَلنّهُ أَلّذِيد 
1 ريلو أ ألصلِحَتٍ فز اجر ٤‏ )مامه و وقال سبحانه: 20 
و(واعد) 0 (مَاعَلَ)- يقتضي مشاركةء تقول: واعدت فلانا؛ 5 وعدتّه 2 
E N RA ENES‏ على شوو ابه مكل 
- و ا اھ 
صان وعاقاة اللم يكو اجا د ااك 
(1) البقاعيّء نظم الذرر: 1/360-361. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (وعد). 
(3) الخليل» العين: (وعد)ء والأزهريء تهذيب اللّغة: (وعد)ء والواحديء التفسير البسيط: 2/510. 


(4) الأنبارقء الزاهر: 2/129, والأزهريّء تهذيب اللّغة: (وعد). 
(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/497. 
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والمواعدة في قول الله تعالى: «وَإِذْ وَعَْنَا مُوسَقَ أَرْيَعِينَ لَيْلّة4: يحتمل أن تكون على 
غير بابهًا؛ لكون الوَعَد صادرًا مِنَّ الله تعالى وحده: كما ندل عليه القراءة الأخرى: اا 


وَعَدَنًا4ء ويحتمل أن تكون على بابهَا الى أن الوعدَ منّ الله تعالى» ومن مُوسَى 


الى (الامشعاية والجار ما وعد الله سبحانه©. 
2( ل ظلمَون: الظاء واللام والميم تدور اشتقاقاتها على حَجَب ما ينبغي أو مَا 


سشتحق: أى:-متعة أو انتفاضة 6 . 


وَمِنَّهُ: الظلَامٌُ؛ لحجبه الرؤَيّة والأرض المظلومة: التي لم ينلّها المطر©. 
والطلم: و السوم 5 غير وغه القت يم إما كان أويرياذة: وما 
بعدول عن وقته أومكانه. 
والطّلمّ في قوله تعالى: آل ا ثم لجل مر بَعَدِق أف ظلِمُونَ )4 هو الشَرَكٌ. 
و ال فا ەش العبادة وَصَرَفّها ل ما وهو الشالق جل وَعَلا©, 
قال الله تعالى: (إِنَّ آَلصَرْكَ لَظْلَمُ ع إلقمان: 13]. 
3( #إ(عقودًا): الع والفاء والواوٌ تدلٌ كثيرٌ من تصاريفهًا علن ترك ايء 4 
العف ٠‏ وهي الأرض التي لا أكَرَ فيهًا© كأنها تَرِكَتٌ, ا 
RN TTI OER TT‏ التجاو شق E‏ 
و 
بغفران ذنوبه؛ وعدم مؤاخذته بمَّا اقترفه مِنّهًا00. 
4 اتَشْكُرُونَ4: الشين والكاف والرَّاء تدور اشتقاقاتهًا حول امتلاء جوف الشيء 
9 5 بو 5 ۶ ب ع 2 
بِرَخُوطيّب وظهوره عليه؛ ولو كان رافدة قليلا""» حسَّيًّا كان ذلك أو معنويًا. 
(1) قرأ بها أبو عَمْرِو ويعقوبُ وأبو جعفرء يُنظر: ابن الجزرقء النّشر: 2/212. 
(2) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/230. 
(3) جبلء اللعجم الاشتقاقيّ الؤْصَّل: (ظلم). 
(4) الأزهرقيء تهذيب اللّغة: (ظلم)ء والزَّبِيدقء تاج العروس: (ظلم). 
(5) ابن سيددء المحكم: (ظلم)ء والرّاغبء المفردات: (ظلم). 
(6) مُحَمّد الأمين الشنقيطن» العذب الثّمير: 1/82. 
7) ابن فارس» مقايبس اللّغة: (عفو). 
(8) ابن سيده» الخصّص: (عفو). 
(9) نشوان الحميريّء شمس العلوم: (عفو). 


(10) الشّوكائي, تحفة الذّاكرين» ص: 459. 
(11) جبلء العجم الاشتقاقيٌ المؤضصّل: (شكر). 
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قَمِنّ الحسيٌّ قولهم: شاةٌ شَكْرَى؛ وهي ممتلنة الضّرع نّا ودابة شكون؛ وهی الت 
يكفيها هيل الب می عليه تضاح 8. 

ومن ا الشكر: وهو عرفانٌ الإِحَسَانٍ ونشرّه؛ "إذ هو تعبيرٌ عَنِ امتلاء التَقَّس 
ورضاها بما هدم لها من خيرء ونجوع هذا الخير فيها““. 

وحفيفة الذعر شرا ليوو كر فة ال عن قان هبيه شنا زارا وعد شي 


اليو ةا وة وماك بهؤاريحة طاهة رانف ةلق 
# المغنّى الإخقالي: 

واذكروا -يا بَنِي إِسَرَائيل- نعمتنًا عليكم حين واعدنًا موسى أربعين ليله لإنزال 
الثوراة. ثم في غيابه لمناجاتنًا عبدتّم العجل. وأنتم بهذا الصّنيع ظالمونَ اشد الظلم كم 
بم تجاوزنًا عنكم؛ المشكروا تة العفو وكَسَتَمِرُوا بعد ذلك على الطاغة6, 
# الإيضاخ اللَهَويٌ وَالبََاغِيُ: 
َر المُفَاعَلَةِ عَلَى ابا في المُشَارَكَةِ أو على غَيْرِ بَابِهَا 2 


الواعدة قول الله تعا آذ وعدا موحي # تش 3 شتراكًا ن 

لمواعدة في فوا لى: وذ وَاعَدَّنًا موسّى) تقتضي كُلَانَعَادِبَيْنَ 
انك تار Tm‏ انَْيْنِ؛ فَهُوَ وَعْدٌ 
بابهاء والمعنى حينئن: وعد الله تعالى موسى ¥ ووعد موسى ربه من كَل واحدٍ 
سبحانه بالاستجابة. وهي بهذا غيرٌ مخالفة لقراءة مَّن قرأ «وَإذْ يديه 


وَعَدَّنَا مُوسَىَ 4؛ ذلك أنَّ من ارهن السو فا سود غا 
بمكان فمِنّ المعلوم أن الموعود واعدٌ صاحبّة من لقائه كذلك» فيكون في قوله تعالى: (إوَإِذْ 
وَاعَدَنَا موی أن الله سبحانه وعد موسی E‏ التو ووعده موسى E‏ اللقاءء فكان 


الله تعالى 5 واعدًا مَوَاعَهَ 0 


(1) نشوان الجميريّ» شمس العلوم: (شكر). 

(2) الزمخشريٍ» أساس البلاغة: (شكر) 

(3) الفيروزابادي» القاموس الحيط: (شكر). 

(4) جبل» العجم الاشتقاقيَ الؤصّل: (شكر). 

(5) ابن القيّم, مدارج الشالكين: 2/234. 

(6) البيضاوي أنوار التّنزيل: 1/80 وأبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 1/100-101» ونخبة من العلماءِء التفسير اليشرء ص: 8. 
7) قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفرء يُنظر: ابن الجزريّ, النشر: 2/212. 

(8) ابن جريرء جامع البيان: 2/59. 
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ويحتمل أن تكون على غير بابهاء والقصد من ذلك: التوكيدٌ. ”فتكون مجارًا في 
التحقيق: لان الفاعلة فضي تكرّر الفعل من فاعلين بكةا تنا ا ؛ بقي التكوّر 


5 


فقط من غير نَظَرِ للقَاعل. 2 ك أريد من التُكد و لازمةء وهو المبالغة والشعدق »فتكون بمنزلة 
التوكيد اللفظئ"8. 
تَؤْجِية المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيٌ: 
جاء قول الله تعالى: (وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَىَ أَرْبَعِينَ لَيْلَة4 بذكر 
ادد د جملةٌ واحدةٌ؛ وجاء في موضع ل ل 
دِقَةٌ النّضم في سبحانه: : عتا مُوسَئ تشين ليله َأنمَمتها بِعَفْرِ ف مِية ميقت ريه 
اختيار التُفصيلٍ ربعي ية ) الأعرف:«مم: ووجه الفرق بِينَّهُمَا: أنَّ آية سورة البقرة 
تااس سُبقت بقوله تعالى: «إوَإِذْ فَرَقَنَا بكُمْ الْبَخْرَ4, قا سا 
للشياق وا 5 بتڪم من ءال فِرْعَوّنَ). فكان اا a‏ على تعداد 
التقم علىينتن إسراكيل؛ تمهيدًا لإنكار عنادهم وميه وكفرهم, 
ولكًا كان الإجمالٌ أنسبّ لتحقيق هذا الغرض؛ ناسب ذلك أن يُذكر 
العو يله انحو ةق شان 5م FASE CL‏ 
ا سورة الأعراف؛ فغالب السّياق الذي ردت هوق ادات قا ووس 
نك عَطفًا اواو كما في قوله تعالى: « وَجَوَرْنَا بب إشرتويل لحر قأتوأعَلَ قو قَوّمِ 
أ ولق كارا ا ی جل راه تان هة كل م قوع تن © إن هز 
مَتَبَرُ ما هُمْ e 0 a‏ وكان سياق الشورة قاتا على 
تفصيل لقاء موسى 8 ربّه 6ء فناسب ذلك أن يُعطف بالواو «وَوَعَدْنَا4؛ وأن يُفَصّلَ 
المیقات؛ فقال تعالى: (وَوَعَدْدًا مُومَى فَكَدِينَ ليله وَأَتْمَمْئهَا بِعَشْرِ ف ميقت ربو أَرْبَعِينَ 
لَيِلَة»4 [الأعراف: 51| (2, 
نكتةٌ النَّكْبير باللَبلَةِ دُونَ اليَؤم: 
كبر عَن المعدٌود ب (ليلة) دون (يومًا) في قوله تعالى: (إوَإِذْوَعَدَْا مُوسَىَ أَرْبَعِينَ ليلَة)4: 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/497. 
(2) سعد عبد العظيم» استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابهات, ص: 101. 
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فلع يكل برا مع آن اكراة بالثيلة هونا ما يعمل الل انيار 
لأنه هو معنى (اللّيلة) في عرف العرّب عند الإطلاق"» فشهورٌ 
العرب وُضعّت على سَيّرِ القمَر والهلال يهل بالل فصارت الأيامٌ 


له و 


تبعًا لتّيالي©, فذكرٌ الليلة دون اهار لنكتَتيّن: 


إحداها: الإشعار بعبادة الليل؛ فق لتايس اهلو عا ف کردا 
للتّذكير بهاء وأنّهها شأنٌ الصّالحينء والوعدٌ كان لِلَمُنَاجاة وإنزال 
التّوراة©. وذكُرٌ الّياني أنسَبٌّ؛ لما في ذْكّرِهًَا مِنّ الإشارة إلى حضور 
القلب وفراغه منّ الشواغل. 

الأخرى: المبالغة في ذم المُخالفين من بني إسرائيل؛ فكأئها 
ُخاطبهم بحالهم التَُّبدي في اللي وحالهم الفاسد في التَهار. 
وشأنٌ الفساد أن يستشري في الليل لا العكس. 
دلالة نم ني قذله 4 تَعَالَى: 3 آذ ال 

ركه محره هط وا ربكل ارجف ارا و عمطت 
هذه الجملة به: إشارة إلى "ترتيب في درجات عظم هذه الأحوالء 
و ا وش جز يخ قلق أيضا لتراحي مرية العفو 
العظيم عن عظيم جُرمهم» فَرُوعِيَ في هذا التّراخي أَنَّ ما تضِمَنَتَه 
هذه الحمّل عظائمٌ أمور في الخير وضدّه؛ تنبيهًا على عظم سّعة 
رحمة الله بهم قبلَ المعصية“©. 
نة العَطْفٍ ب (ثُمّ) دُونَ (الواو): 

وقع العطفٌ ب (ثَمّ) في قوله تعالى: ن كن لْعِجْلَ مِنْ 
بَعْدِء4 دُون الواو؛ لأنَّ الآية سيقت لبيان ظلّمهم ااي فكان 
(2) الواحدقء التفسير البسيط: 2/516, وابن الجوزقء زاد السير: 1/64 والشّوكانيء فتح 

القدير: 1/100. 
(3) طنطاوي, التّفسير الوسيط: 1/127. 


(4) محيي الدّين درويشء إعراب القرآن وبيانه: 1/148. 
(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/499. 
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الإشعارٌ بعبادة 
اليل وأنها شأنُ 
الصالحين 


١‏ لمُخَالَفَةٌ بعد 
ورُودِ البَيّنات 
أَعظَمْ جُزمًا 


اسْتَم سْيَنْشَاعٌ ذكر 
انَّخْانٍ إِلَهِ غير 
الله تعالى 


الظْلَمٌّ من 
طبَائع اليَهُودٍ 


ج عَظِيمْ عَفُوِ الله 
تعالى ونُظفِه 
بعتاده 
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55 ب (ثَم) أبلعٌ في التقريع والتُوبيخ خ؛ لأنها تقتضي أنّهِم فعلوا 
5 فكي مِنَّ التّظَر في الآيات Mb‏ فوفَعَت مخالفتهم 
بعد ذلك» وذلك أعظمٌ جرمًا"» ففيه معنى الاستبعاد والتّمحّبء 
فكأنّه خاطبّهم: ثم وقع منكم ما وق والظن اسقيعاة وقوع مكله 
ممّن هو مثلكم! 
نة حف المَفْعُولٍ الثاني ل (أَكََدْكُمُ): 

الفعلٌ ( انَّخْدتُم ) من قوله تعالى: (ثُمَ أَخَحدْكُمُ لْعِجْلَ من عدو 
يتعدّى إلى مفعولين اثنين؛ أولهما: <الْعِجْلَ): والآخَرٌ محذوفٌ. 
تقديرةٌ: انّحْدتُم العجلّ إلمّاء وإنَّما حُذفَ لظهوره وعلّمهم به 
واستبشاعًا لذكرو0. 
سرٌتَذْييلٍ اة بقل الله تتالى: موم ظلِمُونَ»: 

الجملة في قول الله تعالى: (وَأََُمْ لِمُونَ» يحتمِلٌ أن تكون 
حاليّةُ والوصفٌ المستفادٌ مِنّهَا يكون وصمًا كاشمًا؛ لأنَّ عبادَةٌ العجل 
لا تكون إلا ظُلّمًا©. 

وتحتمل آن اككون تذييلاء أي: وأنتم قومٌ عادتکم ا ولذا 
اشخذتم العجلّ إلهّا“» وهذا أبلّعُ في ذمّهِمَ وتشريغهم» ويؤيدة: 
لقان بعملة التُذبيل اسديّة وهي ذاله على فاتك الم ف 
واستمرارهم عَلَيّه وأنّه من دأبهم وطبعهم5. 
دلالة خزف القظف رغ ي وله ثقال: 3 عَفَوْنَا عَنكُم): 

عُطفٌ قولٌ الله تعالى: (ثُمَّ عََوْنَا عَنَكُم مِّنْ بَعْدٍ دَلِكَ)4 على 
ما قبله ب 3 » وهي دان -في الأصل- على التّرتيب مع التَّراخيء 


)0( الخفاجيّ, عناية القاضي: 2/204. 

(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/499. 
)3( الخفاجي, عناية القاضي: 2/205. 

(4) الطيبي» فتوح الغيب: 2/439. 

)5( الخفاجي, عناية القاضي: 2/205. 
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إلا أن حملها ونا على هذا الل ای أن وكرق فول ا 
بعد لمن بَعْدِ ب تكرارًا؛ لأنَّ معناه مُسَتَمَادٌ من الدّلالة الأصليّة 
ل ثم( وول (ثُمّ) على التَّرَاخي الرّتَبِيّ؛ لبيان تَقَاؤت ما بينَ 
فعَلهِمٌ القبيح ولطفه تعَالّى في شأنهة". 

ُكْتَةٌ النّغْبير باشم الإشارة في قؤله: (مِنْ بَعْدِ دلك): 


ا e‏ جلالَة عَفو الله 
الإشارة الله تعالى: عَفُوُنَا بَعْدِ ذَلِكَ ا 
في فول لى: «رثم يي 42 تان م سلف 


وا ا ذ المفهوم مِنّ الفعل (ثَمَ ا ؛ وفائد تَهًا: الجزم 
نيان العقاية کر اف ین على فآن كه مار اها 
لهم: صح الإشارة إلية كسار المشاهدات. 
وجاءت الإشارة بصيغة البعيد مع قرب ذكر الاتخاذ؛ لبيان 
عَظمَة جُرَمِهِم وقبيح فعلهم؛ ليُتَوسّلَ بذلك إلى جلالة قَدَرِ عَفُو 
الله تعالى عليهم؛ فان عظمة العفوعَن الدَّنْبِ تزدادٌ بحسب عظمّة 
ذلك الدَّنّبِ© 
فائدةٌ التَعبيرٍ ب « لَعَلّحُمْ)» دون لام التعليل: 
دل عن لام التشل ال التسيين ى لعل ك قله سا .ديد د 
ا ا : زك شُغْر اللّكم 
دلعَلَكُمْ كرون ؛ لفائدتین: منٰعاات 
و ء E‏ 530 01 الِيَمُود 
إحداهما: الإيماء إلى أنَّ شَكَرَّهُمَ مع عظيم منة الله تعالى 
4 و فقوو 5 
عليهم أمرٌ ليس متحققًاء » بل يحتمل تخلفه. 
الأخرى: حسنٌ تناسّبٍ الفواصل؛ إذَ لوجيءٌ بلام تايل لحذفت 
نون الفعل للتاصب (لتَشكْرُوا) > وذلك يفوت تناسبٌ مالك 
قبلها وبعدها. وهذه الفائدة تَبَّمٌ للسّابقة: إذ لا ت تتصوّرٌ بدونها. 


(1) الآلوشيء روح المعاني: 1/259. 
(2) الآلوشيء روح العاني: 1/259. 
(3) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/501. 


جر 4443 


01 |[ ز[ز [ز[ة10[ز 01[ 0 0 0 [ذ12ط1 


كُنَةُ اللّغبير بالفغلٍ المُضَارِعِ في فَولِه: (لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ» 
العَبْدُ مُطَانَبٌ وفع ق التعبير بالفعل امار في قوله سبحانه: الل 
بتَجْدِيد الشَّكْرٍ > للدّلالة على استمرار الشّكُرٍ استمراًا تجدٌديًا"؛ وذ 
عن لأنّ حقيقة الشكر؛ عرفانٌ الإحسان ونشرّة: ولا يكون إلا في مغابلة 
0 نَقَمَة فكلا تجدَّدَت ا على اليذه كان طا بإحداث شکر 


# الفْرُوقُ المُعْجَحِيَةُ: 
العفو وَالمَغْفْرَةٌ: 
المَرَقٌبَيْنَ المَفُووالمَفَفْرَة من اة أَوْجَه: 
أولها: أنَّ أصلّ العَفُو: المحَوٌوَترك الشَّيّءِ©. وأصلّ القَفْرِ: السّثر©. 
ثانيها أنَّ الغالبَ استعمال العفوضي تَرّك الواجبات؛ واستعمال المغفرة في فعَل المحرّمات ت(4, 
خائفيا: أن أحدهمًا أبلعٌ من الآخَرء وقد وقع خلافٌ في تعيين الأبلّغ منهما على قوليّن: 
آخوفماة أن انفقو ال فق اللققرة ن الضره كتين كن الشكم مكلاف اوةه 
مشعرٌ بِالمَحُوء والمحو أبلعٌ من السّثَرِا. 
ثانيهما: أن المغفرةً أبلعٌ مِنّ العفو؛ لأنَّ المغفرةٌ متضِمُّنَة وقاية المغفور له شن ذنبه 
وإقبالَ الغافر عليه ورضَّاةٌ عنه. بخلاف العفو فَإنَّهُ متضمّنٌ إسقاطٌ صاحب الحقٌّ حمَّهُ 
ومسامحتّة؛ فقد يفو ولا يقل على من عفا عَنَّه ولا يرضّى عنه؛ وبهذا يكون العفو تركًا 
متنا Oa a o‏ 
الأول أشهَرُ. والاشتقاقٌ القوي يدل عليه. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة: (عفو)ء وابن الأثير, النّهاية: (عفا). 
(3) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (غفر). 
(4) ابن عثيمين» شرح الواسطيّة: 1/341. 


(5) الصََفُورِيء نزهة اللجالس: 1/88. 
(6) ابن تيميّة» مجموع الفتاوى: 14/140. 
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زرا اتتا مُوسَى أَلْكِتَنبَ وَآلْمُرْقَانَ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ @) 


[البقرة: 53] 


© مُناسَبَةٌ الآيَةِ كا فَبْلّها: 
لما ذكر الله سبحانه عمل ب بني إسرائيل متها كيه مك E‏ 
إليهم؛ فاتخزوا العجل معبودًاء وكان ذلك دليلًا على سُوء طباعهم واختلال مزاجهم, 
وأنهم لا يحفظون عهدًا. ولا يستقيمُون على طريق؛ ذكرهم الله تعالى ههنا بنعمة إنزال 
الكتاب “يهو التوراه على ایم موس 86 e‏ > والكتاب المُتزّل من شأئه تقود يم أحوالهم 
وتحسين طباعهم علد د الرّجوع إليه والاهتداء به . 
شَرْح المُفْرَدَاتِ: 
1( » ايا : الهمزة وألاء ا لمعتل تدل E‏ غلی: وصول» أو تقد 
وحضورء إل مدا هة أو فو تزيل ما يعوق» ومته قولهم: آتی ! اليه الشيءَ؛ أي 
ساقه ودَفْعَة؛ فجعله يأتي اليه» وآتى فلانًا شينًا: أعطاه ياء فالاإيتاء: e‏ 
وهو المرادٌ بقوله تعالى: وا 5 ذ ءَاتَينَا موسّی َلْكِتَنبَ ). 
وكلّ موضع دُكر فيه في وصفٍ الكتاب E e‏ 
(أوتوا)؛ لآنْ (آوتوا) قد يقال: إِذَا أو في من لم يكن سنه فبول؛ و(آتیناهم) يُقال: فيمن 
كان منه قَبولٌ©. 
2) «الْكتنبَ»: وهو على وَرَنِ فال مِنّ الكتْبء وأصلهة: : جمعٌ شيء إلى شىء 
ويطلق الاب على الخط والكتابة: كما قال الله تعالى عن عيسَى 26: روَإِذْ 
لکت وَاطلِكْمَةٌ 4© [اكائدة: 110] . 
(1) البقاعيء نظم الذرر: 1/369. 
(2) جبلء العجم الاشتقاقيّ الؤضل: (أتو/أتى). 
(3) الأزهرقء تهذيب اللّغة: (أتى). 
(4) الزاغب» الفردات: (أتى). 


(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (كتب). 1 
(6) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 23/223 ونصر الهُورِينِيَ» المطالع النضريّة. ص: 41. 
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ويُطلق مرادًا به المكتوبٌ؛ فيكون من إطلاق المصدّر مرادًا به اسم المفعول؛ كقَوّلهم: 
فراش بمعنى: مفروش» وغراس» بمعنى: مَغْرُوسء ولباس» بمعنى: مَلْبُوسء ثم أَطَلِقَ على 
الا كنك فيان 

ويأتي (الكتابٌ) في القرآن الكريم على أحدَ عشَّرٌ وَجَهًّاك: والمُرَادٌ به في قول الله 
تعالى: ولذ ءَائَيْتَا مُوسَى الْكِتَنبَ): التّوراة©. 

3 َْآلْمُركَانُ): الفاء والرّاء والقافٌ تدلّ اشتقاقاتّها على تمييز بين شیئین» ومنه 

سمي القرآنٌ الكريم فرفانا ؛ لأنه يمير بين الحقٌ والباطل©. ۰ 

وَالفُرقَانٌ أبلَعْ من القَرق؛ ال ا يي سرياس ٠‏ بخلاف 
المَرّق؛ فاه يُسْتَعَمَلُ في ذلك وضي غَيّره6 

والمرادٌ بالفرقان في قول الله تعالى: بإوَإِذْ دَاتيْنَا مُوسَى أَلْكِتَنب وَالْفُرْقَانَ4 التّوراة, 
رکون سكلف التركان على اكات مع أن مراد منهما واحد؛ تنزيلا لتغايّر الصّفات 
منزلة تغاير الدّوات. وذلك أنَّ التّوراة موصوفة بكونها كتايّاء ويكونها فرقانًا؛ أي: فارقة 
بين الحق والباطل7. 

#ه المَغْتّى الما خقالي: 

واذكروا -يا بني إسرائيل- نعمتنًا عليكم حينَ أعطيّنًا موسى التوراة الجامعة بين 
كونها كتابًا مُتَرَلا وفرقانًا يُمَرّقَ بين الحقّ والباطل؛ لتهتدوا بها مِنّ الضلال. 
# الإيضاخ اللّهوِيُ والبَلاعِيُ: 
ذُكْنَةٌ التَهْبِيرٍ ب (نَا) في قؤْله: وا د ذ َاتَيَنَا)4: 

صَمير (نا) من قوله تعالى: «وَإِذْ ءَانَيَنَا مُودَ سَى أَلْكِتَبَ) للعَظمَة لا للجمع؛ إذ ذ المتكلم 


(1) نصر المُورِينِيَء الطالع النّصريّة ص: 41. 

(2) ابن الجوزيء نزهة الأعين النُواظر,ء ص: 526-527. 

(3) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم: 1/108-109. 

(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (فرق). 

(5) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: (فرق). 

(6) الزاغب» المفردات: (فرق). 

7) محمد الأمين الشّنقيطيَء أضواء البيان: 1/37. 

(8) الواحديّ, الوجيز» ص: 105, واللّسفيء مدارك التّنزيل: 1/89 ونخبة مِنَ العلماءء التفسير اميشرء ص: 8. 
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الله كر وسو الواهد الا والتمييين ب ).اال عا ا 
المُؤّتيء وهو اللّه تعالى© _دالٌ بالالتزام على عظمّة الكتاب المُوْتَى. 
دلالة الام في (الْكتدب)»: 

الام في «<ألْكِتبَ» من قول الله تعالى: ولذ دَاتَيْنَا مُوسَى 
َلْكِتَدتَ» يراد بها العهد العلميٌ والمرادٌ به: التّوراةٌ؛ إِذّ هو الكتاب 
المعهودٌ إنزالَةٌ على موسى ©822. 1 

ويّضَافٌ إلى دلالتهًا على العهد: دلالتَُا على الكمالء أي: آتينًا 
موسى الكتابٌ الكاملٌ في نفسه الجامع لَّكُمْ على طريق الحقٌ8. 
دلالة (الوَاو) في فَوْلِهِ: وإ ءَاتَيْئَا مُوسَى الب وَاَلْمُرْقَانَ 4: 

لضي قوله تعالى: اذ تيا موی الِب وَالْفرْقانَ4 حرف 
عطف» والأصلٌ في العطف: المغايّرة بين المعطوف والمعطوف عليهء 
وليس هنا كذلك؛ إذ المرادٌ بالكتاب والفرقان واحدء وهو التّوراة, 
فيكون من باب الكناية التي يُطلب بها نفس ن الموصوف, ونما جيءَ 


بين الوصفين؛ ا مهما فتغايرٌ 


2 2 
فالكتابٌ وصفٌ أقيمَ مقامَ الذات» والفرقانٌ وصفٌ وظيفيٌ. عومل 
معاملة الات لعظيم أثره. وبالغ الاحتياج إليه في بني إسرائيل. 
a‏ الفواصل: (لَعَلَكُمْ تَهَتَدُونَ 4 ولڪ كرون 4: 


ختمت هذه الآية بقول الله تعالى: (لَعَلَكُمْ تَهُكَدُونَ &› 


(1) البقاعيء نظم الذرر: 1/369. 

(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/232. 

(3) البقاعي» نظم الذرر: 1/369. 

(4) ابن جريرء جامع البيان: 2/71. 

(5) الطيبي» فتوح الغيب: 2/486, والشيوطيء» نواهد الأبكار: 2/244. 
(6) محمّد الأمين الشنقيطيٍ» أضواء البيان: 1/37. 
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كمال الثّوراة 

التي أنزلتها 

الل تعالى عَلَى 
مُوسَى كلا 


0 زيل تغابر 
الوَصْفَيْنِ منزلة 
تغايّر الذَائَيْنِ 


الآبات ممع 


وت 5 الآية التي قبلها بقوله سبحانه: (لَعَلَّكْمْ تَشكُرُونَ »؛ لمناسية كل فاصلة لآيتهّاء 


ووجه ذلك: 


أنَّ الله تعالى ذكر جُرمًا عظيمًا فعله بنو إسرائيل. وهو عبادة ل عظم 
جزمهم وظلمهم فن الله سبساته تجاوزٌ غنهمء وعمًا عنهم: طقال سبسائه. 7 اعدا 
لْعِجْلٌ مِنْ بَعْده وام طون ُمّ عَفَوَْا عنم مِنْ بَعْدِ دَلك). وهذه مِنَّةٌ عظيمة ونعمةٌ 
کس مس كز صا اا فجاء ختم الآية: لڪ تفكزون». 

أمّا الآية التي بعدهاه هذكر الله الى ارال الثوراة على موسّىء ووصقَهًا بكونهًا 
فَرَقَانًا يُمَرّقٌ بين الحق والباطل» ومن شأن مَن هذا وَصَمَُ أن يهتدي مُتَبعُهُ. فقال سبحانه: 
(لَعَلّكُمْ تهْتدونَ)7. 
# الفْرُوقُ المُعجَمِيّة: 
الإيماءٌ والإغطاء: 

الإيتَاءٌ والإعطاعٌ معناهمًا واحدٌ عند كثير من أصحاب المُعَجَمات©. 

وفرّق آخرونٌ بينهماء والتّفريق راجمٌ إلى ثلاثة أوجه3: 

أحدها: أنَّ الإيتاءَ لا مُطَاوعٌ لفعله. فتقول: آتاني شيكاء فتكذتم بخلاف الإعطاءٍ 
فان اوا تهون بعاطاتي کے آے غد ودر أب على هذا أن اء 
أقوى مِنّ الإعطاء؛ لأنَّ المتقرّرَ أنَّ ما له مُطاوعٌ مِنّ الأفعال أضعفٌ في إثبات مفعوله 
مما لا مطاوعَ له. 

فانيها: أن الإيتاء صمل غالبا فيما نه باك وقراة: بخلاف الإعطاء هن الغالت 
استعمالهُ فيما يَنتقلٌ مِنَّهُ بعد قضاء الأَرَب منةٌ؛ ومن هذا الباب عندَّهُم قول الله تعالى: 
(إِنا أَعْطَيْسَكَ الْكَوْئَرَ)» الكوثر: دا لان فيه انتقا مته إلى ما هو أعظمم منه. 

ثالثها: أن في الإعطاء دليلًا على التَّمَّك بخلاف الإيتاء. 
(1) أحمد النيراوي» للناسبة بين الفواصل القرآنيّة وآياتهاء ص: 3 
(2) الخليلء العين: (أتى)ء والجوهريء الصّحاح: (أتى). 


(3) أبو هلال العسكرقء الفروق اللَّغويّة. ص: 87, والكفوي, الكلّيّات. ص: 212. 
(4) الجوهريء الصّحاح: (عطا). 
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وأمّا في خصوص الاستعمال القرآني للَفطَّتَّي (الإيتاء) و( الإعطاء )؛ فان بِينَهُمَا فرفًا 


Dea 
من جهتين:‎ 


اح اهما أن العا لم ممل الا ال الكفين والعظيم الشّأن: کالقرآن الکریم» 
والتّوراة» والمُلّكء والرّحمة, بخلاف الإعطاءٍ كانه لل للشَيَّءِ القليل؛ ولم يرد 
الأعطاة هرادا بد الي ارا بقيدٍ ورهن الكثرة. 

الأخرى: أنَّ الإيتاءَ إذا صدَرَ مِنّ العَبّد يكون عَنّ طيب نفس» بخلاف الإعطاء فَهُوَ 


و ى 


م 


(1) محمد داود» معجم الفروق الدُّلاليّة في القرآن الكريم» ص: 27-29. 
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اه 


ص 


اواب الرَحِيمْ 0 [البقرة: 54] 


لما ذكر الله تعالى جرم بني إسرائيل باتخاذهم العجل إلا يتوجّهون إليه بأنواع 
العبادات» في قوله تعالى: َه e3‏ ثم الل من تغدم وأنشم لئون». »وذکر سبحانه أنه 
es‏ فقال: د ثم عَفَوَنَا عَنكُم م من بَْدِ ذَلِكَ) بین ويك کي كيفيّة وقوع ذلك العفو ؛ فقال 
جل شأنّه: (وَإِذ تال موی لِمَومِه- مقرم كك َم أنفْسَكُم باغاذك الْعِجل فَتُوبوأ 
لل با رِبِكُم فاقوا أَنشُمَكُمْ)9. 
© شَرْح الهُفْرَدَاتِ: 
1) د ل قوم : القاف والواو والميمٌ تدورٌ تصاريفها على أمرين, أحدهما : جماعة ناس؛ 
والآخْر: انتصابٌ أو عَرَمٌ2. 
0000 5 ا د ل ا 
وَالقَوْمْ علد جع دن ا العربية: اسم يشل الرجال وَالنسَاء©. 
E a 7E en‏ وار 500 2 5 3 چ دنم 5 
و اخرون بالرجال؛ إذ لفظ (القوم) في الاصل: مَصَدَرٌ وُصفٌ به ثم غلب على 
5 3 3 8 ء۶ کار 5 
الرّجالٍ دون التساء؛ ؛ لكونهم قوّامينَ عليهنٌ بالأمور التي ليس لهنّ أن يقَمَنَ بها ويؤيد 
هذا أن لفظ (القو م) بابل بلفظ (النْساءِ)؛ كما في قوله تعالى: (لا شر قوم ٍن قوم 


عَسَنَ أن يَكُونُواً خَيْرَا مِنْهُمْ ولا ذِسَآءٌ من يْسَآءٍ عَسَىّ ا 1 [الحجرات: اء وضي 
قول زهير©: 

(1) الهررقء حدائق الرّوح والرٌّيحان: 1/408. 

(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (قوم). 

(3) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: (قوم). 

(4) ابن الأثيرء النّهاية: (قوم). 

(5) ديوان زهير بن أبي شلمی» تح: علي فاعور» ص: 17. 
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ماري 0 7 0 7 د 5 ال 
و کر الف علي ج الاشراد دخ اسا فة ليس و فضي الوطو وا ما عامسل 
لتب كما في قول الله تعالى: (وَِذْ تال موی لقره قَوْم)؛ إِذْ فوم کل نبيّ: رجالٌ ونساء". 
2 :(فَتُوبُوا4: النَّاء والواو والباء تدور اشتقاقاتهًا على معنّى الرّجوع؛ ومنه قولهم: 
ناث مِنّ ذنبه؛ إذا رَجَعِ عَنّه2): وتاب إلى اللّه: رجَعَ إلَيّه اا و المَقّصيّة, 
وتاب الله على العبد: رجع إِلَيّه بالمغفرة©. 


ع ي 7 6ق #2 5 2 0 7 
وحقيقة التوبة شرعًا: ترك الذنب مخافة الله تعالى» واستشعارٌ قبّحهء وَالنْدَمٌُ على 


ذلك والعزيمة على ألا يعود إليه؛ إِذّا قدّر عليه©. 
و( التَوّاب): اسم من أسماء الله تعالى؛ معناه: : أنه يوق عبادهٌ للتّوية» ويقباهًا منَهّمَ 6 
3) ربَارِِحُمْ): الباء والرّاء والهمزة تدلّ كثيرٌ من تصاريفِهًا على معنى: الاق“ 
ومنه قولهم: برا الله الق أي: خَلَقَهم7. والبريثة يئة: للق وهي فعيلة؛ بمعنّى: 
مفعولة» وتُبَدَلٌ همزتهًا ياء فتّدغم فيما قبلها: (بَرِيّة) 09. 


والبار: اسم من أسماء الله تعالی» ومعناه: الخالى الخلق على تناسشب وتعديل» فهو 
ذا الخ هن اسينه اه ا ا 


# المَعْنّى الإجْمالى: 
۰ 1 ع . 4 ٤ 5 a‏ ی 
واذكروا - يا بني إسرائيل - نعمتنا عليكم حين قال موسى لقومه: إنكم ظلمتم 
ا د لهذت اتل مسبو ادكتوتوا الى الله شالك خاد بارال ك عضا 


(1) الجوهريء الضحاح: (قوم). 

(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (توب). 

(3) الأزهريّء تهذيب اللغة: (توب). 

(4) صالح الشّدلانء التّوبة إلى الله ص: 10. 
(5) سعيد القحطائي» شرح أسماء الله الحسنى» ص: 110. 
(6) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (برأ). 

(7) ابن سيدهء المخصص: 5/226. 

(8) الجوهرقء الضحاح: (برأ). 

(9) الفيّوميّء المصباح المنير: (بري). 

(10) الأنباري» الزاهر: 2/114. 

(11) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/504. 
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مَعْبُودا! 
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ا ا ا حرم ام 
انه سبحاتّةٌ هو الوا ج الذي يو يوق عبادَهٌ للتّوبة» ويقبلهًا 7" 
الرحيم بهه00 
# الإيضاخ اللخَويٌ وَالبَلَاغِىُ: 
ُكْنَهُ تَفْدِيم الجارٌ وَالمَجْرُورِ «لِقَرْمِوء4: 

قَدّم الجارٌ والمجرور للِقَرِْه-)؛ لأنَّ تقديمّة أوفقٌ لتحقيق الحكمة 

38 5 8 9 و و 2 و 

من النداءء بحر اوتال على الناد و ولخصيص الخرا 11 وليدل تكرار 
ذكر ا على شدَّة ا وتوده ه لهم, ٠‏ فيكون ذلك أدعَى لاستمالة 
قلوبهم إلى قيول ال TTT‏ كا ساغ هذا التكوان 
ولفاتت هذه الفاكدة؛ إذ تكون الجملة هكذا: (واذ قال موسى: يا قوم 
نكم ظط الفضكعم): ٠‏ فلم تبق قَّفائدةٌ لذکر (ِلِقَوِيدِء)» بعد©. 
دلالة النّدَاءِ في فَوْلِهِ: د 3 قوم ): 

النّداءٌ في قول الله تعالى حكايةٌ لمُوسى 2: (يَِمَِ» يُؤذن بأنّه 
منهم› وام منهء وفيه إشارة إلى ما يربطه بهم من مودَّة وتأييد 
ونُصرة وإعزازء وفيه إشعارٌ بالتحتن عليهم. 
تة حَذْفٍ المَفْغُول الثاني ل <بائَنًا وحكم لْعِجُلَ 4: 

من قول الله سبحانه: د عم 
(1) ابن عطيّة, المحرّر الوجيز: 1/106-107 البيضاوي» أنوار التنزيل: 1/81» نخبة من العلمايء التفسير 

اليشر» ص: 8. 


(2) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/114. 
(3) الآلوشيء روح المعاني: 1/260, محمّد أبو زهرة, زهرة التفاسير: 1/233. 
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2 هم ايعس م وٿ ك وع 7 ف 
على أنه مفعولة الأول وأمّا مفعولة الثاني؛ فمحذوفٌ؛ "لأنّهم لو انّخَدُوهِ » ولم يجعلوه 
إا لم يكن فتلهم طلا فالمراد باتحاتكم العجل 0 وحَدْفٌ لدلالة مقدّمة الآية 
عليه وعلّمهم بك واستبشاعًا لذ كرو#: بد قال س اهل العلم: إِنَّ في حذفه تنبيهًا 


ا 


"على أنه لا ينبغي لعاقلٍ أن يتلقَّطَ بأنّ حَجَلًا مُصَطَنَمَا من حُلِيٍ أنه إل" ولذا ا 


حذف المفعول الثاني في مثل هذا التّركيب في القران الكريمء كما في قوله ر 
اَذ لجل من بَعْدِو وَأ لِمُونَ) امه دما وقوله ڪ4: م ادوا آلْعِجْلَ من بَعدٍ 
0 ليت فَعَفَوْا ا ديك اساء: 5ء وقوله سبحانه: واد قوم مُوسَى مِنْ بَعَدِوِ 
مِنْ خُلِيهِمْ ع E‏ ارس 
نكتةٌ اخْتِيَارٍ اشم الله البارئ: 

في التُبير باسم الله (البارئ) في قوله تعالى: <فَتُوبُاإِلَ بَارِيكُمْ) نكات: 

إحداها: أنَّ ذلك تقريعٌ لهم بما بدر منهم» وإشارة إلى عظيم جُرمهم؛ إذ المعنى: 
توبوا إلى الذي خلقكم, وبراكة: عبتم غيره 4 1 

كانيهًا : هوكإقامة الحُجّة عليهم في أنَّ العجل الذي دوه لا ست أكون إلا د 
الاق سق العيادة هو الخالى الباري قار 

قالكها: أن ضيه الايماء إلى نهم بلغوا من أقصى غايات الجهل بُلُوعْعْبَاد 
ومُنتهى دركات القواية؛ حيث تركوا عبادةً البارئ. وعبدوا اليد العجل غاياتٍ 


ا ©( الجَهْلٍ ومُنتهى 


رادها أن تحریشا على الو a‏ 
ال ل E‏ 


(1) الرّازْقء التفسير الكبير: 3/515. 

(2) ابن عاشورء التحرير والتّنوير: 1/499. 

(3) محمّد الأمين الشّنقيطيّ, العذب الثّمير: 1/82. 

(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 1/261, القِنّوجِيّ» فتح البيان: 1/170. 
(5) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/189. 

(6) محمد علي جميل» صفوة التّفاسير: 1/50. 

(7) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/504. 
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وُيحُوبُ التَسْليم 
جويع أحكامه 


الخدّعلى 
التوبَّة ولزومها 


ُكْنَةٌ ترا اشم الله البارئ: 
كُرّر اسم الله تعالى (البارئ) في قوله سبحانه: <فَتُوبَُا إِلّ 


باريڪم فاقوا ا ولڪ ا عِندَ بَارِيكُمْ» 
e‏ 


الأولى: 3 ن تكرارة 2 اغ بالذهة: وذلك E‏ لاستحضار 
لوازم معناة. 

الثانية: أنَّ قوله تعالى: ِإدَلِكُمْ َير لم عند بَارِيحُمْ) جملة 
مسقائنة ان الان فا اوها 

الثالثة: التّنبيه على أَنَّ الأمر باللّوبة بطريق القتل ناشن > 
حكمة بالغة؛ إذ إِنَّ البارىّ الذي قضى بإنشاتكم: وكان في ذلك 
ا اهر الى قد اعرا بهذا الوجه؛ وضي ذلك غاية 
الحكمة كذلك» فواجبٌ عليكم أن تسلموا له في جميع أحكامه. 
جفلةُ (ذلخ حَيْدُ لم عند بَارِبحُْ) بن الإطتاب بالاغتراض 
والاستفناف البَيَانِيٌ: 

الجملة في قول الله تعالى: «دَلِكُمْ حَيْرٌ لَحُمْ عِندَ باربڪ) 

ري 
تحتمل وجهھین* 

أحدهما: أنّها من باب الإطناب بالاعٌترّاضء وفائدةٌ الاعتراض 
ههنا: التَّحرِيضٌ على التَّوية والحثٌ على لزومهًا. 

الآخَرٌ: أن تكون استئناهًا بيانيًا؛ إذ لما قال الله سبحانه: ١‏ فَأَقَثُلُوَا 
نفْسَكُمْ)؛ أورَثٌ ذلك سؤالا في نفوس المخاطبينَ: وما الحكمة في 
ذلك فجاء الجواب: «ذَلِكُمْ 1 اڪ شد بَارِيكُمْ»: فكانت 


ا 


(1) أبو حيّان, البحر الحيط: 21/338 الآلوسيء روح العاني: 1 الهرريء حدائق الرّوح والرّيحان: 1/411. 
(2) الآلوشي»ء روح المعاني: 1/261. 
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َة الإلتَفاتٍ في فَوْلِهِ تغاتى: قاب عَلَيَكُمْ): 

في قول اللّه تعالى: بِإفَتَابَ عَلَيْكُمْ) حذف؛ وضي تقديره مسلكان اثنان: 

لحذهما: أن د يوة:(ضاتم ما مرك بدا کات يكم )۰ کون 
قوله سبحانه: قاب عَلَيَكُمْ) معطومًا على محذوف باعتبار أنه 
خطات مخ آله الى على ريقة الانتها ت؛ إذ مقتضى كونه خطابًا 
منّ الله سبحانه أن يُقال: ا ع 
ولحاقّهاء كقوله تعالى: (وَإِذْ تجَيْتكُم»: وقوله: واد قرفا بُ 
بحر َأَحجَيْتَكُمْ وَأَعْرَفَآءَالَ فِرْعَوْنَ)»: وقوله: (وَإِذْ وَعَدَْا مُوسَىَ», 
وقوله: تم عَمَوْنَا عَكُم»4: وقوله: روَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوتَى 0 
وقوله: «ثُمَ 4 > وقوله: (وَطلَلََا عَلَيْكُمْ الْكَمَامَ وَأ 
عَلَيَْكُمُ آلْمَنَّ وََلسَّلْوَقٌ)4؛ فالعدول في قوله: «قََابَ د من 
اكلم إلى الغَيّبّة؛ وذلك "ليكون ذريعة إلى إسناد الفعلٍ إلى ضمير 
(بارتكم) المُسْتَتَبع للإيذان بعلَيّة عنوان البارئيّة والخلق والإحياء 
لقبول التّوية؛ التي هي عبار عن العفو عَنٍ القتل“0. 

الاح أن قديرة: العا ع السام 
تاب عَلَيَكُم ) > فيكون من كلام موسى #, وأومأ أبو السّعود إلى 
وهن هذا الوجه. 


ُكْنَةٌ التغبير بضَمِيرٍ الخطاب دُونَ ضير الغَيْبَةِ: 


ن 


في اللّمبير بضمير الخطاب في قول الله تعالى: كاب عَلَيّ) 
دون القيبة؛ إذ لم يَرِدٌ: ( 6ار الخسزواجة الن 
القوم؛ لأنّ المرادٌ تذكيرٌ المخاطبين بهذه التّعمة العُظمى©. 

(0 أنه اعدو راد العمل انشا 3162 


(2) أبو الشعودء إرشاد العقل السَّليم: 1/102. 
(3) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/102. 
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من أعظم العم 
شرعةٌ القبولٍ 


الله تعالى عَلَى 


0 


الثّائبين 


تحريض العِبَادٍ 
على التَّوبَةٍ 


فصِلَ قولٌ الله تعالى: (إِنَّهم هو آلَوَابُ أَليَحِيمُ) عمًا قبل؛ لكونه 
استثنافًا بيانيّاء فقد سيقّت الجملة مساق التّمُيلٍ للَجُملة قبلهًاء 
وهي قوله 44 قاب عَلَيَكُم)9. 

ويحقيل أن كوخ انا ا ا فیا ذيكون فا نباب 
كمال الاتصال بين الجملتين. والجملة تذييلٌ غيرٌ جار مجرَّى المشل. 
والقصدٌ منه: تأكيدٌ توبة الله تعالى على عباده؛ وشمولٌ ذلك لمن 


تاب من عَبّاد العجل وغيرهم. 

َتَةُ تأكيد الجُمْلَة E‏ مِنَ المُؤَكّدَاتِ: 
كد قول الله تعالى: (إهر هر آلقواب الكسِيم) بمؤكٌدات أريعة: 
أوّلها: (إِنّ) في قوله: «إِنَهُم)4؛ فإنها من جملة مؤكدّات الجمَلٍ 


الاسمية. 


ثانيها: القصرء وذلك بتعريف جُزأي الجملة. 

لاء ير القصل طشك كانه فة الق إن اعرد 
طريقًا له ويُؤكَدُهُ -كما ههنا- إِنَّ وُجدَ طريقٌ غيرٌةٌ للقصر. 

رابعُها: اسميّة الجملة؛ فَإِنَّ التّمبِيرَ بها آكدٌ مِنّ التعبير بالجملة 
الفعليّة؛ با تُّفيده منّ دلالة الثّبات والدّوَام. 

وتأكيدٌ الجملة بهذه المؤكُدَ ات الأربّة: تحريضٌ العباد على التّوية 
من الذدّوب؛ إِذَ إِنّ توبة الله تعالى ورحمتّة ليست خاصّة بمَنْ تاب 


من باد الل بل هى عاكة لجميع من كان اله سبحا 


(1) الهررقء حدائق الرّوح والرّيحان: 1/435. 
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و و و 
| + فى _ عه المة ع ت 
لفزوق المغجمية: 


البَارِىٌ وَالخَالِقٌ: 
البارئ والخالق في ظاهر كلام بعض أهل العلم مترادفَان": ولعلهم أرادُوا تقريبَ 
المعنّى بجعل أحدهما تفسيرًا للآخّر. 
a E E E‏ 7 ا ا د ا ق ا و 
صد عاس مد 2 سه اق ت id‏ 
لْمْصَوَّرُ له الأسْمَاءٌ الْحُسَيْ)» احشر:هم؛ فدل ذلك على المغايّرّة بيتهما. 
A as E 3 0‏ 2 
والفرق بيئهما العموم والخصوص: فالباری اخص من الخالق مظاةا: وذلك ان 
الباريٌ هو الخَالقٌ الخاقّ على اسب وتعديل: ولدلك وهم اسم الله (البارئ) تابعًا لاسمة 
(الخالق) في قوله ڪه : هو الله أَلْكَدلِقُ لْبَارِئُ» الحشر: 24]؛ جريًا على الأصل في تقديم 
الأعمٌ من الأوصاف على الأخصٌ2©. 


(1) الزَّجَاحء معاني القرآن وإعرابه: 5/152 الأنباري, الراهر: 1/87, بطّال الرّكْبِيَ» اللظم المُستعدّب: 2/196. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/504. 
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«وَإِذْ ُلثم يمُوسَى أن نؤْمِنَ لك ی ری أَللّهَ ‏ 


دنسم الوا وشم ترون ج 1 ثم بتڪم مِّنْ بَعْدٍ 
مَوْتِكُحْ لَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ @{ [البقرة: 56-55] 


# مُناسَبَةٌ الآبتَيْنِ ا فَبْلّهَما: 
لما استْتِيبَ بنُوإسرائيل منّعبادة العجل التي تقيِّدوا فيها بالمحسوس الذي هو مدل في الغباء 
والكلماين البصبيرة طليوا وويد رايم الى E‏ جعت ما لقم الله تعالى به 
عليهم: مُسرعين في الكفر الدَالّ على استيلاء الحيرة عليهم» مع أنَّ الفرقانٌ -الهادم كل شبهة, 
الماحيّ کّ حيرة- قائمٌ بين يديهم ؛ وذلك لفساد بواطنهم» 8 جَمَدوا على الوهم والحسٌء 
فذ رهم الله اتی يذلاك ا ت م ا ف اا الإيمانّ به بما فعلوه مع نبيّهم موسى 
فقال سبحانه: ( اذ فلكم يَمُوسَى أن نُؤمنَ لَك خی ری لله جر وبين عقا اهم على 
عظيم جُرأتِهم في الباطلٍ. ٠‏ فقال: 5 E‏ تَنظرُونَ » ثم أعقبة ببيان عظيم 
سيم > فقال تعالى: 3 ثم بتڪم م من بَعْدِ مَوْتَكُم)094. 
25 شَرْح المُفْرَدَاتِ: 
6( الجيم والهاء والراء ندل قافا علي إعلان ال ىء و كه وة 
يقال: جهر الكلام وجهر به» فيكون لازمًا ومتعدّيّاء بمعنى: أعلتهء وأعلنَ به©, 
ورجلٌ جَهِيرٌ الضّوت, أي: عاليه؛ والجهر: العلانية ©. 
وتطلى الو هر اذا يف غ ا بإفرَّاط حاسّة البصر أو السَّمّع5. 
ول(ْجَهْرة) في قول الله تعالى: وذ قُلتُمَيَمُوسَ لن نّؤْمِنَ لَكَ عق تعن الله جور 
أي: ا غا 


7 البقاعيّ, نظم الدّرر:‎ (MD 

(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (جهر). 

(3) الزّبيديّ» تاج العروس: (جهر). 

(4) الأزهرقء تهذيب اللغة: (جهر). 

(5) الراغبء المفردات: (جهر). 

(6) ابن جريرء جامع البيان: 2/80-81, الواحدقء التّفسير البسيط: 2/538. 
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ص دو 


2( «ألصَّعِفَةُ 4: : الضّاد والعين والقاف دون تسباريديا على الصّوّت الشد لشدين 383 ومنه: 


ا 2 


الصّاعقة والصّعّقة وهي: الصّيحَةٌ يُفْشَى متها على من يَسَمعْهاء أو يموت 
وأصلٌّ الصّاعقة: "كل أمر هائل رآه الإنسانٌ أو عاينّه أو أصابّه حتّى يصير من 
هَوَلِه وعظيم شأنه إلى هلاك وعطّب. وإلى ذهاب عقل وعُمُور فَهّم» أو فَقّد بعض 
ك ا صونًا كان ذلك أو نارًا أو زّلّرّلة أورَجَمًَا"©. 
ول في خُصُوص: صَوت الرّعد الشديد الذي يُغشى على الإِنْسَانِ ن منّه9, وتطلق 
على قطكة اا اناز مق اما ولا تست غَيْنًا إلا دكته وأحْرَمَتَه. 


م وو 


والكافقة ي قول الله تعالى: قا حَدَنَكُمْ آلصَّعِفَةُ4: تيل أن تكون تارا أوضونا 
عظيمًاء وبكلا الاحتمالَيّن قال السَّلفُ©. 


3 بإبَعَنْتكُم)»: الباء والعين والثَاءٌ تدل اشتقاقاتها على إِثَارَةَ الشيء وتوجيههء 
ويختلفٌ البَّعَتٌ بِحَسَّبٍ اختلاف ما علق به. كإثارة الحيٌّ من مكان يَلْرَمُهُ بقوّة: 
Ea‏ 


فَيَنْدَفْعٌ ناهضًا أو مُبَتَعدَاء وكبَعَث النّاثم والبّعير®. 


- 


يُقَالٌ: انَبَعَتَ هلان لشّأنه؛ إذا ثارء ومَضَى ذاهبًا لحاجته©. ومنه قيل لنشر المت 
واحيائه: بعتٌ؛ لأنَّ فيه إثارة له عن مكانه09. 


وبِإبَعَنْكُم» في قول الله تعالى: ثم بَعَنْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوتَِكُمٌْ)؛ بمعنى: أثرناهم. 
وحرّكناهم وأوجدنا فيهم الإحساسش0. 


2 کر م 4 28 3 
4 ١إمَوَيَّكَمَ):‏ الميم والواو والتاء تدل تصريفاتها على ذهاب القوة في الشيءء ومنه: 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (صعق). 
)2 الأزهري, تهذيب اللّغة: (صعق). 

(3) ابن جريرء جامع البيان: 2/83. 

(4) أبو عُبيد الهرويّ, الغريبين: (صعق). 
(5) ابن جُزي التُسهيل: 1/73. 

)6 الفيُومِيّ » المصباح النير: (صعق). 

(7) ابن جريرء جامع البيان: 2/82-83. 
(8) الاغب» المفردات: (بعث)ء جبلء المعجم الاشتقاقي الؤصّل: (بعث). 
(9) الزّبيديّء تاج العروس: (بعث). 
(10) الواحديء التُفسير البسيط: 2/543. 
(11) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/237. 
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لوت وفوا د الحياة"» ومنه قيل لسّكون الرٌياح: مرک وقيل:ماقك اال إذا 


دس0 . 


ا ا ا 3 وا كو الاق E E‏ وح ا 

وقال النبي 00-0 عن الثوم والبصل: «من اكلهمًا فلا يمربن مسجدنا»» وقال: «إن كنتم 

لا بد آكليهمًا؛ فأميتوهُمًا طَبَّخَّا4؛ إذ إِنَّ حياة الشجرتين عبارة عن قوّة رائحتهما عند 
طارفا اف مها 0 لتلّكَ الرّائحة بالطبّخ#©. 


والموت في قوله تعالى: نم بَعَنَْكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمَ) هو موت حقيقيٌ؛ وليس عَشْيَة 
م 


أُونَومّا». 


© المَغْنَى الإخمالي: 

واذكروا -يا بني إِسَرَائيل- حين قال آباؤكم لموسى + :2لا متجرّئين على عظيم مقامه: لن 
تضق أن اكلام الذى ا يه موكلا الله هال حى زى الله نبسانه عيانا بأيصارناء 
1 00 ام 7 و 
فأصابتكم نار او سف عونا شديدا؛ فمتم بسبب ذلك»› وبعضكم ينظرٌ إلى 00 
أحييناكم بعد موتكم بسبب الصّاعقة؛ من أجل أن تشكووا في الله تعالى عَلَيُكم 15 
# الإيضاخ الغو وَالبَلَاغِيُ: 

دلالة الوه : نبت Mat‏ 
بني إسرائيل eS‏ يي 
لمُخالفة 0 ا 7000 3 2 
لفتهم يول عن غ کندائه بوصف التَبِيّ أو الرّسول؛ مُشْعرٌ بجفائهم 


و 


و ا © 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (موت). 

(2) الضغائيء» التكملة: (موت). 

(3) الرأمخشريء أساس البلاغة: (موت). 

(4) رواه أحمدء حديث رقم: (16247)ء وأبو داود» حديث رقم: (3827)» والنّسائي في الكبرى» حديث رقم: (6647)» وصحّحه الألباننُ في 
تخريج الشكاة» حديث رقم: (786). 
(5) الطّيبيَء الكاشف عن حقائق السُنن: 3/953. 

(6) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/192. 

7) اللّسفيّء مدارك التأويل: 1/90 ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/507» نخبة من العلماءء التفسير اميشرء ص: 8. 

(8) البقاعيّء نظم الدّرر: 1/378» محمد سيّد طنطاويء التّفسير الوسيط: 1/137. 
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تَضْمِينُ فغلٍ ِنُؤْمِنَ)» مَعْنّى الإقرارِ أو الإذْعان: 
e‏ 3 0 عوك ا 2 2 
اللام في لك من قول الله تعالى: #(وإذ فَلتُمَ 2 يَلمُوسَ لن 
ومن اي _- ليسي ل ا 


أن الله سيساتة اعطاة اللوراق أو غائ كلمة ال روان 
فَالنمَيُ في «لن نَؤْمِنَ لَكَ): نفيٌ لأمر خاصٌء أو نف لكمال 
الإيمان؛ لأنَّ القائلين كانُوا مؤمنينَ. والقولٌ بعدم إيمانهم ليس 
من اقول تة الس 
5 باع 3 2 

والمعنى: لن تُذَّعنَ لك؛ لأنَّ المتعدّيّ باللام هو الإذعانٌ» أمّا الإقرار؛ 
فَيَعدَى بالباء©. 
تَفِيبدٍ الرّؤْيَةِ ب ١‏ + جَهَرَة)4: 

تقييد لن لك ا 
و 00 00 فالتقييد المذكور ف 0 عن 


فائدَة تق 


الوقوع في إحسان الظّنَّ بهم وهمًا؛ بقصد الدّفاع عنهم. 

وضي ذلك القيد قبية إلى غلظ قلويهم ؛ وجفاء طباعهم؛ حيث 
ايف ةوق الابانا كيه الس 019 وموم يدن على هناد غا 
بَلَاعَةٌ الاْتَعَارة في قؤله: (جَهَرَة): 

الجَهرٌ: العلانية. وحقيقتةٌ -عندَ بعض أهل العلم- الجهرٌ في 
الحيوت: ثم استدير للمعاينّة على سبيل الاستعارة النُصريحيّة, 
والسامع ميرخ الف لاان رالات : اوور اتام ونكتّةٌ ذلك: 


(1) أبو حثان» البحر المحيط: 1/340. 
(2) محيي الذين زاده» حاشية على البيضاوي: 2/51. 
(3) محمّد سيّد طنطاوي» التّفسير الوسيط: 1/137. 
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الاحتراش من 

مزالق الأوهام 

للإشارة إلى 
فسادٍ الأفهام 


سُزْعَة + خَُلُولٍ 
قاب الله تعالى 
بالظامين 


شِدَةٌ باس الله 
المُجْرِمِينَ 


نَرَاءُ المَعَاني 
بِتَعَدُّدٍ يلالا 


الك ف 


بيانٌ أن المطلوب كمال الرُؤية بحيث لا يتاب في الإدراك بالعَیّن كما 


ايفاك في هر الصو اعدو باسك 

وا كوه فا القونَويٰء يكن أن هدا اناك اص 
الاستعمالٌ العُرّضي والشَرَعِيٌ*. 
دلالة الفَاءِ في فَوْلِهِ تَعَاآَى: «قأكف): 

الفَاءٌ في قوله وكَ: (تَأَحَدَئَكُم آلصَّعِفّةُ4 على الأصل في دلالتهًا 
على الترتيب والتّعقيب. وفي ذلك إيماءٌ إلى أَنَّ تأديبٌ اللّه تعالى لهم 
وعقابّه فاجأَمُم بعد وقت يسير من طَلّبهِم المُتَعنّتَ©. 
فة الاشتتهازة في التَبِيرٍ بالأخذٍ في فَوْلِهِ تهاتى: (مَأَحَدَنَثْمْ 
َلصَّعِفَةٌ 4: 

أصل الخد القبض بالين+فاسصمالة قن إضاية الشاعقة من 
قوله تعالى: (تَأَحَدَئْكُمُ ألصَّاعِفَةُ) استعارةٌ تصريحيّة: ونكتَةٌ هذا 
التّجَو: بيانٌ استيلاء الصّاعقة عليهم وإحاطتهًا بهم بحيث لم 
يقلت أَحَدٌ من آثارهًا©. 
دلالة الام في «الصَّعِفَةُ4: 

الام في (ألََِةُ) يحتمل أن تكون مهد اللمي؛ » أي: اذكه 

لضّاعقة التي علَمتٌمُوهَاء وعاينتّم آثارَهًَا. 

ويحتمل أن تكون للَكمَالٍ »والمعنى: فأخذتكم الصّاعقة عقة التي بلقت 
وكا الغايةء وشَدَّتُهًا التّهاية. 

والمعنيّان صحيحَانء وَلا تنافي بينهماء ولا ترجيح لأحدهما على 
الآخر, هحمل ريف كلوقا عليهمًا ممًا. 


(1) القُونَويء حاشيةٌ على البيضاوي: 3/306. 
(2) طنطاوي» التّفسير الوسيط: 1/137. 
(3) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/342. 
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مخضا الوق نزي عاق (وَأَُمْ تَنظرُونَ»: 


حَدْفَ تعلو ى لطر فى قول الله سبحانه: وا م تَنظرُونٌ 4» 
5 د م 8 3 
والتقدير: وانتم تنظرون الى ما حل بكم من الصاعقة", أو: وآنتم 
2 ا اا ء او ت 
يَتَظر بعضّكم إلى بعض كَيفَ يأَخْدةٌ الموتٌ, وكَيّفَ يَحَيَا. 
ويجوز أن يكونٌ كل ذلك هرادًا؛ اذ ل قارض بين هذه المعانى, 
٤ 3 320‏ 0 
ويكون م تنظرون إلى ما حل بكم» وينظرٌ بعضكم إلى 


9 


جاءَ خبرٌالمبتد أ رأ نم4 جملة فعليّة. وهذا مفيدٌ تكرارٌ الإستاد؛ 
إِذَ د الكل إلى صَمِير الذين أصابتهم الشامقة [أنثم) -وَهَوَ 
من إسناد الحَبَّرِ إلى المبكن ا a‏ ا أيضًا إلى وَاو الجَمَاعَة 
العائدّة ة لبهم ٠‏ وهدًا من إستاد الفعَّل إلى تكله 

وضائدَة ة تَكُرَارٍ الإِسَنَادِ ههنًا: : تأكيد + تو تحقق تظرهم؛ تمهيدًا لبيان 
عظمّة نعمة الله تعالى عليهم بالإحياء. 
دلالة ع من قله تَقالى: ئم بَعَنْتكُم)4: 

(تُمّ) من قول الله تعالى: كم بَعَنْتَكُم هَن بَعْدِ مَرِْكُمْ) على 
أصلها في إفادة التراخيء وفي ذلك: إشارة إلى بُعَدِ ما بِينَ حالَيّهم: 
حالهم وهم موتى بما أَحَدهُم مِنَ الصّاعقة وحالهم في بقتهم 
وشعورهم بالحياة والحركة بعد فَمّدهم ذلك بسبّبٍ سُوءِ صنيعهم 
ل 


ا 


5 5007 ا ا 


(1) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/342. 


(2) القِنّوحِيّء فتح البيان: 1/172. 
(3) أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 1/237. 
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EE 5 ۶ 5‏ 4 3 
الله تَعاتى على 
بالإخقاء 


ال 3 ٿث يَكُونُ 
بَعْدَ مَوْتٍ أو نَم 
أو إِغْمَاءِ 


حَذْفُ المَعْمُولٍ 
م مُشْعِرٌ بِالعمُوم 


وُجُوبٌ تَجْدِيدٍ 
تجدّدٍ العم 
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لبيان أنَّ البعتٌ واقعٌ بعد موت حقيقيٌ حقیقيٰ. لا من نوم أو إغماء؛ فكان 
أشبه بالاحتراس؛ إذ البعث لا يلزمٌ أن يكون بعد الموت, فقد يقع 
على إيقاظ الثّائم: كما في قول الله تعالى: <قَصَرَيْنا عل عَاذَانهمَ 
فى اَلْكَمْفِ سِنِينَ عَدَداً © ته E‏ بَعنْتَهُمْ لِتَعْلم أ ا ا 
بوا أمَدَ مدا [الكهف: 12-11] » ويقع غلى الإفاقة يعد وان بإزاء 
الإرسال؛ كما في قوله تعالى: (وَلقَد بعتا فى كل أمَةٍ مَةٍ رَسولا أن 
َلنَّدَ e‏ لغوت ٠4‏ +) [النحل: 36]. 
حَذْفُ مَعْمُولٍ الشكر في فَوْلِهِ سْبْحَائَهُ: ولَعَلَكُمَ تَشْكْرُونَ 4 
حَدْفَ معمول الشكر في قول الله سبحانه: «لَعَلَكُمْ تَْكْرُونَ», 
والتّقدير: لعلّكم تشكرون نعمة البعث بعد الموت©؛ فان الإعادة بعد 
ل 0 5 0 إلى عبادة الله كلو 
امون 06 اباب ركيم لتقي كم تشكرون ال انی على عمو 
2 نعمه» ومنها: تعمة الإحياءء ومن شكر الله تعالى: العمل بطاعته 


واجتنابٌ معصيته. 


اعد 


2 و 3 ء 

ويحتمل ان يكون الفعل عومل معاملة اللازم» اي: لعلكم تقومون 

8 1 
بالشكر. 
نكتة التغبير بالفغل المُضَارِع في فَوْلِهِ: «لَعَلَحُمَ تشْكْرُونَ): 

في التعبير بالفعل المضارع «لَعَلَكُمْ تَنْكْرُونَ)» إيماءً إلى 

6 4 5 عم مد ر رر ر ھر 

التجدد 0 ولك 3 کک النمَةء وهي متجد دة 


(1) محيي الذين زاده» حاشية على البيضاوي: 2/54. 
(2) الرمخشري» الكشّاف: 1/142. 
(3) الطيبيَ, فتوح الغيب: 2/494. 
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و 4 
2 


# القُرُوقُ المُحجَمِيّةُ: 


9 


لجَهْر وَالإِعْلَانٌ: 

بِينَ الجهر والإعلان عمومٌ وخصوص وجهيٌ؛ فيشتركان في وجهء ويفترق کل واحد 
منهما عن الآخر بوجه؛ وذلك أنَّ الإعلانَ هو: ضدٌ الكتّمَانِء ومعناه: إظهارٌ المعنّى للتمْسء 
من غير اقتضاء لرفع الصّوّت به. وأمّا الجهرٌ؛ فيلرّمٌ منه رفمٌ الصّوّت. ومنه قولهم: رجل 
re‏ 

فإظهار المعنى للنّمْس برفع صوت يكون إعلانًا وجهرًاء وأمّا إظهار المعنى للنّفْسٍِ من 
غير رفع صوت؛ فهو إعلانٌء وليس جهرًاء وأمّا الجهّرٌ؛ فينفرد في رفع الصّوّت مِنّ غير 
ا 1 


(1) أبو هلال العسكرقء الفروق الأغويّة» ص: 287. 
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ِن طَيَبَتِ مَا ررقت رمَا موقا 1 5 EE‏ 


بِينَ هذه الآيّة والتي قبلّها مناسبة من وَجُهَيّن: 
HE‏ _ 2 ا ا 
الاول: ان الله تعالى لما ذكر ما دفع عن بني إسرائيل من النقم؛ شرع يذكرهم بمَا أسبغ 
يهم مِنَ العم" وذكرٌ الجائزة عَقِبَ كر الوحَشَة من شأ الرّحيم في تربيته عبادة©. 
الثاني: أنَّ الله سبحانه كا ذكر إنعامّه على بني إسرائيل بِبَعَتْهِمَ من بعد موتهم؛ ذكر إنعامًا 
خر عليهم: وقَرَّنَهُ بسابقه لاشتراكهما في التعلق بمُطلق البَعّثء فبين هَهُنا حالا تشبه أحوالٌ 
5 2 عم الا 5 و 
أهل الجنة التي ينالونَّهًا بعد البعث وذلك أن ظل الغمام والأرزاق الحاصلة بغير كلفة من جملة 
ما يكونٌ بعد البعث. فقال سبحانه: «وَطَلَلَنَا عَلَيَكُمُ الْعَمَامَ وارلا عَلَيَكُمُْ)8. 
# شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 
ا 3 3 1 5 5 مو 
E )4‏ انظاء واللامان فل اقتفافاتيا على ر هی نشي ا ومنة الطلة 
وهي ما سترٌ من فوقء وتقول العربٌ: أظلنا يومُنَا؛ إذا كان يوما دا سحاب؛ لأنَّ 
aa‏ الت قا 
2 و 392 0 
وتطلى الظل كقاية حن الم و الوقن اطا 
1 و ds‏ 5 1 8 م ل 2 9 
ومعنی يَإوَظَللًا عَلِيَكم العَمَامَ)4: جعلنا الغمام يُظلكم7, اي: يستركم من حر 
الشمس فى الثّيه. 
(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/266. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/509. 
(3 البقاعيٰء نظم الذرر: 1/385. 
(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (ظل). 
(5) الأزهريء تهذيب اللّغة: (ظل), الواحديء التُفسير البسيط: 2/545. 


(6) الزاغب» المفردات: (ظلل). 
7) اللّسفيّء مدارك التنزيل: 1/91. 
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2 «أَلَعَمَامَ4: العَيّنُ والميمان اا على تغطية2, LO as‏ 
تفطي الها أو ضوءَ الشّمّس© ؛ يقال: + غم الشيءَ؛ اذا طاو وميه قول التب 


00 عن الهلال: «هَإِنَ هُمَ عا عَلَيَكَم)0, َي فلم بر5 . 

والقمام في قوله تعالى: (وَطَذَّلنَا عَلَيحُمْألْعَمَام)»: ضربٌ من السَّحَابٍ أبيضٌ رفيقٌ. 

3 :أَلْمَنَّ4: الميم والنونان تدل اشتقاقاتها على معنيين» أحدهما: القطعٌ والانقطاع» 
والآخر: اصطناع الخير©. 


0 92 3 
ومن الثاني: المَنْء وهو عند العرب: ما من الله ويك به على خلقه» من غير تكلف 


لزرّعه وسَقيهة. 


وقد اختّلفٌ في معنّى المنّ الوارد في قول اللّه تعالى: وارلا عَلَيْكُمُ لمن وا ا لصَلْوَىُ» 


على أقوال”: قال ابن كثير -بعد أن حكاها-: "والفَرَضُ أن عبارات المُفْسّرين متقارية 
في شرح امن فمنهم مَن فسّره بالطعام» ٠‏ ومنهم من فسّره بالشّراب» والظاهر -واللّه 
أعلم- له كلّ ما امتنّ الله به عليه من طعام وشراب وغيرٍ ذلك > مما ليس لهم فيه 
عمل ولا كد رقالق المشهور: إن ا كار lb‏ وحلاوةٌ» وإن مُّزْجٍ مع الماء؛ صار 
راا جلثت 0 


4) «وَالسَلوىْ): الشين واللام والحرف الكل ل ای غ ۳ يُقال: هو في 
سَلَوَة م مِنْ العيش, أَيّ: في رغد منة0. 


ابن فارس» مقاييس اللّغة: (غم). 


ابن ذريد» جمهرة اللّغة: (غمم)ء والرّاغبء المفردات: (غم). 

نشوان الجميريٌّ, شمس العلوم: (غم). 

رواه البخارقّء حديث رقم: (1900)» ومسلمٌ, حديث رقم: (1080). 

ابن سيده» الحكم: (ظلّ), محمد الأميّن الشّنقيطيّ, العذب الثّمير: 1/107. 
ابن فارسء مقاييس اللّغة: (من). 

الأنباري » الزّاهر: 2/45. 

ابن الجوزيٌء زاد السير: 1/67. 


(10) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/268. 
(11) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (سلوى). 
(12) الجوهريٌ» الضحاح: (سلا). 
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وذكر جماعة أنَّ السَّلَوَى في لغة ف الس إن عو هو الحَسَلٌ۵. 
السَّلْوَى المذكورٌ في القرآن عند جمهور أهل التّفسير أو عامّتهم: طائرٌ السَُّمَانَى أو 
طائرٌ شبية به۵. 
5) و الطاء:والياء رابا قور تصازينَهًا على لعل وفع الشيء على الح 
وصلوحه في باب ما يراد منّه©. ٠‏ 
ومْتّة الطب وهو الكل من كن ا وال مق العلاه: ا وذ 
ا وعاقبته. 
طَيبَاكُ الرّزْقَ في قول الله تعالى: (كُلُوأ ِن طيّبَنتٍ ما رَرَقْتَكُمْ) هي المُسَتَلَداتُ 


- 


00 المآكل وَالمَشارب© 
# المَغنّى الإخقالي: 
عليكم ال -وهو ماة حلوة لج المت تسقط على الجر تنشأ من مح القّمس. 
أو هو کل ما امتن الله تعالى به عليهم من طعَام أو شراب- وإنّزائنا عليكم السَّلَوَى -وهو 
OT o r E‏ 8 008 2 5 
طائَرٌ لذيد الحم هو السَّمَانَى أو شَبيهّهة- وقلنا لكم: كلوا من طيّبات ما رزقناكم: فكفرتم 
ور رف ون و “نم قم ا مد 
بالنعّمَّة. ولم يَضْرَّنا كفركم بهاء وإنما ظلمتمٌ أَنفِسَكم؛ لان ضررَ کفرکم راجعٌ عَليَكم7. 
# الإيضاخ الغو وَالبَلَاغِيٌ: 
نة عَطفٍ جْمْلَةٍ ١‏ وَطَذَّلنَا عَلَيَكُمْ ألْعَمَاَ»: 
0 0 رس ر 00 
عُطفٌ قوله تعالى: (وَطَذَّلْنَا)4 على ربَعَدْتكُم) لا على <فُلْتُمْ)؛ لكون الأول أقربٌ وله 
)1 القاسم بن سلآم» الغريب الصتّف: 2/465, والأنباريّ, الزّاهر: 2/45. 
)2 الخطابي» » غريب الحديث: 3/236» ومحقد الأمين الشّنقيطي» العذب النّمبر: 1/108. 
(3) جبل» المعجم الاشتقاقن الؤضل: (طيب). 
)4 الأبيديء تاج العروس: (طيب). 
(5) الخليلء العين: (طيب). 
(6) ابن جريرء جامع البيان: 2/101» وَالمُطَرّزِيّء الغرب في ترتيب العرب: (طيب). 


(7) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/266-273, والبيضاويء أنوار التنزيل: 1/82 ومحمّد سيّد طنطاويء التّفسير الوسيط: 21/135 
ومحمّد الأمين الشنقيطي» العذب التّمير: 1/108» ونخبة من العلمايء التفسير اليشر» ص: 8. 
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شتراك في المسنّد إليه. وهو (نّا) في کل منهما ٠‏ مع تناسّب في 
المُسِنْدَيّن؛ إذ کیا كلوقه : تظليلٌ الغمام والبعتُ بعد الموت. 


ولم تدكَرَ (إذّ) ههنا اكتفاءً بالدّلالة العقليّة على كون كل مِنَّهُّمَا 
فة ما 
سر مَجيء المُسئّد لَه ضير المُعَظم نَفْسَهُ في قله 4: «وَطَللَتَا4: 

مجيء المسند ا الواحد امم نفسّه 
به الإيماءٌ إلى عَظمَة هاتَيّن المِتكَيُن؛ إذ المُنَّعُمَ بهمَا هو العظية 
اللقطة E PS‏ بحسب المنعم بها. 
طيّ ِل القْلٍ في الكلام: 

38 فعلٌ القول في قول الله الور 0 

20 ىّ 8 وو 51 و 

المعتّى مع حذفه» والتقدير: وقيل: لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم, 
ونظيرٌ هذا الحذف حذقة من قول الله : <تَأمّا ألَذِينَ أَسْوَدَتُ 
كرقله ا بت ابم ذوثرا ا تَكَفْرُونَ 4 
[آل عمران: 106] »2 أي: يقال لهم: أكفرثة©. 
دلالة لمر في فَوْلٍ الله ككُ: <( كلوأ»: 

الأمرٌ في قول الله تعالى: «كُلوأ ِن طَيّبَتِ ما رَرَفْتَكُمْ) يراد 
به الإذنٌ والإباحة©. أو الاستدامّة على الإباحة©؛ إذ الأكل من 


مِن طَيبَّتِ ما 


الات كان ساخاضى الأصل. 
ل کک ع س 5 5 
ويَحَتمل أن يكون الأمرّ دالا على الإكرام؛ لكونة واردًا بعد ذكر 
(1) الآلوسيء روح المعاني: 1/264. 
(2) السّمرقنديٌء بحر العلوم: 1/54. 


(3) الآلوشي, روح المعاني: 1/265. 
(4) أبو حثان» البحر المحيط: 1/347. 


ع[ 4469 


رد تَعْظمْقاز 
النَّعْمَةٍ بكسب 


المُنعم بها 


جَرَيَانُ التغبير 

القزآني على 

طَرِيقَةٍ العَرب في 
الإِضْمَارِ 


1 |[ [ز[ة10[ز[0 0[ 1010 [ذ121ط1 


ا ؛ ويكون هذا أبلعٌَ في ذمُهِمَ بعد 
ذكر ظُلَمِهِمٌ؛ اذ لم يَجرُوا في معاملة المُكرم بما ينبفي أن يكونوا 
عليه من المبالفّة في الشكر. 
نة يار فع «طَيَبتٍ) عَلَى إفْرَادِهَا: 
وقع العبير عَنِ الطيّب بالجمع. فقال سيساتة: م[ گرا ين کلت 
اليد دون (كُلُوا من طَيّب ما رزقناكم)؛ للإشارة إلى كثرة 


ويُؤيّدٌ هذه الدّلالة تقديمٌ حرف الجر (منّ) الدَّالُ على 
التبعيض؛ لإفادّة تيدر استيعاب الطيّبات بالإضتًاء بالأكل؛ لكثرتهًا 
كثرة تتمدر عَن الاكْنّاء به. 
تَؤْجية المُتَشَابهِ اللَّفْظِيٌ: 

جاء التّعبِيرٌ بتظليل الغمام وإنزال المنَّ والسَّلَوَى ههنا بأسلوب 
الخطاب؛ وذلك في قوله تعالى: وللا عَلَيَكُمْ أَلْعَمَامَ انرا عَلَيحُمُ 
لتق اى وجاء ذلك في سورة الأعراف بأسلوب القَيّبّة فقال 
سبحانه: اتا عَلَيْهمُ العم وَأ وك ایال وسوی [الأعراف: 160]؛ 
لأنَّ آية البقرة في سياق قائم على خطاب بني إسرائيل: . فكان الأنبيك 
انكبراذ الخطاب» كلاف الأعراف قان صدرينا فول اللنتفهاتي: 
«وَقَطََعْنَهُمُ تق عَشْرَةَ أَسْبَاطًا ا ؛ فکان اشا سياق غَيّْبّة وكان 
الأنسَبٌ الحديثٌ عنهم بأسلوب الغائب: إلا أنه التَفتَ في الأعراف إلى 
الخطاب عند قوله سبحانه: (كلُوأ ِن طَيّبتِ ما رَرَفْتَكُمْ)؛ لأنه لما 
كان الإنعامٌ على الآباء إنعامًا على الأبناءء وكان أمرٌ الحاضر آكدَ في 
الحجّة والإبلاغ؛ ناسبّ ذلك 0 من الغيبة إلى الخطاب» فقال 
تعالی: كوا ین بت ما رَْْككُمْ)9. 


(1) أبو حثان» البحر المحيط: 1/347. 
(2) سعد عبد العظيم, استدراك ما فات من بلاغة الآيات امتشابهات» ص: 106. 
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نة الإيجاز بالحذْف في قَولهِ: وما طَلَمُوا): 

قول الله سبحانه: رمَا طَلَمُوَا4 معطوفٌ على محذوف. 
والتّقدير: مْمَصَّوَاء ولم يقابلوا إنعامّنًا اعليهم بالشگر. أو ا 
بكفران التقم التي اا م يهاء ٠‏ وة الحذف ههنا: الإيجاقٌ 
والاختصارُ والآيذانٌ يانه بن ف تمدق دور یم با ختاها 
أغنى عَن ااتصضريج به" . 
سر الالتِقَاتِ مِنَ الخطاب إِلَى الغَيْبَةِ: 


جاء التّعبي رفي أوّلٍ الآية بأسلوب الخطاب الموجّه لني إسرائيل؛ 
وذلك في قوله: ونا عَلَيَكُمْ)4, ٠‏ ورتا عَلَيَكُمْ)4: «(كلوأ». 
(رَرَفْتَكْمْ» 0 عَدِلَ عنه إلى اليب في قوله: توما ظَلَمُونَا كن 
کنو شمن يَظْلِمُونَ4: وكان مقتضى الظاهر: (وما ظَلَمَتَمُوناء 
ولكن کنتم أنفسكم تظلمونّ ) ء وهذا العدول واقعٌ على وجه الالتفات, 
0 اد بان فَظَائمَهم وكُفْرَانَهم موجبٌ للإِعَرَاض عنهم, 
فلم يستحقوا الإكرامٌ بتوجيه الخطاب لهم©. 
َة التغبير بالفِغلٍ المُضَارِعِ (يَظْلِمُونَ» وذكر (كائواً»: 

(كَانْوأ4 من قول الله تعالى: وڪن كارا أَشْمَهُمْ يَظْلِمُونَ)» 
مفيدَةٌ استمرارّهم على ظلّمهم وَدوامَهم عليه ويُوْيّدهُ: الإتيان 
اقل غ فا مارا وهو ذال على 
الاستمراريّ بقرينّة الدَّمّ الواقع عليهم» فأفاد مجموحٌ الأمرين 
انهم مستمرون على ظلمهم» مداومُونَ عليه. متجدّدٌ فيهم: حتَّى 
ضار الله طَبّعَا لهم ©. 

(0 أب الشعود, إرشاد العقل الشليم: 1/104, الآلوشيء روح العاني: 1/265. 


(2) أبو الشعودء إرشاد العقل السليم: 1/104. 
(3) محمّد سيّد طنطاوي» التّفسير الوسيط: 1/139. 
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مقابلةٌ فطَائع 
بني إِسْرَائِيلَ 
بالإغراض 


سر جع النَّفْسِ جَمْع قوفي قؤلو: ٍأَنفُّسَهُمْ): 
جُمعت النَّفْسٌ جْمَعَ قلّة -(أنفُس) على زنّة (أفقل)- في قول 


الله تعالى: وڪن كرا ا يَظْلِمُونَ4؛ تحقيرًا لهم وتقليلًا 
من شأنهم؛ إذ ارتكبوا القبائح والجراكم: وَالنّمَسٌ إذا توَغْلَتٌ في 
العصيان كانت اقل من كل قليل©. 
دلالة تَقُدِيم المَعْمُولٍ عَلَى عَامِلِهِ: 

دم الفعولٌ (أَشْمَهُمْ» على عامله (يَظْلِئُونَ» في قول الله 
تعالى: وڪن كارا أَفْمَهُمْ يَظْلِمُونَ)؛ لنكات ثلاث ©: 

إحداها: إِفادَةٌ القصر الذي أفادَهُ الجمع بين النَّمي والإثبات 
قبل فالقصرٌ في الآيّ مُؤكَدّ والقصدٌ من ذلك: بيانٌ أنّ ضرر 
ظلمهع ا مام بل هوواعة ان 

اتا انثلالة على العا بال ارعن كليه القع 

ثالثها: خسن الفواصل؛ 5 لو لم يُقَدَّمٌ؛ قات اكات اللْفظيُ 
بين الآي. 
# الفُرُوقُ المخجمِيّة: 
العَمَامُ وَالسَحَابٌ: 

القمام: هو سحات أبيطٌ وقيقٌء والغالب استمالة فما ل عا 
فيه؛ وإِنّما المقصودٌ الأعظْم منهُ هوان کا كن عليه اد 
الغين والميمَيّن؛ وهو التّغطية©. 

EE E,‏ نبال فيا شادياة؛ وقلف ماه 


(1) الالوشي, روح المعاني: 1/265. 
(2) البيضاوقء أنوار التّنزيل: 1/82, أبو حيّانء البحر الحيط: 1/349 السّمينء الد الصون: 3/361, أبو الشعود» إرشاد العقل 


الشليم: 1/104. 


(3) محمّد ياس خضر الدّوريء دقائق الفروق اللّغويّة في البيان القرآني, ص: 130. 
(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (غم). 
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-وهي السّين والحاء والباء- درل ال واا سمي سحابًا؛ إمّا لجر الرّيح له 
أو لجرّه الماء» ولذا ورد في القرآن الكريم موصوفًا بما یدل على ما فيه منّ الماء. كقول 
الله تعالى: هو آَلَذِى يُرِيكُمْ ابرق حَوْقَا وَطْمَعَا وَيُنشئ َلكَقَالَ > [الرعد: عم. 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (سحب). 
(2) الزاغب» المفردات: (سحب). 
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ول ا ا وا كدت 


5 


وَأدْخُلُوا لباب سجدَا وَقُوُواْ حِطَةٌ تعفر لمش ا 


وَسَتَزِيدُ َلْمُحْسِنِينَ © فَبَدَل أذ ئ DE‏ 
قیل لهم نرکا عل لِينَ اموا ر TKS‏ 
يَْسْنُون @{ [البقرة: 59-58] 


BNL 


VULNS 


© هُناسَبَة الايََيْنِ ا قَبْلَهَما: 

لما ذكر الله تعالى في الآية السّابقة تظليلهم بالغمام؛ وإكرامهم بالمَنْ والسّلوىء 
وهما منّ النَّمَم الدّنيويّة؛ أعقبَهٌ بذكر مغفرة الدّنوب وزيادة أجر المحسنين» وهما منّ 
النّعَم الدّيّنيّة. 
® شزخ المَفْرَدَاتِ: 

EGA (1‏ : القاف والرَّاء والياء, تدلّ عبان ا على جح واج يقال: قرى 

الماءَ في الحوض» أى: ةل ويفال للمدينة: قرية؛ لاجتماع الاس فيها©. 

وللقرية إطلاقات ثلاثة: 

أوّلها: على المكان الذي يجتمع فيه الناس. 

ثانيها: عَلّى الاس المجتمعين في مكان واحد. 

ثالثها: على المكان الذي يجتمع فيه النَّاسٌ وعلى الاس معًا. 

فدلالة الثّالث مُرَكَيَةٌ من الأول والثّاني. 

وتَطَلّقٌ القَرَية عَلى البَلَدَةِ الصّغيرّة: وعَلى المَدِينّة الكبيرّة ذات الْأسَوارِ والأبّواب كما 
أرفة به قفا رتيل كرو O E‏ 


.1/390-401 البقاعِيّ, نظم الذرر:‎ (MD 

(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (قري). 
(3) القاضي عياض» مشارق الأنوار: (قرى). 
(4) النَحَاسء معاني القرآن: 3/57. 

(5) الزاغب» المفردات: (قرى). 
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والمرادٌ بالقرية فى الآية: ( بيت المَقّدس). 
و ت 3 ۶ 5 2 5 5 
2( #سجدًا»: السِّينُ والجيم والدال تدوز کا على الذل والتطامن:» اي: 
8 ا يج ت ی ف ر 5 و و ههه 3 
الانخقاض". يقال: سَجدت الدابة؛ إذا خفضت راأسَّها؛ لرک۵ ونخلة ساجدة؛ 


إذا أمالها e‏ 
م مم ورو 


والسجود يُطَلَق بمعنى وضع الجَبّهة على الأرض* » وبمعنى: الانحتاء) ومن الانحناء 
تسمية الرُكوع: جود قار وذلك لاشخراكهما ق أمبل الاتحتاء» وان كان الاج افد 
انحناءً من الرّاكع7. 

والسَّجّدٌ: جمعٌ ساجد» کالركع: جمع راكع؛ والمرادٌ بالسُجود في قول الله تعالى: 
ماتخلا ألتات سُجَدَا)ه الخضوع, والمعنى: ادخلوا مُنَحَنينَ خاضعینَ. 

E (3‏ الجا والتاوان دون سارها علي إِنَرَالٍ شيء من وه ومِنّه 
8 الأحمالٍ عن الدَّوابٌ9؛ أي: وَضْعُهَا عن ظهورمًا إلى الأرضء ومنّه: 17 
الأورًار""؛ بمعنّى: مغفرتهًا؛ لأنَّ الور بقل العبدَ «فإذا غفر الله تعالى للعيد ذَنْبَةُ؛ 
E u‏ ماني فق اخ اند وات الي تحط كن هوا الأحمال. 


والخطة فى قول الله تعالى: تر( وَقُولُواً حط نَغْفِرَ لَڪ خَطيكٌُ)» َي ES‏ 
دنويّنا؛ أي: اغفرها02. 


چ 0 م ا 
4) «انَغَفِرٌ: الغين والفاء والرَّاء تدورٌ أكثر اشتقاقاتهًا على معنى: السُتّرء ومنه: 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (سجد). 

(2) الأنباريء الزّاهر: 1/47. 

(3) الأزهرق, تهذيب اللّغة: (سجد). 

(4) ابن سيدهء الخصّص: 4/57. 

(5) ابن القطّاع, كتاب الأفعال: 2/125. 

(6) الأزهرقء تهذيب اللّغة: (سجد). 

(7) ابن جريرء جامع البيان: 2/105. 

(8) الشيوطي والمحانٌ, تفسير الجلالين» ص: 13ء والشعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص: 53. 
(9) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (حط)ء والرّاغبء الفردات: (حط). 
(10) الخليل» العين: (حط). 

(11) الرّمخشري» أساس البلاغة: (حطط). 

(12) ابن قتيبة» غريب القرآن, ص: 50» وابن الأثير, التّهاية: (حطط). 
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0 وهو السَّثّرا: وقال الرّاغب: "القَفْرٌ: إِلْبَاسٌ ما يَصُونه ڪن الدنس“#» وهو 
جمٌ إلى معنى السَّثَر. 
الس EA‏ ال راكد E‏ 
5) ِ(خَطيكُمَ): الخاء والطّاءٌ والهمزةٌ ندل اشتقاقاتها على تخطي موقي الشية 
أوتجاوزه ا 4 ومنّة: : الحْطاً ٠‏ وهو العدولٌ عن الجهة وهو ثلاثة آضرب9: 
الأول: أن يريد أحد غير ما تَحَسّنُ إرَادتَه فيَفعَلَه ٠‏ وهذا يواخ به الْإنسَانُ ويال فيه: خط 
05 يا اللّه رلا طَعَامُ إ إل من ن غْسْلِينٍ © اس إل َلْخَلطِعُونَ 4 |الحاقة :37-36[. 
eS‏ اطا 
وهذا يقت المؤاخذةٌ به عن أمّة الإسلام» كما قال الله الي ا اعد إن نة 


َو أَخْطَأنا» [البقرة: 286]ء وقد جاء في صحيح مُسَلم أن الله تعالى قال: «قَدَ فَعَلَتَ)©). 
الثّالث: أن يريد ما لايَحَسُّنٌ فل ولكنَّ يقعٌ مه خلاقةُ على وجه صواب» فهذا مخْطنٌّ 
فى ااا ف اهن يفشو وله ركاب على که 
والخطايا جمع خطيئة. شي قول الله تعالى: «نَغْفِرٌ لڪ حَطَيَكُمْ)»: 
ا اا e n‏ الوت 3 على ضد القبّع©: والمعاسنٌ من 
الأعمال: ضَدٌ امسار وما سبيت الجنة التي شد الشوأى وهي اثارت 


کے 2 


کی ا ا و 
وَالحَسَنٌ: کل نوچ مرعُوب فيه.وَالَحَسَنة يبر بها ن كل ما َس ِن نعمة نال العية 


في نفسه أو بدنه ونحو ذلك - وا ضِدّمًا00, 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (غفر). 

(2) الزاغب» المفردات: (غفر). 

(3) ابن عثيمين» القول المفيد: 1/85. 

(4) جبلء المعجم الاشتقاقيٌّ الؤضل: (خطأ). 

(5) الاغبء المفردات: (خطأ). 

(6) رواه مسلم» حديث رقم: (126). 

(7) محمّد الأمين السنقيطيء العذب الثّمير: 1/114. 
(8) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (حسن). 

(9) الخليلء» العين: (حسن). 

(10) الرّاغبء المفردات: (حسن). 
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وَالإحَسَانٌ: ضُ ل الإتاءة» و د الإحسان شرعًا > کما قال التب ©: دان تعد 3 الله 


كَأَنكَ تراه قن لم تكن درا نه يَرَاكَ)©. 
وضي معنى (المحسنين) المذكورين في قول الله تعالى: «وَسَتَرِيدُ لنْخَيِنِينَ» أقوال 
أصخها: أن (المحستين): هه الذي ب الله تعالى كأنّهم 7 فهمٌ أشدٌ الناس 
فواقية لله الىق أعمالهم. 
5 2 3 08 1 و 8 8 5 
7( «(رِجرًا»: الراء والجيم والزاي تدور تصاريفها على ارتعاد علد النهوض او 
الحَمّل؛ نسبب الكقل العظيف وة ال ا وهو الات ا المعجز“» يقال: 
ق اوفع الف ير ا جا أو عَجزُها حين تقوه, أو هى ية التي قارب 
خطيها واضطرّب؛ لضعف فيها©. 
والرّجز في قول الله تعالى: نإ رِجرًا مِّنَ أَلسَمَاءِ)4: العذاب©. 
8( (يَفْسْقُو و ل لاء والسَينُ والقَافُ تدورٌ تصاريمّها على خُروج عَن مُحِيطٍ كالكمّام 
كو والجشر ارد يقال: ضيفت E‏ إذا خرجت من قشّرِها". 
ويُطلّقٌ الفسَّقٌ في الشّرع: على الحُرّوج عَن الطاعة69؛ فعَلا للمنهٌّ عنه أو تَرّكَا 
للمأمور بهء وهو المراد في قوله سبحانه: يما انوا يَفُسْقُونَ4. 
# المَغْنَى الإجْمالى: 
واذكروا - يابني إسرائيل - من نكمتا عليكم حين ظا لكم: ادخلوا بيت المقّدس. 
3 ا > .2 5 
فكلوا مما فيه اكلا هنيئًا واسعًا غير مضيق عليكم فيه وكونوا في دخولكم له خاضعين 


(1) الأزهريء تهذيب اللّغة: (حسن). 

(2) رواه البخاري» حديث رقم: (50)» ومسلم, حديث رقم: (9). 

(3) ابن تيميّة, الإيمان» ص: 281» ومحمّد الأمين الششنقيطيء العذب الثمير: 1/114-115. 
(4) جبل» العجم الاشتقاقيَ الؤضل: (رجز). 

(5) أبو هلال العسكريٌ, التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» ص: 359. 

(6) الزاغب» المفردات: (رجز). 

7) ابن قُتيبة» غريب القرآن» ص: 50. 

(8) المُناويّء التّوقيف على مهات التعاريف» ص: 260. 

(9) الأنباريء الزّاهر: 1/120. 

(10) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (فسق). 
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أَوَامِرٌ الله تعالى 
جديرَةٌ بالاعتناء 


الأمرَّبِدُخُول 
القَرْيَة كان عند 
مُقَارتتهم لھا 


عِضَمْ مِنّة الله 
تعالى على بني 
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ذنويكم» وسنزيدٌ الذين أحسنوا في أعمالهم خيرًا وثوابًا عاجلَيّن 
وآجليّن جزاءً على إحسانهم. 

قل أهل الظلّم متهم ما أمزوا به منّ القول والعمّل؛ فقالوا: 
(حنّطة) بدلا من (حطة)؛ ودخلوا زاحفين على استاههم اا 
الله انی بان أنزل لبهم مق الشماء هابا شديدًا؛ بسبب خُرُوجِهم 
عن طاعة اللّه تعالى واستهزائهم بأمره سُبحانه©. 
الإيضاخ اللّهَوِي وَالملَاغِيُ: 
كْنَةٌ التَعِيرٍ بضمير المع في فَوْلِهِ تَعَاَى: (قُلَنَا): 

التَعبِيرٌ ب (نا) الدّانَّة على العَظّمة في قوله سبحانه: وذ قُلْنَا4ُ 
إشعارٌ بتعظيم القول وتشريفه والاهتمام به» وي هذا إيماءً إلى 
أهميّة الأمر المذكور بعد وأنّه e‏ إلَيّه. 
دلالة اشم الإِشَارَة (هَذه»: 

اسم الإشارة (هذو) دال على القريب الحاضرء وفيه إشارةٌ 
إلى انهم اڑا بدخولِهًا عند مقاريّتهم لها ومعاينتهم | إنَاهَا©؛ ففيه 
تصويرٌ لحالٍ بني إسرّائيل عند تلشّي الخطاب. 
دلالة الأمرفي قَوْلِهِ: «(ذكوأ»: 

الأمرفي قول الله تعالى: فَكُنُوأمِنّْهَا)4 يراد به الإباحَة والامَنَان. 


ويقویه وج 
لأؤّل: قوله تعالى: (حَبْتُ شِنْثمْ)4. ففيه عُمومٌ الإباحة والإذن؛ 


2 


اذ إن مشيئتهُم غير مُنَحَصِرَة. 
والآخر: قوله تعالى: إرعْدًا) ففيه الامتنان؛ إذ جَعَلَ اهم 
هنينًا واسمًا غير مُضَيِّقِ عليهم فيه. 


(1) أبو الظفّر الشمعاني» تفسير القرآن: 1/83-84» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/273-279» والشعدي» تيسير الكريم الرّحمن, 
ص: 53» ونخبة من العلماءء التفسير اليشر» ص: 9. 
(2) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/357. 
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تَوْجِيةٌ المُتَدَ به اللّفْظِيٌ: 
E‏ 
قد الظرّف ‏ حَيْثْ) - ههنا - على الرَّعْدء فقال تعالى: ( فكوا 


مِنْهَا حَيّثُ شِدَتُمْ رَعَدَا). وفي قصّة آدمَ + @ المتقدّمّة قَدّمَ الرَّعْدٌ 
علن الظرق »طقال سبحا «(وكلا مِنْهًا رَغَدّا حَيْتُ شِفَتُمَا) البقرة:عقاء 


ذلك أن ارهن مخ :ميقات الأكل أو اوك كشو تداق فة آدمَّ 
ميا يي ل 0 


راو 


وهما: علو ينها حَيْث ع رتا) و«اذلو لباب سا۵4٠‏ 
دلالة الام ف e‏ 
الام في لباب 4 من قوله تعالى: :وا 5 لا افلا هذه وا 


روم 8 


كلو متها حَيْثْ به شِمْكُمْ رَعَدَا وَأَدَخُلُوا آلَبَاتٍ سُجَّدَا)؛ للَمَهّدء أي: باب 
القرية التي امي بدخولها؛ وهي بیت المقدس2) . 

ويحتّمل أن تكون اللّامُ عوضًا عن مضاف إليهء والتّقدير: 
وادخلوا بابّهَاء أي: باب القرية. 
e‏ 


عطي ' يراد به التعظيمٌ. أي: ا هنا ا ا 
عظيمًاء وفي دلالة ذلك على التّعظيم: إيماءٌ إلى عظم مغفرة الله 
لذنوب عباده» وبيانٌ لجزيل الكرم الإلهيّ في التجاوز عن خطاياهم. 
سر التغبير ب (نَا) الذَالَّةِ على العَطَمَةٍ في فَوْلٍ الله تَعَاَى: تعفر لَكُم)»: 
جاء التّعبيرٌ ب (نَا) المفيدة العظمّة في قول الله تعالى: «إتّغْفِرٌ 
لَحُمْ)»؛ للإيماء إِلَى أنه بِحَانَةُ لا يتعاظمّه ذنبٌ أن يغفرّهٌُ. ولو كان 
30 أيه كان اسر الاحيط: 1/357-8. 
(2) ابن عطيّة, الحرّر الوجيز: 2/132. 


)3( البقاعيّ, نظم الدّرر: 1/394. 
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اشتشغار عِظَم 
الكرم الإلهيّ 


الله كل لا 
يَتَعَاظَمّةُ َنْب 
ن بَغْفِرَهُ 


التَكَامُلُ الذلال 
بَيْنَ القِرَاءَاتٍ 


عَظِيمْ إخسّان 


الله تعالى بغَفْرِ 


الذنوب؛ وإن 
رت 


.1/395 البقاعيّ, نظم الذرر:‎ (MD 
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شرّكًا كاتخاذ العجل إلهّا؛ إذا تاب صاحبّةٌ من ذلك" وفيه إلماحٌ 
إلى تكرار العفو منه سبحانه؛ وأنه لا يمل من مغفرة ذنوب عباده 
مع كثرتها. 
تؤجية القراةات: تفر أَخُمْ)», (ِيُغْئَرْ َخُن», (تُفئز لَكُم): 

ری هذا الموضعٌ من سورة البقرة «نَّغْفِرٌ لَحُمْ)» بالبناء للمفعول 
على خلاف في كيفيّة ذلك فقرأ نافع ا 
وقرأ ابن عامر بالتَّاءِ (تُفْمَر أَكُمْ». > ونكتة بناء الفعل للْمفعول 
على الوجهين وود أنه “إشارة الى تحر انرب ذا اة 
اة بأدنى أمر وأدق إشارة يَتكُوها: وهی أقل من 
أن يُبَاشْرّها بنفسه المُقَدسة کڪ ذلك انشطاف الى الثّوية “2 , 

وهذان الوجهان - (يُغْمَرْ لَحُمْ) وَؤِتُغْفَر لَحُمْ) - مع وجه قراءة 
الفعل بالبناء للّمَاعل - <ِتَغْفِرُ لَحُمْ)04- متوافقان؛ فإنَّ ادنب قد 
يُعَظْمُهُ الشَرَعٌ وَيَعَظُمٌ عند مرتكبه. ولكنَّ الله تعالى لا يَتَعَاطَمُةُ أن 
يغفرٌ ذلك لمن تابّ إليه؛ فإنَّ سَثَرّها ومحوّها هِيِّنٌ عليه سبحانة. 
نة اختيار جمع الكَثْرَةِ «حَطيَكُمْ»: 

جاء اشير عب ا (خطيخ» مق قوق الله ها 
ليرا ا ق اة ع أن ا سق كات يناد 
لتعداد التّعَم؛ فَحَسّنَت الاشارة إلى أن الات كر د ا متهم 
حل كانهم جا مقابلٌ كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليهم ذنيّاء 
وهذا إغراقٌ في العصيان» ومع هذا كله فَإنّ الله تعالى يغفرّهَاء وهو 
دان طن عم احا سبحاته عَلَيهم©. 


2( البقاعيّ, نظم الدّرر: 1/395. 
(3) وهي قراءة جمهور القرّاء, ينظر ابن الجزري, النشر: 2/215. 
)4( البقاعيء نظم الدّرر: 1/396-397. 
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حَذْفُ المَفْعُولٍ الثاني للفغل (لَزِيدُ): 

حَدْف المفعولٌ الثاني لمعل (نَزِيدٌ) من قول الله تعالى: (وَسَتَريُ 
الكشييي3 4 للدّلالة على العموم؛ إذ إِنَّ حذف المعمول مُؤَذْنٌ بهء 
والتّقدير: وسنزيدٌ المحسنين من حيري الدّنيا والآخرة©. 


دلالة الم في «الْمُحْسِنِينَ 4: 


الام في «الْمُحْمِنِينَ» تل أن تكونّ لآ 
الإحسان البالخون فيه غايتة. 


نكما آي هم املو 
ويحتمل أن تكوقٌ موصولةٌ: أي الذين أَحَسَئُواء فيصدق على 
من انّصفٌ بمطلق صفة الإحسان؛ ولو لَّم يبع هذا الوصفٌ عِنْدَهُ 
الكمالّء وهذا أليقٌ بمقام الامتنان وأنسبٌ لجود الله تعالى وكرّمه 
باد حيث يجازيهم على العمل اليُسِي نالذوات الحزيل: 
سمّى الله تعالى مخالمَةٌ الظالينَ الأمرّ: تبديلًا. في قوله سبحانه: 
ا ين كلمو r‏ غَيْرَآلَِى قِيل لَهُمْ)؛ ؛ للإيماء إلى أنَّ المخالفٌ 


عو ء 


كأنه أنكرَ ما انرا > وتظاهَرَ ادعاءً أنه مأمورٌ بغيّرِه©. 


سز التغبير بالاسم الوصول: 

جاء التعبير بالاسم الموصول مع صلته في قوله سبحانه: لفَبَدّلَ 
ِي كَللَمُوأُ4 دون (فبدّل الظالمون)؛ لأنَّ تعليق الدَّمٌّ على الوصف 
الأعمٌ لزم الذمّ على الوصف الأخصٌ بطريق الأولويّة والأَحَرويّة؛ 
وذلك أن دين ُو يصدقٌ بمطلق لظم ٠‏ بخلاف (الظالمين)؛ 
فَإنّه دال على قوت وصيف الظُلّم لهم وكماله فيهم. > فيكون تعليق 
الذمّ على الاسم الموصول تعليقًا للدم على الوصف الأعمٌ !© 


ص 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/516. 
(2) وهبة الزّحيليء التفسير المُنير: 1/168. 
(3) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/117. 
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مُحَائَفَةٌ المَأمُورٍ 


تَعْلِيقٌ الذّمّ على 
الوصف الأعمم 
على الوصفٍ 
الأخصٌ بطريق 
الأوكويّة 


اقتصار التَبْدِيْلٍ 
عَلَى لَفْظِ (جطة) 


المَأْمُورَبِهِ مِنَ 
الْقَوْلِ؛ فَهُوَ 
أَخْرَى 


َة التَعْبِيرٍ بالفغل المَاضِي في الصَّلَةِ: 

رش الا فلا عاضا قال سباك و ال اة غا 
دون الفعل المضارع (فبدّلَ الذين يظلمون)؛ لأنَّ الفعل الماضي 
تحمّقٌ وصفٍ الظلم فيهم 
لل ا 

تنكيرٌ ولا من قول الله تعالى: دل الذي لَمُوأ ولا غَيْرَ 
لدی یل لَهُمْ)؛ ؛ لإفادة وگو سردو لكونه قولا مخالقًا 
كا أمزهم الله قال أن يقولوة. 
َة إظهار القَولٍ في قول الله تَعالى: (قَولًا)4: 

هر القولٌ في قوله سبحانه: مدل لين كللئوأ قولا4, بدلا 
من عجارم انا النَّظْم: (فبدلوة)؛ لدفع توشُم نهم دلوا 
ف املو 
َآدعَةٌ الاكتفَاءِ في فَوْلِهِ: «(فَبَدَ دل الذي موا قو ع غَيْرَآأَذِى قِيلَ لهُْ4: 

في قول الله تعالى: (فَبَدَلَ الذي كَلَمُوأ تولا غَيْرَ اَی قِيلَ لَهُمْ)4 
اكتفاءٌ بذكر تبديل القول عن تبديل الفعل؛ وإلا فإِنّهُم بدّلوا القول 
والفعل ممّاء وتقديرة: فبدّل الّذين ظلموا قولًا غير الذي قيل لهم 
بقول غيره؛ وبدّلوا فعلًا غير الذي قيل لهم بفعل غيرو©. 

وفي هذا الاكتفاء نكتتان: 


0-2 


إحداهما: الإيماء إلى أَنَّ تبديل القول وحدّهٌ موجبٌ لهذا العذاب 
الشّديد؛ فكيف الظنٌ بعذاب مَّن بدّل الفعلٌ وهو أعظم 09‏ 

والأخرى: الدّلالة على أَنّهم اذا بِدَّلوا القول. وهو أسهّل؛ لعدم 
المشقّة في امتثاله؛ ؛ فتبديلهم الفعلٌ من باب اول نويه افا إلى 
آله لم يكن عِنَدَهُمَْ قابليّةٌ بِلامَتِتَال. 


(1) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/516. 
(2) محمّد الأمين الشّنقيطيء العذب الثّمير: 1/115. 
(3) الفُشَيرِيّء لطائف الإشارات: 1/580 والقرطبي, الجامع لأحكام القرآن: 1/415. 
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دلالة التَعْبيرٍ بإِنْزَالٍ العَذّابٍ: 


عَبّر عن وقوع العذاب عليهم بإنزاله في قوله تعالى: انزلا عل 
الديق ا ر يخ ااي عظيما تشانه وات هما 9 قل لهم 
به وللوضارة 7 أن إيقاع العذاب عليهم ملا تم لجنس عصيانهم؛ 
فإنهم اوا بيتك ا ؛ أي: جم 


لعصيانهم من وجهين: 
e 3‏ 8 0 3 


ن 1 


الحط: دان شيءِ من عه ا ذلك؛ استحقوا أن 
رل عليهم العذابٌ إنزالا. فكانت عقويتهُم من جنس عصيانهم: 
إنزالٌ بإنزال. 

والآخر: انهم أمروا بالدخول خاضعين؛ فترفّعوا وَاسَتَعَلَوَاء فأنزلَ 
الله تعالى عليهم العدَّابٌ؛ عقابًا لهم بنقيض قصدهم؛ فَإِنَّ العادة 
جاريّة بأنّ التَاذِلَ -إذا كان قويًا شديدًا- على أحد ا 
rT‏ 

TY,‏ أن الله تعالى أمرهم بالخضوع طوعًاء فلم يفعلواء 
ا الله تعالى قهرًا. 


570 


ارا 

في إسناد فعل الإنزال إلى (نا) المفيدَة العظمَة في قول اللّه 
تعالى: <تَأَنرَأَتَا4؛ إيماءٌ إلى عَظَمَة المُتّزل؛ وهو الله كل وعد 
المُتَّرّل؛ وهو العذابٌ. 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (حط)ء والزاغب» المفردات: (حط). 
(2) محمّد الأمين الشّنقيطيّء العذب التّمير: 1/88. 
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عَضَمَةٌ العذّاب 
الضَّادر مِنَ الله 
العظيم 
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ويُقويه تنكيرٌ كلمة رجُرا) من قول الله سبحانه: نرکا عل الذي 
َللَمُوا رِجرًا م من ألسَّمَاء»؛ فان تتكيرَهًا يراك يه التهورل واا 4 
سِرٌ الإظهَارٍ في مضع الإضْمَار: 
الصَلْمُمِن في قول الله یر للقي إظهارٌ في 5 
0 8 طاو الا الشاهر شي صدر الآية عند قول الله ا 


ss E و‎ 


Ê‏ المبالغة في تقب تشع أمرهه وة 
ثالثها: لتلا نوُم أن ال کا اسر 
فَائِدَةٌ كر ن(مِّنَ السَمَاءٍ): 
عذَابُ الله تعالى لما ذكر الله تعالى ا ATS‏ َلَمُوأ): 
لَيْسَ لَه داف وكان ذلك كيك جهة العُلوٌ؛ حفكه تعطيبًا وضحيئًا©: فقال 
و العذابَ e‏ 


وګ عو و 


أحدهما: ما 0 دفعهك ين إفكان دفعه؛ كَالْعَدَاب الؤاقع 
على يد آدمى. 
ع ان در قر وګ 01 4 کا 
الآخر: مالا يمكن دفعه؛ كالصاعقة والموت. 
فذكر سبحانه أنَّ هذا العذاب طمن أَلسَّمَآءِ)4؛ أى: أنه منّ الجنّس 
الذى لا يتأَنّى دضع تفحيمًا لشأنه©. 
(1) محمد علي جميل» صفوة التُفاسير: 1/53. 
(2) الرّازقّء مفاتيح الغيب: 23/525 وأبو حيان» البحر اللحيط: 1/363, والآلوسيء روح العاني: 21/267 وابن عاشورء التّحرير 
والتّنوير: 1/516 ومحمّد الأمين الشّنقيطيّ العذب الثّمير: 1/118. 


(3) البقاعيء نظم الذرر: 1/402. 
(4) الرّاغبء تفسير الرّاغب: 1/205. 
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َة النّغْبير بالفغل المُضَارِع: 


مجيءَ الفعل مضارعًا في فاصلة الآية «ِيَفْسْقُونَ 9 فين 
الاستمراز التّجِدّديٌ» ويقويه: :(كاثوأ)»؛ الدالة على * 3 تحققهم بالفعل 


وثبوته لهم واستمرارهم عليه. 
قل فت ذلك على استمرارهم في فسقهم» ودوامهم عليه 
وتجدده فيهم؛ حنَّى صار الفسّقٌ مِنّ جملة طبّاعهم. 
تَوْجِيةُ المْتَشَابِهِ بَئِنَأَلْفَاظِ هَذِهِ القَّةٍ في سُورَتَي البَقَرَةِ وَالأغرَاف: 
وردت قصة أمر بني إسرائيل بدخول القرية في موضعين من 
سور القران الكرية اا متقاربة: أما الموضع الأول؛ فهو الذي بين 
أيدينا مخ سودة البقرة حيث قال الله ة: < E‏ 
آلْمَرْيَدٌ فوا مها حَيْتُ شِنَكُمَ رَكَدَا وَآَدَخُلُوا الاب سّجَّدَا وَقُوُوا حِطهُ 
نَغْفِرَ فم حيسف ماري انين © قب َبَدَلَ أَلَّذِينَ لوا َو 
ع غَيْرَ لدی قِيلَ لَهُمَ قا نرلتا عل آَلَّذِينَ ظلَمُواً رجُڙا مِّنَ أَلسَّمَآءِ ما كآنُوأ 
ا الموضع الثاني ذفي سورة وو 
AY‏ القزية ELE‏ عوك جف E‏ 
جا غاي 1 لالت الع سحي عل فضي 
© قَبَدَلَ آأذين ظَلَمُواً مِنْهُمَ قَوَلا غَيْرَلْذى قِيلَ لَهُمْ كَأرْسَلْنَا عَلَيْهِم 
رِجِرًا م ال يِمّا نو a‏ @{ [الأعراف: 162-161 . 
وعند التدقيق يظهر اختلاف بين ألفاظ القصة في السورتين, 
00 


مو 


وذلك من أحدّ عشرَ وجهًا؛ هي 


ولا : في سورة البقرة: لإوَإِذٌ ْنَا ٠‏ وفي سورة الأعراف: لاذ 
فيل لَهُمْ»؛ و آية ا 00 بإسناد 
(1) البرهان في توجيه متشابه القرآن» ص: 72-74» والرّازي» مفاتيح الغيب: 3/526-527» وفاضل 
السَامرّائيء التُعبير القرآقّ. ص: 365-380, وسعد عبد العظيم» استدراك ما فات من بلاغة الآيات 


التشابهات» ص: 108. 
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يِفَةٌاحْتِيَارٍ 
المُفزردات 
واشتقاقاتها بما 
اسب سِيَاقَها 


١ 0 OE E 


للإبهام: و أليق بسياق تعداد التقم؛ إذ آية البقرة جاءت في سياق آيات» عَدَدَ الله 
تعالى فيها نْعَمَه نعمة نعمة: وصدّرها بقوله: بى إسراويل ا لع نعمت أل أَنْعَمْتُ 3 
عَلَيكُمْ) [البقرة: 40ء إضافة إلى أن الآيات من أول السورة جاءت بالتصريح بالفاعل 
بضمير العظمة؛ نحو: وا ا كلكا المتبكة تكد د [البقرة: 34] وَوَقُلَنَا ينادم تكن 
نت وَرَمَجِكَ ت أَنّة» [البقرة: 35] وقلا أَهبظوأ متها يدك [البقرة: 38]. 
أمّا آية الأعراف؛ فجاءت في سياق تعداد قبائحهم؛ فكان ذلك سببًا للإعراض 
عَنَهُم. فناسبة بناءً الفعل للمفعول؛ لأنّهم لا و التُشريفٌ, وأورَدَ <«لَهُمَ» فيها؛ 
ثانيًا: في سورة البقرة: <أَدَخُلُواْ هَذِه أَلَْرْيَة4: وضي سورة الأعراف: «أَسْكُنُوا هذه 
َلْقَرَيَةَ4؛ أما آية البقرة؛ فجاء فيها الأمر بالتخول مقرونًا مع الأمر بالأكل والتطمين 
يقد الان والأكل وو غد اليش اعا إلى تمدق اللقصيود هن ال كى ال سكير 
وراحة البال. وأمّا آية الأعراف؛ فجاء فيها الأمر بالشُكنى مع الأكل دون الإشارة إلى 
اوقد ؛ لأنّهِ متحشّق م من الشكنى: إذ الشكنى تعدل الدخول والزغد؛ فالتعبير ف الآينين 
متساوي الأطراف: ردق الأعراف الدخول والرغد. وعبّر عنه بالسكنى. 
ثالنًا: في سورة البقرة: <فَكُلُوأ مِنْهَا4؛ وضي سورة الأعراف: «(وَكوا مِنْهَا)؛ لأنَّ الأَوّلَ 
ورد عقب الأمر بالدّخول؛ وهو سَّريع الانّقضّاءء فَيَتَبَعهِ الأكل. بخلاف ما في الأعراف؛ 


لم ل رقو 


فَإنّهِ وارد عقب الأمر بالسكتّى. »وهي الاقاقة: وذلك ميك رة 
والإتيانٌ بالفاء الدّانّة على التعقيب في سورة البقرة 36 في الإكرام» وهو مناسبٌ 
لسياق الآيات فيها؛ إِذْ هي واردةٌ في تعدا النّمَم بخلاف ما في الأعراف؛ فالآيات في 
تعداد قبائحهة. 
رابعًا: في سورة البقرة: فكوا مِنْهَا حَيْتُ ِن م رَغَدَا)4: وضي سورة الأعراف: وَكنُوأ 
مِنْهَا حَيّتُ شَِتمَ)؛ ؛ فلم يّذكر فيها الرَّعْدُ؛ لأنَّ سياق سورة البقرة في تعد اد التق ٠:‏ وذكرٌ 
َد مناسبٌ له؛ لان کون الأكلٍ واسعًا هقينا غير مضيّق عليهم فيه من جملة المتنء 
بخلاف ما في الأعراف؛ قن العام دقاة شري داكي ةكلم يكن كرا مئاسيًا معه. 
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ولأنَّ ا سو البقرة مو يقول الله ای رو وَإِذّ قُلْتَا): ؛ بلفظ التعظيم. > فئاسَبَ 


ذلك ذكّرٌ الرَّغَد؛ لأنَّ عطاء العظيم عظيمٌ: بخلاف ما في الأعراف؛ فَإِنَّ الآية مصدّرة 
بقوله: (وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ)4. 

خامسًا: في سورة البقرة: عفر أك حي وضي سورة الأعراف: تعفر 
لڪ حط کے م فالأوّلٌ -وهو الخطايا- جمع كثرة. والثاني -وهو الخطيئات- جمع 
قلّة: وجه اللقاينة يما أن الله قعالن لكا أضاف الق إلى نفسه العليّة؛ فقال 34: 
اواد قُلْنَا)4؛ را لال على جوده وكرمه؛ وهو مغفرة الذنوب الكثيرة» بخلاف ما 
في الأعراف؛ فاه لم يُضِفٍ القول إلى نفسه. وإِنّما قال: واد قِيلٌ لَهُمْ» ٠‏ فلمًا لم يسم 
الفاعلٌ؛ لم يذْكْر الف الدّالّ على الكثرة. 

ولأ سياق آيات البقرة في تعداد التعمء ولا جرم أن مقفرة الدّنوب الكثيرة دحل ف 
بيان الإنعام والامتنان. 


سادسًا: في سورة البقرة: و ألْبَابَ سُجَدًا وَفُولواً حِّةٌ)» وضي سورة الأعراف: 
REY,‏ 1 ققدم السّجود على القول في سورة البقرة؛ وذلك 
لثلاثة أوجه: 
أحدها: أَنَّ السّجودٌ أشرفٌ من مطأق القول؛ فكان تقديمٌ الأشرف أنسبّ لمقام التُكريم. 
ثانيها: أَنَّ تقديم السُجود في البقرة أنسبٌ لسياق آياتهًا؛ لأنَّ القصّة وردت بعد الأمر 
بإقامة الصّلاةء كما قال الله تعالى: « وَأَقِمُواآلصَّلَة واوا ال رَگوة وَرْكَعُوأ مع لكين @) 
[البقرة: 43]» و: كيتيا ا بالصَبرِ AL‏ [البقرة: 45] . 
ثالثها: أنَّ الوارد في سورة البقرة الأمرٌ بالدُخول» فكان تقديم السُجود أنسب؛ لكونه 
مذكورًا لبيان كيفيّة الدّخول؛ بخلاف ما في الأعراف؛ فَإنَّ المأمور به هو السَّكْنَى لا 


محرد الا 

سابعًا: في سورة البقرة: «وَسَتَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ4: وضي سورة الأعراف: «سََرِيدُ 
النشيية 4 [الأعراف: 161] » اة الواو في اليقرة دال علئ الاهتمام والتّنُويع. وهو مناسبٌ 
لسياق الامتنان: بعكس ما فى الأعراف. 
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ثامنًا: في سورة البقرة: لقَبَدَلَ 8 لبا و وضي سورة الأعراف: 7 
آي ا مِنْهُمْ فَوْلَا)4 الأعراف: دهم - بزيادة: «ِمِّنْهُمْ» ع لان ال قصّة الأعراف 
على التّتخصيص بلفظ (مِنّ)ء فَإِنَّ الله تعالى قال: ومن قَوّم مُوسَىَ ا يَهُدُونَ ا 
وف وقراية4 کک هلكا اک الک كان اله ماي يكل انوي ا ب 


قَولّا) الأعرافد تعدا » فذ كر لي مّنْهُمَ4 في آخر القحّة كما ذكرها في أَوّلهًا 


0 بخلاف ما في سورة البقرة؛ فاه لم يُذكر في الآيات قبل قوله: «فَبَدَلَ 
لَذِينَ لوأ تخصيصٌ وتمييرٌ حنَّى يحسّنَ ذكره في آخر القصّة. 
وم وجة آخرٌ؛ وهو أنَّ ذكر )4 في سورة الأعراف تصريحٌ بأنَّ الطّامين كانوا 
من بني إسرائيل؛ بخلاف سورة البقرة؛ ظلم يُصرّخ بكونهم مِنّْهُم تكريمًا لَهُم؛ لأنَّ ذلك 


أنسبٌ لسياقها. 
تاسعًا: فى سورة البقرة: انلكا وفى سورة الأعراف: «فَأَرْسَلْتَا)4 [الأعراف: 162] » وفى 
ذلك كتَتَان: 


الأُولّى: أن الآرسال أشد فى الغقوية من الانزال: ولا كان سياق آية البقرة لتمداد 
التعّم؛ کرت العقوية الأَحَت؛ بخلاف سياق آية الأعراف؛ فهو لتعداد قبائحهم: فكان 
الأنسث ذكرٌ العقوبة الأشد. 

ولأنّ مشتفّات الإرسال كرت في سورة الأعراف. فجاء قاسلا عَلَيْهمْ رجُا) 
[الأعراف: 162] 7 لما قبلَهُ؛ وليس الأمر كذلك في سورة البقرة. 

عاشرًا: في سورة البقرة: عل ين ل وضي سورة الأعراف: (عَليْهمْ» 
[الأعراف: 162]؛ ؛ والتاني ا من الأولء وذلك يقت بان العقوبة أعمّ وأشجل من الأول؛ وهو 
الأنسبٌ لمقام التشريع. 

حَاديٌ عَشَّر: في سورة البقرة: «إيمًا اوا يَنْسُقُونَّ4: وفي سورة الأعراف: ريما اوا 
يَظْلِمُونَ» اس ذلك نکتتان: 


الأولى: أن الظُلَمَ أشدٌ من الفسق ينكان أت لذكن ارال اتاب وا 0 


5 
ا 00 


الأخرى: أن آية البقرة ذكرت موجبَ حلول العذاب من الظلم: لامَبَدَلَ أَلْذِينَ كلَمُوأ4, 
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وأكدته بالإظهار في م الإضمار: فارعا عل الفية لَمُوأ4 فكان الختم بالفسق من 
باب ذكر بدايات الظلم: افا بريد اللو ف د كل ميورة منا بالاتتهاء 


# الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 
کد وش ىو ROK‏ 


E‏ ) مُشَعِرٌ بالحركة الظاهرة التي تدركُها العينُ؛ لأنَّ هذا 
ا یدل على الخركة الخلاهرة ويدن أيضًا على تكثير القيام بالفعل؛ ودلالثة 
على الحركة الظاهرة أبررٌ بخلاف ( السُجود)؛ فَإِنّهُ يُطَلَقّ على المصدر. ويُطلق جممًا ل 
(ساجد)ء ويدل هذا الجمعٌ على السُجود الظاهر والباطن, ولذا قال ابن القيّم: "السو : 
في الأصَل مصدرٌ كالخشئ و رهويشاول السُجود الظاهر والباطن وشن 
في جمع (ساجد) لم يتناول إلا المعنى الّاهرء وكذلك الرّكع: ألا تراه يقول: تتَرَنهُمَ ر 

سُجَّدَا) الفتم: دداء وهذه رؤية العين و ا بالظاهر“2. 

فالسّجّدُ دالٌ على مجرّد الحركة الظاهرة. وقد ورد لفظ ( السّجّد) في القرآن الكريم 
في أحدّ عشرٌ موضعًا كلها قال على بهذا المعنىء نحو قوله تعالى: «إذَا تنل عَلَيّهِمَ ءات 
تكن ا لا ا سي 

ما ( الشجود Gy‏ بين راجيا 
وهما قول الله تعالى: لن طَهَرَا بي لِليِفِينَ وَألْحَكِفِينَ E‏ 
سبحانه: (وَطَهَرٌ بَيّْقَ للظابفینَ لايك ين وألركع أَلسّجُودِ)4 احو:ممء والمقصود: السُّجودٌ 
العام الجاع مين الطّاهر والباطن؛ لالهو لابب ا 


(1) فاضل السامرائّي» معاني الأبنية» ص: 133-135. 
(2) ابن القيّم» بدائع الفوائد: 1/66. 
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(زاذ اشن مُوسَئ لِقَوْمِوم فَلنَا آَضْرِب E‏ 


EE BEE َرَت‎ E 
وأا من زوق أله َل فقأ + فى الارّض مُفْسِدِينَ©) اغ ۰م‎ 


ا بين الله تعالّى نِعَمَتَهُ عَلَى بني إسرائيل - بالإمكان منّ القَرَيّة بالنّصر على أهلها 
والتّمَتّ بمنَافِهاء وما قابوا به ذلك من الكَفْر ومخالفة الأمَرء وحَتمَ ذلك بذكر إنزال 
ااب ا وتبيّن من ذلك کله أنَّ قلوبهم بلقت في القَسَوَّةِ مبلعًا ke‏ 
يُرَتَجَى فيهًا نفعٌ- اله التّذْكيرٌ بنعمه عليهم في البَرِيّة؛ فذكر انفجار الماء مِنَّ الحجّر 
على وجه مه نف ونجَاهم مه من اتوت کان في ذلك دلالة لهم على قدرة اللّه 
سبحاتة بما يقَودُهُم للانقياد إليه وطاعته واتباعهم رسولّة موسَى 822, فيكون بهدًا قد 
جمّعَ لهم بين النّعمة الدّينيّة والنعمة الدّنيويٌة©. 

4# شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 
) ا الشين ر والحرف المعتلٌ دور اشتقاقاتّها على إشراب الماءً وما 
أشبهة8: الق والسقيا: إغطاء الشراب6, والاشتفاء: الأخذ من التهر والبكرة, 
لقا لالش فاشو واا لب على ما هو اناميا هو رضي 
قول الله تعالى: اذ آسْتَسْقَ مُوسَئ لِقَوْمِهء4. 
2) <فَأَنَفَجَمَتٌ»: الفاءٌ والجيمٌ والذاة كن کا ها على التّمتّم8, as‏ 
الجا بذاك إ4 كع الطلمة عن الختا ©. ومنه سمي الكرم والعطاء شَجِرًا؛ 
(2) ابن فارس» مقاييس اللغة: (سقى). 
(3) الزاغب» للفردات: (سقى). 
(4) الخليل» العين: (سقى). 


(5) ابن فارس» مقاييس اللغة: (فجر). 
(6) أبو عُبيد الهروقء الغريبين: (فجر). 
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لان الما في الأصل محبوسٌ في محل مُحَكم عَلَقَهُ فإذا جَادَ صاحبّةُ به ؛ قَتَحَ 
المحل؛ ليُخْرج منّه©. 


وانفكر: مطاوعٌ الفعل: فر يقال: فكو الله کے الم > فانفجر وَث2©0, 
والانفجار في قوله تعالى: (فانقجر ا ٿ مه انتا عَشْرَةَ 0 » يراد به: التفك والانشقاقه. 
ع ا a‏ ورور og‏ 

3( (غيئ): العين والياء والنون تدل اشتقاقاتهًا على: دائرة ا منها لطيف لامع 
داتمٌ الجَرّيان عَن مْتَرّن كثير. ومِنَهٌ عينٌ الماء. والعينُ الباصرَة؛ فإنها مستديرة 
لله ر ا و ق و ب چ ر 
تمتد منها وإليّها اشعة قوة الرؤيةء ومنه قولهم للشمس: عين؛ لان قرصّها دائرة 
لأف ق ها أكعة لها دا 45 

ي 6 ء راع 28 ر 2 
والعينٌ لها معان كثيرة جدًاء أوصلها بعض أهل العربيّة إلى أكثر من مئة معتى. وقد 
أورد الفيروزابادي لها نيِّمَا وخمسين معنّى مرتبة على حروف المعجم". 
والعين في قول اللّه تعالى: «آثتكا عة EE‏ تراد يها : منيع المّاء الجاري. 


4( مغر الشين 0 00 ندل حر عدي سخب ب الماء ونحوه من 


فيكه: يَشْرَبُ ® 


و 2 4 ا وف و 2 صا 
والمشرّبٌ في قول الله تعالى: قد عَلِمَ کل آتاس مشْرَيَهُم4 يحتمل وجهين" 
أحدهما: أن يكون مصدرًاء يراد به اسم المفعول: أي: المشروب. 
الآخر: أن يكون اسم مكانء وهو أظهَّرٌء وإن كان لا تعارّضٌ بين هذين المَعْنَيَيّن. 


(1) جبلء العجم الاشتقاقيّ الؤضل: (فجر). 

(2) أبو إبراهيم القَارَابِيَ» معجم ديوان العرب: 2/424. 

(3) الواحديء التفسير البسيط: 2/567. 

)4 جبل» العجم الاشتقاقيٌ الؤضل: (عين). 

(5) الزبيدي» تاج العروس: (عين). 

(6) الفيروزابادي» بصائر ذوي التّمييز: 4/4-5. 

(2) جبلء العجم الاشتقاقيّ الؤضل: (شرب). 

(8) الخليلء العين: (شرب). 1 

(9) الواحدقء التُفسير البسيط: 2/577» والقرطبيّء الجامع لأحكام القرآن: 1/421 وابن عادلء اللباب في علوم الكتاب: 2/109. 
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5( تَعَوًا»: العين والقّاءٌ والحرف المعتل تدور اشتقاقاتها على معنى الفساد", يقال: 


عات اذا أ 
ء0 5 و 3 
كد ا متقاربّان. ا اق وة ا أك ما كان ق القمباه 


ود 


لا ۳ ومعنى الآية: لا تسعوا في الأرض مُفْسدين5 
ا المَغْنّى الإخمَا جقالي: 

واذكروا - يابني إسرائيل - من يمنا عليكم حي كنتم في الله فأصابكم 
القديةستصوع اننا موسى لاب وبي اننا وک كفا له اضر وهات عجرا من 
الألسمان عضري ب ستخرت ون هذا الجر أا حقرة عينًا بعدد فبائل بتي إسشراكيل: 
وبِيّنا لكل قبيلة موضعَ شرَّبهم؛ لكلا يزاحم بعضهم بعضًا فيتنازَعُواء وقلنا لهم: كلوا منّ 
المنّ والسَّلَوَىء واشربوا من ماء العيونء ولا تسعّوًا في الأرض مفسدين بأن تقابلوا التعم 
بالعصيان؛ فَتَسلّبوها©. 
# الإيضاخ اللّكَويٌ وَالبَلَاغِيُ: 

ته لبر بضوير الجفع: 


عَظَمَةٌالقول جاء ايراد المفيدة العظمَةَ في قول اللّه تعالى: «فَقُلَنَا 
5 8 2 5 015 صلا 5 

الصادرمن الله ١‏ أضْرِب بَعَضَاكَ الحَجَرَ74!؛ للإِيمّاء بعظمّة القول وتشريفهء ولبيان 
تعالى وشرّفه 


أهميّة الأمر المذكور بعدّهُ. وما تضمَّنه من الخوارق التي لا تصدرٌ 
إلا عن عظيم. 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (عثى). 

(2) ابن دُريدء جمهرة اللغة: (عثي). 

(3) فرق بعض أهل العلم بين العِنِْيّ والعُثُةٌ: بأن العِثْيَ إفساد أهلٍ المكر بالحيكةِء والعْئُةٌ: إفسادُ أهل القوّة بالسَّطوةء يُنظر: البقاعي,» 
نظم الذّرر: 1/410. 

(4) الاغبء المفردات: (عثى)» والزّبيدق» تاج العروس: (عيث). 

(5) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم: 1/122. 

(6) ابن جريرء جامع البيان: 22/119-123 والنّسفيَ» مدارك التّنزيل: 1/92-93» ونخبة من العلماءء التفسير الميشّرء ص: 9. 

)7 البقاعيّ, نظم الذرر: 1/404. 
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دلالة الفَاءِ في فَوْلِهِ تعالَى: «فَفُلَتَا4: 
الفاءٌ في قول اللّه تعالى: يوَإِذِ 2 مُوسَى لِقَوْمِه فَقُلْتَاا 


دو د 


ثفيد اال كيلك ا ف ل يب لتعقيب» وفي هذا: إشعارٌ 
بشّرعة استجابة الله سبحانه لطلب موسّى & السَّقَيّاء وذلك دال 
على كرامّته عند ربّه . 
دلالة للدم في قَوْلِهِ تعالى: اجر ): 
اللّامُ في قول الله وه: (فَعْلَاأصْرب بَعَصَاك ألحجَرَ) تحتل وجهين"؛ 
أحدهما: أن تكون الام للعَهّد العلميٌّ. فيكون حَجرًا معلومًاء 
والعتى: اخترب يقضاك الججن المفين: 
الآخر: أن تكون للعهد الذَهَنيْ -وهو من أفراد م الجنس عند 
البلاغيين-وهي الذالة غلك أن فدكوليافرة غيرٌ معين: واللقتى: 
اضرب حَجرًا مِنّ الأحجار. 
والثاني أظهرٌ في الإعجازء وأبِيَنُ في القدرة؛ وأقوى في الحجّة 
على أله وسو مخ كد الله لأنَّ الأحجار المتعيّنة عة تحتل الضاقها 
بخاصّة تفيد المذكورٌ. بخلاف حمل ب الام على العهد الذَهَنيٌ؛ قا 
000 تفجّرٌ العيون حاصلٌ بضرب أي فرد من أفراد الحجارة©. 
بلاغةٌ الفاءِ الفصيحة في فَوْلِهِ ككَ: ١‏ فَأَننَجَرَتَ ): 
قول الله تعالى: نان نفَجَرَتُ)4: معطوفٌ على مقدّر. والتقدير: 
قَضرَّبهًا فَانْمَجِرتٌ؛ ودل على المحذوف أمران©: 
الأؤّل: منزلة موسّى 8# المقتضيّة أن لا يشك في امتثاله أمرّ ريه 
سبحانه بالضَرّب. 
(1) الأمخشرج» الكشّاف: 1/144 والرّازيء مفاتيح الغيب: 3/528, والآلوسيء روح لمعاني: 21/271 
والقِنّوجي , فتح البيان: 1/179. 
(2) لام العهد الذَّهْنِيٌ عند البلاغيّين من أفراد لام الجنس» وهي عند النّحاة من أفرادٍ لام العَهْدٍ. 


(3) القُونَويء حاشيةٌ على البيضاوق: 3/326. 
(4) الزازي» مفاتيح الغيب: 3/529» وابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/519. 
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إِبْهَامٌ الخجر 

أقوى ني الحجّة 

وأبلحٌ في 
الم لمغجزة 


8 


سَزْقَةٌ تحقق 
الانفجار عَقِيبَ 


ضَرْبٍ الحجر 


العينُ الجارية 
النضوت, 
بخلاف الينبوع 
تمر دال 


انر الاسْتَئْنَافٍ 
البَتَانِيٌ في 
الكشفعن 
حقائق النفوس 


الكحق الدة] لم يعو كنة ا کاو ا هار الو مع غير 


وهذا غيرٌ لائق 
ودَكتَة الحدذف: الإيماء إلى كمال سّرعة 5 ۲ تحقق الانفجار؛ حتى 
كأنّه خضل عَقيبَ الأمر بارا ويقويه كون العاطف الماءَ؛ 


َو 


دِقَةَ انْبَقَاءِ الأنفَاظ المُلَائِمَةٍ لِسِيَافَاتِهَا: 

جاء التُعبير عن مََخْرَجٍ الماء بالعين في قوله سبحانه: AB‏ مَجَرَتٌ 
مِنة ا E‏ ا دون (الينبوع) ؛ لأنَّ اليَنْبُوعَ: العين الح ل 
يَنَضَبٌ ماؤها©. فماؤه مستمرٌ الخروج والجريان©. وهذا لا يّلاتمُ 
حال معجزة موسى 22؛ كونها معجزة مخصوصة الوقت والمكان 
لمحي a‏ معينة. 
َة فضل جُفلة: (كذ عَلِمَ ل أكاين مَشْرَيَهُمٌ»: 

قصل كول ا و كله 1ل الدين ا كله 
لكونه | استثناقا بيانيًا؛ فان قول | الله فالي سي هن اا 


ارا 0 أو کا کانت غير موزعة؟ ا الجواب: 
عَلِمَ 03 تاس مَشْرَبهُمٌ)44, وهذا العلم متلقی من الوحي, وهم قد 
اوعدي بو 1 بحي هده 


(1) أبو الشعودء إرشاد العقل السّليم: 1/106. 
(2) المّراغي, تفسير المراغي: 15/93» ومحمّد سيّد طنطاويء التفسير الوسيط: 8/428. 
(3) محمد أبو زهرةء زهرة التّفاسير: 8/4452. 


)4( البقاعيّ, نظم الذرر: 1/407. 
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اة الإضافة في قؤله: (مَشْرَيهُمَ): 


إكافة لشي إلى الضمير الرّاجِع إلى بتي إسراكيل في قولة 
تعالى: «إمُشْرَيَه بم اا سیق من فخصيص کل شرب سط من 
الأسباط» فصار بهذا التخصيص كانه ملك لهم" وهو مشْعرٌ 
بمزید الامتتان والإكرام. 
دلالة الأمر في قَوْلِهِ: :( كوأ ل بُوأ): 

فعل الأمر (كُلوأ) وٍأَشْرَيُو4 من قول الله تعالى: « كوأ وَأَشرَبُوأ 
مِن ررق أيه يراد بدا ع واا ضاق الشياق ا گان میاق 
امتتانء وكان الإيجادٌ غير مستلزم إباحة التَتَاول؛ نص عليه زيادَة 
في منّته عليهم, فآباحة مدا عليهم بذلا فقال سبحانه: ب( وا 
وَآشْرَيُوأ مِن ررق آل 24. 
+ اقبي الأَكُلٍ عَلَى الشّرْب: 

قد الأمرٌ بالأكل على الأمر بالشُرْبٍ في قول الله تعالى: :كوأ 
وَأَشْرَبُوأ مِن ررق آلنّه»؛ لنكتتين: 

الأولى: أنَّ المنَّةَ بالمأكول سبقّت المِنَّةَ بالمشروب في الذَّكر؛ فإنَّ 
المأكولّ ذُكر في قوله سبحانه: راتا ف الع والشلرف كلأ 
مِن طَيّبتِ ما رَوَفْتَكُمْ) البقرة:واء والمشروبٌ ذُكرٌ في هذه الآية: 
عدم المقدَّمُ؛ وهذا اقتضاءٌ سياقيٌ. 


الأخرى: أن الأكل به قوام الجسدء والاحتياجٌ إلى الشرب 


2 و 
حاصل عَنَه60 
نكتة وضع | الظهَّر مَؤْقعَ الضمَر: 


5 
ت 


في قول الله تعالى: « كوا وَأَشْرَبُوا ِن رَرْقٍ أَللّه لَه إظهارٌ في موضع 


(1) الآلوشي, روح المعاني: 1/272. 


2( البقاعيّ, نظم الذرر: 1/408. 
(3) الآلوشي, روح المعاني: 1/272. 
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إِكْرَامٌ الله تعالى 
وامْتِنَانُهِ عَلَِيهم 


إباحة الطَّيّبات 
العباد 


ِقَةَالنَظْمِ 
اتراي 
تفديم الألفاظ 


e 2 ب‎ 5 357 III 3 ¥ 8 SA IO 8 
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الإضمار: فإنَّ مقتضى الظاهر: كلوا واشربوا من رزّْقَنَا؛ لأنَّ قبله 
ُنَا وضي ذلك نكاتٌء منها: 
أولا: اظهار خلال هذه النّمَم وعظمَتها بإضافتها إلى صريح 
EE‏ الاسم الأحسن (أللّه4؛ فان ذلك أدخَل ضي بيان جلالتهًا منّ 
الوه يع إضافتها إلى الّمير الرّاجع إليه؛ ما يل لَه الاسم الأحسَنٌ 
1 (آلله) منّ الجلال والجمال والمهابة. 
ثانيًا: ملقم من الإقرار بما اقتضتّة ربوبيتة سبحاتة إلى العمل 
بما تقتضيه ألوهيّتة؛ فإنّ الرّزقَ من أفراد ربوبيّته. واسمه (الله) 
دال على كونه مآلوهًا معبودًاء وإقرارهم بربويية الرّازق يقتضي 
الإقرار بألوهيّته. 
دلالة اللّام في «الْأرض»: 
اللّامٌ في <الْأَرْضِ)» من قول الله تعالى: (وَلَا تَعْكََا في الْأرْضٍِ 


إذ أن د 3 ض 
الأرض يَؤُوِلٌ إلى مُفْسِدِينَ )4 لام الجنس القيدة عموم م اليقاع المندرجة في لفظهاء 
إفسادها كلها وهذه الدّلالة تقتضي شناعَة من أفسدَ في أيّ بقعة من بقاع الأرض؛ 
لأنه من كفل ذلك فق أفسدَ في تلك البقعة بالفعل» وفي جميع 
البقاع الأخرى بِالقُوّة©. 
فَائِدَةٌ تَفْيِيدِ الفغل باأحال في فَوْلِهِ: REL‏ ی 
و EE‏ 0 د الف الك بالإفساد في قوله سبحانه: زولا 5 ع ا 


مء 


القَصْدٍ إلى لاض مُفْسِدِينَ )4 أن معنی الفساد ماه من العش إذ ا 


الاتضاو كاه أي Oa‏ رارذكنة فى i EN O Na‏ 
وجه التماديي 


الإفسادء فقوله: (مُفْسِدِينَ) أي: قاصديرّ ين إلى الإفسَاد على وجه 

(1) الآلوشيء روح المعاني: 1/272-273. 

(2) البقاعي» نظم الدّرر: 1/410, الفعل والقوة من مصطلحات المناطقة؛ ويراد بالفعل: تحقق الوجود, 
وتمام العمل» ويراد بالقوة: جواز الوجود» وإمكانية الحدوث. ينظر: فريد جبر وآخرون» موسوعة 
مصطلحات علم المنطق عند العرب» ص: 2604 651. 

(3) ابن جريرء جامع البيان: 2/123» وأبو هلال العسكريّ» الفروق اللَّغُويّة, ص: 213. 


f 496 ع[‎ 


التّمادي فيه ولیس المعنى التي عن التّمادي في الفساد د مع تجويز أصله. بل هو كقول 
الله تعالى: 9 أأنيه ا تأ ڪلراً لبا 7 شم مُطَعَفَة)0 [آل عمران: 130] . 


ويل أن تحمل العش على الاعتداءء والاعتداءٌ لا يكون فسادًا بکل حال» بل منه ما 
ليس بفساد؛ كمقابلة المعتدي بفعلهء مثل قول الله تعالى: فمن اع عْتَدَى عَلَيّڪ فَأَعْتَدُوا أ 
عَلَيهُ يشل ما أَعْكَدَ عَلَنِكُمْ) [البقرة: 194]ء "فهذا الاعتداء ليس بإفساد.ء بل هو بالإضافة 
إلى ها قويل به غدل فلولا کرت جر لكان إشناذاء کن الى آنا الت هده هو 
المقصودٌ به الإفسادٌ؛ وهو مكروه على الإطلاق“0. 


وردت قصة استسقاء موسى ©8# لقومه في موضعين من سور يِف ةٌاخْفِيَارٍ 
القرآن الكريم. بألفاظ متقارية: أما الموضع الأول؛ ههو الذي بين القغزدات بها 
ايدينا من سورة البقرة حيث قال الله ڪت وا ِد متمق مرس 
لويم قلا أضرب يَعَصَاك اجر نج مجر 0000 قد 
عَلِمَ ر نابي مَشْرَبهم كر واشرَبُوا مِن ررق لَه ولا تَعْتَوَأ فى رض 
مُفْسِدِينَ . وأما الموضع الثاني؛ ففي سورة ة الأعراف حيث قال الله 
وك: «وَأَوْحَيْئآ إل مُوسَىَ إذ امسق وم أن أرب بَعَصَاكَ اه 
اڭ 02 EE EE EE‏ قد فغ ألابى مره [الأعراف: 160] . 
وعند التدقيق يظهر اختلاف بين ألفاظ القصة في السورتين. 
000 أوجه؛ 
ف البعرة RHE‏ وض ا استجابة القائدٍ 
ا 0 و ق لمطالب قومه في 
اذا قا فالآولى 3 1 الذي 8 
5 سَتَسَقَلهُ قومةو)»؛ ولى دالّة على أن موسى 822 هو ال فيو ]مقلم 
طلب السَّقَيًا لقومهء وفي الأعراف دالّةٌ على أنَّ قوم موسى. اتقو 3 الخير 


(1) الرّانيء مفاتيح الغيب: 3/530. محمّد أبو زهرة» زهرة التفاسير: 1/248. 

2( الخفاجي, عناية القاضي: 2/166. 

(3) الراغب, تفسير الرّاغب: 1/207. 

(4) البرهان في توجيه متشابه القرآن» ص: 74ء والرازي» مفاتيح الغيب: 3/529 وفاضل السَامرّائي» 
التعبير القرآنن» ص: 387-379» وسعد عبد العظيم محمّدء استدراك ما فات من بلاغة الآيات 
التشابهات» ص: 109-110. 
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5520000 05 
ت و اماه ديار د ا 8 

موسى. ولا تعارّضٌ بينهما: فان قومه طلبوا منه أن يَسََسَقَيّ لهم فاستسقى موسى ريّه 

شيعا دي 5 أن آي E N‏ سباق الانساية ككش يذ كن اا مسو 

لقره فال أن هذا أكمل وأبلة ف النقفة والمكة.ههو اسضيقاء لبتى إسراقيل وهذا 


هووجه نة 
ثانيًا: في البقرة: :قفتا أرب عاك اجر ؛ وي الأعراف: 
(وَأوْعَيئآ إل مُوسَىْ إِذ آسْتَسْقَلهُ قَوَمَُُ ُن اضرب بَعَصَاكَ اجر وما 
كان القول المباشر من الله تعالى أكمل وأشرفٌ منّ الإيحاء؛ كان 
سياق آية البقرة الا غل الامتنان أنسبّ إليه وأليقَ به. 
الاتبجاش أوُلٌ ثالثا: في البقرة: «فَأنمَجَرّت). وفي الأعراف: «فَأبجَست)؛ 


الاستسقاع وسر المغايرة بينهما من أربعة أوجه: 
والانفجارٌ آخرّه 
الأوّل: أنَّ كل موضع مناسبٌ لسياقه؛ لأنَّ الانفجار دال على 
خرو ماء کر والانيساين دال على خروج ماء قليلٍ؛ ولا تعاض 
مھا اناه کے فاا ف کاو ركذن ارا الاک 
عَزِيوًا ازل الامو کے قل يسيب قصياتهم: إلا أن كل موطتع حص 
بما يناسبّة؛ فمقامٌ سورة البقرة مقام تعداد التعم» فكان الأنسث 
ذكرٌ خروج الماء الكثير. 
ااي أنَّ المُسَتَسّقي في سورة ا هو موسى 5ء بخلاف الأعراف؛ فإِنّ 
ققد قم قر موسي +2 لكا فظم 15" امسق فى EN‏ اسف 


ا 


م الماء 0 كه 1 بخلاف ذلك في سورة ليرب عه 


اتضيقى كافك يذاية 7 ليُعلم فضل e‏ 
الثالية: أنّْظاهوسورة الشرة مفية أن الله قالى قال اوس اشرب بعصاك الحجز: 
ولم يوح إليه وحيّاء فناسَب ذلك انفجارٌ الماء الكثير الغزير. 
الرابم: أن الله تعالى ذكرٌ في ا و جمع لهم بين الأكل كرتف فقال 
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تجا زكرا ا ين زؤق الله وله يرد 43 انشرب سور الأعزافه كلما نحن 
في البقرة على المبالغة في الامتنان عليهم؛ كان الأنسبٌ في المِنَّة ذكرٌ خروج الماء الغزير. 

رابمًا: في البقرة: كوأ مروا ِن ررق أَللَّه) ولم يُذكر هذا في الأعراف» بل كر في 
الأعراف قولّه سبحانه: وأ من يبت ما ررف) ؛ وهذا ورد بعينه في سورة اة 
(كلُوأ ِن طَيّبَتِ ما رَرََتكُمْ) البقرة:»اء وزادت الآيةٌ هنا الج بين الأكل ا في 
قوله تمالی: كوأ وَأَشْرَبُوا مِن ررق الله وهذا ضربٌ من صُروبٍ التكريم» فهو أنسبٌ 
لمقام تعداد التعم الذي هو سياق آيات البقرة. 
# القْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 
العُنّةٌ والإفتاد: 

الفرق بين الأفظكَيّن هو العموم والخصوص المُطلَق؛ فَالعُتُوُ أخصٌ مطلقًا من الإفساد؛ 
وذلك من وجهين اين 

الأوّل: أن اعقو شدَّةٌ الإفساد أو أشدٌ الإفساد©. 

الآخر: ن العو إضساد من قوم مخصوصينَ على وجه مخصوص؛ قان حشر اقا 
أهل القُوّة بالسّطوة. 


كان ال من هتين الزعهين خش من الاشناة. 


(1) ابن جريرء جامع البيان: 2/123» وأبو هلال العسكري, الفروق اللَّغُويّة ص: 213. 


f 499 ع[‎ 


Ey, 
2 کا نا رت از من غلا روا رها عتتا‎ 


e TN 
ل قاتا وطريث + ڪا ا ص‎ 


| لح َلِكَ با عَصَوا ا يدوق ©) مده 


5 FEES 


Ys 
USSR aa WSLS 


# مُنَاسَبَةٌ الآيَةِ ا قَبْلّها: 
نا ذكر الله تعالى إنعامَةٌ على بني إِسْرَائيل في المأكل والمَشَرَبٍ على وجه يَصِلهُم فيه 
دُون مشقّة أو تكلّفٍ؛ ذكرٌ ما قَايَلُوا به تلك الع الجليلة من عدم انكر وط التحول 
0 النَّعَمّ من المجازاة والعقويّة ل 
شَرْحُ المَفْرَدَاتِ: 
ا م و 525 
1( #(ظعَام: الطاءٌ والعين والميم oe E‏ إلى الجوف 
أبو سعيد الخدري زه بقوله: e‏ 
من شعيرء أَوَ صَاعًا من 5 ا 
ا «إوَإِذْ قُلْكُمْ بمو e‏ نَصْبرَ عل طَعَامِوحِدِ» بمعناة الأَعَمٌ؛ 
2( نئ اغ الثُون والباء والثاء تدور اشتقاقاتها على نماء في مَرَرُوع. i‏ 


(1) البقاعِيّ, نظم الدّرر: 1/412, والآلوشيء روح المعاني: 1/276-277. 
(2) جبل» العجم الاشتقاقيّ الؤصّل: (طعم). 

(3) السمين» عمدة الحفاظ: (طعم). 

(4) رواه البخاري» حديث رقم: (1506). 

(5) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (نبت). 


ع 4500 


في اقا والتّربية, فيقال: sS‏ وهي أكرم المثار درن ۽ وميه 
قول الله تعالى: «وَأَتْبَعَهَا َبَانَا حَسَنَا)4 إا عمرد:مع؛ فَشيّه إنشاؤّها بإنبات النّبات 


الفَض على وجه الاستعارة2. 


والنّبات في قوله تعالى: «(مِمًا ثُذ E‏ سو أكان لمان وهو 
ال أم لا ساق له وهو المسمّى: ة۵ 
5 و ت 5 5 2 
3 بإبَقَلِهَا: البّاء والقاف واللامُ تدور تصريمّاتها على نبات أو شيءٍ ينبت صَعيفًا 
5 و : 3 ر 
في ظاهر شيء: ومِنَّهُ الباقل؛ وهو ما يخرج في أعراض الشجر؛ إذا دَنَا الرَّبيعٌ. 
رت ع ع اسه چ2 د وه 07 ت 3 
يقال: أبَقَلّت الأرض؛ إذا أنبتّت البَقَلّ3. والبَقّل في قول الله تعالى: ل«إمِمًا ثثث 
الارن م ا هموما بنك ف الأرض مما ل ساق لدف 
4) «وَقِتَآيهَا)4: القثاءٌ جمع: قثاءَة7, وهو اسم جنس جمعيٌ؛ لكونه مما يُفَرَّق بينه 
ون مرك اا وا ا ا ف ا دالا 5 أنه أظول : وقد اق 
على الخيار“. 
7 و 
5 :إوَفُومِهَا»: الفاءٌ والوّاو والميم قزل استفافاتها على صلاحيّة شيء للاكل؛ فيّملاً 
8 5 8 5 5 2ء و 
إليه أمرّها من ملء الفم بها!20. 
- و 1 5 34 2 ك 
ويُطلَقٌ الفومٌ على القطّعَة؛ تشبيهًا لها باللقمة في مقد ارهَاء يقال: قَطعَت الشَّاةٌ قُومًا 
د أي: قطعًا قطمً 2“ . 
(1) الأمخشريء أساس البلاغة: (نبت). 
(2) ابن عاشورء التّحرير والثنوير: 3/235. 
(3) محمّد بن الطيّب الفاسيء تحرير الرّواية. ص: 478. 
(4) جبل» المعجم الاشتقاقيّ الؤضَل: (بقل). 
(5) الخليل بن أحمدء العين: (بقل). 
(6) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: (شجر). 
) ابن دُريدء جمهرة اللّغة: (شجر). 
(8) حسن عر الين الجَمَلَء مخطوطة الجمَل: (قثأ). 
(9) الخليل» العين: (قئأ), ومحمّد الكرمائي, الكواكب الذراري: 20/55. 


(10) جبل» العجم الاشتقاقيَ الؤضل: (فوم). 
(11) الزبيديّ» تاج العروس: (فوم). 
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واختُلفٌ في معنى الفوم في قول الله تعالى: «وَقُومِهًا)» على أقوال؛ هي: الحنظة: 
والحبوبٌ» والتو. فأما الأول؛ فد اخل في الكاني؛ لان الحنطة من جملة الحبوب» وأما 
الثالث فلقرينة ذكر البصل بعده © 

وتقل لز جاج اجماء ع آهل E an‏ 
وَضَعّفَ القول: نان الفومم الشُوم؛ ؛ وأبان أنه مخالفٌ ج أهل العربيّة, ولا يساعدة 
الآية. فقال: ”وهذا ما لا يعرف أن الفوم اتوم > وههنا ما يقطع هذا كيال أن تطلت 
القوم طعامًا لا بر فيه: والب أصل القذاء كله “, 


وأمّا ما جاء من قراءة ابن مسعود َيه: (وثومها) بدلا من (وَنُويِهَا/4؛ فهو من إبدال 
الحروف. كقولهم: وقعوا في عاثور شر وعافور شر وكقولهم للأثافي: أثاثي؛ وللمغافير مغاثير, 
وما أشبه ذلك مما تقلب فيه الثاء فاءً والفاء ثاءٌ؛ لتقارب مخرج الفاء من مخرج الثاء©. 
6 «أَدْقّ): انوا ر لمعتل تدور تصريمّاته على معنى: 5 الوصّولٍ 
ال ار الخراد أو الماد زر ومن ذلك الذي اوهو الكر ك 
والأضل قي ا أن كن إلى ل ون هة امل اف الكؤول العدوي الاشيد 
قلَدٌ قيمة الشّيء”. ومنه قيل للرجلٍ الخسيس: دَنيءٌ. 


وأَدَقّ) في قول الله تعالى: (أَتَسْتَبَدلُونَ ألَذِى هُوَأَدَقٌ الى هْوَ حَيْةٌ)4 أي: أخس© 


5 3 5 9 
وهو خسيسٌ بالنسبة لما رُزقَوه من المنّ والسَّلّوَى. 
دو 


7( يَإمِصرًا )4: الميم والصاد والرّاء لها معان i‏ منها: تحديدٌ في شيء !7" ومنه 


(10) 


المصر: وهوكل بلد مَمَصُورِ, أي: محدود 


(1) ابن الجوزيٌء زاد المسير: 1/71. 

)2 الزحيلي» التفسير المنير: 1/173. 

(3) الزجاج» معاني القرآن وإعرايه: 1/143. 
(4) ابن جريرء جامع البيان: 2/130. 

(5) جبل» العجم الاشتقاقي المؤصّل: (دنو). 
(6) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (دنى). 

(7) جبل» العجم الاشتقاقي الؤضّل: (دنو). 
(8) أبو عُبيد الهروي» الغريبين: (دنا). 

(9) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (مصر). 
(10) الزاغب» الفردات: (مصر) 
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ص 


وضي «[مِصَرَا) الوارد في قول الله تعالى: ( أَهْبِظُوأْ مِصْرًا) قولان*: 

ادف انه اليه العروف اا 

الخو اله أ دمن ادان لا عى التسن واي اقبطو مصرًا من الأمصار. 

والثّاني أقوى؛ لكونه منصرفًاء وجرَحَ بهذا التّرجيح ابن كثيرء والمعنى على ذلك: ”أنَّ 
مُوسى 5 يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيزء بل هو كثير في أي بلد دخاتموة؛ 
وح لكر كليس تناو مداه و كر هن الأمصنان أن اسان اله 


8) ص e‏ لضاف واوا تدر اشتفاقاتها على غلظ ب الخو أو 
يُداخله i‏ قويّة, فَيتمَاسَك: أو يشت وَمَنَه: ضرت الدّرَاهم؛ فان ذلك 
يحكل تجرد اة الذَّائبة في قانّب على هيئته©. 


وصَرَب الذلّةفي قول الله تعالى: إوَصُربَّث عَلَيْهمُ لَه بمعنى: أحيطت بهم كإحاطة 
القبّة يمن تُصبّت عَلَيّه©. 


9( ا ألذْلَّةُ4: الذّاق واللاماق كل تضصاريفيا] على خضوع واستكانة ولين!©, ومنه الذلة 
وهي الصّغاروالهوان :0 
والدّلٌ: : ما كان عن فهر ومنة قول الله تعالى: «وَأخْفِض لعا كنا قاع الل مِنّ أَلبَحْمَةِ» 
[الإسراء: 24] » أي: كن اھ ا 


والذل اذا كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فهو محبوة ”ا وه كول الله عالى: 


2 5 
أ د 0 رات کے ع یا ور 


#اذلة عل المؤّمتين أعذة عل لْكَفِرِينَ» [للائدة: 4ك] : قال الزجاج: "أ جانبهُم لىن على 
المؤمنين: ليس نهم ادل مهات" 


(1) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم: 1/124. 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/281-282. 
(3) جبل» اللعجم الاشتقاقيٌ الؤصّل: (ضرب). 

(4) أبو البقاء الكفويٌ, الكلَيّات, ص: 579. 

(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (ذل). 

(6) محمد الأمين الشنقيطيْ» العذب الثّمير: 4/184. 
7) الراغبء المفردات: (ذلٌ). 

(8) الزاغب» المفردات: (ذلّ). 

(9) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 2/183. 
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٥‏ (وَآلْمسكتة): السّين والكاف لون ل ا ا تقيض وه 
والاضطراب©؛ فهي دالَّةَ على الاستقرار©: ومنه: السّكون؛ وهو ثبوتٌ بعد 
تحرّك©. وتقول العربٌ لكل شَّيّءِ مَاتَ: قد سَكَنّ©؛ لذهاب حركته. وَالمَسْكْنَةُ: 
مغل من الكو وا ي المسقينٌ نالك : ك 

والمَسَكَنَة في قول الله تعالى: روَصُرِبَتٌ عَلَيّهمُ لذن والمشكقة ا ر ور بأنة 

فق ان ولو كاق غ اض الطامن أو أن ا ا 
33 325 لوه الباء اا رکون فصر ا کی مکی تعن کان اء 


ج اي ي 


بإثمه؛ إذا رَجَعَ ب4. 

ومعنى: او مِنَ لَه أي: وانصرفواء ورجعوا بغضب من اللّه. 

2) بعَصّب): الغين والضّاد والباء تدور اشتقاقاتها على معنى الشدَّة والقؤٌة: ومنّهُ 
ا الكلية والتش كان رين ق ال ع هد الناضب 
وقوّته. والغضب هو السُخّط؛ ضد الرّضا"". 

وغضبٌ اللّه تعالى المذكورٌ في قوله سبحانه: «وَبَآءُو بِعَضَب مِّنَ 3 ااه 

بجلال الله وعظمّته: العا E‏ 

3) (ْعَصَوأ): العين والصّاد والحرف لمعتل نل اويا على معنيين متبايتين؛ 
أحدهماء الج والخر» الشرفة. 
فمن الأوّل: العصاء سّمِّيت بذلك لاشتمال يد مُمُسكها عَلَيَهَّاء ك قيس على ذلك» 
فأطلقت على الجماعة مطلقاء وعلى جماعة الإسلام". 


لنّو) هو غضبٌ يليق 


3 3 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (سكن). 

(2) جبل» العجم الاشتقاقيٌ الؤْضّل: (سكن). 
(3) الراغبء الفردات: (سكن). 

(4) الأزهريّء تهذيب اللّغة: (سكن). 

(5) ابن الهائم» التبيان في تفسير غريب القرآن» ص: 78. 
(6) نشوان الجميريّ» شمس العلوم: (سكن). 
(7) ابن فارس2 مقاييس اللغة: (بوأ). 

(8) ابن دُريدء جمهرة اللغة: (بوأ). 

(9) ابن فارس» مقاييس اللغة: (غضب). 
(10) ابن منظورء لسان العرب: (غضب). 

(11) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (عصواى). 
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تة € ا 


و 


ومن الثّاني: قولهم في القصيل اذا لم يَتَبَعَ أمه: : عاص ؛ انه اذا لم يَتَبَعَها؛ ققد 


فارقهاء ومنه العصيانٌ؛ لاه ا المأمور به. 
وضي كلام الرَّاعْبٍ ما يقتضي إرجاعًَ هذا الأصل إلى الأَوّلٍِ؛ فقد قال: "عَصَى عصَيَانًا؛ 
إذا خرج عن الطاعة؛ وأصله: أن يَتَمَنَّعَ بعصا“ . 
والعصيانٌ في قول الله تعالى: ذلك يما عَصَوأ)4 هو مخالفة ما ا 
4) :ِإيَعَتَدُونَ 4: : العين والدَّال والحرف المعتل تدور اشتقاقاتها على تجاوذٍ وتقدّم لا ينبغي 
أن يُقتصر عليه“ وهذا التٌجاوز: إن ابر بالقلب؛ قل له: عداوَةٌ ومعاداةٌ: وإن 
اعتّبر بالمشي؛ قيل له: عَدَوٌ وإن كان إخلالا بالعدل في المعاملة؛ قيل له: عُدوانٌ8. 
والاعتداء: تجاودٌ الحدٌ مطلقًاء ومعناه في قول الله تعالى: «إوَّكانُوا يَعْتَدُونَ»: أي 
"وتجاورُوا حَدّي إلى ما نهيثهم عَنَهُ"6. 
© المغْنّى الإخما خقالي: 
واذكروا - يابني إسرائيل - حين أنزلنًا عليكم طعامًا خُلوًا طيّبًا -وهو المَنُّ- وطيرًا 
شهيًا -وهو السَّلّوى- فَمَللّتم؛ ولم تشكروا نعمة الله عليكم: بل طلبتّم الانتقالَ إلى غيرهاء 
فقلتم: يا موسى لن نَصَبر على طعام؛ لا تنو فيه ولا يتفيّر مع الأّام: فادع ريّك ؛ ليُخرج 
لنا من نبات الأرض بُقولًا وق وحبوبًا وعدسًا وبصلاء فقال موسى 2 منكرًا عليكم: 
مجر ارو مله الأطعفة 1 وف 05 را با لختازه الله ساني رار نكم عار هيا 
انزلوا إلى أي مدينة من المُدّن؛ تَجِدوا م جللبتشوه متكاثرًا. ولأجل تقديم اختيارهم 
على اختيار الله لهم؛ لزمتهم صفة الهوان وفَقَر التقومنة ورجعوا بغضب من الله تعالى 
وسّخّط ملازم لهم؛ لأنّهم كانوا يكفرون بآيات الله تعالى؛ ويقتلون امياد ظلمًا وعدوانًا 
جاحدين رسا بسبب مخالفتهم أمرّ الله َه ومُجاوَرَتهم حدودة. 
(2) التاغبء الفردات: (عصا). 
(3) البقاعيء نظم الذرر: 1/421. 
(4) ابن فارس» مقاييس اللغة: (عدو). 
(5) الزاغب» الفردات: (عدا). 


(6) ابن جريرء جامع البيان: 2/142. 
(7) ابن جريرء جامع البيان: 2/124-142: والخازن» لباب التّأويل: 1/49-50» ونخبة من العلماءء التفسير اليشر» ص: 9. 
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رضا الأبناءِ عن 
مَعَاصِي الآباءِ 
مشار که قبيحة 
ومتابعةٌ ذميمة 


الكشفًعن 
عنادٍ الشّخصيّة 
اليهوديّة وشِدَّةٍ 


(1) ابن جُرِْيء التّسهيل: 1/83. 


(2) محمد سيّد طنطاو 


# الإيضاخ اللَغُويٌ وَالَلَاغِيٌ: 
ُكْنَةٌ تَوْجِيهِ الخِطاب إلى الخَلَفِ مَعَ 
ر 5 


وج الجطاب يهود من ان اي قوله سبحانه فلخم 
سى أن نَضْيرَ عل 6000 مع أنَّ قائل اكه أسلافهُم؛ 


8 
ان 


8 
غ 
ا 
ع 


0 المعاصرين للثبي 8# ذريّتَهم وعلى دينهم» وهم مُتبعون لهم. 
فحُكمهم كحُكمهم. 

وقد ورد لهذا نظائرٌ متعدَّدَةٌ؛ منها قوله تعالى: «إوَإِذْ جي 
م نّْ ءال فِرَعَوّنَ 4 ووا د قَرَقَنَا بِحَكمْ ال [البقرة: 49-48]» وقوله ول : 
<وَإِذْ كُلَْا أَدْخُلُوأْ هذ اَلْقَرْيَةَ كوأ ابعر ١ع‏ في مواضع أخرّى؛ 
وضي كلها خطابٌ للحاضرين بحسب الظاهر؛ فما كان من تُعداد 
اّمم عليهم؛ فوجهه: أَنَّ الإنعامَ على الآباء إا علي اا 5 
كان من ذكر مشساويهم فلن اندر راضية بها گام مشار کون 
للآباء فيها". 
َة اللفي ب لّن) بل من (لا): 

في تعبيرهم عن نفي صبرهم ب (لن) دون (ا) في قولهم: 
لن نَضيرَ عل طعَامِ وَحِدِ» إشعارٌ بشدّة ضجرهم. وبلوغ الكراهية 
لهذا الطعام منهم منتهاها. وفيه: إيماءٌ إلى شدَّة إعناتهم؛ 
حيثٌ عبّروا عن طلبهم بالحرف المستعمل لتأكيد النّفي في الزّمن 
المستقبل؛ ”فكأنهم قالوا: اعلم أنه لم يبق لك أمل في بقائنا معك 
على هذه الحالة من التزام طعام واحدء فإن كانت لك منزلة عند 
الله كما تزعم؛ فَادَعَهٌ يرج لنا ما يمكن معه أن نبقى معك؛ إلى 
أن يتم الوعد الذي وعدك ووعدتناء وهم يعلمون أنهم كانوا في بريه 
غير مُنّبتة. وربما لم يكن قولهم هذا عن سآمة ولا أَجُم من وَحَدَةِ 


و 


يء التفسير الوسيط: 1/148. 
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OOOO EEE 


الطعام» ولكنه نرق وَيَطرٌء وَطلبٌ للخلاص مما يخشون على أنفسهم» ويؤيد ذلك ما هو 
“0 


معروف في أخبارهم 
اة التَغبيرِ عَنِ المَنّوَالسَلُوى- وهُمَا الان ي َا وجِدِ): 
في الإخبار عن المنْ والسَّلَوَى- في قول الله تعالى: واد ُلثم منْعَظمة 


طعا بأنهما طعاحٌ واحد؛ أو أوجَه0: الث لنْصّ الْقرْآنِيٌ 

ی لن نَصْيِرَ عَلَ طعا وّحِدِ)- بأنهما طعامٌ و قرا المَعَاتِي 

أولها: نهم كانوا يأكلون المنّ بِالسّلّوَى مخلوطا؛ فكان بهذا الصَجيحَة التي 
ااا تعفر م الأطليية تك مخ ااا مكف يَحْتَمِلَهَا 


ويكون لها اسم واحد. 
ثانيها: أَنَّ طعَامَهُمَ لمن وشرابهم السّلوى؛ فكانوا يجمعون بينهما في مائدة واحدة: 
لد واحدًاء وهوريبٌ من الأو وليس عَيته. 


5 


ال TT‏ لازم یق پیر له ولوكان 
الذي يّلازمُةُ متعدّدًا . وكقولهم : طعامٌ مائدة الأمير واحدٌ »ولو كان أصنامًا ث شتى: والمعتى: 


نه لا دل ولا يتغيّر باختلاف الأوقات. 


فالمنٌ والسّلوى طعامٌ واحدٌ بهذا الاعتبار؛ لكونه لونًا واحدًا متكرّرًا مستمرًا لا يتغيّر 
فهو يُعَرَضُ بطريقة واحدة؛ والشيمٌ م المتكرّرٌ يعد شيًا واحدّاء ولوتجدّد. وتكرّر. 

رابعها: نهم جعلوه طمامًا ET‏ ق أل ادد والشرف: 
وكأنّ القومّ كانّوا فلاحينَ؛ ؛ فما رَعْبُوا إلا فيمًا ألفوه. 

EE‏ طعامًا واحدًا؛ لكونهمًا طعامَيّن سمَاويِّين؛ فكانا بهذا الاعتبار 
جنسًا واحدًا. ۰ ۰ 

سَادسها: لأنْ العربَ تُمَبّر عنٍ الائنينِ بَفظ الواحد. كقوله تعالى: ودين يكَزِرُونَ 


سات امات 


الذقت الف و لا يُنَفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ الله فَبََرْهُم بِعَدَابٍ اليو a‏ "اكوا شك 


(1) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/274. 
(2) الواحديٌ, التّفسير البسيط: 22/580 والثعلبي» الكشف والبيان: 23/336 وعبد القاهر الجرجاني» درج الذرر: 1185 والآلوسي, 
روح المعاني: 1/274, والقنّوجي» فتح البيان: 1/181, ومحمّد أبو زهرة» زهرة التّفاسير: 1/248-249. 


ع 4507 


شدَةٌ جزص 
بني إسرائيل 
عَلَى إِنْفَاذِمَا 


م جع 


يَسشتهونَ 


مِنْ دِلَالاتِ اشم 
الله(الرّبٌ) 


عَدَمٌ خْلُوصٍ 
العَقِيدَةٍ عِنْدَ 
بني إسرائيل 
وَعُدُولُهُمْ عَنِ 
النْيّاتِ 
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قنك ا كوا نان تشجواء ف ا عن ادها اة 
بذلك a,‏ السَّامع بِأنَّ الآخْرَ قد شاركه؛ ودخل معه في 
ذلك الخبر““. ۰ 
َة تَفدِيم الجارٌ والمَجْرُورِ (لَنَا): 

تقديم الجارٌ والمجرور (لَنَا) من قول الله سبحانه: «وَإِذْ ُلثم 
موی أن نَصْبِرَ عل طَعَامِوَاَحِدٍ فَأَدْعٌ لما رَبك ). يحتمل أن يكون دالا 
على الاختصاص؛ لأنَّ تقديم ما حقّه التأخيرييد ذلك كثيرًا؛ لدفع 
توم 3 موسى ¥ يُشاركهم في شيء من تلك الكراهة. 

ويحتمل أنَّ تقديم الجارٌ والمجرور يراد به الاهتمامٌ؛ إظهارًا 
لشدَّة حرصهمٌ على ما سألوهء والاحتمالان واردان: لاسيّما أنّهما 
مفهومانٍ من كلام القوم لا من معين. 
سر تيار اشم الله (الزّبٌ) ذُونَ اشجه (الله): 

قالوا: قاذ ع لتا رَبَْكَ)4 دون (فادع لنا اللّه)؛ لما في (الرَبُ) من 
المعاني المناسبة لمطلوباتهم؛ فَإِنّهم طلبوا شيئًا من جنس الإحسان 
e‏ > وهو ضربٌ من الطّعام -بصرف التَظر عن دونيّته ؛ لما في 
أيديهم- ولذا كان الأنسبٌ راا ا د مدان علق 
تربيته لخلقه بالنّمَم وإحسانه إليهم بصتوف من الإحسان. 
تة التَعْبيرِ ب قاذ ع لكا رَيِّكَ) دون (اذْعٌ لَنَا يك 

في التمبير عنهم بأنهم كايا : لفَآَدْعٌ لا رَبَكَ) دون أن يقولوا: 

(ادع لنا ريّنَا) مع تكرارهذه اا لصّيغة مرّات عديدةً: إيماءٌ إلى أنّهم 
لم يرجعوا إلى الله تعالى بصدق النَيّة لنية وخلوص العقيدة. 

وكأنّهم بتعبيرهم ذلك: لا يزالون ضي شك من أمر الله وأنّهم 
لا يَكدُونه ربا لهم بِقَدَرِ ما يعُدُونَةُ ربا لموسى علا وحدّه؛ وضي هذا: 


(1) أبو عبيدة» مجاز القرآن: 1/257. 
(2) إسماعيل حقّيء روح البيان: 8/376. 


ع 4508 


جراءة على مقام الرّبوبيّة وجَحَدٌ لهاء وهذا ليس أمرًا مستغريًا منهم؛ فقد سبق أن قالوا 


لوسى 48: ن تُؤْينَ لَك حب َرَى أله جهْرَة)00 


وفيه أيضًا دلالة على جفاء عظيم منْهُمَ؛ 5 كأَنّهم متبرْكُون من ربوبيّة الله 
تعالى لھم 
َة العدُولٍ من اللّغبير ب: (أن يُخرِج لَنَ) إلى اللّغبير + (خخرخ»: 

جم الفعل (يُخْرِجٌ) من قول الله تعالى: (فَدْعٌ لکا رَبّكَ يحرج 
لتا)؛ أنه على تقدير الجزاءء والمعنى: ادع لنا ربّك؛ فإك إنّ ع 
يرج أو أن المعنى: ادح لنا ريك وقل له: أخْرجّ؛ يحرج والثّاني 
له نظائرٌ كثيرة في القرآن الكريم؛ متها قول الله سبحانه: فل : 
ادى أَلَّذِينَءَامَتُوايُقِيمُوأألصَّلَو وَيُنفِقُواَِا رَرَقْنَهُمْ سر وَعَلَانِيَة 4‏ الشلوك القويم 
اانه 51 التسيي قل اماد EA E‏ 
الشارة واتفطوارى شفم رامن وقرنه كقه لزن لماوف E‏ 
آل هھ ا ل َلشَّبْطنَ 1 ينرغ ته [الإسراء: 53ء أذ التقدير: ول 
لْعبَادِي: ( قولوا الى ف اخسن يقولوا).. 

وجملة خُر لا) هي مضمونٌ مطلويهم منّ موسى علا أن يدو به» وكان مقتضى 
الظاهر أن يقال؛ (أن 7 يخرچ ج لنا) ؛ فعدل عنه إلى كفل هان معزو يصو ة جواب 
طلبهم؛ للإشارة إلى وُتُوقَهِم بدعاء نبيّهم» وا ان دعا رنه سبحانه أجايّة حت كأنّ 


را ا ی ا 
چ ھر دبرا رةه 2 3 ِء را ت 
وفي هذا تَحَرِيضٌ لَه عَلَى الدّعاء. حتَّى کان إِذَا لم يفعل؛ فقد بَخل عَلَيّهم بما فيه 
ره 


ا 5 
7F‏ 
(1) أبو حيّان, البحر المحيط: 5/152» ومحمّد المكيّ التاصري التّيسير في أحاديث التّفسير: 1/49. 
(2) ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/211. 

(3) الواحديء التّفسير البسيط: 2/581, وابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة: 1/211. 

(4) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/522. 

(5) ابن عاشورء التّحرير والتّنوير: 1/522. 


ع 4509 


تثويرٌ الا سْتَئْنَافِ 
اليا لذهن 
ا َة 


طلبٌ الأدنى مع 
تحقّقٍ الأعلى 
قله توفيق 


OSS [|0005 


المَجَازٌ العَفَانٌ في فَْلِهِ: ثبت الْأَرْضُ): 
إسنادٌ الإنبات إلى لأرض في قو تعالى: ارش»! اسنا 


چ فا ع تب الإنباك إليهافة, 
وة هذا الإسناد الإيماء إلى إغراقهم في الاعتداد بالماديّات. 


- 


نة قَضلٍ جملة: قال أَنَمتَبْدُِونَ) عَمًا قبْل: 

و ن ل 

قصل قول الله #: قال أََمْتَبلُونَ ألَذِى هْوَ أذ بِالَذِى هْوَ 
ale E‏ تناف بياني ناش ۶ عن سؤال أُورَكَتَهُ الجملة 


السّابقة؛ وهي قول الله سبحانه: e,‏ رَبك رخ لتا مما ُثيتُ 
ارش مِن بَقْلِهَا وَقِدَآبيَا وَقُومهَا وَعَدَسِها وَيصَلِهَ)4. فكأنّهِ قيل: إِنَّ 
هذا الطلب متهم لعجيب» قيم م أجابهم موسى EA‏ فجاء الجواب: 
قال أَتَسَْبْدلُونَ)24. 
وكون قائلٍ ذلك هو موسّى نفسّه 2ل هو الأنسبٌ بسياق النّظم: 
2 000 5 2 . ا 5 1 
تَعَدَاد النعم. 
دلالة الاشتفهام في قؤْله: ( أَنَمْتَبْد تتبيلُون): 
ا قول الله سبحانه: سبد 5 Ik‏ ا KE‏ بألَّنِى 
4 يراد به الإنكارٌ مع التوبية©؛ وذلك لرغبتهم عن الطعاخ 
الألذء الواصل لهم من عند الله تعالى من دون واسطة آحد» وهوفي 
الحل بمنزلة لا تتطرَّقٌ إليه سَبَهَةٌ: ولا كلفة ولا تعبّ في تحصيله©. 
(1) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/375» والبيضاويء أنوار التنزيل: 1/84» وأحمد الكورائي» غاية 
الأماني: 455 1 
)2( البقاعيء نظم الذرر: 1/414. 
)3( الالوشيء روح المعاني: 5/. 


(4) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/377, والقِنّوجيّء فتح البيان: 1/182. 
(5) القِنّوجيّء فتح البيان: 1/182. 
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ُكْنَةٌ التغبير ِالْمُبُوط: 

صمل اليوط راد ال رون من مان هال إلى امكل ر اق 
مرادًا به اکر من أرض إلى م وهذا الإطلاق مجارٌ©, 
والطافة أن هذا المعنّى اا ن المرادٌ من قول الله تعالى: 
«أَهْبظوأ مِرًا). وكْتَةٌ التعبير بالهبوط ههنا: الإيماءٌ إلى دناءّة ما 
طلبُوه مقارنة بالذي هم فيه. 
دلالة الأَمْرِ في فَوْلِهِ تََاكَى: «أَهْبظوأ مِضْرًا): 

الأمر ضي قول الله سبحانه: (أَهْيظوأ مِضْرًا) يراد به الإباحة 
المشويَةٌ بالتُوبيخ؛ أي: إن كان هذا ممّكم؛ فاهبطواء والتّوبيجٌ من 
أجل تذكرهم يام ذلهم وتّعبهم, وتمنّيهم العَوَدَةٌ إلى تلك العيشة. 
"أنه يقول لهم: ارّجعوا إلى ما كنتم فيه؛ إِذّ لم تَقَدّروا قدرٌ الفضائل 
النفسيّة ونعمة الحريّة والاستقلال"2. ۰ 

وذهب جماعة إلى أن الأمو يراد به التمجيرٌ» لأنهم كانوا ى 
التيهء 4 فأمّرهم بهبوط محر مِنّ الأمصار أو بلاد مصَرَ لا يراد 
به إل التّمجيرٌ؛ إذ المقام مقام إظهار عجزهم عَن هذا الهبوط؛ 
لانسداد الطرق عَليهِم: ؛ فإنّهم لو عرّفوا طريقًا إلى شيء من ذلك؛ 
ما بَقَوَا أربعين سنة حائرين لا يهتدونَ إلى سبيل منّ السّبّل9. 
دلالة (ما) في قَوْلٍ الله تَعَاتَى: ل( فَإِنَّ لَحُم ما سَأَلْكم): 

(6ا) عن فول الله جات كم انالك اس موصو 
بمعنى الذي» وقد حُذفَ عاتدّة. أي: فان لكم الذي سألتمُوة©, 
والإتيان بالاسم الموصول يراد به: الإيماءٌ إلى حقارة ا ساو 
بالُّسبة إلى الذي ركه من امن واللوى. 
(1) القونوقيء حاشية على تفسير البيضاوي: 3/338. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/524-525. 


(3) القرطبيّء الجامع لأحكام القرآن: 1/429, والقِنّوجيء فتح البيان: 1/182. 
(4) أبو حيّان» البحر المحيط: 1/380. 
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منغفلعن 
نعمة الله هبط 
في الغفلة 


الْغِمَاسُ بني 
الذلة والمشكنة 
انغِمَاسًا ًا 


عة الاسْتِعَارَة في فَوْلِهِ تَعَالَى: وَصْرِبَتْ عَلَيْهمُ آلدِلّةُ): 

في قول الله تعالى: وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ آلدِلّةُ4 استعارةٌ؛ إذ شبّهت 
ENE‏ ربو الاريك بالك E OA‏ 
ساكنهًاء فتكون محيطة به. وهي استعارةٌ بالكناية؛ ونكتتها: الإشعار 
اج واي الأ aE E A‏ 
فيهما انغماسًا ياء وهما محيطّتان بهم من کل جه . 

أو أنه قد شُبَهَ لزوم الدّلّة والمسكنة ولصوقهما بلصوق الطين 
بالحائط©: وهذا مقر يذزك الذلة والمسعدة التي وصلوا الها 
ر بصني الوجه الأوّلِ؛ إذ الطين الذي 
راد اضوفة بالحائظ رهی به تجاه غ انه يدم :مكذناك 
هؤلاء قد ارتَمَوَا في الذّّة والمسكنة ارتماءً » فلزمُوهَمًَا. 

ويحتمل أن يكون ذلك من قولهم: صرب عليه كذا؛ إذا نزمه 
كما يَضرّب المشكاة على لے شار 

والأوّلَأَشْهَرٌ في العربيّة. ولا مانع من تضمين هذه المعاني جميعًا؛ 
لعدم التّمَارْض بينهًا ٠:‏ ولاشتراكها في أصل المعنّى, اهو الروك 

وتخريج الأسلوب الآنف الذكّر على الاستعارة. لا يناضي -بِالتّطر 
إلى لازم ال ا عن كرت داري رن ا 
الأعجم 6 


SON EL‏ شرية قن ات الحشز 
إن والمروءة والندى *** في قبة ضربّت عَلى ابن ج 


(1) الزازي» مفاتيح الغيب: 3/534 وأبو حيّان» البحر الحيط: 1/380» وابن اللمجيد» حاشية على تفسير البيضاوي: 3/342, والبقاعي» 
نظم الذرر: 1/417 وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/527. 

(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/527. 

(3) الواحديء التّفسير البسيط: 2/589. 

(4) أحمد الكوراني» غاية الأماني: 1/458-459 » والآلوتي» » روح العاني: 1/276» ومحمد علي جميل, > صفوة التّفاسير: 1/55. 

(5) شعر زياد الأعجم » » تح: : يوسف بكارء ص: 49, والتُويرِي» نهاية الأرب: 7/60. 
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تة ناء الفغلِ ا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ في قَولِه: (وَصْرِبَت عَلَيْهِمْ الد 
وَألْمَسْكنَةٌ 4: 

ِنَاءٌ الفعل تا لم يُسَمَّ و (وَصْرِبَتَ) في قوله سبحانه: 

(وَضصْرِبَتٌ عليه أَلدْلّةُ وَلْمَسْكَنَةُ4: فيه تعظيمٌ لله تعالى ومراعاةٌ 
أدب معَهٌ سٌبحانه. ولآنّ هذا الَبنَاءَ مُشعرٌ بالعمُوم: فيشمَل إذلالٌ 
الله تعالى لهم» وإِذلالَ النّاس لهم وقد جرت عادة القرآن على 
ف الخير إلى اللشوكيرية ائ إلى غيرم ومن ذلك كولم هات 
صرّاط أجية اف سن عَلَيْهِم غَيْرِ آلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهم)» [الفاتحة: 7 حيث 
صرّح بالخطاب عند ذكر التّعمة فقال: أنعَمَتَ علیهم» ثم زَوَى لفظ 
الغضب عن الله اتی آدمًا ونّطما؛ طلم يقل: خَضِبْتَ عليهم. ويُشيرٌ 
إلى هذا قول اللي ENA‏ في يديك 
وَالشُرٌ ليس إِليّكَ9. 

سِرٌتنكيرٍ الَضَب في فَولِهِ تَعالَى: (وَيَآءو بِعَصَب مِّنَ أللّه): 

تنكيرٌ الغضب في قول الله سبحانه: «وَبَآكُو بِعَصَبِ مِّنَ الله 
يُرادٌ به التّعظيمٌ والتّمَخِيمٌ. فهم قد باؤُوا بغضب عظيم؛ لعظم 
جُرّمهم وشناعة صنيعهم» وجرأتهمَ على الملك الأعَظم. 

واد القت دة غل اشطيم as‏ هنانسا 
والمجرون متاق بمحذوف صفة ل (غْضَب) ٠‏ فأفاد مجموعٌ ذلك: 
کوتهم زا بغضب مؤگد؛ فقد اجتمعت الفخامة الذّاتئة المستفادة 
من تكين الفضي: والفخامة الإضافيّة المهادة من إضافتها إلى 
الاسم الأحسّن آله 4. 
(1) رواه مسلم» حديث رقم: (77. 


2( البقاعيء نظم الذرر: 1/419ء وأبو الشعود» إرشاد العقل السّليم: 21/107 والآلوشي, روح 
المعاني: 1/277. 
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تعليمٌ مُرَاعَاةٍ 
الأب مَعَ الله 
تَعَالَى في الأنْفَاظ 


مِم العَذَابٍ 
مِنْ عِظَم الجُزم 


تَرْتِيبٌ العَقُوبَاتِ 
موافقٌ لترتیب 
المعادى 


(1) محمد سيّد طنطاوي, 


سر زيب الحُقُوبَاتِ الحالة على بني إشرائيل: 
جاءت العقوباثٌ الواقعة على بني إسرائيل مرثَبَة بنسق فريد. 
وذلك في قوله جاه (وَطْرِبَتث ايم ا وااو 


بِعَضَبٍ مِنَ أَلنّه»؛ ؛ فبّديٌ بضرب الذَّنّة. ثم بضرب المسكنة, ثم ذكر 
غضب الله تعالى عليهم. وهو ترتيبٌ للعقوبات على وجه التّرفَي آي 
الشديد فالأشدٌ. 

فأؤلها: الدله؛ وهو هوانٌ تجيءٌ أسبابة من الخارج؛ كأن يُقلبَ 
المرءٌ على أمره؛ جرّاء انتصار عدو عليه فصا هدا 

وثانيها: المسكنة؛ وهي هوان ناش من داخل التفس. جرّاء بُعدها 
عن الحقٌ واستيلاء الباطلٍ عليهاء فالمسكنة بهذا الاعتبار أشدٌ. 

رثالتها: غضّب الله تعالى عليهم؛ وهذا اشد عقوياتي 3 

وهذا التَّدرّجٌ في التّرتِيبٍ أوقمٌ في التقَس وأرهَبٌ للقَلّب. 
تَوْجيةُ المْتَشَابِهِ اللّفْظِيٌ في تَقْدِيم المَسْكَنَةٍ عَلَى العَضَب وَالعَس: 

ورد في الآية التي بين أيدينا من سورة البقرة تقديمٌ المسكنّة 
على الغضب؛ إذ قال سبحانه: (وَضْرِيَتْ عَلَيْهِمْ الله وَالْمَسْكتةُ 
وَبَآءُو بِعَضَبٍ من أللّو)4: ؛ وورد في سورة آل عمرانَ تقديم الغضب 
على المسكنة؛ إِذَ قال سبحانه: (ِصُرِبَتٌ عَلَيْهمُ آليْلُّ أَيْنَ ما قفرا 
إلا بل مِنَ 1" وَحَبّْلٍ مِّنَ آلا وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِنَ الله وَصْرِيَتْ 
عَلَيْهمُ التشنكتة» [آل عمران: 112]» وجه دِيم المَسَكنّة عَلَى الْقَضَبِ 
وَالعَكس: نهم نكا تقدّم في سورة البقرة ذكرٌ سؤالهم عن ما فيه 
خسّةٌ في المأكلء وما يستلزمٌ ذلك منّ الل والصّغار؛ إذ طلبوا 
ادي ِيَعَتَاضُوا به عمّا هو : باليي a‏ 2 


التّفسير الوسيط: 1/153. 
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وان ران یلوک E‏ 


الي تقديمٌ ما لانُصرةٌ لهم معه 


«(لن يَصُرُوَكُمْ ! الآ اذى 


ولا فلاح؛ وهو ما باؤوا به من غضب الله سبحانهء فكان ل موضع 
ملائمًا للسياق الوارد فيه“ . 

نة فل جملة ذلك باه نَهُمْ كانُوأ يكَفْرُونَ) عَم قَبْلُ: 

فصل قول الله تعالى: <دَلِكَ بِأَنّهُمَ وا يَحْفْرُونَ بات أَللّهِ» 
عمًا قبلٌ؛ لكونه استثنامًا بيانيّا فالجملة ناشئةٌ عن سؤال أُورََهُ 
ما ذكرٌ مما سُنَّعَ عليهم به من لزوم الدلّة والمسكنّة©, والتّقدير: 
ما سبّبٌ هذه العقوبة الفظيعّة؟ فجاء الجواب: د«ِذَلِكَ نهم يا 
يَكُفُرُونَ ايت الله ). 
دلالة اشم الإشارة إِذَّلِكَ»: 

اسم الإشارة ذَلِكَ) من قوله تعالى: «ِذَلِكَ باه انوا يَڪَفُرُونَ 
بات أَلنّهِ) دال على البّعَدء وفيه إيماءٌ إلى عظم الأمر الذي مدل 
بهم وفظاعته؛ مِنّ ضرب الذَّلّة والمسكنة والبَّوء بالغضب العظيم. 

ويعقيل أن تكون الإشارة إلى اهتمامهم بأمر الماش واعتناكهم 
قرات اون را عليه قفار اة عل اله ف 
الانحطاط؛ لخسَّة مطلويّاتهم ^ 
نة التعبير بالفعل المُضَارع «يَكَفْرُونَ 4: 

اللّعبير بالفعل المضارع (يَكُئْرُونَ) في قوله سبحانه: (دَلِكَ بِأَنّهُم 
اوا يَكَفُرُونَ بِكَاييتِ أللّه)4؛ لإفادة التّجِدّد والاستمرار, ي أنهم 
مستمرون في ر بآيات اللّه تعالى ماصُونٌ في ذلك متجدّدٌ هذا 
الكقرفيهم؛ كلّما تجددت آياتٌ الله سبحانةء وهذا غاية في العتاد. 


(1) ابن الزّبير الَرناطيّ, ملاك التّأويل: 1/40-41. 
(2) ابن عاشورء التّحرير والتنوير: 1/529. 
(3) البقاعيّ, نظم الدّرر: 1/419, والآلوشي, روح العاني: 1/277. 
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فَائْدَةٌ الاسْتِئْنَافِ 

اياي في إظهارٍ 

العلل المسؤول 
عنها 


اليمُود وشناعَةٌ 
أنبائهم 
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عو 


ويُؤيدَه: التُعبير ب «(كانُوأ»: مُشْعِرَةٌ بأنّه ديدثُهم في الماضي» وهم 
مستمرُون فيه حتّى صار طبعًا لهم وجبلَة وحُلَمًا قائمًا بهم" 
فَائْدَةٌ الإِضَافَةٍ في قَوْلِهِ تَعاَى: بات أله 4: 
إضافة الآيات إلى الاسم الأحسن الله 4 في قوله سبحانه: «ِذَّلِكَ 
باه انوا يَكَفُرُونَ بكَاينتِ الله يراد به زيادة التشنيع عليهم؛ اذ 
الكفرٌ بما جاء عن العظيم الجليل بال في الشناعة غايتهاك. 
ويزيدٌ الأمرّشناعة جممٌ الآيات؛ فهم إن كَمَرُوا بآية واحدة من 
آيات الله تعالى كان ذلك شنيعًاء فكيف؛ وقد كفروا بآيات؟ 
س تَفْييد قَثْلِ النَّبِبّينَ بگؤنه ( بير آنحَقّ)»: 
فائدة تقييد قتلهم النَّبيِّين بغير الحق في قوله تعالى: «وَيَمُْلُو 
لين بعر آَحَقِ)» مع أن قتل النبي لا ينقسم إلى قتلٍ بحق وقتل بغير 
حق» بل ما وقع من قتلهم, انما هُوَبغير حقّ قطعًا ناكام بالاضطوار 
١‏ من أن النبيّين معصومونَ من أن يصدرٌ منهم شيء کک رن اال 
بسببه» ks‏ جيءَ بهذا القيد (بعَيْر آلحَقّ» لنكات©: 
أؤلها: أنّ ذلك على سبيل التّأكيد. كالوارد في قول الله تعالى: 
(ولكن تَعْتى الْقُلُوبُ ای فى أَلصُدُورِ)» ااحه:ءم؛ وكقوله سبحانه: 
«(وَمَن يَدَعٌ م الله إلا ءاخر لا بُرَهنَ لر بو فَإنَمَا حِسَابهُم عِندَ 


ج 
رَبَ4ِ) [المؤمنون: 117] ٠.‏ 


عو 


ثانيها: تعظيم جرّمهم وذنبهم الذي 1 وزئادة في 
تشنيع عدوانهم. 


6 البقاعي, نظم الذرر: 1/420. 

(2) الالوشي, روح المعاني: 1/277. 

(3) الرّازي» مفاتيح الغيب: 3/534-535» والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 21/432 وأبو حيّان, 
البحر المحيط: 1/382-383, والبقاعي» نظم الذرر: 1/421, والقُونَوِيء حاشية على تفسير 
البيضاوي: 3/347-348: والآلوسيّ, روح المعاني: 21/277 والشعدي» تيسير الكريم الڙحمنء 
ص: 53» ومحمد علي جميل» صفوة التفاسير: 1/55. 
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ثالثها: أنَّ قتل الأنبياء. وان كان لا يقع إلا بغير حق. | الا أنّ هذا لا 
ينف آم كوم كه شبية كطن نهم ؛ فوقع ذَّمّ هؤلاء على الإقدام 

على إزاقة E Eo‏ وذلك أنَّ الباطل قد يأتيه 
أحدٌ ما معتقدًا كوه ا لشبهة وقعت في قلبهء وقد اة هلكا 
بكونه باطلاء والثّاني أقبَحٌ. أي: انهم هتوا النبيّين دون أن يكون 
وقبحه» ومع ذلك فقد أقدمُوا عَلَيّه. 
تة عَطفٍ فَثْلٍ اللَّبيِينَ على الكفر بآيَاتِ الله: 

عطفٌ قتل النَبيّين على الكفر بآيات الله تعالى في قول الله 
تعالى: َلك باهم كاثوأ يَحْفْرُونَ باي الله وَيَْقلُونَ ألكبيحنَ بغَبْرِ 
خَقّْ)4 يحتمل أن يكون من باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لكون قتل 
النَبِيّ من جملة الكفر العَمَلِيّ الذي يُصادٌ الإيمانّ"» ويكون كته هذا 
العطف الإشعارَ بشناعة قتل النبيّينَ؛ لأنَّهِ أمرٌ زائدٌ على الكفر بآيات 
الله تعالى؛ أنه يفم على قت الي إلا كاضر بآيات الله سبحاتة: 
ايس كل مق قراف الله و ا فان ا ا 
الافتان اقشع وأفيع. 

ويحتَّملٌ أن يكون من عطف المتباينَيّن. كما مال إليه المَخُر©. 

وعلى كلا الوجهين فالعطتٌ من باب التّرشّي؛ بذكر الجرف شم 
الذي هو أعظمٌ» بالاعتبار الذي تقدّمَ. 
تؤجية المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيٌ: 

ورد ههنا قول الله تعالى: يفون اَن بعر آلْحَقّ)؛ وجاء في سورة 
آل عمران نظيرها في المعنى مع اختلاف الفط وهو قول الله سبحانه: 


چ 
0 


ولون الأثبياءَ بغر حَ حن ) آل عمران: 12[ والفرق بينهما من وَجهين: 


(1) ابن القيّم» الضلاة وأحكام تاركهاء ص: 57. 
(2) الزازي» مفاتيح الغيب: 3/534. 
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فة البيان 
القآنيِ في انتِقَاءِ 
الألفاظ والأبنية 


المُناسبَة 
للشياق 


١ 5260000 


أحدهما: أن الجمعٌ في سورة البقرة جمعٌ مذكر سالم» وفي آل عمرانٌ جمعٌ تكسير. 

الآخر: أنَّ الحقٌّ في سورة البقرة ورد معرّفًاء وضي آل عمران جاء مَتكرًا: 

وتوجيه ذلك أن يُقال00©: 

أولا: المغايرة بين جمع (النَبِيّ) جمعٌ مذكر سالم وجمعه جمعٌَ تكسير. 

أن آية آل عمران المتقدّمَ ذكرّها جاءت في سياق أشدّ ذمًا وتشنيمًا مِنَّ الوارد في سورة 
البقرة: وقد دل على ذلك أن الله تعالى جَمَحَ لَّهُم في سورة البقرة بين الدّنّة والمسكنة, 
فقال سبحانه: (وَضْرِبَت عَلَيْهمُ لدل وََلْمَسْكُنَةُ4. بخلاف ما في آل عمران؛ فقد جاء 
ذلك مكرّرًا ومؤكدّاء فقال تعالى: صرب بٿ عَلَيهمُ آَل و (وَصْريَت عَلَيْهِمْ التشكتة». 
ف ٠ E‏ فقال ويكُ: (صُرِبَتَ E‏ 4 بن مَا تمُا فلمًا كان 
السّياقٌ في آل عمرانَ أشدّ ذمًا وتشنيمًا؛ كان الأنسب أن د يُجمعٌ ع لتب جمعًا دالا على 
اة ع جى سير ل[ او آي رن الد اكير من الأثبياء يكين جه 
وا لسرت شما او ع ا راو جو کا E‏ 

ثانيا: المغايرَةٌ بين تعريف الحقٌ وتذُكيره؛ وفي ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن ما في سورة البقرة يشير إلى الحق الذي 00 نّ الله تعالى أن تقتل التّشّسٌ 
به. وهو المرادٌ بقوله سبحانه: ولا تَقَمُلُوا آلتَفْسَ الى حر حر أَلنَّهُ لَه إل بالق ) الأنعام: اء فكان 
LS‏ اتيك كد 
فكان هذا أُولّى بالتّدكير. 

القاقيء آن اخزاة بالحن كى سورة البغرةها تقدَّمَ في الوجه الأوّلِ؛ وأمًا الحو العتكر 
في سورة آل عمران؛ فالمراد به: : تأكيدٌ السوم ننه كز م سياق ی فتعم, ه أى: لم 
يكن نَم حقً لا الذي أذِنَ الله تعالى أن ن تقل النضن ده -وهو: الكفرٌ بعد الإيمانء والزِّنا 
فد الاحكياة: وقتل نفس عمدًا عدوانًا- ولا غيرٌةُ اة 

الثالث: أنَّ مقام التَّشْنيع والدَّمّ في سورة آل عمرانَ أقوّى وأظهرٌ مِنَّهُ في سورة البقرة 
-وكلاهما وبع سيقي ر المبالغة في ذمّهم وزيادة التشنيع عَلَيّهم. 
(1) الزازيء مفاتيح الغيب: 3/535, ومحمود الكرمائي» البرهان في توجيه متشابه القرآن» ص: 74-75. 
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نة التغبير بالفغلٍ المُضَارع (وَيَقْثلُو يَمْثُلُونَ 4: 
جاء التعبير عَن ققلهم الات اس ال :فول الله 
تعالى: ولون أَلتَبِيَن بِعَيْر ألْحَقّْ4؛ وضي ذلك نکتتان 0 
إحداهما: استحضارٌ تلك الحورة الشّنيعة الذهيمة. 
وره ن ا ی كلما د ی 
ف يا ای ف انمع كاترا 
يَسَعَوَنَ في قتل التي محمد *. 
دلالة اشم الإشارة ١‏ ذَلِكَ»: 
اسه الإشارة (ذلك) من قوله تعالى: َلك يما عَصَوأ ونوا 
ر ادال على البعيدء فيه إشارةٌ على الأمر العظيم الصّادر 
مهم منّ نّ الكفّْر والقتل©. 
ُكْنَةٌ ذكر (كَانُوا) مِنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى: (وَكانُوأ يَعْتَدُونَ»: 
ذكرٌ (كَانُوا) في قول الله سبحانه: ذلك بنا عَصَوأ وَكاثُوأ 
5 للتّنبيه على دوام اعتد اتهم واستمرارهم فيه. 
نضح إلى دلالة (کانوا) هلین وتران الاشان ب 
م بصيغة الصا فَأَفادٌ مجموعٌ ذلك: نهم مداومون 


على الاعتداءء نمرون فية: وأنَّ ذلك أمرٌ متجدد فيهم , بدا فيان 


0 
ذكر الله سبحانه عل إنزال العقوية , بهم فَعدّدَ جرائمهم قائلا: 
0 الأكثر يرون بكَايِتِ أله فطلو 0 بقث احق 


(1) أحمد الكورائي» غاية الأماني: 1/459-460. 
2( البقاعيّ, نظم الذرر: 1/421. 
)3( البقاعيّ, نظم الذرر: 1/421. 
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من قبَائْح الِيهُودٍ 
دوام سغيهم في 
قَثْلٍ الأنبِياءِ 


بقن لبون 
القُرآني في تَزْتِيب 
المَعْطُوفَاتِ 


جَمْع الْيَهُودٍ 

بَيْنَ الجرائم 

إِمْعَانٌ مِنْهُمْ في 
الْعِصْبَانِ 


ا بدا بما فعلوه في حقّه سبحانه: وهو جحدّهم لآيات الله وه ثم 
نافيا هو أعظمٌ؛ وهو قتلٌ الأنبياء -لكون قاتل النْبِيّ لآيات 
اللّه تعالى, عون عامقا بين وین فو میات اا ثم ذكر 


سيب ذلك وهو صّدُورٌ المعاصي عنهم» والاعتداء غلئ الآخرين۵ : 


فَائِدَةٌ كر لادء بَعْدَ الْعِضيان: 

ذكَرٌ الاعتداء بعد العصيان في قوله سبحانه: «إذَّلِكَ بِمَا عَصَوأ 
اوا يعْتَدُونَ»4 تأكيدٌ بتَكَرَار الشَّيء بغير لفظه الأوّلِ؛ بيانًا لعلّة 
الجزاء المذكور قبل؛ وفيه: زيادَةٌ التّبكيت ت والتّقريع. فهو كقول 
الرَّجّلِ لخادمه وقد وت ف عافن بئذ 
عند آخرها: هذا يما عصيتني: وخالفت أمري, أو يقول: هذا يما 

رات على مخالفتي. واغتررّتَ بحلمي» ونحو هذا؛ فَيُعَدّدٌ عليه 
مخالفاته بألفاظ متغايرة بيانًا لعل العقاب» وتبكينًا له وتقريعًا2, 
زهو انتقال مخ المناضي العامّة: إلى اللفاصى الفى فيه عكر ا على 
حقوق النّاس. 
بَلَدعَةٌ الف وَالنّشْر: 

في قول الله سبحانه: ذلك تي گائوا يَكَمُرُونَ ايت الله 
ويتقلرق القركة يقثر لفن كزق ا عضرا وا يفقذوق#الت ونش 
مر دقان المضماة رك جع إلى كفرهم بآيات الله تعالى. » والاعتداءً 
عائدٌ إلى هتل النبيّين؛ ووجة ذلك أنَّ الاعتداءً ههنا يراد به الإمعانٌ 
في العصيان, وهو مناسبٌ لقتل النبيّين؛ لأنّهُ أشنعٌ وأقبحٌ مِنّ الكفر 
بآيات الله تعالى من جهّة أَنَّ قاتلَ النَّبِيّ لا يكونٌ إلا كافرًا بآيات الله 
سبحانه» فيكون قد جمع بين جُرمَيّن إمعانًا في العصيان. 


(1) الزازي» مفاتيح الغيب: 3/535. 
(2) الرّاِيء مفاتيح الغيب: 3/535» وهْبّة الرُحيلي» التّفسير النير: 1/173. 
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4 الفْرُوقُ المُعْجَمِيّةٌ: 


ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ التبديل والإبدالَ بمعنّى واحد» ومثلهما: الاستبدال؛ 
ومعنى الجميع: جعل شيء مكان آخرا". 
وفرّق آخرونَ بين التّبديل والإبد ال" بأنَّ التبديل: التَغييرٌ من غير إزالة العينء بخلاف 
الإبدال؛ فإنّه تفييرٌ مع إزالة العينء وهو معنى قول أبي العبّاس ثعلب: ”التبديل: تغييرٌ 
صورة إلى صورة أخرى. والجوهرة بعَيّنهاء والإبدال: تنحية الجوهرة؛ واستثناف جوهرة 
أخرى“. وهذا هو المشهورٌ في الفَرَق بَيَنَهُما. 
وفرّق جماعة من آهل العلم بيتهما من وجه آخر©؛ وهو أنّ التَبدِيلَ: التّغِييرٌء وإن 
لك یاف بخلات الإبد اله مو اک تمع الإضيان ده فا نیل ا د مةد 
عمومًامظلفا: 
الذّلّةّ وَالصَغَانٌ 
الذلّة والدّلُ: الخضوع واللّين والانقياد وأمّا الصَّغارٌ؛ فهو القلّة والحقارة والهّوّان. 
وهُمَا یڈ يشتركان في مطلق ال شي والهوان» ويَفْتَرِقَانِ من وجهين5: 
أحدهها: أن الصّغارٌَ: هو الرّضا بهذا الهوان والمنزلة الدَّنيِّة: أو هو الانحطاط إلى تلك 
الرتبة بعد عر وشرف. وأمًا الذَّنّة: فلا تستلزم الرضاء فتكون الذَّلَة من هذه الحيثية أَعَم. 
ثانيهما: أنَّ في الدَّنّة معنى القَهّر ا خارجيّة. بخلاف الصّغار ؛ فلا يلرّمُ أن يكونَ 
فيه قهرٌ؛ إذ هورضا المرء بالهوان وقد يكون داعيه دناءَةٌ نفس المرء لا هَوّةَ القهرء فيكون 
والحاصل: أنَّ الدَلّةَ أعمّ من وجه. والصفًارَ أعمٌ من وجه آخرّ. 
(2) التعلبي» الكشف والبيان: 10/18» والبغويٌء معالم التّنزيل: 25/195 وابن الجوزيء زاد المسير: 24/324 والسّمينء الڏڙ 
الصون: 1/380. 
(3) الواحديء التفسير البسيط: 6/529. 


)4( الخفاجي, عناية القاضي: 2/165. 
(5) محمد محمّد داود» معجم الفروق الذلاليّة في القرآن الكريم» ص: 260-261. 
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أحدهما: أن الغضَبّ يكون من الصّغير على الكبير» ومنّ الكبير على الصُغيرء بخلاف 
السّخْط؛ فلا يكون إلا منّ الكبير على الصّغير. 
الآخر: أَنَّ الغضبّ هو اشتدادٌ الط فهو أخصٌ. 


7 
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01 ا ا‎ EU E قا‎ e بي ار‎ A a 
وبهذا يتبين ان الغضبٌ اعم من السخط من وجهء واخص منه من وجه اخرّ.‎ 


(1) أبو هلال العسكريّء الفروق اللّغويّة,. ص: 130. 
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غيل َل قل خف دا ونه ول 
ی رلا هم م يحَرَنْونَ © 4 [البقرة: 62] 


© مُناسَبَةٌ الآيّةٍ ا قبلّها: 

لما بن الله تغالى حال من خالف أوامرّه: وارتكب زواجرّه: وتعدّى 1 
5 5 ما ا 5 30 ألا 8 ما ا ت 2 مَنْ خالف أوامرر 
في فعل ما لا إذن فيهء وانتهك رم» ووصف ما احل بهم من الخالقء فلا 
التّكال؛ NEE.‏ السالفة وأطاع؛ ‏ ييأش, فإنَّمَنْ 
فان كم جؤاء الكت روكذلك الآمز إلى قنام الا کو اثیع اكشئمنهم 
| التب الام غله السعادة الآ لا د 505 

7 

لرسول النبيّ دة الأبدية. وا خوفٌ عليهم اا 
يُستقبلونه: ولا هم و ين يتركونه ويُخلفونه0. 

فمناسبة الآية لما قبلها أنه تعالى لما قال: بِإوَبَآءُو بِكَضَبِ مِّنَ 
الله 4 [البقرة: 61] بين أن مَنْ آمن منهم› وعمل اتنا فَإِنَّ اللّه لا 
نض اجرد 
يضيع | ج 

فلمًا أوعدَ أهلّ الكتاب في الآي المتقدّمة قرّن به ما يتضمّنٌ 
الوعدَ لمَّن صدّق في الإيمان بالله واليوم الآخرء وسطع على قلبه 
نور اليقينء وأرشد إلى أنهم الفائزون بخيرّي الدنيا والآخرة. 
# شَرْح المُفْرَدَاتِ: 

1 لاإءَامَنُوا»4: يدور معنى الجذر اللغوي (أمن) حول وثاقة الباطن» ومنه: "آمن 

بالشيء: صدّق" أي: قبل الكلام؛ ووّثق به؛ فتمكن من قلبه©. 

2( «(هَادُوا»: : هم اليهود المُنتسبون إلى دين موسى Ea‏ من هاد هود وتهود: : تاب 

(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/182. 


(2) ابن العثيمين» تفسير العثيمين: 1/221. 
(3) جبلء المعجم الاشتقاقي المؤصّل: (أمن). 
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5 0 5 قت 5 س يدي 5 ص 
ورجّع إلى الحقء فهو هائد» والمعنى المحوري: لين - أو رّخاوة وفتور-"ء ومنه 
الهَوَادة: وهو اللينُ وما يرجى به الصلاحٌ بين القوم. 


ومعنى هادوا: تابواء يقال منه: هاد القوم يَهُودُون هُودًا وهَادَة22 به لأَنَهُمَ تاوا 
عَنّ عبَّادّة الَعجّل. 


9 


ي: يد ن رکون ع 


أ 


ويرى أبو عَمَرو بن العلاء بأنهم سوا يهوداً؛ لِأنَهُمَ يَتَمَوَدونَ: 
ظراءة اورا 
3 زوَآلتَصَرَى)»: هم أمّة عيسى علا نل واشتقاقه من الأصروالتسيزة مى اة 
«وَآلتَصَرَئْ)4؛ جمع» وواحده اا »وهو المستعمّل؛ وسُمُوا بذلك؛ لتناصرهم 
TT Ss‏ 
في زمن عيسى # وزاد اختلاقهم بعدما رفعه الله إليه. 


4 تإوَالصَبعِينَ4: جمع» واحده: صابیء واختلف في المأخوذ منه هذا الاسمء على 


ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه مأخوذ منّ الطلوع والظهُور. من قولهم: صبأ نابٌ البعير إذا طلع؛ وهذا 
و 
قل الكليق: 


والقاتي: أن الكنايي*» الخارج من شيء إلى شىء سمي الضايكون بهذا الأسم؛ 
و 5 
لخروجهم من اليهودية والنصرانيةء وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. 
والثالث: أنه مأخوذ من قولهم: صَبًا يَصَبّو. إذا مالّ إلى الشَّيء وأحبّهء وهذا قول 
نافع؛ ولذلك لم يَهّمز هذا اللفظ في قراءته5. 
ا 00 م باقون على فطرتهم ولا دينَ مقر لهم يتبعونه. 
5( 0 جرهم 4: الأجد والأجرة: ما يعو هن قرات العمل دنيوكا أو أخووكة 
(1) جبل» المعجم الاشتقاقي الؤصل: (هود). 
(2) ابن جريرء جامع البيان: 2/32. 
(3) البغوي» معالم التنزيل: 1/124. 


(4) الرّاغبء المفردات: (نصر). 
(5) الماورديء النكت والعيون: 1/131. 


f 524 ع[‎ 


ıı‏ في الثواب الدّنيوي. اا يقال فيما كان عن عَقدء وما يجري مجرى 
الققد» ولا يقال إلا في التفع دون اضر والمراد هنا: لهم ثوابٌ أعمالهم في الآخرة. 

6 «حَوْفٌ): الخوف: و مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة*ء ويكون في المستقبل. 

أي: ”ولا خوفٌ عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة“. 
7 م(يحْرَنُونَ4: الحَرّن والحزوئة: خشونة في الأرض» وخشونة في الاق ا يحصل 
منّ الغم: ويكون في الماضي. 

آي: أولاهم وعزتون عليها رازو تمع مد لحا وعيشهاء عند مُعاينتهم ما أعدّ 
الله فمن الثواب والتعيم المقيم عنده”8. 
# المَغْنّى الإخقالي: 

إِنَّ المؤمنين من هذه الأمَّة. والذين كانوا قبل بعثة النَبيّ محمد منّ اليهود 
والتّصارى والصّابئين. وهم قوم باقون على فطرتهم» ولا دين مقرَّرٌ لهم يتّبعونهء إذا 
صدَّقوا باللّه تصديقًا صحيجًا خالصًاء وبيوم البعث والجزاءء وعملوا بشرعه:؛ فتوايهم 
ثاب عند ربهم, ولا خوفٌ عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة. ولا هم يحزنون على ما 
فاتهم من أمور الدنياء فمدارٌ الفلاح هو الإيمانٌ الصحيح الذي له سلطانٌ على التُفوس, 
والعمل الصّالح الذي به تتمّ سعادتها ويُكتّبٌ لها به الفوزٌ في الدّنيا والآخرة© 
# الإيضاخ اللّكَوِي وَالملاغِي: 
بلاغةٌ الفضل في الآية الكريمة: 

جاءت هذه الآية الكريمة أن لين ا وَألتَصرَك E E‏ 
أله وليو الآخر وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُم ا جَرُهُمَ عِندَ رَبَهِمَ و عَلَيْهمَ ولا 0007 
متوسّطةٌ بين آيات ذكر بني إسرائيل بما أنعم الله عليهم» وبما قابلوا به تلك النّعمَ من 


(1) الراغبء» الفردات: (أجر). 

(2) الزاغب» المفردات: (خوف). 

(3) ابن جريرء جامع البيان: 2/150. 

(4) جبل» العجم الاشتقاقيَ الؤضّل: (حزن). 

(5) ابن جريرء جامع البيان: 2/150. 

)6( المراغي » تفسير المراغي: 3 ونخبة من العلماءء التفسير الميسرء ص: 10. 
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إنصاف القرآن 
.6 1 2 


صلةٌ الوصولٍ 
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الكفراق: قجابت مفترضة بينهاه لأن ما شم من كاية سود 
مقابلتهم لنعم الله تعالى قد جَرَّتَ عليهم ضربّ الدلّة والمّسكنة, 
ورجوعّهم بغضب منّ الله تعالى عليهم . فبینهما شبة كمال اتصال؛ 
وكأن ساكل سأل: ما الخلاصٌ من غضب الله ومن هذه المَدّمّات 
التي لحقّت اليهودَ ومّن على شاكلتهم؟ 

فأجابت الآية الكريمة بالجواب الكاضيء والدّواء الشاضي؛ بأنّ 
بابّ اللّه مفتوح لهم يوان انلكا إليه أمرٌ هَينٌ عليهم. وذلك بأن 
مُؤمتواء ويَعملوا الصالحات©. 
مقصود التأكيد المُصدَّر به الآية: 

مجيء "إن" اموا رةه عد بالخبر وتحقيقه؛ لدفع توهم 
أن ها سى الات فا لجميع الاه كنيز من اناس 
وهم أن سلف الأمم التي ضْلّت كانوا مثلهم في الصّلال©. 
سر اختيار الاسم الوصول في قوله تعالى: ِألَدِينَ اموا وَلَّذِينَ هَادُوأ4: 

العدولٌ عن التّعريفٍ بالاسم الظاهر إلى الموصول في قوله تعالّى: 
لين امَو وَين هَادُوأ4؛ بدلا من: إِنَّ المؤمنين واليهود» كما قال: 
رالرى وَآَلضَِّعِينَ) لنكات 

أولا: تسجيل إيمانهم. 

ثانيًا: ليكونَ الاسم الموصول مُوحيًا بسبب الحكم المُحْبّر به 
عنهم» ومشيرًا إلى أنَّ مضمونٌ الصّلة علةٌ للجملة التي بُنيت عليها 
هذه الجملةء وهو قولّه: (كَلَهُمْ أَجْبْهُمْ عِندَ رَيْهمْ رلا ڪوف عليه 
وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ4. 

ثالنًا: الدّلالة على أن «ألَّذِينَ ء 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/514. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/514. 
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لمؤمنين الضادقين - على رأي - ولذلك كان قوله: من ءامن بألّه» 
ميا لحقيقتهم : با" الوصول قد راد به ریق وا فيكو 
كالمعهود باللام» وقد يكون جنسًا 

رابعًا: ما في الصّلة منّ التّعريض بِمّن ظلَّ على كفره وضلاله 
منّ اليهود والمنافقينَ وللاهتمام بالصّلة؛ لأنَّ الحديتٌ عليّها يد ار 
بلاغةٌ تعريف («وَآَلتَصَرَئ وَآَلصَّبِعِينَ » ب(ال) بدلا من الاسم الوصول: 

المؤمنون واليهودٌ هم المَعَنيُون بهذه الآية الكريمةء وجاء ذكرٌ 
اا كاري اتان حا كق الاد بيع الفروقين ولانه لم 
يَرِدَ في القرآن الكريم (الذين تصروا) للتصارى؛ لأئه صار وصمًا 
مقصورًا على باع عيسى 4ء ولت يلتبسّ اسم الموصول وصلته 
بالأنصار المذكورين به في أكثرٌ من موضع» كقوله تعالى: 2 وَلَدِينَ 
ءَاوَوا ا وتصر و( [الأنفال: 72ء 74]. 
فائدةٌ حذف المُتعلّق في «(ءَامَنوأً: 

لم يُذْكرٌ متعلّق ل لءَامَنُوأ4؛ لأنَّ الإيمانَ صار كاللّقب للإيمان 
الخاصٌ الذي جاء به دينٌ الإسلام وهو الإيمانٌ باللّه وحده©. 

وقد يكون حذفٌ المُتعلّق لبيانِ ظاهر الفعل = كما قال بعص 
المفسرين- "آمنوا بألسنتهم ولم تومن قلويُهم"2؛ فلم تعلق قلويُهم 
بما آمنوا به. وكا يَرَسَخْ الإيمانٌ في قلوبهم. 
سر ذكر التُصارى والضابئين في مقام الحديثٍ عن اليهود: 

من بديع البلاغة أن قرّن 5 اليهود ذكر بقيّة من الأمم؛ ليكون 
ذلك تأنيسًا لوحشة اليهود منّ القوارع السّابقة في ا اا 
وإنصافًا للصّالحين منهم, واعترافًا بفضلهم» وتبشيرًا لصالحي 
( ابن عاشوزء التحرير والتتويزة 8/106 


(2) وقال القتبي: «قوله: «إنَ ألَِينَ ءارأ هم قوم آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم» فكأنه قال: (إِنْ 
المنافقين)»,2 السمرقندي, بحر العلوم: 1/59. 
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ت تبعيّةٌ التصارى 
والصّابئين في 
الذُكرء ففرّق 
الشياق بين 

الأصل وتابعه 


الإيمانٌ صار لقبًا 
للإيمان بالله 
وحدّه وهو 


المراث 


تأنيش وخشة 


اليهودمن 
القورع في 
الآياتِ الماضية 


الفاق الواقع مع 

النظم في كون 

التنصارى أكثر 
من الصابئين 


مويه و 


لفرير أن الإيمان 
بالألسنةلا 


بالقلوب 


وامتثلوا ا وم الحواريّين, ا زْمَنِ نزول الآية مثل 
7 ل 7 ر # 0 5 0 

عبد الله بن سَلام وصّهيب» فقد وفت الآية حق الفريقين منّ الترغيب 

اة روزا عة اتان لا ات السرم متاس اقكران الترقيب 

ال ف ومتاستية ذكر الضدٌُ بعد الكلام على ضدّه. 


بلاغة التَعَايّر بين صيعَتَيْ جمع التكسير والمُذكّر الشالم في بروَآلتَصَرَئ 


2 ر 7 6 0 


ېي وو 


الأول: جمعٌ الصفات جمع مذكر سانًا يمريك 50 الفعلية 
(الحدت)» او افد ا به للاسّمية: ف ( التّصارى) أشخاض: 
و(الصابئين) إشارة إلى كلهم صو 

اکر جم لكر الشالم يدل على لق لطر إلى + جمع الُكسير. 

ع بو 
من الصابئين. وما هم عليه بن الذي بعد يعن الج تعمد 
وا ا 
ع و 

في حين أنْ (الصابئين) يرَاعَى في دعوتهم فعلهم (صبؤوا)ء 
وهو الخروجٌ مما كانوا عليه من دين إلى آخرّء فَهُم على قلتهم في 
حاجة إلى مُراعاة أسباب خُروجهم ومَيّلهم» وتبيان الحقّ لهم» وما 
ذلك على اللّه 5 


فاده أن 5-7 ا روخ ف ولوعموة اهمه 
مون هتني هذا التكرار إخراجهم من قبيل المؤمنين؛ فيكون 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/531. 
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ثم قال: لمن ءَامَنَ» يعني: مَن ثَيَت على إيمانه ورججع عن 


وقيل: فيه فائدةٌ أخرى. وهي أنَّ الإيمانَ يدخل تَحنّه أقسامٌ 
كثيرةء وأشرفها: الإيمانٌ بالله واليوم الآخر ففائدة التكرار: التَنبِيهُ 
على أشرف أقسام الإيمان وهما هذان القسمان وفي قوله: «ِإمَنْ 
دَامَنَ أله حَذف» تقديره: (من آمن منهم باللّه واليوم الآخر), 
واتما خش هة) العف لكونه معلومًا عند الشامعين“ 


سر حذف الإيمان بمحمدٍ (: 

الاكتفاء ف من ار 2 ولم يذ کر في الآية الأتمان بجمحمل 
4 لأنّه لا ذكز الان بالله تعالى ققد دَخل فيه الإيمانٌ بِالنَبِيٌ 
Ya 2‏ يكو a‏ باللّه e‏ 


32 


والسلام» وهذا یناسب ۰ الآية؛ حيث e‏ كسفينة النّجاة قبل 
فوات الأوان©. وعدم ذكر الإيمان برسول اللّه للتّنبيه على عدم 
صحّة إيمانهم بالله تعالى؛ فعليهم أن يُؤمنوا أوّلا باللّه تعالى الإيمان 
اتكنحيع: اليتضكخ سد ذلك الإيفان تائ 4# فكان الخدف 
دليلا على وقوع الخلل في أصل الإيمان. 
مناسبةٌ اختيار ويرم لخر دون بقيّة أسماء القيامة: 

ليوم القيامة اسما كثيرة ] في القرآن الكريه 2 وڪ امم أو 
وصف جيءَ لمناسبة سياقيّة وقد ورد اليوم الآخرٌ سما ليوم 


أنرٌ 


(1) الخازن» لباب التأويل: 2/75. 

(2) وهو أن يقتخي القام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباطء فيُكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة بلاغية» عبد 
الرحمن حبنكة» البلاغة العربية: 1/501. 

)3( السمرقندي, بحر العلوم: 1/59. 

(4) كيوم القيامة» واليوم الآخرء والواقعة» والساعةء ويوم البعث» ويوم الخروج» ويوم التلاق» ويوم 
الفصل» والطامةء والصاخة» وغير ذلك. القرطبي» التذكرة» ص: 203. 
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وقوع الخَلَلٍ في 
أصل الإيمانِ 


تحريك الأملٍ في 
اللفوس» فإِنَّ 
التَطلّع إلى آخر 
الأمر يبعت على 
الإنابة 


سورة Ns‏ الخلاف هيا ود ارا نؤل فى مكة: 
وقد ورد تركيبٌ وليم الآخر)»؛ لمناسية سياق الآية وسباقها؛ فقد جاءت فتحًا لباب 


مو 


الأملء اوق دة 3 أخيرةٌ للثوية والإنابة والفيّء الى بُستان الايعانق > َومُتهم عذابهء وتجنبهم 
غضيه: وتدنيهم من رحمتهء فالوس باليوم الآخز أت للسشياق: وألبىن بالمَقام» وأشد 
تأثيرًا في نفوس المَدَعُوين. 
فائدةٌ عطفٍ قوله: (رَعَيلَ صَلِحَا) على الإيمان: 
O 2 2 0 5 3‏ 3 فت ۹ 
5 575 4 ا he‏ ۶ 5 5 
دليلها العمل فالإيمانٌ تصديقٌء وقول» وعمل2: ولأنه به يَصَدَّقَ ما اذّعاه منّ 


يت الإيمانء باتباع شرع الرّسول الذي في زمانه في الأعمال الظاهرةء 
ولم يُمَرّقَ بينَ أحد منّ الرُسلء ولا أل بشيء من اعتقاد ما جاءت 
به الكتبٌ منّ الصلاح. 
eS‏ الحرَالي: وهو العمل المراعَى منّ الخللء 
1 يها و 
العامل وإحكامه“. وقال: "والعمل ما در بالعلم“. انتهى. 
وفي قَرّن الإيمان بالعمل الصالح دليل على أن العمل لا بد منة. مع 
التصديق والإذعان#. وللإشارة إلى أنَّ الإيمان بلا عمل كزرع بلا ثمر". 
تردّدُ بإمَنَ » بين الشرط والموصولء وما يترثّبُ عليهما من معنى: 
اجتماعٌ معن يجوز أن تكون ”من“ في قوله: ا 
العُمُوم المبتدأء ويكون <فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) جوابَ ا وة والشر و اوه 
المشحرظ ا 
الخ ب (1) هي البقرة: 8» 62» 126, 177» 228» 232» 264» وآل عمران: 114, والنساء: 38, 39, 59, 2136 
ll 3‏ 2ء والائدة: 69 والتوبة: 18, 19, 29, 44, 45, 99, والنور: 2, والعنكبوت: 36, والأحزاب: 221 
واستقلال والجادلة: 22ء والممتحنة: 6» والطلاق: 2. 
١‏ شت فة (2) محمد علي جميل» صفوة التفاسير: 2/520. 
بالاستة ال )3 البقاعي» نظم الدرر: 7. 
: 2 (4) مجمع البحوث» التفسير الوسيط: 2/1028. 
(5) مجمع البحوث» التفسير الوسيط: 10/2011. 
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حت ا سكوك امنب إن الین را قو وود الله متهم كلة جره وحذف الراب 
بين الجملة وبين اسم “نيان "قن" افرط غاقة, كان الرابطٌ العموم الذي شمل 
المبتداً ؛ أعني: اسم نييكرت سني العلام على الاستعبال: لوقوع الفعل الماضي في حيّز 
الشرط. أي: من يؤمنٌ منهم باللّه ويعمل صالحًا فله أجرّه؛ ويكونٌ المقصودٌ منه فتحَ باب 
الإنابة لهم: بعد أن فَرّعوا بالقوارع السّالفة. 

ويجوز أن تكون ”من“ موصولةء بدلا من اسم "إن والشل الماضي حينئذ باق على 
المُضي؛ اة لس ققش با اكه للذستقبال: ودخلت الفاءٌ في <فَلَهُمَ أغزقة» نا على 
أنه تدخ في الخَبّرء نحو قول الشاعر - وهو من شواهد كتاب سيبويه - : 

وقائلة خُولانٌ قَانكحٌ فْتَاتَهُم *** ,1 

ونحو إن آي مثا لومي وَالْمُؤْمِتتِ ف لم يوبأ لهم عَذَّابُ جهنم اببوع:هم عند 
غير سيبويه» وإمًا على أن الموصول عُومل معاملة الوط لادان ال فاح الغا 
قرينة على ذلك» ويكونٌ المفادٌ منّ الآية حينئذ استثنا #صالحي بنى إسرائيل من الحكم 
يرب الدلة والتينكنة والنصي مرخ الله ويكوق دك د الي الأمم مدوم على هذا 
اشارة إلى أن مف للق اه هة رازه اد ع دة 


و الحمل على الألّفظ مرة والعنى أخرى: :5 
1 توعسسي لا 

جُمع الصّمِيرٌ في قوله: جم ت 0ش مراعاة لماصدق° «من» فأفرد 

۰ 5 شرطها أوصلتها : «إءَامَنَ ) وَيعَمِلَ ) في قوله: نءَامَنَ الشرطء وژوعي 
اله ده 1 5 35 اعا م مما + ذلك معناة, فجمع في 
الله وليم الآخر وَعَمِلَ صَلِخَا4 مراعاةً للفظهاء وممّا حسّن ذ الجواب؛ لإفادة 


وجَعّله في الموقع الأعلى مِنَ البلاغة أن هذين الوجهين الجائزَيّن ‏ إن الأمرهنامن 
عربية في معاد الموصولات وأسماء الشروط قد جمع بينّهما على العام الوارد على 
وجه أنبّأ على قصد العُموم في الموصول أو الشرط؛ فلذلك أتى حي عاب 


(1) من بحر الطويل» والقائل مجهولء وقال الطيبي: «قال شارخ الأّباب في قوله: وقائلة خولان فانكح فتاتهم: «إنّ (خولان) مبتدأء 
(فانكح) خبره وقد دخل عليه الفاء, والتقدير: هؤلاء خولان فانكح, كما تقول: زيد فلتقم إليه, أي: هذا زيد» فدخول الفاء يدل على 
أنّ وجود هذه القبيلة علّةٌ لأن يتزوج منها ويتقرّب إليها لحسن نسائها وشرفها». الطيبي» فتوح الغيب: 5/352 ويُنظر: السيوطي» 
نواهد الأبكار: 3/260. 

(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/521. 

(3) (الماصدق) عِنْد المناطقة: الَأَفْرَاد التي بتَحقّق فِيهَا معنى الكلنْ» مجمع اللغة العربية, العجم الوسيط (باب الصاد): 1/511. 
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الأحرٌ الحفوظ 


بالضّمير الذي في صلته أو فعله مناسبًا للفظه لقَصّد الغموم؛ ثم 
لما جيء بالضمير مع الخبر أو الجواب جمِعٌ؛ ليكونّ عَودًا على بّدء. 


3 


فیرتبط باسم "إن الذي جيء بالموصول أو الشرط بدلا مله أو 


حيرا عنه؛ حتى يلم أن هذا الحكم العام مرادٌ منه ذلك اتخاس 
ولا كأنه قيل: إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا إلخ کل مَن آمَن باللّه وعَملَ إلخ. 
مَلأولّئك الذين آمَنُوا أجرّهم, فَكُلِمَ أنّهم مما شَّمِلّهِ العُمومٌ على 
فحوما يذكره الناطفة فى طن يعض الجُقدّمات للعلم به كهو من 
العام الوارد على سبب خاص”. 
سر التعبير بالأجر عن اللواب: 

ال مئ الامو اة اني امود حى الان انل 
الصالح؛ فإضافته إليهم واختصاصّه بهم بمجرّد الوعّد, لا 
ا ا و اللامعوال و 
525 

أَطَلِقَ الأجرٌ على الثواب ا ا في مقابلة العمل الصّالح: 
والمرادٌ به نعم الآخرة. وليس أجرًا دنيويًا بقرينة المُقاه©. 
فائدة الظرفية في قوله: #إعِندَ رَيَهم4: 

فائدة الظرفية في قوله: «(عِند رتو الإشارة إلى أن الأجرّ 
لا يَضيعٌ؛ أنه عند لطيفٍ حفيظ. a‏ مكاق e Sl‏ 
ويل أن يكونَ حالًا من لهم جره ۵4. 

وقوله: «إعِندَ رَيَهِمْ)4 عنديّة مجازيّة مُستعمّلةٌ في تحقيق الوعد 
كما ستعمل في تحقيق الإقرارضي قولهم: لك عندي كذا. ووج دلالة 
لإعِند4 أنّها 57 المكان؛ فإذا أَطَلقَتَ في غير ما من شأنه أن 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/522. 
(2) الألوسيء روح المعاني: 1/280. 

(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/523. 
(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/523. 
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اس و كار رميس اموه 


و 00 أن انضاف إليه أكرم الكزماء ذاه ا 
الكائنٌ عنده" ولذلك فَرِنَ ب(عِند) الدّالّة على العناية والرّضًا©. 
سر اختيار اسم رب 4 دون لفظ الجلالة (أللّه): 

"لزت هو التو ترا الشيء. حلا من عَدَم وإمداذا من عُدَم"0. 

"والذين يدخلون في عَطاء الألوهيّة هم الكو انا نعطاة 
الريُوييٌة فيَشَمَلُ الجميع““. 

وهذا کک اذ 0 ب بالفضل 
ر باب ويه مفتوځ» 0 آمَنَ ا 

ولناسبة الحديث عن اليهود المُتعلقين بالتعم أكثر من تَعلقهم 
بام فل حذا لهم «وموية ترضيب. 
فائدةٌ إضافة الرّبٌّ إلى ضمير الغَيبة في قوله: (رَتهْ): 

في إضافة الرَّبٌ إلى الضمير مزید طف بهم وإيذانٌ بأنَّ 
0 5 ر ء مع 7 
اجرّهم ميقن الثبوت, مامون من الفوات. 
نكتةٌ اقتران الخوف بالخزن: 
الواقع والماضي, ؛ وفيه 56 اة تعالى: لإ لحري و 
ب4 * ايوسف: 14]» ويمكن أن ف يدفع بأنَّ المرادٌ أنّه جر ی قصل ذهابكم 
به فالحزنٌ يقح بعد الدّهابء فهو على الواقع والماضي. 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/523. 

(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/523. 

(3) الشعراوي» تفسير الشعراوي: 4/1985. 
(4) الشعراويء تفسير الشعراوي: 1/63. 

(5) أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 1/108. 
(6) بهاء الدين الهمذاني, الكشكول: 2/35. 
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عنوانٌ الرّبوبية 
يشير إلى 
فيوضات 
القطاء» وكثرة 
العم 


يدل نفيٌ الضارع 
(يحْرَنُونَ) على 
ذيمومة ة التّفي 


في المُستقبل 


قضر في الحُزنِ 

عن أهل الجن 

وإثباته لأهل 
انار 


و(الحزنٌ) و العرب: هو الغم من أمر قد ذ فات وَمَضَىء 
تقول: "فلانٌ 7 بالأمس» فهو اليومَ حزينٌ” وتقول: "فلانٌ 
خائفٌ" أي: يَقْتَمّ منَ أمر مستقبل". 

وممًا سي ای مناسبة شي الحزن اسا دون سواه مما 
يقار ف اس اک يدل على اتی بحصرول وة ف انس 
بسبب الغمٌّ على ما مضی» و يشمل نفي أسبابه من باب آولی» ولا 
يسفن لفط ا ما ی الخوف الاق ار ل 
السعادة الأبدية: وهذا لا يكون إلا فى الج وفيه بيان أن حال 
الإنسان في الدّنيا لا يخلو منهما. 
سر ذكر الخوفٍ بالاسم والځزن بالفعل المضارع: 

كما يدل إثباتٌ المضارع على الديمومة في قولهم: هو يُعطي 
و کات مح ع که وجاء جرف ایی اما أ کے کی 
الضارغ من وأدن عل الع ازن ى اسل فة 
ممن لا يقبل أن يحزن2. ولمًا كان الحزنٌ على الفائت» فكأنه انتفى 
حدوثه في كلّ الأوقات. وجاء في الحزن بلفظ <هُمْ) لاستبطانه. 
وبال ت یاد من باط ته رهم ف اكم وجاء :قذي الحو 
منعزلا عن فعلهم؛ لأنه من خوف باد عليهم من غيرهم©. 
العُدولُ عن المُّفرّد إلى الجملة في قوله: ولا هُمْ يحْرَنُونَ 4: 

مدل هن التعرد يان بخان زولا عر إلى الجيلة ان 
بونقريناة اتو الف عا هره فيد ل على أن لحرن واقة 
بغيرهم» وهم الذين كفرواء فان بناء الخَبر الفعلي على المُسنّد 


.1/284 الشنقيطي, العذب النمير:‎ (MD 
.5/299 أبو حيان» البحر الحيط:‎ )2( 


)3( البقاعي» نظم الدرر: 1/299. 
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500 ا 57 3 3 8 5 5 
اليه المتقدم عليه يفيد تخصيص المسند إليه بذلك الخبر (قصر 


كما ا - بمفهوم اة بِأنّ الذين كفروا يحزنون؛ 


9 


ليكونَ كالمقدمة للخبر عنهم بعد ذلك باهم أضحاث الثار. هم 
فيها خالدون. 
توجية القِرَاءَاتِ القُرآنِيَةِ 
قرأ الجمهور: لا حَوّف) بالرفع والتنوين» وقراً يعقوبٌ: «قَلا 
حَوْفَ)» بالفتح من غير تنوين على النصب ب (لا) التي للتبرئة 
يعني النافية للجنس.“وقد نفى الخوفٌ نفيّ الجنس بدالَا» النافية 
له وجيء باسمها مرفوعًا؛ لأن الرّفع يساوي البناءَ على الفتح في 
مثل هذا؛ لأنَّ الخوف منّ الأجناس المعنويةء التي لا يُتوهُمُ في نفيها 
أ 5 ا و 08 0 520007 
ان يكون المراد دهي الفرد الواحد» ولو فتح مثله لصح وميك قول 
5 5 اه 22 2 002 000 72 
الرابعة من نساء حديث ام زرع: «زوجي كليل تهامة؛ لا حر ولا قر 
ولا مَخَاعَة ولا سَاَمَةَ»2)» فقد روي بالرفع والفتح. 550 على 
5 5 و 
القراءتين منفيّ عن أهل الجنة قليله و كثيره. 
ي تقديم في الخوف على نفي الخزى: 

1 ع کس و 0 و 
منه والحزي بخ مع توالی ال الخوف فقال: فلا حَوّف 
عَلَيّهمْ4: أي: من شيء آت. فإِنٌ الخوف اضطرابٌ النفس من توقع 
فعل ضار (ولا م ينون أي: و فائت؛ ؛ لأنهم يَنْجَونَ منَ 
الثار ار الجنَّدِ©, 5057 وان كان اشد إلا أن الحزنّ إذا 
لازم صاحبّه أقعدّه عن العمل؛ وأذهبٌ عنه لدَّةَ الأمل. 

(1) ابن الجزريء النشر: 2/211. 
(2) البخاري» حديث رقم: (5189)» ومسلم» حديث رقم: (2448). 


(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 4/110. 
)4( البقاعيء نظم الدرر: 1/299. 


+ 535 ¥ 


الخوف أشدٌ 

الأمرين» 

والحزنُ أقعدٌ 
الحالين 
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توجية الخصوص بالذّكر: 
وجه الاقتصار في الآية. على ذكر هذه الأديان الثّلاثة مع 
الإسلام دون غيرها من نحو المَجوسية والدّهريين والزّنادقة أنَّ 
هذا مقامٌ دعوتهم للدّخول في ا والمتاب عن أديانهم: التي 
أبطلت؛ لأنهم أرجى لقبول الإسلام من المجوس والدُهريين؛ لأنهم 
مقا أصحاب يُتبتون الإلة المتفرّدَ بخلق العالّم. ويتبعون الفضائل على تفاوت 


الأديانزن ا 0 کک : 1 -55 
0 ا بينهم في ذلك. ألا ترى أنه ذكر المجوسٌ والمشركين معهم في قوله 


EE‏ تعالى: «إإِنَّ لذي اموا الذي ادوا وَصَّبِعِينَ وََلتَصَرَ وَالْمَجُوسَ 
ومخاصمة i‏ مركا إن َلنّدَ يَفْصِلُ بَيْتَهُمَ مستي نرم يوم ألْقِيمَة)» [الحج: 17]؛ ؛ لأ ذلك 
مقام تثبيت لنب )0 ال فذكرٌ المخاصمين له من معظم 
الأصناف. لأنّ المقامَ مقامٌ خصومة ومفاصلة؛ فإِنّ أصحابٌ الأديان 
إمًا أن يكونوا على طرف الدّعوة لقبول الهداية. كما هو في آية 
البقرةء وما على طرف العداوة والخصام» كما هوضي آية الحجٌ 
ذكرت کل آية الأصناف بحسب الاعتبارٍ المفهوم من السّياق. 
توجية المُتشابه اللّفظيٌ: 
قال تعالى في سورة البقرة: (إِنَّ اَذ ينَ ءَامَنُوا وَأَلَّذِينَ هَادُوأ صر وَألضَّبِعِينَ مَنْ 
َامَنَ باه وليم الآخر وَعَيلَ صلخا قل اجن عند رَو ولا خوك ع 
يحْرَنُونَ»4. وقال في سورة المائدة: (إنَّ أَلّذِينَ َاممُوأوَلّذِينَ هَادُوأ وَألصّبِعُونَ وَألتَصرَئ مَنْ 
َامَنَ الله وَآْيَوْ لاخر وَعَيِلَ صَلِحَا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يحْرُونَّ) الانةهماء وفى سورة 
الحج: ِد الذي اموا لذي هَادُوأوَألصّبعِيَ وَأَلمَصرَ وَالْمَجُوسٌ وَالدِينَ أَشْرَكوا إن أله 
يَفْصِلُ بَيْنهُمَ َم ألْقِيمَةَ ِن لله عل کل شَىْءِ شَهِيدٌ)» الحه:صا. 
سر التقديم والتأخير بين الأصناف: 
إن المؤمنين أحق بالتّقديم: وهم أهل الخطاب والمُتكلَمُ معهم فى الآي قبل. فهم من 
حيث أحوالهم معظمٌ من قصد بالخطاب والتّأنيسء ثم إِنَّ أهلّ الكتابين يلون المؤمنين؛ 
ل اين عاشون التسريروالتقوزر: 50/. 
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فإنهم ليسوا كافرين بكل الرّسلء ولا مُنكرين كل الرُسل. ولا منكرين لكل ما أنزِلَ منّ 
الك فقد كانوا أقربٌ شيء نولا التبديل والتغبير والتُحرِيتٌ المُقدَّر وقوعّه عليهم, 
فانم قد قدّم إليهم فتَكثوا ونَقَضُوا وكَمَرُوا بمن قدَّم إليهم من أمرهء واليهود أقدمُ 
ريا وأسيق زماناء :لقا اجتمع الأصتاف الثلاكة فى آم اهل العحاب والتقرون 
بالبّداءة والعودة وإرسال الرّسل على اختلاف حالاتهم في ذلك وأزمانهم: كان تقديمُهم 
على غيرهم أوضحَ شيء على الوارد في سورة البقرة؛ إلا أنَّ ذكرّهم لم يقع بحرف 
مُرََّب بل وقع الاكتفاءً بترتيب الذّكر؛ لاستواتهم في الغايات منّ استواء العواقب» وإِنَّ 
الفائرَ منّ الكل افا هومن كانت خاتمته في ان التكليت الموافاة على الإيمان والإسلام 
ولان ا عند أللَّه اتڪ الحجرات: 15 وإ المُوافى في الكل على الكفر في 
الثّار. ثم عذابّهم بحسب جرائمهم جزاءً وفامًاء ربوا ذكرًا بحسّب حالهم الدّنياويء 
ولم يتقعد يتقعد ارتب بالحرف المرقّب لحطًا لالم الأخراوي» فجرى ذكرّهم في سورة 

البقرة على هذا وُر ذكرٌالصّابئين لتأجّرهم عن هؤلاء الأصناف في انهم ليسوا من 
أهل الكتاب: أو ليسوا مثلّهم في ما وراء ما كر من أحوالهم» فإيرادٌ ذكرهم على ما في 
سورة البقرة بين 

ثم قَدِّم ذكرٌ الصّابئين فى سورة المائدة وزيادةٌ بيان للغرض المذكور, من أنه لا ترتيبَ 
فى الغاية الأخرامية إلا بنظر آخرًء لا بحسب الدُنياوى وا لاقرات هيبا قل اة ين 
اجيب السو هن الكل مكلك و اكوب رط مرا الجر اع سبي الأعبال: 
فأوضح تقديمَ ذكر الصّابئَين في سورة المائدة ما ذكرناه©. 

لقد جاءت هنا في مكانها ودون كسر للإعراب» وهي قد جاءت مرة قبل كلمة 
(النُصارى) ؛ وجاءت مرةٌ أخرى بعد كلمة (التصارى)ء وهنا لا بد أن نتعرّفٌ على زمنية 
الصّابئين: فقد كانوا قوماً متقدّمين قبل مجيء النُصرانية: فان أردنا أن نعرفٌ زماتهم 
نجدٌ القول الحق يقدمّهم على التصارىء وإِنّ أردنا أن تعرف مدزلتهم فاا نقرؤها ضي 
موضع آخرّ منّ القرآن ونجدّهم يأتون بعد (النصارى)» إذن فعندما أَرْخ ال لزمانهم 


(1) ابن الزبير الغرناطيء ملاك التأويل: 1/43. 
(2) ابن الزبير الغرناطي» ملاك التأويل: 1/43. 
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جاء بهم متقدّمينء وعندما أرّخْ لكمّهم وعددهم ومقدارهم يوْخْرّهم عن التّصارى؛ 
لأنهم قل خا قم لا مرن خر کر كالتضارع ك 
تخصيصٌ آية البقرة بقوله تعالى: قله جر غدة ر 

خُصّصّت آية البقرة بقوله: (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) وقد تقدّم في المائدة ما يُعطيه ويُحرذه 
فاكتّيَ بهء ألا ترى أنَّ قوله تعالى: (وَلَو أَنَّ أَهْلَ الْكِتدب َامَنُوا وَتَقََاْ َكَئَرْئا عَنْهُم 
سَيَكَاتِهِمْ IEEE‏ جَنَّتَ ألتعي» الائدة: 65ء ” تفسيرٌ بين للأجر الأخراوي المُجمّل في 
قوله تعالى في سورة البقرة: «فَلَهُمَ اجر عند رَبّهِمْ4 إلى آخر الآيةء فقد حصل ما في 
سورة المائدة مفصّلًا مبيّنًا ما ورد في البقرة مُجملاء فلوقيل في آية المائد ة فلهم أجرّهم 
لكان تكرارًا ورجوعًا إلى الإجمال بعد التقفصيل» وذلك عكسٌ ما ينبغي. 

فقوله: (مَلَهُمْ أَجرْهُمْ عند رَبهِمْ)4 أي: أنه َر لهم ما فعلوا من سُوءِ؛ وجزاهم على 
عملهم الصّالح الذي لم يُحبطوه؛ ويّذهبوه بعمل السَّيّئَات والآثام» هذا ما يتعدّق بالآيتين؛ 
آية سورة البقرة وآية سورة و ا أن آية سور الماكدة لم يرد فيها قولة: لهم 
أَجْرُهُمْ عند ر رَبهِمَ)4, فل در جم إلى الاكتفاء بذكرها في سورة البقرةء وذلك له نظيرٌ 
في القرآن الكريم: كحمل المطلق على المقيّد. 

أما في آية سورة الحج فهي التي يأتي فيها الحكمٌ: «إِنَّ أله يَفْصِلُ بَيْنَهُمَ يوم 
لْقِيّمَة)4 اسم كأنّهم اوا ولن يعملوا الصّالعَ. فتكون هذه هي اک 
العقدية في الكون©. 
اير البلاغن في رفع :(وَآلصَّبِعُونَ » في سورة المائدة: 

هدم لإوَلصيعُونَ) على خبرإن؛ وهومبتد أ أي: الصّابئون كذلك؛ وذلك لأنَّ الابئين 
شد هذه الفرق» وين أنّهم لا يستوون مع غيرهم ؛ فأقحم للثلالة على التُساوي. 

"وجاء بها الحق مرّةٌ منصوبة ومرّةٌ مرقوعةء لنعرقهم ونلتفت إليهم: وكسرٌ الإعراب 
كان لمقتضى لفت الانتباه“©. 


(2) الشعراوي» تفسير الشعراوي: 6/3295. 
(3) الشعراويء تفسير الشعراوي: 6/3295. 


4 538 ¥- 


سببٌ ذكر المَجوس والذين أشركوا في سورة الحج: 

ورد اسم الصّابئين في المائدة بالرّفع؛ تنبيًا على الغرّض المذكورء وتأكيدًا للّتسوية في 
الحكم» وإذا اتفقوا في الموافاة على الإيمان, به لديم على هذا كما تقدّم وذاد الفط 
على الرّفع تأكيدًا؛ لأنّ قطع الَفظ عن الجّريان على ما قبله محرت للفظ توجيهه... 


وكأنّه لما ذكر كم المذكورين سواهم» قيل: والصّابتون كذلك» أي: لا فرق بين الكل في 
الحكم الأخراوي. وهو على هذا التقدير أوضحٌ شيء فيما ذُكر, وأا على طريقة الفرّاء 
ومن قال بقوله مِنَّ مله على الموضع ففيه التّقَدِيمٌ وأ التّحرِيكَ القطعيّ في الأفظ وإن 
لم يكن مقطوعًا في المعنىء لا يكون إلا لإحراز معنى وليس إلا ما تقدّمء وآية سورة الح 
انما وردتٌ مُعَرّفَةَ بمن ورد في القيامة على ما كان من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك 
والآي الأخرقت ورد ا فافترق القصدان واختلف شاق الآي بحسب ذژلی0 . 
8 الفْرُوقُ المُعْجَمِية: 
الجر والتواب والجزاء: 

الأخرق الاس مص يقال: 1 الله اجره اكواروقد ر فن قن الای 
المجارّى به والآية الكريمة تحتملٌ المعنيين© والأجرة في الثُواب الدنيوي. 

والتواب: ما يرجعٌ إلى الإنسان من جزاء أعماله؛ والشُوابُ يقال في الخير والشّْرٌّء لكنَّ 
الأكثر المتعارف في الخير. 

والجزاء: القناء والكفاية: وما فيه الكفاية من المغابلة: إن خيرًا ضحيرٌ: وإنّ شوّا ضف 8 
الوب وَالأَجْر: 

فرق أبوهلال العسكري بينهما بقوله: 

N SN‏ الها حون اا أن تقول 14 أعول حت جد 
أخرى, ولا هول :ل العمل حل خد فوا لان ات ل يكو ابه الل على كنا 
(1) ابن الزبير الغرناطي, ملاك التأويل: 1/43. 
(2) القنوجيء» فتح البيان في مقاصد القرآن: 1/187. 
(3) الزاغب» المفردات: (أجر). 


(4) الزاغب» الفردات: (ثوب). 
(5) الزاغب» المفردات: (جزأً). 
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ذکرتًاء هذا على أَنَّ ن الأجر لا يُسَتّحق ق اه إلا بعد العمل كالتّواب» إل أن الاسَتِعَمَال يجري 
بِمَا E‏ الثواب قد فر فاا عل انات وَلَجَر يا في هذا 
المَعنى, وکال على مستى الأكرة التي هي من طريق المُثامنة بأَدَنّى لاان ها ملح 
المَعَاوضَة بالانتقاع“0. 
الخوف والحذر: ‏ ` 

أ الخوّف و الضرَر المَشُكُوك في وُقوعه؛ والحذر توفي الضرّر. قال تعالى: 
تايها آلَِّينَ ءامنا ن مِنْ ازو جڪ وَأَؤْلَدِكُمْ عَدُوًا لَحُمْ فََحْذَّرُوهُمٌ) التغابن:موء وسواء 
کان مظنونًا او والحذر يدّفع الضَّرّر والحَوّف لا يَدَقَعَةُ؛ ولهذا يُقَال: خُدْ حذرك. 
ولا تقال خد خوك 
الحَؤف والخشية: 

أن الحَوف يتلق بالمكروه؛ وبتّرك المَكروه» تقول: حفّتٌ زيدًاء ب خفت المَرَضء 
كما قال سبحانه: «وَيَحَافُونَ سُوَءَ أَلْيساب) البعددساء والخشية تعلق بمُتزل المَكروه. 
ولا يُسمّى الحَوّف من نفس المَكرُوه خشيّة؛ ولهذا قال: «وَيَخْسَوْنَ رَبّهُمْ وَيَحَافُونَ سوءَ 
آليتاب) ارهد س ©: 

اسل ال قك الخو تمع التُمظيم؛ اولك ها اا 

والحشية. ا من ن الحَوّف؛ انها فا من فَولهم: شَجَرَةٌ خاشية: أ يابسة. وهو 
قرات بالكليّة. والحَوفٌ: النَقَصٌُء من ناقة خوفاء: أي بها داءٌ ولیس بفَوَات, ولدّلِك خضت 
الحشية بالله في اه «(وَيَخْسَوْنَ رَبّهُمْ), ٠‏ والحشية تكون من عظم المَحْشْيّ وإن ن كان 
0 الكت يكونٌ من ضّعف الخّائف وإن كان المخوف أمرًا يَسيرًا©. 

00 لأنَّ المُشْفْقٌ يحب المُشْدَقَ عليه ويخاف ما باحقه؛ 
قال تعالى: الذي يَخْمَوْنَ رَيَّهُم بألمَيْبِ وَهُم مِنَ سَاعَةٍ مُشْفِقُونَ) اليه الحشية 


(1) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 237. 
(2) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 240. 
(3) الكفويء الكليات: فصل الخاء» ص: 428. 
(4) أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 6/64. 
(5) الكفوي» الكليات: فصل الخاء» ص: 428. 
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والإشفاق متقاربان في المعنى: اشر بيئهما: أن المنظور في الخشية جانبٌ المخشيّ 
مله وو عة وهار وفي الإشفاق جانبٌ المخشي عليه وهو الاعتناءً بشأنه» وعدم 


اوران و 

ES‏ القلب» ال نتاق ومن کم کال لام ها فو 
«إِنَّ أ لد لَذِينَ هُم ا حَشِيَةٍ رَبهم مُمْفقُونَ» [المؤمنون: 57] » ولوكاقت ١‏ الخشية هي السّفْفَة لما 
ا كشن أن يقول :ذلك كما لاحش أن يقول: يَحْشُونَ من خشيّة رَبّهم. :ومن هذا الأضل 
فُوَلهم: ثوبٌ شَفْقٌ إذا كَانَ رَقِيقًا وشَبّهت به البداة ؛ لأنَّا ا ؛ فقوف 
أشفقتٌ من كذا معتاه: ضعف قلبي عن احتمّاله3ة. 
الحؤف والرّهبة: 

2 1 2 و 8 5 0 ا ا 000 
رهم 8 يبو [الأعراف: 154] » ومن ثم م قيل للرّاهب زا لاه يديم الخوف, وماك من 
قولهم: 1 رهب» اذا كان طويل العظام مشبوح الخلق. 
التخويف والإنذار: 

أن الإنَدَار تخويف مع إعلام موضع المَخافة. قال تعالى: فل ال أَنذِرحُم لوخي 
ولا يَسْمَعُ آلصّمٌ ألذعَاءَ إا ما يُندَرُونَ) (انبيه:عماء من قَوّلك: نَدْرّتٌ بالشْيّءء إذا عَلمَنّهء 
فَاستعَدَدٌت لَه قإذا خرف الإنَْسَانٌ غيرّه؛ وأعلمّه حال ما يخوّفه به؛ فقد أنذره» وإن لم 
يُعلمةٌ ذلك لم يقل: أنذره©» 
الحَؤْف والهآع: 

7 و 
< 5 . و 4 ww‏ 0 7 3 

والهلع هو أسّوَا الجزع» وقيل: الهلوع على ما فسره الله تعالى في قوّله تعالى: إن 
الافسن لق هَلُوعًَا © اڏا مَسَهُ 1 الت جَرُوعًَا © و وذ م ل ع عا © [المعارج: 21-19] » وَل 

5 5 0 و 
يُسمَّى هلوعًا حتى تجِمَّعٌَ فيه هذه الا 
(1) إسماعيل حقي» روح البيان: 5/469. 

(2) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 240. 
(3) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 242. 


(4) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 242. 
(5) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 242. 
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الخوف والفَرّع: 
الفزع 07 الحْوّف» عند - هجوم غارة» او شد هَدَّة وما أشيه ذلك > قال ای 


(وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوأ فلا فوت أا من مَگانِ قَرِيبِ)» إسبا::ء» وهو انزعاجٌ القلب بتوقّع 
مَكْرُوهِ عَاجل۵. 


2 


الخؤف والوجل: 
AE‏ بعل الرجل يوجَلٌ وجلا وإذا قلت: ولم يطمئن. ويُقَال: 
أنا آنا من هذا على وَجَلٍ ٠‏ ومن ذلك على طمأنينة. قال تعالى: تما أَلمُومِنُونَ ER‏ اذا د کر 
لله مَجِلَتَ e‏ [الأنفال: م لَيْسَ الوجلّ من الخَوّف في شَيْ. وخافٌ معد ووجل غيرٌ 
معد ا مُخََلِمَتَان صا وَذَلِكَ يدل على فرق بَينهمًا في المثنى8. 
الاقاء والخشية: 
أن في الاتقاء معنى الاحتراس مما يُخَاف. وليس ذلك في الخشيةء «وَآتَّقُوا لار آل 
عقت ِلْكفِرِينَ» [آل عمران: 131]. 
5 والبأس والبْؤس 
اتناس يجري على العدّة منّ السّلّاح وغيرهَاء ونَحُوْه وله تَعَانَى: بد أخحَدِيدَ 
فيه وان شَدِيدٌُ4 الحديد:عماء وَيسَتَكَمل في مَوضع الحَوّف مجَارًا فَيُقَال: لا لأسن كاد يكء ولا 
اسف هذا الفعًلء أي: لا كَرَاهَة فيه©. 
مناسبةٌ نفي الخوف للشّياق دون سواه مما يرادفه: 
وممًا ميق نز أل لمن انكرفك أب فق تق هأ سواه منّ الألفاظ الأخرى المتقاربة؛ 
وذلك لأنَّ الخوق يكون من آمر في LEN RSE‏ أو اشر أو المكروة: ونفيٌ 
هذا المعنى يستلزم نفيّ ما عداه. 
الحُزن والكرب: 
الفرق بين الزن والكرب أن الحزن تكائٌ القَمٌ a,‏ الأَرْض الحرّن. 
وهو اليكل الصّلّب. والكرب تكائفٌ القَمٌّ مع ضيق الصّدّرء قال تعالى: ووا إذ ادى مِن 


(1) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 242. 
(2) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 242. 
(3) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 242. 
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قَبُلْ ا ا ESE‏ كل من د لْعَظِيم» [الأنبياء: 76] > ولهذا يقال لليوم الحار: 7 
کرب أي: کرب وقد کرب الرجل وهو مَكروبٌ وقد كريه إذا صَدرَه" 


ويُخرجه عن 7 الأعضاءء وريّما أهلك النْفسٌَ©. 


أن الحسرة غم يُتَجَدّد لفَوّت فَائَدَة. قال تعالى: سره على الْعِبَادٍ مَا يَأتِيهم مِّن 
00 1 1 3 - 2 7 5 3 
حرا ات ووم 9 الفلزاوة مودو سانل عضا روا حمر ا خضت 


ص 


رر ا 

شيط كن رداك 3 حَتى جَاءَ في معنى القضَب وحدّه©. 
الخزن والبَث: 

6 و و ماج ري افا 3 8 4 رء 

إن فَوَلِنًا: الحزن يُفيد غلظ الهم وقولنا: البث يفيد أنه يَنبّث ولا ينكتمء من قؤّلك: 
ء 3 2 ع 5 0 و 2 بت نيه 30 و I‏ 
أبشتته ما عنّديء وبَنثته إذا اغا إيّاه وأصل الكلمّة كَثْرَةَ التّفَرِيقء ومنّه قَوله تعالّى: 
و( كالقراش التتقرت © [القارعة: ها وقال فال ا ئی ورف إلى الله ابوسف: 6ء 
8 58 3 ۴ ا ا کچ 2 
فعطث البثٌ غلى الحزن ا تينهما من القرق في المعنى: وهوما ذكرَنَا©. 

ماع م و عم 5 س 
فاليّث: اشد الحزن © فكانه من شدته لا يستطيع المرء کتمانهء فيبثه إلى من يتوفع 
و 3 عو 

مه الكلوان والتسرية: 
الزن والغضب: 

الغضب: ثورانٌ دم القلب إرادة الانتقام9) قال تعالى: لما سَكْت عَن مُوسى أَلْعَضَبُ 
عر اس عد ا 1 8 2 ا 7 و ا ا في و عو ي ور 
أحد الالواخ» [الأعراف: 154] » وقد سكل اين عباس عن الحزن والغضب فقال: مخرجهما واحد 
i 2 ea Ce‏ € ل . 3 5 20 5 > 
واللفظ مختلف» فمن نازع من يقوى عليّه اظهر غيظا وغضبًاء ومن نازع من لا يقوى عليّه 
أظهر حزنا وجزعًا”. 
(1) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 267. 
(2) الكفوي» الكليات» فصل الكاف» ص: 772. 
(3) الكفوي» الكليات» فصل الكاف» ص: 772. 
(4) أبو هلال العسكري» الفروق اللغوية» ص: 267. 
(5) الكفوي» الكليات» فصل الألف والسين» ص: 114. 


(6) الزاغب» المفردات: (غضب). 
(7) الكفوي» الكلَيّات, فصل الألف والسين» ص: 114. 
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تشابةٌ ختام هذه 

الآبة الكريمة 

مع ختام قصة 
آدم 2 


الزن والأتى: 

والأسَى: حزن على الشَّيْء الَذِي يفوت. (وَنَصَحْتُ لَك فكيق 
دَاسَى عل َوْرِ كفِرِينَ» الأعراف: ده . 
بلاغةٌ الآية مع ما يُشْابهُها: 

ال د ع ورد قوله تعالى: فمن َب تيع هُدَاىَ فلا 
20 عَلَيّهِم ل هم م ردول > [البقرة: 8| وورد الختا ذ ا نهاية 
الآية الكريمة إشارة إلى آل ا كان من فو اليهود هن اضيا 


والملغيان والجحود والذكران. تم فج باب التوية والإنابة لمن آمزة 
منهم كل هذا كان أنموذجّا لأمّة أنزل عليها وحي فكان لهم موقت 
من هذا الوحي؛ لتتعلم الأ مهدا الأنموذج العبرَ والدروسٌ. 
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بع تر كنا 


عتا فَوْقَكُمْ اكع 


وأا فی عام قود © ف ولیم 


000 يد من 
اا @{ [البقرة: 64-63] 


وق 


EEE 


# 7 الآينَيْنِ ١‏ قَبْلَهَما: 
بعد أن چ الله تعالى بالآية اڪ إسرائيلٌ في رحمته بعدما قرعهم ا 
توقع اليأمن في قلويهم› عقب ذلك ت بالتّذكير ب ببعض الوقائع التي 
ستحقُوا فيها العقويةء فحالت دون وقوعها الرّحمةٌ فقال: (وَِذْ أَحَدْنا مِيكَقَكُمْ) وهو 
العهدٌ الذي أخذه عليهم7. 
© شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 

1 إمِيقَقَكمْ): الميثاقٌ والمُوائَقَةٌ: المعاهدةٌ, ومنه قوله تعالى: (وَمِيكَقَهُ الَّدِى 
وَانَمَكُم بهت اسه« وأَوَتَقَهَ في الوثاق. أي شدَّه. وقال تعالى: <فَسُّدُوا الْوَتَاقَ» 
محمدهاء والوتاق بكسر الواو لغة فيه والوثيق والب e‏ : والجمع وثاق: وقد 
وق بالضم وَثاقَة. أي صار وَثيقاء ويقال: أخذ بالوّثيقّة ار أي بالثقّة؛ وتوثق 
في أمره مه ووَكّقّتٌ ا توثيقًا ف وناقة مق الحَلّق. أي a‏ 
ووت غلانًاء إذا قلت اله ثقَةٌ وَاسَتَوَتَفَتْ منه. أي أخذت منه الوثيقة©. 


راچ ګر 


والميقاق: العهد » مفعالٌ م من الوكاق. اغوي الأَصَلٍ حَبَلَ ويد َد به الأسيرٌوالدّابّة61. 
0 عقد مؤكد بيمين ار لد أوثقتٌ كذا ووثق به ثقةء ا 
ا قوله: راد أَحَدْنًا مِيتلق بَىَ ا ا تَعْبِدُونَ د الله لل ) البقرة: 8ء وفي قوله: 


(1) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/281. 
(2) الجوهريء الصّحاح: (وثق). 
(3) ابن الأثيرء النهاية: (وثق). 
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ب ع 


ê‏ 0 5 ا 
ول E‏ الله ميق بى إشكويل وَبَعَنْنَا مِنْهُمُ اث عَشَرَ تَقَيبًا > االائدة: عداء وفي قوله: رواد 


ذَ ارد 


م يكق ا ل ءَاكَيَنُكُم من كت وَحِكُمَة0(4 [آل عمران: 81] . 
ر 5 3 .ا م 3 مال 
6 هال ابن غياس: اکرو كز جبل يُتبت؛ وکل جبل لا ينبت فليس بطورء 
قال القاضي ابنٌ عَطيَّة رحمه الله: وهذا كله على أنَّ الأفظة عربيةء وقال أبو 

22 5 5 ۳ و 5 
العالية ومجاهد: هي سّريانيّة اسم لكل جبل2.: والطور بالسّريانية طوّراء أعربته 
العربٌ فقالت: طور» وأجروا عليه الإعراب. وأدخلوا عليه الآلف واللام فصار من 
5 1 ا د e Seek‏ 

كلامهم. وقال بعضهم: إن الطور اسم جنس للجبال في لغة الكنعانيّين» تقل 
إلى العربية“. 

ا 9 1 ا 0 
والطور: قيل: هو اسم لجبل مخصوص. وقيل: هو اسم لكل جبل ينبت شيئًا©. 


0 57 و 4 5 
والطور في الاية: هو الجبل المعروف اي م 0 


ي ا اي لا 


فين کی سردل كما جاء في سورة الأعراف» فقال: «إوَ وذ تتا ابل فَوْقَهُمْ کاله 
ورا انهه هد وَاقِ به 4 رالأعرف: 171[ . 


3) بفرة: القُوةٌ تستعمل تارة بمعتى القدرة. وتارة للتهيؤ الموجود في الشيء: نحو أن 
يقال: التّوى بالقوّة ”نخلة“. أي متهيّاً ومترشّْحًا أن يكون منه ذلك» وتستعمل القوّة 
في البدن تارة؛ وهو الأظهر, وتارة في النفسء ولمًا كانت القوة للشدّة الموجودة في 
الشيء سيت المفازة قوى - تصوّرا منها ذلك» ثم قيل: أقوى فلان: إذا صار في 
قوى. أي قفر. وتصور من حال الفقرء فاستعير الأقوى للافتقار استعارة قولهم 
أكرب وال لذلك» فقوله: <خُدُواً مَآ انبتكم بِقُوَّة4 أي: تعاطوًا ما فيه بعلم 
ودراية؛ فالعلم هو الذي يُقَوْي الإنسانء ويله المقصود في أمور الدين: وقال 
الضحّاك: رِبمُرَةِ4: أي بطاعة الله وذلك لما روى ” أقوى الناس من أطاع الله 


(1) الزاغب» تفسير الزاغب الأصفهاني: 1/216. 

(2) ابن عطية» اللحرر الوجيز: 1/158. 

(3) سَلّمة الصحاري» الإبانة في اللغة العربية» ص: 104. 
(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/542. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/542. 

)6( الراغي » تفسير المراغي: 5 
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وانّقاه ": وقيل: بقوٌة, أي بعمل ما فيهء وذلك صحيح بنظر؛ غَإنَّ تعاطي كل جزء 
منّ العمل الصالح يقَوي الإنسانَ على ما فوقه. 
4) (وَآذْكُرُوأ4: الذّكرٌ ذكران: ذكرٌ بالأسان؛ وذكرٌ بالقلب» وأنه يتجوز به في الحفظ 
والمراعاة: فيقال: اذكر كذا كما يقال في التّرك: ا 
# المَغْنَى الإخقالي: 
ذكر سبحانه فى این الآينين بيانًا لطبيعة اليهود الفادرة. وفضحًا لهم كيف أنهم 


ك2 


يرفضون رسالةٌ رسولهم مع ما أنعم الله به عليهم؛ ؛ نعمًا ما أعظمّهاء وما أوّلاها با 
بالشكر والولاء للمُنعم: ولكنْ اى الف أن تبضرواء وللكيمٌ أن يسمعوا؟ 

وهذه جناية أخرى حدثتٌ من أسلافكم -أيها المخاطبون وقتَ التّنزيل - ذاك أنّه 
بعد أن أخن الله عليهم المواثيق المؤكدة منكم بالإيمان بالله وإغراده بالعيادة: فقبلوهاء 
ولاهم م ااا كيه فقت م قرف الل فق اعا حش ا آنه واقعٌ بهم 
وطلب إليهم التّمِسُّكَ بالتوراة: والعمل بما فيها بالجد والتّشاط كي يُعدُوا أنفسّهم لتقوى 
اللهورضوانه كم كان متهم أن أعرضوا عن ذلك واتصرهوا عن طاعقة: ولولا لظت الله 
وج الا را العقابٌ في الدنيا: وخسروا سعادة الآخرة: وهي خير ثوابًا: وخيرٌ آملا: 
لكنّ وكّقهم الله تعالى بعد ذلك فتابواء ورحمّهم : فقبل توبتّهم. 


# الإيضاخ اللغَويّ وَالبَلَاغِيٌ: 


سببٌ الوصل بين الجمل: 
د ا ام ا د € 
غُطفت جملة «[وَإِذ أَحَذْنَا مِيكَقَكُمَ) على ما قبلهاء وهي الآية اشتراكٌ الآيات 
المُصَدّرة ب (إذ) في قوله تعالى: «وَإِذْ قُلَتُمْ َمُوسَى لن نَضِيرَ ی 
0 بني إسرائيل, 
طَعَامِوَاحِدٍ م ردك ) [البقرة: 6 لاق شتراكهما في تعداد ٠‏ راتفا 
فعاد القول إلى بني إسرائيل بعد أن ذكر اليهودٌ والتُصارى المختلفة 


والصّابئين؛ لبيان أنه لا يصحٌ أن ييأسوا من رحمة الله تعالى بعد 
ما كان منهم في ماضيهم» وما يكون منهم في حاضرهم إن آمنوا 
(1) الژاغب» تفسير الرّاغب: 1/216. 
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تفصيلٌ العم 
بعدإجمال 
ذِكرهادليلٌ 


اقترانٌ كثرة 
الجرائم مع 
النسيان, دليلٌ 

بلادةٍ الشعور 
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بالله حق إيمانه؛ وبالآخرة إيمانَ إذعان ورجاء إن أطاعواء وخوفٌ 
العقاب إن عصًوًا. 
بلاغة التكرار في (إذ) الطرفية: 

تعدّد ذكرٌ نعم الله على بني إسرائيل؛ لتذكيرهم بها وبأحوالهم 
واا كرما > فكأنّه E‏ 000 واذكروا 5 نجيتاكم: 
واذكروا إذ فرقنا بكم البحرّء واذكروا إذ واعدنا فوس واذ آتيتا 
موسى الكتابٌء إلى آخر ما عدده من التحم عليهة: eT‏ التعم 
اتد عى لكو القتعم جل وهل لا كقرانه وعصيا نه 
بلاغةٌ حذفٍ العامل في الظّرف (إذ): 

المشهور أن العامل في الطرف ف قوله تغالي ووذ أ عدا 
ِيتَفَكُمْ) فعل مُقَدر أي: اذكروا ادهو فن من الذكر يهة 4 
الذال» وهو التدَكّر نالل والتكدره وليس ذكرٌ اللسان: وقد حَدْفَ 
العامل تلتّنبية على كعد اد جراكمهم «وكترة فنيانهم ؛ فهو يأمرّهم 
كولمو ونيز انم إلى أن نهم لن يذكروا إلا قليلًا ؛ فالله لا 

وحدف الال دن تجو هدا عقون العران وذ كر العامل ف 
(إذ) جائرٌ في اللغة. وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
رواد روا إِذْ جَعَلَكُمَْ حُلفاءَ مِنْ بَعَدِ قوم توچ وَرَادَكُمْ في الق 
بط ا الا الله لَعَلّكُمْ تُفْلِځُونَ) [الأعراف: 69] » 
ووأ درأو جعَلَحُمْ خلقَاء من بعد عاد ويرام ف اْأرْض َد تخد 
من سْهُولِهَا قُصُورًا وتَنحتونَ RAR‏ كيرا ا لك د نَع ر 
فى ان مُقَسِدِينَ )4 [الأعراف: 74] . 


(1) الهرري» تفسير حدائق الروح والريحان: 1/349. 
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وقوله: واد کردا لا قلىلا 0 د ع كان عق عَنقْبَةُ ألْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: 86] . 


0 


مسري اوري ل 
الله عليهم» ومخاطبة الله المؤمنينء وحَدّفَ العامل في سياق الحديث عن بني إسرائيلء 
وسوابقهم مع أنبيائهم؛ وجحودهم الحقّ. 
بلاغة التعبير بمادة (أخذ) المُضافة إلى ضمير العظّمة (نا): 

دل مادَّة (أخذ) في قوله تعالى: «وَإِذْ a‏ مِيكَقَكُمْ) على 
تحضيل الئىء فى الحوزة فة وعلي الملهوة عه اميا تفي 
أوامر الآخذ من دون تعقيب أو اتباع هوى» وفيه إشارة إلى منّة الله 
تعالى ونعمته على بني إسرائيل, فبلاغة المفردة يظهرٌ في أنَّ Te‏ 
الأخدّ كان بهذه القوّة ومع ذلك فقد صدَّرٌ عنهم ما صَدَرا تقتفى الحفاظ 

وقد ورد هذا اركب القند میدق۵4 E‏ مِيكَقَ على الواثيقٍ إلا 

کی سیل کی .حق بی إسراقيل خاصة؛ اا ة تعظيم الميثاق 
5 عليهم» وأنٌُ الذي تولّى ذلك هو الله 82 
E‏ وذ جبتَكُم)» البقرة وها واد 
ايڪ وَأَغْرَفْئَآ فِرَعَوّنَ 4 [البقرة: 50| 3 
مَؤْتَكُمْ)» [البقرة: 56] » وا إِّ كلما اا [البقرة: 59]. 
سر إفراد الميثاق دون جفعه: 

جاء التعبير في قوله تعالى: «مِيكَقَحُمْ) بالإفراد لوجهين: قال الققال: إنما قال 
«مِيئَقَحُمْ) ولم يقل: (مواثيقكم) لأنه أراد ميثاق كل واحد منكم كقوله: «إكُمَّ جڪ 
طِفْلا» [غافر: 67] » أي يخرج کڪ واحد ل منكم طفلة©. 


(1) نصر سعيدء بلاغة الكلمة» ص: 237. 

(2) كما في سورة البقرة: 63, 84, 93. 

(3) كما في سورة البقرة: 83» وسورة المائدة: 70. 
(4) محمد علي جميل» صفوة التفاسير: 1/57. 
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والثّاني: ا د من وا ؛ كما أخذ على غیره. فلا جرم 


كان کله ميثاقًا واحداء ولوفيل: (مواثيقكم) لأشيه أن يكون هناك وای e‏ 
لا ميثاقٌ واحد© 


دلالة إضافة الميثاق إلى ضمير المخاطبين: 
لأنّه تعالى إنما أخذ ميثاقّهم لمصلحتهم : فصار ذلك من إنعامه عليهم©: وفيه زيادةٌ 
تنبيه إلى أن المخاطبين به مُطالّبون بهذا الميثاق كأسلافهم؛ و“لتحميلٍ الخلف تبعات 
السّلف؛ كيلا يقعُوا في مثلهاء وليستغفروا لأسلافهم عنها"©. 
سر ذكر الور هنا و«أَبَلَ) في الأعراف: 
يلظ أن التق بمعنى الفضّل والقَلّع مقدّمٌ في الفعل على الرّضع: 
فتاست ذكز النثق فى سورة الأغراف المكية: وذكر وال مع 
ا القلع أنسبٌ؛ لبيان عظمة الفاعل, وعظم الفعّلِء كما ناسبٌ ذكرٌ 
يُناسبٌ الحديت الرّفع في سورتي البقرة والنساء المَدَنيتين* ا الرّفع على 
ي اسم او حتاسبة الزن ف الهواءء “وطابق لفظه انطو آي 


والطورٌ يناسبٌ 
| يتن اقتاد و"طان يطون سرع الق كما أنَّ طار يطير للسّباحة في 
رَفْصه الهواء“. ولدلالته على الامتداد بإذائهم فوقهم» فلا يَستطیعون 


مته اكا وتذلك ى عد ناك ان دورن سام اعد 
حو |د هوؤاوية فيه جزيرة سينا التاق البحن الجن 
وكأنٌ معنى الاسم: المَدُورٌ حولّه. قال أبو جعفر: وأمّا الطور؛ فإنه 
الجبل في كلام العرب» ومنه قول العجّاج7: 

E‏ اللو كوه هه تقضي البازي إذا البازي كسر 


(1) الرازي» التفسير الكبير: 3/538. 

(2) الرازي» التفسير الكبير: 3/537. 

(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/542. 

(4) في الآيتين (63» 93) من سورة البقرةء والآية (154) من سورة النساء. 
(5) الژاغب» تفسير الرّاغب: 1/216. 

(6) جبل» العجم الاشتقاقيٌ الؤضّل: (طور). 

(7) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 2/157. 
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بلاغة الإيجاز بالحَذْفِ في قوله: «(خْدُوأ مَآ ءَاتَبْتكُم بِقُوّق): 

اختلف أهلٌ العربيّة في تأويل قوله تعالى: «خُدُوأ مآ َاَيْنَكُم بِقُوَّه)4؛ فقال بعض 
نحَويّي أهل التضرة هروا متت يدلالة هرتاكد ها ترك د كر ت رولك 
أنَّ معنى الكلام: ورفعنا فوقكم الطورٌّء وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم بقرّة. وإلا قذفناه 
عليكم؛ ففيه إيجانٌ بالحذف. أي قلنا لهم: خذواء أي: على إرادة القول©. 
إيثارٌ واد روا ما فِيهِ» بدلا من (اذْكُرُوه): 

يشير استعمالٌ (مَا)4 في قوله تعالى: (وَآذْكْرُوا ما فیه) إلى 
عه ما هذ! اتاق زيت آم كما يدن عل الأمر رة اتاك 
تفصيلًا. أمرًا أمرّاء ونهًا ناء في حين أن الضمير الواقع معمولا ‏ ,ءاي 
للذّكر في (اذكروه) لا يُفهم منه ذانك الأمران: الأهمية والتفصيل. ذكزه الخنوانث 

أي: واذكروا ما فيه منّ الأحكام أوامرها ونواهيهاء أو اعمَلُوا ١‏ 
كاه کوک ذلك اک کی وا فر اکان 
الج وقوٌةَ العزم في إقامة الدّين يُهذَّبُ النّفس ويز كيهاء والتّهاونَ والإغماضٌ فيه يُدسّيها 
ويفويها قد 3 م كلها © وَقَدٌ حَابَ من دسلا 3) ) [الشمس: ٠٥-9‏ . 
دلالة الترجي في قوله: «لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 

(لعل) في المشهور موضوعة للتّرجّي اوا حصول آمر محبوب مُمكنٍ الوقوع 
والإشفاق, وهو تو مخوف مُمكن والظاهرٌ التَّايل. » فتكونٌ مشتركة؛ وذكرٌ الرَّضْيٌ أنها 
للتّرجَيء وهو 5 شيءِ لا وُتُوقَ بحصوله. فيدخل فيه الطمعٌ والأإشماق: والذي يميل 
ادا ها كوو ا غ اا هاو أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع 
اجان ازل إها موی سی رجا أومكروة کی ااه 

والرجاء الذي يقتضيه حرف (لعلّ) مستمّل في معنى قريب سبب التموى بحضّهم 
على الأخذ بِقّوّةء وتعهد التّدْكّر لما فيهء فذلك التَّقرِيبٌ والتّبيين شبيةٌ برجاء الرّاجي. 


(1) ابن جريرء جامع البيان: 2/160. 
(2) ابن جريرء جامع البيان: 2/161. 
)3( الألوسي, روح العاني: 1/525. 
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بعر ¢ ا 


التقوى قصارى 
أمرالعابد, 
فيكوِنٌ الكلامُ 


العبادة 


قم الميثاق 
المأخوذٍ عليهم 


ويجوز أن يكون (لعل) قرينة استعارة تمثيل شأن الله حين هيّأ 
لهم أسبابَ الهداية بحال الرّاجِي تقواهم, وعلى هذ | ممل موارد 
كلمة (لعل) في الكلام المُسنَّد إلى الله تعالى©. 
توجيه الملخصوص بالذّكر: 

خُصّت التَّقوى بالذّكر في هذا السّياقٍ في قوله تعالى: «لَعَلَّحُمْ 
تَتَقُونَ4؛ لأنّه إذا حصل لهم ذلك نجرا في الدّنيا والآخرة, ولأنَّ 
التقوى قُصَارَى أمر العابد. فيكونٌ الكلامٌ أبعتَ على العبادة؛ أي: 
ليُعدٌ نفوسَكم لتقوى الله ويْكُ: ذاك أَنَّ المواظبة على العمل تطبعٌ في 
الّفس سجيّة المراقبة للّه. وبها تصيرٌ تقيّةٌ نقيّة من أدّران الرّذائل 
راضية مرضيّة عند ربّها (وَاَلَْقِبَةُ للتَقْوَى) هه:عمم©. 
دلالة حرف العطف (<ثْمَ) في قوله: م ول 4: 

أفادٌ حرف العطف ثم الثَّرتِيّب والتّراخي» وهو على بابه منّ 
الثراخي الزّمني: إشارة إلى عبادتهم العجّل في مُدّة مناجاة 
موسى» وأنّْ الله تاب عليهم بفضله» ولولا ذلك لكانوا منّ الخاسرين 
الهالكين في الدّنيا أوفيها وضي الآخرة©. 
دلالة البُعد في اسم الإشارة في قوله: «يِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ): 

المُشَارٌ إليه بقوله تعالى: «ذَلِكَ4: أخدّ الميثاق عليهم, وَقَبولٌ ما 
ا الكتاب» وان كان تمه بعد 87 ك ل تعدا آخر: 
يتعلّقٌ بمنزلة الميثاق المأخوذ عليهم. 
أثرٌ التفسير في الحقيقة وا مجاز والوقفٍ والابتداء: 

الفضل: التَّوفِيقٌ للتوبة, والرّحمة فَبُولّهاء أو الفضل والرّحمة: 
بعثةٌ رسول الله 4 وإدراكهم لمّدّته. فالخطاب على الأول جار على 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/542. 
2( المراغي » تفسير المراغي: 5 . 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/523. 
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سنن الخطابات السّابقة مَجازًا باعتبار الإسلاف: وعلى الثاني جار 
على الحقيقة۵. 
وذكر القمّال في تفسيره وجهين؛ الأول: لولا ما تفضّل الله به 
١ 07 2‏ 2 2 
أي: منّ الهالكين الذين باعوا أَنفُسَهم نار جهنم غدل هذا القول 
على آنهم انما خركوا عن هذا الختران: لان الله فالى قل 
عليهم بالإمهال حتى تابوا. الثاني: أن يكون الخبرٌ قد انتهى عند 
قوله تعالى: (كُمَّ ليثم مِنْ بَعْدِ دَلِك). ثم قيل: فلولا َضْلُ أللّه 
ا وَرَحْمَثْهُرِ)4 رجوعًا بالكلام الى أله أي: لولا لظف الله 
7 برفع الجبل فوقكم لدّمتم لردكم الكتابٌ؛ ولكنه تفضّل عليكم 
چ 6 35 3 ده 
ورحمّكم. فلطف بكم بذلك حتى تبّتم2. 
بر الخدول عن الفعل (لخسرتم) إلى جملة: لمم مَنَ أَلْخَسِرِينَ4: 
دخول (كان) في جواب (لولا) يميد المبالغة في الخبرء أي: 
المبالغة في الخُسرانء كما أنّ وقوعٌ الكون بعد لام الجواب «لكُنثم» 
0 على بم 0 00 
يدل على ان الخسران لو وفع لكان على ذواتهم» فاهلكهم؛ في حين 
يه نه 5 5 5 ۰ 2 
أن قولنا: (لخسرتم) لا يُتبتَ سوى نوع خسران» ولو كان يسيرًاء 
مع بقاتهم أحياءً؛ فلمًا أدخلهم في زمرة الخاسرين: أثبت عليهم 
امقام العمانة الجذيرة مه الي ١‏ كن لاحن شرق فى 
توجيه المُتشابه اللّفظيٌ: 
قال تعالى: وا إذأحَذَْا مِيتَقَكُمْ ورا وََفَعنَا َوْقكُمٌ ألظورٌ خدُوأ مآ 
جك 1 قو ودروا ما فيه لَڪ 5 تَتَفُونَ 4 [البقرة: 63] » وقال في 
الآية اللاحقة: وا 0 ادن مِيتَقَكُمْ ور ا فَعَنَا قَوَقَكُمْ الكلوة خدوا م 


(1) الآألوسيء روح المعاني: 1/282. 
(2) الرازيء التفسير الكبير: 3/539. 
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1 و بالا 5 EE‏ 
خُسران ذواتهم 


العنايةٌ بخطاب 

إسرائيل دليلٌ 

حرص القرآنٍ 
على العالمين 


انبتكم بر وة وََسْمَعُوا الوأ سَمِعْكَا وَعَصَيْنَا وأ وَأَهْرِبُواً فى قُلُوبِهمُ الْعِجْلَ بِحُفْرِهِمٌ فل 2 
ا A‏ ينڪ إن كنم مُؤْمِنِينَ©)» البق 93[. 

فالخطابُ ف الآيتين لبني إسرائيَ. ووجة تخصيص كل من الأيتين بم عقت به. أنَّ 
الآية الأولى تقدّم قبّلها قولّه تعالى: (وَِذْ اتتا مُوَى أَلْكِيَدبَ وَالْفُرْئَانَ لَعَلََحُمْ تَهْتَدُونَ 
© اسرد والكتات: التوراة وقد سمعوه وعته قيلء واليه ا ا 
م 0 وق و هذا ايضاكاف تق و اا 
بل فَوقَهمَ نهم ظُلَة َنُا أنه وَاقِع بهم خُدُوأ مَآَانَيْتكُم د 2 عو وََذكروامَافِيهِلَعَلّحُمْ 
َه e‏ الأعراف: اء والاشارة بالقؤّة إلى عظيم تخويفهم برفع الجبل فوقهم كالظلّة. 
فقوله تعالى: «خُدُوأ م ءَانَيَئتَكُم» عقب ذکر يد أوضح شيء ولمًا تقدذم 
قبل الآية الثانية قوله تعالى: وما جَاءَهُمَ كب َر 
وهذا اكفاك هو الات العؤية: واليه الإشارة بحر و افا 0 ارا بنا آنل آنه 
يدلبل قوليم ا فن ااه ل أؤيق يدا آل غ هال شالى» و 
ما 0 أى: يكفرون بالقرآن. قال تعالى: وُو أحَقُ). والإشارة للقرآن: «مُصَدَقًا 

مع 4 أى: منّ التوراة. فلمًا تقدَّم هنا ذكرٌ القرآن وخلف يهود المعاصرون لرسول 
الله 4# مُعرضون إلا القليل عن الإيمان وسماع القرآن فناسبٌ إعراضّهم عن سماعه 
تخصيصه هذا المَوضعٌَ من المقول لسلفهم بقوله للخلف: "واسمعوا ” ليكون إخبارًا عن 
سَلفهم» وتعريضًا لخلفهم. فوضح التّناسبٌ وأنَّ العكس لا يتاس . 
# الفْرُوقُ المُحْجَمِيّة: 
الميثاق والعهمد: 

أنَّ الميثاق توكيدٌ العَهّد من قولك: أوثقتٌ الشيءَ إذا أحكمت شدّه» وقال بعضهم: العهد 
يكون حالا منّ المُتعاهدَيّنء والميثاق يكون من أحدهما©. 


و ل س 


من عند الله مصَدق مَعَهْمْ » [البقرة: 89|« 


(1) ابن الزبير الغرناطي» ملاك التأويل: 1/45. 
(2) أبو هلال العسكري» الفروق اللغوية» ص: 525. 
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الرّفع والتثق: 
الوّهمٌ: المرحلةٌ النالية لتق يقال تارةٌ في الأجسام الموضوعة إذا أَعُلَيتّها عن مقرّهاء 
وتارةً في البناء إذا طولتهء وتارة في الذّكّر إذا نؤّمُته. وتارة في المتزلة إذا شزكديانة, 


التق: الجذب» ونتقثٌ القَرَبَ منّ البئر أ اجه رة جا تھے الاو جبل 
العلوو: أي: اموه من أصّله حتی أَطَلَعُوه على عسكر بني إسرائيل©. 

كما مدل على ال عع وار 2 وهو أن يفخ الشيم فيرفعه من مكانه ليرميّ به. هذا 
هو الأصل. 


(1) المُناوي» التوقيف على مهمات التعاريف: (الرفع)» ص: 149. 
(2) الخليلء العين: (نتق). 

(3) ابن سيدهء الحكم: (نتق). 

(4) ابن منظورء لسان العرب: (نتق). 
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(زلقد قلت ين أغته ا أ من فى لبت قفتا له 


كور کلب e‏ 
لُلْمْتّقِينَ ©{ [البقرة: 65- 66]. 


© مُناسَبَةٌ الآبَتَيْن ن نا قَبِلَهَما: 
9 لما ذكر أخدّ الميثاق عليهم فيما سبقء بيّن هنا أن فريقًا منهم 


قصة أصحاب 2 و 
الت 53 ا نقضوا عهدهم مع اللهء فجاءت قصة المعتدين في السبت مؤكدة 


دقن ايهو لالت د كان خاصلها أنهم نا خر آمرا بواحدا من أوامرف 
واسشهفوا به وهو تحر الكية ق الكيت: عذبهه بعذاب لم 
يُعذْبٌ به أحدًا منّ العالمينء فقال: (وَلَقَد عَلِمَكُمُ ألَذِينَ أعَكَدَوَأ 
ِنَم في الْسَبتِ)». 

: : | | السا 
اتات الك 5 إنه سبحانه لكا ذكرهم بنعمة العَقّو الحافظ لهم اا س 
غلبّعليهم تكغهى اا أخرق لهم كلل چا ا ا حل ع 

و ن 5 و س 

تج الخسران» فما صَرُوا إلا أنفسّهم, مُقَسمًا على أنهم بها عالمون: ولها 
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منالمة مستحضرون. فقال تعالى عاطفا على ما تقديره: لقد علمّتم جميعٌ 
والغُفران ٠‏ ذلك من عهودناء وما ذكرنا منّ الإيقاع بمن نقض من شديد وعيدناء 


ومن الأمديد علي الك يضرت الذلة وها هان أنواغ التعارنه, 
وفي الآية الكريمة استمرارٌ للخطاب المُوجّه لبني إسرائيل 
السّامعين, في صدد ما کان من آبائهم من مواقت منحرفة؛ 
يطهير الج العاظي د لجفة ان ا ا و 
الغابرين بقصد الإنذار والتّحذير من أن يُكرروا مواقفٌ وانحرافات 


أولئك الآباء©. 


.1/464 البقاعي, نظم الدرر:‎ (MD 
.6/175 دروزةء التفسير الحديث:‎ )2( 
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4# شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 

1) (عَلِمْتُمُ): العلمٌ ههنا بمعنى المعرفة؛ ويتعدّى ذلك إلى مفعولٍ واحد» وحقيقةٌ ذلك 
أنَّ معارفنا ضربان: أحدّهما: حصولٌ صُوَرِ الموجودات في النّْس وذلك كالمُعرفة 
بذات الشوة: والثاني: ك بوجود شيءِ لشيءِ هو مُوجِدٌ لهء أو الحكمم بنفي 
شيء عن شيء موت عنه؛ فالأول: يقال له معرفة وعلمٌ: ويتعدّى إلى مفعول 
واحد» وعلى ذلك ره تعالى: و عَلِمَثُمُ فيك أَعَتَدَوَأ وا مِنِكُمْ فى أَلسَّبْتِ)4. 
وقوله: إلا تَعْلَمُونَهُمُ الله لله يَعْلّمهُم)» الأنفال: ١٠ء‏ والثاني: يقال له علمٌ؛ ولا يقال له 
معرفةء ويتعدّى إلى مفعولين لا يصح الاقتصارٌ فيه على أحدهما من حيث إِنَّ ذلك 
کی اقات کے أو قفن كم لعلو ال 

2) أعَكَدَرًأ: الاعتداءً مُجاوَزَةَ الحدٌء يقال: اعتدى فلانٌ وتعدَّى إذا ظلم: والاعتداءٌ: 
جارد و وجل ل والاعتداء: جاوز 2 قال 8 ب 
e‏ [النساء: 14]. ومعنى EN‏ و ف لنت [البقرة: 65] » e‏ اف 
الله بأخذهم الحيتانّ على جهة الاستحلال. 

3 آلسَبّت): المرادٌ به اليم المسمّى بهذا الاسم» أصل السَّبّت: القطعٌ؛ ومنه سَبَتَ 
السّيرّ: قطعه. وسَبت شعر 5 وقوله: «إِنَّمَا جُعِلّ أَلسَّبتُ » [النحل : 124] » أي: ترك 
العمل فيهء ومنه قوله تعالى: :(وَجَعَلنَا E‏ تا نَوْمَحكُمَْ سُبَانًآ) [النبا :9| » أي: قطعًا لأعمالكم 
في الليل©. 

4) #اكنيوية 4د الا والسين وَالَْمَرَة ذل عَلَى الإبعَاد . ال شات الک َي 
القَرَآن: «قَالَ أَخْسَكُوا فِيهَا وَل تُحَلْمُونِ» اتید کا تال انوا 

الى اد 


(1) الژاغب» تفسير الرّاغب: 1/219. 


(2) الزاغب» تفسير الرّاغب: 1/219. 

(3) الزاغب» المفردات: (عدى). 

(4) الراغبء الفردات: (سبت). 

(5) ابن فارسء مقاييس اللغة» والسمين»ء عمدة الحفاظ: (خسأ). 
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5 (تگلا): أي عبرةًٌ تنكل المُعتبر بهاء بحيث تمنعه وتردعٌه منّ ارتكاب الشّرٌ. 

قال کل به شكيلاً: ]ذا صت به متكا برد که ويجعل غَيرّة ياف وعد زوالا التُكال 
وهوما نكلت به غيرّك» وأصله من الكل - بالكسر- وهو القَيدٌ الشديد» وجمعه أنكال©. 
# المغتى الإخقالي: 

ولقد علمتم -يا معشر اليهود- ما حل من البأس بأسلافكم من أهل القَّرّية التي 
عصت أمرَ الله فيما أخذه عليهم من تَعّظيم يوم السَّبّتء فاحتالوا لاصطياد السَّمَّك 
فيه؛ بوضع الشباك e‏ اصطادوا لشاف يوم الأحد؛ حيلة إلى المحرّم؛ فلمًا 
فعلوا ذلك. غضبٌ الله عليهم فمسخهم ال لوو بن قر الاين 

فجعلنا هذه القرية العاصية عبرة لمن بحضرتها من القرى. يبلغهم خبرها وما 
حل بها وعبرةٌ لمن يعمل بعدها من الأمم والقرون مثل تلك ال و تذكرة 
للصالحين الذين نَهَوّهم عن تجاوز حدود الله من صالحي قومهم, : أو لكل م متق سمعها؛ 
ليعلموا أنهم على الحق, فيثبتوا عليه©. 
# الإيضاخ اللْكَويُوالَلَاغِيُ: 

ب تنوّعٌ معنى الواو في الآية الكريمة: 
على القِضَّةٍ من الواو إما الوكين من كل يعدا الك لني الك وري ان 
بديع العظفٍ ١‏ تكون استثنافية: والأوّلى حملها على العطف؛ لما فيه من سرد أحوال 


الإحماك في بني إسرائيل وما ارتكبوه من الجرائم المتنوعة والمختلفة في أشكالها 
القرآن ۰ DD‏ 00 1 
وأنواعها؛ فهي امّتدادٌ لجرائمهم» وتعدادٌ مواقفهم المنحرفة. 

١‏ صدوت الآية الكريمة بلام القَّسَمء وقد التحقيقية؛ لإفادة أَنَّ 
oe‏ القحنة يكن ١‏ اف إتكارهاه وذلك ا كال کے خد 
وأثرّه في كشفٍ بد ة يُمكنٌ ن يُبهتوا في رها؛ وذ ل في عقبى 
هنا نتج أولئك المُعتدين من مسخهم قردةء فاحتيج في ذلك إلى توكيد, 
ق لفون طنطاويء التفسير الوسيط: 

المُخاطبين (DM‏ وي» التفسير الو 4 : 1/160. 


(2) الزمخشري» الكشاف: 1/176» والسعديء تيسير الكريم الرحمن: 21/54 نخبة من العلماء, 
التفسير اليسر» ص: 10. 


+ 558 ¥- 


وأنهم علموا ذلك حة حقيقة!) . فأفاد التُوكيدٌ مياغتة الوم بشيء 
يعلمونه ويخفوته, وفي ذلك عقت يدي ا يجول في الان 


سر ترك (إذ) إلى هذا التصدير المُؤكّد: «وَلَقَدَ 8 14 

خالفٌ في قصّ هاته القصّة أسلوبّ حكاية ما تقدّمها وما تلاها من 
ذكر(إذ) المُؤذنة بزمن القحّة؛ والمشعرة حدق رها إلى قوله 
هنا: روَلَقَدْ عَلِمْتُمُ4 لمعنى بديع؛ هو من وجوه إعجاز القرآن؛ وذلك أنَّ 
هذه القصّة المُشارٌإليها هذه اكه ليست من القصص التي تضمّنتّها 
عقت اورا مثل القصص الأخرى المّأتي في حكايتها بكلمة (إذ)؛ 
لأنها متواترة عندهم, ؛ بل هذه القصّة وقعت في زمن داود 4 عل . فكانت 
غيرٌ مسطورة في الأسفار القديمة, وكانت معروفة لعلمائهم وأحبارهم» 
فأطلّعَ الله تعالى نبيّهِ © عليهاء وتلك معجزة غيبيّة. وأوحى إليه في 
لفظها ما يون بأنَّ الع بها أخمّى مَّن العلم بالقصص الأخرى؛ 
فأسند الأمرّفيها لعلّمهم؛ إذ قال: لوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ)4©. 
سر التعبير بمادَّة العلم لا بمادَّةٍ العرفة في قوله: <عَلِمْتُمْ 4: 

اعرف تمبية التخصن ف ظاهر أمرو هرل عرفت فلاا 
إذا لقيته ولم تَحْبّر أحواله. وإذا قلت: علمّته؛ فمعنى ذلك أنك 
علمت أحوالَ ظاهره وباطنه» فتقول: علمّتٌ زيدًا إذا علمت أحواله 
غا :ا 
بلاغةٌ إيقاع العم على الأشخاص لا على العُقُوبَةِ: 

آثر النّظمُّ إيقاعً العلم على المُعتدين لا الاعتداءء فقال: #(علمتم 
فيك أَعْتَدَوَأ4؛ وضي ذلك تنبيةٌ لطيفٌ للمخاطبين بأنَّ ما كان إيقاع 
العقوبة على السّابقين؛ فَإِنّهِ لاحقٌّ بكم إن صنعتم صنيعَهم» فهو 


(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/543. 
(3) أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/261. 
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مخ الاختلافٍ 
التّارِيِخْيّ في 
النظم القرآنيٌ 
من روائع البيان 
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تلويحٌ بعصا التّأديب, وبسوط العقوبةء ومن هنا تعلم أنَّ جعل الكلام 
على إيجاز الحذف بعيدٌ؛ والمُقدَّر ب: ولقد علمثم عن امن اعد 
منكم في السَّبت؛ لكي يكونَ المذكورٌ منّ العقوبة جزاءً لذلك» فَإِنَّ 
اللغصاغ اكاد عن الشدين له صو كيرد واللتكوة أحوهاء 
والمقصود تهديد المعتدين بكل صور الاعتداءء لا تهديد المعتدين 
بالصّورة المذكورة فحسب. 
دلالة الأمر في«( كُوثوأ»: 

كمال العقوبةٍ فعل «كُوثُوأ) أمرٌ تكوينيً* يحصل به وجودٌ الأشياء. فيكونٌ 

اق جوت .ادق الذي أراده الله هال التكوية» وها بض البلاغيين 

em‏ (التُسخير)©, وهو التّذليل والاهانة؛ .وذلك حيك يكون الاس 

مسرا مُنقادًا ها مر به نحو قوله تعالى: و قِرَدَةَ خلسعینَ 4 
أي: صَاغرين مَطرودين» فما ا به وهو أن يكونوا قردة؛ لم يكن 
کی متدورهم أن باو ولكنهه وجدوا قذرة الله كن دات علييم 
ا إلى قردة دونَ أن يكون لهم يد فيما حل بهم: 
وذلك هو معنى التكوين والتُّسخيرء وسواءً أكان المسحٌ لذواتهم» أم 
لقلوبهم: فإِنْ الأمرّلا يخرجٌ عن معنى التكوين أو التسخير. 
بَلاغةٌ التعبير بالجغل في قوله: «فَجَعَلَتهَا): 

اتم ةاتفل يُطلقٌ فعلٌ الجَعْل وراد به التصيِيرٌ والتَّحوِيلٌ والتَِّييرٌ كما في 

موعظة بافية 2 فرلا جلت القطنّكرياء كما مر به عن الخلق. كما في قوله تعالى: 

العافت ع للقيو صوص ردن ا 
المناسبٌ لمسخهم, أو لمسخ قلوبهم» والصّميرٌ في قوله: ١‏ فَجَعَلَتَهَا4 
يعود على (المسخة) المفهومة منّ السياق. أو (العقوية)ء أو 


(2) ابن فارس2 الصاحبي, ص: 185. 
(3) القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة: 3/85 وعبد العزيز عتيق» علم المعاني: 1/82. 
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نكال ف وموعظة للمتقين سيكون فيهم وضي الأجيال من بعدهم. 
مناسبةٌ لفظ (التكال) لسياق القضّة: 


التّكال: "عقوبةٌ یُزجَّر ویّردع بها غيرّهم عن ارتكاب مثل ما استىقوها به من ڈنوب: 
ثم عتمت في العقوية الشدينة .وهو متاست لتلكم العقونة الشديداة الكريدة التي 
وقعت بهم جزاءً وفاقا. 
بلاغةٌ اللّظم في قوله: «لِمَا بَيْنَ يَدَيّهَا وَمَا خَلَْهَا): 

کل من ظرقي المكان مقار للزمان و(مَا) أشيمت مقام (مَن) 
إِمّا تحقيرًا لهم في مَقام العظمة والكبرياءء أو لاعتبار الوصف. 
فإِنّ (مَا) يُعَبّر بها عن العقلاء تعظيمًا إذا أريد الوصف. كقول: 2 شُمولُ التّكالٍ 
"سبحان ما سخْرَكُنٌ. SE‏ 

ما قبلها وما بعدها منّ الأمم إذ ذُكرت حالهم في بر الأؤلين. فى العقوبة 

ت قصضتهم في الآخرين» أو لمعاصريهم ومن بعدهم» أو 
لما بحضرتها منَّ الى وما تباعد عنهاء أو لأهل تلك القرية وما 
حواليّهاء أو لأجل ما تقدَّم عليها من ذنوبهم وما تأخّر منها©. 

لما بَيّْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَمَهَا)4 أي: لمُعاصريهم ومن خَلمّهم؛ وهو المَروى عن ابن 
عباس رضي اللّه تعالى عنهما وغيره؛ وروي عنه أيضًا لما بحضرتها منّ القرى. أي: أهلها 
وما تباعد عنها أو للآتين والماضين.. وصحّح كوتها نَكالّا للماضين أنها ذكرت في بر 
و ا كل اناف نه لذ للقويقيق نما سدق بهد اتقو 
والمَسخ. أو لأنَّ الفاء إنما کول ای ب جَعَلِ العُقوبة نَكالّا على القول وتسيّبه عنه. 
سواءً كان على نفسه أو على الإخبار به؛ فلا ينافي حصول الاعتبار قبّل وقوع هذه الواقعة 
بسبب سماع هذه القصّةء وقيل: الام لام الأجل وبإمَا»4 على حقيقتهاء والتّكال بمعنى 
(2) ابن حِجَة الحموي, خزانة الأدب: 9/588, وفيه: < وقد تطلق على ذوي العلم» حكى أبو زيد: سبحان ما سخَّركنّ لنا؟>» وينظر: 


الآلوسيء روح العاني: 1/284. 
(3) البيضاوي» أنوار التنزيل: 1/86. 


4561 


lak‏ بعدها"». 


توجية الخصوص بالذّكر: 
وحص 84 تأثيرٌ المَوعظة بالمثقين. وإن كانت هي للعامين؛ 
تفه انون لتفرّدهم بالتأثر بهاء والاهتداء بهديهاء وهم الذين تنفعل نفوسّهم 
على أنَّ التّقوى للخير؛ لأنهم ليهو رورين دة الشيظاة: واک فسن قلوبهم 
مهمازٌ کل خيرٍ بتقوى الله تعالى» بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله تعالى وقايةء 
قمن دأبهم الجذة من ا ودا د كرو “كروك واللة هو الات 
إلى الرشاد#؛ فالموعظة هنا أنسبٌ لاقترانها يمن هم آهل لتليين 
القلوب واصلاح ما فسد» وهم المتقون. 
# الفْرُوقُ المُحْجَمِيّة: 
القوعظة والاعتبار: 
الوعظ: هو الإذكائٌ بالخير بما يرق له القلبٌ*» ويدور معناه حول: كلام أو عمل تبه 
به انان إلى عواقب ما يفعله: أوما هومُّقدمٌ عليه. ليتودّت عنه©. ١‏ ` 
أ لاعتبار فمأحُوة منّ العُبور والمُجاوّزة من شَيّء إِلَى شا ولهذا سيت العيرة 
عَبّرَة: الع سرا الفط عيارة ويال الشعيد من اعتبر بغَيرِه؛ وا من اعتبر 
به غَيرّه. ولهذا قال المَمَسُّرُونَ: الاعَتبّار هو النّظرٌ في جقائق الأشيّاء وجهات دلالتها؛ 
ليُعرف بالنّظر فيا شَّيْءٌ آخر من جِنّسهًا. 
وقيل: الاعَتبَارٌ هو التَدِبّرٌ وقيّاسٌ ما غَابَ على ما ظهر©. 


(1) الآلوسيء روح المعاني: 1/284. 

(2) أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/261. 

(3) أبو حيان» البحر المحيط: 1/403. 

(4) جبل» المعجم الاشتقاقيٌ الؤضل: (وعظ). 
(5) الكفوي» الكليات: 1/147. 
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ا قاس 


ن بين د 
رَبك يبيّن کا ما ونا ال إن e‏ 
ا ا لنظِرِينَ @{ [البقرة: 69-67] 


EEE 


1 ESOT 


E 


# مُنَاسَبَةٌ الآيات كَا فَبْلَهَا: 
الي a‏ ا > من نقض 
مخالفتهم لأنبيائتهم وتكذيبهم لهم, وعدم مسارعتهم لامتثال الأوامر التي يُوحيها الله 
إليهم, مع كثرة الأجاج والعناد للرّسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وجفائهم في 
مخاطبة نبيّهم موسى 2 . 
# سز المُفْرَدَاتِ: 
2 ر 74 ES‏ 
1( «إتذكوا»: الذبح قطع الودجين والمارنء وذبح الشاة وغيرّها: قطعٌ حلقومها من 
باطن عند مُوضع الذَّبح المعنى المحوري: شق َو دقِيًا فى جرم مُلتحم: : كالشّقٌ 
في الارن بدقته الموصوفةء وكالشّقوق في أصول الأصابعء وکال المعروف 
وها وما کادوا es‏ [البقرة: دجا (يُدَبَحُ باه ) [القصص: ۾( . 
68 اتد واهدة الك وال ك واا خر الك جماعة البقرة: 
E eR E 4 5‏ 
والبقيرٌ والبمّرٌ: شق البطن. والتبقر: التفتح والتّوسّع من بقرت البطنّ؛ وتهي عن 
التبقر في المال©. 
(1) الهرري» تفسير حدائق الروح والريحان: 1/481. 


(2) جبل» العجم الاشتقاقيَ الؤصّل: (ذبح). 
(3) الخليلء العين: (بقر). 
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3 H888 


المعنى المحوريّ هو: انفتاح جوف الشيء عما فيه باتساع: كالدٌّارات؛ والرَّكاياء والبيت 
لاد وجرت اذاف بدن وبّقّرة ا تقو مشقوقٌ في منتصفه 


فتحة ينفذ منها الرأس. والبقيرٌ (ذاك المولود) مبقور عنه. 

أكا البقرة اللعروفة فبك كذتك ال خوفها بالنسية إلى الجرازئ من الطياف: 
ويمكق أن تكوخ هلة اة اة كذلك ها الأزض. أي حرتها إياهاء وقد وُصفت 
البقرةٌ في القرآن الكريم نها تثيرٌ الأرضّ (ِإِنّهَا قر لا دَلُولُ ير رض وَلا تى 
أَخَْرتٌ) البقرة: «- ثم حملت الوّحشية الجازئة على الأهلية اتّساعًا لشَّبّهها بها©. 

3 لهُرُرَا4: الهُزؤٌ السُخرية واللّعبٌء يقال: هزأً: الهْءُ والهروٌ: و: السَّخْرِيةٌ: هُزیٌ به 
وَمِنَّه©. 

والمعنى في الآية: أتجعلنا موضعًا للسُخرية. 

6 الْجَهِلِينَ»: تقاض الذي يقول أو يفعل ما لا ينبغي قو أو كناكم ويدور معناه 
حول خُلوٌ الباطن مما بيد أو يطلبٌ؛ ويلزم ذلك الخفَّةَ كالنّاقة المجهولة تعد خالية 
الباطن» أو جاقْتّه؛ إذ لم ير لها لبن قط وف هذا اجهل هد العلم؛ لأنَّ الجاهل 
خالي الذهن منَ المعلومات, وكذلك الجهل: م لا في الباطن من فراغ يتمثّل 

في السّلوك بخفةء وطيش» وسفه؛ أو من جفاف يكل فى الشلوك بجقاء وغاطةة. 

ومعنى الجاهلين في الآية: السفهاء الذين يرّوون عن الله الكذبٌ والباطل. 

6 الغارطن: انی من ابقر رل انما سكي فارشا کو ارتا 
ثلأرض: أي: قاطعاء أو غارضًا لا يحمل من الأعمال الشّاقة: وقيل: بل لأنّ 
فريضة البقرة اثنان: تبيعٌ ومُسِنَّة. فالتَبيعٌ يجوز في حال دون حال» والمُستّة 
يَصِح بَذَلّها في كل حال؛ فسّمّيتَ المُسِنّة فارضةً لذلك» فعلى هذا يكون الفارضٌ 
اسمًا إسلاميًا©. ٠‏ 


(1) جبلء المعجم الاشتقاقي الؤضل: (بقر). 
(2) ابن منظورء لسان العرب: (هزأ). 

(3) جبل» المعجم الاشتقاقيّ الؤضل: (جهل). 
(4) الزاغب» الفردات: (فرض). 
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6 ولا بحر): البكرٌ الضغيرة التي لم تلد بعدٌ©. 

7 إعَوَاة4+ العوانٌ النّصَفٌّ وسط بين المسنة والصغيرة. 

8 قاقع): من المُقوع؛ وهو النُصُوعء أى خُلُوص اللّون. يقال مَمَعَ هَفْعَا وقُوعًا: 
اشَتدّت صفرته» وأصفرٌ فاقمٌ: إذا كان صادق الصّفّرة: كقولهم: أسودٌ حالك©. 


© المَغْنّى وي 


واذكروا -يا بنى بني إسرائيل حين قتلتم قتيلا وتدافْعَتّم واختلفتم في قاتله- جناية 
لحي تعنتهم وجد الهم لموسى عليه الصلاة والسّلام؛ حين قال لهم: ا الله 
يأمركم أن تَذبحوا بقرةء فقالوا -مستكبرين-: أتجعلنا موضعًا للسّخرية والاستخفاف؟ 
فردٌ عليهم موسى بقوله: أستجيرٌ باللّه أن أكون من المستهزئين. 

قالوا: ادع لنا ربّك يوضح لنا صفة هذه البقرة: فأجابهم: إن اللّه يقول لكم: صفتها ألا 
تكون مسنّة هَرمة. ولا صغيرة قَتيّة. وإنما هي متوسطة بينهماء فسارعوا إلى امتثال أمر 
ربكم واترگوا التُشديدَ والتمدت قعادوا إلى جد الهم قائلين: ادع لنا ريك يوضح لنا لوتها. 
قال: إنه يقول: إنها بقرةٌ صفراءٌ شديدة الصٌّفّرةء تَسُرٌ مَن ينظر إليها من حُسنها©. 
# الإيضاخ النّكَوِي وَالملَاغِيُ: 
بلاغةٌ التّْظم في تقديم المُوْخرء وتأخير المقدَّم زمانيًا: 

مَرٌ الله لبني إسرائيل بذبح البقرة كان بعد تنازعهم في تحديد 


٠‏ ا وا إيراد قضَّةٍ البقرة 

کک شان القاتل؟ فكانت 2 أداة المعجزة؛ وذلك MNE‏ 

القاتل الحقيقي إذا رب القتيل ببعضهاء فقول موسى: «إِنَّ الله بل لبيانِ مسلكِ 

00 ناش عن قتل النّْس المذكورة في قوله‎ EEE 
5 تعالى: وذ قَتَلَكُمْ تَفْسَا فََدّرة فيها ُّمْ فِيهَا) غه« ولكنٌ قوله فَدّم في‎ 


القصّة؛ لآنْ خطابّ موسى 822 لهم قد نشأ عنه ضرّبٌ من مَذامُهم 
(1) الراغبء الفردات: (بكر). 

(2) الزاغب» الفردات, والفيروزابادي» بصائر ذوي التمييز: (فقع). 

)3( السعدي, تيسير الكريم الرحمن: 1/54» ونخبة من العلماءء التفسير الميسرء ص: 10. 
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أمرّالله إذا 
امتثاله 


بيان وقاحة 
بني إسرائيل في 
الاستكثار من 
الشُوالٍ بمالا 
داعي له 


ارو و 
في السألة فاريد من تدم جز القكة د تشريمهيه ا فا رة 
من إيراد القصّة ليس الإعلام بأمر البقرة مع القتيل بقدر ما هو 
إخبارٌ بموقف بني إسرائيل من أوامر الله وتحايلهم عليها. 
غرض استعاذةٍ موسى أن يكون منّ الجاهلين: 

استعاذ موسى بالله أن يكون منّ الجاهلين؛ إذ الهزء والشخرية. 
من أفمال أهل الجهلء فكان قول موسى هذا تعريضًا لبتي إسرائيل 
بالجهل وفساد العقل؛ وسوء الأخلاق. 
بلاغةٌ تركيب: «إِنَّ أله له مرح مْ»: 

التأكيدٌ في قوله: إِنَّ الله يأمركم حكاية لما عبّر به موسى منّ 
الاهتمام بهذا الخبر الذي لو وفعَ في العربيّة لوقع مؤكّدًا بإنَّ©, 
وجيءَ بالاسم الأحسن لتوريث المهابة في صدور المآمورينء وبصيغة 
القمل المضارع بيان أن الأم وقد صد الان وما زال صادرًا سى 
يتحقّق اودب 
سر الشُؤال ب(مَا) دون (أي): 

مقامٌ السّؤال في قوله: يبن لتا ما هِي» بلإمَا) دون (أي)؛ لأنَّ 
أا إنّما يُسأل بها عن مميّز الشَّيء عن أفراد من نوعه التبستٌ به. 
باذم ذلك 245 الضاف اليه اى تعر اق َلْمَرِيقَيِ حير 
[مريم: 73ا » وأَيّ البقرتين أعجبتك5 ولیس لنا هنا بقراتٌ معيّناتٌ يراد 
بير ااا 


بلاغة التأكيد في قوله: لقال لهد يَكُولَ 4: 

3 

أكد كور موسى وو الله تعالى بإنٌ؛ لمحاكاة ما اشتمل عليه 
كلام موسى منّ الاهتمام بحكاية قول الله تعالى فأكده بِإنَّ؛ وما 


(1) الزمخشري» الكشاف: 1/153. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/546. 
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المنكرين؛ ا 000 000 التأكيدٌ الذي في وكام موري 
لكزيلهم 0 أن يكون اللّه قال لوس ذلك جريًا على اتهامهم السّابق في قولهم: 


ا 


<أَتتَحِدْنًا هُررَا) جوابًا عن قوله: (إنَّ أله مر )7؛ هكأنّه يقول: إِنَّ الآمرّ هو الله 
تعالى وليس أناء وإِنَّ الآمر يقول جوابًا عن سؤالكم... وفيه تأنيبٌ لهم» وإظهارٌ وقاحتهم 
وتعدّيهم حقوقهم ما لا مثيل له. 
4 الفْرُوقُ المُعْجَمِيّةٌ: 
الْمُرْؤ والمزح: 

الهّرْوُ أخصٌ منّ المَرّح؛ لأنَّ في الهُزؤ مزحًا مع اييطعات والعدفار الممز وج معةة 
على أَنَّ المّرْحَ لا يليق في المجامع العامّة والخطابة؛ على أنه لا يليق بمقام الرّسول؛ ولذا 
ترا من موسي بأنّه نفى أن يكون منّ الجاهلين. كناية عن نحي المرع بلغي فلروية 
بالغ تي التنزه بقوله أعوذ بالله أي منه؛ لأنَّ العيادٌ باللّه أب کات التّفي؛ فَإنَّ المرءَ لا 
و بالله |0 إذا أراد ال لى أكريعطيو وه الا الله تعالى©. 

كما أَنَّ فيه - أيضًا- ردًّا لهم -عن طريق التّعريض بهم- إلى جادَّة الأدب الواجب 
ا سيك E a a a‏ 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/546. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/548. 
(3) طنطاويء التفسير الوسيط: 1/164. 
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«(قَالُوأ دع لتا رَيّكَ يَُيّن کیا ما هی إن قر دب علا وك 


إن 412 الله اون 40 [البقرة: 70] 


لما أمر موسى # قومه أن يذبحوا بقرة؛ ليّعلموا القاتلء 
الآية تَتِمَّةكا وأجابهم: أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة دون أن يُحدّد لهم 
سق عد ا صفاتهاء وشددوا على أنفسهم, ولم يُقدّروا الله 8 قَدَرِه؛ ولم 


1 : 00 EET 
بعد ا > بدن هنا فرط لجا 3 58 شدة سفاه” 3 ء‎ » & e 
مع نيهم وكثرة يعظموا رسولهم» به فرط لجاجتهم» و هتهم» وسوءَ‎ 


ع 58 55 عن ع 5 ع 4 
سؤالهم عن ادبهم؛ فلم يكتفوا بما ذكر لهم من اوصاف» بل سالوا عن بقية 
صفات البقرة صفاتها في صورة السّؤال عن ماهيّتّهاء في قوله تعالى ٠‏ قَالُوا أدَعٌ لتا 
رَبَّكَ)؛ فأعادوا طلبهم سؤالا عن حقيقتها لتشابه البقر عليهه". 
شر شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 
م ل .0 وك ا 
1 لإقَالُوأُ4: من القول؛ وهو الكلام على الثرتيب» أو اللّفظ الموضوع لمعنى2, و“القول 
2 ا اق ا کي ر ډو و را 0000 1 
منّ النطق. يقال: قال يقول قولا. والمقوّل: اللسانء ورجل قوَلة وقوّال: كثيرٌ 
القول“©: ويُطلق القول على الكلام أيضًا. وهناك استعمالات أخرى للقول 
كالاعتقاد. والدّلالة على شيء؛ والعناية الصٌادقة بالشيء: وكذلك الحدّ والإلهام» 
ومن أظهر استعمالات القول: "أن يكون للمركب من الحروف المُّبرّز بالتُطق, 
مفردًا كان أو جملة“©. 
ور 0 07 اس 3 98 . و کے اد 1 
2( رادع»: جذره اللغوي (دعو). والاصل في معناه ان تميل الشيءَ اليك بصوت 
وكلام يكونٌ منك. تقول: دَعَوتٌ أدعُو دٌعاءً. والدّعوةٌ إلى الطعام بالفتح» والدّعوَةٌ 
)1( البقاعيّ, نظم الذرر: 1/469. 
(2) جبل» العجم الاشتقاقي الؤضّل: (قول). 
(3) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (قول). 


(4) الأزهرقء تهذيب الآغة: (قول). 
(5) الزاغبء الفردات: (قول). 
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بعر ¢ اماما 


ور مه 


في النست بالكسر “20 ”وکل ما عدي ب (الى), أو ب(اللام) فهو من الذعوة إلى 


دين أوعمل» وبعض ما هو بهذا المعنى معد بتفسه“2. 
والدّعاء هتا بمعنى e‏ دوت 31 سالقف واد ات 
3 (رَبّكَ): اسم مُضْمّفٌ كُلائيٌ (ربّ)؛ والجدرٌ اللفويّ منةٌ (ربب)ء والب "الملك 
وَالسّيّدٌ 5 والصاحبٌ: وكلها معان شار ولا يقال مُظلقًا إلا للبيارى 
ل 28 ل سه 2 ن بو س 2 2 
تعالى“. وهو أيضًا "الرَّبٌ فى الأصل الثربيةء وهو إنشاءً الشىء حالا فحالا إلى 
حدّ التّمام» يُقالٌ: ريه وراه وريب" ©. 
والرّبٌ -بالفتح: المربّى (فعّل بمعنى فاعل- ويشمل الإصلاح والرعاية)؛ كما يطلق على 
المدبّرء والقيّم» والمنعم من معنى الجمع في صورة حَوّز مع الإصلاح. ووصفه َه بالرَبُ 
٠. 5 5 7 8‏ 3 5 2 ك 3 
يشمل كل هذه المعاني» فهو المنشيّ بدءًا والمربيء والمنعم» والمالك: والجمهور الأعظم من 
هذا التركيب في القرآن هو (رت)ء كقوله تعالى: اند لله رَتَ لْعَلَمِينَ » [الفاتحة: 5(]2) 
4( و ): الباءٌ والياءٌ والنُونٌ؛ لاض في لغة العرب» بمعنى البّعد والانكشاف 
والظهور والتّوضيحٌ: من بين يُبِينُ تبييتًاء وبانَ ا وَأَبانَ إذا اتضحَ وانكشفَ. 
ا و 2 ِ 
وفلان أبن من فلان؛ أي: وضع كلامًا منة©. 
و“معنى يُبَيّن لنا: يُعلمُنا ما هي. لأنَّ التَبِيينَ يَلزَّمُهٌ الإعلاُ...“7. 
5 (البَقَرَ): جذره اللغوي (بقر). وهو اسم جنس جمعيٌ. وهو: ما يفرق بينه وبين 
واحده بالثّاء. فيقال: (بقر وبقرة): وله أصلان في المعنى؛ ورّيّما جَمَعَ ناسٌ 
5 هه 2 ك 5 ع بم اا كر في 
بَيتَهُماء وزعمّوا أنه أصل واحدٌء وذلك البَّقرٌ. والأصل الثاني منه: النَوَسُّمٌ في 
الشيءء وفْتحح الشيء©. 
(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (دعو). 
(2) جبل»ء العجم الاشتقاقي الؤْضّل: (دعو). 
(3) الشمين» غمدة الحفاظ: (ربّ). 
(4) الزاغب» الفردات: (رب). 
(5) جبل» المعجم الاشتقاقي الؤضّل: (ربب). 
)6 ابن فارس»ء مقاييس اللّغة: (بين). 


7) أبو حثان» البحر الحيط: 1/405. 
(8) ابن فارس» مقايس اللّغة: (بقر). 
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و و وای من ف لفك ااه کول يقر ارک أن هى 
وسمّي البقر بهذا الاسم؛ لأنه يبقر الأرضء ويشقَّها للحراثة2. أو لاتّساع جوفها بالنسبة 
الى الهوازئ من انبا 

6 (ذَسَبَة): من الجذر اللغويٌ (شبه)ء والأصل اللغويٌ له "يدل على تشابه الشيءء 

وتشاكله لونًا ووصمًا. يقال: شبّه وشَّبّهِ وشبيه. والشّبه من الجواهر الذي يشبه 


وو و 


الذهسبه» والمشيهات مخ الأمور: المتشكلات. واشته الأمران اذا أشكلا ".ما 
المعنى العام للشبه فهو "في المماثلة من جهة الكيفيّة كاللّون والطعم» وكالعدالة 
والظلم... والمُتّشابة من القرآن ما أشكل تفسيره لمُشابهته بغيره؛ إمّا من حيث 
س بر 95 
اللفظء أو من حيث المعنى“©. 
ومعلى تشابه في الآية: : جنس البقر تشابهء أي: التسن واشتيّة أمره علينا؛ فلا 
نهتدي إليه“9. 
67 «إشّآء)»: جذره اللفويٌ (شيأ): وأصله من الشيءء "والمشيئة: الإرادةء وقد شتت 
الشّىء أشاؤه"7. ”والتركيب رغم غزارة مفرداته التي في القرآن ليس فيه ما 
يخرج عن الفعل (شاءً) ماضيه ومضارعه يمعنى (أراد)“©, 
وال هاه اة مشيئة الله إلى كل ما يذكر من مستقبل الأمر“© مصداقًا لقوله 
تعالى: ولا 5 تقول لِسَأَئْءٍ ل 3 دَلِكَ عدا © إل أن شاء الد [الكهف: 23- 24]؛ فان المسلم 
يجب أن یربط قابل أموره بمشیئته تعالى. 
و ا 4 ق 5 
8( :( الله : اسم الجلالةء علم غلی المعبود بحق» وهو مشتق على الصحيح ولیس 
(1) الزاغب» الفردات: (بقر). 
(2) الآلوتيء روح العاني: 1/289. 
(3) جبلء المعجم الاشتقاقي الؤْصًل: (بقر)ء والجوازئ من الظباء: التي جَرّأت» أي: استغنت بالطب من المرعى عن الماء. 
(4) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (شبه). 
(5) الرّاغبء المفردات: (شبه). 
(6) البغويّء معالم التنزيل: 1/108. 
(7) الجوهريء الضحاح: (شيأ). 


(8) جبل» العجم الاشتقاقي الؤْصّل: (شيأ). 
(9) الزاغب» تفسير الرّاغب: 1/227. 
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جامدًا؛ فَإِنٌ أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصافٌ باتّفاق أهل السّنّة والجماعة. 


op س‎ 


ولازم ذلك ؛ أنها مُشْتقة2 إذ الجامدٌ لا وصفٌ له وقيل: إن أ صله الإلام؛ فحذفت 
الهمزة. 57 الام في الام قصال الله G)“‏ لكثرة دورانه على الألنة۵, 
5 الام في مثلهاء > وفْحْمّت تعظيمًا لله تعالى والترقيق بعد دَ الكسر؛ لأجل 
التخفيف لا لسلب التعظيم. 
1 5 5 35 3 ده 0 3:6 3 7 
ومهما قيل في حقه»ء فهو قطرة من بحرء أو ثانية من دهر؛ لأنْ عظمته لا حدود 
لكمالهاء ومعنى اسم (اللّه) علمًا - كما قال ابن عباس و8 - ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أ .0 
9 ي#إلمَهَكَدُونَ»: من الجذر اللغوي (هدي)» ومعناه يقوم على أصلين؛ أحدهما 
اقم للإرشاد. والآخر بعثة طف "0 وهما متقاريان م في المعنى؛ لذلك فقد 
ذكر الرّاغبٍ في معنى الهدى أن "الهدايّةَ دلالة رطف“ . 
والمذكور في الآية (هدى اللّه) هوبمعناه الاصطلاحيء وهوهدايّة اللّه تعالى للإنسانء 
وقد جعله الرّاغب على أريعة أوجه: "الهدايّة التي عم بجنسها كل مُكلّف: و الهدايّة التي 
جعل للثّاس بدعائه إِيّاهم على ألسنة الأنبياءء والتوفيق الذي يختصّ به من اهتدى, 
والهدايّة فى الآخرة إلى الجنّة"©. 
ومعنى مهتدون في الآيةء أي: "إلى البقرة المراد ذبحهاء أو إلى ما خفي علينا من 
أمر القاتل“10. 
(1) ابن القيّم, بدائع الفوائد: 1/285. 
(2) ابن القيّم, الكافية الشافية» ص: 216. 
(3) الاستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب: 2/981. 
(4) الجوهريّ, الضحاح: (أله). 
)5 الفيوميّ, الصباح النير: (لاه). 
(6) ابن جريرء جامع البيان: 1/123. 
(7) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (هدي). 
(8) الرّاغبء المفردات: (هدى). 


(9) الرّاغبء المفردات: (هدى). 
(10) التّسفيّء مدارك التُنزيل: 1/98. 
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4 المغتى 0 


في الطلب ب إلى موسى 100 عل - بعد القول بالفعل (ادع) ال ير العا رمو لاب من 
الخضوع وَيَعْتَمِل أنْهم أرادوا مظن الال وحمل أثّهم أراذوا الثداء جهرة ظا مته 
أنّ الله بعيدٌ مكانه"» وهذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفةء فقد كانوا يسلكون هذه المسالك 
في غالب ما أمرهم الله به. ولو تركوا العنت والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من 
عَرَض البقرء ولكنهم شدَّدوا فشدّد الله عليهم. 
و 

وكان طلبهم لبيان صفة البقرة التي أمروا بذبحهاء وعللوا سؤالهم باختلاط البقر 
عليهم؛ فَإِنّه متشابه؛ ولا يمكنهم تمييز المراد منه بحسب زعمهم» فإن تبيّن لهم ما أمروا 
بفعله طلبوا "منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدلهم”“2: وسؤالاتهم 
لا معنى لها لو أطاعوا اللّه في مبتدأ أمرهم: وكلامهم هذا ”تكرير للسّؤال عن حالهاء 
وا تيزو ادا ناكا ا 
# الإيضاخ اللغَويّ وَالبَلَاغِيٌ: 

بلاغة فعل <أدَعٌ » وبيانُ غرضه: 

قلبُ الجافي م E na‏ 
يتخيّر الألفاظ الفعل (ادع) في قوله تعالى: #رقالوا ادع لتا ربك بین لتا ما ى) 
التي تُناسِبُ منّ الدّعاء وهو مقول القول: وهو في حقيقته سؤال» فقد سألوا 


على حاله 
بقرة“۵. 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/405. 

(2) الشعراويء تفسير الشّعراويّ: 1/395. 

(3) النّسفيّء مدارك التنزيل: 1/98. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أحمدٌ بن يحيى الأوديٌ الصُوفقٌ» حدّثنا أبو سعيدٍ أحمدٌ بن داو الحدّاد, حدّئنا شرور بن | لأغيرة 
الواسطي بن أخي منصور بِنِ زاذان» عن عبّاد بِنِ منصورء عنِ الحَسَنء عن بي رافج» » گن بي هُريرة: قال: قال رسول الله <4 «لولا 
أنّ بني إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء الله كمُتدون لما أعطوا أبدّاء ولو أنَهُمُ اعترضوا بَقَرَةَ مِنَ البقر فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شَدّدواء 

فشدَّدَ اللَّهُ عليهم» > وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوَجدهء وأَحسَن أحواله أن يكونَ من كلام أبن هريرة كما تقدَّمَ مثلَهُ عن السّدَّيٌ. يُنظر: 
ابن جريرء جامع البيان: 2/205. 

(4) ابن جريرء جامع البيان: 2/189. 
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والتعبير بالفعل (ادع) مجاز مُرسّل» غرضه استعطاف موسى, 
معناه: ”سل لأجلنا رَبك الذي عوّدك ما عوّدك. يُظهر لنا ما حالها 
و 

الامو لالاسقظاف» والصبير الد غا هخ الشؤال؛ لأنه تاس جفوة 


بني إسرائيل وقسوة قلوبهم واستكبارهم؛ حيث إن ف المسألة خضوعًا 
وتذثلًا اكان كما أن "السؤال يكون من الأدنى في الدتبَة"2؛ فعدلوا 
عن السّؤال إلى الدّعاء؛ لما للذعاء من اتساع في المعنى. 
بلاغةٌ تقديم المُتعلّقٍ (آتا)» على المفعول: 

قم الجارٌ والمجرور (لنا) في قوله تعالى: <فَالُوا اع لتا رَبك 
يبن اتا مَا ه» على المفعول به (ريّك)؛ وسر التّقديم هو طلبٌ 
الاختصاص؛ فكأنّهم أرادوا أن تكون دعوة موسى ربّه مختصّة بهم 
لا بغيرهم؛ لأَنّهم هم المعنيون بالأمر لا سواهم» ويُعَزُرٌ ذلك أن اللّام 
في (لنا) دانّة على الاختصاصء» كقولهم: (الجل للفرس) 8 
فائدةٌ اختيار لفظ الرّبٌّء وسر إضافته إلى ضمير موسى 22: 

رافظ الرّبّ في قوله تعالى: «(قَالوا ادع لتا رَبّكَ يبن 5 ماص )»؛ 
لأنه "النَاظرٌ في مصالحه ومربّيه ومدبّر أحواله؛ ليكونَ ذلك أطمحَ 
له ؛ فلذلك أتى بصفة الرّبٌ“9): ولأن الرَّبٌّ هوا لضع والتمير لأحوال 
العباد. فهي من قبيل تقديم الدّليل على تحقق الاستجابة وأضافوا 
لفظ الرّبوبيّة إلى الضمير العائد على موسى هه "نما علموا له عند 
الله مِنّ الخصوصيّة والمُنزلة فيعة“5. وا ور عا معرفتهم 
بأسياب الاستجابة؛ اها 00 ة غير نافعة إن لم تقترر ن بالتزكية! 


(1) الآلوشيء روح المعاني: 1/286. 

(2) العسكرقء الفروق اللّغويّة ص: 37. 
(3) الشامرائّي معاني النّحو: 3/64. 

(4) أبو حثان» البحر المحيط: 1/564. 

(5) أبو حثان» البحر المحيط: 1/406. 
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تقديم الذَّلِيلٍ 

علىقبول 

الاستجابة دليل 
معرفة ٠‏ 00 


0 


تأخيرٌ المُتعلّقٍ 
التقصير 
وتعميم التشابه 


01 |[ [ز[ز[ز[ز[زة0[ز 01[ 0 0 [<12ط1 


المجازٌ في سؤالهم: بإمَا هِى» وسرٌ تكرارها: 

ذُكرٌ سؤالٌ (ما هي) في قوله تعالى: ١‏ الوا أن لا رَبَّكَ يُبَيّن 
تا ما هى). وهو سوالٌ في الأصل لطلب الماهيّة. إلا أنه لا يمكن 
خمله على طلب الماهيّة حفيفة: حمل على الطلب المجازي؛ "فتن 
ايكون انثراة منة طلت الطقة الى هاه هف افدر هن 
غيرها... لما عَلمّنا أنّهم كانوا عالمين بأنّ الذي ا بإنفاقه ما 
هو“ وآية ذلك أن العرب ”يسألون ب(ما)عن الصّفات التي تميّرٌ 
الشَّيء فى الجملة كالدي ذكزدضي انجواب“ك. 

وقد أعادوا السّؤال مرّة أخرى ب(ما هي) في قوله تعالى: فالأ 
أَدْعٌ لتا رَيِّكَ يُبَيّن لََامَاهِى)؛ لأنَّ هذا سؤال لطلب إيضاح زيادة على 
ما تقدّم؛ ككونها عاملة أو سائمة؛ وإظهار؛ لأنه لم يحصل لهم تمام 
البيان. ثم ذكروا السّبب في إعادة السّؤال©: ولا ريب أن التكرار 
حدق اسا وقرايطا ينف :الآية انشا يقشوالقية الثالثة, 
اللفتةٌ البلاغيّةٌ في تأخير المُتعلّق <عَلَينَا): 

أخر المُتعلّق (علينا) في قوله تعالى: (إِنَ َر تبه عَلَيْنَا4ُ ولم 
يقدّم؛ لغرض بلاغيٍّء هو نفي الثهمة عنهم» وتعميم التشابه؛ لأنه لو 
قدّمه فقال: (إِنْ البقرّ علينا تشابة) للزم أن يكون التّشابه عليهم 
حصرًا؛ فيكون تهمة لهم في عدم إنجاز ما هو مطلوب منهم؛ لأنَّ 
التقديم يفيد القصر. أمّا في تأخيره فقوله لا يحتمل القصرء فيكون 
معنى: ( تشابة علينا) : أي: وعلى غيرناء فتعميم التشابه ينفي عنهم 
تهمة التُفريط والتقصير فيما أمروا به. فهم يجعلون التّشابه سببًا 
في التباس الأمر عليهم. بقطع النَّظر عن الاعتبارات الأخرى. 


(1) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: 2/246. 


(2) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/289. 
)3( القراغيء تفسير المراغي: 1/143. 
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بلاغة | الي ا ينا: 


التعليل والاعتذار؛ e‏ ا "اتهم علموا 
أن إِعادَتَهُمٌ السّوَالَ توقعٌ في تفس موسى تساؤلا عَن سبب هذا 
التكريوس الشّؤال: وقولهم: إن البهو غشابة عابنا اعدد ارعن إعادة 
السّؤال”27؛ وجاء اعتذارّهم الضُمنيٌّ هنا؛ لأنّ تكرار السٌّؤال ثلاث 
مرّات فيه وقعٌ ممزوجٌ بالسّآمة والإملال في نفس السّامع؛ وه وهنا 
موسى اء سم على معرفة القوم بتحايلهم على الأمر» وسوء 
امتثالهم للمطلوب منهم 

شد كوله تعالي لزان الك 0 سرف التوكيد زَإن): 
ومجيته ا "ثم 10 ام إلى إفادة معتى التفريع 
والتّعليل؛ فتفيدٌ (إِنَّ) مفاد فاء التفريع والتّسَبّب“2؛ فهم يذكرون 
علّة تكرار سؤالهم: وهو التّشابه. 
غرض التّوكيد في قوله: «وَإنًاً | Ea‏ ا 

جاء في قوله تعالى: «روَإِنَآ إن سَاءَ الله لَمْهَعَدُ ا مؤکدات عدّة؛ 
الأول تصديرها ب(إِنٌ) المؤكدة الدّاخلة على الاسم, والثاني: اللام 
الدّاخلة على الخبر^ فضا قن مجیء "خبر (إِنَّ) اسجًا؛ لأنّه أذ 
على الثبوت. وعلى أن الهداية ا لهم“ . 
فائدةٌ توسيط فعل المشيئة بين اسم إِنَّ وخبرها: 

ذكر في قوله تعالى: تًا إن سَآءَ ألنّهُ لَمْهْكَدُونَ» فعل المشيكة: 
قوذ على الوعد بالانقياد وإشعارٌ بالنّدم ؛ بين اسم 9 وخبرها 
«لَمْهْتَدُونَ4: "وتقديرٌ الكلام: وإِنَا هون إِنَ شاءً الله ققدم 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/554. 

(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/554. 

(3) أبو الشعودء إرشاد العقل الشليم: 1/189. 
(4) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/411. 
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فائدةٌ التوكيد 
تعليلٌ السُؤْالٍ 


١ ا‎ OE E 


على ذكر الاهتداء اهتمامًا به“ وهو دال على صدق دعواهم, "ولو كان تعليقا ا 
لما احتيجٌ إلى تأكيدء ولكنّه على قول القائل: أنا صانم كذا إِنَّ شاء الله وهو مُتَلبْسنٌ 
بالكل "© كاتهم قالواء تقد اهكينا إلى هنا أرقن يفم بل تعن تيون وف علا : وود 
هذا الاهتمام أنه مُكتنف بين توكيدين؛ هما (إِنْ) في الاسم واللام «لَمْهْتَدُونَ) في 
الك فكلا هخ مواق روون الات 
© القُرُوقَ المُعْجمِيّة: 
الدّعاء والشؤال: 

في قوله: «آدْعٌ كا رَبّكَ) بمعنى: سلّه. وأصل الدّعَاء طلب الفعل» والدّعاء يكون برفع 
الصّوت وخفضه. يُقال: دَعوته من بعيد» ودعوت الله في نّفسي. 1 

ويظهر الفرق بينهما في أنَّ الشؤال هو ادعام معرفة أو ما يُؤْدّي إل المعرفة, 
والسّؤال يكون طلب الخَبّر» وطلب الأمر والتهي. ٠‏ وهو اومان الشائل و امار 
بالشَّيء أوينهاه عنه. والسّؤال يكون من الأدنى في الرٌّتبّة©. 

فاستعمال اا بدلا من (سل) أسب للشياق؛حيث الساقة مع طبهم من عوسى 
8# بيان صفة البقرة المأمورين بذبحهاء مع الإشارة إلى استنكافهم؛ وعدم تصديقهم 
موسى عل فلو قالوا: سل لنا ربّك؛ لظهر جهلهم. وخضوعهم. 
البيان والهدى: 

في قوله تعالى: الوا أَدَعٌ لتا رَبَكَ يُبيّن لَنا م في» آثر البيان القرآني لفظ (يبيّن) 
هناء في حين استعمل لفظ (يهدي) في وا كن كقوله: «وَآَهْدِنَا إل سَوَآءٍ أرط 
اصنعم؛ لأنَّ البيانَ في الحقيقة إظهارٌ المَعنى للنّفْس كاتنًا ما كان فهو من قبيل القول. 
والهدى يان طريق الزشد» الشف درن طرق انف ذا أطاقء فاا ك اسيل ف 
غيره فقيل: هدى الى الثار وغيرهاء فقوله: يب بين لت يناسب مقام الاسترشاد المتعلق 
بسؤالهم؛ لأنهم في حاجة إلى إجابة قوليّة واضحة*. 
(1) الُرطيتء الجامع لأحكام القرآن: 2/188. 
(2) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/411. 


(3) العسكريء الفروق اللّغويّة. ص: 37. 
(4) العسكرقء الفروق اللّغويّة ص: 172. 
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التبيين والتعريف: 
قوله تعالى في الآية :(يُبَيّن» مُشتق من البين الدّالٌ على المسافة بين أمرين. 


# ايل 


ولم يعبّر بالفعل (يعرّف) من التعريف على الرّغم من أن "التّبيين كالتعريف. إلا أن 
الثّبيين يقتضي إظهار الفضل بين الشيء وغيره» والتّعريف قد يكون إظهار الشيء في 
نفسه من دون اعتبار بغيره“» وثمّة فرق آخر وهو أن "لفظ المعرفة يُفيد تمييز المَعلوم 
من غيره"©. 

فالتعريف بيان الماهيّة والذات؛ وهو غير مراد في الآيةء فهم لم يُريدوا تَبِيِينَ ماهيّة 
البقرة: ولكتهم أرادوا الوصت؛ فحسّن الشبير بالفعل (يَبِيّن) :ولم يعسن بالفعل (يعرف): 


(1) الرّاغبء تفسير الرّاغب: 1/224. 
(2) العسكرقء الفروق اللَّغويّة ص: 80. 
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هذه الآية فيها الجواب الشافي لسؤالاتهم المتعنتة؛ فإنهم "لو أخذوا أدنى بقرة 

لاكتفوا يها شددوا فشدد “0 فالتتاسب بين الآيتين كالعلاقة يبن السُوًا 
كتفوا بهاء ولكنهم شدّدو عليهم ا بين السؤال 
والجواب» سألوا فأجابهم: أن من صفتها كيت وکیت. فاذعنوا لما امرواء وذيحوها على 


ا 

شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 

1 الوا e‏ د ف ل 2 و 

1( «ذلول #وضبيكة اة رنه فعول» والجذر اللغوي (ذلل)ءو الذل مصدر الذلول» 
٤ء‏ 3 ا ا 000 ا ا رر الى ٤ء‏ 
أي: المُنْقاد من الدّوابٌء ذل يَذل؛ وداه ذلول: بَيّنَة الذل“©) ٠‏ وأصل معناه دلالته 

"على الخضوع. e‏ واللّين فَالدٌلٌ: هد العز “.و “الل ما كان عن فهر 
يُقال: ل دلا الل ما گان يعد تب وهي دلول أي: ليست بصعبة“0. 

ومعنى الذّلول هنا: "أنْها بقرة لم تذلل بالعمل في الحراثة والسشقي" ©. 

2 «إتُثِير»: من الجذر اللغويٌ (ثير) "يُقال: ثار ثائرٌه. وفار فائرٌه. إذا عضبّ. 
ويقال: ثارت ك اذا جشأت. أى: ارتفعت وخاشت: أى فارّت... وأثار الراب 
إثارة» إذا بحت بقوائمه”©. 

ا ا 0 5-3 ا و 34 

وأحد أصليه في المعنى انبعاث الشّيء من ”قولهم: ثارَ الشّيءٌ يَثُورٌ ثَورًا وثؤورًا وثورانًا. 


(1) القاسميّء محاسن التأويل: 2/154. 
(2) الخليل»ء العين: (ذل). 

(3) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (ذل). 
(4) الزاغب» المفردات: (ذل). 

)5( المَراغيّ» تفسير المَراغيْ: 4/. 
(6) الأزهريء تهذيب اللّغة: (ثورء ثير). 
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وثارّت الحصبة تَتُورُوثاوَرَ قُلانٌ هَلانًاء إذا واتَبّهء كن كَل واحد منهما ثارٌ إلى صاحبه. 
وتَوٌرعَلانٌ على فَلانِ شرًا اذ أظهرة :و هار الغبار والشحات وتحيهما: “اتشر ساظقًا 
وقد أَكَرَهُ. يقال: أَكَرتُ الأرضء كقوله تعالى: <وَأَتَارُو لأر وَعَمَرُوهَا) :»وكرت 
اة ينا فشا بانهفان ا 

ومعنى ( تثيرٌ) في الآية: بتقليب الأرضء فيخرج ما بباطنها إلى ظاهرهاء والمقصود 

حرث الأرض بالمحراث©. 

3) «الْرْضَ)»: : من الجذر اللّغويٌ (أرض) ؛ وأحد أصوله أنه کل ' أشيء دل ويُقايل 
السّماء؛ يقال لأعلى الفَرّس سماءُء ولقوائمه ا .. والأرش وميه 
وتّجِمَحٌ أَرَضينَ - قح الزاء وسسكوتها -» ولم تجیٌ في كتاب ال ة9 . 

و“الأرض: الجرم المقابلٌ للسّماءء ويُعبّرٌ بها عن أسفل الشيءء كما TT‏ عن 

أعلاه“» والأرض المقصودة هنا: الأرض المعروفة التي يعيش عليها البشرٌء ومن ذلك 
قولهم في الإثارة: "قلبّ الأرض للزراعة, يُقال: أثرثٌ الشَّيء واستثرته: إذا هِيّجِتَه"9. 

4) ولا تَسْقى4: من الجذر اللغويٌ سني ٠‏ والأصل في معفاه اشراب الشىء 
الماءَ وما اشرق 0 سَقَيثه بيدي ا سيا وأسقيكة. اذا جَعَلتَ له سقيًا. 
والسّقىٌ: المَصدَرٌ وكم سقيٌّ أرضك» أي: حَظها من ارب 

و“السَّقيٌّ والسَّقيًا: أن يُعطيه ما يشرّبٌء والإسقاءٌ: أن يجعلّ له ذلك حثى يتناولّه كيف 

فاد اغا أب هن الشقي: لآ الإسقاء هو أن تجن لها تسق مته ويقر ب" 
ويدور معناه حول ”تحصيل الماء ونحوه من المائع في الجوف بإنفاذه إليه: كما في 
شرب نادوقي الوب والشهاء آداة كلذلف والشافثة فى الزن 


(1) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (ثور). 

(2) الراغبء المفردات: (ثور). 

(3) الشمين» غمدة الحفاظ: (ثور). 

(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (أرض). 

(5) الژاغب» المفردات: (أرض). 

(6) الواحديّ, التفسير الوسيط: 1/156. 

(7) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (سقي). 

(8) الزاغب» المفردات: (سقى). 

(9) جبل» العجم الاشتقاقي المؤْضصّل: (سقى). 
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ومعنى «إوَلا تَمْقى ع ) في الآية: "لا يستقى عليها الماء لسقي الزّرع “"2. 


5) «أخَرْتَ): الجذر اللّغويٌ له (حرث): وهو"حرث الزَّرع. حرّث يحرّث حرثًا 
وحراثةء وحرت الرْجل لدنياه وخر إذا عمل لها“ والمعنى المحوريّ فيه: ف 
السّطح الملتئم» وإثارته بإخراج طن ها المكوف ننه كلا هيه کا كالأرضن وأماكق 
الحوافر فيهاك. 


"ومن هذا الباب خرث الزرع. والراة خر ت انرو فهذا تغبية, وذلك أنه مروزع 
u“‏ 6 م 0 0006 چ يعو 3 س i‏ 
ولده“*»ء وهو أيضًا "إلقاءً البّذر في الأرضء» وتهيُؤها للزّرع ويْسمّى المحروت حَرثا“5. 


ومعنى الحرث فى الآية: ما تمت حراثته وزراعته©. 


A (6‏ جذره الغو (سلم)؛ و“معظم بابه منّ الصّحَّة والعافية...فالشلامة 
انيس اسان مق افا واي "والسّلم: انق بولقل المُسالم. 
تقول: أنا سلمٌ لمن سالمنيء والسّلام E‏ والسّلام: البراءة من العيوب"©. 
و“السّلمٌ والسَّلَامَة: التّعرّي منّ الآغات الظاهرة والباطنةء قال الله تعالى: بقلب 
سَلِيِيِ) [الشّعراء: 89| » أي: : متعر من الدّغل: فهذا في الباطن: وقال تعالى: EE BES‏ 
57 فهذا في الظاهر“©. 


ومعنى (مسلّمة) في الآية: "أي: هي سالمة من كل عيب وقيل: من آثار العمل التي 
تملا البق كالحرت واا 


(1) ابن الجوزيٌء زاد المسير: 1/77. 

(2) ابن دريدء جمهرة اللّغة: (حرث). 

(3) جبل» المعجم الاشتقاقي الؤْصّل: (حرث). 
(4) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (حرث). 

(5) الراغبء المفردات: (حرث). 

(6) ابن عطيّة, المُحرّر الوجيز: 1/164. 

7) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (سلم). 

(8) الجوهرقء الضحاح: (سلم). 

(9) الزاغب» المفردات: (سلم). 

(10) الشمين» غمدة الحفاظ: (سلم). 
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7( لا شِيَة): اسم مسق من الوقو او 'الشية: : ياص في لون السّوادٍ ء أو سواد في لون 
البياض"! 2 ", وأحد أصليه ل على تحسين شَيء وتزيينه.. . وَشَيتٌ لون أشيه 


وَشيًا. ويقولون للدي يكذب ب وينم ويُرّخْرفُ كلامَة: قد وَسّی. وهوواش ۳ 
ومنه "وَشَيتٌ الشَّيء وَشياً: جعلتٌ فيه أثرًا يُخالِف معظمٌ لونه. واستعمل الوّشيّ في 
الكلام تشبيهًا بِالمَنسُوج, والشيّة عله من الوّشيء قال تعالى: E‏ شيَةً E‏ 
والمعنى في الآية: "أي: ليس فيها لون حر غير الصٌّفرَة الفاقعة"©. 
8 «إحِقَتَ»): جاء من الجذر اللغويٌ (جيء). والمعنى المحوري فيه ”انحدار إلى حيّز 


أوتجوّف سَفليٌ مهيا جامع: كالماء في الهبطة- ومن هذا المعنى المجيء : الإتيان اذ 


هو حضور الجائي من حيث كان إلى مكان (حيّز)؛ للقاء أو لأمر“5. 

والمعنى في الآية: "كما تقول جاءَ بالأمر على وَجهه"©. 

9) بِآلخَقّ): من الجذر اللوي (حقق)؛ والأصل في معناه دلالته“على إحكام الشيء 
وصكته. فالحق: نقيضٌ الباطل» ثم يرجمٌ ل فرع إليه بجودة الاستخراج» وحسن 
الفيق» وال عق الي و5 

و"أصل الحَقٌ: المُطابقة والمُوافقة. كمطابقة رجل الباب في حقّه لدورانه على 

استقامة"© و“ الحق في الأصل: الأبوت. والشّيء القابت. يُقال: حقٌ الأمر يحقٌّ حفّاء فهو 


55 ثبت واستقر e‏ 


ومعنى بالق في الآية أنّهم: "أرادوا بالحق الأمر الثابت الذي لا احتمال فيه"09. 


0 لقَدَبَحُوهَا4: من الجذر اللّغويٌ( ذبح): والأصل في محتاة "يذل على الشق. 


(1) الخليلء العين: (وشي). 

(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (وشي). 

(3) الزاغب» الفردات: (وشى). 

(4) محمّد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/289. 
(5) جبلء المحجم الاشتقاقي الؤْصًل: (جيأ). 
(6) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/555. 
(7) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (حق). 

(8) الرّاغبء المفردات: (حق). 

(9) الشمين»ء غمدة الحفاظ: (حقق). 

(10) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/555. 
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و و 


فالدٌبحٌ: قصِدة د ت الشاة ذَبعًا و المَذبوحّ . والذباح: : شقوقٌ في أصول 
الأصابع. والمَذابج: سل صغارٌ 3 شق قّ الأرضَ فقا“ طابو أصل الذبح: شق حَلقٍ 
الحيوانات“. وهو المعنى المقصود فى الآية. 

11( يروما 20053 کا من أفعال المقاربةء الجذر اللفويٌ مله (کود)»› و “كاد يفعل كذاء 
يَكادٌ كَوّداً ومَكادَةٌ أي: قارَبَ ولم يفعل... وكاد وَضعَّت لمقاربة الشّيء؛ فَعلٌ أو لم 


يُقعّل؛ فمجرده يُنَبِنَ عن نفي الفعل» ومقرونة بالجحد ينبن عن وقوع الفعل“* 
والأصل في معناه“كلمة دن على الاس شيء بعک اتاب يعولون: كاد يُكود.. 
فأمًا 5 قُولهُم في المُقاربة: كادّء فمَعناها قارب“ وإذا اقترنت (كاد) بالنّفي 
كالآية مَوضع الشاهد "فَإِنّها تفيد وقوعَ الفعل بعد صعوبة أو محاولات» وهذا أيضًا 
من المَقاربة“. والمعنى في الآية دا على: ” استثقال لاستقصائهم واستبطاء 
لهم» وأنهم لتطويلهم المفرطء وكثرة استكشافهم» ما كادوا يذبحونها“9. 

2) (يَفْعَلُونَ4: من الجذر اللَغويّ(فعل). والأصل في معناه ”يدل على إحداث شَيء 
من عمل وغيره» من ذلك: قَمَلتٌ كذا عله مَعَلًا. وكانت من هلان فَعَلَةٌ حَسَنَةٌ 


ا ع 
5 امه 


أو فَبِيكَةٌ"0. 


واس التأثير من جهة مُؤثر. ؛ وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة؛ وبا لاد 
أو غير علم > وقصد أو غير قصد., ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات “. والفعل 
هو القدرة على إاحداث الشىء©. 


(1) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (ذبح). 

(2) الرّاغبء المفردات: (ذبح). 

(3) الجوهري, الضحاح: (كود). 

(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (كود). 

(5) جبلء العجم الاشتقاقي الؤصّل: (كود). 
(6) المخشريء الكشاف: 1/283-284. 

(7) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (فعل). 

(8) الرّاغبء المفردات: (فعل). 

(9) الشمين» غمدة الحفاظ: (فعل). 
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ee المغنّى‎ © 

الآية جواب عن آخر أسثلتهم التي شدّدوا فيها على أنفسهم من حيث لا يدرون؛ فشدّد 
الله عليهم؛ فأخبرهم عن صفة تلكم البقرة؛ وأنّها لم يذلّلها العمل؛ ولم تبتذل في الكسب 
من إثارة للأرضء وسقي الرّرع» فكانت من البقر الوحشيٌ. ثم زاد عليهم أن تكون سالمة 
من العيوب» وختمها بأن لا يخالط صفرتها أي لون آخر من بياض ونحوه. 

ولمًا استوضى الله لبني إسرائيل + جميعٌ المُمَيّزات والمُشّخّصاتِ لهذه البقرةء ولم يروا 
سا إلى سؤال آخَرٌء فما قاربوا ا إلا بعد لامر وافاطنظروا الى 
ذبحها بعد طول المراوغة: وانقَطعٌ ما كان من لبهم وتعنته م 
# الإيضاخ النّكَوِي وَالملَاغِيُ: 
سر اختيار ذبح البقر دون سائر الحيوان: 

جاءَ الأمر بذبح بقرة في قوله تعالى: RED‏ فة لا دلُولُ4 من بين سائر 
الحيوان؛ "لأنّها من جنس ما عبدوةُ منّ العجل؛ ِيُهَوْنَ عندهم ما كان يَرَونَهَ من تعظيمهء 
ولِيَعلمَ بإجابّتهم ما كان في نفوسهم من عبادته”©. 
بلاغة الوصف بلول 4: 

قوله تعالى: «(قال إِنَهُ يمول نها بره َو ل لول4 جوابٌ عن سؤالهم 
الثالث في صفة البقرة التي اوا بذبحهاء فذكر لهم الحقّ تبارك 
وتعالى أولى صفاتها بقوله: (لا ذلولٌ)؛ وهو نفي أن تكون على هذه التعبير بالبالغة 


1 ضفة؛ و" لول صفة لبقرة ست : بقرةٌ غيرٌ ذلول؛ يعني: لم تذل “۵ فيهتشديدٌ 
1 عليهم, جزاءٌ 
للحرائة.وزنة ذو (فغول) ؛ e‏ ي م لتشدّيهم على 


ولا عكسء فجاء بالمبالغة ليدخل فيه ما نوكه وق تقس اک 
تشديد عليهم لما شددوا على أنفسهم: والتشديد قرين المبالغة. 
(1) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/289. 


(2) الفُرطبيَ, الجامع لأحكام القرآن: 1/372. 
(3) الزمخشري» الكشاف: 1/282-283. 
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تقديمٌ الأصل 
على الفرع, 
فمن ذل هان فى 

بقيّة الضفات ‏ 


سر تعدٌّد الضفات المَنفيّة في ختام الوصف: 

يشتمل قوله تعالى: «لا دلول تير الأَرْضَ وَلَا شتی ارت 
ني ية يها على صفات متعدّدة للبقرة المأمور بذبحها 
من لدن «(دَلولٌ) وقد ذُكرت سابقًاء وهنا تثير الأرض. أي: تقلّبها 


لأجل زراعتها" ثم ذكر الفعل «إتَسْقِي» مَنفيّاء ثم قوله دمُسَلَّمَة)4, 
أي: لا عيب فيهاء ثمّ نفى عنها ِشِيَة4, "والشَّيَةٌ أصلها وَشِيةٌ... 
وا هلاه البشرة خائصة الكشرع نيس ق مهاه من 
لون آخر “© وكيد الصفات جميعًا داخلة تحت حيّز النّفي ما 
ا ٠‏ وما ٠ EY‏ والمُتأمّل في ذلك ”يرى الصعوية والتشدّد في 
اخفيار أوصافهاب» کار الحق مارك وشا يريد أن يجازيهم على 
أعمالهم”“©؛ فالنفي أصعب من الإيجاب في اختبار الصفات» وقد 
جاء النفي في الصّفة الأخيرة على الغاية من التشديد» فأراد منهم 
ألا يكون أي لون مخالط لصفرتها وإن كان صغيرًا. بدلالة لا النّافْيّة 
للجنس التي تنفي القليل فضلًا عن الكثير. 
بلاغةٌ اختيار صفةٍ ذَأول) وتقديمها على الضفتين الأخريين: 

يشتمل قوله تعالى: یر رض وَلَا شتی ار مُسَلَّمَةُ لا شِيَة 
فِيهًا) على أوصاف متعدّدة للبقرة التي و بذبحهاء وقد تقدّم 
وصفٌّ على آخر في سياق الثّفيء فتصدّر وصف «دَلول) ثم نير 


الْارْض ». وبعده لول تَمْقى آرت ثم «مُسَلْمَةٌ4: وختمها بلا 


شْيَةً 4 وهي هذا التقديم والتأخين سيب» هو أنه قدّم ما قدّم من 
باب تقديم الأصل على الفرع» فلا ذلول ”أي: غيرٌ مَذلَلة بالعمل في 
الحراثة, ولا في الشقى 0 فكونها لا ذلول يجعلها لا تث ا 


(1) البغويّء معالم التّنزيل: 1/108. 

(2) الشوكائي, فتح القدير: 1/116. 

(3) الشعراويء تفسير الشعراوي: 1/396. 
(4) محمّد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/289. 
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لا قى السهرت كان الذلول أصل» وإفارة لحرت وسقي الزوع 
فرعان متصلان بالأوّلء وفيها لمحة إشاريّةٌ وهي أن من ذل هان: 
والمقصودٌ التَلويحٌ للمأمورين بذبح البقرة أن لا تكونَ أكرمّ منهم. 
التعبيز بإثارة الحرث وسقي الزّرع بالفعليّة وغيرهما بالاسميّة: 

ذُكر في قوله تعالى: َير لأر ولا تَسْقِى لحرت مُسَلّمَة لا 
شِيَةَ فِيهَا/4 فعلانء هما وصفان من أوصاف بقرة بني إسرائيل؛ وقد 


ذكر هذان الوصفان بالصيغة الفعلية الذالة على الحدوث والتجدّد 
وعدم الاستقرار؛ فإثارة الأرض» وسقي الحرث من الألفاظ 
اشر بالعددية والتّجدّد, "وإثارة الأرض رشا شلب داخل 
ترابها ظاهرًا وظاهره باطنًا ؛ أطلق على الحرث فمل الإثار ييا 
لانقلاب أجزاء الأرض بثورة الشيء من مكانه إلى مكان آخر“۵. 
ويشبهه في تجدّده السّقي؛ فنجد أن أكثر الآيات ا بالفعليّة 
وهناك آيات قليلة جداً جاءّت بالاسميّة؛ ذلك أن السّقيّ والسّقاية 
أمرٌ فعليٌ يتجدّد وينقطع؛ وفيه حركة وعدم ثبات» أي: أَنّْ الصّفة 
الغالبة عليه هي الحركة والتّجدّدء وآية ذلك أن أغلب الألفاظ 
المُشتقّة من (سقي) في القرآن الكريم واردة بالصّيغة الفعليّة: أمّا 
الصّفتان الأخريّان؛ وهما سلامتها من العيوب <مُسَلَّمَةٌ): ووجود 
لون آخر مع صفرتها إلا شِيَة شِيّةٌ4: فلا يتخيّل فيهما الحدوث؛ لأنهما 
يوان متعاقاة بالخلقة. 
دلالة اسم الفعول مُسَلَّمَةٌ): 

في قوله تعالى: نشاف ل شه E‏ وردت هذه الصفة 
(مسلمة)؛ وهي بمعنى الخلوٌ من العيوب» "فهي اسم مَفعول من 
(سلْمّت) لبن للمقعول. وكثيرً ما كر الفا التي مرس 
في صل الخلقّة بصيغة البقاء للمَفعول في الفعل والؤصف؛ إذ لا 
(1) ابن عاشورء التحرير والثنوير: 1/555 


4585 


الحركة والتّجِدّدُ 

هماالضفة 

الغالبة على هذه 
الأفعال 


دلالة (مسلمة) 
علىأصل 
الخلقة 


المُرادُ بالحقٌ 
البيانُ لا الذي 
يُقابل الباطل 


تركّذكر 
التفاصيل 
مقصدذه 
توجيه الاهتمام 


امه ال وم 


بمقصود القصة 


منزلة من لم 

يفعل؛ لألهم 

ذبحوها كارهين 
مُماطلين 
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يخطر على بال المتكلم تعيِينٌ فاعل ذلك“ وهكذا تأتي الأوصاف 
الدّانّة على الخلقة غاا عل هوا 
معنى (الحق) في قوله: <تَالوا كن جمْت بِأََق»: 

المقصودٌ بالحق في قوله تعالى: الوا اسن جت باق 
البيان» أي: الآن بيّنت لناء فبعد أن بيّن لهم صفات e‏ اانا 
وأذعنواء وقالوا: الآن 
وجئتَ بالحق الذي طلبناهء لا انه كان يجيء قبل ذلك بغير حقٌّ"© 
فلو كان مقصدهم معنى الحقٌّ في كلام ارم ذلك في 
a‏ انقو "الاق SE‏ ر به حت 
تميّرّت من غيرها فلا يكون كُفرً"9. 


> > جو 


بلاغة الإيجازٌ بالحذف في قوله: «( فذجوها»: 


جت بالحق» أي: "بيّنت لنا غاية البيانء 


> > جو 


في قوله تعالى: <قَذَبحُوهَا)4 إيجانٌ بالحذف؛ لأنّهم بعد أن علموا 
من ا فاا عا علس ليوا الشرة الجامعة لها ر ضاف وا 
عنهاء كم امكلوا إلبها يضوفهاء كلكا وصلوا إليها 5بجرهاك ن 
مورف راا ةبه البح ا الحاو عابي بك ااا 
تضنيحة على رأى من لا يفترظ أن كون الجملة اللحذوفة شرطا. 
بلاغة التعريضق في قوله: وما کادوا يَمْعَلُونَ 4: 

فعلٌ كاد في قوله تعالى: دجوا وَمَا گدُواً يَفْعَلُونَ» يُفيد 
المقاربةء والمعنى: "وما قارّبوا ذبحّها قبل ذلك أي: وقع اذبح بعد 
أن نّفى مُقارَيته. فالمعنى: أنّهم نَعَسَّروا في ذبحهاء ثم ذَبَحوها بعد 
ذلك“ ولمّا كان أمرهم كذلك ففي التعبير ب( كاد) تعريض بهم؛ 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/555. 
(2) ابن عطيّة, المحرّر الوجيز: 1/165. 
(3) الرّازْقّء التفسير الكبير: 3/130. 

(4) البيضاوقء أنوار التنزيل: 1/87. 

(5) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/416. 
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Sr 


كالمكرهين لما طهر ا ا لكثرة 
مماطلتهم: وتكرار سؤالاتهم» أي: ما كادوا يفعلون ذلك في مضي زمانهم. 
# الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 
المجيء والإتيان: 
في قوله تعالى: <قَالُوأْ أَلّكنَ جعت بأخَقّ» ورد المجيءء ولم يرد الإتيانء مع أنْهما 
متقاربان؛ ولذلك وردا في سياق واحد. في قوله تعالى: <فَالُوا بَلْ مَك بمَا كأنُوأ فيه 
رون © وَأَكيْئكَ بآحَقٍوَإِنّلَصضَدِقُونَّ) الججزدهمم. 
غير آل الأثانث للشياق .هنا هى اجى جيك إله يذل على 
”انحدار إلى حيّز- أو تجوّف- سفليٌ مُهِيَّاْ جامع"2, ومجيثّه 
بصفات البقرة واضحة جليّة وضَعَهم في هيئّة المُضطر إلى تنفيذ ات ادن 
أمر الله تعالى؛ كأنّه دفعهم إليه دهمًاء كمن ينحدر إلى حيّز. إلى حي وه 
وجاء يجيء ومَجينًاء والمَجيء كالإتيانء لكن المجيء أعمٌ؛ لان أعم ؛ لأنّ الإتيان 
الإتيانَ مجيءٌ بسهولة. ويقال: جاء في الأعيان وامعاني ونا يكون ٠‏ ضيه بسهواة 
مجيه بات وا مره والاتيان قد كال ياعتيان القصم وإخ لم يكن 
مله الحضولء والمجيء يقال اعتبارًا بالحصول. 
الحقٌّ والضدق: 
الحق هنا اا مر شرضا ليها ا ا يه 
طلبّناة: لا أنَّ موسى غ چ كان يَجِيُ قبل ذلك بير حى وبين الحق والشدق وشائع وعلائق 
إلا "أن انحن آعم لأنه وض الشيءش مرق الذي هر أولن به والسدق الإخبار عن الشيء 


3 


على ما هوبه. والحق يكون إخبارًا وغير إخبار: 0 و ا 
ق لظا رست تّى؛ مما للحقّ من سعة وعُمُوم: قبالة التقييد المُنبنْ عن الصّدق. 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/557. 

(2) جبلء العجم الاشتقاقي الؤضّل: (جيأ). 

(3) الرّاغبء المفردات: (جاء). 

(4) ابن جريرء جامع البيان: 2/217» وابن عطية» المحرر الوجيز: 1/165. 
(5) العسكريء الفروق اللّغويّة, ص: 48. 
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تقعٌ هذه الآية من سابقاتها موضع السّبب من النتيجةء وإن قدَّم النتيجة لشرفها؛ 
ف“هذه الآية e‏ لن و E‏ البقرة قتل 


5 
للد 


7 کا ن قر" [البقرة: 7م , 
وقد "ابتدأ بأشرف القصدين من معنى التشريع الذي هو القائم على أفعال الاعتداء 
وأقوال الخصومة مة“(2 
لز شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 
500 1 اال وكين 20 4 3 5-5 ٠‏ تس ديم 
1( (قَكَلَتُم»: من الجذر اللغوي (قتل).:و القتل معروف. يُقال: قتله اذا امَاته بضرب 
أو حجر أو سم أو علَّةء والمنيّة قاتلة“©. 
ك ر بر هص رو لو ىو رم 
والأصل في معنى القتل ”يدل على إذلال وإمائة. يقال: هتله فَتلا. والقتلة: الحال يقل 
E‏ : فته قتلة سُوءِ . وَالقلَة: المَرَةَ الواحدَة“*» وقد لا يكون بهذا المعنىء كقوله 


أذ ف يُؤْفَكُونَ» [التوبة: 30] » ومعناه ' العنهم الله أنى ب يصرفون» وليس هذا 
00 


| 


- 
3 


تعالى: (كَتلَهُم الله 


من القتالٍ الذق مومستى المقاتلة والمحاربة بين اثنين 


والوارد في الآية (لا تقتلوا) على المعنى الأول المعروف» وهو بمعنى " 


نكو 9 


0-3 


أ 


زال رُوحه عن 


(1) ابن الجوزيٌء زاد المسير: 1/78. 

2( البقاعيّ, نظم الذرر: 1/475. 

(3) الأزهريّ, تهذيب اللّغة: (قتل). 

(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (قتل). 

(5) الأزهريّ, تهذيب اللّغة: (قتل). 

(6) الفيروزابادي» بصائر ذوي التمييز: 4/238. 
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و س حم و 
وقتل النفس في الاية إزهاق روح رجل من بني اسرائيل!". 
ماع A‏ بي و ك 1 ٤‏ 
2) #إنفسًا»: من الجذر اللغوي (نفس). وهو ”يدل على خروج النسيم كيف كان من 
ريح أو غيرها... والنفس: الد وهو صحيحٌ: وذلك أنه اذا ظُقدَ الم من بدن 


ص 


الإنسان فقن توي ار 


وهو شيءٌ "لطيفٌ يسري في فتوق أثناء الشَّيءِ فيصلحه ويتيحٌ له التصرفَ. كالنْفُس 
في أثناء بدن الح فهو علامة حياته التي ت تتيحٌ له التصرفٌ"©. 
ومعنى ذلك أن النّفسٌ يعبّرٌ بها عن الإنسانء وهو تعبيرٌ مجازي وفمًا لمَا سبق» وهو 
كذلك في هذه الآية؛ فالأنمسٌ هم المخاطبونَ بهذه الآية. وقد يكون معناها الرُوح۵. 
والنْفس في الآية بمعنى الشخص اكيم فاكيه ES‏ 
3( ادرائ م أصله (كداراتم): ( تفاعَلّتم): > وجذره اللفويٌ (دراً) 500 التاءٌ 
دالا فصار ةا زاتما 0 ا فصار (ادارآتم)©. والأصل في معثاه يأتى 
من الدّفع؛ كقولهم ' 'درأت الشىء: دفعتّه “7, ومن معانيه أيضًا "الميل إلى حك 


الجانبين... وفلان ك أى: قوى على دفع أعدائه: وَدَارَاتة: دافعةه"©, 


ومعنى (فادٌارآتم) في الآيةء أي: تد افعتم» وهو تد افع معنويٌ؛ فكل واحد يريد أن يدفع 
الجريمة عن نفسه ويبركها©. 


2 وو 


4( 5 والجذر اللغوي له 0 اوم ا وهو" نقيض الدّخول... 
r‏ 


(1) البغويّء معالم التّنزيل: 1/130. 

(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (نفس). 

(3) جبل» العجم الاشتقاقي الؤضّل: (نفس). 

(4) الجوهرقء الصحاح: (نفس). 

)5 الخفاجي, عناية القاضي وكفاية الراضي: 2/182. 
(6) الشمين» الذر المَصون: 1/434. 

(7) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (درى). 

(8) الراغبء المفردات: (درأً). 

(9) الشعراويء تفسير الشّعراوي: 1/398. 

(10) الخليلء العين: (خرج). 
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والأصل في معناه على ضربين؛ الأوّل: وهو المقصود أن ينفذ عن الشيء؛ ومنه الحَراحٌ؛ أي: 
"الإتاوة؛ لأنّه مال يُخرجّه المُعطي...والخْرويٌ: خرو السّحابة؛ يقال ما أَحِسَنَ خُروجَها"9, 
فالمعنى الظهور والبروز والنّفاذ عن الشيء؛ لذلك يُقال هذا لكل من برز من مكان قراره أو 
وعم إن كان لك ار ها اوخوا أو فاا او غر ذلك ولو كان حالة ت 


ىد وو 


ومعنى «( خخ رخ »: مُظهرٌ الأمرّ الذي تخفونهء وهو أمر القتل©. 
5( «تَكتمو َم : : من الكتم والكتمان» وهو يناقض الظهون والإعلان“. والأصل في 
معتاه دلالته غلی الاستتار والإخفاءء ككتمان الحديث ى , 
حقيقة حقيقة الكتم ستر الشيء وتغطيته 0 ٠‏ وهذه المعاذ ني متقاربة. وهي المقصودة في 

8 الكريمةء وما جاء في القرآن الكريم من اشتقاق هذه اللفظة معناه: حبس القول 
الموجود في الفؤادء كالشهادة أو العقيدة أو نحوها”. 

و« تڪتمو ع نَّ) في الآية بمعنى: Es‏ 
4 المَغْنَى الب خقالي: 

واذكروا - يابني إسرائيل - حين قتلتم واحدًا منكم في ذلك الوقت الذي ارتكبتم 
جُرمكم في إزهاق روح إنسان بريء. 

ا 5 7 يم رار 

j‏ ل اا ل 
mals 0‏ ذنبهم تدافعوا واختلفواء كل بوت ا mT‏ 
غيره. حتى تنازعتم› ولكنْ الله تعالى يعلمه سَيُظهرٌ ما تخفونه من أمر الجريمة. 
(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (خرج). 
(2) الرّاغبء المفردات: (خرج). 
(3) المخشريء الكشاف: 1/284. 
(4) الخليلء العين: (كتم). 
(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (كتم). 
(6) الشمين» غمدة الحفاظ: (كتم). 
(7) جبل» العجم الاشتقاقي المؤصّل: (كتم). 


(8) الشوكائي» فتح القدير: (كتم). 
(9) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/560. 
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وإرادتكم ”الإيقاع بقوم برآء تَتَهُمونَّهُم بالقتل؛ لإخفاء القاتل؛ لأنّه 
لا يُخفى عليه مَکرگم“۵. 1 

# الإيضاخ اللّقَويٌ وَالبلَاغِيُ: 

بلاغة قوله در 4, ودلالة صيغة الافتعال فيه: 


في قوله تعالى: «وَإِذْ فََلتُمَ نَفْسَا مدرد نم فِيهَا» عيبو كريد من 
نوعه لم يرد في القران الكريم الاي هذا المُوضع. وق ا 
تفاعُلٌ منّ الدّرءء وهو الدّفمٌ؛ أن کل فريق يدع الجناية عَن نّفسه. 
فلمًا ا إدغام الثّاء في الدّال على قاعدة تاء الافتعالٍ معّ الدَّالٍ 
والذَّالٍ جُلبَتَ هَمَرَ ره ة الْوَصَلٍ لتَيّسير الَسّكين لْإِدَعَام“8. 

و"التّدارؤ هنا إِمّا مجاز عن الاختلاف والاختصام» أو كناية عنه. 
إذ المتخاصمان يدفع كل منهما الآخوه أو مسشمل في حقيقته» أعني 
التدافع بان طرّح قتلها کل عن نفسه إلى صاحبه, کل منهما من حيث 
إنه مطروح عليه يدفع الآخر من حيث إنه طارج ٠‏ وقيل: إن طرح القتل 
في نفسه نفس دفع el‏ الطارحَيّن داقع فتطارحهما 
تدافع؛ وقيل: إِنَّ كلا منهما يدفع الآخر عن البراءة إلى التّهمة. فإذا قال 
أحدهما: أنا بريء وأنت متهم يقول الآخر: بل أنت متهم وأنا البريءء 
ولا يخفى أنْ ما ذكر على ما فيه بالمجاز أليق» ولهذا عدّ ذلك أبو حيّان 
من اتجاز“3اقافاد هذا الف مصوية الق اق والشخاصيم إلى ياء 
بحيث يتداخل البريء والمتهم؛ فلا يستبين الحقء ولا يظهر الجاني. 
بلاغة التعبير بالاسم بسي 

قوله تعالى: «وَادلَهُ © چ ن تَحُنْدُونَ) جملة اسميّة محكيّة, 
وجاء الخبر (مخرج) اسمًاء لا ضعلا فلم يقل: (واللّه لقو وس 
التعبير بالضيغة الاسميّة؛ لدلالتها على الثبوت والاستقرار)؛ وقد 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/560. 


(3) الآلوسيء روح المعاني: 1/293. 
(4) الرَكْيء شرح الزضي على الكافية: 1/316. 
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تصويرٌ حرص 
بني إسرائيل 
على تبرئة 
اللفس واتّهام 
الآخر 


إخراج الله ما 
يكتمّه النّاس 
ابتّء فإن تجدّد 
الكتمٌّ تجدّد 
الإخراج 


١ 0 OE E 


أخرج الحق تبارك وتعالى ما كان أصحاب البقرة يخفونه من أمر القاتلء وهذا الخطاب 
ليس مُوجّهًا لبني إسرائيل؛ بل هو خطاب عام مَبنيٌ "على تنزيل المُخاطبين مُنزلة 
أسلافهم لِحَملٍ تَبِعتهم عليهم بناء على ما ورمن أن ق الَف سري إلى الخلّف"7. 
ويتوافر على رسالة هي أنه تعالى "غالم بجميع المعلومات: وال لما قَدَرَ على إظهار ما 
كنمو“ 2 ويعلم ما يكتمه المرء؛ بدلالة الاسم الذال على الثبوت: أي: أنه تعالى يعلم دائمًا 
ما تكتمونه؛ وأنّ الأمر ليس مُتعلقًا بقصة قتيل بني إسرائيل. 

سر تقديم ذبح البقرة على قتل النفس: 


صل 


في قوله تعالى: ل ا يديك 

من باب تقدّم 5 ما كُنَكُم کڪُمُونَ). تقديمٌ وتأخير, فالآية بتمامها مؤْخْرة في 
التّعمة الُفظ والثلاوة. مُقدَّمة فى الوقوع. ”فالآيتان فى قوّة أن لو قيل: 
على والتلاو في الوقوع يتان في قوة ان لوقيل 

ا وإذ قتلتم نفسا هادرآتم فيهاء فأمرتم يذبح البقرة: فاوح لكم 


ذلك حكم القتيل“. 

ولأن ذبح البقرة كان سببًا في معرفة القتيل من خلال قوله تعالى: «أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا 
كلك يحي الله لْمَوْقَ)4, وسبب ذلك نهم كانوا مختلفين في القاتل قبل الذّبح. فلمًا أنزل 
الحق تبارك وتعالى: واد قال موس ان للد ا أن ا قر ابقر 67[ "علم 
المخاطبون أنَّ البقرة لم ثذبَح إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم: فلمًا استقرٌ علم 
هذا في نفوسهم أتبعه بقوله: رو وَإذْ فَكلَتُم نَفْسَا على جهة التّوكيد ٠لا‏ أنه عرّفهم الاختلاف 
في القاتل بعد أن دلهم على ذبح البقرة"©, 

ففائدة تقد وا ار 0 آيات e‏ تقدم» فتاسب 
لامتثال أمر نبيّهم» وعلى قتل 8 ولوقدّمها لكانت قصّة واحدة بتوبيخ واحد“© 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/561. 
(2) الرّازْقّء التفسير الكبير: 3/133. 
(3) ابن الزبيرء ملاك التأويل: 2/363. 
(4) الواحديء التفسير البسيط: 3/56. 


(5) ابن جماعة» كشف المعاني, ص: 102. 
(6) ابن عجيبة» البحر المديد: 1/106. 
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اق ر 


فَقلَنَا ابوه ا ذلك د يڪي الله لمو وَيُرِيِكُمْ 


ءأيلتهء a‏ اوق 40 [البقرة: 73| 


لما بيّن في الآية السّابقة سببّ أمرهم بذبح بقرة» وهو إرادة تعريفهم بالقاتلء ذكر هنا 
أا سرا ترا ا ا ود من داو قا هه ا اتن أن احا هذا لعفل 
هو أنموذج تعريفيٌ توضيحيٌ لهم وللناس كافة بِأنّ الله تعالى يُحيي الموتى في يوم البعث. 
4 شَرْح المُفْرَدَاتِ: 

1( «( أضربوة»: من الجذر اللغوي منه (ضرب)» وله أصل واحد "ثم سستعار ا 
عليه. من ذلك صَرَبِتٌ صَربًاء إذا أوقعت بغيرك صَربًا“"» "ومنه هذا المعنى 
المشهور للضرب» أعني: صدم اليدن بعصا أو يد “2. 

كضرب الشيء باليد» والعصاء والسيف ونحوهاء قال: مَقُلَنَا اد ببَعضهًا يتفض ه) "0 “06 
أيضًا جع سر حيو لسن 

2( ضا جذره لفو (بعض) او ' تَجِزِثَةٌ للشيء وکل اة 
فته فض قال الخليل: عض کل شَيء طا منه“۵. 

"وكل ماضي القرآن من التزكيب (بعض) بمعنى: جن شيم ینان چا 

العادة به كائن 6 


- 


5 


(1) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (ضرب). 

(2) جبل» العجم الاشتقاقي الؤضّل: (ضرب). 

(3) الزاغب الأصفهاي» المفردات» والشمينء غمدة الحفاظ: (ضرب). 
(4) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (بعض). 

(5) الشمين» غمدة الحفاظ: (بعض). 

(6) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 1/302. 
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3 ایی ): جذره ا (حيي)؛ والأصل في معناه أنه ضدٌّ الموت في أحد معنييه"؛ 
وهو أيضًا ” قوّة سارية تتمثل في الحسسٌ والنّموء وهو حركة واتصال وامتداد مع 
الطراءة؛ وجسم م المت يخضات 35 

ويستعمل هذا اللفظ ادم الثامية الموجودة في الثبات والحيوان: ومنه قيل: نبات 


0 


حَيٌّ؛ قال وكَ: «أَعَلَمُوَا أن أَللّهَ ب EOE A‏ مد O:‏ 


92 


”والحياة كنك د الموت» فكما يستعمل حة حفيقة حقيقة وميجار ا نحو: مات الإنسانء وماتت الأرض» 
كتاف الحياة تجو أحيا الد فاد نان وها الأركن بعد ما 
والمعنى في الآية : عتبروا باحيائي هذا القتيل بعد مماته“5. 
17 ا ا و 
4( «(الْمَوْقّ»: من الجذر اللغويٌ (موت) 2 والأصل في معناه ' کا ذهاب القوة من 
1 و 
الشىء. منه المّوتٌ: خلاف الحياة“©. 
ومن أنواع الموت بحسب أنواع الحياة ما هو بإزاء القوة الثامية الموجودة في الإنسان 
والحيوانات والتبات. نحو قوله تعالى: زیي eal‏ بعد ا [الروم: so:‏ . 
"ولم يأت في القرآن من الثركيب إلا موث الأحياء من الثاس ومن البلاد والأرضين. 
وهي واضحة في سياقاتها"©. 
ومعنى إحياء الموتى في الآية: "بأن يبعثهم من قبورهم يوم القيامة. ليحاسبهم على أعمالهم"". 
راف 24 ا e‏ س E‏ 5 
5 وَيْريكُ): من ( أرى)» المزيد بالهمزةء وجذره اللغويٌ (رآي) ‏ والأصل في معناه 
من ”نظر وإبصار بعين أو بصيرة. فالرَأيّ: ما يراه الإنسانٌ في الأمرء وجمعة 
ا ور الانسان للمركة هو الادراك له كرون يظرق عد عانعاشة 
(1) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (حي). 
(2) جبل»ء العجم الاشتقاقي المؤْضّل: (حيي). 
(3) الزاغب» المفردات: (حيى). 
(4) الشمين» غمدة الحفاظ: (حيي). 
(5) ابن جريرء جامع البيان: 2/232. 
(6) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (موت). 
(7) الرّاغبء المفردات: (موت). 
(8) جبلء العجم الاشتقاقي الؤصّل: (موت). 


(9) سيد طنطاويء التفسير الوسيط: (موت). 
(10) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (رأي). 
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EE‏ 4 وما 


والوهم والتّخيّلٍِ والعقل". والفعل (رأى) له معان كثيرة. كالبصر بالعين والعلم؛ 


والظّنٌء ورأى الحلّميّة (المنامية)؛ وغير ذلك©. 
ومعنى دِوَيُرِيكُمَ» في الآية: "الرقية ها يض اة للتعديّة ا الفعل 
مفعولاً ثانيّاء هو ءَابَِتِِ4: والمعنى: يَجَُعلكم مُبصرينٌ آیاته“۵. 

6 اتەه 4: ا 5 الثانية a‏ الهمزة الأولى. 
فصارت (أاية)ء ثمّ صارتا مده وذ كر "أنّها مُشْتَقَةٌ منّ التَأيِّي الذي هو التَْبَتٌ 
والإقامة على الشيء “0 والآية تأتي بمعنى العلامة والشخص والجماعة. 
وكوثها مؤلفةٌ منّ الكلمات والجمل؛ سمَّيّت آية القرآن بهذا الاسم؛ لأنّها ”طائفة 
من القرآن وشل بها ببعض إلى القظاعياء طويلة كانت أو قصير "16 

"ولكلٌ جملة منّ القرآن دانّة على حكم آية... وقد يقال لكلّ كلام منه مُنمَصل بفاصل 

لفظي: آيةٌ؛ وعلى هذا اعتبارٌ آيات الور الح د بها الي 0 |" 
ومعنى آياته: دلائله وبراهينه ال کل علن قررعة الكاملة. ورحمته الوافرة. 


7 «(تَعْقِلُونَ4: جذره اللّغويٌ من (عقل)ء الفعل منه عقِلّ يعقل» و"العقل: نقيض 
الجهل. es‏ بال e‏ . ويقال: 530 


ې رو ې رو 


من ذهن أوعَقل 0 
اا ا ا ا ا ا لقانت ا تع قلات ا وف 
الحابسٌ عن ذميم القول والفعل"09. 


(1) الزاغب» الفردات: (رأى). 

(2) جبل» العجم الاشتقاقي الؤْصّل: (رأى). 
(3) الشمين» الذٌّرٌ الصون: 1/436. 

(4) الزاغب» اللفردات: (أي). 

(5) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (أيى). 

(6) الكفويء الكليات» ص: 41. 

(7) الرّاغبء المفردات: (أق). 

(8) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/192. 
(9) الخليل»ء العين: (عقل). 

(10) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (عقل). 
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وفيه كثير من المعاني الأخرىء لكنّها تدور في فلك الحبس والمنع؛ فالعقل يحبس 
الإنسان: ويمنعه من ارتكاب المحظورات. والعّقل يُطلق على القؤة المُستعدّة لموافقة 


a العلم‎ 

ومعنى ١‏ لَعَلَّحُمْ تَعْقِلُونَ) في الآية: "لتكونوا برؤية تلك الآيات على رجاء من أن يحصل 
لكم عقل؛ في رشدكم إلى اعتقاد البعث وغيره» مما تخبر به الرّسل عن الله تعالى"©. 
# المغْنّى الإخما خقالي: 

بعد أن اهن الن من بتي إسراكيل الى البقرة التي ا بذبحهاء فذبحوهاء 
أمَرّهم الحق تبارك وتعالى بأن يضربوا القتيل ببعضهاء فإن الله سيبعثه حيًاء ويخبر عن 
قاتله. فضربوه ببعضها فأحياه اللّه وأخبر بقاتله؛ فتبيّن لهم سر ذبحهاء "وهذا الأسلوب 
أدعى لتشويق السّامع؛ وأبعث له على البحث عن معرفة السّبب في ذبح البقرة » والمفاجأة 
بحكاية ما كان من الجدل بين موسى وقومه؛ فإِنٌ الحكمة في أمر الله أمّة بأن تذبح بقرة 
قد تخفى؛ فيحرص السّامع على طلبها“©. فلمًا أجابوا ما أمرهم الله ورأوا ما حصل؛ 
فكان إحياؤه وكلامه من الآيات البيّنات التي أراها الله لكم يا بني إسرائيل. لعلكم تعملون 
عقولكم فيما شاهدتموه من معجزاته الدانّة على كمال قدرته تعالىء وأنه يُحيي الله 
الموتى يوم القيامةء فتمتنعوا عن معاصيه. 
# الإيضاخ اللّكَويوَالملاغِي: 
بلاغة الإيجاز بالحذفِ في جملة لإ أَصْرِبُوة»: 

بعت همات ا ا ی ككيق ا 
لْمَوْنّ4: قلنا اضربوا القتيل“وفي الكلام حذفٌ تُقديرُهُ فضَرَّبوها 
فَحَيِيَت“#؛ إذ غير جائز أن يحصل الإحياء من دون ضرب. أو لئلا 


و 5 9 
يصبح فعل الأمر (اضربٌّ) لغوا لا فائدة فيه؛ وهو ممتنع. 


أثر الفاءِ في وفرة 
المعاني القدّرة 


(1) الزاغب» الفردات: (عقل). 

(2) القاسميّء محاسن التّأويل: 1/156. 

)3( القراغيء تفسير المَراغيّ: 142/. 

(4) العكبري» التبيان في إعراب القرآن: 1/78. 
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فائدةٌ الأمر بضرب الميت ببعض البقرة: 

إن قيل: ما فائدة إحياء الميّت بضربه ببعضهاء في قوله تعالى: 
قفتا َضْرِبُوه بِبَعْضِهَاً كُدَلِكَ يي أله الْمَوْقَّ): والله قادر على 
إحيائه مباشرةة وانجواب عن ذلك لتكون ”الحكة أوكن: وعن 
الحيلة أبعَدَء فقد كان يجوزٌ جد أن يُوهِمَّ أنّ موسى 2 إا 
أحياة بضرب مِنّ السّحر والحيلةء فَإِنهُ إذا حيي عندما يُضرّبٌ 
بقطعة مِنّ البقرة المَّذبوحة انتَمَّت الشبهة في أنه لم يحي بِشَّيءِ 
انتقلً إليه مِنّ الجسم“ . 
بلاغةٌ التَسْبِيهِ وتنوّعٌ دلالقه في قوله: «( كَذَلِكَ بي لله الْمَوْقَ)»: 

أي: إن مثل ذلك الإحياء الذي جعله الله للقتيل في قصّة البقرة 
سيكون كذلك للموتى يوم البعث» وفيه ”مخاطبة من الله عباده 
المؤمنين؛ واحتجايٌٌ منه على المشركين المكذبين بالبعث» وأمرهم 
بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد 
مماته في الدّنياء فقال لهم تعالى ذكره: أيّها المكدّبون بالبعث بعد 
الممات؛ اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته؛ فإِنّي كما أحيّيّته 
في الدّنياء فكذلك أحيي الموتى بعد مماتهم: فأبعثهم يوم البعث"©. 

فالتشبيه في التّحفّق وإن كانت كيفيّة المشبّه أقوى وأعظمٌ؛ 
لأنها حياةٌ عن عدم بخلاف هاته؛ فالمقصد من التّشبيه بيانٌ إمكان 
E‏ المتنبي©: 

فإن تَفْقٍ الأنامَ وأنت منَّهُم *** فان المسك بَعضُ دم العَرَال 

وهذا استطراد تخلص به إلى قرع أسماعهم بإثبات البعث 

الحقيقيٌ يوم القيامة“. 


(1) الرّازيّء التفسير الكبير: 3/134. 

(2) ابن جريرء جامع البيان: 2/232. 

)3( التنبّي » ديوان ا متنبي » ص: 146. 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/543» 544. 
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اجتماغٌ دلالة 

الإشارة والعبارة 

من بديع النظم 
الجميلٍ 


تلوين الخطاب في قوله: كَذَلِكَ يي لَه 


| |[|[|[ز|ز[ز[ز[ز1[ز[10[ز |[ 1[ 101[10[ذ121ط1 


وقد كرست اج تر علي قز سونط الما التي كانت 
تسقّك» بسبب الخلاف في قتل تلك التفس» أي: يحييها 
بمثل هذه الأحكام» ٠‏ وهذا الاإحراء على ند وله ساني غيم ا 
لا جَيِيعًا)» امائدة: دم وقوله: ِوَلَكُمْ في َلْقِضصَاصٍ حَيّة)» 
[البقر: وجداء فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين7) 
والمعنيان قويّان في الآية. وظهورٌ أحدهما لا يدفع الآخر. 
لْمَوقٌ»: 

يحتمل أن يكون هذا خطابًا لأذين حضروا إحياءً القتيلء ففيه 
مجاز بالحذف©. أي: وقلنا لهم: كذلك يحيي الله الموتى يوم 
القيامة. وقدّره الماورديٌ خطابًا من موسى عليه الصّلاة والشلام» 
ويحتمل أن يكون لمنكري البعث في زمن رسول الله #؛ فيكون من 
تلوين الخطاب» والعتى: كما د قتيلٌ بني إسرائيل في الدّنياء 
كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة©. 


کر 


والمعنى الأول هو الظاهر والمتبادر» وعليه يكون الخطاب مجارًا 
بالعدف: واد الخ ر :وان لم رشق مع معان اشياق إلا أن له 
حضورًا في إشارة الكلامء والإشارة تبلغ في بعض الأحايين مبلعْ 
العبارة. وعليه فالخطاب ينّجه صوب الفريقين» عبارة وإشارةء 
وهذا من بليغ الكمال الجميل: ويديع اللفظ السليم: 
دلالة جمع الآيات في قوله: رور يريڪ ايه : 

عبّرفي قوله تعالى: «وَيْرِيكُمٌ ءَايَتء) عن المّرئيٌ بجمع المؤنث 
السّالم؛ لما تشتمله هذه القصّة من الآيات الدّالّة على عظمة الله 


(1) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/290. 

(2) له أنواع عدّة؛ منها الالتفات» ومنها العدول عن الخطاب الخاصٌ إلى العامٌ» ومنها صرف الخطاب 
عن مخاطب إلى مخاطب آخر (وهو المقصود هنا)» وغير ذلك» يُنظر: ابن كمال باشاء تلوين 
الخطاب» ص: 311. 

(3) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/420. 
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تعالى» "ويجوز أن يرَادَ بها هذا الإحياءء والتعبير عنه بالجمع؛ لاشتماله على أمور بديعةء 
من ترثب الحياة على الضُرب بعضو ميّت» وإخبار الميّت بقاتلهء وما يلابسه من الأمور 
ا ك 


التعبيز بالجملة الفعليّة في خبر (لعل): 

يفيدٌ الحرف (لعلّ) في قوله تعالى: ِلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ) الرّجاء: 
وقد دخل على الضمير العائد على مَّن شملتهم قصّة البقرة من 
الك واا ا جا اقبي ها وا عاد على 
التجدد والاستمرار؛ لأ "المراد لعلكم تَعمَلون على قضيّة قولكم. 
و من قَدرَ على إحياء نفس واحدة قَدرَ على إحياء الأنفس كلها 
لعدم الاختصاص. حثى لا يُنكروا البَعثَ“2: أي: أن يُعمل الإنسان 


(1) الآلوشيء روح المعاني: 1/294. 
(2) الرّازقّء التفسير الكبير: 3/135. 
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في الکونِ آياتٌ 

ينات على المرء 

أن بُعمِلَ عقله 
واستمرارًا 


قَمَت فُلْوبُكُم مِنْ بعد دك فى گا لجار وَأَوَ أَهَدٌ 
ران مِنَ اليجارة لما يَكَفَجَرْ e‏ رول مِنها لتا 


sS‏ ا حَشْية آله وَمَا 
ا @{ [البقرة: 74] 


هذه الآية تتمّةٌ لخطاب بني إسرائيل حيث ختم الآية السّابقة بقوله: «لَعَلَّكُمْ 
2 46 
لرن ثم ابتدأ هذه بقوله: 4 قَسَتْ فُلُوبْكُم4: > والعطف بعزثم» في هذا المقام 
يُفِيدٌ الثّرتيبَ الوٌتبِيَ الذي تتهيّأ له د e‏ كأنّه قیل: ومع ذلك كله لم 
تلن فُلويكم , ولم تنفعكم الآیات» ثم هَسَت قلويكم #وكان ين ايده وتي 
أي: مع كل ما مضى من شأنهم في قصّة البقرة التي أمروا يذبحها؛ لتكون آية على 
إحياء الموتى؛ وإظهار القاتلء يبست قلوبكم وتحجُرت» ولم تتأثر“مع وجود ما يَقتضي 
خلافٌ هذه 0 من إحياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله"2, بل الحجارة أنفع منكم 
في أنْها مظنّة تفجّر الأنهار. وخروج الماءء وهبوطها من خشية اللّه. 
شَرْح المُفْرَدَاتِ: 
وفنا e‏ و قاسية: شديدة الظلمة. e.‏ تعمالحة الاجر 
ومكابّد KO‏ 
والأصل فى معناه: الدّلالة على الصّلابة والقوٌة والشّْدّة, كالأحجار القاسية: وقد يشبّه 
بها القلوب القاسية؛ لما فيها من الغلظة“. 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/562. 
(2) الشوكائي» فتح القدير: 1/118. 


(3) الخليل»ء العين: (قسو). 
(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (قسي). 
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7 مه 5 و 
و“القّسوة: غلظ القلب» وأصله فن: حجر قان: والمُقاساة: مُعائجة ذلك» قال تعالى: 


ثم قَسَتٌ لوب ۵“4. ومعناه: اشتدّت E‏ 


قا شك رمع ا (غنب اوت اسلا ان ادها فلن 
خالص شيء وشريفه؛ والآخر على رذ شيء من جهة إلى جهة“. 
والمعنى المحوريٌ لهذا الجذر "باطنٌ الشيء ولّه: كالقلوب المذكورة: وقَلبٌ الأرض 
إلكراء الباظتها رومن ذلك الكلك» المضعة ارو 9ا آم عاض الباظن وار 
وهو المّرادٌ في الآية. 
وأطلق على القلب قلبًا "لكثرة تقلبه؛ ويُعبّر بالقلب عن المعاني التي تخت به من 
الرّوح والعلم والشّجاعة”0. 
3 ب( گا يجار € الجذر اللفويٌ له (حجر) والأصل في معناه: المَنعٌ والإحاطة على 
الاة . فالحجَرٌ حَجَرٌ الإنسان, وال ال جر و خا الات ةمول 
Eek‏ منه؛ لشدّته وصلابته2, اق ُن ا الحجّر؛ لشدّته وصلابته 


و ۰ ت . 
وهوأيضًا الها ا الى کو أحجارٌ وحجَارَة . .. وفيل: أراد بالحجارة 
اع طاح جرس سوير (قمى كَالِْجَارةٍ 


0“ EE أ‎ 


4) ب«إيتَفَجَرْ): من الجذر اللغويّ (فجر)ء والأصل في معناه "التفتح في ا 
من ذلك الفجرٌ: انفجارٌ ال نا ومنه: انفَجَر الماءٌ انفجارًا: : تَمَتّحَ. 


والتجزة : مَوضعٌ تفتح اا “لق 


(1) الراغبء الفردات: (قسو). 

(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (قلب). 

(3) جبل» المعجم الاشتقاقي الؤْصّل: (قلب). 
(4) الشمين» غمدة الحفاظ: (قلب). 

(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (حجر). 

(6) الشمين» غمدة الحفاظ: (حجر). 

(7) الرّاغبء المفردات: (حجر). 

(8) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (فجر). 
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ادر اي شقا واسمًا د فر الإنسانٌ السْكُو (سكر التَهّره ها يسد به): 
يُقال: جره فانفجر, وو فَتَفجدَ' ,00 . والوارد في القرآن الكريم من المادة غلى 
نوعين؛ اما انفجار ماذي كالعيون والأنهار ونحوهاء واما انفجار معنوي» وهو الفجور لما 


فيه من شق حدود الشّريعة©. 


ومعلی الفعل ایب يَتَفَجِرٌ) في الآية أى: : يتفتّح بصورة ة واسعة وکثیرة؛ لان التفجر فيه 
معنى المبالغة والكثرة. 
الکو ا ا u‏ < ا ا ا 00 
5 «الانْهر»: جذره اللغوي (نه ر)ء“وتهرتٌ التهرَّ: حفرته. ونْهَّرَ الماع إذا جَرى في 
الأرض. وجعل لنفسه د نهرًا"©, 
والأصل في معناه دلالته على الفتح والتفتح والشق» وتسمية التّهر المعروف؛ لأنه تهر 
الأرض. أي: يجري فيها , ويشقها©. 
0 2 5-0 ا 5 0 
ومعبى النهر: هو مجرى الماء الفائض» وجمعه: انهار...والتهر: السعةء تشبيها بنهر 
الماءء ومنه: أنهرت الدَّمَء أي: أسلته إسالة. وأَنَهّرَ الماءٌ: جرى. ونَهَرٌ نَهِرٌ: كثير الماء“9. 
6( «(يَشَمَقُ 4 ا أصله يتشقّق. الجذر اللغويّ منه ( 3 شقق)› <9 فت اليه 
أشقّه شما وکل قطعة مله شَقّق يجمع ذلك الثّوبٍ والخشية وما أشبههما"7, 
والأصل في معثاه: : دلالته على الانصداع وهوقرين التشقق والششظى9. 
و"الشَّق: الخرم الواقعٌ في الشيءء يُقال: شَقَقتَهُ بنصفین» قال تعالى: «(ثمّ سَقَقَنَا 
لأرْضَ شَقّا) [عبس: 27426 .و الشق هوالخرم الكبير الواسع 


,)10( 


3 


وعقتى تشقق الحجارة في الآية: : هو التصدّع 


(1) الراغبء الفردات: (فجر) 

(2) جبلء العجم الاشتقاقي المؤْضّل: (فجر). 
(3) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/88. 

(4) الجوهريء الضحاح: (نهر). 

(5) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (نهر). 

(6) الزاغب» المفردات: (نهر). 

7) ابن دريدء جمهرة اللّغة: (شقق). 

(8) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (شق). 

(9) الرّاغبء المفردات: (شق). 

(10) ابن جريرء جامع البيان: 2/239. 
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ڪڪ ۳ 0000 


إولىا و کا 3 
7 «فَيَخْرْجٌُ4: الجذر اللفويٌ له (خرج)ء ومنه " الخرّوجٌ : نقيض الدّخول... 
ا الشحاب أوّل ما يبداً. والحَرَّجٌ والحَراجٌ: ما يُخرَجٌّ من المال في السّنة 
بِقَدّر معلوہ “۳ 
والأصل في معناه على ضربين؛ الأول وهوالمقصود أن ينفذ عن الشيء؛ ومنه الخرَاج» أي: 
الإتاوةٌ؛ لأنَّهِ مال يُخرجّه المُعطي...والخروجٌ: خُروجٌ السّحابّة؛ يُقال: ما أَحسَّنَّ خُروجُها©, 
فالمعنى الظهور والبروزء والنفاذ عن الشيء؛ لذلك يقال لكل من برز من مكان قراره أو 
وضعة إن كان ذلك الع مثا أو موطنا أوقاضًا او غير ذلك ولو كان سالة ت 
5 مير ق فل ةم - ۶ ٣‏ ا 000 م 2 
ومعنى لفَيَخْرْجٌ مِنْهُ المآ في الآيةء أي: "فيكونٌ عَينًا لا نّهرًا جاريًاء أي: أنَّ الحجارّة 
قد تندتى بالماء الكثيرء وبالماء القليل“. 
وھ ر . 1 0 5 . م 0 3 
8 «(آلمَاءٌ4: اسم جنس يُطلق على القليل والكثير» جذره اللغويٌ (موه)» و“الموهَة: 
لون الما يقال: ما خسن موهة وجيه وتضدير الاب موه والحضة؛ اليا 
يږ ۴ ل 5 ت 
والنسية إلى الماء: ماهي» وماهت السفينة و وتمامء اذا دخل فیها ا ولا 
يبعد الأصل عند ابن فارس 8 هذا المعنى؛ فَإِنٌّ "مَؤهت الى انك سي 
الماء. ومَوَّهتٌ الشَّىءَ: طليكة ا كفي كاي يجعلون ذلك بمنزلة ما يسقاة: 
وقالوا: ها حكن قوقة وتحيف ا تزفق ماء الاب ةه 
عرف ايع 5 س 2 5 
ومعنى :[ المَاء»* فى الاية هو الماء القليل الذي يكون عينا؛لان الحجارة تتفاوت فيها 
9) يهب ): الجذر اللغويٌ منه (ه ب ط)» و"هَبّط الإنسّان يَهبط: إذا انحدر في 
هَبوط من صّعود: قال: والهبطة: ما تطامّن من الأرض... وهو نقيض ارتفَعوا“©. 
(1) الخليل» العين: (خرج). 
(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (خرج). 
(3) الزاغب» المفردات: (خرج). 
(4) الرّازيّء التفسير الكبير: 3/139. 
(5) الخليلء العين: (موه). 
(6) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (موه). 


(7) الرّازيّء التفسير الكبير: 3/139. 
(8) الأزهري, تهذيب اللغة: (هبط). 
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ع 32 بر 5 ج 4 - 32 و 

ما الأصل في معناه فإِنٌ الهبوط "كلمة تذل على انحدارء وهَبَّط هبوطا. والهبوط: 

و ی ع 5 i‏ س 
الحدُورٌ. وهَبَّطت أنَا وَهَبَطتٌ غيري“ء فيما زاد الرّاغب على معنى الهبوط أنه انحدار 
على سبيل القهر©. 

ومعنى الآية: أ الله قال يعاق الا قر امايق اورف وا لحَشيَةٌ والحَركَة©, 


0 (حَشْية4: مصدر للفعل (خشى يخشى)؛ والجذر اللغويٌ منه (خشي). وهو 


"یدل على كوف ودّعرء ثم يحمل عليه الجا N E‏ 


وخاشاني مُلانٌ مُحَسَينهُ أي: كنت أشن حَشْيّةٌ منه*©, 
وھ کی ا د شان ا يشويّة تعظية » وأكثر ما يكون 
ذلك عن علم بما يُخشى منه؛ ولذلك خُصٌ العلماء بها في قوله: (ِإِنَّمَا يَحْتَى أَللّه 
غاد عمتا [فاطر: 28| »> 50 , 
ومعنى خشية الحجارة من الله تعالى: أي: نها صاغرة لله ونها تهبط من شدّة 
خضوعهاء وتذثلها لربّها©. 
1) [بعفل): الجذر اللّفويٌ له (غفل)؛ ومعناه: من "لا فطنة له... وغمّاتٌ الشيءَ 


تغفيلا اذا کته وسكركة: وأغفلتٌ الشيء ؛ إذا آنسیته“7. 


والأصل في معنى الكلمة "كرك الشيءِ سَهوٌاء وريّما کان عَن عَمّد . من ذلك: عملت عَن 
اس غَفلّةٌ وعْفولاء وذلك إذا تَرَكتَهُ ساهيًا :و اغات إذا تَرَكتَهُ على ذُكَرٍ منكَ له 07 


ومنه الغفلةء وهي السّهو الذي يصيب الإنسان إذا لم يتحفّظ ويكن مُتيقّظًا© "وكلٌ ما 
في القرآن من التركيب هومن الغفلة بمعنى عدم التنبّه. وما اليه “00 , وكل هذه المعاني 


(1) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (هبط). 

(2) الزاغب» المفردات: (هبط). 

(3) ابن عطية» المحرر الوجيز: 1/167. 

(4) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (خشي). 

(5) الراغبء المفردات: (خشي). 

(6) الماتريدي» تأويلات أهل السنة: 9/102. 

7) ابن دريدء جمهرة اللّغة: (غفل). 

(8) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (غفل). 

(9) الزاغب» المفردات: (غفل). 

(10) جبلء اللعجم الاشتقاقي الؤصّل: (غفل). 
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مفركة ومجتسية لكين فى حه غاتى؛ لذلك جاع التعبين القرا نفا موتا بالباء 


لَه 2 


بقوله: وما الله بكَفِلٍ عَما تَعْمَلُونَ» والمعنى: ”إشارة إلى غفلتهم عن نزول العذاب بهم, 
أي: لا تتوهموا 3 اتان تھ ا کا اة م ل مويطع مله ا شر لان 
إلى يوم القيامة"9. 

2) ١ٍتَعْمَلُونَ):‏ الجذر اللّفويٌ منه (عمل).؛ والأصل في معناه الفعل عامّة©, و"العَمّلٌ 

کل عل يكون من الحيوان بقصد”0. 

و“تركيب (عمل) يعبّر عن الجهد المادّي وتأثير الأشياء بعضها في بعضء ويعبّر به 
عمًا لَه إمداد؛ ووراءه فكر. وقد جاء منه في القرآن الكريم نحو 350 مفردة بالمكررات“۵ 

ومعنى ١‏ تَعْمَلُونَ4 ضفي الآية: هي الأعمال الخبيثةء والأفعال المنكرة الرّديئة التي 
يتصفون بها؛ فهو عالم بها مُحصيها عليهم©. 
# المَغْنى الإجمالي: 

وصف الله تعالى - بني إسرائيل - بأنه قد طرأ عليهم بعد رؤية تلك الآيات والمعجزات 
الخارقة ما أزال آثرها من قلوبهم» وذهب بعبرتها من عقولهم. لقسوة القلوب المنافية 
افر لأثهم استمروا فض المغالفات: وانتهاك الحرمات» قتصلبت قلويهم وعلظت: 
فلم يَنْفْدْ إليها خيرء ولم تَلِنّ أمام الآيات الباهرة؛ بل باتت لا تنقص عن الحجارة قسوة, 
وبعضها زاد على الحجارة قسوة وغلظةء ثم عذر الله الحجارةء وعابّ على تلك القلوب؛ 
لأن من الحجارة ما يتسع وينفرج حتى تنصبٌ منه المياه صبّاء فتصير أنهارًا جاريةء 
ومن الحجارة ما يتصدع فينشقء فتخرج منه العيون والينابيع» ومن الحجارة ما يسقط 
من أعالي الجبال من خشية الله تعالى وتعظيمه؛ وبنو إسرائيل لا يخشون الله ولا ترق 
قلوبهم”. ثمّ ختم الآية بوعيد وتهديد لهم. وأنّهم على أفعالهم الدّميمة فإِنّه مراقبهم؛ 
(1) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/389. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة: (عمل). 
(3) الزاغب» للفردات: (عمل). _ 
(4) جبل» العجم الاشتقاقي للؤصّل: (عمل). 


(5) ابن جريرء جامع البيان: 2/243. 
(6) مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل: 1/116» ونخبة من العلماءء التفسير الميبسرء ص: 11. 
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وليس غافلاً عنهم: وعن أعمالهم؛ فَإنَّ الله َك إذا كان عامًا بما 
يعملونه مطلعًا عليه غير غافل عنه» كان لمجازاتهم بالمرصاد. 
# الإيضاخ اللَعَونٌ ابلاغ 
بلاغةٌ الاستعارة في قوله: 3 كحت ُلُوبْكُم»: 
قوله تعالى: لإكُمَّ قَمَتَ فُلُوبُحُم)» تعبيرٌ فريد لم يرد مثله إلا 


قسوةٌ القلب 
وجفافه نتيجةٌ a‏ يضوفن الخران الكريم, وهو عبين يتراكر على استهارة 


أفعال التّحايل مكنية تبعية؛ فإن ' يَبسَّت وجفت» واف القلب: حر الرّحمة 
على الشرع ا ا وهو لين على الحقيقة؛ لأَنَّ القلوب دم ولحم, 
ونسبتها للقساوة والصلابة تشبيهًا لحالها في عدم الثأثر والاعتبار 
بالحجارة القاسيةء ا ار عن الغاظ والجفاء والصّلاية 

Pa‏ و و ا س عله 
كما في الحجرء استعيرت لنبو قلوبهم عن التاثر بالعظات والقوارع 
ال . و 5 7 1 

التي تميعٌ منها الجبال؛ وتلينُ بها الصخور“2. 

بلاغةٌ قوله تعالى: «مِّنْ بَعْدِ دلِكَ): 

حرف الجر (من) في قوله تعالى: #إمِّنْ بَعَدِ ذلك توقيت لقساوة 


إفادةٌ السارعة : 
م 7 القلوب» واستعمل لإفادة ابتداء الغاية؛ واتى به لتقريب البعديةء 
5 , 5 8 1 2 5 2 


قسوةٍ القلوب والتبكير في حصول القساوة؛ للاهتمام بهء وبيان خطورتهء وثمّة 
فرق بين قوله: (منّ بَعَد ذلك). و(بَعَدَ ذلك)؛ في أن الثاني يحتمل 
وقنّا متمادًا قد يطولء أمّا الأول فيكون غب ذلك الحدث مباشرة. 
وهو إحياء القتيلء ذ(من) دلت على المسارعة في قساوة القلوب. 
وأنّها لم تحتج وقثّا طويلاً لذلك» وفيه دليل على عظم مرتكبهم, 
وعلى هذا يكون حرف التّراخي مفيدًا للرتبة لا لتراخي الزّمان: أي: 
ثم قست القلوب بعد التّحايل على الشّرع. والامتثال بطول مماطلة. 
اكنها لم تناطل كن السو بل كان ذلك سراخا: 


(1) البغوقء معالم التنزيل: 1/110. 
(2) أبو الشعود» إرشاد العقل الشليم: 1/193. 
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وأفاد قوله تعالى: «مَنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ)4 "زيادة تعجيب من طرق 
القساوة للقلب بعد تكرّر جميع الآيات السّابقة المُشار إلى مُجموعها 
بذلك" أي: مع کل ما مضى من الآيات قست قلوبكم. 
مقصد التّسْبِيهِ في قوله: « كا لِجَارَة»: 

الضّمير (هي) في قوله تعالى: قهن كَالِْجَارَةِ4 عائدٌ على 
القلوب» وأكثر معاني قسوة القلب تدور حول الغلظة والصّلابة 
والشّدّة والخلوٌ من الرّحمة واللّين©. ومعنى قسوة القلوب في الآية: 
صلابتها بتشبيهها بالأجسام الصّلبة كالحجارة؛ فالقسوة في 
القلوب مجازيّة للمبالغة!©. 

وقد شبّه هذه القلوب بالحجارة في تشبيه مُجمّل مُرسّل بوجود 
أداة الشبه (الكاف)ء وحذف وجه الشبه وهو القساوة والصّلابة, 
وضي ذلك تشنيع عليهم وتقريع؛ فَإنّ مظنة القلوب اللين والرّأفة 
والخشوع والخضوع. لا القسوة والغلظة» ومعنى تشبيه القلوب 
بالحجارة تشبيه تلك القلوب بالحجارة بجامع الصلابة والغلظة 
والقساوة؛ فإ في إطلاق قساوة القلوب انصراف الذهن إلى 
الحجارة القا ةة 
فاندةٌ الإتيان بحرفِ العطفِ (أو) في قوله: 9 a‏ َوَأَرأَمَدُ فَسُوة): 

في قوله تعالى: (تهى ايجار و أو اَذ قَسْوة): ؛ لما شبّههم 
بالاو ياء "يما هو أغهّق كم عب الثهبية بالترفي إلى 
التفضيل في وجه الشبه"8©: وفيه تبيخ لهم أراذ زيادة هذا التمبيح 
والتتقريع فأضربّ عن صلابة الحجارة إلى وصف أبلغ منه؛ فقال: 
(ه ابن عاشورء التحرير والتنوينة ف56 
(2) الشمين» غمدة الحفاظ: (قسو). 
(3) محمد رشيد رضاء تفسبر المنار: 1/292. 


(4) البدويّء من بلاغة القرآن: 152. 
(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/563. 
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بالحجارة 1 رة تشنيعٌ 
عليهم وتقريع 
على أحوالهم 


تردٌّدُقساوة 
قَسْاوَةٍ الججارة 
وما هو اشد 
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(أو أشدّ قسوة) "فقلوبهم كالحجارة: بل شد أو إن شَبَّهتم قلوبهم بالحجارة أصبتم؛ 
وبما هو أشدّ أصبتم“"؛ فقلوبهم كالحجارة. بل أشدّ قسوة منهاء وفي ذلك زيادة تبكيت 
وتقريع لمرتكباتهم وأفعالهم السّيئة. 
و به َد قَسُو5): 
نيت العلوث فی فر حا وكين اجان ار ا قشو "بالحجارة جات 
القساوة في كر منهماء كن قساوة فلويهم قساوة معتوتة تجاه الحق والخير والفضيلة: 
أا الحجارة فقساوتها واكك لاطي هه لا تراد هنه شا اة بل عضيل الححارة 
في قساوتها على القلوب؛ لأنّ قساوةٌ الأولى طبيعيةء وقساوة الأخرى ناتجة عن سُوءِ 
الأعمال. 
والتُعبيرٌ بأشدٌ قسوة في قوله کال عاق اجان أز أقد 
رة القساوةٍ قَسْوَة)4؛ دون أقسى؛ "لكونه أبين وأدل على فرط القسوة» ووجه آخر؛ 
على القلوب ءَ 5 ان 
اليل قيهياء وهو أن لا يقصد معنى الاقسى» ولكن قصد وصف القسوة بالشدة, 
وقساوة كأنه قيل: اشتدّت قسوة الحجارةء وقلويهم أشدّ قسوة“. فلفظة 
الحجارة دليكٌ ١‏ (أشد) مُتضمنة معنى المبالغة؛ ودلالته على ذلك بالجوهر والهيئة, 
ان أمّا أقسى فدلالته بالهيئة فقط©. 
فبانٌ لنا مما سبق أنّ تشبيه القلوب بالحجارة ليست الغاية منه 
المساواة ض.التساوة: وان كان الجنسن محطفاء يل إن الحجارة فى 
هذا التشبيه أفضل من القلوب؛ لأنْ ذلك يرجع "إلى معنى عدم 
قبول التَّحوّل كما تقدّم؛ فهذه القلوبٌ فَساوتُها عند التُمحيص أشدٌ 
من قساوة الحجارة؛ لأنَّ الحجارةً قد يعتريها التَّحَؤُلُ عن صلابتها 
وشدّتها ارق والتفدق: وهذه القلوبٌ لم تجد فيها مُحاولةٌ"8. 
(2) البدوق» البلاغة العربية: 2/128. 
(3) الأمخشرقء الكشاف: 1/286. 


(4) الالوشيء روح المعاني: 1/296. 
(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/564. 


4 608 ¥- 


بلاغة تعدّد التعقيب بعد ذكر التشبيه: 


بعد تشبيه القلوب القاسية بالحجارة. والإضراب عن درجة 
قسوتهاء وإثبات أن قلوبهم أشدٌّ 0-7 0 0 الحجارة بقوله 
تعالى: «إوَإِنَّ مِنَ خِْجَارَةِ لما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ انر وَِنَّ مِنْهَا لَمَا يَمَمَنْ 
ع بسرت ب لّه) الذي فيه 
معذرة للحجارة. وتفضيل لها على قلوبهم في معنى قلّة القسوة. 

وقال قتادة: عذر الله تعالى الحجارة: ولم يعذر شقيٌ بني ده“ 
فالحجارة على قسوتها فيها شيء نافع» والقلوب ليست كذلك؛ وقد 
"فصل الحجارة على قلوبهم بأنّ بين أنَّ الحجارة قد يَحصّلٌ منها 


“1ل 


5 
e 


2 م ا 
ثلاثة أنواع منّ المنافع: ولا يوجدٌ في قلوب هؤلاء شيءٌ منّ المنافع 
وهذه المنافع هي تفَجُرٌ الأنهار. وخروحٌ الماء من الحجارة؛ وهذه 
منافع مادّيّة. وهبوطها من خشية اللّه. وهذه منافع معنويّة مقابل 
القلوب التي لا نفع فيها. 
التُعبيرٌ بصيغة المضارع في الأفعال المشته بها: 

3 5 00 دي تو ا 3 

ذكر في قوله تعالى: ۲ر اين لجان كاه ينجر مِنَهُ الا نهر وَإِنْ 
ِنْهَا لما دَق فَيَخْرْحٌ مِنْهُ لاء الأفمال الكمامة بالمجارة ةة 
أفعال مضارعة: (يتفجّر) و(يشْقْق): على زنة (يتَمَعْل): ماضيه 
(فقل) هف الذي تسن الكرن في مهلة مطايع ا( 
الذي للتكثير“©؛ فهذه الأفعال 00 على أحداث متجددّة مستمرة: 
فالتفجر التفتح بالسعة والكثرة... 
الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق منها الماء الكثير الغزير“©, 
وهي من الآيات الكونيّة المعجزة في تعبيرها القرآني. 
(1) ابن عطيّة, المحرّر الوجيز: 1/167. 
(2) الرّازيّء التفسير الكبير: 3/139. 


(3) الّضيء شرح الشّافية: 1/105. 
(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/565. 
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الذلالة على أن 
هذه الأحداتٌ 
مفتجذددة 
مستمرةٌ وهي 
من آيات الله 
الباهرة 


IEICE 2 2 5 0# OOO 3 3 2 2 STENTS 
|[|[|[|[ز[ز |[ [ز[ة0[ز 01[ 010 [<12ط1‎ | | 1 


بلاغة إسناد التَفجّر للأنهار لا لاء الأنهار: 
"الذهر: أصله الشق الواسع الذي يجري فيه الماع من: نهرتٌ 
الما المتف؟ 7 الشيء: أي: شقّقته شقًا واسعّاء ثم تجوّز به عن الماء الجاري فيه 
وشدة تدفقه للمجاورة"“0©: والمّرادٌ من الأنهارضي الآية "الماء الكثير الذي يجري 
في الأنهارء والكلام إِمّا على حذف المضافء أو ذكر المحل وإرادة 
الحال» أو الإسناد مجازي“2» فهو ليس على الحقيقة؛ لأنه إسناد 
الجريان إلى المكانء وهو من باب إطلاق اسم المحل على الحالء 
والغرض منه المبالغة في وصف جريان الماء وشدة تدفقه. 
نكتةٌ توالى التّوكيداتٍ فى الآية: 

0 جاء قوله تعالى: لون مِنَ أَلِجَارَةٍ لما يَتَفَجَّرُ مِنْه اانه وَإنَ 
دفع توهم من عن ا 2ق 7 دو موس ا TAN E‏ طرخ a‏ 5 ع 7 جيك 
لا يتيقَنٌ وقوع ووالطتو احر يا الج ورر يترا لجا ويك ورور دي 

المذكورات لله مشحونا بآنواع من التوكيدات» منها التّوكيد "بن للاهتمام 
بالخبر؛ وهذا الاهتمام يُْدْنٌ بالتعليل» ووجودٌ حرف العَطف قبلّها 
لا يُناكدٌ ذلك“ فضلاً عن وجود الام الدّاخلة على ما وتكرار 
هذا التُوكيد مع كل جملة من هذه الجمل الثلاث: فهذه التوكيد ات 
الغرض منها رفع توهّم من ليس له يقين بحصول هذه الأشياءء 
كتفجّر الأنهار» وخروج الماءء وهبوط الحجارة. 
سر ترتيب أنواع الحجارة بعضها على بعض: 
فى قوله تعالى: لوان ايجار و لتا َر منة الأنهز 
رتبها بحسب e‏ 5 7 ظِ : 
مادّيّة كانت أم و لسع و ترق 00 
معنويّة : 0 عل اس 5 5 
الكريم في بيان التفضيل» كأنه بيّن ألا تفضيل قلوبهم في القساوة 
(1) الشمين» عٌُمدة الحفاظ: (نهر). 
(2) الألوسيء روح العاني: 1/296. 


(3) الزمخشري» الكشاف: 1/287. 
(4) الأخفش» معاني القرآن: 1/116. 
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على التحضارة الى فائر تآكرً| يكرك عليه وتقمة عظيمة من مشر 


الأنهار. ثم على الحجارة التي تتأثر تأثْرًا ضعيفًا يترتّب عليه منفعة 
قليلة من خروج الماء؛ ثمّ على الحجارة التي تتأثر من غير منفعة“8. 
فكأنٌ الحقٌّ تبارك وتعالى يقول: إِنّْ قلوب هؤلاء قاسية كالحجارة, 
مع أن هذه فيها من المنفعة العظيمة ما ليس موجودًا في تلك القلوب. 
وقدّم الحقّ تعالى في قوله: «وَإِنَّ مِنَ ألِْجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَرْ ِنْةُ 
انر ون نها لاَق تيزج ين آلآ الحجارة التي تتفجّر 
منها الأنهار على الحجارة التي تتشقق فيخرج منها الماءء ولا شك 
أن الأولى أكبر وأعظم من الثانية؛ فبدأ بهاء إذ العطاء الرّباني مع 
الأنهان كبر مخ الأخرى؛ أنه عندها تفر متها الأنهاز كاماء هو 
الذي يأتي إليناء ونحن في أماكننا.. وفرق بين عطاء تذهب إليهء 
وعطاء يأتي إليك“©. 
وذكر في قوله تعالى: روَإِنَّ متها لَمَا يَهَبِظ مِنْ حَشْيّةِ آَللّهو4 من أمر 
هؤلاء صفتين للحجارة تفضل بهما بني الإنسان؛ وهما تفجّر الأنهار, 
وتشقّقها ليخرج الماءء ثم ثلث بِأنَّ منها ما يهبط من خشية الله فكان 
من حسن التخلص©. وبديعه في التعبير ”عن الكو لمن التلكوين 
بالخشية؛ لِيَتَمّ ظهورٌ تفضيل الحجارّة على قلوبهم في أحوالها التي 
نهايّتُها الامتثالٌ للأمر التُكليفيٌ مع تعاصي قلوبهم عَن الامتثالٍ للأمر 
التُكليفيٌ“#!؛ لينتقل إلى قوله تعالى: «إوَمَا أله كفل عَما تَعْمَلُونَ4, 
فحسن خروجه إلى هذا المعنى بعد المعنيين السّابقين. 
(1) الآلوشي» روح المعاني: 1/296. 
(2) الشعراويء تفسير الشعراوق: 1/403. 
(3) حسن التخلص يُقصد منه «إيجاد الرّبط بالمناسبة على وجه لا يُقال فيه: إنّ هنا كلامين منفصلين 
مستقآين أتى بأحدهما وهو الثّاني بغتة, والاقتضاب فيه القصد إلى الإتيان بكلام بعد آخر على وجه 
قال فيه: إِنّ الأول منفصل عن اللّاني ولا ربط بينهما» الدسوقيء حاشية الدسوقيَ على مختصر 


العاني: 4/296. 
(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/565. 
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الآية الأعظمٌ 
مقدّمة في الذكر 


تأخْرّها من باب 


حسن التُخّص 


وتخويف للناس 
من سوءِ 


نفي الغفلة يُراد 

منه التّهدِيد على 

أعمالهم حاضرًا 
ومستقبلاً 


إسنادٌ الخشية إلى الحجارة e‏ 
إذاكان الوط أمدامة 


فاق الشفية أمر مخف ببني آدم من المُتّقينء إلا أن التعبير 


مشتركا بان بني الإنسان وغيره كالحجارة 


القرآني في قوله تعالى: «وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَعْبظْ مِنْ 
على الجمادات من الحجارة: وهو ”مجاز عن انقيادها لأمر الله 
تعالى» وأنْها تمتنع على ما يريد فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد» ولا 
تفعل ما آمرت به“ . 
وضع الظاهِرٍ موضع المُضمَر: 

قوله تعالى: «وَمَا أَللّهُ ِكَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ4 جملة مُشتملة على 
انمه هات الله اجات مح ينها كانه دي E‏ 
أللَهٍِ4 وهي الأخرى مُشتملة على اسمه تعالى (اللّه)؛ فذكرٌ الاسم 
في الجملة الذّانية يدل على ”أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية 
قلوبهم› وحافظٌ لأعمالهم محص لها؛ فهو يُجازيهم بها في الدّنيا 
.. وي هذا وَعيدٌ لهم» وتخويفٌ كبيرٌ ليَنرَجروا“2» وهومن 
باب وضع الظاهر مَوضع المُضْمَر؛ تفخيمًا للشأن. وتخويمًا لهم من 
سوء أعمالهم. 
سر التعبير بالاسمبّةٍ والفعليّة في قوله: و 8 

جاء قوله تعالى : رمَا أَللّهُ بعَافِلٍ عَما كه 
ا وكيوا اا الدّانّة على التوكيد؛ للدّلالة على نفي 
الغفلة عنه تعالى على الدّوام؛ لدلالة الاسم على الثبات والدوام» 
وأنْهم مراقبون على أعمالهم حاضرًا ومُستقبلاً بدلالة وصف 
حالتهم العمليّة بالفعليّة «تَعْمَلُونَ4 الدَّالٌ على الحاضر والمستقبل؛ 
وفي هذا التعبير تهديدٌ وترهيبٌء فإذا كانت الأعمالٌ القبيحة 


ية آللّو» حَلَعَهُ 
11 


4١ 


والآخرة. 


َل عَم تعْمَلُونَ»: 


a OLS 


(1) الزمخشري» الكشاف: 1/287. 
(2) الرّازيٌء التفسير الكبير: 3/558. 
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دةّ فيهم: فعقوية الله ثابتةٌ لمرتكبيها؛ إذ تعر بر ا 
5 يراد منه التهدید والوعيد. 


توجيه القراءات القرآنيّة في قوله: رمَا لَه بعَفِلٍ عَمَا يعْمَلُونَّ): 

قرأ ابن كثير: «یغتلود) با بالياء"ء وفي ذلك ب التقات من الخطاب الجمخ 
إلى الغيّّة فسياق الآية: ن قَسَت فُلُوبْكُم مِنْ بَعْدِ ذلك ' 'يقتضي كم 
الخطاب» فيُقال: تعملون؛ ولكن التفت إلى الغيبة إعراضًا عن خطاب والتقريع على 
هؤلاء الذين قست قلوبهم» وتحقيرًا لشأنهم: وإشعارًا بأَنْهم في حالة الاضي 


من البعد عن أهليّة خطاب الله تعالى لهم“ فقراءة الجمهور جاءت 
على ما يقتضية الظاهر: وفيه تهديد ووعيد مباشرء وقراءة ابن كثير 
جاءت التفاتًاء تحقيرًا لشأنهم: فاجتمعت القراءتان في وعيدهم 
وتحقيرهم» جزاءً على أعمالهم الصّادرة عنهم» والتي ستصدر في 
المستقبلء وفيها من القوة الدلاليّة ما لا يخفى. 
# الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 
القسوة والغلظة: 

وُصفت القلوب هنا بالقسوة؛ بإسناد الفعل (قست) إليها في قوله تعالى: «ثُمَّ قَمَتَ 
دُلُوبُكُم مِنْ بَعْدٍ دَلِكَ)4: ولم توصف بالغلظة. كما جاء في قوله تعالى: ولو كنت فَكَّا 
غَلِيظ َلْقَلَبِ كخم ِن حَوْلِكَ» [آل عمران : 59| مع تقارب معنييهما؛ لان القسوة في کل 
شيء تعني: صلابة الأثناء مع حدّة أو جفاف كالصٌّخر والحجرء ارت اا 
جَاقة لا تتفلق بالنّبات: في حين أن الغلظة تعني عظمّ الجرم وتجسٌّمّه مع صلابة؛ ويلزمه 
اة والحدة كناك الأرض؛ 0 الغليظ» والسّنبل الذي فيه الحَبٌّ. ومنه: 
"ةذ اهلك الثيات والشجر: صار غليظا " HEE‏ 0 سوق 09 سوقه- * [الفتح: و , 


(1) ابن مجاهدء الشبعة في القراءات» ص: 161. 
(2) محمّد سالم محيسن» القراءات وأثرها في علوم العربية: 2/109. 
(3) جبل, العجم الاشتقاقي الؤضّل: (غلظ)ء (قسو) 
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قالقسوة تستعمل في ما لا يقبل العلاج: ولهذا يُوصّف بها القلب وإن لم يكن صلبّانة. 
والقلب القاسي لا ينتفع بالمواعظ, ولا يعتبر بالآيات؛ لشدّة صلابته وحدَّته؛ بحيث لا 


يخرق شفائه حك ولا تقال اليه ذ كن ولا تخالظه وبحمة. 

والغلظ ل على عظم 0 بوم كما يشير إلى الجفوة؛ وعدم احتواء المخالط» 
وهذا المناسب لنفي غلظة قلبه ##ك؛ وإثبات رقته ورحمته؛ بمفهوم المخالفةء وبنصوص 
أخرى كثيرة. 

ولذلك آثر الأسلوب القرآني لفظ القسوة هنا في مقام عدم الاعتبارء ورفض العظةء 
واجتناب الحق والخيرء وهو ما يتناسب وقلوب بني إسرائيل. 
الخشية والخوف: 

في قوله تعالى: لون مِنْهَا لَمَا يَهْبِ مِنْ حَشْيَةِ أ آل آثر السّياق هنا الخشية دون 
الخوف مع أنهما متقاربان في ات دا ان الكوف رفن بامكروف ركرك اکرو 
تقول: خفت زيدّاء كما قال تعالى: افون رَيَّهُم مّن فَوْقِهِم» التحل :0ها... والخشية تتَعلّق 
بمنزل المّكروه» ولا يُسمّى الخوف من نفس المّكروه خشيّة؛ ولهذا قال «وَيَخْسَّوْنَ رَبَّهُمَ 

زاین سو الیْساب) [الزعد : د ”2 , 

فالخوف مقرون بمعرفةء وتعظيم للمخوف منه» والخشية أخص من الخوف الذي هو 
بمعنى هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. وإن لم يكن المخوف منه معظماً. فهي 
خوف مبني على العلم بعظمة من يخشاه؛ وكمال سلطانه. قال الله تعالى: (ِإِنّمَا يَحْمَى 
© : «عينان لا تمسهما النار؛ عبن بكت 


الله مِنّْ عِبَادِهِ و علدا [فاطر: هداء وجاء في قوله ٤‏ 


من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله»۵. 

فلفظ الخشية هنا أنسب؛ لأنها تذل على معرفة الخاشيء كما ندل على غظمة خش 
(1) العسكرق» الفروق الَغويّة, ص: 109. 
(2) العسكريء الفروق اللَعويّة, ص: 241. 


(3) رواه الترمذي» حديث رقم: (1639)» وينظر: ل » مجموع الفتاوى: 1/71-73» وابن القيم» مدراج السالكين: 21/549 وابن 
عثيمين» مجموع الفتاوى: 6/56: وابن عثيمين» القول المفيد: 2/170-171. 
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العمل أخصُ من الفعل؛ لأنَّ الفعل قد يُتسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير 
يڪ بم س ٤ء‏ 5 ع س 
والعمل أعمٌ لأنه من أعمال الجوارح والقلب» ويدخل فيه الأقوال؛ لأنها عمل اللسان, 
وهو من جملة الجوارح» وقد وقع في التّقابل الفرق بين الأقوال والأفعال: فيقولون: سديد 
الأقوال والأفعال!0. 


والعمل لمّا كان مع امتداد زمان نحو ريَعْمَلُونَ له مَا يَمَآءُ ِن مَّحَلرِيبَ وَتَمثِيلَ وَجِفَانٍ 
کاراب وَقُدُور رَاسِيّلت) إسبا:هم وكذا ما في الابيه: عه وأَنّ العمل لا يقال إلا في ما كان عن 
فكر ورويّة. ولهذا قَرِنَ بالعلم2. 

وأضيف أن الملحظ الأخير عن الفكر والرٌويّة كأنّه مُتمّم أو لازم لملحظ امتداد زمن 
العملء كما أضيف أن ممًا يويد ملحظ الامتداد هذا أنّْنا نسأل الشخص عن حرفته 
فنقول له: ما عملك؟ والعرب تقول: "رجل عَمّول: إذا كان كسوبًا. وفلان خبيث العمّلة 
-بالكسر- أي الكسب (السّعي الذي يحصّل منه رزقه)©. 

فلفظ (العمل) هنا في قوله تعالى: بإوَمَا أَللّهُ ِكَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ)4 أنسب؛ لأنّه أَعمْ, 
ولأنه يشير إلى أعمال القلوب والجوارح. 


(1) الزاغب» المفردات» والشمينء غمدة الحفاظ: (عمل). 
(2) الكفوي» الكليات» ص: 616. 
(3) جبلء المعجم الاشتقاقي الؤصّل: (عمل). 


4615 ¥- 


نَ أن يدم الل قرام 


مِنْ بَعَدِ ما 00 وه هُمْ يَعْلَمُونَ ©( ا 


حديث الحق تبارك وتعالى في الآية السّابقة عن قلوب هؤلاء التي غدت كالحجارة 
أو اشد قسوة؛ لملابستها المعاصيء وكثرة التجرؤ على اللّه؛ "تسبب عن ذلك بُعَدَهم عن 
الإيمان؛ فالتفت إلى المؤمنين يؤيسهم من فلاحهم؛ تسلية للنّبيٌ إ4 عمًا كان يشتدٌ حرصه 
عليه من طلب إيمانهم في مَعرض التّنكيت عليهم» والتّبكيت لهم منكرا للطمع في إيمانهم 
بعد ما قرّر أنه زر من كفرانهم» فقال: أفتطمعون“» أفبعد ذلك يطمع dak‏ أن 
يؤمن 0 القوم, وقد ورثوا من أسلافهم تاريًا مُلوٌثَاة. 
شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 
1 (ِأَمْتَظمَعُونَ): الجذر اللّغوي له (طمع)؛ والأصل في معناه "يدل على رجاء في 
القَاب قويّ للشَّيءِء يُقالٌ: طَمِعٌ في الشَّيِءِ طَمَعَا وطَماعَةٌ وطَماعِيّةٌ“'2, وهو الدزوع 
إلى الشّيء؛ لأجل شّهوة في النّفس©. 
e 1‏ :وين كلايهم: طب 


ر وى 


او و ا و 7 
2 (يؤيثوأ: جذره اللوي (أمن)؛ وهي تذل على سكون القلب وتصديقه. وأصل 
الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. وفعله أمن» أمّا آمن فله وجهان©. 
(MD‏ البقاعيّ, نظم الذرر: 1/484-485. 
(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (طمع). 
(3) الراغبء المفردات: (طمع). 
(4) الفيوميّء المصباح المنير: (طمع). 


(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (أمن). 
(6) الراغبء المفردات: (أمن). 
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بعر ¢ افلم 


أحدهمهاة أن کون مهدا کول منت إذا جعلت له الأمن والأمانء ومنه في وجه“ 
اسم الله المؤمن. والآخر أن يكون لازماء ومعنى (آمن) على هذا: صار ذا أمن: والمصدر 
الإيمانء وهو التُصديق باثّفاق أهل اللغة©. 

والإيمان في الشرع يُطلق إطلاقين©: إطلافًا عامًا تندرج فيه جميع أمور الدّين العلميّة 
اة شيو يهذا الأغفكان قول وغمل وا عقا راطا عاشاء والكراة يه التصديق 
والإقرار بأصول الإيمان السّتة المشهورة. 

والفعل (يؤمنوا) في الآية على "معنى: (يُقَرُوا): وكأن فيه تلميجًا إلى أنَّ إيمائهم 

ul‏ 7 م و عن اد ا 
بصدق الرّسول حاصل» ولكنهم يكابرونَ ويَّجحَدونَ“. 

3 فَرِيقٌ»: جذره اللغويٌ من (فرق) ؛ وهو من الفصل والتفريق» "وكل شيئين قصلت 
ا فقد فرّقتهما فَرّقاء وكل ناحية منهما فرّق وفريق“. والأصل في معناه " 
يدل على تمييز وتزبيل بين شَّيئّين. من ذلك انر .. ومنّ الباب: الفَريقَة. وهو 
القطيعٌ منّ العَنّمء كأنها قطعّة ةَ فارَقَت مُعظمَ العَنّم"9. 

والقرق: Ls‏ رد راصو عن عرد ومس 
الجمّاع yT‏ شن ا سكيت الحواضة بال 

4( ريسعو 0 ن : الجذدٌ اللفويٌ له (سمع) لاحن معثاه ”ايناس الاب بالأدّنء مِنّ من 
الاس وكلٌ ذي أن تقول: شيك النية ا سَمعًا. والسمع: ا ا 

ومعنّى السّمع "قَوةٌ في الأذن. به تدرك الأصوات وضله تقال له السَّمعٌ أيضَاء وقد سمعَ 
(1) الزجاج» تفسير أسماء الله الحسنى» ص: 31-32. 

(2) الأزهريء تهذيب اللغة: (أمن). 

(3) عبد الرّحمن البراك» شرح العقيدة الطحاويّة. ص: 293. 
(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/567. 

(5) ابن دريدء جمهرة اللّغة: (رفق). 

(6) ابن فارسء مقاييس اللغة: (فرق). 

(7) الزاغب» المفردات: (فرق). 


(8) ابن جريرء جامع البيان: 2/244. 
)9 ابن فارس» مقاييس اللّغة: (سمع). 
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سمعًا“. وكل "ما في القرآن من التركيب... من سماع الأذن - إلا في وصف المولى كة؛ 
فهو علمٌ ما يقال بكيفيّة يعلمها وين "2. 


ومعنى (يَسْمَعُونَ)4 في الآية: سماعهم الوحي بوساطة الرّسول ي في زمن موسى 
4ء أو بوساطة النقل لمن جاء فيما بعد © 

5) (كلم): أسعنصدن: والفملمنه زكلم) . وجذره اللفويّ من (كلم) وأحد أصلي 

الكاف واللام والميم ا .. تقول: :كلمته أكلّمه تكليمًا ؛ وهو كليمي 

إذا كلّمك أو كلّمته. ثم يتُسعون فيسئون اللّفظة الواحدة المّفهمة كلمةء والقصّة 
كلمة؛ والقصيدة بطولها كلمة“*“. 


بم م, 


والكلام يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموفة وعند التُحويين 
بقع على الجذه مه اسا كان أو ضلا أو أداق. وعند كير من التتكامين لا يق الأعلن 
الجملة المركبة المفيدة“©. 

ومعنى كلام اللّه المُراد في الآية: ما أوحاه اللّه تعالى لموسى ©. 

6 «يحَرَفُوتَهُ)4: من الجذر اللغويٌ (حرف)ء "وتحرّف فلان عن فلان وانحرّف, 

واحرّورّفَ واحد. أى: مال“ فالتّحريف من الميلء ومنه الانحراف. 

وله اک ےل على ای كن اليك ا افرع عه تكرت 
اتسواكاز كد آنا a‏ امو كن لك نم علقم ولذلف قال CaaS‏ 
7 فميل به عله وذلك كتحريف الكلام 4 وهو شد له عن جهته"©, 

والتحريف مصدرء فعله (حرّف) فعل مَضعّف. وهو التغيير والتبديل والخروج عن 
(1) الزاغب» الفردات: (سمع). 
(2) جبلء العجم الاشتقاقي المؤضّل: (سمع). 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/568. 
(4) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (كلم). 
(5) الراغبء المفردات: (كلم). 
(6) محمّد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/295. 


(7) الخليلء العين: (حرف). 
(8) ابن فارسء مقاييس اللّغة: (حرف). 
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بعر € افوا 


الطريق ق" والتحريف من الإمالةء ومنه تحريف الكلام. وهو الوارد في الآيةء والمعنى: 
"تحريفهم له تبديل لفظ بلفظ آخر يغيّر معناه؛ وقيل: بل هوتحريف المعنى دون اللفظ". 

ي عن ء وو و i‏ . 
7( لون 4 اصل حروفك (علم)» وله اصل صحيح واحد» ندل على اثر بالشيء 
يتميّز به عن غيره. من ذلك العلامة"*» ومن معانيه أنه "ضدّ الجهلء رجل عَالم 

57 لي 5 1 2 5 5 ل ع مه 

من كوم علماء وعالمين» واعلام القوم ساداتهم, ومُعالم الدين: دلاځله 5 والعلم 
بمعناه الاصطلا حي ”إدراك الشىء بحقيقته؛ وذلك ضربان: أحدهما: إدراك ذات 


5 1 7 / 
الشيء: والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له او نفي شيء هو 


مَنَفِيٌ عنه "ا 
NT‏ "اليقين؛ يقال: عَلمَ يَعلَمُ إذا َيه تَيَقَنَّ. وجاء بمعنى المعرمّة أيضًا 
ر کک ےہ 


كما ا كل واس مطلى ر كينا في قوق كل أبس مسيونا 
el‏ 


ومعنى (يَعْلَمُونَ» في الآية: أنهم موقنون ببطلانهم وكذبهم في ما يقومون به من 


# المَغتى الإجْمَا قالي: 

خطابٌ للرّسول < وللمؤمنين معه صدره الحق تبارك وتعالى بهمز الاستفهام 
المتضمّن للإنكار: أنسيتم أفعالَ بني إسرائيل: فطمعت نفوسكم أن يصدّق اليهودٌ بدينكم؟ 
فهو أسلوب يفيد زوال الطمع في إيمانهم؛ لمكابرة هؤلاء اليهود الذين بين أظهركم» وهم 
متماثلون في الأخلاق الذميمة. لا يأتي من أخلافهم إلا مثل ما أتى من أسلافهم» وقد 
كان طائفة فيمن سلف منهم, يسمعونَ كلام الله. وهو ما يتلونه من الثوراة ثم يَحَرَّهونه 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/568. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللّغة» والزاغب» المفردات: (حرف). 
(3) الشمين» غمدة الحفاظ: (حرف). 
(4) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (علم). 
(5) ابن دريد» جمهرة اللّغة: (علم). 
(6) الزاغب» المفردات: (علم). 


(7) الفيوميّ» المصباح النير: (علم). 
(8) ابن جريرء جامع البيان: 2/249. 
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منإيمان 
هؤلاءِ التّصفين 
بالمذكور 


- من بعد ما فهموه بعقولهم - عن قصد., وسوء طويّة. بصَرّفه إلى 
غير معناه الصحيح» أو بتحريف ألفاظه؛ لأنهم كانوا عالمين به" . 
# الإيضاخ اللغَويّ وَالبَلاغِيٌ: 
غرض تصدير الآبةٍ بالهمزة: 

قوله تعالى: «أْفَتَظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ» تركيبٌ قرآني 
فريدٌ لم يأت على هذه الشاكلة إلا في هذا المَوضع من القرآن 
الكريم» وهو اقتران الفاء مع الهمزة مع الفعل (تطمعون) › وقد 
تأخخرت الهمزة. وحقها التّقدّمٌ؛ لأنها رابطة للجملة السّابقة: 

۴ د ۽۶ ص 5 5 a‏ 

ست )“2ء لكن لخصوصية الهمزة في الصدارة تأخُرت الفاءء 
والهمزة هنا "استفهامٌ فيه معنى الإنكار, كأنّه أيأْسَهّم من إيمان 
هذه الفرقّة منّ اليهود. أي: إِنّ كفروا فلهم سابقة في ذلك“©؛ 
فالهمزة دالّة على تيئيس المؤمنين من إيمان اليهودء وقطع 
لطمعهم المُتجدّد الذي يمثل جانيًا من صفاتهم الحميدة في 
إيثاز التعبير بالصدر الؤوّل «(أن يُؤْمِنُوأ)4 على الضريح (إيمانهم): 

الهمزة في قوله تعالى: «أَفَتَظْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَحُمْ) للاستفهام 
الإنكاريء والسُؤال موجه للمؤمنين عن طمعهم بإيمان أهل الكتاب, 
وقد عبّر عنه بالمصدر المؤول «أن يُؤْمِنُواأ4: ولم يعبّر بالمصدر 
الصريح (إيمانهم)؛ لأنّ المصدر المؤول ذو دلالة تجدّديّة حاضرًا 
ومستقبلا؛ لدلالته على الحدوث مع لمح الزمن؛ ولحرص المؤمنين 
"الشديد على إيمائهم؛ جعلهم يطمعون في ذلك“ وبما جُبلوا على 


(1) القاسميّء محاسن التأويل: 1/166» ونخبة من العلماءء التفسير اليسر» ص: 11. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/566. 

(3) القُرطبِيَء الجامع لأحكام القرآن: 2/210-211. 

(4) الشمين» غمدة الحفاظ: (طمع). 
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حب الخير لغيرهم؛ يطمعون دائمًا في إيمان أولئك؛ ولا ينفكون عن 
دعوتهم لاتباع سبيل الهدى والإيمان. 
إيحاءٌ حذفٍ حرف الجر مع فعل الطمع: 

حُدفٌ حرفٌ الجر في قوله تعالى: (أَكَتَظَْعُونَ أن يُؤْمِئُوا َخم» 
والتقدير: "في أن يُؤمنوا“©: وفي حذف حرف الجر إيحاءٌ بان 
الطامعين في إيمان أولئك التّفر من اليهود مُتعجُّلون في حصول 
الإيمان؛ لآنّ الحذف قرين السّرعة والاختصار. 
تعدية الفعل (يُؤْمِئُوأ» باللام: 

تعدّى فعل (يؤمنوا) في قوله تعالى: <وَأَكَْظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ 
لَكُمْ) باللام: "واللام في قوله «لَكُمْ) لتضمين يُؤمنوا معنى 
يُقرُواء وكأن فيه تلميجًا إلى أنْ إيمانهم بصدق الؤّسول حاضل: 
ولكنّهُم يكابرون؛ ويجحّدون”7. ولتضمين الفعلٍ معنى الإذعان 
والإقرار والتسليم؛ وهو مجرد EEE‏ 
سر دخول (مِنْ) في قوله (مِن بَعْدِ ما عَفَلُوهُ): 

قوله تعالى: «يحَرَفُونهُم مِن بَعْدِ مَا عَقَلُونُ)4؛ توقيتٌ مُستعجل 
لتحريف كلام اللّه. وقوله: (منّ) حرف جرٌء يفيد ابتداء الغاية: 
والإتيان بها لتقريب البعيدء والإسراع في تبديل كلام اللّه 
وتحريفه» وثمّة فرق بين قوله: من بَعْدِ مَا عَقَلُهُ)4 و(بَعَدَ ما 
عقلوه)؛ في أن الثاني بعل وک همد ا شن يطو اا الأول 
فيكون بعد الحدث مباشرة» وهو تحريف الكلام» وهو دليل على 
تعاظم ذنبهم فيما ارتكبوه؛ فلم يعطوا لأنفسهم مَهلةء بل باشروا 
بتحريفه على وجه السشرعة. 


(1) العكبريّ, التبيان: 1/79. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/567. 
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دلالة الجملة الحاليّة على الذِّمٌ والتقبيح: 

قوله تعالى: وهم يَعْلَمُونَ4 جملة خبريّة حاليّة. خرجت إلى 
, 0 فى قبح ا الصّنيء؛ لأئهم حَدّفوا الثوراة ع“ 
مع العلم بها معنى الكمال في قبح العمل والصنيع الهم حرفو د 
يستحق الذم قصد وعلم» وفي قوله تعالی: وهم يَعَلمُونَ) قولان: احدهما: 


ارتكابٌ اللعصية 


ا وهم يعلمون نهم حزفوه. والثاني: وهم يعلمون عقاب تحريفه"20, 


ومن كان هذا حاله في ارتكاب المعصية والذنب» وتعمد التحريف 
يقال له: تفعل ذلك» وأنت تعلم!! 


(1) ابن الجوزیٌء زاد المسير: 1/80. 
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شن اف EEE‏ 


لمّا بيّن 4 بأنّ بني إسرائيل المقصودين بالحديث لا مطمع في إيمانهم لخلّظ طباعهم 
وقسوة قلوبهم» عطف مبيّنا باهم ذوو طباع وصفات مُتقلَبّة ووجوه متعدّدة حيتٌ إِنْهم 
إذا لقوا الذين آمنوا بادروا يُخبرونهم بأنهم مؤمنون مثظهم» وإذا انفردوا بأشياعهم 
وأتباعهم قال بعضهم لبعض: لا تُحدَّثوهم بما فتح الله به عليكم فيناضسوكم في ملككم. 
ويُحاجُوكم به عند ربكم . 

فالحديث تتمّة لذكر نعوتهم السّيّئّة وصفاتهم المتقلبة التي يبغون من ورائها الإضرار 
بالمؤمنين والفتّ في عضدهم وكسر شوكتهم. 

والجملة الأولى من هذه الآية (إذا لَقُوا) معطوفة على جملة وقد كان ربق َه 
من الآية السّابقة "على أنها حال میا من أحوال اليهود؛ وقد قَصدّ متها تين التّهي. 
أو التّمُجِيبُ من المع في إيمانهم؛ فهو معطوفٌ على الحال بتأويل: وقد كان فريقٌ منهم 
E‏ 

2 شَرْحٌ الهُفْرَدَاتِ: 

1( «لقوأ»: جذره اللغويٌ (لقي) دوا اسوه يذل هلي الغا انين وتواقيهما”. 
"وکل شيء استقبل شيئًا أو صادقه فقد لقيه: من الأشياء كلهاء واللقيان: کڪ 
شيئّين يُلقى أحدّهما الآخر"©. 

والمعنى المحوري فيه: تحصيلٌ بالمقابلة مواجهةً أو تماسًا أي بقوة. كالشيء المطروح 

(1) ابن عاشور التحرير والتنوير: 1/569. 
(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (لقي). 


() الأزهريّء تهذيب اللّغة: (لقي). 
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على الأرض يُعثر عليه أو به وعُلوق المرأة وجودٌ للجنين - قوى؛ لأن بذرته تَعَلّق بالرّحم 
ونتهه تقيك قفاوا دو کل شیع اسل شا أو ادك فقن ادف 


اما 


020 


ويكوق اللقاة خا بالبضين ويكون بالبصيرة كقولة الي غا 
را [البقرة: 223] » فعبر عن يوم القيامة بملاقاة اللّه تبارك وتعالى2. 


o 


نكم مر 
ولا يخرج الفعل (لقوا) في الآية عن المعاني التي وردت عند المعجميّين؛ وهو مقابلة 
هؤلاء اليهود للمؤمنين الصادقين° 
2 (حَلا): الجذر اللغويّ منه (خلو) "خلا يُخلو خَلاءً فهو خالٍ؛ والخَلاءٌ من 
الأرض: قرارٌ خال لا شيءَ فيه. والرّجل يخلو خَلُوة. واستخليتٌ المّلك فأخلانيء 
أنه كاة معي و اح فى عاق لقاو اتفال ف ا على ا 
من الشيء, يُقال: هو خلوٌمن كذاء إذا كان غروًا منه. وَخَلَت الدّارٌ وغيرّها كخلو, 
والحَلىُ: الخالي منّ العم “© ويُطلق هذا الفعل إذا التقى إنسان بغيره في خلوة), 
كناية عن الانفراد من دون اظهار ذلك. 
والمعنى الوارد في الآية ”أي: انفردوا معهم» وإِنّما عدي ب(إلى)؛ لأنه ضمّن معنى 
( انتهى )؛ كأنه قيل: انتهوا إليهم في خلاء“277؛ وخلا بعضهم إلى بعض: اجتمع الثّفر الذي 
لم ينافق إلى من نافق فعاتبوهم على ما تحدثوا به مما يقيم الحجّة عليهم“. 


ق 


2)E‏ نَهُم4: الجذر الغو منه (حدث).؛ وهو بمعنى الكلام والخبر. قليلاً كان 


أو كثيرًا©: والأصل في معناه کن ايء لم يكن. کا حدت أمرٌ بعد أن لبه 


(1) جبلء المعجم الاشتقاقي الؤضّل: (لقى). 
(2) الرّاغبء المفردات: (لقى). 

(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/289. 
(4) الخليلء العين: (خلو). 

(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (خلو). 

(6) الرّاغبء المفردات: (خلا). 

(7) الشمين» عُمدة الحفاظ: (خلو). 

)8 المَراغيّ , تفسير المَراغيّ: 50 . 

(9) الجوهرقء الضحاح: (حدث). 
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بعر ¢ افوا 


يكن... والحديثٌ من هذا؛ لأنّه كلامٌ يحدّثٌ منه الشَّيءٌ بعد الشيء“) والحديث 
هو الكلام الذي يصل إلى المرء عن طريق السّمع أو الوّحي: يقظة أو منامًا©. 
والمعنى في الآية: ”انهم جرى بيهم حديتٌ في ما يَنَزِلٌ من القرآن فاضحًا لأحوال 
أسلافهم, ومَثالب سيرّتهم مع أنبيائهم وشريعتهم“۵ 
١ )4‏ فتَح»: الجذر اللغويٌ منه (فتح). وله كنال عدة» منها كونه نقيض الإغلاق. 
وفتح دار الحربء والفتح على القارفة: والتصرة: والحكم» وغيرها" والمعنى 
المُراد هنا هذا الأخيرء وهو الحكم» وكذلك يحتمل العلم والإعلام» والأصل في 
مکی العف “يدن طاح بخلاف اغلاق ال َتحت البابَ وغيرَمُ تخا حل 
على هذا ساكل ملا هذا الا كاك والنقاعة: ا واللّه تعاتى الفاتت 
أي: الحاكم“5. ْ 
والمعنى الآخر له "فتح المُستغلّق من العلومء نحو قولك: فلانٌ فَنَحمَ من العلم بابًا 


أ 


مُغلقًا... وفتح عليه كذا: : إذا أعلمه ووقَمَّه عليه“©. 
ومعنى «إيمًا اللا ات المووساور رتكا وك 
E (5‏ الحلاو الى هه كه :وه الح ةوه وة الظفر عة 
ا س بولق بيدا دم A‏ هليه هذا eT‏ ج 
والحجاج المصدر“. ويدور معناه حول تجوّف كهفيٌ صلب أو مَّتين ا 
في داخله) كججاج العين (يحمي مُقَلَّة العين بكل ما حولها)ء ومنه ”حي البيت: 
قصده (زاره) (دخل حورته وحَرّمه). ولعلٌ الأصل كان دخول البيت (الكمبة). 
الحَجّة -بالضّمْ: البرهان ”وهي من المعنى المحوريٌ كأنّها ظرف قويٌٍّ صلب للرّأي 


(1) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (حدث). 

(2) الرّاغبء المفردات: (حدث). 

(3) ابن عاشور: التحرير والتنوير: 1/569. 

(4) الخليلء العين: (فتح). 

(5) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (فتح). 

(6) الرّاغبء المفردات: (فتح). 

(7) ابن جريرء جامع البيان: 2/150 وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/570. 
(8) الخليلء العين: (حج). 
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يحفظه ويدعمه. و"المجاجّة: المجادلة ”من هذا 5 يأتي بحُجّته. كقوله تعالى: 


أل 5 ا الاق حَاجَّ 3 ف رب [البقرة: 10258 
3 ع 
"سوك أن كر اينف تلطه مُشتقّة من هذا؛ ا خضت اد نيا کت ا 
الط © اة الثلانة اة اة أي االنتقصه امهم الذي تت 
صحّة أحد النقيضين“©. 
وللجا حعة مفاعلة بمتتارقة؛ 10 كل واعود هق الخصيي يدود مناسيةوالالتصياد 


ad 


عليه في حجّته©. 

ومعنى طلِيْحَآجُوكُم» في الآية: ليقيموا عليكم الحجّة. ولتكون الحجّة في الآخرة 
للمؤمنين". 
© المغنّى الإخمار 

يخبر الله تعالى في الآية الكريمة عن صورتين متفايرتين من اليهود؛ الأولى في أن 
منافقيهم إذا لقوا المؤمنين من أصحاب الرّسول 4 قالوا بألسنتهم: آمناء وإنْكم على 
ا دمو ا اللي ر يدعبا عونا 

الصّورة الثانية: فإنهم إذا خلا بَعضَهّم ممّن لم ينافق إلى بعضهم الآخر المُتّصف 
بالتفاق عتبوا عليهم وقالوا لهم في إنكار: أتخبرونهم بما حكم الله به عليكم» وقضاه 
فيكم وبما بيّن لكم في التوراة من صفة الرّسول محمد ي ونعتهء ونبوّته؛ تكون لهم 
الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة: أفلا تعقلون ما فيه الضرر عليكم من هذا التحدث 
الواقع منكم لهم©. 

وقرك الآ الى فة ما انطيت عليه فون الوت اذ داوكا اغاق والخداع 
والتلاعب بالدين. 


®“ 


(1) جبل» العجم الاشتقاقي الؤضّل: (حجج). 

(2) ابن فارس» مقاييس اللّغة: (حج). 

(3) الزاغب» الفردات: (حج). 

(4) الشمين» غمدة الحفاظ: (حخ). 

(5) القاسمي, محاسن التأويل: 1/170. 

(6) ابن جريرء جامع البيان: 2/150» والشّوكائي, فتح القدير: 1/122» ونخبة من العلماءء التفسير اليسر» ص: 11. 
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© الإيضاخ الغو وَالبَلَاغِيُ: 
فائدةٌ التقابل بين الجملتين المُصدَّرتين ب(إذا) الطرفيّة: 


في قوله تعالى: ودا لقو أَلّذِينَ اموا الا اما إا خلا بَعْضْهُمْ 
إل بَعْضٍ قَالْوَا أَحَدَنُونَّهُم» جملتان في وصف اليهود. دلت الأولى على 
حالهم عند لقاء المؤمنين, وقولهم: (آمنّا) بحسب زعمهم. ودلّت 
الأخرى على حالهم عند انقرادهم» وتوبيخ بعضهم بعضًا بسبب 
تحدّثهم عن صفة النْبيٌ محمّد 4# المذكورة في الثُوراة: وهما في 
مجموعهما تدلان على ذبذبة اليهودء وتلؤنهم» وعدم کاو ل 
هه الذيذية كوخ من الأمم فى طون العف ولا سما طعت 
الإرادة والعلمء ولو كان لأولئك القوم إرادة قويّةٌ لتَبَتوا ظاهرًا على 
ما يُعتقدونه باطلا. ولم يُصائعوا مُخالفيهم من أهل الملّة الأولى: 


2 


1 


أو الملة الآخرة “010 


5 


غرض الهَمْرَّةِ في قوله: أدب تُونهم»: 

الهمزة في الفعل ( أتحدّثونهم ) في قوله تعالى: رتهم امت 

له عَلَيِحُمْ) همزة انسوام للإاكاو او N‏ بقرينة 
أَنْ u‏ دل على أنهم جرى بیتهم حديثٌ فيما زل من 
E E Sa‏ 

في الاستفهام توبیخ من بعض اليهود لبعضهم الآخر؛ لأنّ هؤلاء 
درا أن ذلك خَلْصٌ للنَبِيَ # ر ي من بُعض الّذين أظهروا الإيمانَ من 
أتباعهم EEE‏ إلى أن أخبّروا المُسلمِينَ ببعض 
قصّص قومهم سَّترًا لكفرهمٌ الباطن؛ فوَبّخوهم على ذلك توبيخ 
إنكار “9 أي: من بعضهم لبعضهم الآخرء وهو توبيخ المبطل للمحق. 


(1) محمّد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/297. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/569. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/570. 
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بيان ذبذبة 
ال يهود 
وتلوّنهم, وني 
ذلك دلالة على 
وعلمًا 


بلاغة المجاز في قولّه تعالى: «يما فَتَحَ ت e‏ 

انشا قوله اتعالى: ار با فََحَ أله 
الحديث» ثم ذكر فعلا آخر يبدو بعيدًا عن سياق الجملة؛ وهو فعل 
الفتح. و“المّرادٌ بالقتح هنا: الإنعامٌ بالشريعة والأحكام» والبشارةٌ 
بالنّبِيّ 4ء شبّه الذي يُعطَى الشريعة بالممحصور يُقَتّحٌ عليه يحرج 


لله عَلَيْكُمٌَ) بفعل 


من الضيق “لل ويؤيد ذلك أن الحديث هو إخبار الشخص عن نفسه 
من غير إسناد إلى غيره©: فكأَنٌ الحديتٌ محصورٌ في الشخص 
دلالة العنديّة في قوله تعالى: (لِيُحَاجُوكُم پو عِندَ رَيَحكُمْ): 

قوله تعالى: «لِيُحَاجِو عند رب أي: في الآخرة. 
وقيل: المعنى عند ذكر ربّكم©. ولفظ المحاججة يوحي بأنهم "جعلوا 
محاجّتهم بهء وقولهم: هوضي كتابكم هكذا محاجّة عند اللّه"9), هذا 
ظاهر الكلام إلا أنّ قوله: (عند اللّه) ليس على الحقيقة اللغويّة: بل 
هو من باب المجازء أي: في حكمه وشرعه» فقد يُقال: "وهذا عند 

ع وك لح 4 0 اق ل م قر ا تمع 
الشافعيٌ حلال» وعيد ابي حدبيعهة حرام: اي: كي حكمهماء وقوله: 
«لِيُحاجوكم بو عِندَ رَبَكُمَ)4؛ أي: لتصيروا مُحجوجينَ بتلك 
الدّلائل في حكم الله“ فليست العنديّة هنا على الحقيقة. 
بلاغة الاستفهام قي قوله تعالى: ألا تَعْقِلونَ4: 

قوله كات لز اقلة تقوارة #جملة من اليسوة راغا اة 

1000 9 
و(لا) الثافية التي دخلت على الفعل (تعقلون). والغرض من هذا 
3 ا "الى ا ر ا اتيز 

الاستفهام التوبيخء وهو من بقية مقولهم لقومهم» ولا يصح جعله 
(1) محمّد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/296. 
(2) العسكريّء الفروق اللّغويّة ص: 41. 
(3) ابن عطيّة, المحرّر الوجيز: 1/168, والقُرطبِيّء الجامع لأحكام القرآن: 2/3. 


(4) المخشريء الكشاف: 1/288. 
(5) الرّازيٌء التفسير الكبير: 3/147. 
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عا 2 


خطابًا مِنّ الله للمُسلمِين تَديِيلًا لقوله: و أَمْتَظْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا َحُمْ)؛ لأنّ المُسِلمِينَ 
- وفيهم الرّسول ‏ - ليسّوا جديرينَ بمثل هذا التّوبيخ, وحَسّبّهم ما تضمّنّه الاستفهام 
من الاستغراب أو التّهي"0: 
# الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 
الحديث والخبر: 

ثمّة فرق بين الحديث والخبر في الآية الكريمة؛ ذلك بأنّ الحديث ”في الأصل هو ما 
تخبر به عَن نفسك من غير أن تسنده إلى غَُيرك؛ وسمّي حَدِينًا؛ لأنّهِ لا تقدّم له وإِنّما هو 
شيء حدث لك فَحدّتتَ به“2. وقد اقترن الحديث في الآية بالفتح» فالعلاقة واضحة بين 
الحديث المُختصٌ بالنفس حسب» ومعنى الفتح في الآية في محصور يخرج من الضيق. 
وحديث يخرج من التفس» وليس ذلك في الخبر الذي يمثل "القول الذي يَصحّ وصفه 
بالصدق والكذب» ويكون الإخبار به عن تفسك» وعن غيرك“. 

فقوله: <أَخحَدَِهُم) أنسب للسّياق؛ للدّلالة على ما كان يضمره هؤلاء اليهودٌ من 
گان الحق .وقد شاء الله إظهاره 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/572. 
(2) العسكرقء الفروق اللَّغويّة ص: 41. 
(3) العسكريء الفروق اللّغويّة, ص: 40. 
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2 آنا الله غلم كا فيرو وما يشتوق 8) مه 


توبيخ المنافقين لما ذكرَ الله تعالى في الآيات السّابقة بقة عَلَّمَ اليهود بمضامين 
من اليهود بعلم التّوراة, وذَكرَ نفاق اليهود مع م المؤمنين»› ناس ذلك توبيحهُم بان 


د e ls U‏ ا 2 
هو الأتنسيث ف عل الله شامل للسّرٌ والعلن» فَكيّفَ يُسوغ لهم النقَاق واكان 
إقامةالخجّة والحالٌ أنَّ الله يعلمٌ جميع ما يُسرُونَ وما يُعلنونَ فحالٌ نفاقهم لا 

5 يجا ع حال عله وان الله يلم خا وله وما ر 

شَرْح المُفْرَدَاتِ: 

1) «ِ«يَعَلَمُونَ 4: لم و ايء ع وَعلم النَّاسٍ مَقِيدُ مَقَيّدٌ بمعرفة ذلك 
الشيءء ومَنازِلٌ العلوم مُتفاوتة بتفاوت أربايها ؛ قال الله تَعانّى: ق کل ِى 
عِلْوٍ عَلِيمٌ» اوسف: برا ا والعَالم - الذي هووصتٌ لله تعالى 
- هو الذي لا يَخمَى عليه شَيءٌ؛ وذلك لا يَصحٌّ إلا في وضفه تَعَالى©. و 1 
الجمّاعة في («يَعْلَمُونَ 4 في الآيّة عائدٌ NS ET OTA‏ 
والمَنافقنَ معًا. 

e‏ : ال ا ا ا 
ما تكلم ب في فاب وهوضة | العلانية. 

3 يعَلنُونَ): الل أعلَنَ يدل على إظهار الشّيءِ وإشاعته بين النَّاسِ. وأكثر ما ال 
ذلك في المعاني دون الأعيان: و ع الام وأعلتف اللا هو الام 0 


(1) أبو حيان» البحر الحيط: 1/443. 

(2) ابن منظورء لسان العربء والزاغب» الفردات: (علم). 
(3) الراغبء الفردات» والسمين» عمدة الحفاظ: (سرر). 
(4) ابن فارسء مقاييس اللغة» والرّاغبء المفردات: (علن). 
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# المَغْنَى الإ+ خقالي: 

تمش الآية بيانًا قرانيًا ناصعًا في إقامة الحجّة على اليهود؛ وذلك 
بالبدء بالاستفهام التّوبيخيٌ لهم؛ لحملهم على الإقرارٍ بعلم الله 
ا علمه E‏ ك > بما دل عليه الباق 
في التوراة ناون ھک الله الى على ل سايم 


9 وصنيعهم رشم و الله 8 سرهم َعَلانيكهم. 


و 
0 


# الإيضاخ اللَغَوٌ وَالبَلَاغِيُ: 
معاني همزة الاستفهام سياقيًا: 

تنْوٌعَتٌ أقوالٌ المُفْسَّرِينَ والبيانيينَ في تجلية معنى الهمزة على 
ثلاثة أقوالء وهي على التُحو الآتي: 

أولا: التّوبيحٌ والتَّمَريمٌ: ومعناه توبيحٌ اللّه للمنافقينَ من اليهود, 
على صنيعهم في کتمان الحق» للدم بذلك الكتمان؛ خوقا من 
إقامة المؤمنينَ الحجّة عليهم. وَهُمَ بذلك يقعونَ في الطامّة الكبرى 


في إنكار آمر مكلو من دينهم بالضّرورة, وهذا مذهبٌ جمهور 


فر 


المَفسّرينَ2: قال الرازي: ت انال المُخَاطْبِينَ بدّلك 
كانوا عَالمينَ بِدَلِكَ؛ لَه ا كاد يقال عَلَى طريق الزَّجَر: يل 
كَيْتَ وَكَيّتَ إلا وَهُوَ عَالمَ بدّلِكَ الشُيَءِء وَيكُونُ ذَلِكَ الشَّيّهُ زَاجرًا لَه 

ثانيًا: e‏ ا كير المخاطبينَ على الإقرارٍ ِمَضمُونٍ 
الآية» والمعنى تقريرٌ ر إنكارٍ علم اليّهود الله يعلمٌ ما یسرون 
(1) القرطبي, الجامج لأحكام القرآن: 2/4, وأبو حيّان, البحر الحيط: 1/443, وأبو السعودء إرشاد 


العقل السليم: 1/118. 
(2) الرازي» التفسير الكبير: 3/147. 
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همزة الاستفهام 

دليلٌ على ثراءِ 

المعنّى ودِقَةٍ 
البيان 


3 557000 


۶ کر 


ومايعلنونٌ؛ أي نهم ما يوا لِك هرهم يدا القوي هي أن يكوا ركو آن نهم 


يلم باه لفاو كه لا N‏ ا وهَدًا الكَلَامُ 
رَجْر لهم ڪن التقَاق. وَعَنْ وَصِيَّة بَعَضْهِمَ م بعصا بِكتَمَان دَلَائلٍ ته بود مُحمّد ”4 ويمكنٌ 
أن يكونّ التَّريرٌ على طريقة أخرى, 0 يُقال: لما كانوا يعلمون أ الله يعلم جميعٌ ما 
يُسرُونَ وما يُعلنونَ ومع هذا فقد كانوا يُظهرونٌ الإيمانء ويُبِطنونٌ الكفرٌء ويَكتمونٌ ما 
ثبت في التّوراة قبلَ تحريفها من نعوت رسول الله مُحمَّدِ . فكانّهم لا يَعلمونَ؛ لأنّهم لم 
يَعملوا بمُقتضى علمهم. فالعلمٌ بالشّيِءِ إن لم يشم فهوضي مقام الجهلٍ به. 
ثالكًا: التّحضيصٌ: وإليه ذهب ابن عاشور واستظهرهٌ بمعونة استعمال (يَعْلَمُونَ)4 
بصيغة الفعلٍ المضارع الذَالّ على تجدّد الأمزواستمرارت والعتى: مل كان وُجُودٍ د أَسَوَارٍ 
ينهم شي القرآنٍ مما ذكره الله من تحريفهم الكتابَ وغيره مُوجبا لمهم أن اله يلم 
ما يسرُونَ والمرَادُ لام ذلك أيهم بون أن الغرآن مُنَزْلٌ من علد الله لا كان 
َلك ليلا عَلَى صدق الرّسُول!2. 
ومَنْ يُدقَقٍ النََطرّ يَجِدَ أنَّ جميعَ هذه المعاني مقبولةء ويَسمُها 
الك القرآني 5 فمعنى التقرير والتّتحضيض حاضرٌ؛ حيث إِنَّ الآية 


وز 


تقر عر المخاطبينَ وتحضُهم على معرفة مُقتضى علم الله تعالى بما 


جو قبط 5 وما يُعانونه اك على تجا خا دا 
اا يسرو و و مهم ا 6 
اين بين هذه المعاني د توبيخ مَن أصرٌ و وتقريفة: وخش من في قلبه 


0 5 2 م 
الحض على الهداية والرجوع إلى الحقء وتوبيخ المكابرين» وهذا من 
الاتزان البلاغيٌ في تقرير القيم الذي لا مَزِيدَ عليه. 


(1) الرازيء التفسير الكبير: 3/147. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/572. 


4632 ¥- 


الرَّبْظُ بالاو على مَعْنَى تجدٌّد الخال: 

في قوله تعالى: «أوَلَا يَعْلَمُونَ أنَّ أَللّهَ يَعْلَمُ ما مُيرُونَ وَمَا 
ووو ب 507 2 و ا ل 
يَعْلِنُونَ 4: جات جملة: «أُوَلَا يَعْلَّمُونَ4 فعلية معطوفة -على تقدير 


و فاه 


الحال -على سابقتها ل a‏ 


وساي ايديم ٠‏ فوبخهم لله على ضلهم مع 
علمهم أنه يعلمٌُ مَا يُسِرُونَ وما يُعلنونَء قَدَنْت الأفعالٌ المُضارعة 
في الآية على الحال المُتجدّدة في المُستقبل الممتد"» والقَرضُ هو 
توبيحُهُم والإنكارٌ المُتجدّد عليهم لكل فعل قبيح يَفعلونَهُ. 
بلاغةٌ إيلاءِ حَرْفٍ الاستفهام حرق العطف: 

الكلام في مثلٍ قوله تعالى: (أَوََا يَعلَمُونَ أن أله يَعْلَممَا هيرُونَ 
َم يُعْلِنُونَ4 له طريقتانٍ في التقدير: 

الطريقة الأولى: مذهبٌ جمهور اا والمفسُرينء هوان صل 
الكلام کان بتقديم حَرّف القطف على الهَمّرّة©, وتقديرٌ الكلام: 
[وسملوق مته الأسان الق اله ي أن الله فا عاي 
و 

الطريقة الثَّانيةٌ. عطفٌ الجملة المذكورة على أخرى محذوفة 
بعد همزة الاستفهام, وهذه طريقة الرُمخشريٌ وأبي السّعود في 
تقدير كلدي ونكته: تنبية المخاطب إلى عجيب أمرهم. ودر 
اللحذوف من سياق الكلام » والتّقديرٌ: (أيَجهلون ولا يَُعلمون أن الله 
يعلمُ ما يُسرُونَ ومايّعلنونَ). 

وإنّما قَدّم الاسَتَفْهِامُ في مثل هذه التّراكيب؛ لأنّهِ يأتي في مقام 
إقامة الحكة والاستدلان» سواء أكاتت الهيزة ركان والتوبيخ 


1 


(1) عبد الكريم الخطيب» التفسير القرآني للقرآن: 4/196. 
(2) أبو حيان» البحر الحيط: 1/443ء والسمينء الدر الصون: 1/444. 
(3) أبو حيان» البحر المحيط: 1/443, وأبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/118. 
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المُنافقين إلا 
الرُحوع إلى 
الإيمان, فَعَلمٌ 
اللومحيط 
بهم وبأفعالهم 
مهماكتموا 
حقائِق الإيمان 
أو أبطنوا الكفرّ 


التّوجِيةٌ والمعنى 
واحدٌ لِيَدُلَّ على 
تقرير ا معنى 
وتأكيده 


كُنّماتجدد 
إسرائقم أو 
إعلانهم» فعلم 
الله محيط بهم 
وبما يُفعلون 


البَهودُ في حالة 

متجدّدةٍ من 

كتمان الحقائق 
وإعلانها 


الكلام الصادر 
عن ذاتٍ واحدةٍ 


القتضي الزجر عن الفعلٍ. ا 


yT‏ تقديمٌ همزة اما حرق اا 
(الواو) المفيدة للحاليّة. 
فائدةٌ إيثار صيغة الأفعال المُضارعة في الآية: 

آثرت الآية صيغةً الفعلٍ المضارع على الماضي؛ فم يقل (أمَا 
فلمو ان كارك ال «(يَعْلَمُونَ4 بصيغة المضارع لإفادّة تَجِدّدِ 
الحدوث» على معنى: إِنْهم يُعلمون أن كل فعل يفعلونّه سرًا أو عَلَنَا 
كن الله ليه إن الأمرّماثلٌ أماكهم ف كل رقت 

ورد التعبيرٌ بالفعل المضارع دون الماضي فلم يلها اسا وما 
أعلّنوا؛ بل قال: «مُرُونَ) وريُعِْنُونَ4 بصيغة الفعل المضارع التي 
تل على تجدّد الحدوث واستمراريته؛ وفي صيغة الفعلٍ المضارع 
إشارة إلى ما يقعٌ في المستقبل؛ ا ف اا و و 
عنّ إسرار الحقائق وكتمانهاء وإعلان الأباطيل والكذب تحقيقا لما 
تتعمون الفسحيظ و 

سر تكرارٍ بإمَا)» في الآية: 

كُرّرت «إمَا)4 في قوله تعالى: «إمّا يُِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَي» للبيان 
والتفصيل فن امقام مقامٌ تفصيلٍ وإيضاح في أن الله يعلمٌ کل 
شيءِ يُسِرُونه وكل شيء يُعلنونّه. وضي التّكرار تكتةٌ بلاغية أخرى. 
وهي ويفا يُسرُونّه مناقضٌ لما يُعلنونه فويخهم على الكلام الذي 
يسر والكلام الذي يُخالفة ويناقضّهٌ حينما يُعلنء فكرّرت «مَا) 
لإظهار تفاقهم» كلكا اف الهاي اس جت رار كاك وه 
وله تعالى: أل د کر أن اله يَعلَمُ ما فى آلسّموتِ قا فى ا 
الجادلة:ت؛ لأَنَّ السّياقَ 15 على اختلاف المتعلّق فکرر «إمَا4؛ ولو کان 


الذي يُسرُونّه هو عينَ الذي يُعلنوته لَقال: (أنَّ الله كله ها لسري 
حر 634 چ 


ويُعلنونَ)؛ ولهذا قال في آية آخر: 


ى: ألم تعْلَم أَنَّ لله يَعْلَمُ مَا فى 
ألسّمَآءِ ولارن إنَّ َلك فى كب إن دَلِكَ عل آَل َير :م لأَنَّ 
يشان علج اللدرقي# وا دایار أن كن ها فى السماواف الاش 
معلومٌ لله سبحاته؛ ولهذا قال: «إِنَّ دَلِكَ في كِتَدبٌّ)» بصيغة الإشارة 
إلى الشرد: 


فائدةٌ حذف المفعول: 

حُدْفَ س الفعلين «يُيرُونَ) و (يُعْلِنُونَ)4 لإفادة العموم؛ 
E‏ يقتصِرٌ على مُعيّن مما يُسِرونَ ومما يُعلنونَ» بل يتناول 
کل ما یسرون 5 يُعلنونّ. فدل حذفٌ الصمير العاكد على الاسم 
الموصول على عن «مَا)4 في الآية كما م > وهو مناسبٌ لسياق 
الآية الال على إحاطة علم الله يها سرون ونا لقوق طقن توصل 
بتقليل اللّفظ إلى تكثير المَعنّى. 
بلاغةٌ تقديم الإسرار على الإعلان: 

بعض كلمات القرآن تقترنٌ مع صاحبتها ولِفّقها وثلازمُها 
ولا تنفصل عنها في غالب الاستعمالء وقد قُدّم <يُيرُونَ» على 
«يغلئون) في الآية لتكت بلاغية منها: 

ف السّرٌّ مقدّمة على مرتبة العَلَن؛ اد ما من عَلَن إلا 
ويسبقه إضمارٌ في العاب يضاف يه الار ارغان 

ثانيًا: إذا كان الله يعلم ما يُسِرُونَ» فبطريق الأولى يعلم ما 
يُعلنونَ؛ فقدّم عم الأخفى ليدلٌ على علم الأظهر. 

ثالًا: الإيذانٌ بافتضاح اليّهود ووقوع ما يَحَذَّرونّه من أوّلٍ الأمر. 

رابا المبالغة شي بيان شمول علمه المحيط لجميع المعلومات: كأنّ 
علمّه بما يُسرُونّه ا فنك يما ی ا الحقيقة على 
(1) أبو السعود, إرشاد العقل السليم: 1/118-119. 
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ما مِن عَلَنٍ إلا 
ويسبقة إسرارٌ 


5 


في القلب 


اجتماغ دلالة 
والالتزام في 
الكلمة القرآنيّة 


تقديمٌ الإشرَار 


غنة تبان 

العلم, وتقديمم 

الإعلان عند بَيَانِ 
المُحَاسَبَة 


السوية؛ فإِن علمّه تعانّى بمعلوماته ليس بطريق حصول صُورهاء بل 
: ا د ل صور 
وجو كل شوقن تسه یمه الله كما 


أفاد الطّباقٌ في «يُيرُونَ) وديُعْلِنُونَ)4 استواءً الأمرين في 
عله EET‏ 
العطفٌ بقصد التأكيد: 

دلت كلمة «يُيرُونَ) على معنى الإسرار بدلالة المطابقة؛ ودلالتّها 
على الإعلان بطريق الالتزام؛ فإِنَ الله إذا كان يعلمُ ما يُسِرُونَ من 
باب َوَلَى أن يعم ما ا ذكر 2يُعْلِنُونَ)» دل على علمه بما 
يُعلنونَ مطابقةء فكأنّه كرّرّه مَرتين؛ ولهذا قال ابن عرفة: "عطف 
(يُعْلِنُونَ» على ِرُونَ)» تأكيدٌ ليدلٌ اللّفظ عليه بالمطابقة واللّزوم"07 


تفجية | المتشَابِهِ اللّفظيٌ: 


يحَايِبَكُم به أَلنّه4 [البقرة: 284]؛ ذ لك ن امقام في الآية الأخرى هوفي 0 
س 5 3 و Ms‏ 42 ع 
محاسية آلا ا على اعمالتاء والأفين أن ال خاس کو فى الأمود 
البادية دون الخافية. فلمًا اختلف اسياق ذم في کل آية ما يناسيها. 
© الفروق الممغجميّة: 
A‏ ا ايه ا للف ل E‏ 

استعمّل القرآن في هذه الآية «إيْرٌونَ4: ولم يستعمل (يُخفون) 
أو (يكتمون)؛ كما أنه استعمل (يُعْلِنُونَ): ولم يستعمل (يُبدونَ) ؛ 
لخَصُوصيّة الكلمَة في سياق الآية. ويمكن معرفة هذا ببيان الفروق 
المَعَجَميَّة بين الكلمات. 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/344. 
(2) الألوسيء روح العاني: 1/301. 
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الإسرارٌ والخفيةٌ: 


الفَرَقَ بين الإسرار اسان من ثلاثة وجوه: 

إِنَّ ان ما هو ا من السر يُسَمّى وحَمَاءً قال تعالی: 
آلا اسا يلد آلف يحرج ا ف الت ان وَيَعْلَم ما 
وق َمَا تُعْلِنُونَ)» اشل:ءع؛ فالخبءٌ هو المخبوثٌ والمّخفيٌ الذي 
ل وة إل الله ولهذا كال تعالى في نهاية الآية: «وَيَعْلَمْ ما تَحْمُونَ 
وَمَا تُعْلِنُونَ4؛ ولم يقل: ليام ما سرون وماتطتون) . وقال تعالى: 
«(إِنَّ أله أي ل نی عليه ش شىء فى لْأَرضٍ 9 ف ألسَّمَاءٍ4 [آل عمران: 5|؛ 3 
الخفاءً دق مِنّ السْرٌء وقال تعالى: اده نَهُ يَعْلَم 0 E‏ [طه: 7]؛ 


ا فين الك 


ما o‏ لايق منه إسراك 50 به" قارا فت 
و 
يكين في - ا ي تَفْسِهِ حا [يوسف: 78]» ص كد 


ا ایم واا الحّفيةٌ فلا تكونٌ إلى القَيرِ: بل 
تكونٌ في الس أو في الصّدرِء ولهذا جاءَ في الآية: : مرون وَمَا 
يُعَلِنونَ)؛ لأ الله کک السّابقة ا دا خلا 
EEE‏ اك او عور وريم فَتَحَ ا لَه عَلَيكُمْ لِيْحآ ج 
بده رَبَحُمْ4: فقد كان بعضّهم يُسِرٌ إلى بعضهم حدينًا. 

إِنَّ الخفاءً أخفى مِنَّ السّرٌ كما تقدّم ويكونٌ قصب أو غاية. وأا 
الإسرارٌ فهو يدل على مُطَقٍ ما يكونٌ في النَّمس مما لم يُلنَ به. 
ویدلٌ عليه قوله E E a a‏ ينا لخديل 
رمَا أَعْلَسمَ)» [للمتحنة: 1]؛ ؛ فلمًا كان لهم غاية ومقصدٌ في الإسرارٍ سمّاه 
خا وممًا یوند هذا أن نَّ إبراهيم 8# لما أسكنّ ذريّته بواد غير 


١ 


5 


(1) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 6/5. 
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الإسرارٌ قد يكونُ 
في النّفسء فلا 
وقد يكونٌ إلى 
الغير وأما 
الحِفيَةٌ فلا تكون 
إلى الغير 


إخفاء الأمر يدل 
على أَنَّ لصاحبه 
مقصدًا وغاية 
في اللفس» وما 
الإسرارٌ فيدلٌ 
على ما في الس 
ولا يقتخي أَنْ 
يكون لغاية 


ذي رع کات ا أن ع الكل فو 


الفرق بين السّرٌ 
والخَفَاءٍ قد 
يكونٌ باعتبار 
زمن الحال 
والاستقبال» أو 
أنَّ الخفيّة أخفى 
من السَرٌ 


a‏ 17 ا 


إن كيك مِن ذرَيّى بِوَادٍ غَيْرِ 
دق eu‏ 0 ينا لقيو ألصّلَة) امم #اء فلمًا كان له غاي في عمله قال: 
0 تا إنّكَ تَعْلَم م 1 وما 066 [إبراهيم: 38] . 
وقد يكونٌ الفرق بينهما في الوضع الزّمنيّ بِينَ الحال والاستقبال؛ 
قالش ما يكونٌ في النَقْس متحطلا مما لم ين به وَالحَفاءٌ ما 
سیک ي انس طا سا ف اتسر رهم يعر ادر 


بين الإسراروالخفية هوأنَّ الخفية هي: "اك النْسَان من حديث 
انين وَنْحُوهِ من الأصَوّات التي هي أَخمَى من کلام السشذ“©, 


الإعلانٌ والإبداء: 
35 4 2 و م 2 َه 0 
القرق بين كارت » و(يبدونَ): هو أن الإبداءً ما كان فيه تكلف 


دو 


في إظهار ماخَفيّ: أوما يظهرٌ ظهورًا بنا بعد خَفاء: فيكونٌ البَدْو فضي 
مقابل الخفيّة أولى» ولهذا أكثر ما وردت كلمة وا ومشتقًاتها 
في القرآنٍ الكريم في مَُقابلٍ (الخفْيّة) ومشتقّاتهاء وما ورد من 
الحَمَاءِ في مقابل العلن قد تقد تدم سبكم و اها الأعلان قيطاق علىنا 
هو ظاهرٌ مما يكون مقابلًا للإسرار؛ ولهذا ورد (يُعْلِنُون) مقابلا 
ل(يُسرُونَ)؛ كقوله تعالى: «إِنَا نَعلَّمُ مَا مُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) ايس:هم. 


(1) ابن عطية» المحرر الوجيز: 4/37. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 16/191. 
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لما أخبرت الآياتٌ السّابقةٌ عن واقع المُنافقين من اليّهود انّذين يُحرٌّضون كلام التّوراة 
من بعد عَقله وفهمه؛ كان من المُناسب جدًا - وممًا يقتضيه العدلٌ والإنصاف - الإخبارٌ 
0 2 لون 7 ع لهم إلا امار لأنهم 2 ا تسرك فاس 
وعليه فلا مَطمعَ في عا أحد ل منهم ؛ 5 العالم المُحدّفٌ: 7 المي الاه ا العطت 
على قوله تعالی: وڈ کان كَرِيق مله مكو مون کلم الله ثم رفوه مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ وهم 
يَعَلَمُونَ ) [البقرة: تسوت يل ا ا و ا 
المحرّفء فهم وإن ن اختلفُوا في مقامهم العلميّء » لكنّهُم لا يختلفون في مُوقفهم الدينيٌ. 

.قال البقاعي الله f‏ هذا ا الذي هومن ا 
تَحَجِيلَهُ ا بخلاف 00 العاتي الكثيف الجاضي فَقَالَ د ور 

شر رح اله خ المُفْرَدَاتِ: 

1( 2 4 جن أي وأصله (أمم) ؛ وهو الذي لا يكتبٌ ولا يقرأ من كتاب© 2 وهي 

وجه تسمية المي ثلاثة أقوال: 

أولا: لأنّهِ باق على أصل ولادة أمّه لم يتعلّم الكتابة والقراءة. 

ثانيًا: كونه منسويًا إلى آمه التي ولدته؛ ولأنّه ليس من شغل النّساء عندهم القراءة 
ولا الكتابة. 
0( البقاعي» نظم الدرر: 1/490. 
(2) ابن فارس» مقاييس اللغةء والزاغب» المفردات: (أمم). 


(3) السمين, عمدة الحفاظ : (أمم), والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 2/5. 
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2 58 و ا 7 - 3 
ثالثا: أنّ يكون مَنَسُويًا إلى الأمّة بِمَعَنَى عَامّة الناس فيكون مرادقا للعَامّىٌ. وهو ما 
استظهره ابن عاشور0. 


وذهب البقاعي 5" إلى أنَّ متي هم عاق الّهود» انّذين يبعُون علماءَّهم» ولا يعلمونَ 
من الثوراة إلا ما قيل لهم من الأماتي وهم نوعان: 

الأوّل: من لا يُحسنٌ القراءة والكتابة مُطلقًا. 

والثاتي: .من بحسن القراءة والكتابة: ولكنه بليد الطب علط اا ب 
المَعَّاني. ۰ ۰ 

2 «ألكتت): المقصودٌ بالكتّاب في سياق الآية التّوراةٌ وهو اسم للمكتوب"» وهناك 
تأويلٌ ضعيفٌ بأن يكونّ المقصودٌ بالكتاب الكتابّة؛ ووجة صَعفه: أنه يؤولٌ إلى 
التُكرار؛ فيكونٌ المعنى: ومنهم أمّيون - أي: لا يعلمونَ الكتابةء كما أنه "يأباه سباق 
التظم وسيافه“6: واسفيمدة ابن عاشور لشريتة الاستعاء جه[ اتا انات إلى 
التوراة©. 

3) <أَمَاقَ»: ا صله (مَنَى). يدل علَى تقَدِيرٍ شَيْءٍ قاذ القَضَاءِ به. و ل 


4 ام 


له المّانيء آي قر مدي وَالمنِيّة: اموت لأنّها على كل وأمنية الإنسان: 


ر م ا رع 


أَمَل يقدره؛ لان المتمني يعدو في نفسه ويحزر ما يتمتافة والأمنية الكيورة 
الحاصلة في النّفس من تَمنّي الشّيء؛ ؛ لآنّ القائل إذا قَالَ مَا لا يَعلمه مَكأنّهُ يتمتّاه.» 


بالأماد عبن وزن ( أفاعيل) جمع ا وهي قي الآيّة بمعنى الاعتقادات التي 
وضّعَها الما ر تضلیلا للأتباع والقلدين بغير حق ۲ حقٌ©. 


4) «يَظُنُونَ»: یدو معنّى الَّنّ على توفع لبي لوجود شيءِ مهم في أمر غير ظاهر 


لأمارّة قويّة على ذلك؛ فَالظنٌ ا ا بل فن أمازة, ومتى قَوِيّت ادت إلى 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/573. 

2( البقاعي, نظم الدرر: 1/491. 

(3) أبو حثان» البحر المحيط: 1/444. 

(4) أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 1/119. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/574. 

(6) الأزهريء تهذيب اللغة»ء وابن فارسء مقاييس اللغة» وابن منظورء لسان العرب: (مني). 
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العلم» ومتى ضَعْمَت لم تجاوز حدٌ الوهم» والظن في الآية بمعنى تجويز الطرّف 

الرّاجِح على وَفقٍ اعتقادهم, لكنه في الأمر نفسه ليس كذلك؛ فهؤلاء ليس لهم من 

الاتصباف بالعلم شي 
# المَغْنَى الإ+ خمالي: 


تكرت هذه الآية الفزيق الجر اندي 8 مطفة فى ايمائه من الود وسو كرون الأنين 


الذيخ لم يُطالعوا الثوراة» ليوا حقائق 


الإيمان: ويطلعُوا على أوصاف الرّسول مُحمّد 


- 4 - فهم لا يعلمونَ التّوراة البَتَه ٠‏ لكنْ يتمنون على الله ما لا ينالون مما سَمِعُوه من الأحبارٍ 
مما لاعلّم لهم بصحّته. ظيس لهم إلا تقليدٌ علمائهم فيما أخبَرُوهم به من أن الله يشو 


عنهم ويرحمهم ولا يۇاخذهم بخَطاياهم» دون آباءهم الأنبياءً رن لهم» وما يه 
أحبارّهم منّ أنَّ النار لا تَمَسّهم إلا أيِّامّا معدودةً؛ وما هذه الأماني إلا ظنونٌ فاسدةٌ©. 


# الإيضاخ اللّقَويٌ وَالبلَاغِيُ: 
فائدةٌ تقديم المُسندِ: 

أفاد تقديم الخبر و مَنْهُم)4 التُضُويقَ©؛ فان المتلقي يتشر E:‏ 
سماع صفات جديدة للمذكورين سابقًاء والتّشُويقٌ لم يبدأ من تقديم 
الخبرٍ فكسب, بل بدأ من قوله تعالى: وذ كن كَرِيقٌ مَنهمْ4. هلم 
حينئّذ بوجود فريق آخرَ؛ إذ ذكرٌ فريق مؤذن بوجود غیره» فلمًا بدأ 
النَظمٌ بحرف الا والجار والجرور ترب المخاطبٌ تلقي صفات 
القريق الآخر. 
سر استعمال لفظ الأميّ دون الجاهل في هذه الآية: 

لاستعمال لفظ الأميّ في هذا السّياق ملحظّ دقيقٌ قد لا يتنب له 
كثيرٌ ممّن يمر على هذه الآية؛ فالمقصودٌ بالأميٌّ هتا هو الذي لا يقرا 
ولا يكتبٌ في التّوراة على وجه الخصوص؛ أي: هو مي في التّوراة 
(1) ابن فارس» مقاييس اللغة, والزاغب» للفردات, وجبلء للعجم الاشتقاقي للؤضل: (ظنن). 


(2) الزمخشري» تفسير الكشاف: 1/157 وابن عطية» الحرر الوجيز: 1/169. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/573. 
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الأعلىيٌّ هو 
الجاهل في 
الشتوراةء وقد 
يكونْعالًا ف 
سائر العلوم 


و 


4 مقّةقررٌ 
لا قرف 


طارئ 


الكتابُ في الآية 
بُقصد به الثّوراةٌ 


لا في غيرهاء وقد بين هذا الوصف بقوله: «لا يَعْلَمُونَ ألْكتت)؛ 
أي: هذه صفَتّهم الثابتة في علم التّوراةء ولا تعني الأميّة هنا أمية 
القراءة والكتابة مطلقًا؛ فان هذا ينازعَه الواقعٌ والتّاريخ. فهم 
أميُون في التّوراة لا في غيرهاء فاليهودٌ قسمان: العلماءٌ في التّوراة, 
والأميّونَ فيهاء والأميّون لا آثرٌ لهم إلا المُتابَةٌ والتَّسلِيمٌ مهما قيل 
لهم ومن هنا اكتسبّوا الذّمَ. فهم ارتضّوا أميّتهم واستمرٌوا عليها. 
اقترا (لا» الثافيةٍ مع الفعل المضارع: 

أفاد اقترانٌ (لا) الثافية مع الفعلٍ المضارع في قوله تعالى: «لّا 
يَعْلَمُونَ) الدَيمومَةٌ؛ أي: الأميُون لا يعلّمُون توا على الدّوام؛ و 
يتوقع منهم سوّى ذلك؛ لأنّهِم ارتضُوا الأميّة في التّوراةء غالأمية 
قرا انيت ل طرف طاو 
نوع التعريف في «ألْكبَ): 

اختلفَ المفسَّرونَ على أقوال في معنى التّهريف في لفظ الكتاب. 
على التَّحو الآتي۵: ۰ 

أولا: العهدٌ الذهنيٌ. وهو المفهومٌ منّ سياق الآيات؛ إذ التّحرِيتُ 
هو لكلام الله تعالى التّازل على قلب موسى - للا -: وهو التّوراة. 
ركع قي 5 أماقةٌ أ لا يمتتوع شيا عرو التوراة ا 
من القّريق المحرّف. 

ثانيًا: القَلبَة: وهذا القولٌ يلتقي مع القَول الأول؛ حيثٌ يكونٌ 
الملقصودٌ بالكتاب التَّوراةٌ؛ إذ هو من الأعلام المُلازمة للتوراةء وهذا 
د كان من عي الى خا إلا الع حك ال كيت 


خالا الجن عه إوادة للمصدر؛ أى: الكتابة. RATT‏ 


(1) الزمخشريء الكشاف: 1/157 وأبو حيان» البحر الحيط: 1/444, وأبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/119, وابن عاشورء التحرير 


والتنوير: 1/574. 
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المقام من الدّلالة عليه ويكون المَعنَى على هذا القول؛ لا يعلمّون 
الكتابة إلا تمنيهاء فهو بيانٌ لنفي علم الكتابة عنهم. 

a‏ يُشْبِةُ المدح: 


ت 


في قوله: «إلا يلون لكب إلا أَمَاق» أسلوبٌ بلاغيٌّ لطيف 
يُسمّى تأكيد الم بما يشي الدم۵. على طريقة es‏ 
في الذٌ؛ ؛ فان الاستثناء يُوجي أنّ المتكلّم سيستّثني شينًا ين يبت لهم به 
العلمَ بعد أن نفاه عنهمء > فلما جاءَ حصي ب( أن لهه 
علمًاء وإنّ كان قليلًا. ولكنّه لمّا قال: (أَمَاَ)» - وهي ليست بعلم 
هن اا ا ا ٠‏ وهي ليست ڊ دل حا اقات 
الآمرّ من المَّدح إلى الدّم. ولمًا كان ما قبلَ (إلا) ذمًا لتضمنه نفيّ 
صفة المدح؛ أي: ذة نفيّ العلم» ٠‏ وكان ما بعدَ ال تكرّر الذمٌ. وشو اشا 
تأثيرًا في E‏ نفسه؛ أنه كسرٌ لأفق توقع المُخاطب 


بعد e Sg‏ أَمَان): 
ف ار ولا ا نا نَ4 استثناءٌ مُنقطعٌ كما 


قال ابن الأنباري ؛ وفيه قصرٌ الموصوف على الصّفة؛ فالآميُونَ ليس 
لهم عل إلا الأمانيٌ لا يتجاوزونها إلى غيرها مما هو علمٌ صَحيحٌ: 
وهو الذي وَرَدَ في التّوراة قبل التحريف. أو ما جاءَ في القرآن؛ وفي 
هذا الأماري من الحم لهم بها لا E‏ آعاش رود على 
الاختادي والكذب: وفيه حث على أنّ يستفيقوا من غَفلتهم, ٠‏ ويؤمنُوا 
بما اتا الله على رسول الله محمد فْتَضَمَّنَ هذا الاسقاءً 
وكين من الد تأكيد لدد بما يفيه امد وثفئ علبهم إلا من 


3 


الأماني التي هي اختلاقٌ وافتراءٌ؛ فجِمَعُوا بين الجهل والافتراء؛ ثم 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/346. 
(2) الواحديء التفسير الوسيط: 1/162. 
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إثباث الجهل 
وبيانٌ أن الجهل 
وحدّهةٌ خيرٌ من 


العلم الفاسِدٍ 


العلمٌ الباطلٌ 
أصلالظنٌّ 
الباطلٍ 


إِنَّ مجيءً هذا المَعنّى على طريقة 


فيك تأكيد المَعنَّى وتقريرّه. 
سر استعمال الاستثناءِ المُنقطع: 

و النظمٌ الكريم استعمال أداة 6 التي جاءت لمعنى 
الاستدراك؛ فكان استثناءً منقطعًا؛ وذلك أن اللخاطبين سيظنوخ 
أنَّ أولئك الأمييّن لا يعلّمُون شيثًا من التَّوراة على الإطلاق؛ فجاءً 
الاستثناءٌ المنقطعٌ؛ ليوقفٌ هذا الظنٌء ويُعلمَ صاحيّه أنهم يعلمُون, 
لكنَّ علمّهم لا يعدو أن يكونَ أماني؛ فهم على الحقيقة يعلمُون الأماني 
0 خيرٌ من وجودهاء وهذا أبلغٌ من نفي العلم على الإطلاق؛ 

نه بين حالّهم من انتفاء العلم ولا ثمّ إثبات العلم بالأماني ثانيًاء 

فأفاد الاستشناءٌ المنقطعٌ بيانًا لواقع الأميّين في جهلهم ا 
موقعٌ الجملة الحاليّةِ من الاستثناءٍ المركّب: 

جاءت الجا الحاليّةٌ في قوله تعالى: وان هُمْ هُمْ إلا يَظنُونَ 4؛ 
لتأكيد ما دل عليه الاستثناءً من علم الأميّين للأماني. قم لون 
بالخلن الباطل المُتَجدد". كما أن أمانيّهم ا ٠‏ فعقولهُم ليست 
E‏ من أي اعتقاد؛ د؛ لأنهم كانوا مُتمسّكين بحبال الأماني» وما هي 
إلا ظنونٌ باطلة يَظْنّونهاء ليس لها أي نسبة إلى العلم. 
صيغةٌ الضارع تفيدُ التجدّد: 

أتى النّظمٌ بالخبر فعلًا مضاركًاء ولم يأت بصيغة اسم الفاعل؛ 
لإفادة حدوث القن وتجلادم شيا ها فا فان حلى فن 
واخده لق ا على اضطراب عقائدهم 
واختلاف أهوائهم, 5 سس ؛ وظنون 
يختلقوتها أو يختلقّها لهم أحبارهم 


(1) الفخر الرازي» التفسير الكبير: 3/564. 
(2) أبو حيان» البحر الحيط: 1/445. 
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رمه سل ا E‏ ري وأنّهذا داه TT‏ 
من أنفسهم, وقد أشارٌ علماء البلاغة الى هذا الوجه البلاغیٰ فى مثل هذه الأساليب. 


دلالة حذفٍ مفعولي (ظنَّ): 
سيكو عدت للاقتصار, وذلك بمعاملة الل الى اا 
لازم © وهذا الوجه أولى لناسبته لقوله امبُر يُونَ)؛ فالأمَيّ لاعلمَ 
له. وقصارى أمره هو الظّنّ الذي صار كانه وصفٌ لازم له. ءباعتباد ‏ يحتملْحذقٌ 
9 الفعل قَصدّ به اللزوم: مثل: (غلانٌ يأمرٌ وينهى ويُعطي ويَمنمٌ) : مفعولي (ظڻ) أن 
فأكثر ما يكونٌ عليه من الاعتقاد هو الظْنٌ الذي لا يُغني من الحقٌّ 2 يكون للاقتصارٍ 
شذاء حت سار الك eT E‏ 
أويكون من باب الحذف للعلم بالمحذوفٍ من السّياقٍ إيجاذا ؛ أي 
يظتون أنهم يعلّمُون الكتابّ. 


(1) عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز. ص: 2129 والسكاكي, مفتاح العلوم: 221-223. 
(2) السمين» الدر الصون: 1/449. 
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رل[ ِي يَحْمْبُونَ اكب بأَيْدِيهم ثم يَفُوُونَ ندا مِنْ 


ت 


عِندِ أله يروا بوء كَمََا تا لیا ل أهم ينا کت ادي 
وَوَيُلْ 5 فم يَكَسِبُونَ @{ [البقرة: 79] 


4 مُنَاسَبَةٌ الآيّةَ كا فَبْلَها: 

NECE قينيا مكرك‎ le CL عل أذ ها دسا‎ CEES 
کو کلام الله عن عمد وإضلالهم الأمَيّين الذين لا يمون الكتابٌ المُتمسّكين‎ 
بحبالٍ الأماني واتّباع الظن. رُتّبَ عَلَيّهِ إنشَاءٌ استفظاع حالهم» وَأَعِيدَ في لا ذَلِكَ ما‎ 
أجل في الكلام ا إِعَادَة ا‎ 

ولا شيء يتراب على قبيح تحريف كلام الله مل دعاء اله تعالى عليهم بالويل. قا 
الهلاك بآنواعه؛ واستأهلوا سوءً الحال بضروبهء وكل هذا مُترتبٌ على شناعة فعلهم. 

قال جمال الدّين القاسميّ في بيان وجه المناسبة: "ونا بَيّنَ حال هؤلاء في تَمَسَكَهِمَ 


ن 


بجبال الأماني واثباع لطر عقنت عَقّبَ بيان حال الَّذِينَ أوَفعُوهم في تلّكَ الوَرَطةء وهم الدّعاةٌ 
إلى الضَّلالٍ بالزُورٍ والكَذبٍ على اللّه. وأكلِ أمَوالٍ الا س بالباطل؛ قَقَيلَ عَلى وجه الدّعاء 
0 «قَوَيْلُ ا يَكْئْبُونَ التب يديهم 9. 

شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 

1 لقَوَيْلُ4: المعنى المحوري ل(وَيّل) يدورٌ على إعلان بإيقاع عاقبة مهلكة لعمل أو 

تصَوُفٍ: زا اود واسفافة ار تعدا ماز ذلك. ٠‏ 

والويل يأتي بمعنى الحَزّْنِ والهلاك والمشقّة من المذاب» فيقصدٌ بالكلمة في الوعيد 
حلول الشر: وکل من رقع في هلّكة يستحقها دعا بالوَيّل؛ ويتقصدٌ به في الثدبة وغيرها 
الحزن: وقد يَرِدُ بات اة و(ويلٌ) في الآية بمعنى الدّعاءِ بالهلاك©. 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/575. 

(2) القاسمي» محاسن التأويل: 1/338. 

(3) ابن منظورء لسان العرب» وجبلء المعجم الاشتقاقيّ الؤْضّل: (ويل). 
)4( السجستاني» غريب القرآن» ص: 478. 
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2 (لِيَشْترُوأ): أصله رضرى) ودل علَىتََارْضِ مِنَ الاڻئين في أَمْرَينٍ أخدًا وَإِعضَاء 
ie‏ وَمما 0 عَلَى الممائلة IE‏ : هَذَا شَرَوَى هَذَّاء 8 7 57 الأصلّ 
يدل على اف ات الفط ف الع والشراء اد اقات أن بكرن ارا 
بمعنى إعطاء امن وأخذ ان a‏ بمعنى إعطاء المُتّمّن وأخذ الثْمَن 
والغالت كذلك اسقمال اشرق يمعتى اقرا ورا بسنت اني 

قم ايد ن ا ی هو عوط ها ا وفار ای اسا 
يأخدّه البائمٌ في مقابلة اع ا ما ت ع عنقي 
ا 

4 يَيبون): أصل الكلمة ل عَلَى ابتَقَاءِ وَطلّب وَإِصَابَة: ومنه الكَسَبُ: طَلَبُ 
الرزّقء وقد سمل فاي الأتساث ا منفعَةء ثمّ استجلَبَ به مضرةء 
بسع في فعل الصالحات والسيّئات, والكَسّبٌ يقال فيما أخدَهُ لنفسه ولغيره» 
وَالاكَتسَابٌ لا يقال إلا فيما استفاده لنفسه©. 

واش الإخقالي: 

أن الهلاك واقعٌ لامحالةً لأحبار السُوءِ من اليّهود الذينٌ يكتبونَ الكتاب 
بأيديهه: ثم يقولونَ: هذا منّ عند الله وهو مخالفٌ ا أنزل الله على نبيّه موسى 
- عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- ليأخدُوا في مقابلِ هذا عَرَضَ الدّنياء فلهُم عقوية مُهلكة؛ 


ب 
ينت الآية 


بسبب تحريفهم الكتابٌ بأيديهم, وهم عقوبةٌ مهلكة أشتحٌ وأشد؛ بسبب نسبة ما 
يكتبوته إلى الله - 188 -. ولّهم الويل على ما يأخذوتّه في المقابلٍ من امال الحرام: 
كالرّشُوة وغيرهاء فما ا أغبامه وما أشقاهُم؛ إذ اوا الل انحر العائجل الؤاكل 
بالأجرٍ العظيم الآجلٍ الاثم ك0 

(6 ابن فارسء مقاييس اللخة؛ والزاضي: اللفردات» وبخبلء اسيم الاشتقاقن للفل: (شرو). 

(2) ابن فارس» مقايبس اللغة» والزاغب» المفردات» وجبلء العجم الاشتقاقي الؤضل: (ثمن). 


(3) ابن فارس» مقاييس اللغة» والزاغب» المفردات: (كسب). 
(4) نخبة من العلماءء التفسير الميشّرء ص: 12. 
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4# الإيضاخ القوي وَالبلَاغِيُ: 
دلالة (الفاع) على السَببيّةِ: 

أفادت الفاءٌ أنَّ ما قبلّها سَبِبٌّ بلا بعدّها؛ أي تَرَنْبَ استحقاق 
اليهود الهلاك بسبب أفعالهم القبيحة الشنيعة من تحريف التّوراة 
ونسبتها إلى اللّه تعالىء استفظاعًا لحالهم*. 
بلاغة التعبير بالاشم الموصولٍ دون الاسم الظّاهر: 

قال تعالى: وَل لِلَدِينَ يَحْتْبُونَ آلكتدبٍ بأيْدِيه). ولّم يقل: 
فويلٌ لليّهود. أو فويلٌ لأهلٍ الكتاب؛ لبيان وجه الحكم عليهم بالویل 
والهلاك» a‏ الويلٌ لليهود: تا علمنا سببَ هذا الوعيد» فلم 
جات جوا الصّلة «يَڪتبُونَ اکب يديهم »: عَلمّنا ن 
الحكم عليهم بالويلٍ هو أنهم كانوا يكفيون الات el‏ 
يعون نسبتّه إلى الله فا ؛ فيكون تأكيدًا وتقريرًا ما أفادته الفاءٌ 
السَّببيّة من درب الوط كيريد كلام الله ونسبته إليه. 
دلالة صيغة الفعل المضارع ۲رر يڪتَبونَ 4: 

أقادت صيفة المضارع تجدَّد د الحدوث واستمراریتة. فيفيدٌ تجدّدٌ 
الحكم عليهم بالويل» بتجدّدٍ تحريفهم أو بتجدّدٍ نسبة المحرّفٍ إلى 
اللّه تعالى واستمراريّته. 
(أل) في «ألْكِتتَ» للعهدٍ العلميٌ: 

(أل) في «آلكتدب)» للعهد العلميٌ (العهد الذّهنيّ): للإشارة 
إلى الكتاب المحكّف2؛ لان تعليق اليل على كتابة الكتاب يقتّضي 
أن یکین الات مرها ونل ا قفد اسهد الت 
أكثر مما قصدّ حدف الصّفة حينَ قدَّر ”الكتاب المحرّف“3), فعدمُ 


mM 0 
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(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/575. 
(2) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/120. 
(3) الزمخشريء الكشاف: 1/157. 
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5 ء 3 00 بم َم 3 00 
واوق بالسّياق. ا إلى العهد الذهني له نجه بلاغى۵. اما 


أن ترف الكتاب عظيمٌ الخَطَرء وإقها تدا خلما ی وإمّا لكثرة 
جريان تحريف اليّهود للتّوراة في القرآن. ولا سيّما أنه قد ذكرٌ ضي 
اسياق نهم كانوا يَسمعونَ كلام الله كُمّ يحرّفونّه: أنه لا غيب 


بلاغةٌ الإطناب في الآية: 


جاءت كلم بات على طريق الإظنات» لأن الكنابة تكون 
باليّء وأفاد ذكرٌ طبأيْدِيهْ) تأكيدًا وتقريرًا؛ لبيان هول لحري 
وفظاعته وإثبات جرأتهم بمباشرتهم الأمرّ بأنفسهم ٠‏ ولرفع وهم 
مجاز أنّ يكونوا قد أمرُوا غيرهم به» فذكرٌ (بأَيْدِيهمْ» تأكيدٌ وهو 
من محا التأكيد؛ كما تقول بحن يُنكرٌ معرفةً ما كتبَهُ: يا هذا كتبتّه 
بيمينك هذه ومن قولّه تعالى: هروما مِن دَآبَةٍ اقل ولا كابر 
يَطيرُ بحَنَاحَيَّه إل 4 أنكائكُم)» الأنعام: 38]؛ فدل ذ كو أيديهم على 
قبيح جُرمهم؛ إذ المتونّي للفعلٍ أشدٌ مواقعةٌ ممّن لم يتولّه. ون كان 
زا بورق وبين قن ا 
فائدةٌ العظفٍ بين جمل صِلةٍ الموصول: 

جاءت العقوية بالويل على مجموع المعطوفٍ عليه والمعطوف 
لذي يَحْتْبُونَ الْكِتبَ بِأَيْدبِمْ فى يلون هدا مِنْ عند أللّه»؛ 
فالهوية على الكعريفه وعلى شبية اللجريف إلى الله تمالى؛ 
أي: ”على الأمرين كَمَنْ يكتبٌ عقودًا يضربٌ فيها على الخطوط 
والشهادات ويُكليها عنده: فاه قد ارتكبٌ مَحظورًاء فان أظهرّها 
(1) السكاكيء مفتاح العلوم, ص 215 


(2) الزمخشري» الكشاف: 1/157-158. 
(3) الرازي» التفسير الكبير: 23/565 وابن عطية, المحرر الوجيز: 1/170. 


4 649 ¥- 


تأكيدٌ نسبة 


الفعل إلى فاعله 
ودَفْع الجاز 


استحقاق 
اليهود الوَيلَ 
والافتراء 


0 552000 


ونسبّها إلى تلك الشهود وطالب بها فهو قد فعل محظورًا آخر"2. ففصل بينهما بحرف 
02 ىل 3 9 5 5 
العطف. ليكونٌ الويل مُتَعَلقَا بكل واحد منهماء فكيفٌ بِمَنْ يفعل الأمرين معًا؟! 
دلالة ن ) على التّرتِيبٍ في المنزلة: 
ع EN‏ لل ل 2 ا ماه کا اوم ماف دين 3 
تفيد (ثم) في الاية الترتيبَ والتراخيّ في الرتبة والمنزلة وليس الترتيبَ في الزمن؛ 
فجاءت ( ثم ) لبيان بُعد ما بينَ منزلة الكتّب والقول#» على اعتبار أن منزلة نسبة المحرّف 
إلى الله أشنعٌ من منزلة كتابة المحرّفء قال ابن عاشور: '(ثمّ ) للتّرّتيب الرّتبِيٌ؛ لأ هَذَا 
و 2 5 5 
القّولَ أَدَخل في اسَّتِحَفَاقَهِمَ الوَيل منّ كتَابّة الكتاب بأيّديهم؛ إذ هو المَقصود وَلَيّسَ هَذا 
اقول کا هن کا ها کن ا ان قفا متقار نان 81 
بلاغةٌ وضع اسم الإشارة موضع الضمير: 
وضع اسم الإشارة حًا موضعٌ الضّمير (هو)؛ لكمال العناية 


مجيةاسم بتمييزه وتعيينه#؛ أي: هذا كتابٌ الله وليس غيرَةٌ؛ للإشارة إلى 

الإشارة لإقامة 

| َة على ما ما كتيوه بأيديهم, اا اسم الإشارة «هَدًا» للإشارة إلى 
كانوا يَغْتَرونَهُ المحسوس» الذي مير المقتصودٌ أكمل تمييز؛ ۽ كي لا يدخل الشَّكٌ 


في نفوس اغب فاه كاثوا يصون الكتاب احرف بأيديهم: 
وهم يُخاطبونَ النَّاس لإقناعهم بهذا الافتراء الشنيع. 
لل للم في (إلتشتزو»: 
تحتمل اللا أن تكون تيلا لقولهم هنذا E aS‏ 
وتحتمل أن تكونَ تعليلا لقو والكتابة كلا على حدّة ولاسيّما أن الكنابة والقولٌ كانا مدر 
كما تقدّمّ عن ابن عاشور, فيكونٌ التعليل للأمرين معّاء وهذا المعنّى أَعمّ من الأول د ٠‏ فهم 
يتبون الكتابّ المحرَّفٌ ليشتروا به ثمنًا قلیلاء وينسبونّه إلى الله لِيَشْتَرُوا به ثمتًا قلیلاء فهذا 
التوجية هو الظاهرٌ والأنسبٌ بالشياق؛ لبيان شدّة حرصهم على كرض الحياة الدّنيا: 
(1) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/350 
(2) ابن عرفة, تفسير ابن عرفة: 1/349, والآلوسيء روح العاني: 1/303. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/576. 


)4( السكاكي, مفتاح العلوم» ص: 197. 
(5) أبو حيان» البحر الحيط: 1/447 والآلوسيء روح العاني: 1/303. 
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معن الباء ودلالة تقديمه في قوله تعالى: «(لِيَشْتَرُوا به تمتا قَلِیلا): 


قَدّمَ جرد والمجرور (به) على المفعول به في قوله تعالى: 
E‏ ب كنا E‏ لإفادة الاهتمام به؛ لبيان ِظم جرم 
الحريف ونسبته إلى الله وقباحة هذا الفعلء رقا حرف ات 
(الباء) المُقابَلّة"؛ لأنّ الكلامَ في سياق أخذ ثمن الكتاب المُحرَّف 
المنسوب إلى الله تعالى؛ أي: واف انعا لها کو قليلًا. 
دلالة الفاءِ في قوله فَوَيْلُ لَمُم): 

جاءت (الفاءٌ) في قوله تعالى: د ويل لهم مما تبث أَيْدِيهِمَ م 
لتفصيل ما أخول هن .قوله: هويل لَلَّذِينَ؛ للدّلالة على أن ثبو 
الويلٍ ليس لمجموع فعلهم» بل لكل فعلٍ ويل له خاصٌ به إمعانًا 
في هلا كهم. 
بلاغة تكرارٍ (وَيْلٌ» في الآية: 

وردت كلمة «وَيَلُ 4 E‏ أن الويلٌ في قوله تعالى روَوَيْلُ 
6 غيرٌ الذي قبلّه: ف عمل ازج وو خاصّةٌ به؛ وليفيد 
التّنصيصٌ على العلّة كذلك#. فقال تعالى: 9 لال اق بكا كنبت 
أَيْديه)» فبيّنَ هنا نهم استَحَقُوا لوللا يقاوشا ون حرّفوه؛ 
ثم قال: ر AGS‏ قُوا الويلَ لأَجْلٍ 
مَا اكْتَسَبُوهُ منّ جَرَّاءِ ذّلكء فهو جَرْاءٌ بِالشَرٌ عَلَى الوَسِيلّة وهي ما 
كتيوه وَعَلَى المَقَصد وهو ما اكتَسَبُوه من المن القليل©. 
سر مخالفة الضيغة الزمنية في الفعلينِ ( كَتَبَثْ) وي ڪيبُون): 

ا كنت) بصيغة الماضى؛ ليدلٌ على أن شل النُريٍ 
انتهى» وقد اسَّتَحَقُوا اليل عليهء N,‏ نَ» فجاءَ 
(1) أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 1/120 


(2) الألوسيء روح المعاني: 1/303. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/577. 
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لكل فعل جزاؤه 
5 
الخاصٌ به 


الجزاءٌ بالشرٌ 
على الوّسيلة 
وعلى المَقصِدٍ 


تجدّدُ الكَشب 
الحرم بثباتٍ 
التحريفٍ 


001 |[ [ز[ة0[ز[0 0[ 1010 [ذ121ط1 


مضارعًا؛ لأنّه قصدّ به استمرارٌ الاكتساب حالا فحالًا": فَهُمَ قد 


ر 5 e E E‏ 00 ع ا اف لي ال ت 
سَنوا هذه السنة السيئة فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 


القيامة©. 
دلالة حَرْفٍ الجر (مِنْ): 
5 ا ٠.‏ ا 2 د 2 ھا ا 5 77 35 1 
اجتماع معنى افاد حرف ا تعالى: :مما 


ET‏ ب دل حرف الجر لماه على اليل 
والابتداء 
وال الول لهم عند إن 0 كتابة الكتاب المُحرّفء وسيب 
E‏ > وكذلك القول في يئا يَحَسِبُونَ)»: وال معنى: الويل لهم 
من أن أخذوا أوّلَ ثمَنِ على فعلهم E‏ 
الثّمَنّ القليل. 
تِردّدُ (ما) بين اللوصوليّةِ والصدرتة: 
252 : لو قا عق اق 
الويل للف 1 0 الع تور تك لماكب E‏ 
الحرام وللثمن (مما کتبته آيديهم ومما يكسبونه)؛ بمعنى: الويل لهم بسبب 
الحرام اام ادم العفات المحدف» والويل لهم سنت المن الذي 
يأخذوئة؛ فيكونٌ الرّجِرٌ أدخلٌ في تعاطي المحرّف وهو الكتابٌ وإذا 
0 00 55 000 
و . 2 و و 
بمعلى: الويل لهم بسبب فعلهم الكتابةء والويل لهم بسبب تكسبهم 
وأخة الثبن تقابل عملهمء وهذا الوبة امكل فى انر جر غن 
القُحريق وهو ها كيا أن هدا الوحة يفشك دعا بالهلاك علق 
المن الحرام الذي أخذوه: فهو أوسمٌ معنّى. 


.247 السكاكي, مفتاح العلوم» ص:‎ (MD 
.1/241 الرّاغبء تفسير الزاغب:‎ )2( 
.1/303 الألوسيء روح المعاني:‎ )3( 
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O E 


ا 


لله لله ھا قلى خلت ار ع ٤‏ 
ن [البقرة: 80] 


# مُناسَبَةٌ الآيَةِ ا قَبْلّها: 

لما ذكرٌ الله أفعالَ اليهود القبيحة؛ من تحريفهم كتابّ الله ونسبته إلى اللّه تعالىء 
وفلتيم a‏ خطييوا عليه مِنّ لثمن القليلء عطفٌ عليه ما بِيِّنَ بسببه جُرأتهم 
على هذه الأفعال؛ وعدم اكتراثهم بما يرتكبونّه منّ القبائح "» فقال تعالى: (وَقَالُواً لن 
قفتا ن الوق هسه كبا عن ف الحو ون جنايائهه ومو اا 
انار لا تَمسّهم | الا اناما مُعدودةٌ فاجتمع عليهم هح الفعل بتحريف كتاب الله ونسبته إلى 


ى 


الله و القول وكذبة: باذّعائهم انهم لا تَمسّهم التَارّغي الآخرة إلا أيامًا معدوده د قليلة©. 
# شُزځ المَفْرَدَاتِ: 
ا وه و 4 55 3 چ ع 7 2 
1 «#وّقَالوا»: القول هنا يدل على الاعتقاد؛ لآن الأصل في القول أن يكون صدقا وعلى 
وفق الاعتقاد©. 
القائل: هم بنو إسرائيل. 
2 إتَمَسّتَا4: المسٌ يقال في كل ما يَغشاه الإنسانٌ فيما يكونٌ معه إدراكٌ بحاسّة اللّمس, 
ویقال في 1 ما كان الإنسانّ من أَذّىء وال درجات الأذى يقال له ل وهو 
أقل تمكنًا من الإصَابَة وه ر اقل درجاتهاء > ومنك قوله تعالى: «(ذوقواً مَس سمَر 4 
[القمر: 48]؛ أي: أوٌنَ ما نالك منها©. 
3( 3 اما : اليومٌ يُعبّرٌ به عن وقت طلوع الشمس إلى غرويهاء > وقد يعبّرٌ به عن مدّة 
)0( البقاعي» نظم الدرر: 1/494. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/579. 


(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/579. 
)4( الأزهري, تهذيب اللغةء والزاغب» الفردات» وابن منظورء لسان العرب» والكفوي» الكليات: (مسس). 
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من الزمان؛ أي مدّة کانت» 0 على وزن E‏ وهو جم قلّة يتناولٌ من الكلاثة 
الى العشرة: واليوم في الآية ية يُقصَدٌ به مدّةٌ اليوم المعروف". 

a (4‏ أصلٌ الكلمة من (عد)» وقوه الأعداد بعضها إلى بعض» وهو 
ا القترة ای یو أن كلمة أيام لا ضاف 


۴ 
بر ء 
ا 32 ّدو 


إلا إلى العشرّة هُمَا دوثهًا لا إلى مَا قَوقها. وَقولَه تَعَانَى: «أَيّامًا مَعْدُودتِ) قدّروها 
بسبعة يام ©. ومنه قوله تعالى: وسرو ن بحس دزي مَعَدودَ) إوشف: 0داء وقد 
ف القوف وتوا ان كا اعود على الدلة ا محص فنا ال 
متسب يعد ف إلى أن ا ماو يقيفة أثام أذ ا يوم 


32 


التامنبات ممينة 8 


5) «[عَهَدا): يدل في الأصل على الاحْتقَاظ بالشَّيّْءِ؛ وَإِحَدَات العَهّدِ به ومراعاته حالًا 
بعد حال» ؛ وسَمّيَ المَوثق الذي يزم مراعاثه عَهَدَاء وَعَهِدَ فلانٌ إلى فلان يَعْهَدُ؛ 
أي: ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه» قال تعالى: ِإوَلَقَدَ عَهِدََاً إل ادم [طه: اء 
والعهدٌ لا يكونٌ إلا موكد ا والتعهدٌ: الاحتفاظ بالشَّيء وتجديدٌ العهد به. 

والعهدٌ في الآية يحتمل أن يكونَ بمعتى الوّعد المؤكد د والميثاق المحفوظ على ما تدعونهء 

وخ يكونَ المقصودٌ هو الإيمانَ والعمل الصالح”. والأوّل أولى لمناسَبّته للسّياق. 

6 «يُخْلِفَ»: مادة (خَلَفَ) تأتي معان ا ا القذام» ومن التغيّر 
إخلافٌ الموعدء يقال: وَعَدَني فأحَلَمَني؛ أي: خالفَ في الميعاد. ومنه قوله تعالى: 
يمآ كاتا أله هَ ما وَعَدُوهُ) [التوبة:7تاء والخلف يكو في المَسْتَمَبَلٍ كالكذب في 
الماضي» الوه ان تَعدَ عدَّةٌ ولا تَنَجِرّها©. 

(2) الأزهريء تهذيب اللغة, والزاغب» الفردات» والكفويء الكليات: (عدد). 
(3) أبو حيان» البحر المحيط: 1/448. 
(4) ابن فارسء مقاييس اللغةء والاغب» الفردات: (عهد). 


(5) ابن عطية» المحرر الوجيز: 1/171. 
(6) ابن فارسء مقاييس اللغة»ء والزاغب» المفردات ألفاظ القرآن» والفيروزابادي» القاموس الحيط: (خلف). 
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4# المَغنّى الب 
وقال و اسزاقيل رين جازمينَ بقولهم: ك تصيبّنا يي لخر إلا أيامًا 

قولهم إل 3 كذبٌ n‏ 

# الإيضاخ الوق وَالبلَاغِيُ: 

التعبير بالإفراد في 


ما 
ed‏ إيجازالة 
- 7 أ ل اتی قو اكت ة يدون ريل 


يناسبه الإفراد 


يَفْتَرُونَ © إآل عمران: 2423ء والقرق han‏ أنه ا كانت آل عمرانٌ 
فيها سط تخا على سيوم مرتكبهم, ولم يقعٌ في سورة البقرة تَعرْضُ 
لشيء مِنْ ذلك بل أُوجرّ القولّ ولمّ يذكرٌ سَبَبَهُ فناسبٌ الإفرادٌ الإيجاٌ, 
إقاست الج اا کا لياق آية آلهسراق اف ااه 
لشناعة أفعالهم المذكورة في سياق آية آل عمران؛ ففيها ذكرٌ كفرهم 
بآيات اللّه وقتلهم التْبيّينَ والذين يأمرونَ بالقسط من النّاسء وتوليهم 
عن حكم رسول الله محمد © فناسبٌ أن يقولّ (معْدُودثٌ). 


0 


سببٌ إيتار كلمة «(الخذتم»: 


در باذ تم» ولم ل ا الله 0 أَعَاهَدَكُمُ الله ا في دلالة الاتحَاذ من 


3 

توكيد العهد . 

60 الشوكاني, فتح القدير: 1/123» ونخبة من العلماءء التفسير الميسرء ص: 12. 
(2) ابن الزبير» ملاك التأويل: 1/47. 


(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/580. 
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تَقُولُونَ »: 


معنى الاستفهام في قوله: (أََدْثمْ) وأ 
معنى همزة الاستفهام في قوله تعالى: EE‏ توجيهات: 


تنوّعٌ المَعاني 
لتوسّع اللّوحيهِ e‏ أن يكو إنكاريا توبیخيًاء 


ماف وام تعلمُون خلاقهء فَانتَمَى الأمران: وعلم 3 الكاكنَ 

غيرٌ ما اذّعوه©. 
قالكاة يحتيل أن يكونَ ا في المَوضعين تقريريّا. ويكونٌ الذليل نخدا 
والمعنى: إن هذا الشول لا ضر إلاعن أحد 00 عهد من الله وما افتراء 
وتقولٌ عليه. وَأَخَرَج ذِّكَ كر #الكترا دي تقبينه على ل ا یر فإذا کان اثخاد 
العهد لم يحصّلء فأنتم و على الله 4 فاستلرَم هذا الكليل العقلىٌ إلجاءَهم إلى 
الاعتراف بأصدق الأمرين, وهو نهم يقولون على اللّه ما لا يعلمون, ونظیره: روا نآ أو 
إِيَاكُمْ لَعَلّ هُدَى أو في صَلَلٍ مبِينِ) إسبا:»ماء وَقَدَ 0 مما عَلَى هُدَى وَأَيُهُمَا هو في 
صلا فيكون من الأسلوب المنصف الذي يو لام فيرجعٌ إلى سه 


كح E‏ فيتِيقنُوا أن لاعهد لهم عند الله 


1 


وأنّهم يفْتّرونَ على الله الكذبّ. 

قالقًا: ا أن يكون الأول إنكاريًا والثاني تقريريّاء والمعنى: يُنكرٌ عليهم انَخادَ عهد 
عند اللّه؛ ويُقرّهم وكا على اليم يقولون على الله ما لا يَعلَمُونء حين قالوا: لن تمسّنا 
التّان الا أكامًا معدودة قايلة فة 
دلالة (الفاء) بين السَببيّة eC‏ في قوله قن يُخْلِفَ أللّهُ 4 

أفادت الفاءٌ السَّببِيّة. بترت ها بعدّها على ما قبلها؛ أي: يترتبٌ على اتخاذ العهد 


عند اللّه أ تفلف الله مهتم لوكو بح ا رین الى أن ا هی القتصيحة ال 


(1) الرازي» التفسير الكبير: 3/567-668, والبقاعي» نظم الدرر: 1/496. 

(2) أبو حيان» البحر الحيط: 1/449ء وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/580. 

(3) السكاكي» مفتاح العلوم» ص: 246» والدسوقي» حاشية الدسوقي على مختصر المعاني: 1/621. 
(4) الزمخشريء الكشاف: 1/158. 

)5( الطيبي» فتوح الغيب: 2/551. 
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تفصع عن شرط مقدّر. والتقدير: (إن انّخَدَنُم عند الله هد فن 
يخلفٌ الله عهدّه) > وعلى هذا كون ا استئناضة اغتراض 0 


من بلاغة التقديم والتّأخير في الظّرفٍِ والجارٌ والجرور: 

ا الكلام (اتحدثم عهدًا عند الله )اء شقدم الطرف (عند 
الله ) على المفعولٍ (عهدًا)؛ لإفادة العناية والاهتمام بالظطرق: 
للتّدكير بأَنَّ العهدَ عندَ الله وليسّ عندَ غيره لتعظيم العهدٍ وإجلاله؛ 
فيزدادٌ الإنكارٌ وَالتّوبيحٌ عليهم» كما قدّمَ الجارٌ والمجرورٌ عل الله 
على المفعول في قولِه لما لا َعْلَمُونَ4؛ والأصل ( تقولون ما لا تعلّمُون 
على اللّه ) ؛ فقدّم لإفادة تعظيم التقوّل على الله بما لايعلمُونَ. 
بلاغةٌ العُدولٍ عن الضَّميرِ إلى الاسم الظاهر: 

عُدِلَ عن الضمير إلى الاسم الظاهرِ في قوله: فلن لِم الله 
عَهَدَهُر)؛ فلم يقل: (ظن يخلقه الله) بقاعاة الام الظاهر [عوكم) 
إشعارًا بأهميّته. EE‏ 3 المراد به جميعٌ عهوده؛ لعمومه بسبب 
الإنشاكة فبيكل هه اليد الهو خر اوا 

وفي قوله تعالى: 3 تَقُولُونَ على أله مَا لا تَعْلَمُونَ) فلم يقل: 
(أم تقولوق عليه ما لا تلمون): فذكر الاسم انطاهق الجليل؛ 
لنكتتين: إحداهما: للإشعار بعلّة الحكم؛ فإِنَّ عدمّ الإخلاف من 
قضيّة الألوهية؛ والأخرى: لتذكير المخاطبين باللّه وللتأثير فيهم. 
بتكرارٍ اسم الجلالة «أللّه»؛ فإِنّ تكرارٌ اسم الملك العظيم لَه 
هَيبةٌ وإجلالٌ؛ ؛ لعلهم بتكرّر سماعه كرون فا رون فيُقلقون عن 
أفعالهم القبيحة؛ فيتوبونَ إلى الله ويستغفرونّه. 


(1) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/121 وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/580. 
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بيان أثر اسم 
اللو تعالى في 
القلوب» وقبج 
من لم يرتيع 
عند سماعه 


و و و 
© | دو » ١‏ ود د رةه 
لفزوق المغجمية: 


امس والإصابة: 

قد يُقال: مكاي هد ا و يقل (تصيينا واا للمناسبة بين 
فة ي التار وضعفها مع قلّة الأيام وعددها > فعبّر بالممل؛ لاه ل درجات الأذى 
وأقل تمَكنا من الإصَابّة: كناية عن خمّة العذاب وقلّة زمانه؛ وَقَق اعتقاد اليهود, فكدّبّهم 
اللدضهنا داراو سيوم باليقا رض الثَّار خالدينٌ فيها ٠‏ وليس ناما كليلة: 
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ا 


قارح فيها ُو © وَلِّينَ اموأ 
ملحت د ا 000 @{ 


[البقرة: 81 - 82] 


ES 


E‏ حت 


# هُناسَبَة الآيتيْنِ إا قَبلَهّما: 
نكا اذعى الو أن اراتا الا أيَامًا معدودة. 00 أن الواقع غيرٌ ما اذّعوه. فصرّحَ 
ہد 2س كم ل 
بحرت الجرايوني قري 21 > والمعنى: جل ل أن ل 
2 ري 
ذكويزو ديق #امكرا# ت الوعين بالومن اة على عادو الا 
# شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 
ت و ا ا الي وي e‏ 
1 #«(كسّبَ»: الكسبٌ يدل عَلى ابّتفاء وَطلب وَاصَابَةء وقد يستعمل فيما يَظنْ الإنسان 
َم ع 3 7 5 2 ۶ ب ۳ 
أنه يجلبٌ منفعةء ثم استَجَلبٌ به مَضُرٌّة. ويُستعمل في فمل الصّائحات والسَّيئات, 
والكقك كال فيا هذه N‏ 
والمعنى هنا: ارتكب. 
2) «إسَيَحَةَ): أ اة را ای إذا بُح وسيّئّة على وزن فَيَعلّة. وهي تأنيث 
السية: وتدودٌ الكلمة على معنى عيب أو لقص (فبحٍ أو ساد أو مَرَض) يخال 
ظاهرَ ا أو اه وتقال ا نا يوجبٌ ا صثيرة ة كانت أو كبيرة ونا 
شه الط رهی ف الآبة ومعتق انقرف يكلة عن أهان البهود م وذهت 
بعض المفِسَّرِينَ إلى أنَّ السَّيئَةَ هنا بمعنى الكبيرة؛ والخَطِيئَةَ بمعنّى الكفر©. 
(1) الرازيء التفسير الكبير: 3/584 والبقاعي» نظم الدرر: 1/496. 
(2) ابن فارس» مقاييس اللغةء والاغب» المفردات: (كسب). 


(3) ابن فارس» مقاييس اللغة» والرّاغبء المفردات: (سوء). 
(4) ابن جريرء جامع البيان: 2/281» وابن عطية» المحرر الوجيز: 1/171. 
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3 (وَأَخَنطت): الإحاطةٌ من الحَوّط» ويدورٌ على معنى الشَيَء يُطيفُ بالشَيَء في 
استدارة تامةء فالإحاطة الإحداق بالشيء, باط بالشيء استعملّت كناية 


عن الغلم بال و جميع جوانپهء وعن حفظه»ء وعن التّمكنٍ منه والقدرة 
عليه a‏ ول الإحاطة في الأجسام Nass‏ وهو الجدارٌ الذي 
يعوظ ماکان كما عمل ف العا © ومنها قوله تعالى: إوكان الله ڪل شَىَءٍ 
یا [النساء: 126]» ومعنى أحاطتٌ به خطيدثة : أَخَدْتةُ خطيئثة من جميع نواحيه: 
إمّا لشركه؛ وإمّا لإصراره على الكبيرة©. ۰ 

4 م حَطية.): أصلٌ الكلمة (خَطَأً) ؛ والمعنى المحوريّ للكلمة يدور على تخطّي مُوقع 
الشيء أوتجاوزه باندفاع «ومله انخطاهة الطواب: اذ هوتَخَطُ للوضع المقصودء 
والخطاً الذنبٌ؛ لاه يتركٌ وجه الخيرء > والجمع الخَطيتَاتٌ والخّطاياء وشا 
أخطاً. إذا سلك سبيل خطأ عامدًا أو غيرٌ عامد» والخاطنٌ هو القاصدٌ للذنب© : 

5( ا صَحَلبٌ *: جمع ع صاحب» ا س تدر عَلَى مُقَارَنَة شَيّْءِ وَمُقَارَيَته 0 
شَيَءِ ء لاء ًا ققد ا فالأضل في الصّحبة هو الملازمة. واذا كانت 
بين شخصين فتقتّضي الملاءَمة کا وه ف الاو إلى اشتراط كثرة 
الملازمة للاتصاف بالصّحبّة بينما ذهبّ آخرّون إلى أن ا تدل على 
الاجتماع؛ طالّ الزَّمنٌ أو فصر والمرادٌ بأصحاب النار: الذين يلازمون نار 


حيلم ماد ذاقية قق 
# المَغْنَى الإجْمالي: 


بِيّنت الآية أنه لیس الأمرٌ كما ذكرثم - أنّها اليهود - من أن انار لا تُمسّكُم إلا أَيَامًا 
ee Ga‏ سيْئةٌ وعم بمثلٍ عملكُم وكفرٌ بالله وانفسسٌ في المعاصي - 
وأنتم منهم اکا نه خف فصارتٌ خَطاياهٌ كالحائط الذي ا فک 
(1) ابن فارس» مقاييس اللغة» وجبل» العجم الاشتقاقيّ الؤضل: (حوط). 

(2) البغوي» معالم التنزيل: 1/138. 


(3) ابن فارس» مقاييس اللغة» والزاغب» المفردات» والسمين» عمدة الحفاظ: (خطأ). 
(4) ابن فارس» مقاييس اللغة» والزاغب» المفردات, والسمين» عمدة الحفاظ: (صحب). 
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سو 


جانب» ثم مات على هذه الذنوب ولم يتب منهاء فجزاؤه جهنم 
ميا 5 e‏ خا 


3 
0 


0-0 ا اللَغَويٌ وَالبلَاغِيٌ: 


بلاغةٌ التصدير بإب 4: 

استحدّت هذه الكلمة المَرَيّةٌ بموقعها في الثظلم؛ إذ تناسفتث 
دلالتُها في تسج ربط ما قبلها بما بعدّها ؛ فجاءتٌ ردا على ما قَالَهُ 
البو لزلى E A O E‏ یا مهّدت با بعدها 
ببيان علة اليد وذكر.الحكم العام الذي يشمل البهوة وغيزهم 
من كسب سين وأحاطت به خطيئقه بأنّهُمٍ اجات ا 
إنّها مهدت لاقتران الوّعد بالوعيدء فدُكرٌ لمقابل. وهم الّدين آمَنُوا 
وعملوا الصّالحات: الذين مم أصحابٌ الجنّة بأنهم فيها خالدون. 
بلاغةٌ استعمال صيغة العُموم من »: 

تحتملٌ إمّن) أَنّ تكونَ اسمًا موصولًا. ون تكونَ اسم شرطء وكلا 
الاحتمالّين يُفيدان العُمومٌ؛ وكونها موصولة أولى مقابلتها بما بعدّها 
e E E‏ وتيك ا ا فحت 11 تن نيه 
خَلِدُونَ): وجاءت صيغة التّعميم للتهويلٍ وبيان حالهم بالبّرهان 
والدّليل: كما أشعر التَّعُمِيمٌ بالتعليل بسبب صلة الموصول في قوله: 
كدت نين نطق ب كط تقار كبا أن هذا التسية مق 
لتعميم المقابلٍ في قوله تعالى: (وَآلَدِينَ ءامو وعَلُواْ آلصَّلِحَتٍ 
ارك ا اة هُمْ يها خَلِدُونَ)4. 
بلاغةٌ الإخبار عن «إمَن» بالجمع: 

(مَن» لفظها مفردٌ ومعتاها جَمة؛ لأنها تفيدٌ العموم. عمل 
على اللفظ في عود الصمير في قوله: كسب سَيّكَةَ4 ولإبوء» 
(1) أبو السعود. إرشاد العقل السليم: 1/122. 
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استدلالٌ القرآن 
يقممٌ على 
اوا بالتعايل 


صل فردله 

جزاؤه. والحكمم 

بالتكالٍ على 
والتهويلٍ 


و« حخَطِيَكَتْهُر». nayS‏ : «(قأؤلتيڭك حب لار هُمْ فِيهَا حَلِدُونَ), 
فاسم الإشارة «أُوْلَتِيكَ)»: والضّمير اهُمْ»4: وضمير 5 في «خَلِدُونَ» تعود على 
(مّن). فعاد الضّميرٌ ولا على المفرد؛ للإشارة إلى أَنَّ كل نفس تحمل ما عليها فل 
في بمَا كُسَبَتٌ رَهِيئَةٌ) التثر:عمء ثم حَملَ على المعنى» وهو الجمعٌ بعد ذلك للإشارة إلى 


اا فى فزي ا كان اقراد ا بالتّكال 
على الكل أنكاً وأروعٌ وأقبح وأفظعَ وأدلٌ على القدرة. أفردٌ ثم جم“ . 
بلاغةٌ اليو النّهكّم في استعمال الفعل «(كُسَبَ)»: 

أل السب يكن في الرّبحِ وجلب المنافع : فاستعماله في الشيئة 


تحريكٌ الخاطب من باب التهگم*؛ لاه يتوم في اليئ الكسبٌ؛ فقد يكونٌ فيها ربح 


للإقلاع عن ذنبه مايل أوبوتفعة زاق ,وها تق سيكةٌ. غلا يتبغي شل الشيكة: 

بوصفِ ذنبه وإنَّ لست بالمنفعّة الزائلة. وأسلوبٌ اليك هد يه ي 
المخاطب ليرجعَ ع إلى نفسه ويتركٌ الخَطأ فان السّيكة 3 ليست بكسب 
يُحرَّصٌ عليه. 


بلاغةٌ الاستعارة التمثياية في قوله تعالى: (وَأَحطتْ به حَطِبََتهُ,4: 


و س 
كلمل تلق سسارة من ال هوف الحا الذى حيط بای فللا يكو 
/ ا ل 5 


ا قد 


بالقَبيلة إا تكن متها كلها لأنٌّ لإكاة اقل على الإخداق ا تتا 8 
كان َك َة مادا ها ضار َنيب يط بم اسشتعار رة تَمَثيلِيّةَ للهاك . فالإخاطة 


دوو و 


مُسْتَعَارَة لعَدَم الخَلوٌ عَن الشَّيّءِ؛ U ES‏ ا يوك له نمدا لإقبَالٍ على 
غير ذلك “4ل 


.1/497 البقاعي, نظم الدرر:‎ (MD 

(2) البيضاوي» أنوار التنزيل: 1/90. 

(3) الألوسيء روح المعاني: 1/306. 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/581 و11/137. 
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بلاغةٌ ذكر السَيّئةِ قبل الخطيئّة: 

قد يقال: لم لم يقل: من كسَبَ خُطيئة وأحاطتَ به سَيئتّه وقال: 
ESS‏ ا ب4 خَطِيَعَتهُ»؟ والجياية ر ف 
السّيئة 520 عليها جر إلى الوقوع في الخطأء ومُعاودته 
والانهماك فيه حتّى يستولي عليه؛ أن الخطأ حيط به ھن كل 
يتب صاحيّها. ثم 
ردا الخطأ حتّى يصيرٌ خطيئةٌ مُلازمة؛ ويُعرّدٌ ذلك أن (خطيئة) 


جانب. فعاقية السّيئة الوقوعٌ في الخطأ ما لم يتب 
على وزن فعيلة الدالٌ على الأوصاف الملازمة. 
دلالة الإضافَةٍ في س 

ا هنا يُقصّدٌّ بها جنس الخطيئة؛ والمعنى: أحاطتٌ 
به جميعٌ أنواع خَطاياةٌ المُلاذِمَة له» كما أفادت الإضافة ملازمة 
الخطيئة لصاحبها ٠‏ وكأنّها صارت من خواصه التي لا تنفكٌ عنه؛ 
لان الإضافة قل عت اللام التي تفيدٌ الاختصاصٌء فلمًا لازمّها 
ولازمته أضيفت الخطيئةٌ اليه ولهذا لم تف كلمة (مييّتة) مضافة؛ 
لأنها لم ترسح إلا بعد إحاطة الخطيئةء وقراءةٌ نافع: «حَطِيَكَثُهُر)» 
بالجمە۵ تؤكدٌ العموم. أي: آحاطت به جميعٌ أنواع خطيئاته. 
واستحستوا قراءةٌ الجمع؛ لأنْ الإحاطة لا تكونٌ بشيء أل غالبًا©. 
دلالة الفاءٍ في مَأَوْلتيكَ»: 

أفادت الفاءٌ ترئّبٌ الجزاء على العمل للدّلالة على أن اليهود لم 
ا بفعلهم؛ فال مقامٌ ليس مقامَ إخبار» بل هو مقامٌ 
استدلال وإقامة الحجّة على اليهود؛ فاقتضّى إيرادٌ الفاء الدّالة على 
ادرب وبيان السّببٍ إذا وقعت بين الجمل. 


(1) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص: 162. 
(2) الألوسيء روح العاني: 1/306. 
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اجتماع الشَيِّئات 
وتراگمها 


وما تزال تُحيط 


ية الثار 

دليلٌ المُلارَمَةء 

والخلودُ دليلٌ 
الذوام 


قلبٌ اعتقادِ آهل 
الباطل دف 


للمراء وتحقيق 
للحقٌّ 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 
(2) الرّاغبء المفردات: (صحب). 
(3) ابن عرفة»ء تفسير ابن عرفة: 


ما 


3 


دلالة اسم الإشارة «(أوْلَتيك» الذي هو للبعيدٍ: 


(أَؤلتيكَ أَصْحَنبٌُ ألكَار): تقدّمّ 93 إيرادٌ اسم الإشارة جممًا 


مراعاةٌ للجمعيّة في معنى (مَنّ)؛ وجاء إيرادٌ اسم الإشارة؛ 
لينبّة إلى استحضار المشار إليه بمَا ذكرٌ من أوصافه؛ لدل على 
استحقاقهم صحبة الثار وملازَّمَتهم لها وخلودهم فيها بما اتتصفوا 
يد فول على عاكة ی أن ی على ا ا 
ينا الس دون بالمشار إليه"؛ أي: استحقّوه بكسب السيّئة وإحاطة 
الخَطيئة بهم كما دل اسم الإشارة (أزلتيك» الذي هو للبّعيد على 


بُعد مَنزلّتهم في السّيئات والخّطايا. 


بلاغةٌ الاحتراس بذكرٍ الخلودٍ بعد الصُّحبة: 

نكا أخير الله عن كست سَيْكَةَ وأحاطت به خطيئته بأنْهم 
أضحاتٌ التَارِدلَ على أنّهم مُلازْمُون لها؛ لأنّ صاحبّ الشّيء يلازمّة: 
ر عبر بالمُصاحبّة دون اا أن المضناحية تقتضي طول 
لبث, فكل اصَطحَاب اجتماعٌ 0 يفا اصطحابًا©؛ ولا 
ا ا الخلودء فقد يعقبّها الفراقء وأمّا الخلودٌ فهو 
دائمٌ» "فزيادَةٌ لفظ الخلود دليلٌ على أنَّ الضحبة تطلقٌ على مطلق 
الاجتماع وإن لم يكن معَه دوا“ فيكون ذكرٌ الصّحبة عذابًا 
شترلاء والخروة ا اللعليد ومن ا التاق 
عن توهُم انقطاع العذاب. 
نوع القضر في قوله: نايك أ سح ا 

ورد المستد إلية معرفتین. Rl Eb:‏ 
الإضافي لا الحقيقيٌ©, فالمعنى معنى: إتكم 5 أصحاتٌ الثار وليس 


.1/12 


.1/357 


(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/581. 
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غيرّكم » فأفاد القَصرٌ قلبٌ اعتقاد اليّهود إِذْ أخطؤُوا فَومّمُوا أنْ 
الثّارَ لن تمسّهم إلا أيَامًا مَعدُودةٌ قليلةً وأنّ الخلودٌ في الثّارِ ليسَ 
لهم > فمفهومٌ قَصَرٍ القلب مأخودٌ من السّباق. 
بلاغة تقديم الجا والمجرورٍ في قوله: «(هْمٌ فِيهًا خَلِدُونَ»: 

تقدّمَ فيه وهوحالٌ في المَوضعّين عند ذكر خلودٍ آهل الثّار 
وخلود أهل الجنةء فأفادَ التُقديمٌ تخصيصٌ المكان؛ لبيان هُولِه 
لأصحاب التارء وجّماله وطيبته لأصحاب الجنّة فيكونٌ المعنى: هم 
خالدٌون فيها ولیس في غيرهاء فلا ينتقلٌ أصحابٌ الثّارِ عن الثار, 
ولاينتقل أصحابٌ الجنّة عن الجنّة. وهذا من الثّمام للفريقين: ما 
آهل اة ها ادي ر آهل التادضماة شعاكهم: 
بلاغةٌ الوصلٍ بين الجمل: 

وُصلّ قونه تعالى: (وَالَدِينَ َامَنُوْ وَعَمنُواْ لصَّلِحتِ)» بما قبلّه 
استكمالًا للمقابلة بين الفريقين؛ فقد "جَرَتِ السّنّةَ الإلهيّة على 
شمّع الوعد بالؤعيد مُراعاةٌ نا تقتضيه الحكمة في إرشاد العباد من 
التّرغيب تارةًء والتّرهيب أخرّى. والتّبشير مَرةًء والإنذار أخرى“. 
ورد المقابلة للتأثيرضي المخاطبء فيقارنٌ بين الحقٌّ والباطل؛ فَيقتَنعَ 
بالحق ويَعملّ بعمل أصحاب الجنةء وينتّهي عن عمل أصحاب الثار, 
ولدقّع اعتقاد اليهود الباطلٍ يم أصعات الجتة كان الوضل 
لبيان الفريق المرضيّء بعد ذكر الفريق المغضوب عليه؛ وهذا في 
غاية الحمّد للمؤمنين» وغاية الدَّمّ لليهود. 
دلالة اقترانٍ العمل الضالح بالإيمان: 

في القرآن أكثر من خمسين آية ورد فيها الإيمان شترا بالعمل 
الصّالح؛ تنبيهًا على أنه لا بد من أنّ يقترن بالاعتقاد الأعمال 
(1) إرشاد العقل السليم: 1/122. 
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خلود أهل الجنّة 

تمامٌ السشّعادة, 

وخلودُ أهل النَارٍ 
تمامٌ الشَّقاءِ 


المؤمنين بذكر 

جزائهم بعد 

بيان جزاءِ 
الكافرين 
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الضالحة. والعطفٌ يقتضي المغايرةً كما تقدّمَ غير مَرّة فدلٌ على 
أن الإيمانَ يكون بالقلب. والعملَ الضالعَ يضلافة, 
بلاغةٌ نظم اسم الإشازة في قوله: اتيك أَصْحَبُ أخِنَة): 
أفادَ اسم الإشارة بُعَدَ منزلة أهل الإيمان وعلوٌ مَرتبتهم وشَرَفَ 
بحسن العبارة O a‏ 
1 فكاتعيم العاليّة فاخة دلالة اسم الاقارة هما هما سيق لاز 
الجنّة ٠‏ السّياقَ هو المرشدٌ إلى هذه الدّلالة. وخلا اسم الإشارة من الفاء 
العاطفة. زيادة في الإكرام والمَدْح فإنهم هم المُستحقون أن يوصفوا 
اة اعا الح فا م بهذا البيان؛ بقطع النَطر عن 
أي اعتبار كانء وفيه من جمال الإشارة بحسن العبارة بالاقتران بما 
حاءاض رطنت اليوود ماللا مز یا وا 
4 الفُرُوق المُعْجَمِيَةٌ: 
الكسب والاكتساب: 
الغرق بين (كَسَبَ) و( اكتّسَبّ): تقدّم أنْ الكسبّ يكونٌ من غير جُهد. وأمًا اكتّسَبَ فهو 
على ون ال البح عن الاجتهان والطلب» لي اجتهن ف تحصيل الأصابة بان اول 
أسبابّها!. فقال في الآية: بل مّن كَسَبَ) ولم يقل: (بَلَى من اكتّسَبّ)؛ للدّلالة على أن 
فعل اليهود السّيئات من دون جهد يبذلوبّه لألْمَتهم لهاء واستسهالهم فعلّهاء حتّى صارّ 
ديدنهم فعلّ السّيئة. 
السَيّئةٌ والخطيئة: 
ذهب أكثر المفسّرين إلى أن الشركة هیا والخطيئة هي الذَّنوبٌ التي ليست بكفرء 
دهت كرون الن 9 السَيئةٌ هي الدّنوبٌ التي ليست بكفر والخطيئةٌ هي الكفرٌ وماك 
فقول كانة ردهت إن أن ا وامخطيكة روان الخطليكة وصك ا واو 
بانهما شيءٌ واحدّ ابس يميم لأنَّ العطفٌ يقتضي المغايرةء فلا شك في أن واحدًا من 
الأفظين يدل على الكفر والآخرّ على الذّنوب» ولوقلنا: السّيتَةٌ هي الكفرٌ- كما ذهب إليه 


(1) الرضي الأستراباذي» شرح الرضي على الشافية: 1/110. 
(2) ابن جريرء جامع البيان: -1/281 282» أبو حيان» البحر المحيط: 1/450 وأبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/122. 
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جمهورٌ اسلف - فهذا لا يدل على الاطراد في معناها في كل آية ترد فيها؛ فإِنّ سياق الآية 
هنا هوالّذي خصّص السَّيئَةَ بمعنّى الكفر والخطيئة بمعنّى الدنب الذي ليس بكفر. 
ومنّ أجمل ما قيلَ في القَرق بين السّيئة والخطيئة أنَّ الفرق بينهما من حيتٌ الدّلالة 
17 7 س 5 ٤ء‏ 
المعجميّة واضحء وأمًا الدّلالة على الكفر فهو في تركيب «وَاحَطت بوء حَطِيَتَهر)؛ 
فالتوقية دن على الققي رق خوت اة ا أن إحاظة ا اده اة 
الكفر؛ لأَنْهَا تَجَرِيءٌ عَلَى جميع الحْطايًا. 


60 البقاعي» نظم الدرر: 2/1» وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/581. 
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ولذ أَحَذْنَا مِيعَلق بى ET‏ ونأ يللين 


ِحْسَانَا وَذى الْقرْق وليك وَالمَسکین و E‏ کک 


وأفبقرا القنة ودائيا اذكه كك قواعلع الا قاذ وسفن و 


مُعْرِضُونَ © » [البقرة: 83] 


لما ذكرٌ الله في الآية السابقة أن من كسب سَيْمَة فلتذ و اعاظت ا هم ا 
الثَّارٍ شرعٌ في ذكر الأدلّة على ذلك بذكر تَوَنّي بني إسرائيل عن أخذ العّهد وإعراضهم 
عنهء كما أن هذه الآية وردت بصيغة خطاب بني إسرائيل ليجمعٌَ الأسلاف والأخلاف؛ 
لتكونَ مدخلا إلى خطاب المعاصرين لزمن نزول القرآنٍ الكريم فالمَقصُودُ الأول مِن 


الخطاب إِثبَاتٌ سُوءِ د صَنِيع المُوجُودِينَ في زَمَنِ القرآنء وان لمم ابو هنا خُوطبٌ 
موا بء ذهذا الميثاق لا یتس بنذ بتغيّر الزّمانٍ والمَكان. 
شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 


N o‏ تسوه ل مم قافن كل مو ل a ce‏ وه 
1) «مِيتق»: على وزن [معكال) ںوی والواو اندم والقاف كلمّة تدل على عقد 
وق ا اة > ووثقت به 0 ثقة: ثقَةٌ: سكنت اليه واعتمدت عليه 
وَأَوَتَقكه: شَدّدّته. . والميثاق : العهدٌ أو العقدٌ اموک مين وعهد ٠‏ وهو في الأصل 
e RS‏ به الأسيرٌوَالدّابُة وَالجَمَحٌ مَواثي اسل بوزن مُفاعيل©. 
2) (وَيالْوَلِتيْن)»: الأب يقال له وَالدٌء والأمَوَالِدَةٌ: وقيل للأب والأمٌ الوالدان تغليبًا مثل 
الأَبَوَين؛ لأنّ المذ كر والمؤْنْتَ إذا اقتَرَنا غلب المذكرٌ لخفته وقوّته©. 
3 «إِحْسَانًا)»: اسا الكلمّة (حَسَن)؛ ؛ والحَسَنٌ اسم جنس لكل أنواع الخيرء ويقابله 
المدىة: ومنه اة وا والأكيان يُظلق على الإتعام غلى الغير وغلی 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/582. 
(2) ابن فارس» مقاييس اللغة » والزاغب» المفردات» وابن منظورء لسان العرب: (وثق). 
(3) الراغبء اللفردات: (ولد). 
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الفعلٍ الحَسَّن» فيقالٌ: أحسَنّ في عمله والإحسانٌ فوقّ العدل وأفضلٌ منه؛ لأنَّ 
الجن بطل أككر مما عليه وهو فضل؛ والعادل يُعطي ما عليه: وهو واجبٌ: 
والإحسان بالوالدين: القيام بکل فا يطلق عليه حسنٌ معهّماء ومنه البرٌّ بهما 
والعطف غليهما والنرول عند آمرهما شما لا الف مر الله شالا وال عاك 

4 «الْقُْرْقَ): على وزن ُعَلّىء والقّريبٌ والقريبة ذو القرابة: والجّمحٌ من النّساء 
قرائبٌء ومن الرّجَال أقاربء والقرابة والقربى: اوي التّسب©. 

5) «وَآليَكََئْ»: جمعٌ تیم ؛ ويدور معتى اليم على انفراد الشَّيءِ عن مُجانسه مُستقاًا 
0 اليّتم » بمعلى: 08 الصّبيٍّ عن أبيه قبل بلوخه لانفراده بذاته. وکل 
منفرد تیک يقال: دَرَة يتِيمَةٌ تنبيهًا على أنه انقطعت مادّتها التي خرجّت منهاء 
وقيل: 20 تشبيها بالدرة اليّتيمّة©. 

6 (وَالْمَسكِينِ)»: جمعٌ المسكين. مِنْ (سَكَن). ويَدُلٌ عَلَى استقرار في جوف حيّز 
أو باطن: کالقوت 5 في الجوف, وكهمُود ما يُذبح بالسّكين في مکانهء ومنه السَكن 
للبيت والمنزل؛ لان الساكنٌ يستقدٌ ضي جوفه؛ Ss‏ 
واالكية اكا شاد على ما هو فيك وذهت بعضهم الى أن شعن ل 
مسكيئًا؛ لان الحاجة أسكرحة©, 

7 (تَوَلَيتُم): على وزن (تَمَعَلتّم). وأصله من الوَلّي بمعنى القَرّب. والولي والموالي 
يستعارٌ ذلك للقرب من حيثٌ المكانٌ؛ ومن حيتٌ النّسبةٌ. ومن حيتٌ الدّينٌ؛ وتَولّى 
بحسب المُتعاّق يأتي بمعنيين: أحدهُما: الإقبالٌ المُقتضي القربّ؛ وذلك إذا عدي 
بنفسه» أو ب(إلى) كقوله تعالى: «قَوَلٍ وَجْهَكَ مَظرَ جد ْخَرَام» [البقرة: 144]» 
الثاني: بمعنّى الإعراض إذا عُدّي ا لفظا أو تقديرًا؛ فإذا قيل: (تولّى عن 
فلان) فالمعنى انصرفٌ عنه» وقد يكونٌ بإدبار, وقد يكونٌ بغير إدبارء ومنه قوله 


(1) الراغبء المفردات» والسمينء عمدة الحفاظ: (حسن)»ء والبغوي» معالم التنزيل: 1/139. 


(2) ابن منظورء لسان العرب: (قرب). 
(3) ابن منظورء لسان العرب» وجبلء المعجم الاشتقاقيّ المؤضّل: (يتم). 
(4) ابن فارسء مقاييس اللغةء والسمين» عمدة الحفاظء وجبلء العجم الاشتقاقيّ الؤصّل: (سكن). 
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تعالى: لقان ورا كين الله لَّدَ ٤‏ يم بالْمُْفْسِدِينَ 4 (العمان: دهاء والتَّوَلّي قد يكونٌ بالجسم» 
وقد يكونٌ بترك الإصغاء والاثتمّار". 


ار ي 


8( «(مَعْرصُونًّ4: أا الكلمة مِنّ العَرّض الذي يُخَالِفٌ الطول. وإذا عَدَيٌ الفعل 
درعن) أفاد التولي عن الشيء. ومنه أَعْرَضْتٌ عن قلان: عرض عن هذا 
الامو ار بوجّهه› إذا ولّى مبديًا عَرَضَهُ ومنه قوله تعالى: ًاعرش 
عَنْهُمَ وَعِظهُم 4 انساء:هماء وربّما حَدَّفَ (عنه) استغناءً عنه نحو: «إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم 
مُعْرصُونَ » [النور: وه . 

© المغتى الإخما خقالي: 

دَكُرَ الله تعالى في الآيتين الكريمتين بني إسرائيل - الحاضرينَ في ذمَن نزول القرآن 
الكريم - بم أخدهُ على أسلافهم من العهد ؛ مما لا يَخلُو منه شرٌ؛ لاشتمال الميثاق على 
المصالح العامّة في كل زمانٍ ومكان: دَكَرَ ميثاقًا اشتمل على التوحيد ومكارم الأخلاق 
والعبادة: فبيّنَ لهم أهمّ ما ا الميثاق بأنَّ لا يَعبدوا إلا الله وأنّ يُحسنُوا إلى 
الوالديخ إحساناء وأن يُحستوا إلى الأقرباء وإلى المتعفاءضي المجتمع من اليتامى الذين 
لا أَبَ لهم وهم ا ل ا بعد وهن المساكين الذين 5286 افاج أو ابرض 
وهم الذين لا يملكون ما يَكّفيهم ويسدٌ حاجّتهم, وأمرّهم بمعاملة النّاس جميمًا - وضي 
كل أحوالهم - بالقول الحَّسَنْء ودعاهّم إلى العبادات من الصلاة وإيتاء الزّكاة؛ التي 
تتآلثُ مع التَّوحِيدٍ ومكارم الأخلاق كم اقرط وتقضتم العهن على عادكم الشابعة 
وطريقتكم المألوفة -إلا قليلًا منكم ثبت عليه ممّنّ أقامَ الو على ویوا فلا 
ومَّنّ دخل في الإسادم منكم- وأنتم مستمرون في إعراضكم. 
# الإيضاخ اللّكَويٌ وَالبَلَاغِيٌ: 
E‏ د 

(إد4 ظرفٌ زمان أفادَ الشروع في بيان حالة أخرى من أحوال بني إسرائيلًء ممّا 


(1) ابن فارس» مقاييس اللغة» والرّاغبء المفردات» وابن منظورء لسان العرب: (ولي). 
(2) ابن فارس» مقاييس اللغة» والرّاغبء المفردات: (عرض). 
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ل قو 2 1 و 5 و 2 ص 
خالفوا به عهد الله. وعادة القران إيراد «(إذه*ه في بداية قضية 
ت شأن؛ أن تكونٌ ميفاقًا مؤكدًا ؛ أو بيانٌ نعمة عظيمة: 3 أو حدّث 


ا اكير عاق ر وق هوا 


- 


سد ما مایا من النقطة ن وقد د مان 
عط اميثاق الذي أخذه الله من بني إسرائيل. وَلِذَا هَقَدَ بَيَنَتَ عظم 
الجريمة التي وقعوا فيها بمخالفة ما جاءَ في الميثاق. 
دلالة إفرادٍ اميثاق دون جفعه: 

چا التعبيرٌ بإفراد (م مِيلق) دون جمعه ده أن العهود التي 
ات عليهم مُتَنَوْعَةٌ وليست شيفًا واحدًا -؛ لمعاملة تلك العهود 
معاملة الميثاق الواحد؛ فقد اخ من کل وَاحد منم كَمَا أخدَ في 
غیره» وتنوّعمها بحسب ظروف الرّمان والمكان والإمكان؛ فلا جَرَمَ 
كان که قافا وا حا ر قله واو لهه ان كى متاك 
مَوَائيقٌ a‏ عَلَيهُمَ لا ميثاقٌ 
اكرات ]خلال بالنتكة كان الذقررات لا نك أ وله باط 
أحدّها فيقومٌ الآخرٌء وهذا من بديع التّعبير المُنبِي عن العَدّل. 
بلاغةٌ الفصل بينَ الجُملٍ: 

6 إلا تَعْبُدُ ون إلا ا لله جاءت مفصولة؛ لان هذه الجملة 
بيانٌ للميثاق. وما بعدها جملّ معطوفةٌ على الجملة المفسّرة؛ 
فتكونٌ الجمل المتتابعةٌ في الآية إلى قوله ف كَوَلَيكُمْ) مفشرة 
وة اوقحل أن هون يرل من الميثاق؛ لتكونَ بدل 


بعض من کل۵. 


وه أن الأخلال ياحد 


(1) الفخر الرازيء التفسير الكبير: 3/538. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/582. 
(3) الزمخشريء الكشاف: 1/159, وأبو حيّان, البحر الحيط: 1/457. 
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الإشعارٌ بشأن 
واعتبار 


الإخلالٌ بأحد 
المذكوراتٍ إخلالٌ 
بالجميع 


طلبٌ المُسَارَعَةٍ 
في الامتثال؛ كأنّ 
جو 


لكل قراءةٍ وجه 


بلاغ بد 


جملة لا تَعْيُدُونَ إلا ادا لل خبرية بمعنى الإنشاء ؛ لإفادة ا 


فتفيدٌ طلبٌّ إفراد العبادة لله تعالىء فالمعنى قلنا أو قائلين لهم لا 
تعبّدُوا إلا اللّه. وهو من المجاز؛ لورود النّهي بصيغة الخَبر. فصار 
الخَبَرٌ مُسِتَعَمَلًا في غَيّرِ مَعَنَاهُ لعلّاقّة مُشْابَمّة النْهي المَوثوق 
اياله بالشَّيءٍ الحَاصلٍ حَنَى إنة يحيو عله وهو أبلغ من صريح 
الأمر والنّهيء لاله صلب فيه المسارعةٌ إلى الامتثال والانتهاء 7 
طريق الخبر. أي: كأنّه يجب أن يكونّ باعتباره تحصيل حاصل. 
بلاغةٌ الالتفاتٍ في الآية: 

وقعَ التفاتٌ في الآية من الضَّمِيرِ إلى الاسم الظاهر في قوله 
تعالى إلا تَعْبّدُونَ ! إل ص ؛فَإنَّ مقتضى ظاهرٍ خطاب المتكلم ونظم 
الكلام أن يقول: (لاتَعبَدُونَ ! ل إِيّاي)؛ ٠‏ وي العدول عن الضمير إلى 
الاسم الظاهر وجهان ان 

أحدهما: تفخيمٌ عبادة الله. وتذكيرٌ باسّمه الأحسن الجامع 
تسات العمال والجلال: 1 

الآنفي اا الحاضل ف مَجيءِ ما بعدّه من الأسماءء كيا 
أسماة ظاهرة كناسشت مكاوزة الظاهر الظاهرٌ و 
بلاغة القراءات القرآنيّة 

اختلف القرَّاءً في قراءة: <تَعْبدُونَ» فهي بتاء الخطاب في 


قراءة 5 وان 0 وأبي عمرو وعاصم. وبياء العَيّبة في قراءة 


دون التفاتٌ بلاغيٌ عن السّابقء وبلاغته: 


(1) الزمخشريء الكشاف: 1/159. 
(2) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/457. 
(3) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص: 163. 
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الإقبالٌ عليهم بالخطاب. ليَكونَ أَدَعَى للقبولء وَأَقَرَبَ للامَّتتّال؛ إِذَ 
فيه الإقبَالٌ مِنّ الله عَلَى المُخَاطَبِ بالخطاب» وكفى به ترغيبًا 


في الامتثال. 

وضي قراءة (يَعْبُدُونَ4 التفاتٌ بلاغيّ عن للق فنا 
إلى الخطاب» ضفي قوله تعالى: فم ولي إلا قليآا مم ونم 
مُعْرِضُونَ) بعد قوله: وإ أَحَدْنَا مِيكقَ ب إسْرَتعِيلَ لا عيدو 7 
آله 4؛ وبلافته: N‏ في الجر والتعنيف والتوبيخ. گان يفن 
إسرائيل مواجهون الخطابّء فخاطبّهم موبّخًا لهم» هذا إذا حملا 
قوله تعالى: «مِيِكَقَ بََ إِسْرَآعِيلَ» على تخصيصه بالأسلاف. أما 
إذا تناول الأسلاف والمُعاصرين فلا التفات في قوله: 3 ثم تَولِيَثُم4, 
بل هو خطابٌ الع من اجن 
دلالة اقتران الإحسان بالوالدين بتوحيي الله: 

يظهرٌ تعظيمٌ حق الوالِدينِ بذكرهما بعد ذكر حق الله في إفراده 
بالعبادة؛ فالخلقٌ والتَّمَةٌ الأولى من عند الله سبحائهء والنشأة 
الثَّانِيةٌ وهي التّربية؛ فهي من جهة الوالدّين؛ وَلِهَدَا قَرَنَ تَعَالَى شكرّه 
بشكره هما؛ قَقَالَ: أن كر لى وَلِوَلِدَيْكَ)4©. 
دلالة مجيءٍ المصدر الثّائب عن فعل الأمر: 

في قوله تعالى: «وَبِالْوَلِدَيْنِ | حْسَانًا» أمرٌ بالإحسان إليهما؛ ليكونّ 
مناسبًا للطّلب في قوله: لا تَعْبْدُونَ إلا اَل كما هدم دو تم كان 
«وَبآلولتيْنٍ إِخْسَانَا) أمرًا؛ لأنّ «إِحْسَاتَا) مَصَدَرٌ مَوضُوعٌ مَوضعَ 
فمل الأَمَرء فتكونٌ الجملة طلبية: والتقدير: أحستوا إلى الوالدين 
إحسانا: ضفيه توكيدٌ وتقريرٌ للإحسان إليهما؛ ؛ لدلالة الصدَر على 
التأكيد. كما أن الأمرّ بالإحسان تعلق بوَصّف الوالديّة. فالإحسانٌ 


اع 


(1) أبو حيان, البحر المحيط: 1/451. 
(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 2/13. 
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حقٌ الوالدين 


الإحسانٌ 
بالوالِدين ثابٿ 
لهما لايُنرٌَ ول 


صحبة الوالدن 

أمرّربَانيٌ 

وهذا من تمام 
الإحسان 


حقٌ القرابةٍ تاب 
لحقٌ الوالڌين 
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واجبٌ ما دامت صمة الوالديّة وهي صفة ثابتة لا 5 تَنتَرّعٌ في حياة ولا 
دلالة الباءِ في قوله تعالى: «وَبِالوَلِدَيْن إِحْسَانًا)4: 

أفادت الباءٌ معنى الملابسة, كما هو أصل ' معناها؛ ليكونٌ الأمرٌ 
بالإحسان حال كونه متلبسًا بالوالدين لا ينفك عنهماء ففيه معنى 
الصّحبة والمجاورة وعدم الانقطاع عنهما بحال. 
بلاغةٌ التقديم والتأخير: 

قَدّمَ ربألْوَِتيْنِ4 على المصدر الثّائب عن فل الأمر امَتَنَاء 
ملق الحّرفء وهُّمَا الْوَالِدَانء وَاهتمامًا بأمَرهمَا"» فأفاد قَصرٌ 
الإحسان المطلق عليهماء فصل الكلام: وإحسانًا بالوالتين: فلمًا 
رار رها الاد ونه م 45 مجا على ذي 
القّربّى؛ لأنَّ حقٌّ القرابة تابعٌ لحَقّ الوالدَيّن» والإحسانٌ إليهم إِنّما 
هو بواسطة الوَالدَيّن*. ۰ 
نكتةٌ إفرادٍ < الْقُرْقِ)»: 

أفرد النَظمٌ («الْفْرْقَ) فلم يقل: (الأقرباءً)؛ بل ورد على صيغة 
اسم الجنسء وأضاف إليه (رذی) بمعنى صاجب.لِأنُ اد بالقّربى 
الجنّسّء ولآنَ ! إصافته إلى المَصَدّر يَنْدَرجّ فيه ذي قَرَابَة3 .كما 
آنه نبّه إلى أن وجة مناسبة الإحسان إِنْما هو معنى القرابة. 
توجية القراءاتِ القرآنيّة 

قَرَأْ ابن كثير وَأَبُو عَمَرو وَنَافعَ وَعَاصمٌ وَابِنُ تَامر: (حُسْتَا)4 وقرأ 
E‏ كاتاخزاء أ بالفيةة على اا 
فللمبالغة فيه؛ فإِنْ الإخبارٌ بالمصدر أو الوصف به يفيدٌ المبالغة 


(1) أبو حيّان: البحر المحيط: 1/459. 

2( الهرري, حدائق الروح والريحان: 2/34. 

(3) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/459. 

(4) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص: 163. 
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ولھ رید غدل وذية وجل غدل على مع أله خفن ف فعا 
وما على قراءة: <حُسْتَا)4 بالوصفيّة. فيكون التّمَديرٌ: قولوا قول 
حَسَنَاء فقامت الصّفةٌ مقامَ الموصوف للمبالغة فكلتا القراءتين أفادت 
المبالغة. وهذا من بديع التعبير المختلف الألفاظ المتّفق الدّلالات. 
دلالة (أل) في «لِلنّايس»: 
(ألّ) في ل لِللَاس) جنسيةء فتفيدٌ معنى الاستغراق. وهذه المعاني ١‏ شيوعٌالكلام 
البلاغيةٌ حص عَلَى مارم الأَخلاق. فينبفي للمسلم المتخلق بى الحسن إرشاذ 
القرآن أن يكونَ قولّه حَسَنًاء ففيه من معاني الخير دقها وجلهاء مَعَ e‏ 
المسلم وغيره. ومع المُطيع فاص قان آدز الكلبة اة ع 
في التفن: ؛ ویعززه تقديم م الجارٌ والمَجِرُورٍ لللتای) على المَفعُولٍ به 
وقهه فكلمة (لِلدّاين» لم تخصٌ آهل دين أو تة أوقومًا معيّنين. 
دلالة حرف التَرَاخِي (ثُمَ»: 
أفادت <ثُمَ)4 التّرتيبَ والمهلة. فكأنه قد أمهلَهُّم على ت اسان 
المطلوب» وبقي الأمرٌ مدّةٌ من الزّمن: فلا أقيمتٌ عليهم الحجةق التّولّي بعد أخذٍ 
كم عليهم بالتُونّي والإعراض» وذهب الشّهابٌ إلى أنَّ (كُمّ» اليثاق! 
للاستبعاد©: أي: استبعادٌ أن يصدّرٌ عنهم هذا التّولي بعد هذا 
الميثاق؛ ففيه تشنيعٌ عليهم» والمعنيان متآيلان. 


فاندةٌ مجيءِ الجملة الحاليّة اسميّة: 


مړ راس 


جاءت ااا الا اسمن مصدره د ب( وَأَنتُم»؛ لتفيد التوكيدء 


الإعراض دَيْدَنٌ 
كما أَنَّ مجيءَ الخبر وصمًا مشتقًا يدل على ثبوت الوصف للمبتدأً» بني إسرائيل 
ET‏ 12 ب 5 8 31 a‏ ار ودالتُّهم 
فبالغ في التاكيد, وكانه قال: (وانتم عادتكم الثابتة الإعراض عن 
الحقّ)©: والحال هنا مَوْسُسَةٌ لامؤكدة؛ أي: حَكَمَ عليهم بالتُونّي 


(1) الشهاب الخفاجيء عناية القاضي: 2/312. 
(2) أبو حثان» البحر الحيط: 1/464. 
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بلاغةٌ الإيجاز بحذف المتعأق: 
في فوله تعالى: وه را إل كي مُنِكُمْ راشم مُعْرِضُونَ»؛ 
حُدْفٌ (عنّ) ومتعلُّها مح الفعل (توَلَيثُم4 ومع الوصف لامُعْرِضُونَ)؛ 
وذلك لأمرين: 
E‏ ِ 1 9 2 
ظ ف احدهما: 0 بدلا - التطويلٍ الذي لا حاجة له؛ لان 


اس بن 


النّصٌ عليه ه 
® 5 ؛ أي 9 ا اسا ۱ اد 


مق لدُوي القَرّبى وَاليَكَامى وَالَسَاكِين. وَكُلَتمَ لاس اح 
القَوّل وَترَكتّم الصلاة وَمَتَعَثُم الرّكاةء واه دن عن هذه 


الأوامر 


32 


لخن أفاد حدف المتعلّق وَصَفَّهِم بالتّونّي والإعراض مطلقًا؛ 

فكأنَ الثُولّي عن الأوامر حَدَتُ متجدّدٌ لهم: فكلما أمرٌوا بفعلٍ تولّوا 
عنه والإعراض وصفٌ ثابتٌ لهم من غير تقريد بتوع الإعراض. 
تأكيدُ جملة التّذيبلٍ لما قبلّها: 

قوله تعالى: (وََشْم مُعْرضُونَ)4 جملة تذييليّة©. جاءَت لتقرير 
وتتّميمه» فأفادت تقريرٌ مضمون ما قبلهاء وهو ٥‏ 3 


# الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 


الإعراض والتَّولي: 


و س س س 
sS‏ والإعراض عنه: 
الإعراض أكثز 


- 


لمعرض أَسَوأ حال أذ الكو هو المي ن ب 1 


C's 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/584. 
(2) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/123. 


+ 676 ¥- 


EIEIO 2 2 5 Sê OEE 2 35 5 NI 2 
BESSESSSSESEBSSSSEELBLSSLEBELSSLSLEEEBSSSSE 


قد يكون لحاجة تدعو إلى الانصراف مع ثبوت العٌقد؛ والمعرض لا يُطمعٌ في رجوعه بوجه؛ 

أن مى الإغراض هو الانصراف عن الشيء الب وكا كان الأغراض أسواأ دة 
ی س س س 5 و 

اللوي عليهء للترقّي في الدّمٌّ » وَعَايَةَ الذّم الجمعٌ بينهما. 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/358 والرّاغبء تفسير الراغب: 1/248» والكفويء الكليات» ص: 2. 
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4 مُناسَبَةٌ سَبة الابة يا قبآها: 


و 
لمًا ذكُرٌ الله بني إسرائيل في الآية السّابقة بمَا أمروا به من إفراد الله بالعبادة 


٠.‏ 5 0 3 ئ ر د خف ر 
والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين Ea‏ 
أن يرهم کک ك e e‏ ”کان أكبرّ 
من التيار. لان الال عديل الرو: انول أعظة المالء 21 r E‏ 

شرح شَرْح المُفْرَدَاتِ: 

1( یکو الشين والغاء والكاف دل على إراقة اما تع المحتبس في البدنٍ بجدّة أو 
قو وة قا تعالى: يِإوَيَسَفِكَ 2 ك لدم ع [البقرة: 30[ ای ا هل اما 
ومنه: 00 فاكف للدماىئ بمعلى: كثير القتلء ويقال: اف دمعه؛ اذا سال بقوة 

َه 6 م و 26 5 0 

كانه صَبَهُ وماك بالكلام: كثير الكلام ينثره ثرا وأغلبٌ ما يستعمل السّفكٌ مع 
الذماء ار و 
والحيوان: عر م على حرقين, ولامة مجدوفة a‏ قولان: ا وق 
الأكثر-؛ الال : دَمئٌ» وتثنيته: دَمَيَان أو بالواو؛ كالم دَمَوٌّ وتثنيته: (دَمَوَانَ)» 
TT‏ 

: ب‎ 5 e as ده‎ 1 70 

3 «دِيتِرِكم»: جَمَّح دار وهي المنزل» وأصل الكلمة (دور)؛ ويدورٌ معنى الجذر على 
إِحَدَاق الشيّء بالشيّء منّ حَوَاليّه» وسّمّيت دارًا؛ لدَوّران أهلها بها أو لدَوّرانها 

60 البقاعيّ, نظم الدرر: 2/8» ويُنظر: تفسير المراغي: 1/160. 


2( الأزهريّ, تهذيب اللغةء والرّاغبء المفردات» والحميريٌّ , شمس العلوم: (سفك). 
(3) الأزهري» تهذيب اللغة» والزاغب» المفردات, السمين, عمدة الحفاظ: (دم). 
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هي على أهلها وإحاطتها بهم: TT‏ إلا إذا شكن بها وتسقى الدار 


ن 


دارًا بحسب ساكنيها وما يتََصِمْو 
ا ودار المتقية: ودار البّوارء ودازٌ الفاسقين8) 

4( افرش لكاي : أصلّه E‏ ودود قتي الكلد عا 
من ال وهو ليرد الذي يقتضي ا وضده 0 لذي يقتضي الحركة 
وَالإقَرَارٌ: الأتاعان للق والأعتراف بةء فهو من إقران الأمو فى التفس تسلييًا 
وعدم م مُنَازّعَة ويظهر فيه معنى الثبات ى2 , 

5 «ِإِسَشْهَدُونَ): : من الفعل (شهد)ء ويدو هذا الأصل على معتى: الحضُور وَالعلّم 
وَالإِعَلَام؛ وأصل شَّهِدَ: : حَضَنٌ ثم صَرّفت الكلمة في أداء ما تك تقرَّرٌ علمّه في التقس 
باي وچه تَقَوّر من حُضور أو غیره» والشهادة: الحضورٌ مع المشاهدة, اما بالبصر 
أو باليتصيرة: كما تطلق الشَّهَادَةٌ على: القول الضّادر عن علم حاصل بمشاهدة 


أو د 


ن به فيها ٠‏ فيقال: 1 الدثياء ودار الآخرة. ودار 


# المَغنى الإمًا 
نوكه الآية اکر اا فی إسراكل مقا أن دروا حن أا الله فلك هيدا 

مؤكدًا في التوراة: يحرّم سفك بعضكم دمّ بعض» وإخراج بعضكم بعضًا من دياركم» ت 

اعترفتم بما أخذناه عليكم من عَهَد بذلك» وأنتم تشهدون على صحّته. فالحجة قائمة عليكم. 

# الإيضاخ اللّكَويُوَالبََاغِيُ: 

فائدةٌ الابتداءٍ بِ(إِذْ): الإيذانٌ بالشروع 
أفادَ ابتداءٌ الآية بظَرّف الرّمانِ (إد)ء إيذانًا بالشروع ف و 

الكلام على قَضيّة ذات ان 1 تكونَ ميثافًا مُوَكَدَّاء أو بّيانَ 


شأن» تتطلبٌ 
انتباها ويقظة 
نعمة عظيمة؛ أو ارتكابٌ ذنْبٍ عظيم؛ ؛ لأ التقديز: EET‏ 


(1) الأزهري» تهذيب اللغة» والزاغب» المفردات, السمين»ء عمدة الحفاظ: (دور). 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة» وجبلء العجم الاشتقاقي الؤصل: (قرر). 
(3) ابن فارس» مقابيس اللغة, والراغب» الفردات, جبل» العجم الاشتقاقي الؤصل: (شهد). 
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التَأثيرُ في نفس 

الخاطب؛ لِتَقَعَ 

الاستجابة 
مَوْقكَا راسا 


اشْتِمالُ التركيب 

قالىدلالة 

العُموم: ودلالة 
الإشارّة 


1 | |[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ة0[ز[0 0[ 01010 [ذ121ط1 


EET‏ فيكونٌ الكلامٌ موجّهًا إلى مخاطب معيّن اا 
مَعيتين؛ ن؛ للتَّدكيرٍ بأَمرِمُهِمْ قدَ حَصّلء ممًا يَسَتَّد تدص ا 
اشا 
فائِدَةٌ إضافَةٍ (ميثاق) إلى الضمير: 

الخطابٌ في قوله: لمِيقْ) موجة إلى اليهود الذي كانوا ني 
رَمَن تُزولٍ القرآن؛ وعليه فالخطابٌ على الأشتخصيص ولا مجازَ فيه 
ومعنى التّتخصيص أل الليقان عامل هه الإضافة على معنى 
لام الاختصاص, فإذا كان الميثاق مختّضًا بهم فمليهم الالتزامٌ به 
قال :ابن خالقوي» غا (ديكاق) إلى یراط مرا 
فيهًا ا ينَ بشَّرِيعَة التَّوَرَا فقّد التَرَمُوا بجَمِيع ما 
2 توي عَلَيّه“9. 
إيثٌ شوب الخطاب على غَيْرِه: 

في استعمال ا المُخاطبة وجةٌ بلاغ تأثيري في نفس 
المُخاطّبء فَإِنَّ الخطابَ ب إقبالٌ مِنَ المخاطب إلى المخام شب والاال 
يعمل أن يكون ترخا أن يكون ترهيبًا فيه تحضيضٌ ورضًا إذا 
کان امقام مَذّح» وفيه ويخ وتقريعٌ إذا كان المقامٌ مقام د 
ولکل 8 مَقالٌ؛ هلما ورد أسلوبٌٍ المُخاطبة وهم قد تولوا عن 
الميثاق وأعرصُوا عنه» كانَ الخطابٌ اھ توا وتتريكاء واا 
تقتضي منهم یروا نعم الله عليهم أن يُقَدّروا المُتعم. 
لاغَةٌ الكنايةِ في «إتّسْفْكُونَ»: 

آثرّ النَّظمّ الكريمٌ التّمُبِيرَ عن القتلٍ بقوله: ۰ 
2 0 > على طريق الكناية. والتعبيرٌ بأُسلو لكناية أشدٌ 

في التهي عن 2ة الل (يشفك) يدن عاك ام 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/586. 
(2) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/82. 
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صَيّاء e‏ ا سَفك الدّماء عموم 
الجر اعات رف هذا ال انل واج و را مته ما عان 
باطلاء ويُشيرٌ هذا التُّبِيرٌ إلى القتلٍ والجرّح الناشنْ عن فتنة؛ لأنٌ 
الفتنةٌ يكثر فيها سَفْكَ الدّماء اورا ولو قال: (ولا تقتلون 
َنْمُسَكُمَ )؛ لما أفاد ما تقدّم. 

بَلاعَةٌ المجاز في الخطاب: 


جا نشبية "اير النّمْسٍ لِشدّة انّصَالٍ القَيرِبالنفْسِ في الْأَصَلٍ 
أو الدين؛ فَإِدًا َل امْنّصِلَ به مُفقا اق دا اما ككل لقف 
وَمَبْنَاهُعَلَى الَجَاز ضي الضَّمِيرٍ المُضَافٍ لَه في فَوْلِه: (دمَآءَڪ) 
ودأنفْسَكُمْ) "8 ٠‏ وجل الطيبيٌ من باب اا لأدنى ملابسة2, 
وأدنى مُلابسة في هذا الموضع 0 في علاقة النَّسَبٍ والدّين 
بينهما ؛ فأَقامَ المخاطَبينَ مَقامَ رھم مكن هخ في موا وم لوجود 
عَلاقة مناسبة السب والدّينِء ونظیر هذا الأسّلوب ق ولا 
يروا أنْفْمَكُمْ)» احجردددة. وقوله: اول إِْ سَمِْئمُوه لنَ ومنو 
تالتؤيقك ا حرا [النور: 2 وقو! فونه Fi:‏ ا و 
وقوله: قدا دَحَلَتُم بُيُوتَا قَسَلِمُوا عل أَنشيِكُمْ) الود ها 
تَوْجِية المَجَاز المُرْسَلٍ لتكثير المغنى: 

وتحتملٌ الآية أن تحمَلَ على المَجاز المُرسَلٍ بإطلاق المُسَببِ 
89 0 
مته ومعنى الآية على هذا الكُوجيه البلاضيئ: لا تقتلوا غيركم ان 
تون هذا قي كل و مهو القصاض وتدوولا ر 
أَنْمُسَكُمْ من دِيّاركُمْ بالجنَايّة عَلَى الْعَيَر نموا من ديارِكة©. 
0 امن عاشور» التحرير واللتويزة 6 ويُنظر: الزمخشريء الكشاف: 1/160. 
(2) الطيبي» فتوح الغيب: 2/559. 


(3) الزمخشريء الكشاف: 1/160. 
(4) الرازي: التفسير الكبير: 3/591, والطيبي: فتوح الغيب: 2/559 وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/586. 
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للازتتاع 
والإمْتِئَالٍ 


قَثلْ الآخرين 
مَوصِل إلى 
قَْلٍ النفس, 
وَإِخْراجُهُمْ مود 
إلى إخراجها 


تنزيلٌ النَّهي 
مَنْرَْنَةَالخَبَرٍ 
الصادق؛ لبيان 
شَناعَةٍ مُخالفَة 
القوائيق 


م يز المُجْمَلٍ 
وَتَبِيينُ المُبهّم 


0# | | |[|[|[|[|[ز[|[ز[ز [ز[زة1[ز[0 0[ 0 0 [<121ط1 


فائِدَةٌ إضافَة الدّمَاءِ إلى الضمير: 

وجه إضَافَة الدّمَاءِ إلى صَمير السَافْكينَ: أن هذه الْأَحَكَامَ 
رعرع ٠‏ ب رى اريف بم ل هر ل 6 
المتعَلقَةَ بالجماعة يَكَونُ مَدّلول الضمَائر فيهًا مَجَمُوحَ النّاس 


ا ا 7 00 


أَحَكَامٌ ب بتلك الضَّمَائرٍ من إِسَتَادٍ أو مَفْحُوليّة أو إضَافَة 
06 إلى ما اسه لى طَريقة التوزِيع, و الإشَارَة إِلَى 


9 مايره في قوق أ أَكَرَاد امه مُغَايََة و رَاجِعَةٌ إلَى 
شَيَءِ وَاحِدِء وهو اَصْلَحَةُ الجَامِعَة أو الَفْسَدَةٌ الجا ومللة وله 
تَعَالَى: إلا تأ ڪر ع ا ا أْمْوَلَكُم ب ا يڪم بِالْبَطِلٍ» [البقدة: وو 
بَلاعَةٌ إِظْلاقٍ الخَبر وإرَادَةٍ الإنْشَاءِ: 

ريد بالخْبَرٍ الإنْشَاءٌ في قوله تعالى: لا تَمْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ 
الاقجخرة اشتعق عن وترقة أي ال هخ شفك الاما 
والأخراج من الذيان والتقديق: لا تشفكوا دماءكم ولا خرجوا 
No El‏ إذ استَعمل الَخَبَرّضي غَيّرِ معناةٌ؛ عاد 
Is‏ التي الموثوق بامّتثاله بالشّيّء ا الحصولء a‏ 
إن يُخبِرٌ عن وهو َب من صَريح التّهي, فنكتة اعدو إلى 
5 الخّبر السا إلى الامتثال والانتهاء. بتنزيل النّهي 
مَنّزْلة الخْبر الذي لا E‏ فتولي المُخَاطْبين تكذيبٌ لمواثيقهم 
وشهادتهم عليها. 

وقعتٌ جملة: «لا نَمْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ) مفسّرةً ومُبيْنَةَ للميثاق. 
مدر معطوفةٌ عليها؛ فلها حُكمًُاء وا معنى: من بعض 
الميثاقء كما يفره سياق الآياث. ويجوز في إعرابها: البدن - يدن 
بعض من کل - وعطفٌ البيان. 


1 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/585. 


4682 F- 


بَراعَةٌ التغبير بِالمُفرَدَةٍ: 
عبرت الآية بمفردّة السَّفْك دون القتل المُصرّح بك ص الآية 


التّالية: له نم هَتَؤُلآءِ تقون اڪ ووذتك أن ن سَفك الدم 
فيه بَيانٌ لبشاعّة القتلٍ أبلعٌ من لفظ القتل, إذ يُصِوُرٌ إراقة 0 
وصبّه صَبّاء ويُساعد على ذلك التَعبِيرٌ بصيغة المضارع الدّال 
على جود الفعلٍ في حركة مستمرٌة: ويُشيرٌ إلى لآل اتحادة الى 
را بها اء ويل على المبالقة في القَتل» وعلى تحقق القتّل وما 
يُصاحبّه من جرّاحات وإلحاق عاهات بالآخرين. 
بَلاعَةٌ التَفْدِيم والتَأخير: 

قُدّمت جملة إلا نَنْفِكُونَ» على ولا تَحرِجُونَ4؛ لفظاعة سفك 
الدماءء ولأنّه مُقدّمَةٌ من مقدّمات الإخراج؛ فَقّدّم الأشدٌ والأفظعٌ 
لأهمّيّة اجتنابه. وفَرِنَ الإخراجٌ بالسّفك؛ للإيذان بان الإخراج من 
الدّيارِ بمنزلة القَثلِ1". 
َة التغبير بصيعَةٍ المُضَارِع: 

جَاءَ الفعلان (تَمْفِكُونَ) و خُرجُودَ) بصيئة المُضارع تصويرًا 
لدع مضمون الفعلينء وإشارة إلى تجددهماء وأنهما مستمرّان لم 
ياقطناء ون الك يبان يان ما يكرموج يدن سخالفة N‏ 
منهجهُم .يدنم ضي التّامٍُ مع أنفسهم. فكيف بتعاملهم مع غيرهم؟! 
فانِدَةٌ حرف ا 


بك ل عَلَيّه “© وفاكد ته توبيخُهم 5 كوا عليه 
ا الاكزانوالشهادة. 


)1( البروسوي, روح البيان: 1/174. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/586. 
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المُخَاطبين على 
ما أَقْدَمُوا عَلَيْهِ 
من نَكْثِ المواثيق 


تيان مؤقع 
الشَّهاتَةٍ مِنّ 
الإفرار؛ إِقَامَة 
للحجّةعلى 
المخاطبين, 
وإالقاممهُمٌ 


أداةٌ رار ميثاق 
الأشلاف 


وذهب الزمخشري وغيرّة" إلى أن (ثم) هنا للاستبعاد من 
استعمال حرف العطف في المجاز. أي استبعاد وقوع ذلك ممّن 


أقرَّ وشَّهِدَ!ء وهوقريبٌ من مَعنى التّرتيب الرُتبِيٌ؛ ولكنّه على معنى 
اسَتبّعاد رَبَّة فمّلهم مع ما أقرُوا به من الميثاق. يعني: بَبَعّد منّ 
العاقل ارتكابٌ هذا المَخّذورء من القتل والتشريد بَعد حصول ما 
يُنافيه من أَخَدْ الميثاق على ألا يفعلوا ذَّلِك2. 

EE فا‎ 


ا (وَأَنثُم تَشْهَدُونَ 4 ا وچيء ءَ بها بعد جملة الإقرار؛ 


للانتقالٍ من المقَصّد إلى آداته. إذ الإقرار وخْدَه غيَرٌ كاف؛ فالإقرازٌ 
لا يشت إلا الها ا ل كرون إقَرَارَكَمَ بذّلك اذ ق دمو 


2ع و لدو هع “0 


والتزمتم التدين ل به 
بَلاعَةٌ التَعْابْر بن صخ الأفعالٍ في سياق واحدٍ: 

جاءَ فل الإقرار بصيفة الماضيء: وضل الشُّهادٌة بصيفة 
المُضارع؛ لفنًا إلى أَنَّ الإقرار وقعٌ من أسلافهم. وثبتَ فيهم. 
وَأنّ السَّهادَةٌ م 
وشهادتهم» وعليه هات هي الإقرارً بِمَضْمون الميثاق الصّادر 
عن أسلافهم» وبه يُنَسَبٌ إليهم. 


# الفْرُوقُ المُعْجَمِيّة: 


مشتمرة فيهم» فهم يَشْهِدُون على إقرار أسلافهم 


القَثْل والسَفْك: 
و 5 7 2 ا 
القتل هو الإماتة أو إزالة الرُوح عن الجَسَّدٍ بفعلٍ المُتَوني لذلك. 
و 8 تار راھ 5 و 8 س 
والقتل صُروبٌ مخَطَلفَة©. وأمّا سفك الدَّم فلا يُطلق إلا على نوع 


(1) الزمخشريء الكشاف: 1/160, وأبو حيّان, البحر الحيط: 1/466 وأبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/124. 
2( الطيبي» فتوح الغيب: 2/541. 

(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/586. 

(4) العسكريء الفروق اللغوية» ص: 104. 
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3 2 2 5 ا 5 7 7 

مَعَيْن من القتلء وهو أنْ يكونَ فيه إراقة الدّم حتى يموت صاحبّهء ويدل على المبالغة في 
٤‏ 0 8 0 0 5 و 5 EOE‏ 

اللي اسه ٠‏ كما يدل على تعدي القاتلٍ وظلم المَقتول. فسفك الدم أقبح 

أنواع القتل وأفظعة. د قكان التعبيز بالنئفك أنشت نسب لظم الآية وسياقها. 


الإقرار والشّهادَة: 

الإقرازٌ هو سم لوقا على الّفس» مع تَوّطين النّفس على 
والإذعان!", والشهادة لا كون إلا عن حُضور وَعِلَم وَِعَلَام؛ فَالشَّهادَةٌ أعُلى دو 
الإقرارء همد يُنكر امقر وَل عن إقراره. ولهذا قال الله تعالى: نإسَهِدَ الله م 
إل هو وَاَلْمَلَتِيكةُ واولا الْعِلْم فاا بِالْقِسْط)» [آل عمران: 18] » فليس بعد الها ةعم وإعلامٌ. 
وذكر الؤاعة الفرق بين الإقرار والشّهادةٍ فقال: "الشهادة إقرارٌ مَعَ العلم وثبات اليقين. 
والإقراٌ قد ينفك من ذلك وهذا كدب الله تعالى الكمَّارٌ في قولهم: ES‏ الله ارسي ١‏ 
الله ولو قالوا: ر إن رو الله لم بُوا“2. فلمًا تغايرٌ مَعَنَى الكَلمّتين: وكانت 
الشهادة أثبت؛ فَرَّنَّ بينَ الإقرار والشّهادّة؛ وجعلّ الشَّهادةَ حالًا لإقرارهم: فلا a‏ 
إقرارهم ولا جحدة. 


(1) العسكريء الفروق اللغوية» ص: 65. 
(2) تفسير الرّاغب: 1/249. 
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ن ديرم تكلهرُون عَلَبِهِم آلثم عدون وَإن يأو اسر ى 
00 اع عار ا 


2 


ا وألا َة E e‏ دَأنعدَابُ وَأ ليقف 
ا اعلوق 42 [البقرة: 85] 


كا اذكرت الآية السّابقةٌ توكيد الميثاق على المُخاطبينَ. وإقرارَّهُمَ وشَّهادَتَهُم على 
lL‏ دماءً بَعَضهم بَعَضَاء ولا يُخرِجُوا ریا منهم من ديارهم: نَت هذه الآية 
ده م ا ا 
اا وشَهِدُوا على ذلك «فالتاسبةٌ في الانتقالٌ من بيان اا الكاذيّة, إلى الواقع 


الصادق. وهو اق ارا 
© شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 

1) (تَطهرُونَ»: أا اهرود كاف إحدى 05 :نينا وهو من اقل 
(ظهر) الي يدور عَلَى مَعَنَيَين؛ هما: الو وَالجُروزُء يقال: ظَهِرَ الوه يَظهرٌ 
ظهورًا د هو ظاهرٌ؛ ETE‏ ظهرٌ الإنسان وجَمَعّه: : أظهر 
سير وَالظهيرٌ: المُعينء E‏ عمو الى ورف وتصاهق القوة: E‏ 
وظاهَّرّه: عاونّة والظهيرٌ: العَوّنُء يقال للواحد وللججميع؛ فيقال: هو ظهيرٌ وهم 
ظهيرٌ ومعنى: ترون عَليْهِم) أي: تتَعاونونَ عليهم”. 

2 (بالإثم): تدورٌ معاني كلمة (أثم) على: البّطَءِ وَالتَأَخْرِء يُقَالُ: نَاقَةٌ آثمَة. أَي: 

(1) الأزهريء تهذيب اللغة, وابن فارس» مقاييس اللغة, وابن سيدهء الحكم» والرّاغبء الفردات: (ظهر). 
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ڪڪ ۳ 0000 


ہے 


متاحو الاثم مُشتَقَّ مِنَّ ذلك ؛ لن ڌا الم طيءَ عن الْحَيِرِمَُأخْرٌعََه و 


0 


قال ۰ في ا 5 للأفعال المبَطئة عن التواب. ومن 000 
3( (والشدوي». أصلة من الفعل (عدَوَ)) > ويّدورٌ مَعَنَى الكلمة على تجاوز في ا 


2ص 


يُقَنَصَرّ عَليّه يقال: عدا يَعَدُو عَدَوَا فَعُدَوَانَا والاعتداء مشتق من 


ل 


ا ينغي أن 
العَدَوَانِء وَالْعَدَوَانٌ: کاو الخد في الظلم. وهو المقصودٌ في الا 

4( 0 سر ی): جمع؛ ا من الفعل أ ؛ وهو الشّدُ لضا والإسار: اا 
الدي شد به» ويُطلق على الحبّس. اومن ذلك الأسير؛ لاه يش ل بالإسارء ويجمع 
اسیا غل أسارى -بفتح الهمزة-, وأسارى -بضمها-؛ وهو الأصلء وأَسْرَى*. 
ومن اشتقاقات (أَسَوَ) بمعنى الشدة: أسرةٌ الرجل؛ وهم هل بيته ورهطه الأدَنَوّن 


دين يشت يهم. وكلّ محبوس في سِجْنٍ أوضي موضع مله فهو سير 65 


5( 0-00 صْلَةُ من الفعل (فَدَى) الو 2 مَكَانّ 
ء حقظًا له أو هو جِفَّظٌٍ الإنسان م منّ المكروه بما ik‏ عَنّه و دته 
57 کا هة تنك أ5 ب دن E‏ :أن 111 اش العدض 


اا 000 
ويسترجعٌَ منهم من في أيديهم") 


6) «خَرّمٌ): على وزن لكل مِنّ (حَرّمَ) المُضَكّف العينء ويَدُلُ على المع 


والتشديد: ومنه الحرّام: هد د الحلال, وهوالمراد في الآية, ومنه الحرم عه 


اماس 


ما واا سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرًا مما ليس بمحرم في 
غیرد من المواضع: ومكلة الشهز الحراه: » والحرمة بالكسر هي المَنّعّ منّ الشيء 


(1) الراغبء الفردات: (أثم). 

(2) ابن فارس» مقاييس اللغةء والزاغب» المفرداتء وابن منظورء لسان العرب: (أثم). 

(3) ابن سيده»ء المحكم: (عدو). 

(4) الزجاجء معاني القرآن: 1/166. 

(5) ابن فارسء مقاييس اللغة» وابن سيدهء الحكم» ابن منظورء لسان العرب: (أسر). 
(6) ابن فارسء مقاييس اللغة»ء والزاغب» المفردات», وابن منظورء لسان العرب: (فدى). 
7) ابن فارس» مقاييس اللغةء والزاغب» الفردات: (حرم). 
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لدنايّتهء ا بالضَمٌ: المنع من الشيّء لعُلوه0, ف فيختلف فت ال ورفَمَة 
باحُتلاف الحرَكة كَسَرَةٌ وصَمَة. 

440285 أصله مخ :الفعل حون ]ء قليت اناد أا ا وائفتت عا ها 
فصار (جَرَّى) : وتدورٌ الكلمة على مَمَنى قِيّام الشّيْءِ مَقَامَ غَيْرهِ وَمُكَاَأته ياه 
GAS CaS‏ تيو NE E e‏ 
والشّرٌء كما في قوله تعالى: <فَلَهُر جَرَآءٌ اخُسی) العهفدهماء وقوله: «وَجَرَوٌا سَيََةٍ 

سه َلْهَا الشورى: 40]ء ويقال في الاستعمال: جَرَيْتَهُ بكذا وجازيتةء ولم يرد في 
القرآن إلا جَرّىء ولّم يستعملٌ جَارَّى وذاك أَنَّ المُجازاة: هي المُكاقَأة وهي: 
مُقابَلّة نعمّة بنَمّة هيّ كُفُؤّها. ونقمة الله تتَعالى عن ذلك فلا كتَءَ لنعم الله 
ولهذا لا يُسَتَعَمل لقَظ المكافأة في الدّعاء مع الله وكَ. فلا يَصحٌ أنّ نقول: كافك 
اللفويل تقول خراك اللشحيواء تمل هط التكافاايية اة 

8 (خرئ): أصله من الفعل (خَزِيَّ) ‏ ويّدل على: الإبعادء وخَِيّ الرجل خِرَيًا فهو 
خَزْيَانٌ. إذا وق في بلي وش دل بذلك وَهَان وَاسّتَحَيَا مِنْ هبح فمَلِه فتَبَاعَدَ 


ء2 ا 


5 ومنه َوْلهُمَ: أحَرَاة الله 8 اعد متاق والخزئ فی الآية بمعنى: 
الهوان والدَّنّة©. 

رر 

9( (يُردُونَ)4: أصله من الفعل (ردٌ) دل ع صَرّف الشيع ورّجعه: يُقال: رَدَدْتَ 


7 


ا ارده رَذّاء تقول: رَدَدَتٌ عَلَيّه الديعة؛ إذا أَرجَعَتها إليهء وَسُّمّيَ المرتد 
مَرتدًا ؛ لاه رد إلى كُقْرِه8. و معنى: (يْرَّدّونَ) ف الآية: يُرَجَعُونَ. 
5 . تدمع ا ي رن 6 : 
10( بِعَفِلٍ»: أصله من الفعل: (غفل) يغفل غفلة وغفولاء ویدل على: ترك الشيء 
سَهُوَا من فلة التحفظ والتيقظ. تقول: ا إذا رکه سَاهيًا. 
وَأَعْملته إذا ركه على د کر وات له وَهَمرة (أغْمّلته) لساب المي فيّقتَضى 
(1) تراث أبي الحسن الحرالي: 1/237. 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة»ء والرّاغبء المفردات» وابن سيده»ء المحكم: (جزي). 
(3) ابن فارس» مقاييس اللغة» والسمين» عمدة الحفاظ: (خزي). 


(4) ابن قتيبة» غريب القرآن» ص: 61. 
(5) ابن فارس» مقاييس اللغة» والرّاغبء المفردات: (ردد). 
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ضده N‏ والتغافل؛ والشغفل: تد العَفْلة: وَالعَمَلَة صفة صفةهة 33 تَقَص للاإنسان؛ 
لأنها ل وان ل ل وار غه صفاتٌ الكمال©. 


فقال تعالى: وما أَللّهُ ب 
# المغْنّى الإخما قالي: 

فاط اليه الد في زَمنِ زول القرآن. ee‏ ام معٌ الميثاق الذي اذوه 
علي و هُمَ على حالة أسلاهم مِنْ نَقْضٍ اميثاق؛ ف که با ٠‏ ورج 
بَعضُهم بَعَضّا مِنّ ديارهم ؛ حيث اتخذت كل قبيلة مِنَّ اليهود حليًا لها من مشركي العرب 
يتظاهرون بهم على إخوانهم من غير قبيلتهم: إثمًا ووا وَظلماء وكافوا إذاداد ييتهم 
قتال وانتهى السّجال عن أسرىء واتفقوا على فد اثهم. اء اليهود يدفعون فديّة الأسَرى 


من أبناء جنسهم وإنّ كانوا مِنْ أعدائهم َم يََّدْونَ تن هذا أن الكتابٌ زهو بفداء 
أسَرامُمَ. » فإذا كان مُحرَّمًا عليهم أن يَتركوهم ا ا 
أن يُتعاونوا معٌ المشركينَ ويُخرجوهم من ديارهم a‏ الله تعالى على إيمانهم ببعض 
ما هو موجودٌ في التّوراة من وجوب قداء أَسَراهُم وكقرهم ببعض آخْرَ مما نهاهم عد عنه 
من فل بَمَضْهم بعضّاء واخراجهم من ديارهم, » فاستحلوا دمَاءَ بعضهم بعصا وأخرّجوا 
بعضهم من ديارهم بوفم ع هذا كد كدرو يلين ا فجزَاؤّْهُم على فَعَلِهِمُ 
القبيح هوالخزيٰ والدّلٌ والهَوَانٌ في الحياة الدّنياء ويومَ القيامة مصيرّهم ومرجقهم إلى 
6 العذاب» ولا كر كمون O TN E‏ کافر 
وعاص ونما ب وهم ايوم لیدب 
# الإيضاخ النّكَوِي وَالملَاغِيُ: 
دلالة زف التّراخي: 

ابتدأت الآية بحرّف الترالهي ارقي ي: أَحَدَ عليكم الميثاق وأقرَرّتم به وأنتم 
تَفْعَلونَ هذه الأقعال» تَقَتلونَ اکم e,‏ فريقًا منم من ديارهم» تتعاونونَ مع 
0 ابن قار ارد اة والزافب اغراف وا نكرو هان الت والقيز زاي القاس لاف رفن 


(2) المراغي» تفسير المراغي: 1/162» وأبو زهرة» زهرة التفاسير: 1/279. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/586. 


0 )3( 
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بِيانٌ حال اليَهودٍ 
وبُغيِهِمْ عَنِ 
مياق المَأَخْوذٍ 


إيجازٌالعبارة 

بتذبيه المُخَاطْبٍ 

والتَعبُبٍ من 
حاله 


3 70 3 4 2 3 


وو 4 


العاقل ارتعاك هذا المَخَّذور مِنَّ القت واشرية ب 05 e‏ ما 
ينافيه منّ أخذ الميثاق على ألا يُفعلوا ذلك©. 
بَلاعَةٌأُْلُوبٍ أ هَتَؤْلآء ): 

اقَتَرَنَ الصَّميرٌ باسّم الإشارّة (هؤلاء)؛ لبيان أنَّ المخاطبين هُمَ 
هؤلاءٍ الذينَ نَقَضُوا اهيخا لا يحون عله بحال, كما يُقال: أنتَ 
ذلك المُجَرم > "فْعَدّهُم باعتبار ما سود إليهم حُضُورًا وباعَتبار ما 
سَيحَكى عَنْهُم غيب “29. وهذا من بليغ الخطاب الذي يُؤتى به لبيان 
الحالة التي عليها المخاطبٌ تابجو هيار فرق أفاد هذا الأخلوة ية 
المخاطب على حاله التي يستقبحٌها من غيره؛ بتنزيله مََزْلةَ غيره؛ 
لذفاف جا شل لقتل حالًا بعد اسم الإشارّة لبيان حالهم التي َل 
عنّها*. والتَعجُب من حال المخاطب؛ فهذا "اسَّتَعَمَالٌ عَرَبيّ يَخْقَصٌ 
غَالبًا مَقَام التَّعَجبِ من حال المَخَاطبِ “. وورّدَ هذا اسلو ض في 
قوله تعالى: مَأ تولا < حَلجَجِثمَ حَجَجْكُمْ فيا ڪُم بو عِلْمٌ َم اجون 
فِيمَا لیس أَكُم بدء كو الله َه نه وَأ م لا تَعَلَمُونَ) إآل عمرن:6ها. 
وقوله تعالى: هان نتم هنتولا جد عه قي فى الخين ا کت 
کیل لَه عَنْهُمَ وم القمة ة أم من يَكُونُ عَلَيّهِم وكيلا» [النساء: 109 . 
وكوله الي هتاش مَتؤاَ eS‏ 
يَْخَلُ وَمَن re‏ وله أل وَأ افآ وإ 
واوا يَسْتَيْدٍ 0 وما غَيَركُمْ كم لا بونرا أمْكالَكُم) محمد د 


(1) الزمخشريء الكشاف: 1/160, وأبو حيّان, البحر الحيط: 1/466 وأبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/124. 
(2) الطيبي» فتوح الغيب: 22/541 وأبو زهرة» زهرة التفاسير: 1/295. 

(3) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/92. 

(4) الراغبء تفسير الرّاغب: 2/621. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/586. 
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بديعٌ استعمالٍ صِيغَةٍ المُضَارِع: 


من دیع اسَتعَمالٍ الصيخ مَجيءَ ء الأفعال جميعها في هّذه الآيّة 
بصيئَة المُضّارع: (تَفَدُلُونَ)4. (خرِجُونَ». «تظهرون). «يانُوكُم». 
دوه ٠‏ «أَتْؤمِئونَ)». <ِتَحَئْرُونَ4. (ِيَفْعَلُ)4: ١تَعْمَلُونَ).‏ 
وذلك لتصوير حالهمٌ القَبيحة. وبيان استمرارهمَ عَليهاء فهّم لا 
ا اقترافها. 

عبرت الآية عن فل الآخرينَ بقتل النّمّسِء وسرٌ ذلك يكمُنٌ في 
تنزيل التشارك ف الدّين مدر الات فان هن يشل يره من 
أبناء دينه فهو يقل نفسّه؛ لإيجاب إيقاع القصاص في حَقّهء ولأنَّ 
أبناءَ الدّين الواحد يقَعٌ بعضهّم من بلطن موقعٌَ الجَسّد الواحد؛ 
ف ا اا ما كر نت كلها من 
القَثّلٍ الجماعيٌ. 
سر الاتقا في النّغْبير مِنَ السَّفْكِ إلى القَثْلٍ: 

اختلف التَّبِيرٌ بين الآيتين في السَّفك والقتل؛ فجاءً في الأولى: 
(لا نَمْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ). وضي الذّانية: تقون أَنْفْسَكُمْ», وسر 
ذلك الانتقال من العموم الى الخصوص؛ قن سَفَّكَ الدّماء كم 
القتلّ والجَرّحَ وقطح الأعضاء. أمّا القتل فيَخَتَصٌ بِرَهْق الروح: 
واا ا على ]نقذ ماقت الثماء ون اط ` 
َراعَةٌ الاختلاف في التَعْبِيرِ نن الإخمال والتّفصيل: 

اختلفٌ التبيرٌ القرآني في الإخراج؛ ضفي الآيّة الأولى جاء فَوَلَهُ: 
(ولة رة اشن یتما في الثانية حال وو رق كريقا 
نم من دلرهم» ؛ فاختلفٌ التّعبِيرٌ في وقوع الفعل في الأولى على 
الأَنْفْسء بخلاف الثّانية فعلى الآخَرينَ؛ فس ذلك يكس في کون 
الأولى جاءَتٌ مُجِمَلةٌ بخلاف التَّانيّة فو فيها التّمصيلٌ: (تَعظهَرُونَ 
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الإنتِقالمِنْ 
عُموم سَفْكِ 
الدّماهٍ إلى 
تَنْبِيةٌ عاى قبح 
ضور الشَّفْكٍ 


رة النفْسٍِ 

الواجدة, وإشارَةٌ 

القْآنِ إلى َيب 
1 هاه قبل 


أفعالٍ 00 
على لأ 
الدينيّة »مقا 
التداققة 
وَالحَسْرَة 


الكشذّعَن 
بَواطِنٍ القُلوبٍ 
الحاقدة, 
وحقائقٍ الأَفعالٍ 


لیم بالإئم وَالْعنون وان يَأَوكم أتنرئ لذو ور حرم عاب 
إاقراكة ا يعم اللنصيل :حلت حم خكم اللبمالم كلم من 
لتّبيرَين أنَّ الإخراجٌ هو إِخراجٌ الإنسانٍ لنَفْسِه. وَفْسّهِ هذه هي 
نَفْسٌ الجّماعَة الواجدّة. فَهُوَ تعبيرٌ عن التّمَرّقِ والتُّشرذم بين أبّناء 


الدّين الواحد» فَمَنٌ أخْرَحّ غيرّه من أبناء دينه قد عرض نَفْسَهُ 
للتمرقة وهو ما حصّل وتَحَقةَ تَحَمَّقَ؛ فهي إشارةٌ قرآنيّة لغيّب المُسْتَقَبلِ 
وأنَّ ما أَوفَعوةٌ فيما بَيَنَهم, سَيقَعٌ عليّهم من غَيّرِهمَ. 
دلالة الصيغَة الصَرْفيّة: 

دَلْتَ صيفَة: <تَطلَهَرُونَ» على المُشارَكَة©. وضي هذه الصّيفَة 
مَعّنى الكلّفة في طلب اليّهود المُظاهَرَة والمّسَائَدَة© على إخوانهم 

من العَرَّب المُشركين؛ فَلَمَ يكن تَظاهُرْهُم على إخوانهم سهلًا 
ميسورًاء بل فيه كلفة وجَهدٌء ومع هذا فقد اجره من باهم 
وهم آثمُون مَعْتَدون وفيه من التوبيخ ما يستدعي اشد التدامة 
والحسّرّة. وهو تلويحٌ التَّأّدِيبِ؛ فَإِنّ ا أعداءَّه ضدَّ إخوانه 
فمصيرّه ما تمنّاه لإخوانه من أبناء دينه. 
نة اشتغمال حَزف الإشتغلاء: 

تعدّى فعلٌ المظاهَرّة بحرف الاستقلاء (ِعَلَيْهِمْ4: زيادة في 
تصَوير كبر المُظاهرين وطفيانهم؛ ؛ فهم يَتظاهرٌون على إخوانهم 
ik‏ لمكن متهم والنّحكم فيهم: وإبقائهم أقلٌ حالًاء وأهش 


Ê“ 


لة؛ وضي ذلك بَيانٌ للؤّمهم ٠‏ وسُوء طويّتهم. ٠‏ وشراسّة أخلاقهم, 
وضَّعف اعتقادهم؛ EOS‏ لم تكن لأخذ ق شوت ولا لإيقاع 
قاض تطلوت: 


(1) الرضي الأستراباذي» شرح الشافية: 1/100. 


2( البقاعي, نظم الدرر: 2/11. 
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دلالة الْمُّقابَلَة بَيْنَ الأفعال: 

قات الآية بين فعلَيّن منّ أمَعَالٍ اليهود. ومّما الإخْراحٌ والإتيانٌ؛ 
في قوله تعالى: (تُخْرِجُونَ فَرِيَا مَنحُمْ). وضي قوله تعالى: وان 
سی تّقَادُوهُمْ, فالذين ا هم الذين فادَوًاء "وحَسّنّ 
لفظ الإتيان من حيثٌ هو في مقابلة الإخراج؛ فَيَظَهَرٌ التّضْادٌ 
ا في الإخراج “لل أ 00 منكم الفداءً لمن 
اخر مرم بنديارهة! وهذا دليلٌ واضحٌ بين في كَونٍ الفداء أداة 
ام ق حال من ین ۷ كان حا ورعية ق الإعانة راهان 
جيه اااي 

قرأ نافع وعاصم والكسَائي: e‏ ؛ وهو جَوابٌ الشرط في 
قوله تعالى: 9 إن E‏ أُمرَئ 4 ؛ وتَفادُونَ على وزن رۇدەن 
قَاعَل الذي ع المُشاركة بين اثنين؛ على معنى: "يمدي هَؤلاءِ 
أساراهم من مولا َء أساراهم من مَولاء “2: أو الآسر يُعطي 
الإطلاق» فتَحَصل المفاداة بين ارقن وذهبّ ابن عاشور إلى أن 
صيغة (فاعل) في قوله: (تُتََدُوهُمْ) مُسَتَعملة للمبالغة أيّ تَحْرِضصُونَ 
على فدائهم'3) 

وقراً ا «(تَفدُوهُمْ». وهو فعلٌ لا يدل على المشَارّكة, 
والمعنى يَفّدِي أَحدٌهم الأسيرٌ بإعطاء المالٍ أوغيره والقراءتان دلّتا 
ط جرس و وداء ا سَواءٌ أكان ذلك بالمشاركة مع 
الطرف الآخر بالمُبادّلة: أو بدقع الفدية دُونَ مشاركة. وحرصّهم 
هذا مع فل الإخرا چ على قا ده الظاهر. الكاشف عن 
طفيانهم الباطن. 


(1) ابن عطيّة, المحرر الوجيز: 1/175. 

(2) ابن زنجلة» حجة القراءات» ص: 105. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/590. 

(4) ابن عادل» اللباب في علوم الكتاب: 2/252. 
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الإنكارٌ والتَوْبِيحُ 
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فائِدَةٌ كر ضَميرٍ الشّأن: 

جاءَ ضميرٌ الشَّأنَضِي قوله تعالى: وهو حرم ايحم ِخْرَاجْهُمْ 
للتنبيه على قاقضيم في فين مُتَقَابلين. فعل اه 0 
الفداءء ويُؤكُدهُ قوله تعالى: ومون ِبَعْضٍ الب وَتَكَفْرُونَ 
بِبَعْض 4؛ فلا مَصيرٌ إلى هذا الفعّلٍ إل من الإيمان ببعض الكتاب 


تؤجية | القخصوص بالذّكر: 


حصت الآية بالذّكر تحريمَ الإخراج» وإنَّ كانت أفعالٌ القتل 
والمظاهرّة كلها حراما؛ لما فيها من مَعَرٌة الجلاء والنّمّي الذي لا 
ينقطعٌ شرهُ إلا بالمّوّت والقَتَل وا كان أعظة متف لكان كيه ف 
للشرٌ؛ فالإخراجٌّ من الدّيار اضغ الأفعال بهذا الاعتبار"» ولدفع 
توهُم أنَّ المحرّم هو المغاداة. ٠‏ 
دلالة هَمْرَة الإشتفهام: 


أفادت 10 ا في فوله تعالى: «(أَمَمُؤْمِنُونَ بِبَععض 


لكب وَتَكَفْرُونَ بِبَعّضِ)» الإنكارَ والتّوبِيج والتَّمَجْبَء والإنكارٌ 


ر ا اد مر 
داخل على مَجُموع الجمَلَتَيّن؛ فوقعٌ الإنكارٌ عليهم بسبّب إيمانهم 
0 5 7 ج 1 و 0 2 
ببعض التوّراة؛ وكفْرهمٌ ببّعضها الآخَر الذي لا يُوافق هواهمَء ومن 
هنا اي مَدَحٌ المؤمنين: ونومون بالْكِتب كلد إآل عمرن:مدساء 
فالاستنکار هو بسَبب دول اليّهود عن الحقء واثباعهمٌ الباطلء 
انما رقع ليود هي َي الإنكار كنييهًا على أَنّ الجن 
7 ورو ر م ر مرج » مم ےا 5ه رورم ے2 ر 
بن الامرين عجيب» وهو مؤذن بانهم كادوا ان يَجُحَدَوا تحريم 


إِخَرَاجِهِمَ يقالته جَحَدُوا ذلكف“2. 


E 


(1) السمين» الدر المصون: 1/488. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/591. 
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بَلاعَة الإيجاز: 
الفاء في قوله تعالى: أو 


«(تُؤْمِنُونَ 4 على مقدّر محذوف وهو 


ون ب التب وي 
: "أتَفعّلون ما ذکر َو قتومنونَ“. 
وفيه إيجارٌ بَديمٌ؛ إذ جَمَعْ جَمِيعٌ الأفعال القبيحَة بين همزة الإنكار 
والفاء المفيدة للتّعقيب, بتقديرٍ مفهوم من السّيّاقء إيذانًا بأنَّ هذا 
الأنفاق دعك مره وهو على هذه الحالء ولّك أن تَجَعلَ الفاءً 
مَعَطوفةٌ على ما قَبّلَ هَمَرَّةِ الاستفهام. أي عَلى فثل: فو 
أَنمُسَكُمْ). وما بَعْدَهِ منّ المَعْطوفات 2 والنَّهج الأول هُوَ الأكَرَبُ 
لروح القصاحة. 
بَلاعَةٌ الاشتعارة: 

شبّه امتثالٌ اليهود بأمّر فداء الأسَرى بالإيمان وإِقَّدامُهُم على 
اقل والإخُراج بالكفر» فحُذف المُشَبَهُ وصح بالمْشَبّه به على 
E‏ ة الاستعارّة التّصَريجِيَّة؛ "لتَشُويه المشَبه وَلِلاإندًار أن تكد 
اة للكتّاب قَدَ تقُضي بصَاحِيهًا إِلَى الكَفر ب به“©. 
بَلاعَةٌ أشلوب القَضر: 

في قوله تعالى: «فَمَا جَرَا ر من يَفعل ذلك منم إلا حزق فى 
Î‏ ويه لْقِيّمَةٍ يُرَدونَ إل أَمَدِ لْعَدَابِ). لو لَم يَأ الكَلامُ 
على أَسَلوبٍ القَصّر لفات المعنى المقصودء والقَصّرٌ هنا إضافي. أي 
لا يَتَجَاوَرُ جَرَاءٌ مَنّْ يفعلٌ ذلك منكم الخزيّ في الحياة الدّنيا إلى 
الع الذي قَصَدوةُ منّ أقعالهم» فليّسٌ لهم جَرَاءٌ في الحياة الدّنيا 
إلا الخزيٌ والهوانٌ. كما لا يتجاوزٌ جزاؤُهّم يوم القيامة أَشَدّ العذاب 
إلى العذاب اليسير. بما كانوا يَفْتَرونّهِ منّ انهم لنّ تمسّهم الثَارٌ 
(1) الآلوسيء روح العاني: 1/313. 


(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/591. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/591. 
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مبالغة في الرّدْعِ 


مَجيءُ أشلوب 
القضر أبلغ 


مُفتضى الحالٍ 


ومُناسَبَة المقام 


بان بُعْدِهِمْ عَنِ 
الحق» والدّلالة 
ای أنَّ أَفعالَهُمْ 
ها هة الل 
الواجد 


مُعَاقَبَةٌ | لمُخرم 
ر بضد مقصَده 
منأؤفق 
رجات العَذْلٍ 


تَهُويلٌ الققامء 
و 2 4 2 
وه خا 5 الحال 


إلا ايام معدودةء وقال أبو العبّاس البسيلي: "أتى بالحَصّرء وإِنّ 
كان عدمّه في مثلٍ هذا التركيب Sl SEE‏ 
بالبعض يوجِبٌ تخفيفٌ العذاب عنهم"". فكان الإتيان بالقَضّر أبلغ 
لمُقتّضى الحال ومُّنَاسَبّة المقام. 
سر الَعْبيرِ بإشارّة التعيدٍ المُفْرَدِ: 

أشارت الآية باسم الإشارة «ذَلك) إلى مجموع المتقدّم؛ من 
الإيمان ببعض الكتاب» والكفر ببعضه الآخر#» وأوثرٌ البَعيدٌ دون 


الشروت یب فلم يُقل: (هذا)؛ لبعد إيمانهم عن الحق» وسَفالّة أمرهِم 
aS‏ ا على نيما بمّجموعهما شَيّءٌ 
واحدٌ؛ فالإنكارٌ على مجموع الأمرين لأنّ من يؤمن بِيَعَض الكتاب لا 
يُسَمَى مُوَمنًا حتى يُؤْمِنَ بالكتاب كُلّه. 

بَلاعَةٌ التغبير القُرْآني: 

N‏ أراده هي مِنَ أرَدَع العُقوبات, 
وأَزْجر التّأديبات. فقوله تعالى: «خِرِْىُ فى لخي ادنيا هو عَلى 
ضدٌّ د ما أرادوة؛ فيم أرادوا العرَّةَ على أبناء متهم فعاقَيَهم اللّه 
تعالى بالخزي في الحياة الدّنيا. 
دلالة التَنوينِ في كَلِمَةٍ «(خزى): 

انوي في كلمة: «خِرْئٌ) أفاد تفخيمَ الخزي الذي يصيبهم في 
الحياة الدّنياء وتهويله عليهم*» فهو خزيٌ لا يُقوى عليه ومن شَأنه 
الحاق الأذى القظيم نكن اسا 
بَلاعَةٌ تقديم الظَرف: 

من حقٌّ الظرف أن يتأخّر عن عامله؛ ولكن تَقدَّمَ مّ الظَرفٌ يوم 
(1) البسيليء التقبيد الكبير: 1/268. 

(2) الآلوسيء روح المعاني: 1/314. 


)3( البقاعي» نظم الدرر: 2/12. 
(4) القاسمي» محاسن التأويل: 1/346. 
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لْقِيمَةِ4 على الفعل ومتعلّقه (يُرَدُونَ إِلَ أَمَدِ ألْعَدَابِ)؛ لأنّ ت 
لنویل الخَطب وتفُظيع الحال مِنّ ول الأَمَر" ابوك كد هذا ا 
وضّف الحياة الدّنيا 5 القيامة؛ لا بالحياة الآخرّة؛ للإشارة إلى 
قيام ا رَد الكافرينَ إلى أشدٌّ العذاب. 
سر التعبير بمفردة الرّدّ: 

آثرٌالنّظُمُ الكريمٌ مفردَةٌ الرَد؛ لبّيان أنَّ أشدّ العذاب يومٌ القيامّة هُوَ 
مَوْضِمُهِم ومَوطتّهم. وهو خليقٌ بهم بسبب أفعالِهمٌ القبيحة. وكفرهم 
بالكتاب؛ فليس شأنهم إل الرّجوع إلى مَوّطنهم ومُنْتَهَى أمرهم: وهو 
مر شد ادات وه إشازة ی إلى الهم ستردرن إلى آذ 


م 


العَذاب الذي لاقَوّه في الدّنيا ؛ فان أشدّ العذاب في ا ذكها آن 


7 


شد العذاب في الدُنيا تلم قلات "كأنهم كانوا في انيا في أهَد 
العذاب Î‏ اليه" والجملة فيها تَعْرِيضٌ بكُموم العُقوبة لمن 
يكون على هذا الكفرء وها لا معش باللخاطبين من ل ف 
تق على كل من شابَهَهُم بأفعاله وتّحايلاته. طلبًا للِرّة على جساب 
إخوانه. والتَنكُمِ على جساب دينه. 
بَلاعَةٌ الإفرادٍ والجفع: 

ورَدَ الفملٌ (يفعل) مفرّدًا غَيرَ مُنّصلٍ بضَميرٍ الجَماعَة بِالنَظَرِ 
إلى لَقظ الاسّم المَوصول (مَن)ء و الفعل بإيُرَدُونَ4 مع ضَّمِيرِ 
الجمع الواو العائد إلى مَعَنى (مَنْ)ء ر کک اوق ا 
طيْرَذُونَ) نَظرًا إلى أنَّ الردّ سَيكونٌ 8 مرَّةَ واحدة» بخلاف 
الفعّل في الدنيا؛ فيَكونٌ في أزمان متبّاينة: فتَحَمَقَ حدق ا 
(1) أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 1/126 
(2) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/472. 


(3) مجمع البحوث في الأزهرء التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 1/132. 
(4) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/126. 
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تراز ؤقوع 

الأفعالٍ في 

الدنياء وؤُقوع 

الرد مَبَةَ واجدة 
في الآخِرة 


في رفظ 


تَنويًا بحسب 
تَنَوُع النّفوس 
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تؤجية القراءات: 

قَرَأً نافع وابنٌ كثيرء وفي رواية أبي بكر عن ا ٠‏ بالياء في 
قوله تعالى: وَمَا أَللّهُ بكَفِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ)4» وقَرَأ الباقون بالثّاءِ, 
على الخطاب7) 

فعلى قراءة الياء؛ يكون الكلامٌ مَرّدودًا إلى قوله تعالى: ريْرَدُونَ 4: 
فالكلامٌ عَلى أَضّله وفائدته: بيانٌ بُعدهم عن مواضع الشوف»: وعلى 
قراءة النّاء. يكونٌ هناك الّتفاتٌ من القيبة إلى الخطاب: "ولمًا كانت 
المواجهة بالتهديد أدنّ على الفضب التفت إليهم“©. وفائدتّه توبيحٌ 
اليهود بمَُاغُتَتهم في الخطاب. فيَقَعٌ شديدًا عليهم وق كن كان 
غافلا فلم يَرَعَو عن أعماله؛ والقراءتان ملتقيتان في بيان المُعنى؛ 
إحداهما حَقَّقَتٌ مَعَنى المُباعُتة بقصد التّبيه. والأخرى حَفَمَتٌ معنى 
الإبعاد عن شرف الخطاب» فمن لم تعظه الأولى؛ اثعظ بالأخرى. 

حُذف المفعول به العائدٌ إلى الاسم المَوصول (ما) في قوله 
تعالى: [عمًا تل لإفادة لقيو > وعلى اقتراض ذكره أَوَهَمَ 
ذلك تَخْصّص الفّل بأعَمالهم؛ 4ونعدة ولك تيان أن الله مُراقبّهم 
في جميع أعمالهم؛ صغائرها وكبائرها؛ فيُدضع دوه م أن 'الجسات 
على الكبائر حسَبُ. 
سر تفي الغَفْلَةِ لا إِنْبَاتِ العلم: 

لسائلٍ أن يسألَّ عن سر قوله تعالى: وما آَللّهُ بِكَفِلٍ عَم 
تَعْمَنُون» ولم يَقّل: (والله عليم بما تَعَمَلون) أو غير ممًا يجري 


غي هذا م ذلك: القوم باسّتة ا في ب 


(1) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص: 161-162. 
)06 البقاعي, نظم الدرر: 2/13. 
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تومّموا أنَّ الله غافلٌ عَنَهّمء كما أنّ النّمَي يَقتضي أنَّ هناك من كان تَوَهُمَ إثبات الغفلة 
ا فكان تماديهم في أخمالِهم الفظيعّة يوحي بتوهُمهم - والعياذ باللّه - أنَّ الله 
عاض سنا يشو ا نَفْيَ الغفلة عن اللّه تعالىء توبينا لهم على ي 


n دس‎ 


عن حة حقيقة علم الله تعالى؛ ؛ فهو SS‏ 


7 


ا الطّاعَة؛ لأنَّ الْمَفْلَدَ إا كَانَتَ مُمْتَنِعَةٌ عليه سَبَحَانَهُ مَعَ أنه أَقَدَرٌ الَقَادِرِينَ وَصَلْت 
ال لَامَحَالَة إلى مُسَتَحميهً"8. 


(1) الفخر الرازي» التفسير الكبير: 3/594. 
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ص 1 5 - 
وما و 


a‏ شاروا ایو اا ا قلا قل ع 
َلْعَذَاتَ ل هم ينص يِنصَرَونَ @ ¢ [البقرة: 86] 


3 
ESN 


# مُناسَبَة الآيَةِ يا قَبْلَها: 

لكا بين الله أوساف بني إشرائيلَ وأضالّهم القبيحة في تَعامل يُعضهم مع بعض: 
ناسبّ ذلك أن ينتقلَ من بيان 8 التي هي نتائجٌ الأسّباب» إلى التنبيه بالأسَباب 
نفسهاء وهي اشّتراءٌ الحياة الدّنياء و َقَدِيمُها على الآخرّة؛ ليزول العَجَبٌ» ويتَحَمَّقَ الأمرٌ 


على وجهه الحقيقيٌ. 
@ شَرْح المُفْرَدَاتِ: 

1 «أشْتروأ): أصله (شَرو). لبت الواوٌ ألما لتَحَرّكها وانفتاح ما هلها اول ارا 
عَلَى تَعَارُض مِنَ الاين ضي أَمْرَيْنِ؛ َحَدا وإِعَضَا تاللا ENE‏ 
إذا أده من صَاحبه بثّمَنِه. والشرَاءٌ والبيع يَتَلارّمان؛ فَالمَشْتَرِي دافع الثم 
واخ المُثْمَنء والبائعٌ دافم المُثْمَنء واد التّمَنء 9 ابجع والشواء يُسَتَعمل 
ا ادي . وشَرَيَتٌ: بمعنى بعت بعت -أکدر-. وَاشْتَرَيّتٌ بمعنى: 


و كك 


5 50 فيكون شَرَيَتُ منّ الأضدادء والسياق يحَدد أحدَ المَعْنَيَيّن 


وام و 


2) (يخنَفُ): أصل الكَلمَة (حَمَتَ) يدور المَنى على: : فة كثافة الشَّيءِ في نفّسه: 
أوقة ككاقته وكركزم على حامله: والخقّة الف الثقل وَالرُوَانَة وتخفيفٌ العذاب 
3( 57 ر و أصل الكلمّة (نصر) ويدور المَعّنى عَلَى: ِنَيَانِ خَيّرِ وَإيتائه. يقال: 
نَصَرَّ الله اا بمعنى: آتَاهمٌ الطفر غاي عَدَّوْهُمَ. والنصر: العَوَنٌ؛ قال 
تعالى: نص مِّنَ أَللّه وَفْتحٌ قَرِيبٌ » الصف:قداء وقال تعالى: «(إِذَا جَآءَ تَضَرٌ أَللّه» 
النصر:داء وَالانْتتصَارٌ والاستتصار: طَلَبُ النضَر أي العَوَنِء والتَّاضٌر: التّعاون عَلَى 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغةء والراغبء المغردات» والسمين» عمدة الحفاظ: (شرى). 
(2) ابن فارس» مقاييس اللغة» وجبلء المعجم الاشتقاقي الؤصل: (خفف). 
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530 الي و “تن القن 00 8 د 0 ره 3 3 را 
النصر. وتناصًروا: نكر بعضهم بَعَضاء والنصير فعيل بمَعنى فاعلٍ او مَفعولٍ؛ 


لأن كل وَاحد من المتّناصرَيّن ناصرٌ ومَتضُورة. 


© المَعْنّى الإخمالى: 
و 3 
أخبّرٌ الله عن السَّبَبٍ الذي دَهَعَْ ولتك اليَهُودَ إلى أن يَنُقَضوا الميثاق ويَفْمَلوا الأمَمالَ 
القَبِيحَةَ وهو اشكر ترا الحياة الدّثيا من مال وجاه ورَعْبَّة في المغانم الزَّائلّة في مقابل 


و م 


الآخرّة ة التي فيها عي الجنّة ووامُها . والذين يؤثرون الحياة الذّنيا على الآخرّة لا يُحَمُتُ 


عَتَوم القداك :زه TT‏ كر و انعط »ليس لَهُمَ نَاصِرٌيُنَقَدُهُمَ بقوّته أو بشفاعته 
مما هم فيه منّ العَذَاب ا 

وفي الآية حت على د جنب المعاصي وتَرّك المَنْهِيّات وفيها "تَنْبِيةٌ على أنَّ الجَمَعٌ بينَ 
تَحُصيل لات الدّنيا إذا كانت على وَقّق الهوى لا الشّرع. وين لَذّات الآخزة مَك شيع 
وجودٌ إحداهما عَدمّ الأخرى"©. ۰ 
بَراعَةٌ الاستهلال باشم الإشارة: 

دل اسم الإشارة على جَمِيع أوصاف اليتهود المّذكورّة في الآيات الإيجارٌ وتمييرٌ 
السَّابِقَة؛ فدلا من إعادّة أوصافهم. أوَجَرَ ز الم ذلك باسّم المُشارإليه 


الإشارّة: كما E‏ أكمل تمييز؛ ؛ لأ الأَصَلّ أكمل تفييز 
في استعمال اسم الإشارة أنه ا الذات آمل تمييز. فَاسْتممل 
ليشار به إلى الْدَينٌ جَمَعُوا ا السَّابِقَة الدَّمِيمَة©. 
بَلاعَةٌ الْقضل: 
قصلت الحئلة عا ها اا لكان الاتضان وامًا نشيّه كال تُشبيخالمِلة 
الأتضان: غات اما على كال الالال كالمل 
1 000 7 وتفسيرٌ ما تقدم 
للآيّة السّابقَة: أي هَعَلَ اليهودٌ ما فَعَلوا اشتراءً للحّياة الدنياء وإذا ونيانة 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغة» والفيروزابادي» القاموس الحيط: (نصر). 
(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 1/212. 

(3) النيسابوري» غرائب القرآن: 1/328. 

(4) أبو حثان» البحر الحيط: 1/473. 
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المُشَبَهِ به؛ 

لِبَيان الرَفْبَة 

لدی المستبدل 
الذي بالآخِرّة 


التَفْريطٌ في 
الآهرة بَعْد 
الْقَدْرَةَعَلى 
تخصيلهاء بن 


حَمَلناها على شبّه كمال الانّصال: فهي على تَقَّدِيرٍ سؤالٍ صادر عن 

سائل: لماذا فعلوا هذه الأفعال القبيحة5؟ وما السَبَبّ الذي ألجأهم 
نّها؟ وما مَصيرّهُم يوم القيامّة؟ فجاء قوله تعالى: (أؤلتيكَ أأفية 
آَهْتَرَوَاً أخَيوة انيا بالآخرة». جوابًا عن السُؤال؛ بتّعيين سَبَب 
الأغمال التي قاموا بهاء وهو حَبُّهم للدّنَياء ورَعْبتّهم فيها وإيثارّها 


على خرو 
تَلاعَةٌ الاشتعازة التَضْريجِيّة التّبَعيّة: 

استميرٌ الاشتراءُ للاختيار والإيثار, بجامع الفا 0 للشرام 
وللاځتیارء ثم اشتق ا الفعل (أشتروا) به بمعنی آثْرُوا 


واختارٌوا؛ لتكونَ الاشتعارة تَبَعيّة: والقَرينَّة هي (الحياةٌ الذنيا 
والأعوة ]1 وا نينا حل ارا إذ كم 3 ا 
بين الدّنيا والآخرة. واخُتيرّت كلمة المشيّه به (اشَّتَرُوا) ولم يُقَلَ: 
) ا ااا واا ؛ أن الشْوّاء انما كور فيمًا سه 
م مُشْريه. ضهم كانوا يَْلون أََعالهمٌ ية حُبَا ها ورَعَةٌ فبها. 
اهم كانوا يَدَفَعون نَعِيمَ الآخرّة الام ّتا رَعَباتِهِمَ وجاههم 
في الحياة الدنّيا؛ فاسَتَعّملّت كلمة (اشُتروا) مَجارًا لَعَويّا؛ لان 
الشذاك والتخارة رَاجِعَانِ إلى الاسَتبَدَالء ول تشتقيل داف 
E‏ بشي 2. 1 
دلالة زف الباء: 

أفادت الباءٌ مَعّنى المُقابَلّة: وتَسمّى باءَ العؤض» وإذا 5 
الباءٌ في المَبيع ایال رق حرط الاعف ننن كما فى دراه 
تعالى: (وَشَرَوُْ ِكَمَنْ ي دَرهِمَ مَعْدُودَةْ) بوسفدهه؛ لأنَّ الدّراهم 
كُمَنّ أَبِدّاء والباء إِنّما تَدّخُْل في الأثمان©, وهم قد جَعَلوا الآخرّة 


(1) البقاعي» نظم الدرر: 2/14» ومحمد رشيد رضاء تفسير المنار: 1/310. 
(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 1/210. 


(3) الفراءء معاني القرآن: 1/30. 
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ثمنًا مُقاِلَ ما حصلوا عليه في الحياة الدّنّيا من المَلَذَّات والعَرّض 
الفاني, ودلّت المُقابَلةٌ على أنّهم كانوا قادرينَ على تَحُصيل نّعيم 
الآخرّة؛ لان دقع الثّمّن المُعَبر عَنَّهُ ب(الآخرة) بَقَتَضي أن يُكون 
حاضلا وقت الشراء. 
فة التغْبير بِمُفْرَدَةِ التَخفيف: 

للتّخفيف اعتباراتٌ مُخْتَلفَةٌ؛ فالخفة تكون بإزاء القَوّة (الشدّة): 
والدّوام؛ ونا O‏ التق وله تلات معن اختماع هذه 
المّعاني في قوله: لإقَلَا يُخَنّفُ)7؛ لان النّفي يَسْتَوَعبٌ أكثَرَ من 
مَعَنَى من مّعاني الإيجاب؛ فكانٌ احْتيارٌ هذه الكَلمَة دالا على اراد 
في هذا التظم. يهم من تفي التَّخَفِيفٍ ھک 
بالدوام وعدم الانقطاع, كما جاءَ في قوله 0 «(وَقَالَ أذ 
آلثَار ل 22 جَهَنَمَ أدذغوأ رَبَكُمْ َيف ًا يَوْما a‏ [غافر: 49 
ويكونٌ بشو لاب وشت وك ا يفل على التّفْس فلا E‏ 


رر ل ىتاو لوم 


وهذه المُعاني معو ق مواد في العذاب المعد لهم يوم القيامة. 
بَلاعَةُ الوضلٍ بَيْنَ الجْمَلِ: 

فقث ا ولا هُمّ يُنصَرّونَ)» بجملة: فلا ينف عَنْهُمْ 
َلْعَدَابُ)؛ لأنَّ نَفَيَ د تَحَُفيف العَذاب لا يَسَتَلَزْمُ 3 يَكون لهم ناصرٌ 
فيما قَدَ يَتَصَوَرهُ ذهَنُ المُخاطب؛ فَتَمَى الله تعالى الأمَرَيّن لكي 
يَقَطَعَ عدَّهُم كل سَبِيلٍ في الطمّع؛ و ا اهل انلق 
سيتجّيهم بتوفيق الله تعالى. 
أثرٌ صورّةٍ الإسنادٍ في تَُويَةٍ الخكم: 

جاءً المسندٌ إليه في قوله تعالى: ولا هُمْ يُنِصَرُونَ4: (هم), 
والمسند جملةً فعليّة (ينصرون)؛ لتَقَرير تفي التصير وتحقيقه 
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دَفْعٌأؤهام 

الأفهام في 

وُجودٍ ناصر يَوْمَ 
القيامة 


تأكيدُ الخطاب 


للشاك أو 
ا 
الشاك 


ل و 


TE‏ فإِنَّ هذا التركيبّ أقوى حُكَمًا ومَعَنَى من أن يَقولَ: (فلا يَحَمْفَ العذاب 
ولا يُنَصَرون)؛ لأنَّ المُسَنَدَ إليه تَكرّرَ بالصّمير (هم) ؛ وبالضمير المُتّصلٍ بالفكل (واو 
الجماعة) وا بتكرار و بكون ذلك إلا ذا كان المخاطة شاكاض 
مَضمون الخطاب» أو 3 لأهقة له الشاك»: وقَدّم المسندٌ إليه؛ "لرعايّة ية الفاصلة والتَقَوّيء 
لا للحَصّرء إذ ليس المَقام قاوذا لم يُقل: (فلا عَنهم ّف العذات)“2. 
فائِدَةٌ التَعْبِيرٍ بصيعَة المَبْنِيّ للمفعول: 

جاء فلا التَّحَفِيفٍ والنَّصَرٍ مَبنييّن للمفعول» وذلك لِقَصَد 


o‏ ظيمٌ المَؤْقَفٍ 
وتَهُوِيلٌ اله م هد ابام ا الموقف؛ فان عدم م التصريح بالفاعل من أنه 
تيل المَشَهَدء وت تَفخيم الحدّث. لاسيّما أن ا اا 


(1) الشَكاكيء مفتاح العلوم» ص: 217. 
(2) الألوسيء روح العاني: 1/315. 
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]87 بْثْمَّ وَفَريقًا ا @{ [البقرة:‎ EG 


EEE 


E‏ دومحم 


e #‏ الآيَةِ بَا قَبْلّها: 

بَعدَ بيان جنايات بني إِسَرائيلٌ .وما اَتَُوهُ من مَعاص وكبائرٌ في ق أنفسهم: ت شرعت 
الآياثٌ في بيان الحجج التي قامّتٌ عَليَهِم"» وأنَّ ما قاموا به مِنّ تلك المَطاعات إِنْما كان 
بعد البيان الكاشف المُتتايع, ابتداءً من لَدَّنَّ مُوسى إلى عيسى وما بَيتهما مِنّ الرّسّل 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ» فلم يُؤمِنوا ولم يَمتَثْلوا للرّسّل بسبب تَكبّرهم وطغيانهم ۵ 

ثم إن هذه و على كني إسرائيل في مُقَابلتوم لدّعوة الرسول محمد 
00 الآتي ذكُرُهَا في قو له انی وتالا لرا علق >4 البقرة: وء لأَنّها آنحَت عليهم بسوء 
ا مئل متا انتک نیس این کر :ف ب 
إلا الكلامٌ على فعالهم مع رسول اللّه محر 3890. 
# شَرْح المَفْرَدَاتِ: 

1) (الْكِتدبَ»: على وزن فعال مِنّ الكت وأَصَلَهُ: ضمٌ الشَّيءِ إلى الشَّيء©. 

ويُطلق الكتابٌ على الخط والكتابة. كما قال الله تعالى عن عيسى #: (وَِذْ عَلَمْتْكَ 
التب ًَ4 [اكائدة: 110]. 

ويُطلق مرادًا به المكتوبٌء فيكون من إطلاق المصدر مَرادًا به اسم المفعولء كقَوَلهم: 
(1) أبو السعود, إرشاد العقل السليم: 126/ة. 
(2) تفسير الرّاغب: 1/255. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/592. 
(4) ابن فارس» مقاييس اللغة: (كتب). 


(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 3/223, ونصر المُورِينِيَ» المطالع النَّصْرِيّة ص: 41. 
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فراش يعنى: مفروش» وغراس بمعنى: مُغروسء ولباس بمعنى: ملبوسء ثم اطلق على 
2 م 
ا كما كن شيا 


ويآتي (الكتابٌ) في القرآن الكريم على أحدّ عشَّرٌَ وَجَْهًا©. ويقصد به هنا التوراة. 
2) «ِوَقَمَيَْا): أصله من (فَمَو) أو (قفي) ATE TA EE‏ تدور معانيها 
على: إِتَبَاعَ شي جه لی يقال E REE‏ لان إا عة ياه 


00 -كذَّلك- إذا جنته من حف‎ TS 
قافيّة الشّعّر قافيّةٌ؛ ميا تقفو سار الكلام؛ َي لود وه وقافية الرأس:‎ 


5 
3 


محرت و« قَنَيْنَا4: بمَعّنى: أتَبَعَناء يُقال: هذا يَقَّفُوَهَذَا؛ أيّ: يَتبَعَهُ*. وفَمَيّنا تفيدُ 

التكثيرَ في الإرسال؛ على ون فل 

ا ع عفر بف وكاو عاك و وق قات م افق ويد ماه 
3 (البَيّتتِ)»: من الأصلٍ (بَيَنَ)؛ وبَانَ الشيَءُ وَأَبَانَ إذا اتضعَ وانكشف. وفلان 


بين من قلَان؛ ا گلامًا مه اا ا ا > وبمعنى: 


2 


ا لأذيها كفت ا و Ns‏ الذلالة الواضفة؛ عد عقلية فة كانت أو 


حسّيّة0) > فالبينة لا يتازع فيها مناز لوضوجهاء ٠‏ وَجَمَعَ م البيّنة : بيُنات. والمراد 


بالبيّنات هنات وات سيدنا عيسى 9 يذ كلها ومَعَها الأتجيل: "لأ المجرّات 


ر 3 4 و ا “60( 


بین ضكة نبوت كُمَا أ نَّ الإنجيل يبن يفيه شَرِيعته 


2 


كك 


5 رن 
6 ا صل ر E‏ 000 لحفظ وو 


3 


ت 0 
اخذ فة بيده في اديع الذي يقَويه فيه ٠‏ وزأئد) بد بوزن (فعل) تدل على القوة 


الشَّديدَة 4 فزيادة اللقظ دل على اده المَعّنى غالبًاء فيّكون أَيدَهُ أَبَلَعَ من هواه 


14 - 


ومعنى : (وَأَيَدنَهُ): وَفَوَينَاةُ 


نصر الهمُورِينِيَء الطالع النصريّة. ص: 41. 


ابن الجوزق, نزهة الأعين النّواظر» ص: 526-527. 

أبو حثان» البحر الحيط: 1/478. 

الأزهري, تهذيب اللغة» وابن فارس» مقاييس اللغة: (قفو)ء وينظر: الهروي, الغريبين: 5/1571. 
ابن فارس» مقاييس اللغة» وابن منظورء لسان العرب» والسمين» عمدة الحفاظ: (بين). 
الرازيء التفسير الكبير: 3/595. 


ابن فارس» مقاييس اللغة» والرّاغبء المفردات: (أيد), وينظر: تراث أبي الحسن الحرالي: 1/238. 
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5) (بروح آلْقُدُس)4: هذا التركيبٌ الإضافي من إضافة المَوصّوف إلى الصّفَة 
اة الاختخشاص 0 وأضله انرو الد وال س صد ر على می ادنم 
التصول» أ الرن المقدّشة: ومن القدّس» الطهارة الذاكمة التي لا يلحا 
تحن ظاهرٌ ولا رِس باطنٌء ف( القدس) بمعنى: الرُوح المُطهّرة: ويُطلق 
هذا التركيبٌ وَضُمّا لجبريلَ 822: كما جاءَ عن عبد الله بن مسعود ونه وغيره: 
وعليه جَمَهِورٌ المُمَسّْرِينَ والمُحَدثين* 

6 «تَهَوََ)4: صله من (هوي) ودل عَلَى معنّيين؛ الأول: الخلق والثاني: السُقّوط. 
فمن الحَلوٌ: الهوَاءء وهو الفراغ بَينَ ارش وَالسَّمَاءِ سمي هواءً لخلوٌه؛ ومن 
الّقوط: هَوَى الشَّيّءٌ يَهُوي: إذا سَقَط. والهّوى: المَيّلُء ومنة مَل النّمْس إلى 
الشَّهُوَةء وجَمَعُه أَهَواءً. ومنه: هَل الأهُواء. وسّمِّيَ هَوى النَفْسِ بذلكَ؛ لأنه يَهُوي 
بصاحبه في الدُنَيا إلى كل داهيّة. وضي الآخرة إلى الهَاوِيّة. ومعنى: هری 

نفْسْحُمْ»: توافق أنفسكم وتميل. 

7) «(أَسْتَكُيرْقُم): من الاستكبار» على ون استفعالء وأضل الكلمة من (كبر)ء ويدل 
عَلَى خلاف الصَُّر. والكبيرٌ والصّغيرٌ من السا المُتَضايمَة فالشَيءٌ قد يكون 
صَغيرًا في جَنْب شَيّء وكبيرًا في جنب غَيّرِهء ويُسَتّعمل في الأجُسام فيقال: بيت 
بير وضي الأعد اد مثل: عَددٌ كبير. وضي المَنّزلة كَقَوَلهم: بير القَوم» والاْتكبارٌ: 
الامتتاع عَن قبولٍ الحق مُعانَدةَ وتكَبُرًاء بان يُتَشَبّعَ بمَا ا فيُظهرٌ من 
نَفْسه ما لَيْسَ لّه» أويّرى نَفِسّه أكبرّ من غَيرِه ہما أَنَّمَمَ الله عليه من مال أو جاه 
فيستعلي عليهم. وجميعٌ ما وَرَدَ في القرآن الكريم من الاستكبار مَدّمومٌ. ومعنى 
(أسْتَكُبَرثم»: تَعَالَيَكمَ عن يمان وَتعَظْمَكُمَ. 

(2) ابن جريرء جامع البيان: 2/320» وابن حجرء فتح الباري: 8/384. 

(3) ابن فارسء مقاييس اللغة» والاغب» المفردات» والزمخشريء أساس البلاغة: (هوي). 


)4( الأزهري, تهذيب اللغة» وابن فارس» مقاييس اللغة» والسمين» عمدة الحفاظ: (كبر). 
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كا 


تَنْزِيلُ المُخاطبٍ 

مَنْزْنَة المُنكِر؛ 

إيمانه, ونَفْبِيكًا 
لأغماله 


َه فع نؤهم 
خصول التَفْفِيَةَ 
في رمن موسى 
عَلَيْهِ الضَادةٌ 
والسّلام 


ee المغنى‎ © 

ولقد أعطينا موسى التوراةء وأتبعناه برسل من بني إسرائيل على 
أثره. وأعطينا عيسى ابن مريم الآيات الواضحة المبيّنة لصدقه. 
كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء وقَوَّيّناه بالملّك جبريل 14ء 
أفكلّما جاءكم - يا بني إسرائيل - رسول بوحي من عند الله بما 
لا يوافق أهواء كم استكبرم على الحقٌء وتعالَيّتّم على رسل الله 
ففريقًا دتم إن لم تتمگنوا من تله مل عيسى ورسولٍ الله محمّد 
صلوات الله وسلامّه عليهماء وفريقًا تقتلون إن هيا تكم هله مثل 
زكريا ویحیی صلوات اللّه وسلامّه عليهما". 
# الإيضاخ اللَقَويوالبَلاعِيُ: 
نر التأكيدٍ في بيان ا 

a‏ اللام الواقمة في جواب القَسّم المحذوف التأكيدَء ومثلها 
0 التُحقيق (قد)؛ فاجتمعٌ تأكيدان لمَضمون الجمَل المتّعاطفة 
في الآية؛ هرل المخاطبون من بني إسرائيل منزلة المُنكرينٌ؛ با 
يَصَدُّرٌ عنهم من أفعالٍ تنافي الإيمانّ بالتوراة وبالرّسُلِء فكان 
مُقتّضى التأكيد بيانَ حالهمٌ القبيحَة في المُخالفة بعدَ العلم» 
لاسيّما بعد ا الآية السّابقة وتشنيعها عليهم: «(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعٌض 


الككب و تَكَفْرُونَ عض وما جاءَ في هذه الآية من تكذيب 
الرُّسُل وقتلهم؛ فإِنَّ مثل هذا لا يصدَّرٌ إلا عن قلب منكر جاحد! 
فائِدَةٌ كر الظَْفِ: 


حَدْفَ مفعون (كنينا) للعلم به؛ للإيجاز في الكلام؛ > ولاقتران 
الصّمير بالظرف. وهو هن ب e‏ ولو کر لكان النّظمُ: : قَقُيناه 
من بعده بالرسّل. ففیه تکرارٌ مضلا عن الثقَل الصُوتيء 
وذكر الظرفٌ «إمِن بَعْدِوء»4: ولم يأت النَظمٌ: (ققیناه بالرّسُلٍ) ؛ لما 


)2( الرازي» التفسير الكبير: 3/595» ومجموعة من العلماءء الختصر في التفسير» ص: 13. 
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فيه من مَلَحَظ البَعَديّة لاشرام مُتَوَهُم أنَّ التَّمَفِيةَ كانت 

3 و 
في زمان مُوسّی عليه اة والسّلام: وهو غير مُراد؛ إذ التقفيّة 
ما كانت إلا بَعَدّه: 


دلالة حَرْفٍ انتداءٍ الغايّة: 

اقا حرف الجر (من) ابعداء الفاية الزّمائية: أي ادي إزسال 
الرْسَل في إثر موسى من غير مَهَلَة ولا ا »فلم يََقَ بنوإسرائيل 
من دون رسول موکد لشريعة موسى 4؛ يدل ذلك على استمرار 
نعمة 5 الله فيهم ومع ذلك فَقَدَ قايلوها بالكُفّر والأفعال »ولو 


4 5 
5 له عقر ص 


قال: (وقَفينا بَعَدَهُ بالرّسْل) مِنَّ غَيّرِ (مِنّ) لما أفاد سوى أنَّ الله 
أرسل الرٌسلَ بَعدَ موسى مِنّ غَيّرِ بیان لؤجود مَهَلَة أولا. 
دلالة (أل) التَعْرِيقٍ في الرْسل: 

التَّمَرِيتُ هنا للجنس لا للعَهّد؛ لاه لا يُقِصَدٌ بها رُسُلَّ مَعْهُودونَ 
عند الخاماب؛ الهم بمَجّموعهم غيرٌ a‏ اونا وهنا 
"شَأنّ لَفَظ الجنّس اعرف دا م E‏ عَلَى الاسَتفْرَاق» 
فلَمًا كان الاسَتفَرَاقَ ّنا مرا دل علَى التّثيرِ مَجَازًالمشَابهَة الكثير 
بجميع أقرَاد الجنس» كَقَولك: لم يَبَقَ أَحَدٌ في الْبَلَد لم يَشْهَد الهلالء 
ِذَا شَهِدَهُ جَمَاعَاتٌ كثيرة وَمُوَكَرِيبٌ من مَعنَى الاسْتفْرَاقٍ الْكرَضي"0؛ 
فيكونٌ المقصودٌ استغراق أقراد الرْسّل في ذلك الزّمان. 
دلالة إضافة ةِ روج للْقُدُس: 

افا 3 القن من قَبيلٍ إضافة المَوصوف إلى صفته. أي: 
الاي الْقّدسَة: وفائدته: نق المبالقَة من وَحَهَين؛ أَحَدَهَما: 
وقوء الصمَة بصيقة المَصَدر؛ سل على المَبالَقَة في الوَصَفء 
فإذا قيل: (رَجُلَّ عَدَل) ‏ فكأنه وُصف بجميع جس العَدَل مُبالَة2, 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/593. 
(2) ابن جنّي, الخصائص: 2/204. 
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اشتفرارٌ إزسالٍ 
الرْسْلٍ دون أذنى 
القطاع 


َنْزِيلٌ جبريل في 
إخياءٍ القلوب» 
إخياءِ الأبدان 


يان الاشتِفهام 
لدلالة الإنكار 


والتؤبيخ 


تَعَدُدُأوجه 
الفاءٍ والجْمَلٍ 
المغطوف عَلَيْها 


والثّاني: لزِيادَة الثيالنة ف الققى: كين الموضوت مخضا 
بالصفة د بسَيَب الإضافة؛ لأنّها غلى معّنى للام فوصفَ رل 
بدّلك رقا لَه وبين لعلو مز ركه عند الله تَعَانَى. 


تَسْمِيَةٌ جريل بروج الُذُس على المجاز: 

ا بروح القَدّس تَشَّبِيهًا له بالرُوح التي هي سَبَبٌ حياة 
الإنسان؛ فَكَذَّلكَ 05 عل سب لحيّاة الوب بالعلُوم©؛ فشبّه 
جِبَريلٌ بروح الإنسان, بجامع سَبَبِيّة الحَياة. كُمْ حذف المشبَّةُ وص صرح 
بالمُشْبّه به على سَبِيلٍ الاسّتعارّة التَصَريحيّة. 
بَلاعَةٌ الاشتفهام: 

أفادَ الاستفهامُ في قوله تعالی: اما جَآءَكُمْ رسو 
هری اسك أنتكيزثم». الإنكاز والتّوبيجٌ والتّمْجِيتَ9/, 0 
تنْكرٌ عَلى بني إِسَرائيلَ اتْباعَهُمَ لِهَوى أَنْمُسِهِمَ؛ واستكبارَهُم عَن 
الحق؛ ؛ فْجَمَعَّ الاستفهام بَيّنَ مَعاني الإنكار والتّوبيخ والتّعَجُبِ من 
شأن بني إسرائيل في تَعامُلهم مَعَ رُسَلهِمَء ومَقَصودٌ ذلك حلم 
عَلى الإقرار ليَرَتَدِعوا عمّا هم فيه من الغوايّة والكبّر©. 
إيلاءُ حزف الاشتفهام حزق العظف: 

الا فی كول شائ ا E‏ 

نفْسُكُمْ اسْتَكْبَرْثُمْ4: إِمَّا أن تكونَ عَطْمَت الح التذكورة على 
أخرى مَحَدوفَة بَعَدَ هَمَرَة الاستفهام. تَقَديرُّها: أَعَصَيْتَمُوهُمَ 
فكُلّما جَاءَكُمّ سول متھم بما لا تَهُوى ا وهَذا مَذْهَبٌّ 


(1) الآلوسيء روح المعاني: 1/316. 

(2) الرازيء التفسير الكبير: 3/596. 

(3) الاغب» تفسير الرّاغب: 1/256» وأبو حثان» البحر الحيط: 1/482 والنيسابوري» غرائب 
القرآن: 1/331. 

(4) ابن عطيّة, المحرر الوجيز: 1/176. 

(5) أبو السعود: إرشاد العقل السليم: 1/127. 
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الزمخشري2, ونكت ريك هّن المخاطب في استنياط 


9 


المّعاني. كا أن تكون على التقديم والتأخير والأصل (فَأكلمَا)ء 
وَقَدُمَ حرفٌ الاستفهام؛ لأنَّلّهِ الصّدارَةٌ في الكلاهم©: وهذا مَدْهبٌ 
سيبَوته. وتُكَنه: يمم على تققيبهم ذلك بهذاء وللتّمجِيب مِنْ 
شَأنهم©, ولإثارّة المُخاطّب هته لاشتماع ما يرد في الكلام؛ الأَنه 
مسد بكار مل ق متڑر وات م المخاطب. 

َة كر <أَدَكُلّمَا)4: 

أفادَتَ (كَلّمَا) التّكرار. والمَعّنی: إِنَّ فملّهم گان يَتَكرَّرُ منّهُمْ مِنْ 
غير اتقطاع بتكرّر مَجيءِ الرُسل إِلَيهم فالاستکبارٌ وما نَا عنه 

من القَثَل والتُكذيب هوٌمَنَهجٌ مُتَكرّرٌ لا يُحيدونَ عَنَّهُ: و"سَجِيّةٌ نهم 
وَلَيَسَ ذلك لعَارض عَرَض قي بخن الرّسّلٍ وي عض رة“ . 
بَلاعَةٌ حَذْفٍ العائد: 

حذف العائدٌ في فَوَلِه: (بما لا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ): فلم يَقُلُ: (بما 
لا تَهُواه أنفْسّكمٌ)؛ لأَمَرَيّن انين أحدُهما مَعَنَّوِيّء والآخَرٌ لَقْطيٌ؛ 
فأمًا المَعْتَوىّ؛ فليّفِيدَ إثبات الهُوى لاهم على الإطلاق. فَكأن 
اموق اسْتَحَكم في أَنْفُسِهِم فصارٌ تابنا فيها لا يَتجاوَزّها. إمَعانًا في 
ذمّهم» ولبيان أن مَتَهَا استكبارهمٌ هَوى أَنْمُسهمء ولا يُتَوَمّم انهم 
يُستكبرون؛ لأنهم يستحقون الاستكبار, وأمّا اللفُظيٌ "فلطول الاسم 
َي : با لَا تَهَوَاهُ“5). وطولٌ الصَّلّة في مقام الإيجاز مَذدّمومٌ, ا 
أكثر مِنّ تَعليل لوي هُوَضي مقام المّدح والقبولٍ. 
(1) الزمخشريء الكشاف: 1/162. 
(2) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/443. 
(3) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/127. 
(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/598. 


(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 2/24. 
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و ف 


تراز ؤقوع 
الفغلٍ بصَيْرورَتِهِ 
مَنْهَجًا وسَجبّة 


HEEE 2 2 5 0# OOO 3 5 8 STATS E 
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سر الغُدول عَنِ الصَّمِيرٍ إلى الإشم الظاهر: 
مقط س الخطاب غي قوله تعالی: re‏ 


sl 


للحَدْرِمِنَ e‏ إلى الاسم الظاهر؛ للإشازة إلى 
الؤقوع فيه علي المَأَخَدء والسَّبَبِ ای ككلم لون عا ن فَأَنْمْسُهم 
هي التي سَوَلَتَ لهم التّكَدِيبَ والقَثَلَّء وقادتهم إلى هذه الأفعال 
القبيحة", كما قَالَ تعالى: «فَطََّعَتٌ قد تفشكو فل أَخِيه» [للائدة: 30| . 

عِلَّةٌ الاختلافِ بَيْنَ المُتقابلين: 
تضويرٌقباحةٍ غايّرٌ النّظم بِينَ فل التّكذيب إِذَ جاءَ ماضيّاء وفمل القَثّلٍ إذ 
a‏ جاءَ مضارعًا في قوله تعالى: «فَمَرِيقًَا واه بْثْمَّ وَقَرِيقًا تقون فجاءَ 
إضرارهم عَلَيْهِ كيل القَتّل بصيغة ة المُضارع؛ لاستحضار الحال الماضيّة: وَتَصَوير 
الحال > 1 


fie 


ی و جر 2 


و ت و 
حَتى كانه ملتَبِسُ بها ولبيان إصرارهم وعدم ددمهم؛؟ مهم 
و ا "فدَّكرٌ القتَل بلفظ الاستقبال تَنبيهًا إلى أنهم 
پزاولون فد وي اليا ل" روس الآيء 
مغنى الفاءِ في فَفَريقًا): 

و 75 > ےد 2 

حمل حرف لا تعالى: (استكيزةة بتكم 
وَفَرِيقًا تَقَثْلُونَ » د مَعَنَيَيّن السَّبَبِيِّة, أو التمٌصيل > وَمَعُنَى ال 3 
له وَجَهان: 

عن قر 9 357 07 چ 39 
TT‏ ال : الاستكبا ترتيب التكذيب والقَتل عَلى اسّتكبارهمٌ؛ 
تَنَوّع معاني پر والقتل على رهم 
الفاءِ بناءً عَاى "قَنََأْ عَنِ الاسَتَكْبَارِ مُبَادَرَة قَرِيقٍ مِنَّ الرّسّلٍ بالتكذيب فَقَطء 504 
تقاف لايتررون على فته وفريق بال ذا كَدَرُوا على قثله: ويا لهم 

الت 4 2 14 عر ل ا ت 

(1) أبو حثان» البحر الحيط: 1/482. 


(2) الزمخشري» الكشاف: 1/162, وأبو حثّان» البحر الحيط: 1/483. 
(3) تفسير الرّاغب: 1/256. 


ع 4712 


مم 2م بو ٠.‏ انض 


كر َم أَكْمَالِهمَ مه موق 


الثاني: مَجِيءٌ الرّسّلء لأنَّه قال: (أَكْكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ)؛ فَعلّق الحَكُمُ -وهُو التُكذيبُ 
والقتل- بِوَضَفْ ل عَنَدَهُمَ؛ "أن وَضصَفَ الرّسالّة عَنَّدَهُم هُو الذي اقتّضى عندّهم 
5 5 32 ت ا 
خْصّ المَنَعوتٌ به دونَ سائر الناس بأحد الأمَرَينء وهذا نهاية الجهالة. 
حبية اوا ارف الصاف ب لأكرّم الأوصاف بغايّة الاستخفاف"2. 


fi 1١ 


أَحَدَ هدین» حتى 


وأمًا التّمُصيل©؛ فَإما أن تكو ا ْمَل قوله تعالى: «وَقَقَيّا قفا يتا مِن عدو وال 

E‏ َر لدت وَأَيّدْكَهُ بروج ألْمُدي)» فتّكونَ الفاءٌ عاطفةٌ على جُملة 
ريدن ويّکون قوله «أَكّمَا) مَعَ مَا بَعَدَهُ فصلا بَينَهُمَا عَلَّى سَبِيلٍ الْإنّكَا فقد 
جاءَتَهُم اسل ترا وجاءَهُمَ عيسى ابن مریم بالبّناتِء ففضل في ما ضلّه بنو إسرائيل 
بِالرّسْلِء وإما أنّ تكونَ تَفُصيلًا لمُجَمَل قوله تعالى: : انما افك رشو ينا ل تور 
أَنفْسُكُمُ ا كما شار اليه ان عاشور 8 فتكون الفاء تقض للاستكبار, 
فكانَ اسَتكبارُهُم على نَوَعَين؛ التّكذيب والمَثّلِا. 

الان لامها مخ وتَوَسّعٌ المّعاني من لطائف مداخل البّلاغة: ولاسيّما مع 
ذه الالفاكل إن كت a AS‏ الأفظ بمناسبه. 


بَلاغَة ةُ تَقُدِيم المَفْعولٍ به: 


E n‏ ع الإهمتمام 

قد م المَفْعُولٌ به في قوله تعالى: «(قَفريقًا كَدَبْكم وَفرِيقا تَفَتُلونَ)؛ gE‏ 

5 ولسويدق 

00 ولِتَشُوِيقٍ لايع الى معرفة 3 ما قعل بَنوإسَرائيل بِالرّسَلء الشامع إلى 

وراعاة روس الي ولا نشك تقد تقديم المفعول هنا القَصْنّ لاله مَعْرِفَةِ مضمون 
الكلام 


فى مَقَام التّمُصيل©, وزاد ان عاشور فَائدَةٌ ا خر وهى 


(1) أبو حثان» البحر المحيط: 1/483. 

(2) النيسابوريء غرائب القرآن: 1/331. 

(3) الراغبء تفسير الرّاغب: 1: 2256 والشوكاني» فتح القدير: 1/130, وخانء فتح البيان: 1/219. 
(4) التحرير والتنوير: 1/598. 

)5( الألوسي, روح المعاني: 1/318. 

(6) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/483 البروسوي» روح البيان: 1/177. 
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0 و a‏ 2 ا 5 0000 
SD‏ ا كر 


8 5 “0 
سر تقد تقدیم التكذيب على القثل: 


5 ا رج رگ ب ےی ا ا ےر رور 

مراعاةٌ التدرّج بدا اديب لاه ا کک ولانه المشترك بين 
5 و 5 ا > ت وار به ف بور یس 

فى كر القُبْح الفريقين: المكذب وَالْمقَتول©؛ فالمقتول مَكَدْبٌ كذلكء ولولا أنه 
والشر مكدب كا فتلوة. كما أنه جرئ على طريقة التَدَرّج في شقل القبيح؛ 


فنا الال فا فعا وجرا 
# الوق المُعْجمِيّة: 
الاشتكبار والدّكبّر: 

اختلافٌ ای یدل لیا وف المَعّنى غالبًا ؛ فالمستكبر يعتقد الحملة ا 
ازاھ ای ولا بي حقیقته. وهُوَضيٍ E‏ وهو لیس 
له حَقّ به؛ ولهذا لم رد الاستكبارٌضي جميع القُرَآنِإِلّا على ادم نحو: إلى 2 
عفر لم جَعَلَا ا ف َادَانهِمُ وَسْتَفْهَوَا ثِيَابَهُم اضرا كيرا اسیک را ©( انون ۲ء 
وا لر فشن ورد باه کا ؛ نحو: هو أَللّهُ لله لدی ل إل إل هد ألْمَلِكَ الْقدوس 
أَلسَّلَم الْمُؤْيِنُ ن اَن رواب رَالْمتَكَيْرُ) الحشر:دم؛ فهو مَحَمُودٌ ورد وَصَقًا للكافرينَ 
الرَاغبين عن الحق تعدا وتَكَبّرًا؛ نحو: إوَقَالَ مُوسَىْ إِنى عُذْتُ بِرَق وَرَبَكُم من کل مُتَكُبْرِ 
ل يومِنْ بيوم يتات © إغافر: 27]؛ فهو مذموة 0 
(لا تَهُوَى) و(تَكَرَة): 

عبر با لا ری اش ولم يقل (بما تكرّقه آتمسكم )؛ ليُعَيدَ أنهم مما 
يأتهم أمرٌ من رَسُلِهم لا تهواةٌ أنفسّهُم؛ سواءٌ أكانوا يكرّهونّة أم لا فَإِنّهم يُستكبرون ولا 


(2) أبو حثان» البحر الحيط: 1/483. 
(3) الطحاوي» شرح مشكل الآثار: 14/189ء أبو حيّان» البحر اللحيط: 1/482. 


4714 ¥- 


يُذُعنون. فقد يُكونٌ الأمرٌ مما لا يكرّهونّه؛ ولكنّ يَمَتَعْهُم من فعله جاهّهّم أو عرض من 
الدّنيا. قال ابنٌ عَرَفة: "هذا َه عليهم, ومبالَفَةَ في ذَّمّهم؛ لأنَّ ما لا تهواةٌ النّفس أَعَمُّ 
ممًا تَكُرَهُه النّمْسُء والمّعنى: نهم مهما أتاهُم رَسولٌ من عند الله تعالى بأمر لا يحبُونّه 
سواءٌ كانوا يكرهونّة أو لاء فَإنّْهُمَ يَسَتَكبرون ويكفرون به"3. ٠‏ 

كما أن كلمة (تَكَرَهٌ) فيها من التَقَلٍ الصُوتيّ هنا ما لا يَخُفى. وهي وان وَرَدَتَ شي 
سا موس (وقت أن ا خا وفوا كن لكا ی أن ا ا 
وهو شر َر أَكُمْ) [البقرة: 226]ء فلا يدل ذلك عَلى قصاحتها أينّما وَرَدَتّء فَإنَّ فصاحة الكلمّة 
o‏ ا ل م 
مَوَضْع. وليستٌ كذلك في موضع آخَرَ فكل كلمَة مَقَامٌ مع صاحبتها وِفَقها من الكلمات. 


(1) تفسير ابن عرفة: 1/365. 
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عو هم وو 


وَقَانُوا ُلُوبْئَا غُلٌْ بل لَعَتَهُمُ لله 


يَؤّمِنُونَ @{ [البقرة: 88] 


ا 


لما ذكَرٌ الله أفعالَ بني إسرائيلٌ القَبيكَة. ناسّبٌ أن يَنتَملَ إلى ذكر بعض قبائح 
أقوالهم؛ بعد أن عَرفوا أنّ القرآنَ وَحَيّ من الله. لَجَأَوا إلى طَرِيقَتِهِم في التّكَديبٍ؛ 
فكد بوا رَسولَ الله مُحَمَّدَا 4 وافتروا عليه استکبارًا وعنادًا وجحودًاء فتكونٌ هذه الآية 
تمثيلًا بمَا ذكَرَتّه الآية السَّابقّة مِنّ تكذيب رُسلٍ الله ومنّهُم رسولٌ الله محمد 4ء فَتُزّلت 
هذه الآية من السّابقة مَنَزْلةَ المثال من القاعدة؛ وبمُحاولتهم مَتْلّه يكونٌ ذلك مثالا آخرٌ 


على شدید عَداوتهم: وقبيح إصّرارهم. 
# شَرْحٌ المُفْرَدَاتِ: 

1) (علّف): أصل المادّة: (غَلَتَ): ويّدورٌ مَعناها عَلّى: عْشَاوَة. وَعْشَيَانِ شَيَءِ لشَّيّءِ؛ 
أو سَتر الشَيْءِ ا الذي يُجمَل فيه. يقال غلافٌ الكتاب» وقَلْبٌ لوقام 
أشي لاما فهو لا يعي شَنًاء و(عُلّف) : جَمَعٌ اغف مثلَ حمر وَحْمَرَ وصح أن 
تكونّ كَلِمَة عُلَفٍ؛ معن لأق. وهو الفلا الذي لم يتن أي: بمَعّنى الغطاء. 
على فن فوا مقطاة خلا ن من كلامت شا واتمتتى ف الآيةه كاذ 
َه شيا هما كه تقولّه. لأنْ كَلامَك لا يدَخُل وبا أصَلّاء فالغل يطلق على الوعَاء 
الحافظ للشيَّءٍ وَالسَّاتر لَه منْ وُصُولٍ مَا يكره لَه©. 

2 «لَعَتَهُمْ4: اللّمن يد يدل على بعاد وَطَرَدِ على سبيل السّخّط والذّمٌ؛ دواللققة: الاسم 
وَالْجِمَعٌ: لعانٌ ولّعَناتٌ؛ يقال: لَعَنّ اللّه الشَيْطَانَ؛ أي: أَبَعَدَهُ ڪن الخَيّرٍ وَالجَنّة. 
اا صِمَةٌ غالب تطلق على الشَّيَطَانِء لأنه طرِدَ مِنَّ السّمَاءِ؛ أو لأَنهُ ل 
رَحَمَة الله. ولَعَنّتُ الكَلبَ والذَّئْبَ: طَرّدَتُهماء وتَلاعَنَ القَوَمُ وتلمّنوا والتعنوا: بمَعّنى 


لع 


ل 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغة» والزمخشريء أساس البلاغة» والسمين» عمدة الحفاظ: (غلف). 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/599. 
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ر اض ا ا ٠‏ س 5 2 2 2 ج و ي 
لعن بَعَضْهُم بعضاء الان کون بين اثنين فصاعداء ومن المَجاز: ابیت 
es e‏ والْمن 


ص 9 ت 


الد ي ي عليه الس كثيزاء ومنةقوهم: قك نة على آهل يَيتتكف؛ أن ا ب 3 


أهل بيتك بسَبَّبك» واللَعَنَةٌ: الذي يعن كثيرًا©. 


3 (تليلا): أصلّ الكلمة: (قل) ا ا كليل وانعلة خدل ع 


تدز 
نزارة الشيء. ويُقَالَ: اقل الوم إِذَا وا يرهم a‏ ل ايضا 


ے تو و 


5 ا 


7 


کانهم اسَتَحَفُوا الْسَيْرٌ وَاسْتَكَلُوهُ: والقلة تُقابل الكثْرة و القلَة وَالكَثْرَة في 


الأعداد وفى المعانى كذلك» شقال: اا كليل فاا کشر 2. 


4# المَغْنّى الإخقالي: 


قن الآية ما كاله اليّهود م من أقوال التَحايّلٍ على قبول الق والإذعان لَه وما أبانوا 
عنه من حجج واهية ومزاعم داحضة؛ E E‏ إحاطة 
قلويهم بغلافٍ يَمَتَعْها مِنَ السّماع والقهم. > والقلوبٌ مُسْتَعَمَلَةَ في مَعَنَى الأَدّمَانِء عَلَى 
طريقة ا إطلاق القَلَّبٍ ى الْعَقلِا9, وهم في حَقيقَة حالهم ملعونونَ؛ 
فقليلًا ما يُؤْمنونَ وَالأيةٌ تشر حقيقة حالهم الظاهرة والباطتة؛ للحَدَرِ من مَسَلَكهم» 


والبُعد عَنَّ مَنهجهم. 
الإيضاخ الغو وَالبَلَاغِيُ: 
بَلاعَةٌ الوضلٍ في الآية: 


الآية نطو على ما قبلهاء استمرارًا لعَرض أفعال اليهود 
القبيحةء وقولهم الكذبٌ مع الرّسّلء فلم يكنّ كَذيُهم مُقتصرًا على 
رَسُلٍ بني إسرائيل؛ بل كَدّبوا على رسول اللّه محمد ج 


وکذبوه 
(1) ابن فارس» مقاييس اللغة» ابن منظورء لسان العرب: (لعن). 


(2) ابن فارس» مقاييس اللغة»ء الرّاغبء الفردات: (قلل). 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/599. 
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بيان اسْتَمرار 
التهودعلى 
لهج آبائهن في 


تَعُذيبِ الأنبياءِ 


والرسالاتِ 


الإفراض عَنٍ 
المسييء 
وإِنِعادةُ عَنْ 
مارم الخطاب 


الإمْتِناععَنٍ 
الشَّماع بأنلغ 
عِبارَةٍ» ذَهابًا في 
الضّلالة, وتَمَكُنًا 
مِنَ العضب 


كذلك: ينت هذه الآية قولّهم: اسب أن يكن العطثٌ بالواو 


ناسَبة المعنى واللّفظ. إِذّ جاءَ العطفٌ بجملة فلي على جملة ضعليّة. 
نة الإثتفاتِ من الخطاب إلى العَنبةٍ: 

التَمَتَ السّيّاقٌ من الخطاب إلى الغَيّبّة, ار الانتقال ا 
عرض هن الك وقيل الآضال الك واا ى الابما 
إن كان حاضرًا لا يُلتفتٌ إليه بالخطاب» بل يُعَرَضٌ عَنه؛ فيُشارٌ إلى 


ه ا ت ر وج 


هذا الإبعاد والإغراض د بخطاب الغَيّبة: > وقد حَسَّنَ الالتقات انك مُؤدْن 
ا اي لي 0 


Ss 


ليه 17 5 ليك عله في إِعْرَاضْهمَ عن الي 8 
الخطابٌ جَارِيًا مَعَ المؤمنينَ رو قرع كلق لون شي لزه الا 


تَرَدّدُ العَلِمَة بَيْنَ الإاشتعارة والتَشبيه البليغ: 


A 


في قوله تعالى: افوا غلف» استعارة على ظاهر كلدم 
ا 5 زاك أن( علّق) في الآيّة مُسَتَعارٌ منَ الأغلّف الى 
لم يُحَتَن. والاستعارَةٌ هّنا مَل قوله تعالى: (زِمَآبُكُْمْ حَرْتٌ 
لَحُمْ) ابترة: مء ف( حَرتٌ ) مَجازٌ بالاستمارة. وأصله تشبية النّساء 
بالمحارث. تَشْبيهًا لما يُلقَى في أَرُحامِهنٌَ - من النْطّف التي منها 
النَّسلُ - باليذور© 

أو أنَّ يَكونٌ تشبيهًا بليعًا حَذْقَتَ أداثه ووَجَهٌ الشْبّهء لزيادة 
اقرب في مُشابَهَة قلوبهم للغلف. ووجة الشّبه المُحذوفٌ هو 
کون كل مهما مََفوظًا في غطاء يَمْنّعٌ من دُخول أي شيءٍ إليه مما 
بره ويُؤذيهء قالوا ذلك على سَبِيلٍ التَّهَكُم ؛ أَنّهُم كانوا يعَتّفْدونَ 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/599. 
(2) الزمخشري» الكشاف: 1/163, البيضاويء أنوار التنزيل: 1/93. 
(3) الزمخشريء الكشاف: 1/266. 
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نهم 0 خَلقٍ الله ه وأهَداهّم90, وقَصَدوا بكلامهم نهم لَيمنوا 
بحاجة إلى سَماع كلام رسول الله محمَّدٍ لذ فيم في غنَّى عنه بما 


عندهم من التوراة. 
ا بر الغبير بغيعة ( غلك ): 

استّقمّات الآية مُفَرَدَةَ القلّف؛ لأنها تَتَصَمْنٌ مَعْنَيَيّن؛ أحَذهما 
ظاهرٌ والآخَرٌ إشاريٌ: 

المُعنى الظاهرٌ وهُو أنَّ القلوبّ مَحَفُوطَةٌ من أن يَصِلَّ إليها 
كلامّك فلا نَفْهُمُ ولا عي ما تقولٌ. والمَعّنى الإشاري: أن كلام النّبي 
صر وأدُى؛ لأنّ اللفٌ هو الوعاء الذي يَحْمَط ما بداخله منّ 
الاك ةا كان ما هوه من الان اواد كا 
يعني تَكُديبَ أن يُكونَ القرآنٌ کلام اللّهء وان ون وسول الله محمّدٌ 
© نبيًا ورسولاء وأَنْ ما يقوله رسول الله 4 ليس إلا صَلالات. ولو 
كان حًا لوَعَنّهِ قلوبّهُم, وجَمَعٌ هذه المفردة لهدَيّن المَعَنَيَيّنء يُنَاسبٌ 
طَبِيعَةَ كلام اليهود مِنّ رَمَي الآخَرينَ بألفاظ إشاريّة. هَاسَبَ 
الكلام او ۰ 
اختياز الألْفاظ المُناسِبَةٍ للمعاني: 


11 


جاء التعبيرٌ باللعّن للدّلالة على انهم ارتَكبوا اشد الذكوب: فما 
قالوا: وتا غُلٌَ) إلا اسَتكبارًا متهم أنّ يَتَبَعوا رسول الله ج 
وهذا الاسّتكبارٌ هُوَ امَتداد بمَا كر في الآية السابقة من استكبارهم 
على رَسّلِ اللّه؛ لأنَّ اللَمَنَ لا يكونٌ غل غد القبائح > وَهَذَا هو 
الَجَرَاءُ عَلَى الدّنْبِ بأَعْطَمَ مته وأفادّت الباءً السَبَبِيّة0, فلَعَنّهم 
الله بسبب كَقّرهم وإصرارهمٌ عَليّه فجاءت العٌُقوبَةٌ جَرَاءٌ لقملهم. 


(1) السمين» عمدة الحفاظ: 3/169. 
(2) تراث أبي الحسن الحرالي: 1/239, القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 2/25. 
)3( البروسوي, روح البيان: 1/17. 
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الجَمْع بَيْنَ 
المَغْنى الظَاهِرِ 
والإشاريٌ بتديع 

٠ الإشتغمال‎ 


دلالة حَرْفٍ الإضراب الإنْطااقٌ: 
ورد أداةٌ (بل) لإبَطال قول اليهود: (فُلوبّنا عُلَتُ)”. وانّذي دَلَّ على هذا الإبطال ذم 
قولهم ولعَنّهم عليه وإنّما يدم الكاذبٌ المبُطل؛ 0 الإِضّرابٌ على كَلاكّة س 
الأوّل: الإِضّرابٌ عن القّولٍ الأول وإبطاله؛ بمَعّنى أَنَّها أبَطلَتَ مَعَنى فَوَلهم: (فلوبُنا 
عْلَتُ)؛ فَقُلويهُم لَيَمَتَ بعُلَفِ؛ لأنّها خُلِقَتٌ مَفْطُورَةٌ على قَبول الحَقٌ. مدرك للضواب. 
الثّاني: تَكذيبٌ ما فَبّلها وصدق ما بَعَدَهاء فقد دهم اللاي م الغ 
لَعَنَهم ثابتٌ صادق؛ أيّ ليس الأمرٌ كما قالواء بل قلويّهم مُسَتَعدَّة لقبول الح و 
خدّلانهم ورفضهمم الحق هو كُفُرُهُم. 
الثالث: الانتقال إلى ذكر عُقوبتهم وَين سَبّبهاء بدلا مِنْ أن يقول: بل فلوبُّهم ليَسَتَ 
بُِلَفِ انَل إلى ذكر لَعنِهم. واه بسَبَبٍ كُفْرِهم وتماديهم فيه؛ لن مَفهُومَ الإبطالٍ 
يقَتّضي إِثَبَاتَ تقيضه» فَأْوَجَرَ في الكلاهم©. 
سر التغبير بالفاءِ دُونَ الواو: 
تفريععقدم جاء التَّعَبِيرٌ بالفاء العاطفة في قوله تعالى: «(فَقَليلا). دون 
التعبير بالواو؛ ليترت على َمَنِهم وطرّدهم منّ 0 الله 0 
لتقن الإيمانٍ, فالفاءٌُ تفْريعٌ على القن أي: بِسَبّبٍ ب اللّعن اوا ألا 
مُصيبَةٍ وتوا الا ليل 
© الفُرُوقٌ المخجمِيّة: 
الغُلْف والأكنة: 
قال الله هنا على لسان بّني إِسَرائَيلَ: هقُلُوبا غُلَفٌ)»؛ وضي آية 
أخرى قال: (وَثَانُوا ُلُوبَْا ‏ اڪ مٿا كذغُوكا إِلَيْهِ ون اانا ور 
وَمِنْ بَيَئِنَا وَيَيْيْكَ إفضلت: 5| والفرق بينهما: أن الغلاف هو 
اطا الذي ب الخلوض إلى ال ويكفطه من اکى رانك 


(1) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/484. 
(2) مجمع البحوث الأزهري» التفسير الوسيط: 1/137. 
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هو ما يُحْمَظ فيه لاء فَمَدَلولٌ الأكنّة طَرّفٌ يَفَعٌ فيه مَظروفٌ, ولهذا وَرَدت الكلمَة 
في سياق الطَرّفيّة, فَاسْتّمَمت مَعَها (في) الظرفيّة «وَقَالواً فوا ف أَحِنَّةِ) إفضد: ۲ء 
َناسَبٌ عند سياق منع دُخولٍ الگلام إلى للب المُقتضي أن اينهم ولاق أن مل 
(عْلّف) ؛ على مُعنى مع الوص إِلَيّه. وعد سياق الظْرّفيّة أن ستعمل الأكنّة؛ ولهذا وَرَدَ 
في سيّاق الأكنة: وف ءَاذَانِئَا وَفْرٌ وَمنْ بَيِنَا وَبَينِكَ حجَاب ) افضلت: |. 
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وا جام كت : من عِندٍ أَللّهِ مُصَدّقُ لِمَامَعَهُمْ وَكانُوأ 


ين قبل يَسْتفْيِحُونَ عل الذي ڪقَروا لما جَآَهُم ما عَرَكُوأ 
2 ع 00 خا 2 سك ١‏ 
حَفْروا به فلعََة الله عل الْكْفِرِينَ @{ [البقرة: 89] 


4 


رين منهم وقوا ريق شرّعتٍ هذه لهي تيان وقنهم من لقرآن الكو وسو 
الله . وهو الكفرٌ بَعدَ المُعرفة اليّقينيّة؛ ويذلك اسَتَحَمُوا 1 اللعنة الثي ذكرّت ض | 0 
السّابقَة وللسّبب نفسهء والآية وَرَدَتّ لقصّد الزّيّادَة في الإنَحَاءِ ء عَلَيّهُمَ بالتّوبيخ - 


¥ 


5 وبحم في الآيات السّابقة كذلك - بَعدَ د ظهور لل على صِدّقٍ الدّعوة المُحَمّدية 
الإلهيّة؛ إذ إِنّهم كمَروا بالكتاب الذي عَرَهُوا اف عفد الوا مدقا مَعَهه00. 
# المغْنّى الما خقالي: 

بّنت الآيةٌ نمَمَ الله على اليّهودء وما قَابَلوا به تلك النّمَم من الأفمال القبيحة؛ فأَخبِرَتٌ 
عن مَجِيءٍ القرآنء يفروم و اجر ا منّ عند اللّه. وما يَكونٌ منّ عند اللّه 
جَدِيرٌ بن يتَقَيُلوهُ بقبول كشن واة يلخد اة الطاعة لأواهرة وتواهيه؛ والووصفٌ 
الثاني: ائه مُصَدّقٌّ 1 ًا شم هو مصَدُقٌ غير مُخالٍ با جاء في الثوراة تي مََهُم ف 
التّوحيد واس الدّينء ومُصَدَقٌ لا جاءَ من وَصف النْبِيٌّ 8:9؛ قَلمًا جَاءَهُم القرآنٌ الذي 


ګر و ر يك له 


هُوَمُصَدٌَّقَ للتّوراة عائّدواء م كع ھم تكانوا تركو سو رسو الله 887: عالمين بمجيئه؛ د 


mM 


إِنهُم کانوا يَسَتنصرونَ به على العَرب المُشركين؛ ويقولون: فَرّبَ مبعث نبي آخر الزمانء 

8 ا ا ا 2 8 3 
وسلتيعه 20 معه؛ قلما مم رسول الإسلام 0 يما عرّفواء كفروا بالقران 
وبالرّسول؛ فاس سَتَحَموا اللعنة بسبب كفرهم©. 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/601. 
(2) البيضاوي» أنوار التنزيل: 1/93. 
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EEE‏ موه 


© شَرْح الهُفْرَدَاتِ: 


و ا ت اي و < له 3 كام هد الماع جه 0 
1( #إمصَدّق »: يدور معنى الصدق على: قو في اي اسول وغيره. . من ذلك؛ 
مر ور 


اة خب ٠‏ َك ا رو في كيه يكن الكو ب باط ل 
ا 


e >‏ ع ا e OS I E‏ 0 
للشيء بمَعّنى: مَحَقق له وإذا قيل: صدقته بالتثقيل؛ فالمعنى: نسَبّته إلى الصدَق. 


ع درو و و 


ان 


وصد صدقته؛ قلت له: صَدَقتَ0, 


2 (يَسْتَفْتِحُونَ): أَصّله (فَتَحَ)؛ وهُوَ تقيض الإغُلاق. يقال: فَتَحَتٌ البَابَ وَغَيْرَهُ 
e‏ البنَاء والفتحٌ نوعان: دعبل كد يات 
بِالبَصَر؛ كمّتّح الباب والقٌمّل والمَتاع. والثّاني: مُدَرَكَ بالبَصيرة؛ كمّتح الهم 
وهو إزالة العم وفتح ما اسَتَفلِقَ من ا ومنّه e‏ الرّبَانِيُة: PREY‏ 
الله على عباده من العغلوم ؛ وا کل قد دده الذي ي يُفتحٌ به ما بَعَدَهَء وَبه 
تم ميت فاتحة الكتاب. ويأتي الفح بمنى: الحكم والقضاء. ويِمعنَى اللصر. ومنه 
اسْتَفْتَحَتٌ: اسْتَتَصَرْتٌ: ويُحتمل أن يكونٌ إن طلبتمٌ اللصر أو لبم المَصَلَ في 


الأمر والحكم۵ mS‏ )في الآية بِمَعْنى: يَسَتَنَصرونٌ؛ اي التصيوة 
الله بوك ة معد “عه الطاد للم -: أو بِمَعْنَى: اصن 


عو ملو 


رة ؛ ويستنبطونه من الكت مزة: الأول أكثر ظهورًا عنك دَ المفسرين 
3 ««فَلَعَنَةُ 4: ا من (لعَنَ) الدّالٌ عَلَى: إِبَعَاد وطرد على سبيل الُخط و الذم» 
واللكل هخ الله قاتى ف الذنيا اطا من رة الله وكوطيفة وض الإ رة عقو 
ت ت 3 8 3 7 5 3 رو 
واللعَنٌ مِنّ الإنسان سب ودُعاءٌ على غيره بالطرّدء واللْعَانُ كثيرٌ اللعّنء واللعَنّة: 
الذي يَف عليه القن كفي وتَقَدّمَ مَعنََى اللعن في بيان معاني مُفردات ت الآية 
القامنة والتماتن 
(1) الأزهريء تهذيب اللغةء وابن فارسء مقايبس اللغةء والفيوميء المصباح المنير: (صدق). 
(2) النيسابوري» غرائب القرآن: 1/33. 


(3) الراغبء المفردات» ص: 622: وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/601. 
(4) ابن فارس» مقاييس اللغة» وابن منظورء لسان العرب: (لعن). 
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© الإيضاخ اللَخُويٌ وَالبلَاغِيٌ: 


دلالة حرف الواو: 
عطف الذَّليلٍ جاءَّت a‏ ل 3 


د م o‏ 
واسّتمرارهم في مقابَلة هذه التقم بقبائح الأفعَال والأقوالء مَعَطَفَ 
بالواو للتّضْريك في الجَمّع م يق فكلى هذه الآيقوما ا 
فَائْدةٌ استعمال «وَلَمّا)4: 


بياؤشزعة (ا) طرف بمَعنَى جين وتّمِيدٌ الشُرطً". وتأتيضي سياق الزّمَانٍ 
المُكذبين إك الماضي» وهي مَعَ إفادَتها الحينَ تُلمِحٌ إلى اللَمليل في بناء الجّزاء 
E ETTI TC oo‏ 
من غير زوو 

غير فکر فيه ولا روي بل بَادَرُوا إلى تكذيبه 0 ؛ أي: : بمجرّد مجيء 

الكتاب من عند الله مُصدَّفًا نّا مَعَهّم حصل التّكذيت. 

العُدولُ عن مُقتَكَى الظّاهِرٍ بحذفِ جواب الشَّرْط: 
TET‏ جَاءَ جَوابٌُ الشرط مَحَدومًا في قله تعالّى: وما جَآءَهُمَ كِتََبُ 
سَعَةٍ المَعَاني فخ عند انه صد ا كسا en‏ 
المُقذرةممًا المُعبرة عَنهٌ مما هو مَعْروفٌ من أضال اليهود: من مثل التكذيب 


الكلدم والإهانة وا لجحود والاستكبار والإعراض والتّولّي وغيرهاء فَلَوٌ قيل 
1 في الجواب: (كَدَّبُواء أو جحدٌواء أو كفرٌوا) لَصَعٌّ الجوابٌ؛ ومثله 
قي المعاني ويّرِدُ هذا الأسلوبٌ في مثل مقام التّهويلٍ أو التعظيم؛ 

ا ضاق العف في مثلٍ هذا أبلغَ من الذكي لان اقفن كدف 

فيه كل مَذهب» ولو ذكر الجوابٌ؛ لَقُصرّ على الوجّه الذي تَضَمّنّه 

البيانٌ"*؛ لهذا قال الزُمخشري: "وجوابٌ لا مَحذوفٌ وهو نحو: 


(1) ابن هشام» مغني اللبيب: 1/369. 
(2) أبو حيان» البحر الحيط: 1/487. 
(3) الرمّاني» النكت في إعجاز القرآن» ص:77. 
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كَدّبُوا به. واسّتهانوا بمجيئه”7؛ فليس جوابٌ (لمّا) الثانية دليلًا 


س منك 


بلاغة المجاز العقاي: 
اسناد المَجيء إلى الكتاب في قوله تعالى: «جَاءَ هُمْ کب 
عا E‏ لاستحالة صدور المجىء عن الكتاب؛ اذ الذق جاءَ به 


لي 


مو رور الله [. وضي هذا الأسلوب البّلاغيٌّ أريّعٌ ُطائفٌ تعبيريّة: 

لأولّى: إظهارٌ عَظمة الكتاب وأَهمَيّته. 

الثّانية: إبرازٌ نعم الله عليهم؛ فقدٌ جاءَمّم الكتابٌء ولم يُطلبٌ 
Ne‏ 

الثالثة: بيانٌ استكبارهم وتعنّتهم؛ مَهُم لم يَطلبوه. ولا بَحَقُوا 
عنه بل جِاءَهُمٌ وهُمٌ في ديارهم. 

الوابعة: الإشارة إلى أنَّ الكتابّ نَل على رَسول الله #, 
بزل عليهم. ثم جاءهّم سول بهذا الكتاب ومو به 
فائدةٌ التّعدية بالفعل لا بالحرف: 

يعذى فل الحو بنسة وبالحرف وف هذا السياقٍ تمد الفعل 
بتفسه؛ 4؛ فلم ل جاءَ الكتابٌ إليهم؛ لدفع توهم خُصوصٍ المَجيء 
إليهم: فلوقالَ: إليهم ؛لَطْنّ أنَّ الكتابٌ جاءً إليهم على وجه الخُصوص. 
سر التعبير بالمَجيءٍ دون الإتيان: 

عَبَّرت الآية بفعلٍ المَجيء لا بفعل الإتيان؛ فلم يُقَل: ”ولمًا اتام 
CONE E‏ ق حَصُولٍ مَجيءِ 


ولم 


(1) الزمخشريء الكشاف: 1/164. 

(2) أبو حثان» البحر الحيط: 1/487. 
(3) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/487. 
(4) أبو حثان» البحر المحيط: 1/468. 
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إظهارٌعَظمة 

الكتاب» وبيان 

طغيان المُقابلٍ 
وکبره 


دفعٌتوقم 

خُصوص مَجيءِ 

الكتاب إلى 
الِيَهُودٍ 


تقويةٌخكم 
المَجَازٍ القايّ 
فى الإشنادء 
وتَصويرٌ الكتاب 
عِيانًا 


الدّلالة على 
تعظيم الكتاب 
أصالةٌ وإضافَة 


الإلزامٌ بقبوله 
واقباءما 


ومصدرتته 


إثباث تصديق 

الكتاب 

للتّوراة وعدم 
معارضتها 


الكتاب إليهم؛ والإتيانٌ قد لا يَكونٌ فيه ذلك الحصولٌ. ولملاحظة 
ال اد في الكتاب؛ قان المَجيءَ يَعْلبُ في المَاديّات 
المَحسوسات؛ فهو الكتابٌ المَرتيٌ المشَاهَدء وهو مَا يُقوؤّي حُكم 
المَجاز العَقَليّ. 
فائدةٌ النّنوين في كلمة :(كِتَبٌ ): 

أا التَنَوِينٌ في كلمة «كِتَبُ)» تعظيمٌ الكتاب وتفخيمّه© وعلوٌ 
شأته: فاه قال؛ جاعم کاب عظيم شاه تم بین سَبْبٌ مته 
حينَ وَصَّمَّه بأمرين: الأؤل: أنه «إمِّنْ عِندٍ أَللّه4: وهذه عَظمة ذ ايه 
الثَّاني: أنه (مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ4: وهذه عَظَّمةٌ إضافيّةٌ. تقّتضي مَزيدَ 
تعظيم مِنَّ جمّة اليَهودٍ لهذا الكتاب. ون كان حالّهُم على خلافٍ 
ذلك 
فائدةٌ حرف الابتداءِ «مَّنْ 4: 

نب حرف الابتداء على أنّ هذا الكتاب جاء ابتداءً هَن عِندٍ 


2 س َه .م 8 7 و 
لله الذي يدّعون عبادته واثّباعٌ أوامره؛ فليس للرّسول إلا إيصاله 


a 


ت £ 


e 2 a‏ 3 2 7 زر 
الإشعاز بأنه "جَدِيرٌ أن يقل وَيُتَبَعَ مَا فيهء وَيُعَمَلَ بِمَضْمُونِه؛ اذ 
ا 2 34 68 اه م0 9 ا ا ت i‏ 
هوّوارد من عند خالقهم وإلههم الذي هو ناظرٌ في مَصَالحهم 4. 
نُكْنَةٌ توالى الصفات: 
0 و 5 2 وو س 9 2 
جاءً قوله تعالى: × / مُصَدَّقَ لِمَا مَعَهُمَ)» صفة© ثانية لكتاب؛ وذلك 
لإثبات أمر زائد عمًا جاء في الصّفة الأولى: وهو أن الكتابّ لم يجي 
ك 7 و ا ت 5 2 
معارضًا أو مكذيّاء بل جاءً مَصدقا لا مَعَهُم من التوراةء وهذا دليل 
(1) الزاغب» الفردات» ص: 221. 
(2) القاسمي» محاسن التأويل: 1/349. 
(3) الزمخشريء الكشاف: 1/164» والبروسويء روح البيان: 21/176 وابن عادلء اللباب في علوم 
الكتاب: 2/273. 


(4) أبو حيان» البحر المحيط: 1/468. 
(5) الزمخشري» الكشاف: 1/164 وأبو حيان» البحر الحيط: 1/468. 
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آخرٌ على صدقه لَدَى ل وهو يُؤيّدٌ أنه منّ عند اللّه تعالى 


لديهم كذلك. وبه يُلرّمون الحجّة بهذا الدّليل. 
تة مَجيءِ اسم الفاعِلٍ بصيغة مُصَدَّق: 

مَجيءُ الصّفة لمُصَدّقٌ» على صيغة اسم الفاعل؛ لإفادة 
كثرة ما فيه مِنْ تصديق التّوراة ومُواققتها؛ لن (مُصَدَقٌّ» مُشْتَقَ 
من الفعل "صَدّقٌ" على وزن مَملَ الدّالٌ على الكثرة: وكا تعلق اسم 
الفاعلٍ (مُصَيّقٌ) بِؤِلِمَا مَعَهُمْ) دل على أنه مَنّصِفٌ بكثرة التصَديقٍ 
والمُوافقة نّا مَعَهُم وهو يعرز بناءَ قيّم التواصل التي يَحرصٌ عليها 
الإسلامٌ؛ لا قيم الانقطاع والتَّخاصُم التي يمارسّها المُكدَبون. 
تقديمٌ الصّفةٍ الأولى على الثّانية: 

دمت الصقةٌ الأولى من عند أ) على الضفة الانية 
31337 لان "انوكت غ اه يق د الله اک ول وة 
بالتصديي اق عن كوت من عند ال سالوصت: الثاني 
3 قوق ی كونه ون علد الله كنا انيه أن اا 
من عند الله فهو حَقٌ؛ أن التصذق لكين كذلك إلا إذا کان هو 
بنفسه صدَقًا وحَقًا. 
سر تغدية اشم الفَاعِلٍ باللّام: 

تعدّی اسم الفاعل باللا م لا بنفسه؛ فلم يقّل: مصَدّقٌ مَا مَعَهم» 
ات ا کر ع و يؤلنا ا دان الدى تدهم 
هوّمِنَ عند الله والقرآنٌ انّذي نَزّلَ على التَّبيٌ مَحَمَّد ين هومن 
عند الله كذلك» قَنَاسَبَ اتفال ك الاختصاص في الكلام ا 
لعنى اختصاص التُصديق بالقرآن امهم مي التّوراة. 
TT‏ 8ء وينظر: ابن عادل» اللباب في علوم الكتاب: 2/273. 
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الدلالةعلى 
والموافقة لبناءِ 
قم التواصْلٍ 


تقديمٌ الأصل 

على الفرع, 

والقاعدة على 
أركانها 


مئْخصائص 

القرآن أئة 

مُصَدَّقٌ للگتب 
السَابقة 


قيامُ الخطاب 
القرآنيٌ على 
قيم الهداية 
والجوار؛ إلزامًا 
للخضم» وتثبيتا 


بيان التَّناقُضِ 
بين انتظار 
الرّسول, 
والتكذيب به 


عندٌ مُجيئه 


العنايةٌ بالحالة 
الزّمانيّة؛ لزيادة 
حال المُكذْبين 


سر التعبير بالمَحِيّةِ دون العنْديّة: 


0 


عبّرت الآية اقرا بالمّعيّة دونَ لد في كوه تعالى: «مُصَدّقٌّ 
ّما مَعَهُمْ4 ولم يُقلُ: (مَا عندهُم)؛ وهذه سّنَّة القرآن في 00 
اتُوراة في أيدي الیهود» كما في قوله تعالّى: وَءَامِنُوا ِا رلت مُصَدَّ 
لك ا ڪور اول كافر به) البغرة وا بوقوله تعالى: ا 
سول مُصَدّقٌ اما مَعَكُمْ) إآل عمران: 1ه 0 تعالى: (يَكأَيهَا الذي وتوأ 
لقنب ايثوأ بنا يلكا مُصَدَق ام معكُم) اه »ولتد على 
مُصاحبتهم للتوراة. والواقع يدل على أنَّ التوراة عندّهم لا مَعَهُم 
فالتوراة كانت بأيديهم وكانوا يَدرسونْها فيما بينّهم: ولم يلتَرْمُوا العمل 
الابما يوافق أمواتهم؛ فلا يُطلق على ذلك مَعيّةء بل عنديّة؛ فيسأل 
0 ذلك؟ والجوات أن الحظات القرآني قامَ على قيّم و 
والحوار لا على الخصومة والشجار. إل إن صَدرٌ عن الخصم خلافٌ 
ذلك فالرد خلاف ذلك واليهود يدَّعونَ العمل بالتّوراة ومُصَاحَبتَهُم 
َها؛ فكانَ المُناسبٌ خطابّهم بِمّا يدَّعونَه استمالة لقلوبهم وإلزامًا 
لهم؛ فإذا كان اذّعاءٌ ذلك صَحيحًا فهم مُلزّمون بالإيمان بهذا الكتاب 
المُصَّدّق لكتابهم الذى يتشيواهيى د و و 
فائد خبلة ا 

قوله تعالى: وگو ِن قَبْلْ يَسْتَفْيحُونَ) جملة حاليّة وفائدتها: 
"اسْتِحْضَارٌ حَالتهمَ العجيبّة: »وهي ا 1 بالكتاب وَالرْسّول في حال 
ری لجيقة والبطاز النضريه وها هی الحدلاق راان ا 
بلاغةٌ تقديم الجارّ واللجرور على المُسْنَدِ: 

3 الجارٌ والمجرور من قَبّْلُ) في قوله تعالى: «وَكانُوا مِن قَبْلُ 
يَسْتَفْتحُو ئ عل ألِّينَ ڪقروا) »على المُسَنَد مسد ومتعلقه (ينتفيخون عل 
اليه حئَرْوأ)4؛ إذ الأصل في ترتيب الكلام: ا يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/602. 


ع[ 4728 


ب ال كانت قبل مجيء القرآن ا E‏ صفائه 
و ت - مكتوية عندهم في التوراة والإنجيل ول كذلك عا 
e‏ علیھاء ثم صاروا إليها. 
نكتةٌ تغدية فعل الاستفتاح بحرفٍ الاشتعلاء: 

تعدّى الفعلٌ (يَسْتَفْتَحُونَ) بحرف الاستعلاء لفائدتين: إحداهما 
ظاهرة.والأخرى]شارية: آم الضاهرة ضمي أن اليهوة يعتقدون ألم 
أفضلٌ من العرب المشركين؛ فقد د اا أَهَلَ كتاب ومعرفة باللّه 
وراك ونهذا كان الاصتا بعلو واستظهار على العرب» كما أَنَّ 
انض الذي یدل ا الف يدل غا و المُتصِرٍ واستظهاره 
على و ما الإشاريّة فهي ديات شديد د كفرهم وريم 
فققد استَغْنّوا عن النَّصَرِ والتّمكين الذي يَعلمونّه من هذا النبي؛ إلى 
الكفر والهزيمة التي يَعرفونها ممن يُعاديه. 
سر التعبير بالكفر دون الشرك: 

الآية بلفظ الكفر في صلة الموصول في قوله فى 
«( يَسْتَمْتِحُوا عل الذي حمَرُوأ4 دون أشْرَكوا الك أن الزهوة له E‏ 
yT‏ باللّه تعالى - مع زَعُمهم التَّوحِيدَ -. بل كان 
شار هالوم هرا تخا نيم سن ديه وع أضحات ا 
ا الها عتدهم هو مخالقة الآخر داهم الذيتكة لا مادا 
الآخر للحَق؛ فلذلك آثرٌ النّظمُ الكريم استعمالَ لفظ الكفر» بخلاف 
الشرف» ا على توو والحدوين ایم 
بلاغة شر المُتَوقع: 

اكت (لمًا) الثانية 9 معرفتهم بالقرآن والرّسولٍ کات 
سَبَيّا لكفرهم: على كس المَرْجُوٌ وهوَأنَ تكونَ المعرفة سَيَا إلى 

ع راق 


الإيمان؛ ليدلٌ على قبح أقعالهم وقظاعة تَصَرّفاتهم مع رَسُلٍ الله 
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نة ¢ ا 


بيان تكبّر اليَهودٍ 

على العربء 

وشَديدٍ كفرهم 
وعناديهم 


بيان الاعتبار 

الذي ينطيقٌ 

منة اليَهودُ في 
مُعاداة الآخر 


المَجِيءٌ بكس 

القطلوب إِيغالٌ 

في الكفرء وقبحخ 
في الشلوك 


الذلالة على 

المعموم؛ 

ليشمل الكتابَ 
والرّسولَ 
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وتختلفٌ التُكتةٌ هنا عن التكتة الأولى في إسناد المجيء ففي الأولى 
ذ(كتاب)ه وهنا ما عرفو جي (الكتاب) ف عله الكفر 
والتكذيب» ومجيءُ (ماعَرَفوا) هو المُفاجنٌ في الك فهما تُكتّتان 
مُسَتقلّتان مُتواصلتان» الال التُكتكين هو الذي تحمل وة 
(نقا) الكافة ا و عن و الأولى: وإلا لوم التكرار 
اني لا يَِيقّ بنظم القرآنٍ الكريم. 
نكتةٌ الغدول عن مُقتَحَى الظاهر: 

عَدَلَ النََظمٌ عَنَّ: "عَلَمَا جَاءَهُمُ الكتَابُ”؛ أي: المذكورٌ في أو 
الآية؛ فتكون اللا للعهد الذّكريٌء إلى إيراد لفظ يفيدٌ ا 
وهو الاسم المَوْصُول؛ فقال: كلما جَآءَهُم ما عَرَكُوا)؛ ليون الف 
أَشْمَلَ: فَيَشَمَلَ الكتَابٌ وَالرّسُولَ الذي جَاءَ به؛ َه 3 يَجِيِءٌ كتَابٌ 
إل 8 ع رسول» ؛وَوَهَمَ ا ڊ(ما) ا دونَ (مَنَ) أجل هَذَا 
الشّمُول؛ ف تشملٌ العاقل وغيرّه إذا اجتمعا9. 
بلاغةٌ الإيجاز بالحذف: 

ذف الماد في قوله تعالى: نّا جَآءَهُم ما عَرَهُوأ4. فَلَمَ يَقل: 
"كلما ا فاغر فو" ؛ فيد عُموم المتعلق ضار اللعتى فاا 
جاءَهُم ما عَرّفوه من الكتاب والشريعة وأوضاف سيّدنا محمد 
#©؛ فحَذف ليَشمل التفحل هده المعاني كلّها. 
سر التعبير بلّفظِ الكُفر دون التكذيب: 

عبرت الآية بلفظ الكفر في قوله تعالّى: لما جَآءَهُم ما عرفو 
كَفَرُوا بهء). دون التّكذيب أو الافتراء عليه؛ لاشتمال لفظ الكفر 
على هذه المعاني؛ وللمَزْهم بإلحاقهم بالّذين كفرٌوا المُسَتّفتح 
َلَيّهم في قوله تعالى: (يِسْتَفْتِحُونَ عل الذي كَفَرُوأ)4؛ فاليهودٌ 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/601. 
(2) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/487. 
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كمَرُوا كَمَا كمّرّ غيرٌهم من المُشركينَ؛ فْهُمَ في ذلك سَّواءً بل هُمَ 
اَذ قرا ُحرفتهم وجهل العرب. وليس العارفٌ كالجاهل! وفيه مِنّ 
التّبكيت والتّوبيخ والتحقير ما لا مَزِيدَ عليه. 
دلالة حرف الفَاء: 

کا ان الكتّابٌ جَائِيا من عنّد الله لهم فكَديُوه وَسَتَرُوا ما سبق 
َم عِرََانَه كان دك اسَتهَانَةبالمرْسِلٍ ازمل يه اَم لله 
بالاستهانة وَالطّرّد9)؛ كان اة اللّه ا استهانتهم بمَا 
نَل الله وبالرّسول. فقال الله تعالى: لت آنل عل آلگفرين). 
التَعْايْرٌ في صف الفاعل: 

غايّرَت الآية بين فاعل المجيء في قوله تعالى: 2وَلَمًا 5 
كِتَنبٌ»: وقوله تعالى: لما جَآءَهُم ما عَرَفُوُْ4: فدّكرت الجملة 
الأولى الكتابّ, والثّانيةٌ الاسم الموصول المُتضمّنَ معرفتهم بالرّسول 
والرّسالة وعلاماتهما؛ ذلك لتنزيل الجملة الأولى منزلة التّمهيد 
والتُوطكة للجملة الثانية: هلما جاءهم الكدات» جاءهم المعروف 
ديهم من كتابهم؛ فوقعت الثانية مباغتةٌ ومفاجئة للمتلقي» فكانت 
الأولى مصرحة بمجيء الكتاب» متضمّنةٌ مجيء الرّسولء والثانية 
مصرّحةً بهما ممّاء وهذا من بديع التّدرّجِ في بيان الحقائق بما يتمق 
مع واقع المُتحدَّث عنهم. 0 

فائدةٌ وَضْعِ الظَّاهِرٍ موضع المُضمَر: 

وضع الظّاهدٌ موضعٌ المُضْمَّر في قوله تعالى: لفَلَعْنَةُ لله عل 
َلْكفِرِينَ»: إذ الطاه ي ا الله عليهم: لكنّه آثرٌ ذلك لبيان 
أَنَّ سببّ اللعنة هو كفرّهُمء أي: باعتبارهم العقديٌ؛ لا باعتبارهم 
الشخصيٌ. ولمراعاة الفواصل بعد ذلك. 


(1) أبو حيّان» البحر الحيط: 1/487. 
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على الشبب» 

ومفقابلةٌ 

الاستهانة 
بالاستهانةٍ 


تنزيلٌ الجُملةٍ 
الأولى منزلة 
التّوطئة للثّانية» 
تدرِّجًا في بیان 
الحقائق 


دلالة (أل) في لفظ (ِالْكَفِرِينَ) بين العهدية والجنسيّة: 

تحتمل اللامٌ في كلمة لالْكَفِرِينَ4 الجنسٌء أي: جنس الكافرين؛ فيكونٌ ذلك مِنْ 
قبيل ذ كر الجنس» فتغيدٌ عمومّ الكافرينٌ. ولكق المتحدَّتٌ عنهم بهم ويُحتملٌ أن تكن 
للقهد. أخدًا مما وَرَدَ في السّياقٍ: بل لَعَتهُمُ أله بحُفْرِهِمْ)2/ والوجهان مُتآيلانٍ لا 


متدافعان. 


فائدةٌ حرف الاستعلاء: 
ء ا د 8 57 ر ف كك 22 43 
آفادَ حرف الجرّ (على) استعلاءً اللعنة وتمكتها من الكافرين: فلم يَكتّف النظم 
3 - 2و 


باللمَئة حَنَّى جَعَلَهَا مُستَمَلِيَة هم أنه شَيْءٌ جَاءَهُمْ من أَعَلَاهُمْ. فَجَللَهُمَ بهَا؛ ليدل 
ا 2 2 - 7 - 


(1) الزمخشريء الكشاف: 1/165» وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/603. 
(2) الزمخشري» الكشاف: 1/165, وأبو حيّان, البحر الحيط: 1/488. 
(3) أبو حثان» البحر المحيط: 1/488. 
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زوأ اسه أن يسشفروأ بمآ أل الله َي أن 


الا ل رضي 
عَصَب وَللْكافِرِينَ عَدَابُ 0 مهينٌ © 4 [البقرة: 90]. 


# مُناسَبَةٌ الآيَةِ ا قَبْلّها: 

نا ختم الله الآيةٌ السّابقة بقةٌ بلعنة الله على الكافرينَ التي ُي نهاية الم َهّم. 06 
به قوله تعالى (بِْسَمَا)»: فى بالكلمّةٍ الجَاممة للمذام كلها مُبِينا عله كفرهم. و 
مااستحَفُوه بهذا الدّمٌّ بوه رارم أهشهم بالق ينها ركسا أن ل الف 
على سول لیس مِنّْ قومهم ؛وأنَيّرَوا كتابًا مُصَدَّهَا لكتابهم' ».وقد تكونٌ المناسبة استثنامًا 


لذمّهم وتسفيهًا لعقولهم؛ إذ كفروا بالق رآن وبرسول الله محمد ا > بغيًا وحسدًا أن يتزل 

الله من قضله على رَسول اصطفاةٌ من العَرب©. 
© شزخ ا خ الْمَفْرَدَاتِ: 

ار ل الكلمة م منّ: البؤسء ويدورٌ على معنى: الشدة والكلمة ا منّ: 

بشن ظُلانٌ؛ إذا اضات 5 فو ا شْدَّة الحرب وشدة العذاب» والبۇس: شَدَةٌ 

2 بأ 8 ص مو ردقه ا کا 9 5 8 م 

حَوَفء 00 000000 ا ا 7 ٠‏ فإذا 

قلت: : ّما كان يفعل زيدٌ, فأك فلت: استحق ةا ys‏ 

2( 0 شتَروأ)4: يل الشُراء لى تعاض مِن الاين هي أَمَرَيْنِ دا وَإِعطَاءً. ولف البيع 

والشراء لقي تاولص هنيما ی عرس الآخرء وذهبّ أكثر المُفسّرينَ إلى ن 

ا شتروا) في الآية بمعنى: كران ولط متهم إلى اله على فل عقتس ار 


9*0 


1( البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 2/43. 

(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/603. 

(3) ابن عجيبة» البحر المديد: 1/133. 

(4) الرازي» التفسير الكبير: 3/601 وأبو حيّان, البحر للحيط: 1/489. 
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3 رِبَعْيًا4: البَفَيّ يدور على معنيين؛ أحدهما: طَلَبٌ الشيّءء والثاني: جِنّسُ منّ 
العاف كين الل تقق اشع ت إذا ملأتت وما ينيقي کا أ ليس 

1 0 1 قد 7 01 ود کے 3 5 5 
بصواب طايه ومن الثاني فَوَلَهُمَ: بَقَى الجرّحٌ: إا تَرَامَى إِلَى هَسَادِء وَالبَغْيُ: 


ت 


ال و ا تجار الح إلى الباطل -بمعنى المُعاملة بغير حق- 
وَهُوَ المَقصودٌ في الآيةء أو تجاوزه إلى الشّبه؛ فالبغي في أكثر المَواضع مذموم 
وذهب أكفر افر الى أن إْبَغْيًا) في الآية بھی (حسدًا)/ والحسد طَلبٌ 
ما ليس للحاسد» فيكونٌ مِنّ البغي بمعنى الطُلّبٍ؛ ؛ أوهونوعٌ من الظُلّم للمحسود. 
فيكونٌ مِنَّ البغي بمعنى: الظلّم. 

4 <نَبَآءكُو): أصله (بوأ) قبت الواوٌ ألما اتيا وانفتاح ماقبلها فقا دياك بره 
یدل أصل ا م و الرّجُعٌ إلى اا ومنه: باءَ إلى 
الشيء: رجح إليهء ومنه: واه مَنزلًاء بمعنى: أنزلكه, والمَعتى الثاني ل(باءَ) يدل 
على تَسَاوِي کک a‏ » فيقال: فلانٌ بواءٌ لفلان؛ إذا سَاواهء و( باؤوا) ضي 
الآية بمعنى: رَجَعُوا به بِعَضَب اللّهء أو بمعنى: 1 مَيَوَءًا مُكافنًا هم ومعهم عَصَبٌ 
اللّه؛ أي: ا (ياؤوا) أكثْرٌ ما تقال في الاستعمالٍ الشَائع ی 

5 «بِعَصّبِ»: الغين والضَّاد والباء تدور اشتقاقاتها على معنى الشدَّة والقوٌة؛ ومنه 
بتكيف اکر ا ا وا الف فاه ذال على هده الغاضب 
وقوّته. والغضب هو السخط؛ ضد الرضا". 

وغضبٌ الله تعالى المذكورٌ في قوله سبحانه: «وَبَآءُو بِعَضَبٍ م من اله هو غضبٌ يليقٌ 

بجلال الله وعظَمّته المتضمن سخطه عليهم وعدم رضاه عنهم. 
6 <مهِينٌ): أَصلّهُ: (هَانَ) يون هونا ويدورٌ على مَعنَيَين مُتضادين بحسّب سياق 
فان فارسسء ماين اللعة والقاضيم الشات انمي عصدة لاف زفي 
(2) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/173» وابن جرير» جامع البيان: 2/342. 
(3) الأزهري» تهذيب اللغة وابن فارس» مقاييس اللغة والراغب» الفردات: (بةأ). 
(4) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 2/28. 


(5) ابن فارس» مقاييس اللغة: (غضب). 
(6) ابن منظورء لسان العرب: (غضب). 
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المَدح أو الذَّمّ: فيكونٌ مَدحًا بمعنى: السَّكينّة وَالوّقار. ويكونَ دما بمعنى: هَوّان 
اة الحقير الهيّن انّذي لا كرامة لَه ومنه: أهنتٌ قلانًا وتهاوّنتٌ به واستهنتٌ 
به» "والعربٌ إذا اراد ب(الهون) معنى الهّوان EE‏ > واذا أرادتٌ به 
الزّضقَ والدَّعَةَ وخمّة المَؤونة تحت( الها ء۶)» فقالوا: هو قليل هون المؤونر نة“ 
وكلمة (مَهِين) 0 تستعمل في اك إلا في الدَّمّ بمعنى الإهانة؛ ويوصفٌ 5 مَنَّ 


تُزْعَتَ م الكرامة©. 


® العقنى الإجمالي: 

د الله تعالى اليهودٌ بكلمة الح ل أنواع الد ومُوجباته» فَبِشَسَ فيلس ايء الذي باع 
به اليهودٌ أنفسهم إيختارّوا الكفرّ على الإيمان. وكفرّهم ليس عن جهلٍ بالله وبرسله 
وبرسولهء بل موعن ظَلمِ وَحَسَدٍ نيل الله الو ين تا على من يختازهويصيطفيه 
من عباده الذين هُمَّ آهل يهل أعباء الرسالة؛ فاليّهودٌ كَفَرُوا حَسّدًا عَلَى خْرُوجٍ التق 

منّهُمَ إلى العَرَبء واختيارٌ الرَّسولٍ هو بمشيئة اللّه؛ فيو الذي تكلم ديك جل اا 
0 الأمرٌ برغباتهم وتمنياتهم. اا هزد القومٌ؛ ورجَعُوا مستحقّين عَضبًا منّ الله 
على عَضَب؛ لتكثر أضالهم القبيحة: مِنّ تقض الميثاق. وتحريفهم كلام الله واتخاذهم 
اال وقولهم: ن مستا ا ا أيّامًا مَعدودة وغيرها منّ الأضعال والأقوال الشّنيعة. 
أو یكونٌ المعنى: استحَقوا غَضَبّين: غضبَ الكفر بِالنَّبي و عند بعثته؛ فوق العَضَبٍ الذي 


د 2 


20 5 ا 0 
اوی كبل بإحدات موي :© والكفر به. أو بكفرهم بعيسى بن مریم - ا 2 


Nenê 
الإيضاح اللَغَوِيّ وَالمََاغِيُ:‎ # 
بلاغةٌ استعمال (بثس) مع (ما):‎ 
لم يرد في القُرآن استعمالٌ (ما) بعد الفعل (بنْسَّ) إلا ضي سياق دم بني إسرائيل؛‎ 


وللجاحدين نبوة محمد 2 


(1) القر طبي » جامع البيان: 11/541. 

(2) الأزهريء تهذيب اللغة, والرّاغبء المفردات: (هان). 

)3( الراغيء تفسير المراغي: 1/167. 

(4) كما في الآية 93, والآية 102» من سورة البقرةء والآية 187» من سورة آل عمران»ء والآية 62, و63» و79» و80» من سورة المائدة, 
والآية 0ء من سورة الأعراف. 
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ټیان قبح مَنْ بَاعَ 
نفسه» وَزَؤذِيَ 
لَهَا الحَسارة عن 
عِلْم وَمَعْرِفَةٍ 


فتركيبٌ ( د بس ما) يحم بين طرفي الإجمالٍ والتتفصيلٍ وفيه تقريرٌ 
ا بأََمْ کلمات السرم (ما)» قوعت كل خشلة من خضان 

م التي تدلٌ عليه بِنّسَ؛ فيكونٌ المذمومٌ مَذكورًا 5 في ا 
ال فكأنه مهم مَرتين: 
إحداهّما يدحواهم ف عموم ( بنّسَمَا) ؛ والثانية بذكر ممخصوص 
الم في قوله تعالى: أن 00 فبالغ في ذمّهم غاية الدّمٌ 
وضي هذا الثركيب مِنّ براعة الكلام وسحر البلاغة الأمرٌ المَجيبٌ؛ 


إذ أطنبَ من جهة. وأُوجِرٌ من جهّة. فتقديرٌ الكلام: ( بنّسَمَا اشْتَرَوا 
به نْمُسَهُمَ هَن يكَفَرَوا) فَحَدَفَ المبتداً (هو) إيجارًا ومَصّلَّ في 
المخصوص بالدَّمٌ؛ 5 د کر أجماك ثم فصان فاجتمع الإطنابٌ 
والإيجازٌ في تركيب واحد. لحان مَنّ جَعَلَ العَربيّة لِسَانَ القرآن 
الكريم و اا 
بلاغةٌ الاستعارة في قوله تعالى «أَشَْرَوا به أَنفْسَهُمْ»: 

وُضعَّت الأنفسٌ موضعَ الإيمان؛ فَالأنفسٌ هي المُّثْمَنٌ والكفرٌ هو 
الثمن؛ وَذلك بحمل <أَشْتَرَوأ4 على معنى باعوا"؛ فشيّه الإيمانَ 
بالنّفس بجامع وُجُوبٍ الحرّص عليه. كما أنَّ الإنسانَ حَريصٌ 
عن NOE a a‏ روفن aN‏ 
على سبيل الاستعارة التّصريحيّة: وَجِعلَ استبدالّ الإيمان بالكفر 
بمنزلة البّيع والشراء؛ الإقون تجاذا للوساده يدكر منت لهي لفط 
الاشتراءء وَإرادة الاستبدالٍ الذي هو للام الأول للبيع والشراءه 
فباعُوا ا بالكفر؛ أي: إِنّهُم استبّدَنُوا الكفرٌ بالإيمان؛ مَبَدّلوا 
أتفسَهم. وزهدُوا فيها مِنْ أجلٍ تحصيلِ الكفر بالكتاب المُتَرّلِمِنَ 
عند الله وهو القرآنٌ. 


(1) ابن جريرء جامع البيان: 2/340, والزمخشريء الكشاف: 1/165» وابن عطية» الحرر الوجيز: 21/178 
والآلوسي, روح المعاني: 1 
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بعر ¢ افلم 


ل أراد مِنّ البيع لازم الثاني وهنو الرهد في المُباع الخو على 
المُشترى؛ فكأنّهم زَهدُوا في اس يَكَوضُوا فلى الك والشل والفطرة يمنعان مثل 
هذا الاستبد ال لحرص الإنسان على نفسه وحبّه لَهَاء كيف يَبِيعها؟! ووضّع الأنفسٌّ موضعَ 
الإيمان لِمُؤذنَ أن الإيمانَ بمنزلة الأنفس مَعَزّةٌ وجرصًا عليه؛ فكأنّهم بامُوا الإيمانَ الذي 
هويمنزلة الأنفس لتحصيل الثَّمنِ البَخْس وهو الكفرٌ بالقرآن. ومن باع إيمانّه قد باع 
نقمه ومن با تفش ه ققد ها وذهب الطيبيٌ إلى أنّسبت وضع الأنفس موك الإيمان هو 
اا وان الأ ]نما كرفت العلم وال دار عه امان لكا يذلا الإيماق 
باقر كام ل اىه ,هل اة مه انار واا فى اة 
تكن مألوفةٌ في الكلام العربيٌٍ البليغ؛ فهي مِنّ غرائب الاستعارات وفرائدها. 


مجيءٌ صيغة الفعل (: ٌ يَحَفْرُوأ) على جلاف مُقتفى الظاهر: 

الأصل في الفعل ور 9 يكونّ موافًْا في صيغته للفعل 
بالق 4 لأنهسيمة الكبيّ (ما) والطَفة قي للموصوفٍ. فورد 
على خلاف الظاهر؛ "للدّلالة عَلَى َم کرجا بالكقّر بالقرَآن 
من قبل ترو الآيّة هقد َي أن اشتراء أَْمّسِهمَ بالف عَمَلَ اسَتَقرٌ تق 
می م ا ريد يان ما شرا به اسهم به على هم م 
يدالوا رو و الم َمَرُوا فيمًا مَضَى أَيَضاٍ اذ کا 
أن مروا مُعَبّرَا عَنَهُ بالماضي بقوله: بِقّسَمَا اسروك كُمَا دلت 
(أ5) القصدرة الدَّانَةٌ على المستقبل على أَنّهُم كانوا مین على 
الف مُضَمِرينَ لَه قبل نزول القرآن إذا لم يَكنّ اختيارٌ الرّسول 
على وفق أَهواتَهِمَ. 
سر ذكر الكفر بِالمُئْرَلٍ لا الكفر بالقّرآن: 

جاءً التّبِيرٌِي قوله تعالى: (أن يَحَفْرُوأ ِا انر أَللّهُ) ولم يقل: 
بالقرآن؛ للإيذانٍ ببح كفرهم وجُرأتهم على الله؛ مَهُم يُكفرونَ بِمَا 


60 الطيبي» فتوح الغيب: 2/576. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/605. 
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الإيذانٌ ببح 
كفرهم, 
والإشارة إلى 
كفرهم بالتّوراة 


التلاف معاني 
الحو في دلالة 
الشياق من 
تديعالنّظم 


- 


القرآنيٌ 


الجمع بين 
دلالة الفردة 
ودلالة السياق» 
زيادة في البيان 
والإيضاح 


(1) الرّاغبء الفردات» ص: 136. 
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ازل الله. وللإشارة إلى رشان القرآن وتقرير نهم موق اله 
من عند الله؛ لأنّ صلة الموصول مَعلومة للمُخاطب؛ فيكون اا 
َا أن يكو كفرّهم حسَدًا على أَنَ يرل لله الوّحيّ على رَسوله 
المُصطفى محمد ؛ فلا يكونٌ کفرهم يلد بِمَا أكون اللّه؛ 
وللإشارة إلى 9 کچ هو بكلٌ ما أنزلَ الله ومنة التّوراة؛ فإنَّ مَنّ 
يكفرٌ بكتاب مُنرّلٍء يكفر ما سواةٌ؛ إذ العبرة في المُنَزّلِ سبَحانَهُ. 
لأبالتائل معد 
تنوُعٌ معاني الإعراب: 

اختلفٌ المُّسّرون في إعراب كلمة (ِبَعْيَا)4 على ثلاثة أعاريبٌ: 
الأؤل: مفعولٌ لأجله. وهو مُستوف لشروط النّصب, الثّاني: مفعولٌ 
مُطلقٌ بجعله منصويًا على المصدر بتقدير: بَقُوا بغيّاء الثالث: حال 
بتقدير: أنّ يكفروا بَاغين؛ والأوجة الثلاثة مَعتَبَرَةٌ ولّها وجه منّ 
القبول؛ أمّا لأول: فمعناه أنَّ كفرّهم ما كانّ لِشَيءِ بقدّر ما كان 
للقي وأا الان شمعتاه هم في كفرهم ااا ا 
يتاه نهم كفروا حال كونهم باغین» وهذا من بديع استجماع 
معاني النّحوضي توجيه الأعاريب القرآنيّة. 
ر التُعبير بالتغي دون الخشد: 

ظاهرٌ السّياق أن البهوة كهددا الععربَ ن جَعَلَ الله التو 
فيهم: لكنَّ السَّياقَ لم يُصرّحَ بالحسد» بل اتی بمشردة البغي؛ ذلك 
أَنَّ البَغيَ هُو تَجِاورٌ الحَّدّ في الأمر كله فدلٌ البغي على الحَسَّدِ 
تَضمّنًا. فجمعتٌ هذه المفردةٌ معنى التّجاوزء وجمعٌ السَّياقٌ معنى 
الحسّد Ss‏ البغي ناشنًا عن الحَّسَّدٍ مِنْ كُوامِن 
اسو ؛فيكونٌ قد وَصمَّهم بالوصف الأعمٌ وَهو البغيّء دون اوحض 
وهو الحسَّدء زيادة في ذَمّهِم. 
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نكتةٌ إيثار صيغة التفعيل: 
ا ف التفعيل؛ للإيذان دد ابليهم حب فج د 
الإنزال وتكثره 30 E‏ فكلّما نزلت آیاٹ من القرآن على 


مَعنّى الإضافة في قوله ل( عجادو): 
التّصريحٌ بأنَّ الرّسُلَ الذين يُتَزّلُ الله عليهم الكتبّ هُمَ مِنّ 
ا عادو فالاقاكة فد الاختضاضن الدى فسن اقرف 
الرُسل؛ بإضافتهم إلى الله تعالىء فهو سَبِحانّه الذي يداع عنّهِمَ 
وهو وَليّهم في الدنيا والآخرة. 
معنى الفاءِ في قوله: (فَبَآءُو بِعَصَب عل عَصَب): 
للفاء احتمالان منّ المعاني» هما: 


و 


الأؤل: الشَّرتِيبٌ والتّعقيبٌ» وهو على أَصلٍ معناها عند مجيئها 
عاطفة بِينَ الجمل؛ فل على أَنّهُم ا لتوالي القضبء ودل 
الحكمٌ عليه وهو قوله: «بِعَضَبٍ عل غَضَبْ) على أنه مُتر 
uC E‏ ل 0 
الله جبريل بالقرآن على رسوله محم 49 قال الط "دل على 
كونهم أحقاف يه ر الحكم على الوصف بالفاء“2. 


الثّاني: ان و ف يمفتن أنها أفصحتٌ عنّ جَواب شرط 
محذوف» تقديره: اذا عرفت بَغْيّهم الشّنيع: وحسّدّهم القَظيعَء 


ان رس 2 E‏ و 
واردت مَعَرفة جزائهم؛ فقد باؤوا بغضب على غضب©. 


بيان المُفردة للمعاني المُتنوّعَةِ: 

تذل مرد (البؤم) على حَيَبَة اليهودض الختيارهم الكفرٌَ؛ وذلك 
إذا حملتا البّوّءَ على معنى الرّجوع؛ فيكونٌ المَعنّى: فرجّعُوا بِعَضَب 
() أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/129. 


(2) الطيبي» فتوح الغيب: 2/578. 
(3) الهرريء حدائق الروح والريحان: 2/97. 
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المفردة سياقًا 
ودلاائة, في 
واقعًا واستقرارًا 


5 ظيمٌ الد . 
وَالتَّشْدِيدُ على 
من وَقَعَ عَلِيهِ 


على عَضَبٍ بعد أن طلنُوا الفوٌ والفلاح ببَيعهم؛ ليد على خيبتهم 
وإذا حَملّنا الَو على مَعنَى المُكاضي؛ فالمراد: هَحَلُوا مَل 
كاه 7 0 بحا صب الله؛ 0 0-7 د 


- 


22 ۳ على حد ما اکرش قول «قَبَشْرهُم بِعَذَابٍ 0 اآل 
نفع والاننتعارة التيكميّة تضم احتجاجًا التأقير ق التاق ؛ 
ليقارِنَ بين الصُواب والخطأ؛ فيرجعَ إلى نفسه ويذعنَ إلى الحق؛ 
سس NSE‏ 

والمعنيان مقبولان سياقًا ودلالة؛ فالحَيّبة واقعةٌ: وهم اويا 
بمكان عَضَبء سواءً على الحقيقة أو على التّهكم؛ فَحايّتٌ أعمالهم 
على خللاف راد هم فاا فيه. 
فاندةٌ SS‏ 

الثلالة على تفكليمةه وان الفح الثاني غر الأول فلا يكوخ 
12 تق كن قز مكيب رواک رک د ا 
وتكذّر؛ ليدلٌ على تَشَّدِيد الحَّال عَلَيهِمَ0. أو هما شيءٌ واحدٌء ذكرا 
للتشديد: كما يُقال: ضَلالٌ على ضلال» أو حَيْبَةَ على خَيّبَة. وهكذا 
ممًا کا به الكش bG‏ والاجتماءٌ؛ لأجل أفمال مُتوالية 
صَدَرَتَ عنهم؛ فتعدّدٌ الجزاءٌ وتوالى بعد أعمالهم القبيحة وتّواليها. 
دلالة حرف الاستعلاء في قوله عل عَصَبَّ): 

اختار النظم الان حرف الاستعلاء دون ظرف البعديّة, 
فقال: عل عَصَبّْ)4: ولم يقلّ: بعد غَضَبٍء إشعارًا بشدّته؛ فَإنّه 


iE : 


(1) الژاغب» المفردات» ص: 159. 
(2) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/369. 
(3) الرازي» التفسير الكبير: 3/602, وأبو حيّان» البحر الحيط: 1/491. 
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مَُجَتَمعٌ مُتّراكمٌ بعضه على ب عض > كما في قوله تعالى: نور غلّ 


تُور» [النور: 35]» ولو قال: بَعَدَ غْصَب؛ لفَهمَ التراخي بين القَصَبَين: 
و قا 
وطرو الفتور. 


بلاغةٌ الإظهار في موضع الإضمار: 
جا الم بلفظ (آلگرين) مُطْهَرَافي مضع المضمّر؛ طلم 
يقل: ولهمّ عذابٌ مهينٌ. وذلك لأمررين ؛ أحذهنا: إِفَادَةٌ العُموم 
في الكافرين؛ بسبب دُخول (ال) المفيدة ة للموم؛ آي ان ادات 
ا سَيَكونٌ ڪر مَن الصف بِالكفْرء وهذا "مبالغةٌ في إسناد 
العذاب على کل من اتَصفّ بالكفر بالإطلاق”2. ثانيهما: الإِشّعَارٌ 
بعلّة کون العَدَّاب اموي َهُم3؛ َهُمْ في العذاب المّهين بسبب 
كفرهم» وذلكَ على جعلٍ اللّام في الكافرينَ للجنس. ومن حمَلَها 
على العهدٍ*؛ فيكونٌ المرادٌ بالكافرينَ اليهوة عليه ؛ فيأتي الإشعارٌ 
بعليّة المَأخذ أخصّ واو مبالغةً في النّكاية بهم. 
بلاغَةٌ المجاز العَقانْ في الإسنادٍ الؤصفي «(عَدَابُ مّهِينُ 4: 
ا هین وصمًا مقيّدًا للقذاب. على أنه مجازٌ عقلي: 


والعَذَابٌ في الحقيقّة ايكون مهنا ؛الآنَّمََنَى ذَلِكَ أن E‏ 

ا إلا فيما عل اله تتا مو اله مدي 

1 1 ين 520 1 و 

العقذاب للإهانة وأنها غير متفكة عنهء والعّلاقة فى هذا المجاز 
7 22 9 7 ع 07 و 2 

هي المّجّاورة؛ لأنّ الإهانة تحصّل مع العذاب9©), أو السببية”)؛ لان 

(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/370. 

(2) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/370. 

(3) أبو حيان» البحر الحيط: 1/491. 

(4) أبو حيان» البحر الحيط: 1/491 وابن عجيبةء البحر المديد: 1/133. 

(5) الفخر الرازيء التفسير الكبير: 3/602. 


(6) الفخر الرازي» التفسير الكبير: 3/602. 
(7) النيسابوري» غرائب القرآن: 1/333, والهرريء حدائق الروح والريحان: 2/109. 
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إبراز العلاقة 
والموصوفٍ 
القتضية 
الملابسة أو 
السَبِبِيّةَ 


جزاء الأفعالٍ 
ضدٌّ مقصدها 


مَنْ يطلب بكفره 
الكرامة حص 
بالذّلٍ والمهانةٍ 


#9 | |[ [ز[ز[ز1[ز[ة01[ز 0101[ 101010 [ذ12ط1 


عذاب الكافرينَ سَبِبٌ للإهانة وهي مدَرَثّبةٌ عليه؛ لاقتضائه خلودَهُم 
في النّار لا ينتقلونَ من هَوانِ العذاب إلى هر وكرافة أَيْدَا:والطيفة 
م اة أن العذابَ قد يكونٌ غير مّهين لصاحبه. وهوما 
كان طا واا تاجو يفل فل الكباكر©. 
مناسبةٌ الضفة e‏ (عَذَابُ مين 

لمّا كان حَسَدٌ اليهود نابعًا من حُبّهم للرّياسة واذّعاءِ القَضل 
على الاس واستكبارًا على عباد الله المّرسَلين وعلى الحَقّ طلبًا 
لعز والكرامة؛ كان جزاؤهم بالعذاب الصف بالمّهين هو الأنسَب؛ 
َقُوبنُوا بالقذاب المُذِلٌ المُخزي الذي فيه احتفائهم :على ا هآ 
طَلبُواء وهو ما يُتناسبٌ كذلكٌ مع الخّيبة التي حصّلُوها من غضب 
الله المذل المُهزي. 
بلاغة التقديم والتأخير: في قوله: «(وَلِلگفِرينَ عَذَابٌ مُهِينُ): 

اقتضى تقديمٌ المستد على المستد إليه الوضوف في قوله: 
«وَلِلَكَفِرِينَ غنات كوي الختصاض ادا المهين رین 
الّذين انُصفوا بما ذُكرٌ في االسّياق؛ فك کر للجّاه والعز؛ 
فَسَينالٌ مهانةٌ من فوقها لو 
بَراعَةٌ التمتيل في الآية: 

احتوت الآية على تمثيل وتصوير ال اليهود. بحال مَنْ اول 
ان يشتغلٌ لجار ة لِيَرْبَحَ فكانت جار بشت التجارة؛ 5 شاه 


3 


خْسَرَانٌ ول وران وَهُوَتَمَثِيلٌ تل يتح أَجَرَائه كن يُكُونَ اسَتَعَارَة 
وَذَلِكَ من مَحَاسِن النّمَيايّة0 


(1) ابن جريرء جامع البيان: 2/347. 
2( الخفاجي, عناية القاضي: 2/328. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/605. 
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ت 5 


ولا قبل ن ا ا آل 6 او وین مآ أل لتا 


ص > و 


وَيَكَفْرُونَ ما وَرَآءَهٌد وَهُو احق مُصَدَكًا لِمَا مَعَهُمَ قُلْ فَلِمَ 
لاون ليم أللّه من قَبْلُإن فتن @{ [البقرة: 91] 


1 3-000 
عَودٌ إلى بيانٍ قبائح أقوالٍ اليهود وأفعالهم :وما عدون به من كفرهم بما أنزَ الله 
وبرسوله الأمين محمد ي ؛ وتوبيخهم على أفعالهم؛ وكا هام كه | : لحجّة على استحقاقهم 
الخُلودَ والعذابَ المّهين في الثَّار بكفرهم بكتاب الله. افده حْجَّةَ أخرى عليهم أبِينَ منها 
وأظيرة وذ نك بكفرهم بكتابهم نفسه؛ إِذَ كا كفروا بالقرآن الذي هو مُصَدّقٌ للتّوراة. 
كفروا بالتّوراة نفسها؛ لأنَّ المُكَدْبَ بِالمُصَدٌّق لِشَيءِ مكدب بذلك الشَّيء©. 
وبعبارة العلآمة ابن عاشورء هذا الكلامٌُ "من عَطف حكايات أَخوالِهِمَ في مَعاذيرهم 
عَن الإتراض عَن الدَّعْوَةِ الإسَلاميّة: فإِذا دُعُوا قالوا فَلُوبّنا عُلَتُء وإذا سَمِعُوا الكتابَ 
أَعَرَضُوا عَنَهُ بَعَدَ أنّ كانوا مَنَتَطرِيهِ حَسّدًا أن نَزَلَ عَلى رَجلِ من غَيَرهمَء > واذا وُعِظوا 
ان إلى الإيمان بالقْآنِ أنه أنه الله أن يروا في ڌلائل گونه ما من 
عند الله أَعَرَضُوا وقالوا e‏ بِمَآ انز عَلَيْكَا)4 أيْ: يما أَنَزَلَهَ الله عَلى رَسُولِنا مُوسى, 
وهَذا هو مَجَمَعَ ع ضَلالاتهم ومَنبَع ع عنادهة؛ قَلدَّلِك تَحَدّى اران لتطويل المحاجّة فيه 
يما هّنا وما بَعَدَهُ مهيا لِقَوَلِهِ الآتي «إمَا نسَح مِنْ عَايَةِ)4 امقرة: ه٠‏ الآيات"2. 


ورس ة1 0 ِ- هاده ,84 3 3 2 
1 لمُصدَیٌ): أصله ر > ويّدورٌ المعنى عَلى: قوّة في الشيّء في القَوّل وَغيرهء 
ومن ذَلك: السو ا الكذب» سمي صِدَقًا؛ لقو في تفه لأ الكذبَ J‏ 


4 


لا فة لَه ا ُو ضاق وَصَدُوقَ مال و E‏ كثرة الصٌّدقء 
ا ار 


واسم الفاعل: دنه يقال: مَصَدّق للشيء؛ بم نم دق ل 


)0( البقاعي» نظم الذرر: 2/48. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/606. 
)3( الأزهري, تهذيب اللغة, وابن فارس» مقاييس اللغةء والفيومي, المصباح النير: (صدق). 
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2 «وَرَآءهُ.4: هوضي الأصل مَصدَرٌ (وَارَى) بمعنى سََرَ» ويقتضي أنّ يكونَ المستور 
ما وسیل کے کن وهو الغالبٌ في الاستعمال؛ وبمَعتَى: قَدّام؛ فيكون 
من الأضدادء وقيل: الوّراءٌ يأتي بِمَعنّى خر كما في قوله تعالى: لكَمَن أَبْتَقى وَرَآءَ 
دَلِكَ) الفؤيئيت:0؛ أي: سوى ذلك فيكون (وَرَاء) له أكثرٌ من المَعِنَيّينَ المُكَضْادّينِ 
و ناب والطاهة أن ورا كات التسسى 
السّترَوالحَفاءَ. وك ماجاءً بخلاف الخَلّفِ فهو على مَعنَى السَّترِ والحّاءِ. ومعنى: 


يما رآ في الآيّة: : بَا عَدَاةُ وَتَجَاوَرَه؛ أَيّ: ويكفرونٌ بغَيْره ويقصدٌ به القرآن©. 
8 المَغْنّى الإخقالي: 
تخبر الآية عن تناقض اليّهود في أفعالهم: وتقيم الدَّلِيلَ على إبطال ما يَدَعُونَةٌ من 
إيمانهم بالتّوراة؛ فإِنَّهم إذا قال لهم بعض المسلمين: هد كينا انون الله من القرآن؛ قالوا: 
نحن نصدّق بما أنزل الله على أنبيائناء ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك» وهو الحق مصدّفَا 
نا مم كلو كافرا ينون كف عا وا بارا نآلا هبد فيا :فل ایا اى جرا 
لهم: لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقًا بما جاؤوكم به من الحق5! 
# الإيضاخ اللّكَوي والملَاغِي: 
قولة شال ناذا فيل 7 E‏ ينا أنؤل التنه مَعَطُوفٌ عَلَى 
بيان أحوال قَوَلِه: «وَلَمّا جَآءَهُمَ كتنب من عِندٍ الله [البقرة:دهاء المَعَطُوف عَلَى 
اوي قَوّله: قوله: «(وَقالوأ وبا غُلْفُ» [البقرة: 88]» وَهَذَا ل من عَطف حكايّات 


تراص عن 
الحقء والتعذر الهم ي مَعَاد يرهم عن الإعَرَّاض عن الذَعَوَة الإسلاميّة؛ ذا 
عن قبولِهِ دُمُوا كَانُوا: : فوا غلق». إا سَمِعُوا الكتّابَ و يكذ 
أن د لطر ودا وُعِظُوا ونوا ا إلى الإيمَانٍ بارآ 


كم 


)0 الأزهري, تهذيب اللغة» وابن فارس» مقاييس اللغة» والسمين» عمدة الحفاظ: (ورى). 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/607. 
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رَسُولِنَا مُوسَىء وَهَذَا هُوَمَجْمَعٌ ضَلَالاتهمَ وَمَنْبَّعٌ عتادهم؛ مَلِدَلِكَ 
تَصَدَّى القَرَآنُ لِتَطويلٍ المُحَاجُة فيه بمَا هُنَا وَمَا بَعَدَهُتَمَهِيدًا لِقَوَلِه 
الآتي: وما نسَح اي4 [البقرة: 2006 , 
نكتةٌ اشتعمال «إِذَا)» دُونَ غيرها: 

جاءتٌ حكاية قصّة دّعوة اليهود ب(إِذَا) للإشارة إلى القَطع 
بوقوع دّعوة المُؤْمنِينَ لبني إسرائِيل: وأنَّ العلاقة قائمةٌ بين 
المُؤْمنين واليّهود على التواصل الدَعَويّء ابتداءً من جهة المُؤمنينء 
حرصًا على إيمان اليهودء وانتهاءً بإعراض اليَهود عن ذلك, 
وإتيانهم بالعذ رات الواهية. 
فائدةٌ بناءِ والفعل للمفقُول: 

جاءً قعل القول مَبنيًا للمفعول إقِيلٌَ» دون النّصٌّ على الفاعل 
وأهم المؤمنون؛ مدق مَعرفة ذلك الأمر لدی المخاطب» ولبيان 

حقيقة موقفٍ اليهود ممن يَدعُوهم إلى انيع اللظر عن 

مكانته. سواءٌ أكانّ نبيًا 5 شعانا أ عرابلا فموقفهم واحدٌ: 
وهو الرَّفْضُء فهّم يَرفْضونَ لأجلٍ الرّفض والإعراضء ففيه بيانٌ 
أحوالهم القبيحة: ونقوسهم المريضة. 
معنى حرف الام في قوله «لَهُمْ): 

أفادت اللامٌ معنى التبليغ؛ وهي التي تأتي مع قول أو ما في 
معناه» مثل: قلت له وبينتٌ دالا زيمتن أصول ا افيه 
به وفيه تأكيدٌ وصول القّول؛ معَ تكهة الاختصاص. 

سر التعبير عن القرآن بما) المؤضولة: 

تخیر خير النظمٌ أسلويّه لإفادة مَعنّى مخصوص» فجاء بحرف 

1 لإفادة العٌموم - وهو وإن القرآن إلا أنَّ 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/606. 
(2) الشاطبيء المقاصد الشافية: 3/613. 


مي 
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بيانُ حال اليَهودٍ 

ممّن يَدعُوهم, 

وأنها حال ثابتة 
لا غر 


تبليغٌ القولٍ 
وؤضوله 
للمَقُولٍ له 


المطلوبٌ هو 
الإيمان بالمُنرَلٍ 
من عند الله 


بيان أن الإيمان 
هوبالمنرَّلٍ 
ابتداءً, وهو 
الذي تقوم به 
الحْجَّةٌ 


التّواري خلفَ 
الإيمان بالتّوراة» 
تَعِلَةٌ للامتناع 
عنالإيمان 
بالقّرآن 


ن 
ال هود 
لأنفسهم» وعدم 
العناية بالأدب 
مع الله تعالى 


العُمومَ مرادٌ -؛ ذلك أنَّ الآية أَفادَتَ أمرين: الأوّل: طلبٌ الإيمان 


بالقرآن, الثّاني: إقامة الدّليلٍ عليه بأنّهِ منرّلٌ من عند الله تعالى؛ 
فكما أنَّ اليهود يدّعون الإيمانَّ بالتّوراة لأنّها نازلة من عند اللّه؛ 
قَعَلَيّهم الإيمانٌ بالقرآن لأنّه نازلٌ من عند الله كذلك» فدلالة لکوم 
ظاهرة في أنَّ المطلوبٌ هو الإيمانٌ بما أنزلّه الله ؛ بقطع النّطْرٍ عن 
كونه توراةً أو قرآنًا؛ فجِمّعَ هذا الأسلوبٌ الدَّعوَى ودليلهاء بعبارة 
وجيزة دانّة على المقصود. 

نكتةٌ حذفِ مُتعلّقٍ الفعل (أَنرلٌ): 

ا و ل امع أنه جزء ممم لوصف 
القرآن المَقصود بالدّعوة؛ لمعرفتهء ولدلالة اللحاق عليهء ولتأكيد أنَّ 
الإيمانَ هو بالمُنرَل ابتداءً؛ فانّدي تَلرّمُ به الحجُة كونٌ القرآن مُتَزَلا 
منّ عند اللهء فالقَيدٌ المَحذوف لا مَدخل له في إلزام الحجّة. 
نه مجيه الفعل نوين 4 بصيغة المُضَارع: ‏ - 

جاء قرا تعالى على لسان اليّهود: 3 مِنْ» بصيغة ة المضارع؛ 
لبيانٍ استمرارٍ إيمانهم المخصّص ينأ نزن عليهم وهو التّوراة: 
وأرادوا كذلك "الامتِدَارَ وَتعلَة أَنْمُسهِمٌ؛ يم 1 قيل لَهُمَ: آمثوا 
بما انر اله عَلمُوا ت إن امَتَتَعُوا امَتَتَاعًا مجردا عدت عَليْهِمَ 
E‏ الامتنّاع مِنَّ الإِيمَانِ بِمَا يدعي 2 6 اللّه؛ فقالوا فى 
مَعَدْرَتِهِمَ وَلإِرَضَاءِ نهم ٠‏ ومن ب أنْزِلَ غلبنك أن أن مَضيلَة 
الانتسَاب لِلإِيمَانِ بِمَا رل الله قد حلت لهم 8 و خن كتفي 
ما أَنّلَ عن وڏادوا إِذَ ONE‏ بدّلك ولم 01200 
الول فن الفعلٍ القبنن للفاعلٍ إلى المَبنيّ للمفعول: 

عدلّ الثّظمٌ عن ذكر الفاعلٍ في قوله تدای ادر غا وم 
يوافق ما قبلَهُ مِنّ قوله تعالى: إبمَآ رل أَللّهُ)؛ لأنَّ غرض اليهود 
(8) ابن غاشورء التحرير والتنويرة 1/607 
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تعظيمٌ أنفسهم, وتعظيمٌ التّوراة: فكأنٌَ إيمانهم بالتّوراة حصل بِسَبَبِ 


خصوصيّة ث3 صية إنزالها عليهم , ٠‏ ولهذا اكه بجملة الحال: «وَيَكَفْرونَ 


بها ورا مخ أن الذى تاس مقامَ اذّعاءِ الإيمان بالتّوراة. هو 
ذكرٌ الفاعل فيه تشريتٌ عظيم » لكنّهم عَدَلوا عن ذلك لسوء أدبهم 
وعدم اكتراثهم إلا بأنفسهم. «وهذا امن ف قبيح أقوالهم: وهذا لا يُناضي 
العلمَ بالفاعل؛ الال ا الإلهيّة إل الله"؛ إن من شروط 
حذف الفاعل وإقامة المفعول مكاته أَمَنَ ان 
دلالة صيغة الفعل المضارع «وَيَكَفْرُونَ 4: 

كفرٌ اليهود غيرٌ مقيّد بزمنٍ دون آخرَ ھم يستمرُونَ على الكفر 
بمَا وراءً اذعاء الإيمان بالتّوراة حالا فحالا؛ فجاء الفعل مضارعًا 
إشعارًا بالمداومة؛ ومُحَاكاة لِفَوَلِهِمَ ومن بما آل غاا اوا 
بما نوا عنه ولَوّحُوا به بقولهم: (إنُؤْمِنُ يمآ نل عَلَيَنَا)و9. 
بلاغةٌ ذف المُسندٍ إليه في قوله: « وَيَكَفُوُونَ بَا وَرَآءَهُر): 

ذف المُسندٌ إليه في الجملة الحاليّة: «وَيَكَفُْرُونَ بمَا وَرَآَهُر)4؛ 
لاستحضاره والعلم به بدلالة السّياقء والتقدير: "وهم يكفرون“. 
ولتوجيه النّظرِ إلى كفرهم؛ اله شي عجيبٌ غريبٌ أن يجتمع نقيضان: 
إذ قالوا نؤمنٌ بالتوراة في حال نهم يكفرونَ بما هو مُصدّق للتوراةاء 
فجاء قولهم مُناقضًا حالهم3؛ فآل الأمرٌ إلى الاستدلال بإقامة الحجّة 
"لاهم إذا کا ا التوراة ف قروا بها“ 
نر مع بع او راء ) في اشتجلاء التلاغة: 

يكلف ينان الذكتة البيانيّة بحسب تحديد معنى كلمة (وراء) 
في قوله تعالى: «وَيَكَفُرُونَ بَا وَرَآءَمُر»؛ فإذا قلنا: :إن كلمة (ورا ء( 


mM ¢ 


4 


(1) أبو حيان» البحر المحيط: 1/492, والسمين» الدر الصون: 1/514. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/607. 

(3) السمين» عمدة الحفاظ: 1/513. 

(4) الزمخشريء الكشاف: 1/165. 
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الإعجاز الغيبٌ 
في الإخبارٍ عن 
المُّدَاوَمَةٍ على 
الگفر زمنًا تَلْوَ 
الآخَرٍ 


توجيه النّظرِ إلى 
المُسندٍ؛ فإنّه 
مَحَط الفائدة؛ 
لإظهار التعجُب 
من تناقض 
اليهودِ 


اجتماعٌ الأقوالٍ 

وتكاملها في ذَمَّ 

من لا ومن 
بالقرآن 


اجتماعٌ معاني 

الكمال والتَّمام 

في القرآن 
الكريم 
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بمعنى الخَلَف؛ فتكونٌ إِمّا كناية عن رفضهم الإيمانَ بالقرآن؛ إذ 
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جعلوه وراءَ ظهورهم , ٠‏ وإمًا استعارةً تصريحيّة تبعيّة إذ شبّهوا 
القرآنّ الذي لم يؤمئوا به بِالشَّيءِ الذي يكونٌ وراءَهم فلا يُرى, 
وإذا قلنا: إِنَّ كلمة (وراءً) بمعنى قدَّام؛ فيكون مدحًا للقرآنء إذ 
هو المُهِيمنٌ على الكت المنزَّلة وإمامّهاء ومن حَيتٌ هو مدخ للقرآن 
هوذمٌ لهم إِذّ كفروا بهء ENT‏ به» وعلى القّولين؛ فَإِنّهما 
يتكامَلان في ذم اليهود لدم إيمانهم بالقرآن. 
معنى اللَّام في كلمةٍ ( اَن »: 

كا يل اللا في كلمة (أخَقٌ» على معنى كمال ا 
أي: استغراق مَعنَى الو على يل الد فَالمَعنَى ا 
القرآن بكمال الحق؛ أنه ثابتٌ ولا زُوالَ له #قانكيت غاي الح اليف 
وما كَبَتَ لغيره ونا هو حَقَ لكنّه ليس الحقٌّ الموصوف به القرآنٌ. 

ا ا على مَعنَى الجنس؛ فيكونٌ المرادٌ د القرآن 
واشتهارّه بِالحَمَيّة المعروفٍ بها المُسَلّم لَه الأفصاف بها وعلى 

معنى الجنس؛ فَإمًا 3 الحَضَرّ على مَعنَى أنَّ القرآنَ حق مغ 

كونه مُصَدَكا ا لا دا لان التّوراةَ حقٌّ كذلك ومثلها 
الإنجيل: وكون فاد تعريف اتد .هنا زيادة التّوبيخ والتجهيل 
لبقي ناكل وممت وا قاطن هي اند الذي يقارِنٌ تَصديقٌ 
كتابهم” © وكلا المَعتَيّين الاستغراق والجنس مد ا مَتَحَقق ثابتٌ للقرآن. 
تحديدٌ نوع الحال في قوله: «م مُصَدّفَا)4: 

اختلف المفسّرونَ في تعيين نوع الحالٍ في كلمة: «مُصَدّقَا)؛ 
فمن قال بان مَعنَى الحق في قوله: وهو آلَقٌ4 هو تصديق الكتب 
ا إذ لا کو بهذا إل إذا صَدَّق الكتبٌ السًابقة. فالمصدرٌ 
(1) ابن مالك» شرح الكافية الشافية: 1/323, والراديء الجنى الدانيء ص: 149. 


)2( الخفاجي, عناية القاضي: 2/329» وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/608. 
(3) الزجاجء معاني القرآن: 1/174. 
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ET‏ بالحالٍ المؤكدة تقريرٌ المعنى وتأكيدّه: وفيها فائدةٌ وهي أنّها تأتي لازمةً بَا 
كبقياء فاد عن أن فاق التأكيد يان أشسيكة المؤكد وعظلم فاته 

ومن قال بأنَّ الحقٌ لا علاقة له بكونه مصدّفًا ك 
أكان مصدّفًا لغيره أم لا قال بأ الحال مُؤْسّسةا"؛ "لأ . لأنَّ وله عه قا لَمَامَعَعُ تق ) دمر بوص 
زائد على مین هُوَأَخَقٌُ) إذَ كد کون الكتَاب > نا ولص مانا رول e‏ 


ولا تعارض بين القولين؛ إذ مفهوم م التّأسيس يلتقي بما يفده التَّأكيدٌ. لكنّ لا باعتباره 
شرطا كما هو الأمرّضي التأكيد 

لوي اعد 

قصلت جملة: (كُل فلم تقون أَخْيَآة أله عمًا قبلها؛ لاما مُبِاكْمَةٌ القوم 
"اترا في أثنَاء ذکرٍ أَحَوَالِهِمَ قَصَدٍ به الرّدّ عََيَهِمَ في بإلقام لْهَواتٍِ 


مَعَدْرَتهمَ هَذْه؛ لإظهار أن مُعاداةٌ الأنبيَاء 3 لهم ؛ وان و السب a‏ 
(نُؤْمِنُ بم نل عَلَيْنَاهِ كذبٌ؛ ٳڏ لَوْ كانَ حَمَا ها هتل أسلافهم جزاءً لأعمالهم 
ْنَا انّذِينَ هُمَ من قَوَمَهِمَ وَدَعَوَهُمَ إلى ابید التَوَرَاةء وَالأَمَر الباطلة 
بِالعَمَلٍ بها وَلَكنَّهُمَ يُحَرِضُونَ عن کل ما لا يُوَافقَ َهَوَاءَهُمَ. > وَهَذَا 
للحَاضِرِينَ ہما َه أسَلاقهُم: لهم وهم علَى حَقّ يما 
لرا من قتل الأنبيَاء "ا بوضاقدة الفصّل: ا القوم بإلقام 
لهوات جرهم الحجرّ الصَّلدَ؛ فإنْهم في غمرة ة باطلهم شاهون 
عمًا د يُحيط بهم من أفعالٍ الباطل التي تلهم من كل انّجاه؛ فكان 
هذا القضل اغا غير متوقع. 
بادا للدي جواب الشرط: 

قد م جوابٌ الوط و انه الله 4 على شرطه :إن بيانٌ بَشاعة 
كنم مُؤْمِنينَ4 على رأي الكوفيين؛ لبيان بّشاعة أفعالهم بذكر ‏ الأفعالٍ بذكر 
1 1 أقتجهاعلى 
(1) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 1/171» والسهيليء نتائج الفكر: 1/305. الإطلاق 


(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/608. 
(3) البيضاويء أنوار التنزيل: 1/94. 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/608. 
)5( الألوسي, روح المعاني: 5/. 
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إيجاز الألفاظ, 
يل غالن 
اكقتنازها 
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0 و > 
أقبَّحها على الإطلاق - وهو قتل الأنبياء - ولتقوية مَعتى المباغتة 
الذي أزادته الجملة في القامهم الحجّة: وغلى رأي جمهور التحاة 
أنّ لا تقديم في الكلام"؛ فيكون الكلامٌ على أصله؛ وهو ما يُمحَضُ 
مَعنَى المُباغتة وإنكار ما قامَ به أولئك بأنبيائهم. 
الاختباك: 
فن الاخحتباك البيديعى (2؛ اذ حَدّف من الجملة 2 
«(فَلِم تفلو تفتلين انوا أللّهو) ما دَكره في الثانية إن كُنكم مُؤْمِنيكَ: 
وعدت من الذّانية ما ذَكْرّه في الأولى©, فيكونٌ تقدير ر الكلام: إِنْ 
نتم مؤمنينَ: ؛ فل تة ۳ E‏ الله منّ قبل ٠‏ فلم تقتلونَ أنبياءً الله 
من قبل إن كنم مُؤمنينَ. وهو ون نْ كان مُتكلًا في التّقدير, إلا أنه 
ماع ی الظاهر. 
معنى الاستفهام ني قوله تعالى: افلم دقلو قدا الله 4: 

أفادٌ الاستفهامٌ في قوله تعالى: «فَلِمَ ENE‏ ألّو» الإنكارٌ 
البليعٌ. تبكينًا لفعلهم وتقريعًا لهم وتَشنيعًا©: وحُذضت أل (مَا) 
وكا بين ا متها ةوا 
بيان مَعنَى التّهكم بتقدير الممحذوف: 

3 ك ا 2 ٍ ك ي عراف ا 

يُشّعرٌ الشرط «(إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4 بالتهكم والاستهزاء. كما تقول 

ن بَدَا مته مَا لَايُنَاسبَةُ: فَعَلّتَ كَذَا ونت عَاقلء أي برَّعَمكَ0؛ فيكونٌ 
a 2 2 ۰‏ . 2 2 

معنى الشرط «إن كنثم مُؤْمِنِينَ» بزعمكم أنكم مُؤمنونَ؛ وعليه 
(1) ابن عطية» المحرر الوجيز: 1/179» والسمينء الدر المصون: 1/517. 
(2) وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان؛ فيحذف من كل واحد منهما مُقَابِلُهُ لدلالة الآخر عليه» يُنظر: 
الزركشي» البرهان: 23/129 والجرجاني, التعريفات» ص: 12. 
(3 الآلوسيء روح المعاني: 1/5. 
(4) الألوسيء روح المعاني: 1/324. 


(5) البغويء تفسير البغوي: 1/143, وأبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/130. 
(6) أبو حيان» البحر المحيط: 1/493. 
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لم ثبت الإيمانَ لهم يلتاق دوم لقتضى التّشكيك الحاصلٍ 


بج(إن 4؛ آي: فليس إيماتكم ! إيمانًا إذا كان يدعو إلى قتلٍ الأنبياء. 


كرت دا الشرطك (إن» عن صل وضّعها الذي هن الك إلى 
معنى التفي على المجاز, وهذا على جمَلِ جملة رای سا 

في النّطم» :لا على أصلها في الظاهر؛ أي: : دون تقدیم أو تأخير 
الإضافَةٌ للاختصاص المُقَتَّضي التشريق: 

والإضاقة تعمل ى اللخصيض الذى يتكدي ترت الأنبياء 
وقَربهم من الله فأفادَ هذا الأسلوث الشرطيٌ التكرارٌ وتقديمَ ما 
ظاهرّه التأخيرٌء وكلا الأسلوبّين يُفيدان الاهتمامٌ والعنايّة وتقريرَ 
مَعنَى الإنكار على فعلهم» ولا ب من الإشارّة إلى أنَّ بعص انا 
والمُفسّرين ذَهَبُوا إلى أن لا تقديمَ ولا تأخيرٌ في الجواب والشرط. 
بل هو على حاله؛ إذ قدّم الجوابَ على الشَّرطاة, فيكونٌ في الكلام 
تقديم وتأخيرٌ من غير تكرار. 
معنن الإضافة في قود (أنبياء آله للّه)4: 

حمل الات معتى نهم أنبياءٌ مُرسّلون من الله تعالى: أو 
أنبياءٌ لله تعالّى في دّعوتهم وأعمالهم» أو كلاهما وهو الصّحِيعٌ؛ 
"وقي إضافة نيا إلى الاسم الكريم تتشريفٌ عَظيمٌ. ا 
حلي اوجاة من عن اللى تعالك أن لمظي ركني لزن بتر قار 
سر اقتران الحال والاستقبالٍ بِقَيدٍ الماغي: 

للسَّائلٍ أنّ يسألَ عن سر ذكر صيغة المُضارع تفلو نُونَ) المفيدة 
للحال والاستقبال؛ مع اقترانها بقيد لين قبل وكون الخطاب 
لليّهود المُعاصرين لنزول القرآن5!. والجوابٌ: أنه أتى بالمضارع 
(1) الزجاج, معاني القرآن وإعرابه: 75 
(2) أبو حيان» البحر الحيط: 1/493. 


(3) ابن عطية» المحرر الوجيز: 1/179» والسمينء الدر المصون: 1/517. 
(4) الآلوسيء روح المعاني: 1/325. 
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تشريف الأنبياءِ 


من الله تَعَالى, 
وان أعماتهم 
خالصة لَهُ 


الرّضابفعلٍ 
الأسلافٍ يودي 
إلى الغعزم على 


لارنتقضار اع صوزه فل الأنبياء, كآنه و رف نزول الآية ب تأكية ا لنب الله الى 
على هذا الفعل؛ وأنّه سبحانه مُعاقبٌ مَّن اقترّقّه ورَضيّ به؛ ليدحَلَ المُعاصرون المتابعون 
منهج أسلافهم: n‏ أن یگن كان أن القن كان متهم مباشرة: 
و رركا ا عمًا ار الأسلاف؛ e‏ ل بعد e‏ 
وهذا من 0 التأكيد بل المبالغة فيهء فهذا هئيه الذي ا عليه. ولما كانوا 
راضين بفعل آبائهم 500 عازمين عليه مع سید الخلق إشارة؛ اس ا إليهم'". 


(1) ابن عطية» المحرر الوجيز: 1/179 والرازيء التفسير الكبير: 3/603, والبيضاويء أنوار التنزيل: 1/94. 
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لول 0 مونو بِالْمَيَتتِ ثم ا لْعِجُلٌ مِن / بدو ۳ 


نتم لمو 
ظَلِمُونَ @) [البقرة: 92] 


بعد ذكر قتلٍ أنبياء الله مِنَ قبل اليهود. ناسبّ أَنّ يذكُرٌ جَريمةٌ أخرى من جرائمهم. 
وهي اتّحَادٌ العجل بعد مَجيء موسى - عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ - بالبيّنات: بقصد إقامة 
الحَجَّة عليهم» وتعليم النَّاس أنّهِم أدّعياءٌ الباطل, لا تنطلي أقوالّهم واذُعاء انهم إلا على 
غافلٍ أو مُتغافل, وتوبيخهم على مُوقفهم بعد رضاهم على هج آبائهم واستمرارهم 

عليه. وَعَطَفَ قصّة اتخاذ العجل» على قصّة قتلٍ أنبياء الله تدرّجًا بكر الأقدم 
فالأقدم: ٠‏ من قبيل التَّرقّي من الأقرب إلى الأبعد؛ لبيان نهم أجيال يأحَدٌ بعصم عن 
بعض» د فكب اخ اة منهجهم عن متخذي العجل الها > فالمُعاصرون كذلك e‏ 
المّنهج كابرًا عن كابر. 

قال الفخر الزازي ضي ا الآيَة ا قَبَلَها: "ما حكى طَرِيقَة ليود ضفي 
رمان ن محمد 00 ووَصَمَّهِم بالعناد د والتّكذِيبٍ ومهم كد اكد الآنبياءً الذي 
تاميث التگذِيت لهم بَلْ يزيد عَلَيّه أعادَ ذكَرَ مُوسى علا وما جاءَ به من البَيّنات 
وأَنّهم مَعَ وُضُوح ذَلِكَ أجارُوا أن ب يَتنَحِدُوا العجّل إِلَهَاء وهو مَعَ ذلك صايرٌ ثابتٌ عَلى 
الدّعاءِ إلى ره ولك يدنه وشَرْعِهِء فكدَِ اقول في حالي كم ون بكم في 
التكذيب والإتكار“. 
© شَرْح المُفْرَدَاتِ: 

1( (بِالْبتتِ): جممٌ م بي نة وأصل الكلمة زناه تقار قات الشَيْءُ ا نا إِذَا 

تَُعَوَانكقَتَ aT‏ الذلالة الواضحة عقلكةٌ كانت ا 
منّ إبائّة أحد الشيئين عن الآخر يزو الالتباس بها©. 


ف 


(1) الرازيء مفاتيح الغيب: 3/201. 
(2) السمين» عمدة الحفاظ: (بينَ)» وينظر: الواحديء الوسيط: 1/180. 
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IE‏ أل الكلمة لذ ؛ ويَدورٌ المَعنَى على: : حَوَزْ رالاس وتحصیله. »وهو 


خلاف العَطاءء تالخد بوزن افْتَعَلٌ؛ اش اأ والاتحادٌ : اقتقالٌ منّ الأخْذء إلا 


9 


50 ايمر ا َدَعْمَتَ مع تاء الافتعال والاتخاذ ea EBE‏ 
تعدّى لواحد, وإنّ كان بمعنى التُصيير تعدَّى لاثنين. وهوضي الآية متعد لمفعولين: إذ 
التقدير: اتخذتم العجلّ إلهّاء وعليه فمعنى: «أََحَذْتُمُ4: جعلتم وصَيّرتم۵ 

3) لالجل مَترُوف: وهو ولد البَقَرَة الضغير الذّْكَرٌء والمراد في الآية الذي صَنَعَهُ 
لهم السامرى من حُليّهم» وجَعَلوهُ إِلَّا وعَبّدوه» وسَمّيَ ولد البقرة عجلا؛ لتصوّر 
عَجَلَته التي تَقَدَمٌ منه إذا صارَ كور ©. 

4) لإكفاقرة)+ اطا الم اة ك كدو على من اوها ادت الشاك 
OEE Naa‏ الآخر: وَضَعٌ الشَّيْء في عير مَوْضعه 
ا بتقصان أو بزيادة: وإمّا بعدولٍ عن وقته أو مكانه. ويعال فيما يُكثر 
و يقل مِنّ التجاوزء ولهذا یل في الذنب الكبيرء فيقال للكافر: ظالم. 
وأعظمٌ الظلم الشّرِكَ بالله تعالى؛ ِن آَلشّرَكَ ان عَظِيمٌ» او كما تیل 
الظلمٌ في ادنب الصغير؛ فيقالٌ لصاحبه E‏ ومعنى «(ظلمُونَ) في الآية: 
متجاوزون حدود اللّه. صارفون العبادة لغير اللّه. 


المَغْنّى الإخمالي: 

وَلَقَد جاءً كم موس بالدّلالات الوّاضحّة وَالمَعَجِرَات البَاهرَ E‏ والجراد 
وال والضفادع» وغير ذلك مما ذكره الله في القرآن اظ فلم تَعمَلوًا بها مع 
وُضوحهاء بل انَخْدّتُم العجل إِلَها م تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات وآنتم في 
حال عبادتکم العجلّ ظالمُون 3 وَضْعتَمُ اياده ف حبر موصيو ٠‏ وي ظلم أعظمٌ مِنَّ 
الإشراك باللّهة: a‏ رال قو غادتكم الله > فقصارً ر :فمن آمن يما 
٠ NEE‏ وقد بلغت الدّعوة وقامت الحجّة جه عليه؟! فهذه الآية رد 


(1) الزاغب» الفردات» وابن منظورء لسان العرب: (أَخَذ). 
(2) السمين» عمدة الحفاظ: 3/33. 
(3) ابن فارس» مقاييس اللغة» والزاغب» المفردات» وابن منظورء لسان العرب: (ظلم). 
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5 5 0 و 
عليهم في قوزهم إنهم لا تؤمتون إلايما أنزل اليه وتكذيت مي 
دعواهم» LR:‏ للرسول 5 له وتثبيت ت ل۵4 , 

# الإيضاخ اللَغَويّ وَالبلاعِيُ: 

بلاغةٌ القضل: 


عانم هذه الآيةٌ على طريقة 3 الوَصلٍ مَعطوفَة عَلَى فَوَّله وى 
فلم تَقَتْلُو ا الو [البقرة: 91]» والتقدير "قل: فلم تقون 
أنبياءَ اللّه... ولقد جاءَكُم مُوسَى بالبيّنات”؛ 5 قل هذاء وهذا 
على سَبيلٍ المُجادَلّة وإقامة الحَجّة عليهم”؛ وهي من طرائقٍ 
تعليم الرّسول # المّحاجّة بالقيب الذي لا يقبلٌ المخاصّمة. 
سر التاكيدٍ ما ظاهِرٌةٌ لا يَحتاجٌ إلى تأكيد: 


المُخاطبون من اليّهود مُقرُون بمجيء مُوسَى -4لا- بالبيّنات, 
وإنّ كان عندَهم شيءٌ من المُشاغبة فهو في اتّخاذ العجّل؛ بال 
5 سر تأكيد الآية بتأكيدّين للأمرّين معّاء دون الاكتفاء بتأكيد 
انُخاذ العجل؛ اقل وق الخدم ال مخ ينه ها جاه 
مُوسَى بالبيّنات5 فالجواب: إِنّه هرت عليه مخايلٌ الإنكار مجيئه 
لَهُم بالبيّنات بسبب اتخاذهه العجل؛ فلذلك عَطَفَةٌ عليه (تيْانا 
لسّببه) المُوجب للقّسَّم“3؛ أي: إِنّهم لما انّحْدُوا العجلٌ؛ فكأنُهم 
أنكرّوا مجيءَ کو وا بالبيّنات! فكان التّأكيدٌ مُناسبًا 
لمُقتضى حالهم: وبه يتخرَّجٌ لنا ذم جديدٌ لهم» بإنكارهم للبيّنات 
التي أتى بها مُوسَى -8#2-. 
معنى الباءِ في قوله (بِالْبَيَكتِ): 

أفادت الباءٌ في قوله رِبِالْبَيَتَتِ) الملابِسَةَ على مُعنى المّعيّة؛ 
0 ابن عك الخو الوكين 8 ولبيضاويء أنوار التنزيل: 21/94 والنيسابوري» غرائب 

القرآن: 1/336. 


(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/325. 
(3) ابن عرفةء, تفسير ابن عرفة: 1/372. 
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1 2 4 ٠ 
الاستبعاد‎ 
والتعجب عن‎ 
الا اخي الزمنيّ‎ 


لخاد العجل 
بلغ العبادة 
التامة» فكان 
هو الأصدّق في 
وصفٍ فعلهم 


کته استعمالٍ(لّمٌ) دون (الواو) في قوله تعالى ن أ 


أي: لقد جاءً مُوسَى والبيّناتٌ مُتلَبْسَةٌ به. فجاءت (الباءً) لتفيدَ 


بن مُوسَى 8 بالبينات دة مته لا a ey‏ 


يرف الكلاكن على وعدا تة الاه 


۳ 
5 


حْحَذْثمْ): 
اسل حرف التّراحي (كُمّ) ولم ستعمل [الواو): فلم يقل؛ 


اناعد مهلة مهم من رالياج الات لاسما 
والنظر فيهاء ومع عَ ذلك فقد اتَّحْدُوا العجل» وفيه من شديد د التقريع 
والتّوبیخ ما لوعَطف بالواو©. 

الثانية: أن اتخاذهم العجلّ إلهًا في غاية الاستبعاد©؛ فلا 0 
بعدَ مجيء البيّنات الواضحات» وقهمها على وجههاء أن يُتّخدّ العجّل!. 

الغّالثة: اجب ممن هذه حاله؛ د مرورٌ تلك المدّة يُقتضي التبا 
على الحق والتوحيد. لا الكفرَ والشّركَ؛ وذلك كرب على أوضّح بیان 
على وحدانيّة اللّه؛ فكأنّه قال: كيت 0 مكلا إلا بعد 
الآيات البيّنات الدالة على صدق مُوسَى 32 وَوَحَدَانيّة اللّه5! 
سر التَعبيرٍ بالانّخاي: 

قال الله 56 اكه م ألْعِجُلَ). ولم يَقّل: (عَبّدتم العجَلّ): 
عن أن الظافر هو اباد وهذا في القرآن كله فال عن سر 
ذلك؟ والجوابٌ عنه: أنَّ الانّخادَ فيه مَعنَى حوز الشيء وتحصيله 
بعد الطلبء "مكل الدّار يتّحْدّها مسا ؛ هَامتّحد ريد للشيم 
راغبٌ فيه مستمرٌ عليه. كأنّه حَصَّلَّ على مُبتفاه؛ ولهذا كانَ حال 


N 


(1) الزاغب» تفسير الرّاغب: 1/261 وابن عطية» المحرر الوجيز: 21/180 والبقاعي, نظم الدرر: 2/50. 


2( البقاعي, نظم الدرر: 2/50. 


(3) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص: 138. 
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ل مي ا 
بني إسرائيلَ بعد اتّخاذهم العجل أَنّهم أَشَرِبوا في قلوبهم العجلّ 
وأا وار فهي نما ا وهم 5 ا للعجلٍ 
55 ا فيه مَناعة قي فكان استعمال ا خََذْتمْ» هو 
الأنسَبٌ لسياقٍ الكلام ونّظمِه. 


2 ا 


شن تاحية الفعل ءا ا 
وهذا يوحي باتهم بعبادتهم العجل مُخالفون للفطرة السّليمة. 
بلاعَةٌ الإيجاز بحذف المفعول: 

ِآحُدٌ ضل <اخََدْتعُ) مفعوئيّن. ذكرت اليه الأول وحذضت 
الثاني وتقديره: الها » وقد خَدْفَ لعلم المخاطب به ؛ فالسياق 
00 على المحذوف» فكيفٌ إذا اجتمعٌ للحذف نكاتٌ أخرى» منها: 
صونٌ ذكره لثلا 6 بوصفٍ العجل بالألوهيّة الدّال على قبح 
الوصف وشناعته. 06 ا بلك 8, ولإفادة عموم اتَخاذ 
العجل؛ أي: اکم اشُخذتم العجلّ معبودًا وسندًا تَلجَؤون إليه. وحبيبًا 

قد أَشرِيَتَ قلویگم حُبَّه. فيص تقديرٌ مفعول ثانٍ ب يَتَضَمَّنٌ صفات 
من أجلها انّخدٌّ العجل؛ وذهبٌ بعص المفسّرين إلى توجيه آخرٌء وهو 
أنَّ الفعلّ نَصَبٌ مفعولا واحدًا, وما ذكرناه أولى وأنسبٌ بالسّياق. 


3 


فد قبد ين بَعْدِو4: 
يُشعرٌ قيدٌ من بَعْدِد)» بالقَدْرٍ والخيانة؛ فإِنَّ اتخادً العجل لم يكن 
إلا من بعد مَجِيئه بالبيّنات وذهابه عنهّم؛ فهُم انتظروا ذَهابّه ليتوا 
العجل ولمًّا كان مُوسَى -8#- رسولًا وقائدّاء كان انّحادٌ ما يُخالمُه 
عينَ القَدر والخيانةء ويُبِيّنُ الجبنَ والنَّدَالةَ فيما أَنَوَا به من الاتّخاذ. 


Fr 


(1) الزجاجء معاني القرآن: 1/135» 2/397. 
(2) الهروي» الغريبين: 1/52. 

(3) ابن عرفة»ء تفسير ابن عرفة: 1/372. 
(4) أبو حيان» البحر المحيط: 1/323. 
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استجماعٌ 
خفيّاتٍ النّفوسِ 
انّخَاذٍ العجل, 


وتقدبرها 


الإشعارٌ بالعدر 

والخيانة 

الصَادِرة عن بني 
إسرائيل 


001 | |[|[|[ز|ز[ز[ز[ة[ة1[ز[10[ز 101[ 1010 [ذ121ط1 


معنى (الواو) في قوله: رانف للِمُونَ»: 
معنى الاستثنافِ حرف (الواي) في قوله هان واش طلِدُونَ»: إمّا أن يُحمل 
والحال يلتقيان على الحال أو الاستئناف, اا هن الحال فمعناه: وقوع الظّلم 
في تعليل الأفعا 
ا ل E‏ إلى الحا قلا در رالا E‏ 
اتخاذه بل ذلك محص ظلم مِنكُم و نه تعنت “۵0ء وأما ا ا 
الاستئناف فمعتاه: إخبارٌ من الله ه تكم قوم م غادتگم و کي 
اسا ا e‏ وتذبیلهء 0 
نكتَةٌ التعبير بالجماة الاسميّة: 
جاءت الجملة ا وة وأ e‏ تذل على بوت وصف 
الدلالةعلى 272 
انود ليس الظلم لهم ودوامه فيهم, > سواء 2 قلنا: : إنَّ الجملة حلي : أم قلنا انها 
كُمونًا وحركةٌ استئنافيّة؛ قان ثيات الظلم فيهم هو في سَجِيّتهم وعادتهم» فهو 
ظلم ثابيتٌ كامنٌ؛ وهو كذلك ثابثتٌ وقت القيام بالاتّخاذ؛ فَْنَاسَبٌ أن 
يكونَ الوصفٌ بالجملة الاسميّة؛ لأنها أبلعٌ وآكدٌ من الجملة الفعليّة, 
ولكل سياقه ومناسبثه في الكلام. 


(1) ابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 1/288. 
(2) أبو حيان» البحر الحيط: 1/324 والبيضاويء أنوار التنزيل: 1/94. 
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مِيكَفكُم وَرَفَعنَا فَوقَكُمْ آلظور دوا م 
مام ف خض افير 21 م دون فدرم ندا لك فتن 
ءَاتيتڪم بِقوَةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سَمِعْنَا وَعَصَينَا وَاشْرِيُوا فى 


ت 


ع 1 1 8 522 ع و 

5 0 9 ع >“ م ع 2ه و ساو تثرو 
ُ | عفر نخسا 3 رکم ع 3 
TS‏ 2 8 ر به إيملنكم 
ف و ت 

كد . ب هم 5 
کے ا @{ [البقرة: 93] 


ا ي 55 
قَتَ هذه الآية لبيان توالى عناد بنى اسرائيل وحيّلهم» وأذ الهوّى لا يُفارقونه 
E e‏ وى ا ا يعارو 
في مُحاجّة جَديدَة وغْرّض جديد؛ فقد أخذ الله تعالى ميثاقهم وخوّفهم بِجَبَل الطور, 
0 1 3 7 1 8 کس 5 4 3 1 
وأمرّهم بأنّ يأخدّوا ما في التوراة بقوّة وجد» فكان ردهم وجوايهم أن قالوا: سَمعنا 
0 ان 3 3 3 
وقضيقا كته جات الآية راعلى الذيق لم راما مد 


ا 


في من نزول 
القرآن حيث أقامٌ دليلًا آخَرٌ على إبطال دعوى إيمانهم بالتّوراة التي أنزلَّت إليهم» ودّعوى 
أن الله اام امان رها 
# شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 

1) «ميكقك): أصل الكلمة (وَتِقَ) ؛ وهي كَلمَة تذل عَلَى عَفَدِ وَإحَكَام. ومنه: وَلفَتُ 
الشّيْء: أَحْكَمَتة: وقد وثيقٌ أي: مُحكمء والوثاق: ما شد به الحبل وغيرّه: ثم 
استعمل الميثاق بِمَعنّى: العَهّدِ المُحَكُم: أو العقد المؤكد بيمين وعَهدء وهو المراد 
في الي . ٠‏ 

2 (آلظُور»: اسم جبلٍ مّخصوص. وقيل: اسم لكل جبلِء ثم تخصّصٌ بدليلٍ 
نَخَصّصه بالإضافة في قوله: «وَظُورٍ سِينِينَ)» :م وقوله ْج من ظُور 
ياء اللؤمنون:0ها. وعلى هذا القول ون (ال) في قوله تعالى: «وَرَفَعْنَا فَوْقَحُمْ 
ألظُورَ» للعهد العلمي©. 

3) بُوّو4: القوَة. قيض الضَّعفٍ. وتُستعملٌ في معنى القدرة» فتكونٌ في البدنِ نحو 


8 م 


لامع 


(1) ابن فارس» مقاييس اللغةء والزاغب» المفردات» والعجم الوسيط: (وثق). 
(2) الزاغب» المفردات, والسمينء عمدة الحفاظ: (طور). 
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قوله: الوأ من أَمَدُ من ً4 (فصه:عمء وضي القلب نحو (ييَحي خْذ اَلْكِتَبَ بُو 
امريم:2م؛ أي: بقوّة قلب» وفي القدرة الإلهيّة مثل قوله تعالى: 11 لَه قوی عَزيڙ 
[للجادلة: 21| » ولق في الآية بمعنّى: بجدٌ يندم على أداء ما افترضه الله علیکم0. 

4( ا أ4: أصلةُ (سَمِعَ)؛ وهو قَوٌة في الأذن بها تدرك الأصوات؛ وَسَمِعَ ع کون 
بقَصَد وَيدُونه: وَاسَّتَمَعَللَا كَانَ بقَصَد؛ لاله ايكون | 3 بالإصَقًاءء وَسَمعَّت ت کلامه؛ 
أي همت مَعَنَى لَفْطهِ اق لم 0 قط فهو سَمَاعٌ صت لا سَمَاع كام 
ولا يدل السَّمعٌّ على الطاعة إلا في مَقام طلب الامتثال كقوناء اس کا 
فالشح هنا يِمَعنّى طلب الامتثال والطاعة©. 

5( (وأشْربُوأ»: أصله شرب ریا ورتا وَالشرث: تناول كل فا ماءً كان أو 
غيره. والإشَرابُ: مُحَالطةٌ الاثم الجَامد وسح فيه حَنّى ضار في مخالطة لون بلون. 
يقال: لون 20 بلون؛ أي: : خلط. کان ا ونين سقي E‏ الان تال بياش 


2 


قر ةراف وي لاض هاه 


مشرَبٌ حمَرة مخففا . وإذا شدد کان تير بالف وأشُرب لان حب شيء؛ أي: 
الط فيض وضرب قله مَحَبّة هذا أي: E‏ الشراب؛ گان الشية المَحيوب 
كرات يقري تي لقي وكاس كما يسري الشرابٌ العَدْبٌ البارد في اللهاة ©. 
6 أ اا هن ا ن هوا فق س لان 57 
بسا فتكون بمعنى: شدة الحو وشدَّة العذاب» والبۇس قد العيشء ولا بس 
عليك بمعنى لا شِدَّةٌ علي َم كر حَنّى قيل: لايس غلبف أي لا حَوَفَ ويقّسَ: 
که ق جميع المَذام وي لها ©, 
المَغْنّى الإخقالي: 
یذ کر الله في هذه الآية توالي نهم اللّه على اليّهود وإمهالة لهم ؛ والخطابٌ لليّهود 
في زَمَنِ نزول القرآنء وذَكَرٌ أَْمالٌ أسلافهم ونَسَبها إليهم لأنّهم رَاضونَ يهاء سائرونَ 
(1) الفراء» معاني القرآن: 1/43, والزجاجء معاني القرآن: 1/148 والزاغب» الفردات» والسمينء الدر الصون: (قوي). 
(2) الزاغب» الفردات» والفيوميء المصباح المنيرء وللعجم الوسيط: (سمع). 
(3) الزاغب» الفردات» وابن منظورء لسان العرب: (شرب). 


(4) ابن فارس» مقاييس اللغة» والزاغب» المفردات» وابن منظورء لسان العرب: (بؤس). 


+ 760 ¥ 


بعر ¢ وما 


على طريقيم تي ا والتكذيب. واد أحَذّنا e‏ بالعَمَلٍ على ما في التّوراة, 
وأعلينا فوق رؤوسكم الطورٌ وجعلناه كالمظّلّة تَرهِيبًا لكم حتّى قَبلّم وأعطيتّم الميثاق 
خُذوا ما يناكم من الكتاب بِقُوّة بجن وعَزيمة وَالتَرْمُوا ما فيه واسمعوه سَماعَ طاعة. 
لكنهم فالواشينتنا فرك ركه ر ا في سَماعهم وعَصّواء مُبالفةٌ في 
ال والعصيان. فقد خالط قلبّهم حب عبادة العجل الذي اتخذوه إلهًا وترم 
اد كانوا ب يُؤمنونَ عضن الكتاب ويكفرونّ عضن ديهم الله فيما ادّعوه باتهم ي يۇمنونَ 
بما نَل إليهم؛ فأمَرَ رسولّه مُحمَدًا و أُومَنَ يُجادلهُم أن قول هم على طريقة وم 
ادم : بس ا الذي يمرم , به ۽ إيمانكم عالت Cs‏ هم الع تؤمنونَ بما آنزل 
إليكم- تكذيبٌ الأنبياء وقتلهم وانّخادكُم العجلّ إلا كم ِن كنم مُؤمنينَ: نمی إيمانّهم 
بالتّوراة؛ لأنَّ دعوى إيمانهم باطلّةٌ قأفعالهم تناق ما في التّوراة. 
# الإيضّاخ اللّكَوِيٌ والبَلَاغِيُ: 
بلاعَةٌ القصلٍ: 

ا على طريقة ة الوَصل؛ وذلك e‏ مناسبة ما بيان تواصل 


5 57 5 الحجاجذ 
50 کو معطوفةٌ على ما ت ّمه ِن لات التي ذكرث e‏ 


قبائحَ أفعال اليَهور وأقوالهم. مع طريقة جديدة في إقامة الحجَّة إسرائيلَمِن 
عليهم. . فتكونٌ معطوفة في الأصلٍ على قوله تعالي: يب سر رآ يعم الله عليهم 
آذكزوا يشمي الى العف E‏ افو عَهْدِىَ أوفٍ 00 ا 
د اشر 0ه أذ اذكرها نعمتي واڏکروا 3 اکنا میاه 
ورفمنا فوقكم الوك نكن هذه الآية سيقت مَساقًا جَدِيدًا في 
الاختجاج والاسّتدلالٍ على بُطلانِ دَعوَى إيمانٍ أسلافهم: ا 
ما يَدّعونّه مِنَ إيمانهم بما أَنزلَ عليهم باطلٌ كذلكٌ. 
أغراضٌ التّكرا ا في القرآن: 1 0 
هذه الآية ليست تكرارًا لقوله تعالى: وود أَحَذْنَا مِيتَقَكمْ للآباتٍنظمًا 
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ أَلظُورَ خْدُوأ مآ ءَانَيْتَكُم بِقُوَةِ وَأَذْكْرُوأً مَا فيه ٠‏ ومعلَّى محضًا 
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إلحاقٌ الفُروع 
بأصلٍ واحي, 
لتقف اعتبارها 


على اعتباره 


ل تَتَقَُونَ * [البقرة: 63] » انما هي تكرارٌ لأغراض سيق الثنبية 
سس بي ا ب ور 


محم 49 طريق لايم مع شوش وعدا 
e‏ ا الفت وق ملت والولة كد ين 
يه وهو احتجاجٌ خطايع8. 
فائدةٌ إيراد (إذ) مبداً الكلام: 

يغلت ایوا (إذ) عند الكلام على أمر له شان گان يكون 
فيكاقا ودا أو بيانٌ نعمة عظيمة. أو اكات ع فيفيدٌ 
إيرادها التنبية على مر عظيم وفع في زمن ماض؛ د يستحق أن يكونّ 
ما بعدّها مَك للڈکری والَديرٍ والعظةء ٠‏ وقد ا في هذه الآية 
التذكية بالميثاقء ورفع الطلوو: وموقف اليّهود فن أمرهة بالاتباع. 
والتّنبيه على سَبب العصيان» وهو إشرابهم حب العجلٍ في قلويهم 
بسبب كُفرهم ابتداعً. 


2 


بلاغةٌ الإفراد فيما ظاهزه الجمخ: 

جاخ التعيية عن الميثاق بالمُفرّد في قوله تعالى: «وَإِذْ ا 
ولم يقل: (مواثيقكم)؛ مع أن المّدَكُورَ هو مُواثِيقٌ لا 
ميغاقٌ وان ١ا‏ وليل ذلك أن المهوة الت ات عليه مَردُها الى 
ميثاق غليظ واحد» وسوميقان النقيد#والأويعيد» ن ا فد 
أخلّ بالج فكانَّ التنبيةٌ عليه بالإفراد لبيان أنه المقصودٌ أصالة 
وة ره بالتّبّع. فألحقّ الفُروعَ بأصل واحد لتأخذنّ حكمّه؛ ولذلكَ كا 
التنبية على علَّة الكفر في ا ٠‏ من مثل قوله تعالى: اربوا 
فى قُلُوبِهمْ ألْعِجْلَ بفره). هو المقصودَ في الكلام المُنبَّه عليه. 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/609. 
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وه مومه 


بلاغةٌ تقديم الظّرفٍ: 

قَدُم ظرفٌ المكان <فَوَقَكُمُ) على «الظُور» لبيانٍ الاهتمام 
والعناية بكونٍ الجَبلٍ فوقهم؛ فهذا أدعى للتَّحويفٍ والتّرهِيبٍ؛ 
لحتّهم على الامتثالٍ والطّاعة. وهم المعروفونٌ بالتَّونّي والإعراض, 
وما يُعطيه تقديمٌ الظرف من استحضار صورة الجبل وهو فوقهُم. 
جمالٌ الإيجاز بالحذف: 

امج للظم ا د ا وا 
ما آتينَاكُم بقوّة)؛ فحدَّفَ ليَستَمِرٌ سياقٌ الكلام بصيغة الخطاب 
اليد طلبَ المبادرة إلى الامتثال؛ ما في مُخاطبة الله لهم مِنّ 
الؤّهبة المقرونة بوجوب استحيائهم مى الله تعالى: وأن لا يُعَرضُوا 
عن الامتثالء ونا في ذلك من تحَمَقٍ صر المفاجأة في الخطاب. 
وبيان أنه القصودٌ بالدّرَجة الأولى للمُخاطبين. 
إيجا التّبيرٍ بقوله: (وَأسْمَعُوأ4: 

التعبير بوا ا اا ان کی كناية هن 0 وتخضياذ 
للمأمور؛ وهو واوق بّيانًا من الإفصاح بذ کره؛ فيتحقق فيتحقق الملزومُ وهو 
طلبٌ الإصغاءء ولازمة وهو طلبٌ الامتثال بكلمة واحدةء أو هو مَجارً 
مُرَسَلٌ بإطلاق السب وإرادة المُسَبّبِ؛ هذّكُرٌ فعلَ الطاب (اسَمَمُوا) 
ر ما رذب على الإصغاء مِنَّ الامتثالٍ والحاعق والقريية 
الملل هخ الأعلن الع الأدنى, ؤمالة تمدق الملزوم واللازم بكلمة 
واحدة كذلكٌ, والقومٌ قد أمروا بالطاعة كنا لطوا ق اكوم 
الأمر بالشماع على ظاهره الذي لا يفهمّةٌ على ظاهره إلا E‏ 
السّماجة, فقالوا: يَإسَمِعَنَا مَعَصَيّنَا)و00. 
(3) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة: 3/378. 
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والتّرهِيبُ للحت 
على الامتثالٍ 


الخفغان 
البادرة 


الأمرٌ بالامتثال 
طلّب الإصغاءٍ 
والفهم, 
وطَلَّب الامتثالٍ 
والطاعة 


تردن المعنى بين التأكيد والتأسيس: 


و و ص ای 55 7 5 5 وة 

تمل قوله تعالى: # وَاسمعوا» أ" ن¿ تاكيدا لقوله: ‏ خذوا 

تأكيدٌالعامٌ 8ع : لى: (واسمغوام د يكرد 4 لقوله: #خذوا 

باخ و مافيه دَاَيْئتَكم بر بان يكون الاخذ بقوة شاملا لطلب الامتثال 
ا ای he‏ 

يُشابه معنى والطاعة. وقوله: 1 سْمَعُوأ4 أكَدَ ذلك» وتكونٌ نكتة التّأكيد هي 

الت ات الإشعار وام مَظنَّةُ إِهَمَالٍ الميثاق وَالإِخَلَالٍ ببنوده؛ ولهذا كان 

الميثاق عَهِدًا مُوثْقَا لاهم في طبعهم لا يُمتثلونَ بغير مؤكّدات تًا 


Me‏ 6 ا 8 2 5 وو هرس 
ایک بق على معنى: تلقّوا تعاليم ادا بجد وعزمواهتمام. فيكوقٌ م 
صا 5 


لاتقل ها کا إلى هذه ه التعاليم ا وامتوهاء "والظّاهِرٌ أن وله وا 
اتيم بِقُوَّة) لا يَشْمَل الامَتتال؛ کون 8 لسغا اا کی تقنى ريد ول 
تَأكيدٌ"2. 


وقاعدة اا أولى ن التاكيد” أصل في فهم الكلام اغراف إلا الياخية 
مطردة؛ فالتّأكِيرٌ هنا أظهرٌ؛ إذ مقصودّه تأكيدٌ ما اعتاد بنو إسرائيل على نسيانه؛ 
فهم بحاجة إلى مُؤكداتِ من الكلام كي يَمَئلوا فأ لهم بأكثر شَيْءِ تفلتو منه وهو 
الامتثالء فهو من قبيل تأكيد العام بأخصٌ ما فيه؛ فيُشابه معنى التَأْسِيسٍ, و عد 
ابن عاشور: ر: "الإِشْعَار انهم مَظِنّة الإمَمَالٍ والإخَلَالٍ حَنَّى كد علَيِهِمَ ذَِكَ قبل تبي عَدَم 


امَتَثَالِهِمَ فيمًا تي“ . 
توجية المُتشابه اللّفظيٌّ: 


جاءً الأمرٌ بالسّماع في هذه الآية: :ود أَحَذَتا مِيعَقَڪُم وَرَكَعنَا َو AER‏ 
ابتكم و فة وََسَْعُواأ4 بينما أمرّهم بذکر ما فيه في قوله تعالى: ر وَإذْ أَحَدْنَا مِيكَقَكُمَ 
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ أَلظُورَ خُدُوأ مآ َانَيْتكُم بمو وَأذْكْرُوا مَا فيه ۾ لَعَلَحُمْ تَتَُونَ)» [البقية: ده 
والقون ها أن الآية المتقدّمةَ جاءَتٌ في مساق التّذكير ر بإنعام الله على بني إسرائيل» 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/610. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/610. 
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وبيان آلاء ء الله عليهم؛ لهذا قال في فاصلتها: (لَعَلّكُْمَ نَمو َة 
وقالً في الآية التي بعدها: و 
م من ألْخَيِرِينَ): فذَكَرَ فضلَةُ تعالى عليهم ورحمتة؛ فكان المناسبّ 


أن بذ کرشم يحفظ سا شن الكتاب وتعاهده ون لا ينوه یتما هذه 
الآية فيها بيانٌ أقوالهم القبيحة, وأضمالهم الشنيعة التي استحقو ابها 
ا الحّجّة على كفرهم في أقوالهم وأفعالهم: فناسبٌ أَنّ 
يفول (وَاشتشراً؛ لیل إلى عنادهم بقولهم: لإنتيتكا كتج 
نكتة الالتفاتِ من الخطاب إلى الغَيْبةٍ: 

وقعَ التفاتٌ في الخطاب في قوله: رَد أَحَدْنا كفك إلى 
القيبة في قوله: الوا سَيِعْنَا وَعَصَيْنَا4ُ. ولم يقل: لتم سَمِعْنَا 
وَعَصَيْنًا). ونكتتّه: نسبةٌ القول إلى أصحابه على الحقيقة دونَ 
تجوز في الكلام؛ فإِنَّ هذا الكلامَ صَدَرَ عن المتقدّمِينَ فتسبَ 
إليهم: وامنتمالةٌ المُخاطبين بإبعاذهم عن مثل هذا القول؛ تنشيطًا 
لقلويهم: وتحريكًا لمَشاعرهم. 
براعةٌ الاستعارة القرآنيّة: 

في قوله تعالى: <وَأَشْرٍِ وأ فى لوبهم ألْعِجْلَ) استعارةٌ بديعة؛ 
ام الى سد | حب العجل في 
قلويهم ياء الى اشرب خف دا بهم عبادة العجل 
في قلويهم بإشراب الصَيّخ الوب في شدّة ة الامتزاج ثم حذفٌ 
المُضبّةَ به واستعار ما يدل على الامتزاج في مشه به وهو كلمة 
39 شربوا)؛ للدّلالة على El‏ اشراب وَمَازَجَةُ. ومن 
عادة العرب نهم إذا أرادوا العبارة عن مُخامرة حب أو بُفض في 
القلب سيا ليا اسم الشراب”9. وَإِنْمَا عبر عن حب المتقل 


(1) الژاغب» تفسير الزاغب: 1/262. 
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نسبةٌالقولٍ 
إلى قائله, دون 
تجوز في الكلام 


بياؤأشذة 
عبادة العجلٍ 
في القلوب وأثره 
الخرفٌ في 


3 


الضَّلالٍ 


بان أثر الخرافةٍ 

في الاستيلاء 

على الغُقول 
وإذهاب مائها 


بيان ُسوخ 

وأثره في الإغراق 

في الضَّلالة 
والقغضب 


8 د يكت 856 ور نلا و 2 
بالشرّب دُونَ الأكل, لأن شَرّبَ الجا ا 


إلى بَاطتهًا و هل ا فيه كتَمَاكلٍ الماء: وهو يَرمي 
بحظ واه لفهم شخصيّة بني إشرائيل. وأثر ذلك في ثقافتهم: 
وتعاملهم مع 
بلاغةٌ حذف المضاف: 

سند ضلٌ «(وأخرثوأ» إلى اليجلٍ فصا ا 
عبادة العجل؛ ذف ”حب عبادة", وأقامَ العجلّ مقامَ المضاف؛. 
مُبالغةٌ في بيان استحكام العجل في قلويهم؛ كَأَنَّهم أَشْربُوه بذاته. 
وجب أن يلم أنه لوقيلٌ: ٤‏ حب العجل TT‏ 
بحذفه؛ لأنَّ فيه تنبيهًا أنَّ لمَرط شّغْفهم به تَبَتَت َبَنَت صورة العجل في 
قلوبهم راسخةً. وإنّ زالَتَ ذاثّه الجسّميّة.“7. وإِنّما كان التقديرٌ 
(يكبٌ عاد لقرينة في لوهم ٠ن‏ الإشرات لايع بالقلب) 
فلمًا ذكرٌ فى قُلُوبِهِمُ4 دل على أن المحذوفٌ هُوَّ ”حب عبادة". 

جاء النََظمّ بصيغة المبني للمفعول؛ لبيان أنّهم مَقَدُوا عقولهم 
بعبادتهم العجل؛ لتاغاتها العَقَل؛ فان غيرّهم ارا 
لمبنيّ للمفعول الإشعار بان 


ر 


نَ غَيَرَهُمَ أَشْرَيَهُمْ إيَاه؛ 


بإرغام وقهر وإجبارء فاا ما ا 


ROY: 


ک 


0 بم المج صار کانه لا ار َم فيه؛ كا 
نولم أولعَ بدا وَشُغْفٌَ©) 
نكتةٌ ذكر مكان الإشراب: 


ء ر 2 - 8 - 2 - 2 

أسَنَدَ النظم الإشرَّابَ إلى ضَمِيرٍ ذواتهم تم ذكر مکانه بِقَوَلِه: 
00 و 8 2 2 و 

«إفى قَلَويِهِمْ» مَبّالفةء ولم كن شري لوبهم العجل)؛ بل أسند 

امير إلى الذوات الد ق بحصول إشراب الح شش الاك 


(1) الرّاغبء تفسير الزاغب: 1/263. 
(2) التيسابوري» غرائب القرآن: 1/336» وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/611. 
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وس سے 


كلهاء ثم بيّنَ مكانه المعروف وهو القلبٌء ب E‏ 


الإشراب» ونكتته: بيانٌ أ حب العجلٍ متمكنٌ في القلوب» راسحٌ 
في الأفئّدة؛ فبقدر رُسوخه يجب انيمل بنوإسرائيلٌ على لصن 
منه؛ وفيه تنبية للمسلمينَ بِأنَّ دعوةً اليهود ليست كدعوة غيرهم. 
مَعنَى (البَاِ) في قوله ِ(بِحُفْرهِم»: 

ااه رالا س والمَعنّى: عقوا بالعجل ا 
واستحسَنُوا ضعلهُم بسب اعتقادهم ألوهيّه الدووانة و 
فلمًا استحكم اعتقادهم بألوهية العجل تعلّقوا يخا وهنا ٠‏ فكانٌ 
اعتقادمم ألوهيَةٌ العجل ا بق بعبادة العجلء 
رھ أن هوق فا می "نع" قوق اا فوا ما وا 
من عبادة العجل مع گفرهم؛ أي: کان أمرّهم کا على ا 
ا على السَّببِيّة هو الأوفق بالسّياق. وهوما يقتضيه الطاهن 
وهوما يلتَئمُ مع دفة القرآنضي اختيار الحرف الأنسب في نظمه؛ إذ 
القول بالتَّاوب ون اضيب 
بلاغةٌ الفضل: 

جاء قولّه تعالى: فل فسا مرم بو اتڪ إن کن 
مُؤْمِنِينَ» 0 0 موقعٌ البيانٍ والإيضاح والتّقرير لقوله 
تعالى: قل قَلمَ تقَُلُونَ أَْييآء أله من قَبَلْ إن كنم مُؤْمِنِينَ)1©, 
فهو تعليمٌ وإرشادٌ با يع أذ يُقالَ للمراوغين؛ ممَّنّ يرفعونَ لواءً 
الشريعة واتّباع الأنبياء. وهم عنها غافلونٌ وفيه تنبيةٌ على شدّة 
التصاق الآيات بعضها ببعض؛ وأ بها اجه بكُرى بعض. 
(2) أبو حيان» البحر المحيط: 1/495, وابن عرفةء تفسير ابن عرفة: 21/373 وابن عاشورء التحرير 


والتنوير: 1/611. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/612. 
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سيب الوقوغ في 
الضلالة؛ للحَذّرِ 
والانتباه 


والكلالات 


التّهَكُمُ مقصودٌ 
بالتبعلا 
بالأصالةء وهو 
مأخودٌ من اذّعاء 
المُخاطبين للرد 
عليهم 


أوصاف الإنسان 
هي الذدَّاعيةٌ إلى 
الخير أو السَّرٌ 


أفادَت إضافة الإيمان ن للمُخاطبين في قوله تعالى: فل يِنْسَمًا 
ا ي لمكم ؛ فإيماتُهم لبس انما ام 

بدليل: (بِقْمَمَا) وإإن كُنشُم مُؤْمِنينَ4. لكنّه أتى به لا على قضد 
التّهكم ابتداءًء بل على قصَدٍ الرّدٌ عليهم فيما يَرْعُمُون فيكون 
التّمكُمّ تابمًا للد وهذا من بديع استعمالٍ غَرَضِ التّهَكُم ف 
الخطاب؛ bk‏ أمرٌ يُفهم من السّياق. 
باج المجاز: 

الامر إلى الإيمان في قوله: ا بو إِيمنْكُمْ)»: 
والإيمانٌ لا يأمرٌ ولا يَنَهَى فإسناده إليه إسنادٌ مجازيٌّ لا حقيقيٌ 
وبلاغة الإسناد المجازيٌ في هذا السّياق ظاهرةٌ في كون الإيمان هو 
المُحرّكَ للأفعال على الحقيقة؛ وأنَّ جميعٌ ما يصدّرٌ عن الإنسان 
هو بسبب إيمانه؛ فأقامَ وص الإيمان مقامَ الآمر؛ لتغلّب إيمانهم 
الباطل على عقولهم. 


+ 768 F- 


ص ے 


ُز و لَكُمْ کک عند د أللّه 4 حَالصة مّن دون 
لتاس ق د فَقَمَئا ألْمَوْتَ ا ثم صلدقن © ae‏ م يدا بِمّا 


6 صاب 


0 


الاس عل حَيَة وَمِنَ ن ایی ا 


ا ع 


وَمَا هو بِمُرَحْرْحِهِء مِنَّ 0 


ل 56 [البقرة: 96-94] 


9 
4 مُناسَبَةٌ الآيات ا قَبْلَهَا: 
لما تتابعت الأدلة في الآيات السّابقة بقة على أنه لا حظٌّ لليهود في الآخرة غيرٌ الثّار, 
ولك تقيض دعواهُم اله آمنوا بمَّا ا إليهة وَأَنّ الثَّارَ لا م إلا اا 
كالمل اي جارك ون درن الاس حََمَ هذه الأدلة بإقامة الحَجّة البالغة الواضحة: 
SS‏ مَقرٌعا: إن نتم صَادقينَ في يمانم تمنو اموك وجاءً الحكمم الإلهي 
باتهم لخ و ا لعلمهم بمَا قدّمت أيديهم 7 لكر السّيّئّة والأفعال القبيحةء 
والظلم الذي صا وَضْمّا راسحًا فيهم. ولتبلعٌ الحا به مَبلقّها ثبت لَهّم ما هو فوق ذلك 
مِنْ شدَّة حرصهم على الضدء ؛ وهو كوتهم أحرصٌ الاس على حياة. وأحرص مِن الذين 
اشر کوا۵؛ لتدل هذه ا اا على ظهور کذبهم فيما يَدَّعونّه. ولیزد اد 


الكين ا واا 
© شَرْح الهُفْرَدَاتِ: 
1 «ألدَّارُ الآخِرَةُ»: مركبٌ وصَفيٌ من موصوف (الدار) وصفته e‏ 
وَآلدَّائ مو أصلها دور بمعنى: إحاطة alo‏ 


المَنزل 07 ار بأهتهاة 0 لدوران ھا و الثار 6 5 


60 البقاعي» نظم الدرر: 2/61. 
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ù H888 


فيقال: دار الشلام ودار اليَوار ودار الفاسقينء ودار الدّكيا ودار الآخرة؛ إشارة 


إلى مقر النشأة الأولى والآخرة, وإنّما وصقت الدّارٌ بالآخرة بالنّظر إلى أا 
آخرةٌ لأولى كانت قبلها. وکل الآيات التي ورد فيها تریب الا الآخرَة) بالوصفٍ 
أو بالإضافة ف القرآن الكريم جاءت في سياق ال ا 000 مَرغوبٌ فيه 
ارا هوا 

2) ««خَالِصَةً»4: الخاء واللام والصاد أا يدل على لله قيّة ا وَتَهّذيبه بعد شوب» 
وخلض الشيةٌ: : إذا صَمًَا ورَالَ عنه شوبه. ومنه الإخلاص: وهو صَفاءٌَ التوحيد 
بالتّبري عنّ ل ما دُونّ الله تعالی. ون أي تجينهة ف ك: 
فيكونٌ «حَالِصَةَ» بمعنى: صافيّة 

ويُقال:هذا الشّيء خالصة لك؛ أي:خَالِصٌ لك خاصّةٌ لايشاركك فيه أَحدٌّ: ومنه اسْتَخْلْصَهُ 

اقا أي: استخْصّه. فيكونٌ معنى خالصة: خاصّة؛ وهو قريبٌ منّ معنى الصّفاء. 
وقد الله كالخةى لعن EE EE‏ 
الآخرةٌ عند الله لكم صافيةً من دون النّاس. أولَكُم خاصّةٌ منّ دُون لاس۵ 

3 (دُونِ): ظَرَفٌ غير مَتَصَرّف للمّكان لأََرَبٍ من مَکانِ آخَرء ففيه معنى التّجاوز 
ثم استعير لتفاوج في المّراتِب المعنوئة في الأوصاف والأحوال؛ تَشْبِيهًا لها بالمراتب 
المحسوسّة؛ فقيل: زيدٌ دُونَ عَسّرِو في الشرف. ثم اسع في هذا المُسّتَعَا رال 
في کل تجَاوّز حدٌ: وتخطي حُكم إِلَى حُكم. : وَإِنْ لم يكن هناك تقَاوتٌ وانحطاطٌ» 
وَيُسْتََملُ للاختصاص وقطع الشركة , تقول: هذا لي دونك أو من دُونك؛ أي: :احق 
لك فيه ولا نصيبٌء وبمعنى: : سوى. ويّأتي بِمَعْنَى: الاتقاصيق الدرله أوالمَكَان أو 
المقَدَ ار وكل هذه المعاني ترجع إلى معنى التّجَاوز. 

4) (قتمّوأ): اميم والّون والحرف المعتل (الياء) أصل يدل على تير شي وا 
القَضَاءِ به. ومِنّهُ قوم E‏ المَاني؛ َي EE‏ سم الموثٌ مَنيّةٌ؛ 0 
أجل مقدّر لكل حيٌ؛ وتمنّيتٌ ا قر وأحبيث أن 1 يَصير إلي» فالتمني تقد 


(1) ابن جريرء جامع البيان: 22/365 والأزهري, تهذيب اللغةء والجوهري, الضحاح» وابن فارس» مقاييس اللغة: (خلص). 
(2) الكفوي» الكليات»ء تح: عدنان درويش: 1/451. 
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عرو » ولط 


a‏ ا يكونٌ عن 
ف وکین ولهد كان اد له املك ران غات الى كديا رت مالا حقيقة 
له؛ ولذلك وق في الستحيلات عكس التّرجير فلا يقعٌ إلا في المْكنٍ. يقال: ليت 
شبابي يعود؛ ؛ لاستحالة ة رجوع الشباب: وأمّا قوله تعالى: نكما موا التو فلا يكون 
إلا قولًا.وَهُوَأَنَ يَقُول أَحدُّهم: ليه مات فالتّحدي وَقع باتني لفظا » بكلمة (ليت)» 
أو بلفظ التّمتّي نفسهء ا بلسانكم©. 

5 «أَلْمَوْتَ)4: الميم وَالْوَاوٌ والتاءُ هَل لای فاب القَوة من الشَيّءء ومنه الموت: 
ضدٌ الحياة؛ فموت الحي -بخروج روحه- ذهابٌ لقُوّته. والمَوَتٌ خَلَقٌ من خَلق الله 
تَعَانَىء قال تعالى: لدی خَلَقَ اَلْمَوْتَ وألخيزة)0. 

6 (صدِقِينَ): جمع ادق ا صَدَقَ» ودل عَلَى قو ضي الشَّيّء قلا وَغَيَرَهُء ومن 
ذلك الضدق ضدٌ الكذب, سمي صَدّقًا ؛ لته في نَفْسِهء ولأ الكذب لا وة لَه إذ 


هو بَاطل. والصّادق مَن يقوم به وصفٌ ا 
ABO‏ الأبدٌّ هو الزّمان المت الذي لا يتجزاً كما يتجزأ ا 
ر 


ر سر اج 


الرمن الطويل الذي ن قال الرّمّانِي : فإدا قلت: لا أكلمه أَبَدّا؛ الايد 


فق لذن كلتك إلى ایر عَمّركى. 
000 مَت أَيْدِيهِم): زعوي من افع والفاعل. ؛ والقدّم يدل على سبق الشيء. 
تَقَدَّمَتٌ الْقَوْمَ سَبَقَتهُم. «قَدَمَتَ أَيدِيهم» هو من التقَدِمَةء وهي وطح انشيج 
اما أى»جهة الأمام: ود ارکب عار يسستى» ها ا ابدييم وسار 
أمامًا لهم. 
9) (بالظلِیین): جَمَعٌ ظالم: a‏ الشَّيِءِ في غير مَوضعه المُختّصٌ به؛ 
إِمَا بقصان أو بزيادة, واا بدو عن وقته ا ا يَكثّر وفيما قل 
ا لهذا سمل فى الدب الكبيرء هيقال للكافر: ظالم. :وأعظة الظلم 


(2) ابن منظورء لسان العرب» والفيوميء الصباح المنير: (مَوَتَ). 
(3) ابن قتيبة» غريب الحديث: 2/309: والرّاغبء المفردات: 21/59 والفيومي, الصباح المنير: 1/1. 
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الشّْركَ بالله تعالى: إن أَلشَرْكَ لَظُلْمّ عَظِيمٌُ) اهمد:دم: كما يُستعملٌ الظلمٌ في 
الذَّنبِ الصَّغيرِ فيقالٌ لصاحبه: ظالم”". 


0 وا َحَجِدَنَّهُمْ»: أصله من وَجَدَ الشيء : بمعنى أصابّه على صفةء نحو: وجدتٌ زيدًا 


كريماء ومصدره زه وجُدان2. 


تن 8 ع اتجاء وة الاد فن عل م يَيّن؛ هما: الجَشّع؛ و: الإفراط في 
الرّغبة: يُقال: حرص يَحرصٌ حرّصًا ا وحَريصٌ عَلِيّك ك مَعْنَاهُ حرص 
على نفعكٌ؛ ويّقَالٌ: حرص على كذا يَحَرصٌ عليه إذا قَرَطٌّ في محَبَّتهِ وإمساکه. 
وقال تعالى: إن تخرص عل هُدَدِهُمٌ4 اسل:م؛ أي: إِنَّ تَبَالِعٌ في طلبك لذلك؛ تنبيهًا 
على وفور شفقته ا 


9 


#. وقولّه تعالى: «أَحْرّصٌ ألكّاس) بمعنى الإفراط في الرّغْبَة 
في الحياة والشَّرّه فيها©. 

12( «(أَشْرَكوأ): الشَينَ وَالَرَّاءٌ وَالَكَا ت أصَّلَان: 1 2 عَلَى مُقَارَنَة وخلاف 
انَفرّاد» الاجر على امَتدَاد وَاسَتَقَامَة والفعل 29 کو من الأصل الأول 
فالشرّك أن يُوجِدَ شيءَ ٤‏ لاثنين فصاعدًاء ا E,‏ الشريكين. کا 

اشْتَركُنَا بِمَعَنى تشاركناء وَجمعٌ الشريك: E‏ شرك الإنسان في الدّين 
كران احدذهما الشوّك العظيم» وهو: إثبات شريك لله تعالىء يقال: أَشُرَكٌ 
فلانٌ بالله. وذلك أعظمٌ كفرء قال تعالى: «إِنَّ الله لا يعفر ق شرك بوء» 
[النساء: 48 وقال: اومن شرك با قد ا ص بَعِيدَّا)؛ [النساء: 116 والثاني: 


فا 


و مډ 
الشرّك الصّغيرء وهذا يُصيب المؤمنين ولا يخرجهم من دائرة الإسلام» وهو 
مراعاة غير الله معّه في بعض الأمور. وهوالرّياءٌ المُشارٌ إليه بقوله تعالى: وما 
يؤّمِنُ ا ڪت رهم ب اله إلا وهم مُشْرِكُونَ )4 [يوسف: 000 

13( (رد): : الفعل و و 07 عَلَى مَحَبَّة: فيقال: وددثة بمعنی rd‏ فا 


u 


السا ني جات فيكمنٌ فيه معنى التّمني. فقال: وَددَت أنَّ داك كَانَ 


ع امه 
ماع ما 
2 


(1) ابن فارس» مقاييس اللغة» والزاغب» المفردات» وابن منظورء لسان العرب: (ظلم). 


(2) ابن فارسء مقاييس اللغة: (وجد)ء والرذضي, شرح الكافية: 4/150. 
)3( الأزهري, تهذيب اللغة» وابن فارس» مقاييس اللغةء والسمين الحلبي, عمدة الحفاظ: (حرص). 
(4) الأزهريء تهذيب اللغة» والزاغب الأصبهانيء الفردات: (شرك). 
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000 7 


n o‏ المي ومد الفعل :3 إذا 
a‏ المحبّة هو الود وإذا كان بمعنى التَّمَنّي فمصدره الوَدَادَةَ ومن المودّة 
التي تقتضي المحيّة قوله تعالى: لآ لك ف اد 0 فى ألْقُرَقَ) 
الشودى: ٠#‏ ومن المودّة التي تقتضي معنى التمنّي قوله: (يوَدُ أَحَدْهُمْ َو يُعَمَرُ» 
[البقرة: 96ء وقوله: ت(ودُوا 0 تُدّهِنُ 4 [القلم: و]ء وإذا جاءت الكلمة بمعنى التّمنّي فهي 
مَضْرَبَةٌ معنى المحيّة والرّغبَة". 

4) لفك املا غر يمك والاسمٌ العَمُرء والكُمُرٌ وَالعَمّرٌ واحد؛ لك حص القّسَمُ 
E‏ العمّرء كقوله تعالى: «لَعَمَرْكَ | 2 نهم لفى سکره م الحجر: 2 
والعمر اسم ؛ 2 عمارة البَدَنِ بالحياة: وعمّرّه اللّه تعميرًا؛ آي: طول الله عَمَره 
فهو مُعَمّرٌ وعَمّر الرجلٌ عُمَرّا: عاش ذَمَانًا طَويلًا أكثرَ مِنَ أقرانه؛ وَعَمرَ اكَالُ 
اا وافرّاء وعم المنزلٌ بأهله إذا گان مسكوًا بهم فهو عَامر©. 

15) «سَنَق»: تدلٌ على الزّمان. وهو الحول اا فشر هوزاء وغل السَنَةٌ في الحول 
المُجَدب الذي فيه ضيق و وال اسا قتان E‏ آي: جَدَبٌ: وغلبٌ 


العام في الحول المُخَصب©. 

6 «بنرّخرجه-»: فعله رَحَرّحَ. وأصلّه زاح أو زحٌ؛ يُقال: رّحّ الشَّيءَ ورَحَرَّحَه: دفقه 
ونحاه عن موضعه؛ وباعده منه وأزائّه, ورَحَرَحَتّهُ فتَرّحْرَّحَ وائرَاح؛ أي: تَبَاعَدَ: 
وقال ابن عرفة: به يُسمّى المُزاحٌ؛ لاه آي عن الحا وشيب الحرحة 
الانتقالَ من مكان إلى مكان على وجه التّباعد عنه قليلا ببّطء وثقل. 

القغلى الإخةالي: 

مر الله تعالى رسولَّةُ 4 أَنّ يتحدّى اليهود في ادعائهم أَنَّ الدّارَ الآخرة بنعيمها 
خالصة لَهُم من دون التّاس» ويقول لهم: إن كنتم صادقين في دعواكم هذه فتمنوا الموت 
واطلبوه» لتنالوا هذه المنزلة بسرعة. وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومهاء 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغة» والسمين» عمدة الحفاظ: (ودد). 

(2) السمين» عمدة الحفاظ» ومجمع اللغة العربية» العجم الوسيط: (عمر). 
(3) ابن قتيبة» غريب القرآن» ص: 171» والسمينء, عمدة الحفاظ: (سنه). 
(4) الهروي» الغريبين» وجبل» العجم الاشتقاقي الؤصل: (زحح). 
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ن طَلب التَّمنَي لن بقع منهم أبدًا؛ ؛ لعليهم بأنّهُم إن لوا ذلك فالوعية 
م نار والموت بهم حال: ولعرقتهم بصدق محمد ©. وأنّه رسولٌ الله ة. وأ لم 


يُخبِرَهُم خبرًا إلا كان حمًا كما أخبر, فهمَ يُحذرونَ تَمَنّيَ الموت ؛ خومًا مِنْ أن حل بهم 
عقَابُ لله يما كسبت أيديهم مِنّ الذّنوبء َم ظالمونَ لكذبهم وشّناعة أعمالهم, والله 
علية وكا وتعاوكه وق الظلمم ور الخافيهم على لديم ولج > يها النبي - اليهود 
شد النائن خرضًا غلى الحيأة آنا كانت هذه الحياة من الذلة والمهاثة يل هم أخرص من 
المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب» يتمنى اليهودي أن يعيش آلف سنة؛ وليس 
ل ان 


عليه منها شيء؛ وسيجازيهم عليها بما يستحقو ثه من العذاب 60 
# الإيضاخ اللّعَوُ وَالبَلَاغِيٌ: 

بلاغةٌ الفُضل بين الجُمل: 
الفاق الجملتين ا | اليل بين الجملة المُصدَّر بها في هذه الآية والجملة 
في المعنى الكانٌء 1 
nt‏ المختوم بها في الآية القايقة بقة؛ لقيام کل آية بمعنّى مستقل في ذاته. 
العنى الجزئيٌ مبيّن غرضًا واجدًا من مجموع الجمافن: هاتجملة الأولى: و 


ا 


بسا e‏ بو يسڪ جاءَت لبيان حال زعمهم الإيمان: 
وأثر ذلك في أفعالهم وأحوالهمء وجملة: <قُلْ إن كانت لَڪ 
لدَارُ آلآخِرَةُ4 جاءَتٌ لإقامة الدَّلِيلٍ على كذبهم في دعوى الإيمانء 
فالجملتان اتّفقتا على كذب اليهود. ولإظهار العلاقة بين الجملتين 
هناك مسلكان؛ أحدهما قائمٌ على كمال الاتصال. والآخرٌ على 
كمال الانقطاع. 

ال الاتقطاع: جات الجملة الأولى ا الذَّدٌ ا 
للإخبارء والثّانية 5 الطلب القائم على التَّحدّيء 
ا ا ان عن لاسو لطباي فلي 

قاين حرو جامع البيان: 7, والزجاج» معاني القرآن: 1/178. 
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المآل؛ إذ مال ذمّهم وتحدّيهم إثباثٌ كذبهم: وهذه بلاغةٌ الفصّل في قطع الأولى عن 
الثانية؛ إذ امال واحدٌ. 


كيال الاتصال: وفيه و 
0 و ن 5 ن س ك 5 
الأزل: زيل الثانية من الأولى منؤلة الدُليل من الدعوى؛ خالثاثية مبينة الأونى؛ 
3 5 و 

لشديد الارتباط بينهماء فتكون الجملتان مؤديتبن جملة المعنى المّراد إيصالهء وهو كذبٌ 
اليهود في زعمهم بالدٌعوى والدّليلٍ. 

الثاني أن كبر الكافية بزلا من ای ع اسشاناف القتس ال مها 
ومجموع البدل معَ المّبدل منه أوفى بتمام المراد وإيرادهء وليظهرٌ بمجموع القصدين - 

75 إن 3 5 7 2 ا 
البدلٍ والمبدل منة - مزيدٌ اعتناء بشأن ظهور الحَجّة عليهم". 
بلاغةٌ أسلوب الشَرط: 
27 5 5 و 2 ي و 

استعملّت إن في هذا السّياق؛ وهي تستعمل فيما هو مشكوك في التهكمٌ بزعم 
١‏ اليهون 
yT‏ ٍ وتوبيخهم بما 


وهم يعلمون ذلك كذلك؟ الجزم بعكس 
الواقع المتيقّنٍ 


وقوعه. فعلامَ استعملَّتَ هذه الأداة في هذا السّياق؛ مع علم الله 


و المُخَاصَبٍ منزلة الشاك فيما يدّعيه بشكلٍ 
قطعيٌ؛ تهكمًا بزعمه؛ وتوبيخًا على دعواه» وکشقًا لحقيقة كذبهم 
بأسلوب الحوار الكاشف عن حقيقة حقيقة حالهم. 


5 
2 


نكتةٌ تقديم ما حَقَهُ التأخير: 
م 
1 الها | | کار | الكلا : آم 
قَدمَ جار والمجرور كم على سم ل واصل م الاعتداد بالباطل 
a 8‏ 2 2 7 . 3 
كانت الدار الآخرة لكم؛ للتخصيص على زعّمهم» بيانا لتعريضهم >< والتّعصِبٌله, 
بغمط الآخرين 


حفوقهم 


ne 


4 


بغيرهم» وهو ما بِيّنّهِ اللحاق «خَالِصَةَ مّن دون ألكّاس» الذي فاد 
توكيد معنى الاختصاص”. والمعنى: 3 كانت الدارٌ الآخرة لكم 


(1) التفتازاني» شرح مفتاح العلوم: 1/198» وبهاء الدين السبكي» عروس الأفراح: 1/327. 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/614. 
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بيان قسوة 
القلب والكبر 
والغُرور والغلق 


على الخصوص دون غيركم ممَّن جاءَ بعد موسى من غير بني 
إسرائيل, وهو ما يُبِيْنُ تطرَّفَهم وتعصبَهم لباطلهم؛ مع معرفتهم 
الحق على وجهه. 
نكتةٌ التعبير بالدَّارٍ الآخرة: 
لسائتل أن يسأنَ عن سر ذكر الدّار الآخرة دون الجنّة. وهي 
س بها في قوله: تالو آن يَدَخْلَ اة إلا من کان هُودا أو 
ممه تَصریٰ) [البقرة: 33:] في تضاعيف الآيات. 


اا دا هذا اا على الجنّة الخالصة من دخول 
أحد سواهم؛ أي: الدَّارٌ الآخرة التي لا دار بعدهاء وذلك على فرض 
وجود ديار قبلها يدخلها غيرّهم؛ فإنَ الدّارَ الآخرةٌ لن تكون لأحد 
سواهم› فهذا التّركيبٌ 5 المدرلي الأخير الممدوح في القرآن 
والذي فيه الاستق رار والؤابحسة ويد على الاتهاءوالقاية التي تظهرٌ 
فيها منزلتهم وشرفهم؛ أي: فيما كانوا يدّعونه. 
فائدةٌ تنوٌع قيودٍ الإسناي: 

جاءّت مقيّد ات الإسناد متنوّعةً لبيان غلؤٌ اليهود في حب أنفسهم 
وره على غير هم» 

أولا: التقييدٌ بالظرف«(عند أله » والمرادٌ من العنديّة المنزلة 
فهم كانوا يطاو أنفسّهم على منزلة عظيمة ومرتبة رفيعةء وان 
لهم عند الله شأنًا إعظية| > "وَالعنّديّة ة عنّديّة ب تَشْرِيفِ وَادَّخَار؛ 5 
مرول عن الله“. 

كائيًا: التشييد بالحال (خالصة)؛ أي: صافية لكم من آي كدّرء 
وخاصّةً بكم دون غيركم؛ كما رَعَموا في قولهم: «لن يَدْخْلَ أنه إلا 
من كان هُودًا). 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/614. 
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بعر ¢ افوا 


ثالغًا: التّمِييدٌ بتأكيد تخصيصها لهم بقوله: إمّن دُونٍ أللَّاس)؛ لبيان اعتقادهم في 
فضلهم: وعلوّهم على النّاسء وكأنَّ اجتماع النَّاسِ معهم في الجنّة كَدَرٌ لَهّم. فلا تكون 
صافية لهم بهم 

فهذه القيود الثلاثة أبانّت اعتقادهم ونظرّتهم إلى النّاس في الآخرة: فما بالك 
بنظرتهم إليهم في الدّنياء وهوما يبت قسوة قلويهم وتكبّرَهم وغرورّهم وسوءَ اعتقادهم. 
دلالة (أل) بين العُموم والعهديّة 

لمعنى التّعريف في لفظ الاس احتمالان؛ وهما: 

الأوّل: الجنسٌ؛ فيّفِيدٌ العمومّ؛ وهو الظاهر؛ لأنّهِ لم يوجدٌ ههنا معهودٌ"» ولتكونٌ على 
نسق ما كانوا يدّعونة من خصوصيّة التمْريفٍ والتّعظيم على غيرهم. 

الكّائي: العهدٌ.ويرادٌ بالئّاس المسلمون؛ لآق الخمتات نمه کک انافك غاا كراد 
به الخاصٌ بقرينة الشياق: والنكتة فيه اعتبادٌ e‏ النّاس؛ لقيامهم بمقتضى 
کونهم فشا واا بالقرآن وبنبوة محمّد + وغيرّهم ليس كذلك؛ لاه لم 
يتفكروا فيؤمنوا. 

اتک آن اخراد بالتعريف الجنسٌ؛ على إرادة عموم الاس وهو ما تُفيدُه بقيّة 
لا تإوَقَالَت ارد َْمَتِ اضر عل شَئْءِ)» البق ف تقطن 

ليهود تجميع الثّاس؛ لكنه الأظهر في جاب اللسامين؛ لأنهم هم أصحاتٌ الحق والهدئ: 

وهم ف ا ما كانوا يُماخرون به؛ فيدخل المسلمون في النَّاس دّخولا أوَليًا. 
بلاغة الأمر في قوله تعالى: «(فَكَمَتَرا4: 

تظهرٌ بلاغة الأمر في قوله تعالى: ٠فَتَمَنَوأ4‏ على احتمالين اثنين: 

الأؤل: أن نجعل المجازّ في الصيغة. 

الثاني أن نجمل المجاز ف اللفظ: 
حمل الجاز على الصيغة: 

وجه الآية النّبيّ 4# أنْ يَطَلْبَ من اليهود تَمِنّيَ ي الموت لإثبات صدقهم في دعوى الإيمان. 
وشرو الأمر التّحدّي والتّمجيز؛ ؛ فمن المُحال أن ا الموتٌ؛ فَأَمَرَهُم به لإثبات عجزهم 


(1) الرازيء التفسير الكبير: 3/608. 
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إظهارٌ حقائق 
نفوس الخضم 
بالأدلةٍ القاطعة 
و مكنة ال 3 


وإرادةٌ الذَّعاءِ 
والشُؤَالٍ 


عن ذلك؛ بسبب معرفة سّرعة تحقّقٍ ذلك؛ ؛ لقوله + 8: «لو أن اليهود 
تمنّوا الموت انوا ورأوًا عدم في النار»"ء ومعرفة مآلهم في 
الآخرة» إن اموت لأهل الجنّة المُصَطَفَيْنَ لها خلاصٌ من الدَّارِ 
الفانيّة؛ فا بتمني الموت إلى مطلوب ممكن الحصول. 
بعد ابا سمل على اة راك ر قاهرا عجرف 
عن فعلٍ المَطلوب؛ ليكونّ أوثق في بيان الحجة والتّحديء فالغرش 

من الأمر التّعجِيرٌ بقضد بیان كفرهم و. حقيقة حالهم. 
حمل المجاز على اللّفظ: 

حمل الأمرٌ على حقيقته» وحمِلَ الثّمني على معنى السُؤْالٍ 
والدّعاء؛ فمعنى تمنّوًا الموتَ: سلوه؛ وادَّعُوا به على المبطل الكاذب 
المفتري؛ فيكون من جنس آية المباهلة؛ فالمجازٌ في معنى اللّفظة لا 
في صيغة الأمر. وهذا الوجه والذي قبلّه في حمل الأمر على التعجيز 
في المآل واحدٌ؛ إِذّ منتهى التَّمنَّي من قبّلهم هو الموت. سواءٌ أكان 
المجازٌ في صيغة الأمر أم في معنى اللفظ الذي اشتق منه الأمر. 
بلاغةٌ الشرط في: (إن كن صَدِقِينَ»: 

استّعمات إِنْ في قوله تعالّى: «إن كُنتُمْ صَدِقِينَ4 كما استّعمآت 
في: إن كانت لَكُمْ ألدّارُ الآخرّةُ» وهي مُستعملٌ فيما هو کوان 
في وقوعه؛ فعلامَ استعملَت هذه الأداةً في هذا السّياقء مع علم الله 
تعالى بأنّهم كاذبون: وهم يعلمون ذلك كذلك؟ 


(1) أحمد» مسند أحمد: 3/24. 

(2) السكاكي» مفتاح العلوم, تح: زرزور» ص: 305. 

(3) آية الباهلة هي قوله تعالى :إن حَآجكَ فيه ِن بعد ما جَآءك هى ألم فل تعالوا تدع أبتآءتا اا 
وَنِسَآءَنا وَفَْآءَكُمْ وَأنشْسَما رَڪ كم بهل فَتَجَعَل لَعْنَت آله عَلَ الْكَذِبِينَ © إِنَّ هَنذًا لَهُوَ آلْمَصَضُْ 
للق وَمَا مِنْ له إلا َل وَإنَّ لله َهْوَلْعَرِيدُ اكيم ©» [آل عمران: 61- 62]» وفيها دعا القرآن نصارى نجران 
إلى المباهلة» وهي بمعنى الابتهال وا إلى الله بإخلاص بأن يأتي النصارى بأبنائهم ونسائهم 


ويأني الرسول بأبنائه ونسائه ثم يجتمع الجميع في مكان واحد يبتهلون إلى الله ويضرعون إليه 
بإخلاص وقوة أن ينزل لعنته وغضبه على من كان كاذبًا من الفريقين» ينظر: الزرقاني» مناهل 
العرفان: 2/400. 
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والجوابٌ: إِنَّ استعمالّ إِنّ هو لغرض إثارة نفوسهم وتحريك 
مشاعرهم» وفضحهم أمامٌ أنفسهم وأمامٌ العَالمين؛ فَإِنَّ عدَمَ 
الاستجابة للتمني يبت كَذيّهم؛ ففيه تهكُم وتقبيعٌ لصَمْتِهم وعدم 
استجابتهم للأمرء فكان لا بد من ذكر شرط آخر يُحرّكهم تجاه 


4 


تة تحقيق التّمني؛ وا فكانت بلاغة الشّرط دعامة أساسية اة 
لتتميم الكلام فضي الآية فن اميم في إلزام الخضم الحجّة. 
بلاغةٌ حذف المفعول: 

حُدْفَ مفعولٌ ِصَدِقِينَ4 فلم يُقيِّد بكذب خاصٌ؛ لتأكيد التّهكم 
المذكور في الآية, فهم غير صادقين في عموم أقوالهم وأعوالقم 
وادّعاءاتهم: ولو كانوا يمتلكون الصدق في شأنٍ من شؤون حياتهم 
ا 2 


ا کان هذا اد خا فو الله هال ون ك لامر 
بمخاطبة اليهود في قر 0 اث 5 ناست أن 


اا س بل هي تقريرٌ يحكم إل فاط باهم لن یتمتوا ا 2 
أَيدًا؛ دفعًا 2 ا قد نتمنون الموت عنادًا أو جلا ا 
اا الوارد في غرض صيغة e‏ قوله تغالی: #(فَتَمَنّوَا)ه» 
فإلهم عاجزون عن محرد اللمني وهذه الجملة الخبرية هى الى 
لعجا اغبي في كلمة (أبذ): 

وقعَ الإخبارٌ بنفي تمنّي اليهود للموت مقيّدًا بكلمة (أبَذا»؛ إذ 
ال فد يرفهلية الأبيتكناة أو اللخصيمن» بقلاف ورود (أيدًا ): 
60 التفتازاني» الطول» ص: 500. 
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تأكيدٌ التَّهكّم 
بشأن الكاذبين, 
وبيانٌ أنَّ هذا 
دَيتنُهمني 
الحياةٍ كلها 


تقويةٌ ا معاني 
الجمل الخبريّة 


الإخبالرٌ 
باستحالة 
تمنّي الوتٍ ولو 
بالكلمة الكاذبة 


١ 0 OE E 


فهي نص في استحالة وقوع ذلك منهم؛ أي: في طول عُمرهم إلى 


0 


موتهم ‏ > لذلك فهي "معجزةٌ لدبي . أَعجَرّ بها اليهود: ودعاهم 
الى تمني الموت, و نهم لا وا أبدّاء وهذا عَلم من اغلام 
تُبوته 2؛ إِذّ لا يُمكنٌ الاطلاع على بواطنهم إلا بإخبار عالم الغيب. 


ولن يتطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدٌ ٤‏ “2, 


بلاغةٌ الجازٍ مع الإيجازٍ في قوله: ليما د اد ديهم 
إسناد الفعل قال هذا التركيبٌ بنا قدَمَت يديه بن قعل جناية أو يرتكبٌ 
ا الجا فع a‏ ا کا على نحو ما نَمل به العربٌ في كلامها: 
إرادة عموم 
الأفعال باعتبار هذا ما جَنْتَ يداك وبمًا كسبَتَ يداك ويمّا قَدَّمَتَ تداك هيت 
ظهور أنر الكل ذلك إلى اليد ؛ ولعل الجناية التي جُناها فاس ها الو كات 
في الجر باللّسان أو بالفرج أو بغيرٍ ذلك من أعضاءٍ جَسدِه سوى اليّدِ؛ نما 


قيل ذلك بإضافته إلى اليد ؛ أن أكثرٌ جنايات الناس بأيديهم ری 
الكلامُ پمال إضافة الجنايات الى بجتيها الناس إلى أيديهم. 
وإسناد التقديم إلى اليد على طريقة المجاز المُرسّل. بذكر الجزء الخاصٌ الذي 
كو يه اعد الاكتساب بالأفعال وإرادة كل ما يقعٌ به الاكتسابٌ من قول أو فعل أو اعتقاد؛ 
لأنَّ الأفعالَ هي الظاهر من آثارهم. والأقوالٌ والاعتقاداتٌ منتهى اا إلى الأخمال 
وتضمّن الكلامٌ إيجازًا بحذف الضَّمير في (قدَّمت)» العائد إلى الاسم الموصول (ما)؛ 
ليفيدَ أن الذي تُقَدّمُهِ أيديهم من السَيّثات والخّطايا صا سجيّةٌ لهم. ويحتمل أن يكونّ 
الحذف لإغادة العموم: والمعنى: بسب كل ما دمه أيديهم؛ فانظر كيف عبر القرآنٌ عن 
كثير المعاني بقليل الأفظ مع استيفاء المعنى وتمامه. 
بلاغةٌ الفاصلة القرآنيّة: 
لكاذكن الله كوك اهود قينا يدّعونّه من الإيمان وأقامٌ الحَجِّدَ عليهم: ناسبَ أن 
يَخْتمَ الكلامَ ببيان علمه بما َدَّمنّه انيم اق أقوالهم وأفعالهم فقال تعالى: 


(1) الزجاجء معاني القرآن: 1/177. 
(2) ابن القيم» التفسير القيم» ص: 140. 
(3) النيسابوري» غرائب القرآن: 1/339. 
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25 لله 3 بأَلطَلِمِينَ»؛ a‏ جيلة الثذبيل سياق الآيةء ا 
ts‏ 5 5 م ص 

بمجازاتهم على ظلمهم؛ فهو عليم بمجازاتهم على ظلمهم يوم 

القيامة©: كما أن جملة التّدِيِيل تعد كالمَتّل في الكلام» كما تقدّمَ 

غير مرّة؛ لعموم معناها واتساعه. 

سر التعببر بجملة: عو َعَجِدَنَّهُمْ»: 


وت ا ارو 7 
لفغ وَجَدَ من الْوجَدَانٍ الْعَلْبيّ المتعدى ي إلى م مَفعولين» و 
حنمل بما يقع يعد نَ التجربة©؛ أي: اذا تتبعت تتبَّعَتَ أمورّهم, وخبرت 


2 ر ادر على صفة ا 0 
الضّائة تفتين تفتين حرا على حيار في دعوة رآ إلى معرفة الا 
يقال من أكاذيب فى الأسمار. 
بدي المُناسبة والانتقالٍ: 

لما ند بينت الآيةٌ السّابقة ف حال اليهود في عدم ھاي الموت, ناسبّ 
بيان حالهم في حرصهم غلى الحياة وهذا من تتميم المعنى 
وتكميلهء فهو انتقال من جزء الغرض 
الموت لا يلزمٌ منه أن يكونوا أحرص الناس على حياة؛ وهذا في غاية 
تقبيح حالهم» بأن يجعلهم أحرص التاس على الإطلاق. 
نُكتةٌ اقتران اشم التفضيل بحرف الاستعلاء: 

ورد اسم التّفضيل «أَحْرَصَ) للدّلالة على استغراق حرصهم با 
أضيّت له ناء ضاف إلى الثاس: وای شبد نهم خرص كل 


إلى مُتمّمه؛ إذ عدم تمني 


(1) الواحديء الوسيط: 1/177. 

(2) الزجاجء معاني القرآن: 1/177. 

(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/617. 

(4) أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 1/132. 
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وتكميله بغرض 
تقبيح الحالٍ 
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رطس ضار الى حاب لاسي 4آ 
خب البشر نهم اخرصهمم سهم عَلَى الْحَيّاة؛ إن الْحِرّصٌ على الحيّاة 

رة في الان إلا أن التاق هيه تتفارتون 133 ا 

فهم في أعلاهاء وهذا سر ذكر حرف الاستعلاء؛ فلم يقّل: في 

الحياة؛ أي: هم مُستعلونَ في حرصهم› ذون حياء أو خجل. 

بلاغةٌ عطفٍ ا مشركين على النّاس: 

5 0 د خش و 17 
البالغةٌ فى ذمٌّ عطفت الآية قوله تعالى: رِوَمِنَ الذِينَ أشركوأ» على (الناس)ء 
اليهود, والترقي وجاءً ب (منْ) التفضيليّة. ولم يقل: ( أحرصٌ الناس والمشركينَ على 
في #ه؟؛ حياة)؛ ولمًّا كانوا مختلفين عن المشركين في الوصف. فهم أهل 
وعطفٌ الخاصٌ N‏ 7 : 

على العام كتاب, فالاصل فيهم الإيمان بالغيب وعدم الحرص غلى الحياة؛ 
فآفاد اسم التفضيل: 
1 المبالغة في ذم اليهود في حرّصهم على الحياة. 
2- قي في ذمّهم بمجيء المعطوف «وَمِنَ آلَذِينَ اشُركوا» 
3- عَطْفَ الخاصٌ على العام لنكتة في الخاصٌء وهو بيانٌ شدّة 
المشركون؛ فهو حرص من ورائه حرص. 
ا 
انويع بقصدٍ تكرت الحياة في الآية قَضَدًا للتَنُويع ؛ أيّ: كَيْمَمَا كانت تلك 
جمع الثقليل الّحَيَاة©؛ لأنّ المرادَ 8 ا کات هزيد د أو ذليلة, فاطو أن 
يكون لهم حياة متطاولة2؛ فتضمّن التنعية معنی التقليل؛ فهم 


0 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/617. 

(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/617. 

(3) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/178» والزمخشريء الكشاف: 21/168 وابن عرفةء تفسير ابن 
عرفة: 1/377. 
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أحرصٌ النّاس على أي حياة؛ ولو كانت حقيرةًء فهي خيرٌ من الموت 
لما يتوقعون من سخط الله يوم القيامة. كما تضمّن التنكير معنى 
التعظيم؛ من وجه آخرّ؛ لأنّهم كانوا أحرص النَّاس على الحياة 
المتطاولة. وهذا من بديع لطائف بلاغة القرآن. بأنْ يجتمعٌ معنى 
ااال وى امسر د 
فائدة التعبير ب يود أَحَذْهُْ َو يَُتَرُأَلّفَ سَنَةِ): 

أفاد التعبير بصيغة المضارع (يودٌ) تجدّد حدوث هذا الود 
وبدلا من أن يقول: يتمنّى أحدهم لو يعر ألف سنة ليكون مقابلا 
لنفي تمنّيهم الموت كما يبدو ظاهرًاء قال: يود أَحَدُهُمْ لَو يُعَمَرُ)؛ 
لیدل (یود) على حبّ کل واحد منهم وشغفه بأن يُعمّر في الحياة 
0 التعمير ألف سنة بالنسبة لطبيعة تفكير اليهوديٌ 
ليس مستحيلاء فهو أمرٌ مستقرٌ بوجدانه؛ استعمل مع التّهمير 
الفعل (يودٌ)؛ ولمّا كان تمنّيهم الموتٌ غيرٌ ممكن استعمل معه فعل 
الأمثي ولك يفيد أنهم أن يصلوا إلى التعمير الف سفة افكرن (يوذ 
أحدهم) ب(لو)ء فتولد معنى التّمنّي مجارًا". لا تفيده (لو) من 
تقدير غير الواقع واقمّاء فأفاد هذا التركيب حبّهم الشديد المشوب 
بالتّمنَي لما لا مطمع لهم في وقوعه في المستقبل. 
اعد اي أَحَدُهْ): 

ليس المراد اَذه € قول واحد مُعيّن منهم» بل هو عام 
على البدلئة» أى» يستفرق كل أحد منهم واحدًا واحدًا منهم على 
البدل©. فهو تمثيل لصورة کل واحد منهم بمفرده؛ أي: ليس هذا 
الحال خاضًا بواحد دون الآخرء بل هو أمرٌ عام سرن الجميعٌ 
دون استثناء. 


60 السكاكي, مفتاح العلوم» ص: 304» والشهاب الخفاجي, كفاية القاضي: 2/209. 
(2) أبو حيّان, البحر الحيط: 1/504. 
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الكشف عن 
مكنوناتٍ ما 
تحويه النفوش 
من التمشّكِ 
الشّدِيدٍ بالحياةٍ 


دلالة الاستغراق 

الحقيقيّ 

لكل فردٍ دون 
استثناء 


كناية عن الحياة 
كلهاوليست 


كنابيةعن 
خصوص العدد 


دلالة الفعلٍ المُضارع (يُعَئَرُ): 

وك ضيف الفعل المضارع عل أن وداد اللممير شل بتجدد 
الحياةء فهم يودُون باستمرار أن يُعمَّروا باستمرارء فهم لا يطلبون 
عُمرًا واحدًا؛ بل يطلبون العمرٌ تلو العمر إلى انقضاء الحياة كلّها. 
دلالة أل سَنَةِ) على التكثير: 

لم يُقِصَدٌّ بالف سن خصوصٌ العددٍ بعينه؛ بل جرى ذكرٌ 


هذا العدد على معنی التكثيرء > وهو أسلوبٌ مروف في الكادم 
العربي» والمعنى: : يوون اليقاءَ أطول مدّة مَمّكنة في الفا خومًا من 
الموت أوممًا بعده» فيكون (ألفٌ سنة) كثاية فى اذ ماخ الطويل :دين 
أبناء جنسه9©. 
مناسبة كلمة د«ِسَّبَة» للسّياق: 

اختارٌ النَّظْمٌ الكريم كلمة سنة دون كلمة عام أو حجّة؛ لأنَّ السَّنة 
تستعمل غالبا للحول الذي فيه جدّبٌ وضيقٌ عيش وك وتعبٌ بخلاف 

« 0 و‎ n ۰ 

العام فهو يُستعمل غالبًا للحول المخصب الذي فيه خير؛ فناسبَ 
الشياق ذكرٌ كلمة سنة؛ فإنه لما كان المراد ذمّهم بسبب حرصهم 
الشديد على بقائهم في الدّنيا على أي حالة ذليلة أو عزيزةء ناسبٌ 
ذكرٌ السّنة لبيان أنهم يودُون الحياةً ولو كانت متناهية في الدُلٌ على 
ا رر 
أسوأ الأحوال من ضيق العيش والقحط والتعب فهي - كما يَظنُونَ- 
خيرٌ لهم مما بعد الموت لتحقق شقائهم* 
دلالة الباءِ على استغراق النَفْي: 

أفادت الباء تأكيد الثّفي واستفراقة لأىّ نوع من الرّحرحَة من 


العّذاب©: ففيه وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ رادع. 


(1) الرازي» التفسير الكبير: 3/609, وأبو حيّان, البحر المحيط: 1/504. 


2( البقاعي, نظم الدرر: 2/63. 


(3) أبو زهرةء زهرة التفاسير: 1/325. 
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مُناسَبَةٌ تكرارٍ الضَّوتِ لدلالة المَغنى المُعْحَمِيٌ: 

تكرار الصوتين في (زحزح) يدل على حركة التباعد ببطاء 

ا 3 م شم 
وتثاقلِ وججهد. والتكرارٌ الصّوتيٌّ الموجودٌ في الكلمة يوحي بمعنى 
التقّل وبطء الحركة, فتنسجمٌ الدّلالة المعجميّةٌ معَ الإيحاء الصّوتِيٌ؛ 
تمل هذه المفردةٌ بإيقاعها الصّوتيٌ حركةٌ مكرٌّرَةٌ فيها تقل وتباطؤٌ 
وجهدٌ وكأنٌ أحدّهم يود د ببقائه في الدّنيا أن يتزحزح. ولوقليلا من 
ا من الو اجام د ب( الباء) في 
أل التق الأ ولوقال الله 78 3 e‏ أو (وماهو 

بمنجيه) لم يدل على قلّة التأثير كدلالة هذا القول". 

بديع ا 

من دبع د الكادم أن يناسبٌ آخره أوله في المعنى©): وا 
جاءت الآية مضدرة بقوله: «وَعَجِدَنَّهُمْ) على معلی ا بعد 
خبرة بأحوالهم» ومعرفة بدقائق أمورهم؛ دل هذا على نفب عدم 
أحد من الثاسن بما يخفونه من أعمالهم وأحوالهم, > قناسبّ مجيءَ 
قوله تعالى: دولل بَصِيرٌ يِريِمَا يَعْمَلُونَ4؛ فتشابة طرفا الآية صدرّها مع 
فاضلتهاء وقائدة الكتة لادک ةد ھان راغلی رسول الله 00 

2 و 2 5 

وعلى المؤمنين من أعمالهم فالله بصيرٌ به. وسيجازيهم على فعلهم. 
تضمينٌُ الخبر معنى التهديد: 

تضمّنّت الجملة ا لاله بر وين يتاود) ممتي 
e‏ فيكون تهديدًا له بالعقاب 
وتوبيخًا لمعصيته 3 ولما كانت ا التذييل تتضمن عموم م المعنى؛ 


(1) الرازي» التفسير الكبير: 3/610. 
(2) الخطيب القزويني, الإيضاح» ص: 507. 
(3) الشهاب» عناية القاضي: 2/339: وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/619. 
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نة ¢ ا 


و 


مُناسبةٌ ختم 


الآية لصدرها 


227 88 88 ا سور اب و ل 
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و الفا r‏ وا 5 ا في الآية, 
يده يدخلون دخولًا ولا بسياق ب الكلام وسباقه. 


توجيه المتشابه اللّفظيٌ: 
لكل سياق جاء نظم هذه الآية بقوله: ون يَتَمَنَوهْ), > بخلافِ نظم آية 
تقل ولكله  a‏ ا ا الحم من جو 
كلام اعتبازه ا 
المّناسِبُ لَهُ المُناسبة فى قوّة الدّعوى: ففى هذه السّورة اذّعَوا دَعوى يَالعَة 


و 


قاطعةٌ هي نهاية مطلب المؤمن؛ وغاية سَعيه. فقد علقت صِحَّةُ 
الشّرطء وهو كونٌ الدّارٍ الآخرة 8 عند الله سامة خاصة نى 
الموت» فوجبٌ أنَّ يكونَ بطلانٌ ت تمني الموت المقتضي بطلانَ كون الدَّارِ 
الآخرة لهم أقوى ما يستعمل في بابه. عَبَالعْ في الرّد عَلَيّهُم ب(لن) 
التي تفيد هافن رهي أبن الناظ اليو سو ة اة 
الغو اليم ا المت هو ا الذي 9 ماو ورا فين 
نعو كاعر a‏ كاتوا أرلياة اللدسبيت a‏ سيظليوة 
بعد ذلك الدَّارَ الآخرةء فاقتصر على (لا) التي هي لنفي الحال 
والاستقبال من غير تأكيد. 7 
المُناسبة في الزَّمن: لمّا كان الوارد في سورة البقرة جوابًا لشرط فيما يستقبل؛ وهو 
قوله: (إن كانت لَكُمْ آَلدَارُ الآخِرَةُ عند أله خَالِصَة)4: فالدّارٌ الآخرة كم أخرويٌ يكون 
ف انسل جا واه ورلن الف فحص الاستعبال» هانق لن يففل) ضح (سيفل): 
نكا كان الوق و الجا يمان بالسياة الدنياء وهي حكم دنيويٌ eT‏ 
لا استقبال فيه وهو قوله: «(إن رَعَمْتُمَ عنم آم أزلياء لّهِ)؛ فزعمُهم أنّهم أولياءٌ الله هوضي 
الدّثياء فتاسيّه الجواثٌ ب(لا)» التي ف خل على انسار 


)0( الإسكاني, درة التنزيل» ص: 267» وابن جماعة» كشف المعاني: 3. 
(2) الغرناطي» ملاك التأويل: 1/47, والكرماني» البرهان في متشابه القرآن: 1/91. 
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# الفْرُوِقُ المْجَمِيّةٌ: 
سنة وعام: 


للعلماء في الفرق بين سنة وعام قولان: 
الأول: أَنْهما بمعنى واحد» ولا فرق بينهما. 
الثاني: أن استعمال القرآن للفظ السّنة يكون في الشقاء والجدب والشدة. بينما العام 
يكون في الرّخاء والخصب» كما في قوله تعالى: (وَلَقَدَ أَحَدْكآ ءل فِرْعَوْنَ سيين وَنَقْصٍ 
1 م عله َد كرون © الاعاف:مدم. وقوله تعالى: ن يان مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه 


ت الاس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) ایوسف: و . 


(1) ابن قتيبة» غريب القرآن» ص: 171» والسمين» عمدة الحفاظ: (سنه). 
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# مُنَاسَبَةٌ الآيّة كا فَبْلَها: 

بعدَ بيان كذب بني إسرائيل بِالدَّليلٍ البيّنء وإقامة الحجّة عليهم باتهم أخسٌ الاس 
شأنًا؛ لحرصهم على أخسٌ حياة. ناسبّ ذكرٌ عداوتهم لجبريل 82؛ ليقع التّهديدُ 
الصّمنيٌ لهم بسبب معاداتهم له فكيف لأخسٌ الاس أن يُعادي أشرف الملائكة شأنًا 
و فهي عداو في حقيقتها لله رب العالمين فجاءَتٌ هذه الآية دليلًا آخر للرّدٌ عَلَى 

و ِن رن عَلَبَدَا £ [البقرة: 1و ؛ لانم هروا به مرا عن الْإِمرَاضٍ عَن العو 
المحَمَّدِيّة: وَمُوَعُدْرٌ كاذبٌ سَتَرُوا به السَّببَ في الواقع» وهو الَحَسَدٌ على تُرُول الَقرَآنِ عَلى 
رَجُل مِنْ عَيَرهمَ فأبطلٌ في هذه الآية عُذرهم» وأثبت الصّارفَ الحقيقيّ عن إعراضهم 
وهو الحَسّدٌ؛ ولهذا عادّوًا جبريل # الذي أنزل الكتاب على موسى #لا. والذي نزّل 
القرآن على قلب نبيّنا ”5 ي. 

شَرْحٌ المَفْرَدَاتِ: 

1 عَدُرّا): الْعيّن والدال والحرف المعتل تدل اشتقاقاتها على تجاوز ف ل 


وَتَقدُم بلا ينبي أن يَُمصَرَ عَلَيه. » يُقال: عَدَا الفَرَسَ: ذا کر ووفي؛ لأنه يتتحطى 
السافات والفجوات ويتجاوزها. ومنه التعدي لاه تجاوز ما ينيغى ن يقتصر 


عليف وس الف عد ١١‏ اجا وة ها كذ ههو اة ا اوه الباعدة 
والخصومة ففيها معنى ل والأصل فيها تباعد القلوب والنبات. e‏ 
الذي يعدو عَلَى الاس E‏ الظُلّمُ الصُرَاحء وَالاعَتَدَاءٌ مشو عن 
الْعَدَوَانِ فاد يستوي لفظه للمذكر والمۇنث والواحد والجميع, والعدو فى الآية 


لع بيس 


بمعنى المُبغض؛ لاأ تفص يني شان افو انلقن له در 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/620. 
(2) ابن فارس» مقاييس اللغة, والهروي, الغريبين» وجبل» العجم الاشتقاقي الؤضل: (عَدَو)» وابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/620. 
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ڪڪ 7 0000 


2( لَجبَرِيلٌ)»: لال رك القدّسٍ وأَمينَ الوحي بين الله ورسلهء 
وَهُوَ الذي دَرَلَ بالْقَرَآن عَلَى رَسُولٍ الله # 


ج 
ا ا 


للْعَلميّة وَالعجَمّة > مركب من جبّر وإيل©. 


5 3 E a, 


3( م مُصَدّفَا)4: ال ك الكذب» وَصَدّق یدل على كثرة الصّدقء واسم الفاعل 
مدق يقال: مُصَدّق للشَّيءِ بمعنى محَقّق له. ومعنى «مُصَدَقًا 0 يَدَيّهِ » 
2 7 و ٤‏ 
مُوافقا لما قبله من كتب الأنبياء. 


4) بين يی أي ا جاءَ قبله وتقدَّمَه والأصلٌ في هذا الركيب أن يكونَ بمعنى 
أمامٌ: کن كلق نكا : بِينَ يديّه وخلفهء ثم استحمل انا :1 تقدّم وسبق؛ لان 
السَّابِقَ أمام. 


5( ِ(بإِذْنِ): يُعبّر بالإذّن عن العم يقال: قَدَ أَذنّتٌ بِهَدَا الأمْر؛ أيّ: عَلِمَتٌ وآذّنَنِي 
لان 5 والإذَنٌ في الشيء الإعلام بإجازته والرّخصة فيه؛ لكنّ بيّن العلم 
والإذن فرق فإنٌ الإذَنَ أخصٌ, لكا س الاقام وا أسندَ 
الآذّن الي اللّه فقد يراد أمرم وادادتة أو تيسِيرة: وهى معان مجازيّة©. 

ا ل ر 3 5 ٤ء‏ وو 

6 :#إوَهْدَى »: الهاء والدذال وَالحرّف المَعَتَلَ؛ تدل فى أحد أصليها على الدّلالة بلطف 
يُقال: هداه؛ إذا دلّه على الطريق الحقّء فالهدى نقيض الضّلالٍء والقرآن هدى؛ 
أي: رشد وبيان؛ لاه يرشد اننا إلى الح وإلى الحالة التي هي أقوم , la‏ 
ھی الله جل ثناؤه القران هدّى؛ ؛ لاهتداء المؤمن به 2 

7 ود 2 يُشُرَىل ): :البَاءً TT‏ ال تدل على معنى ضور الي مع م خن 
وَجَّمَال» اة ظاهرٌ جلد الإنسان؛ و سمي البَشْرٌ بَشْرًا لظهورهمء ا 
ا الَوَجَه والبشارة الخبر السارء والأصل فى البشارة أن تكونّ بالخيّر ويما 
ل وَالتدّارة بغيّره» وبشرى في الاستعمال القرآني للبشارة بالخیر“. 

(1) الجوهري» الصضّحاحء وابن منظورء لسان العرب: (جبر). 

(2) ابن فارس» مقاييس اللغةء والزاغب» اللفردات: (أذن)» والشهاب» عناية القاضي: 2/342. 

(3) الهرويء الغريبين» والسمين» عمدة الحفاظ: (هدى)ء وابن جريرء جامع البيان: 2/393. 

(4) ابن فارس» مقاييس اللغة» والأصبهاني الديني» الجموع الغيث في غريبي القرآن والحديث» وجبلء العجم الاشتقاقي 


الؤْضل: (بشر). 
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© أن يُخاطب اليهود من بني إسرائيل الذين زعموا أَنَّ جبريل 
عَدُوٌّهم: باه مَن كان من النّاس لجبريل عدوًا فَإِنّي له ولي وخليل: فن عاداه أحد فعد اوته 
باطلة؛ لأنه إِنّما قر القرآن على قلب محمد 4 بإذن الله وأمرهء ولا سبيل إلى مخالفة 
أمر الله وجاء حورل ل ان ف لما سيقه من كتب اللّهء وهاديًا الى الحق› وميشرًا 
للمصدّقين به بكل خير في الدنيا والآخرة؛ فجبريل من حيث انه مأمورٌ وجب أن يكون 
محبوبًاء ومن حيث إنه أتى بالهداية والبشارة يلزم أن يكون مشكورًا؛ لإنزاله ما ينفعهم, 
فعداوةٌ من هذا سبيله هي عداوةٌ لله يق ©. 

# الإيضاخ اللغَويّ وَالبَلَاغِيٌ: 

نكتةٌ اختلافي اللّظم: 

و اختلف نظم الآ الآية المثيلة السّابقة إن اث ا 
i‏ نظم ية عن ية بقة: فل إن نت لكم 
غضب الله لكل ألدَّارٌُ لْآخِرَةُ4: فلم يقل: (إن كنتم أعداء لجبريل)؛ وهم قد صرّحوا 
د بم اوس اموه 

من رسا 
(من) NT‏ 5 مرا به ا وهم اود فقَصد 
الإيَانَ بالشمُول باستعمال لفظ العموم؛ يلموا ن الله لا يَََاً بهم ولا 
يرهم ممن يادي جبَرِيل إن كَانَ له مُعَاد آ خر ولان معاداة حدريل 
© كفرضي كل الشرائع» ولا يختص دمه بشريعة معيّنة فالقضيّة من 
أصول الدّين ال لا عكنات بين هزات الأنبياه والرّسل: 
بلاغةٌ حذفِ جواب الشرط: 


نكا ات عاو حبويل موا كيولا" وعظيمًا بغقن: الله جذف 


حذف جواب بك 7 م 8 
علّته للجفع بین (1) ابن جريرء جامع البيان: 2/387» والنيسابوري» غرائب القرآن: 1/342. 
الآخويف والوّعيدٍ (2) ابن جريرء جامع البيان: 2/387. 


(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/621. 


f 790 ¥- 


0 ٍِ ر 2 ٤‏ .ايا A‏ د 0 2 
مَكروها إلا ويجوز أن يكون الجزاء والوعيد أعظم منه؛ تخويفا له من 
57 3 3 ا 7 3 ¢ 7 
أن يفل هدا القعن لاف ما لود كر كتيل خالله عدر له أو قا وة 
اهآر للعو و الا مخصروضا وهات اق من 


هول شدّة الويف لشدة أمر عداوّة جبريل عل عند اللّه. ولا يتخفى 


حسنٌ العدول إلى ذكر علّة جواب الشرظ: ولولم يكن فيه شيءٌ سوى 
أنه احتّحّ على بُطلانٍ عداوتهم من وجه؛ وذّكرٌ موجبات محبّة جبريل 
وتقريرٌ تنزيل القرآن وبيانَ أوصافه من وجه آخرّء فجمعٌ بين الوجهين 
بكلام واحد؛ لكمّى؛ فسببٌ عداوتهم جبريلَ هو أنه نزّل عليك القرآنّ 
مِضِدَّكًا لكتابهة وراشا له مهم كارهون للشرآن ۵ 
دلالة حرف الفاء: 

أفادت الفاءٌ أن ما بعدها من الكلام» وهو كونٌ بيده نزل 
القران غلى كاب وسور الله 9. سببٌ لامتناع عداوة جبريل 4 
وأفاد الويظبالقاء أن الا يمن كوو وماك من الل شال ون 
عليك القرآن أن يكونَ محبويًا لا مَكروهًا. 
تنزيل المنكر منزلته فاقتضى الكلامُ تأكيدًا: 

لما كان اليهودٌ منكرين للقرآن ولرسالة رسول الله جي 
ب(إنّ) المؤكدة؛ لتقرير هذا التّنزيل؛ ثم تقويته بمجيء الخبر جملةً 
فعلية #. فتضمّن الكلامٌ تأكيدين: (إِنَّ) و(تقوية الحكم)؛ لكون 
الت ااه اده جر ها اه 


ون جبريل هو الذي نزله لا غيره. 
توجدة التشابه اله n‏ 


(1) الزمخشري» الكشاف: 21/170 والبهاء السبكي» عروس الأفراح: 1/593 والشهاب» عنا 
القاضي: 2/342. 
2( السكاكي, مفتاح العلوم» ص: 217. 
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كرفيث مابعة 
الفاء على ما 
قبلّهالبيان 
الأولويّة التي 
يجب أن يكون 


عليها العقلاء 


مراعاةٌ اختيار 

الصَيَغ ملحوظ 

به مراعاةٌ معنى 
اسياق 


© 09 قَلْبِكَ فكرن من أَلْمْنَذِرِينَ ©» [الشّعراء: 94-193و1]؛ ذ لك أن لَفْظة 
ع ل ا ع ققد ّ 
(نزل) تدل على التفريق وتقوية الفعل بسبب التضعيف من حيث 
2 و 5 َء 0 
الكمّية أو الكيفيةء والقرآنّ عظيم الشأن بكثرة تنزيله من عند الله 
این بخلاف لَفْظة (أَنْرَلَ) فهي تذل عَلَى الجمّع. قناسب كل 


e‏ ل 


لفظة موضعها ؛ لأن آية سورة البقرة في مقام تثبيت قلب رسول الله 
أماغ أكاذيب لبود وادّعاءاتهم الباطلة؛ وكذلك في مقام ذكر أوصاف 
القرآنء فأشار إلى تفريقه يكار نزوله ليكون أكثر تثبينًا وتقريرًا في 
قلب رسول الله 4 وللدّلالة عَلى اي شان رول القرَآن, والمقام في 
سور Ne AS‏ لأنَّ الثذارة بجميعه أبلغ. 
نكتةٌ إبهام الضمير: 

عه الصَّميرٌ في قوله: ١ٍتَرََّهُ)4:‏ والمقصودٌ به القرآنٌ كما هو 
ظاهر©؛ ولم يتقدّمٌ للقرآن ذكرٌ في قريب الكلام: فيكون كقوله 
تعالى: فلولا إِذّا بَلَعَتِ فوم [الواقعة: 83]؛ إِذ ا گان القراث 
عطيخ الان فإضمارة يعني عن ذكره بالآسم الظاهرء ف" أصمر 
من غير ذكر إيذانًا بفخامة شأنه وا عن الذكر لكمال 


شهرته لاسيّما عند ذكر شيء من فاته والقرينةٌ الذالة عليه 
هي قوله: كله د فمن صفات القرآن الكريم أ 
اللّه. وكونٌ النّاذْلِ به هو جبريل . 
براعةٌ توالي الضّمائر: 

ورد ثلاثة صَّمائرٌ متواليةٌ تكمنٌ فيها مفاهيمٌ الإيمان. وعلق 
ا باذن اللّه؛ فن لبان آللّه)4 متعلق بالفعل «تَزَّلهُر مع 

مقيّداته من الفاعل والمفعول والجارٌ والمجرور › فيكون « بذ EE‏ 

(1) الفخر الرازيء التفسير الكبير: 9ء وابن عاشورء التحرير والتنوير: 3/147. 


(2) ابن جريرء جامع البيان» تح: شاكر: 2/387. 
(3) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/134, والنيسابوريء غرائب القرآن: 1/1/343. 
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قدا فرق الاما كله ورعن فط الناذلة بالا الكاهي 
لتوريث المَهابةء فإنَّ إظهارٌ لفظ الجلالة بعد التّعبير عن الرّسالة 
المتلقى ما يسنن الأمرّلصاحب الأمر على الحقيقة: 
ترتيبٌ الضمائر: 
ا ا و 9 ا ترتيث الضمائ 
المقصود بالضمير الاول في قوله: * فإنه 4 جبريل الواسطة الذي E SRK‏ 
و رة 0 ر أ فى اللفظ مراعّى 
جاء بإذن الله وبأمره. والمقصود بالثانى لإََلَهُر4 القرآن المنزل» Eo‏ 
و 4 وبأمره ات يكنا لقرآن لنزل فيل تياق 
والملقصود بالثالث «إقلبك *: رسول الله مجن E‏ وخص الضميدٌ الوجود 
العائدٌ إلى رسول الله بضمير المُخاطبّة تكريمًا له وتشريقًاء مم 
ما سيأتي من لطيف البلاغة في بيان سبب إضافة القلب إلى كاف 


الخطاب: والتّكاتٌ البلاغيّة لا تتقاطٌ. 
دلالة التعبير بحرف الاستعلاء: 

عبر ب« ع1) للإشارة إلى استعلاء القرآن على القلوب واستيعابه ‏ استعله 
E‏ الي 
الله قد شرّف رسوله وأعلى ذكرّه. وتمكنٌ القرآن في قلب المؤمن زر نيه 
تشريفٌ له وتكريم لقلبهء وللإشارة إلى وجوب الاعتناء به ولوقال: 
(إلى قلبك)ء لأفاد ا وبلوغ الغاية من غير استيعاب ع 
لخ لی ۷ مع وة دوق حبك والاحاظة بالاستعلاء 
معنى انتهاء الغايةء ولذلك كان أكثر المواضع التي ذُكر فيها إنزالٌ 
القرآن على النبيّ ## عدي ب(على)؛ كقوله تعالى: امد يله الى 
رل عَلَ عَبْدهِ لْكِتَبَ)», وأكثر ما ذكر إنزالّه بمعنى تبليغه للنّاس 
جاء مُعدَّى ب(إلى)©. كقوله تعالی: إن ارتا ليك نکب باق 
َأَعْبّدِ أله تُخْلِضًا له دين ) الزمر:ه. 
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بلاغة الالتفات 


للتَنبِيهِ إلى عِظَم 
شأن المخاطب 


أثرٌ الشياق في 
بيان العموم 
والخصوص 


ضَافة القلب إلى كاف الخطاب لا ياء المُتكلّم: 


9 
اضيف 


فَ القلبٌ إلى كاف الخطاب بدلا من ياء اكلم كما يقتضيه 
ظاهرٌ الكلام: بأنّ يقول: (نَزْلَهُ عَلَى قَلَبِي) ؛ ليكون واردًا عَلَى طریق 
الانتقَات عن التَّكلُم إلى الَخطَّاب"؛ للتّنبيه إلى عظم شأن المخاطب. 
وعظم موضع التنزيل: وهو قلبٌ رسول الله ©#ك؛ وجُعل تنزيلّه على 
القلب زيادة في تقرير التنزيل ببيان محل الوحي©) 
مناسبة الترتيب اللفظيّ للأحوال: 

لاا الوا الأحوال من الصمير ر وه دة 


0 وديا 3 ناسب ترتیب هده 


e‏ ترت 
ت و e‏ 
الكتْبٌ كلها TT‏ :أ لهاي َصَلت به بعد رر 


م و 


عَلَى هذه الحان من اة وَالشّالتُ: انه بُشْرى لن حَصَلَتَ له به 
الّهدَايَة0. ولم يقيّد البُشرى بزمان معيّن: فلم يقل وبُشرى للمؤمنين في 
الدنيا أوفي الآخرة؛ ليدل الإطلاق على عُموم البُشرى زمانًا ومكانًا. 
توجيه المتشابه الأفظي: 

لم يُخصّص الحال في قوله: «مُصَدَكًا لّمَا بَيّنَ يَدَيّهِ)؛ بل أتى به 
عاماء وقد خصصه في قوله: يوقو لفق مض مُصَدّقًا لما مَعَهُم) [البقرة.وا؛ 
لاختلاف سياق الآيتين. فهذه الآية جاءّت ایم قان القران 
وتعظيمه؛ وبيان الموقف ممن يُعادي جبريل 2 الذي نزلَ بجميع 
الكتب؛ فاقتضى إطلاق الوصفء فالقرآنٌ مصدّقٌ لكل الكتب السّابقة 
OEE Da‏ مَعَهُم) فسياقها في مخاطبة اليهودء 


والزامهم الحجّة؛ 00 ذكر أنه ص 5 معهم من التوراة 


(1) رشيد رضاء تفسير المنار: 1/325. 
(2) أبو السعود» إرشاد العقل السليم: 1/134. 
(3) أبو حيّان, البحر المحيط: 1/514. 
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توجيه الخصوص بالذّكر: 

خُصٌ هذان الوصفان (وَمُدَى وَبْفْرَى» بالذكر؛ لإشعار اليهود 
وغيرهم أن مَنّ أراد السَّير على أقوم طريق وأوضحه وأرشده: ويكونٌ 
ل ف شو فاه قران ودا عنقم اها البهود كحافون الحذات 
فعليكم بالقرآن فهو هدی وبُشرى للمؤمنين؛ وهذان وصفان جامعان» 
فالهُدى طريقٌ الحقٌ الموصلٌء والبُشرى نتيجة طريق الإيمان؛ فاجتمع 
في الوصفين الطريق وثمرثة: وهذا غاية ما يرجوه العبدٌ. 
سر العدول في الصّبَغْ: 

مما يقتضيه الظاهرٌ أنَّ يأتيّ الحالان بصيغة اسم الفاعل 
(هاديًا مبشْرًا) مثلّ «مُصَدَقَا4؛ لكنّه عدّلَ عن هذا إلى المصدر 
مبالغة في تعظيم القرآن وتفخيم شأنه. ليُنَاسبَ تفخيمّه بمجيء 
الضَّمير من غير عود على مذكور في قوله: (نزّله) ؛ َإِنّهِ لما حَصَلَ 
به عميمٌ الهدَى وَالبَشْرَى للمؤمنين جُعل نَفْس الهُدَى وَالبَشَرَى. 
نكتةٌ تقديم الهدى على البشرى: 

لما كان الهُدى يُرسْد إلى الطريقء ولمّا كان القرآنٌ فيه بيانٌ 
ما وقعَ التُكليفٌ به من أعمال القلوب وأفعالٍ الجوارح» ولمّا كان 
المؤمنون هم المنتفعين بِهَّدَي القرآن وطريقه؛ فهو من هذا الوجه 
هُدّى للمؤمنين. ثمّ جاء بيانٌ أنَّ الآتي بتلك الأعمال كيف يكون 
ثوابّه. فهو من هذا الوجه بُشرىء والهدى مَقَدّم على البُشرى في 
الوجود فَشَدَّمَ في الذكر أيضًا©. 
توجيه الخصوص بالذّكر: 

أفادت لام الجر تخصيص الهداية والبُشرى بالمؤمنين؛ لكونهم 
هم المنتفعينَ به ولا فالقرآنٌ في نفسه هاد لكل الاس كما قال 


(1) أبو حيان, البحر المحيط: 1/514. 
(2) النيسابوري» غرائب القرآن: 1/343. 
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المبالغةٌ في وصفٍ 
القرآنِ بالهداية 
والبشرى 


كثرةٌ أوصافٍ 
القرآن تقتضي 
عظمته ومكانته 


الإيمانٌ حكم 
قران يُنتَسَبٌ 
إليه بشرط 
القرآن لا باذعاءِ 
الكاذبين 


تعالى: «هُدَى لِلئّايسن)»؛ فهداية القرآن وبشارتّه عامّةٌ في جميع 
النّاسء لكنّ لمّا كان المؤمنون هم المنتفعين به ذكرواء ولم يُذكر 
غيرٌهم من قبيل الحثٌ والتّحريض؛ فإِنَّ من شأن القلوب التي تطلب 
الكالى أن دع عا مج ياق مضاف اللضطةين: 


فائدة تعداد ات القرا آن: 


5 


و 


اله من من علد الله بإذن ل وبق د على قب ازو 
المخصوص بالتشريف والتكريم. ا ا سَبَقَه منّ الك 
أنه ماد أَبَلَعَ هى وَأَنّهُ بُشّرَى(©. كما تضمّن الكلامٌ وص القرآن 
بعظم الشَّأَنِء كما سيأتي من دلالة صيغة التّضعيف في «تَرَّلهُ). 
توجيه الخصوص بالذّكر: 

خصّت الآية الهداية والبشرى بالمؤمنين؛ ومّن لم يكن مهتديًا لم 
يكن مؤمنّاء وبه تنزح صفة الإيمان عن کل مَن لا يُوَمنٌ الله ورسوله 
والقران: كانيهوة وك مويه شاكاتهم من يزعم الإيمان ايا 
بمؤمنين؛ فلمًا لم ينتفعوا بالقرآن ولم يُسَرُوا به دل على بُطلان 
ا وكذبهم في دعواهم: فْخْصٌ الهُدى والبُشرى بالمؤمنين, 
وتعليقٌ الحُكم على الوصف يدلّ على عَِيّة لمح فالمؤمنٌ هو الذي 

ينتفع بالقرآن ويهتدي به فيكونٌ مبِشرًا له بالمَسرّات, فاختير كلمة 

ا للردٌ على ما ادَعَوهِ من انتسابهم للإيمان. 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 1/623. 
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